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  راتـذكـن المـرات عـذكـم

  
ة   اة العر ــــيرة مواطن عري عاش الح ـــــار  في هذا الكتاب ســـ العامة، فســ

بها وتمرس  ة حافلة، امتدت أفي مو حداثها، وساهم في صنع وقائعها، عبر حق
ة  زد..أرعقرا   ين عاما، و

ــاء طمو    اة، وشــــاءت معه ظروف و قد شــ ون لي أن  أقداروحي في الح
ـــعيدين العري والدولي، ومن هنا غدت هذه  ة على الصــ اســـــ ــ ــ اة السـ دور في الح

ــــيرة  رات" ســ ــيرة مواطن فرد، أو"المذ امله، لا ســــ ـــان   جيل  واحد.. وما هو إنســـ
حت  أهم من ذلك رات" ملك التارخ العري،أص وعلى صعيد النضال  هذه "المذ

الالقومي ملك الأ الالصاعدة والأ ج عدها.. ج   التي تتصاعد 
ذلك شـــــاءت الأ   ، ومولد جيلي معي، فيأن  قدارو أخرات  ون مولد

ــتقلال الدولة العثمان ــ ــــ ــ ــ عدها عهد الاحتلال الأجنبي ، ثم عهد الاســ ــــهد  ـــــ ــــ ة لنشـ
طغى على هذا وذاك عهد الخطر الصهيوني..   الوطني .. و

هلاً .. اً ، فرجلاً، ف ــا اً ، فشـــ ـــب لها طفلاً ، فصــ   ولقد واكبت هذه العقود 
ان أبهجها مواكب  ة، و ــــق امها البهيجة والشــ ـــت أ ــ ــيب منها، فعشـ ـــبت بنصــــ فأصـــ

ارثة حزران، أستقلال، و الا ابها وعواملها.. وما تزال قائمة..أشقاها    س
العظات والعبر، عرفتها وعرفها جيلي معي،    ة  انت هذه العهود غن و

ـــة والمعــ ــ ــــ ــ ــ نــا في مطلع هــذا القرن أمــة انــاــالممــارســ ير والتــدبير، فقــد  ــالتف ة، لا 
ة..في بتدئة" "م اة الدول    نزال..لاأننا وأحسب  الح
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ـــنين، في الآن  جلسأ ناأوها    تبي، فأتوغل على مد عشــــرات السـ في م
اكرة، فأر أخاديد ذاكرتي، وســـر   أنيو ســـمع أالآن، و أر  أنيو اديب طفولتي ال

  ن..الآأسمع 
ات، و    ــهن  ناأأر العجائز الطي ــ ــ ــ ســــ ملا ــاء،  ــ ــــ ـــــن القرفصـــــ ــ ـــ بينهن، يجلســـ

ـــتديرة الكبيرة، وه ــــ ــ ــ ة" المســـ نتقين القمح من حب "الزوان" ي نّ المهلهلة حول "الطبل
ــــالهإقبل  ــــ ـــتمع  المطحنة.. ثمإلى  رســــ ـــــ ــ راغ عن لفاإليهن وهن يتحدثن أحاديث أســ

هذا تزوج، وتلك طلقت.. وهذا مات في … شؤون المدينة وأهلها، رجالها ونسائها
  سنة الكوليرا.. وذاك ولد سنة الحرة...

ام  ومع   ــمعي، فما جر حو الأ ار في بيتنا تداولت "ســـــنة الحرة" على ســـ
ان، ـــب اتإلاّ  عن أعمار البنات والصــــ ــــنة الحرة" إلى  حتكمن والعجائز الطي ــ "سـ

دن عأن  يؤ عاً ن "محمدأام، و "فاطمة" ولدت قبل الحرة  عد الحرة    ..مينا" ولد 
ــام  ومع   ـــمعيالأ ــــ ـــ ــ : بياجــانــب "الحرــة" تعــإلى  ــذلــك تــداولــت ســ ر أخر

ــــتور" و"حزب ة" و"الدســ ــروط ــ والترقي"، و"حزب الائتلاف". وقد زاد الإتحاد  "المشــ
،بياهذه التعب ميامن اهتم ا ــــــ ــــ ة على صـــ ـــــنة الحرة أنني  ر الغر ــ ــ ولدت في ســــ

ات عن1908( ما تحدثت لي العجائز الطي ام  )    الخوالي..الأ
ام  وتوالت   لها تدور  حاديث،ذلك، ودارت في "ديوان" بيتنا الأ عدالأ و

  أفهم معناها ومداها..أخذت ر، فبياحول هذه التع
دأت يومئذ   ــماع، قبلأعرف  و ــ ــ ــــ ة والســــ الروا الدرس أ أن  التارخ  عرفه 

فعل الأ –والاطلاع  ان  ما  اء  نسلاف متماما    جداد.والأالآ
ا أن  وفي هذا "الديوان" عرفت   أنور  تاة" من أمثال طلعتلفارجال "تر

ــلطــان  ــ ــــ ــــ ــانقلاب على الســ ــد قــد قــاموا  علنوا أعبــد الحميــد الثــاني فــوجمــال وجــاو
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ومة المشـــروطة" و "الحرة" ووضـــعوا "الدســـتو  الإتحاد  ســـســـوا حزبأر" وأقاموا "الح
ة: الترك  ــــرن الكبيرن في الدولة العثمان ــــ ــ ــ ــعارا لاتحاد العنصــ ــ ــ ــ ــــ ون شــ والترقي ل

  والعرب.
ذلك   ان من الأأن  وعرفت في هذا الديوان  ارزن في والد  ــــاء ال عضــ

ــان بلــد آخر  ترقي، وأن فرقــاوالالإتحــاد  حزب ــا  –من أع  ــانوا ينتمون  –ع
ــمهآخر  حزبإلى  ــ ــــ ـــــ ما يدل اسـ حزب الائتلاف، وهو يهدف  مجرد إلى  عرف 

ـــيد عبد  ان الســــ )  –تاح الســـــــعد لفاائتلاف بين الترك والعرب.. و عمي (حمو
عد  ما  ا. –ف   بير الائتلافيين في ع
انته   ة  ة وانتهى عهد الدولة العثمان ، ودخلت في الأولىاء الحرب العالم

ة ة العر ــ ــ ــــ ــ ــ حزب عمي، فقد إلى  حزب والد ولاإلى  نتميأأن  ن دو  عهد القضــ
ــتقلال التام  ـــوارعنا ونوادينا ومقاهينا: الاســ ان الشــــعار الذ انطل في بيوتنا وشـ

ة..إالناجز في    طار الوحدة العر
عد زوال    لا  قي زمنا طو م ولكن الحوار بين الائتلاف والاتحاد قد  الح

ــقو الخلافة الإ ــ ــلاالعثماني وســ ـــ ت في مسـ ـــتر ــ ــهدت هذا الحوار واشـ ة.. ولقد شــــ
  ندواته وحلقاته..

ان هذا الحوار يدور حول الســؤال الكبير: الوحدة   ة  و الوحدة  أمالإســلام
ان والد من  ة؟ و ــار أالعر ــ ــــ ــ ان "عمي" من ، الأولىنصــ ـــــار أعلى حين  ــ ــ نصـــ

ة ل  -الثان ذا انقسم رجال العرب في    قطار العرب..أوه
ــــام و وجاء    ــــ ــــ ــ ار الشـ ات على د ة أعهد الانتدا ــهيون ــــ ــــ ــ ة الصــ طلت الحر
ــها ــ ــ ــــ ــهدت في "الديوان" الاتحاديين والائتلا… برأسـ ــ ــ ــ تحدون في وشـــ أتلفون و فيين 
الوجه الأ ــاعدة  ج ــ دأ حوار أناو  –الصـــ ـــؤال جديد:  واحد منهم.. و جديد حول ســــ
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ان خيرا للأ ة مة العرأيهما  قاء مع الدولة العثمان اب أة: ال ـــــير في ر ــ ــ ـــ م الســ
  الحلفاء؟.
ة يندبون زوال دولة الخلافة الإ   ا الدولة العثمان قا نعون مسلاوراح  ة، و

ـــــين  ــ ــ ـــرف حســ ــ ــ ة و أميعلى الشــــ ــاره تحأر م ــ ــ ا "عدوة العرب لفانصـــــ هم مع برطان
  سلام".والإ

ــــتمع نتو   حرارة المؤمن المنافح إلى  أســـ والد في الديوان وهو يتحدث 
ام عن اب العالي" في اســـتانبول، وعن الموقف الشـــهير الذ وقفه الســـلطان  أ "ال

ــ ــ ــل" مؤســــــس الصــ ال "هرتســــ ـــتق ــــه اســـ ة، حين جاءعبد الحميد في رفضــ إلى  هيون
ا وراء تحقي حلمه الآ ة المغرة، سع قدم العروض المال   الرهيب..ستانة 

نا نحن الأ   الو ـــاعدة نقف في الطرف ج ــ ــــ من هذا الحوار.. الآخر  الصــ
ا... و ونر في حر  ار ـــين عهدا م ــ ــــ ـــرف حســ ــــ ــ ينجزوا أن  ن الحلفاء لا بدأة الشــ

ة..أن  وعودهم، ولا بد منحونا" الاستقلال والحرة في ظلال الوحدة العر "  
عــد، فقــد مــات "العثمــانيو    مــا  ، وانطفــأ هــذا الحوار ف ــد ن" من جيــل وال

افحة الأإلى  حداث، وغاص جيلنازحمة الأوضـــاع الحديث حوله في  ذقان في م
  جنبي، ونشدان الاستقلال.الانتداب الأ

ــــي   ــــ ـــــ ق في نفسـ ـــت ــ ــ ــ ــ ة.. لقد اســـ عد  ولكن هذا الحوار عاد وأفاق مرة ثان
م:  عد هزمة حزران –ين عاما أرع ــؤال القد ــــ راء.. وعاد الســـ ـــل ايهما أالن ـــــ فضـ

اب الحلفاء؟ ة أم السير في ر قاء مع الدولة العثمان   .ال
ـــي،إلى  ورجعت   ــ م، وقررت، و إلى  نفســـ ـــــؤال القد ــتعرض  أناهذا الســـ ــ ــ  أســ
ة في خلال خمســين ســنة خلت،مســيرة ال ان على خطأ فادحأن  صــهيون ، جيلنا 

ل مخاطره التي أعرفها، أو  م العثماني  ــــتقلالات" أن الح ـــ ــــل من هذه "الاســـ ــــ فضــ
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ـــرة، وقد هزمتها ــ ـــــ ســ لات المن ة، وهذه الدو ة في حروب ثلاث،  العر ـــهيون ــ ــ ــ الصـــ
ــــفاف النيل والأمالآن  وهي ــــ ــــ زة مدافعها على ضـ ــفوح الجولان، فاغرة ر ــ ــ ــــ ردن وســـ

ة ولبنان. ت والسعود   أفواهها صوب العراق والكو
نتولعل   ــــي هذا الاعتراف، لو أ ي ما  ــ ــ ــ ـــي لنفســــ ــــ ــــ ــ "الوحدة أر  نيأرتضـ
ة"  عتها أالعر ة وفي طل ة العالم ــهيون ــــ ــــ ا، فالصــ ــرائيلملا قر ــ ــــ ــ ة ماقوة دين إســ

ن م ــة، لهــا جإلاّ  هــاأمــامقف أن  هــائلــة، لا  عري واحــد، على  شوحــدة عر
ة واحدة.. دولة واحدة حول  دلا من… قلعلى الأ إسـرائيلرأسـه دولة اتحاد أن  و

م دولة الوحدة من أن  ارات، علينلفاإلى  من النيل إسرائيلشعار أن  نظل نردد نق
  …راتلفاإلى  النيل

ـــتهإ   ــ ــــ حثه ومناقشـــــ حتاج  ـــــك،  ــ ــ تاب إلى  نه اعتراف خطير من غير شـــــ
  !الوراء..إلى  عودأن  مستقل.. ولكن أنى للتارخ

ــــاورنا في   ــ ـــــ ـــرنأوائل  ولم تكن هذه المخاوف تسـ ــ ــ ــــ عدالعشـ فرض أن  ات، 
ــــرق العري، لأ الانتداب اب على بلادنا في المشـ راتي.. بلســـــ ــــتها في مذ  عرضـ

ـانـت لـه أحلام أن  ـارجيلي  ـانـت تراودنـا إلى قرب لعلهـا ا الك ـال.. ولكنهـا  الخ
ل حال الومن ح الأ… على  انت أ  تعرفها، لتدرك فيأن  الناشــــئة ج فلك 

ح خواطرنا.. وفي عد نصف قرن من الزمان..أ  تس قة وقعنا    هوة سح
ا في المنّ    ـــده بنبرات ا يومئذ طلا ـــ ـــعر، وننشــ ــــ ــواتنا أدارس نحف الشـ ــــ صــ

ــارات إ و  ــ ان أشـ ـــون أيدينا.. و حرصــ ـــاتذتنا  ــعر الأأن  ســ ــ خ ي وتار ندلســـــون للشـ
ـــيب ندلسالأ ــ ـــترد الأ ..نصـ ة قرون،  نها إ …ندلسنســـ ه ثمان ثنا ف وطننا الذ م

  ردوس المفقود..لفا"نحرر" أن  حضارة ومجدا، و.. و ... فلا بد أناوانش
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ــت هذه   ــ ــــ ـــــ ل جوارحنا.. ثم ماني، ومعي جماهير الالأ ولقد عشـ طلاب، 
ام  امتدت شأن  ر ليوتعاقبت الكوارث.. وقدّ الأ ات، فضـــاع  أع في خضـــم الن

ــر لفا  نــدلسس المفقود.. وانقلبنــا من تحرر الأردو لفادوس الموجود، ونحن نتعلــل 
  تحرر سيناء والجولان.إلى  تحرر فلسطين.. ثمإلى 

ـــت هذه أ   ـــــ ــــ ـــأت مجل لقد عشـــ ــــ ــ ــ لها، وولدت مع مولدها. ونشــــ قة  ع الحق
برت معها.. وتمنيت  برت فلا تكبر.أنشوئها.. و   ني ما ولدت فلا تولد.. وما 

ـان اليهود لا يتجـاوزون     اليوم أنـاوهـا  اً ألفـ) 50(لقـد ولـدت في وطني و
راتي لأأكتب  حوا أوقد تضـــاعفوا خمســـين مرة.. و ر اليهود مذ . )(مليون 2.5صـــ

ة  عرف التارخ الإفي نس   نساني مثيلا لها.فذة فردة، لم 
ن ا   ــدت في وطني ولم  ــد ولــ ــــه أكثر من اثنين لقــ ملكون ف في ليهود 

ـــتروها من مالكين غئةالما ــ ــنة خلت.. وها ، اشـ ــــين ســــ راهم أني أائبين خلال خمســ
حر ــافوا أالنهر، و إلى  اليوم وقد "ملكوا" فلســــــطين من ال ــ ــعافها في ســــــيناء أضــ ــ ضــ

  والجولان..
يف    ـــمعي عن جبن اليهود، و ــــ ــــ ات تملأ ســـ ا لقد ولدت في وطني، والح

فرون من وج ــاحات.. ثم امتد بي العمر هنا حين نســــير في الشــــوار و انوا  ع والســ
، وتشتت شعبنا، وتنهب ثرواتنا، اناة تقصف مدننا وقر سرائيلسمع الطائرات الإلأ

امة، ــة الق ــ سـ ن ـــرق  رومنا ومزارعنا، وتســ ــادر  ــي في الحفائر تحت  وتصـــ وتمضـــ
  قصى.المسجد الأ

نّ أن  وقبل   ـــنين،  ــ ســ ـــتفحل هذا الخطر الداهم  ــ ـــــتاني  أناا، ســ ســ ع ال وود
فهرة في فلســطين، فانطل ينشــد لفاالشــاعر اللبناني  امنا الم لســطيني، نتشــاكى أ

  :عن نفسه
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ة دهرا            وعاش حتى رثاها     غنى العرو
ــت    ــتاني أدر ولســـ ســـ قول "ال ــمع ما أر  نه عاش لير ماأ" لو ما  ســـ ول

  سمع..أ
م البرطا   ـــت عهد الح ــ ـــــه لثلاثين عاما لإثم عشــ رس نفســ قامة ني الذ 

ــرائيلنشــــاء الوطن القومي اليهود تمهيدا لإ ة أ.. فشــــهدت إســ فواج الهجرة اليهود
ــهــــدت جلاء  ــــ ــ ــ لاحين العرب عن قراهم ومزارعهم.. لفاتطغى على بلادنــــا.. وشــــ

 ة يتســاق فيها الشــهداء والجرحى.. وخرجت من ســجنماالد وشــهدت المظاهرات
ـــجن، ومن معتقلإلى  ــعبناأبناء  معتقل مع الآلاف منإلى  ســ وعلى الجملة … شـــ

سالة و فقد عشت خمس عشرة ثور  ل  طل    مان..إ ة خاضها شعبنا ال
ـــــيرتي"    ــ ة في لفاوانتهت "مســ ــطين ــــ ــ ة لأكون ،1948لسـ ــــاحة العر ــــ في السـ

ـــارا للوفد  ــ ــتشــ ، ولأمســـــ ـــور ــ ة الإالســ ـــــهد الحرب العر ـــرائيلشــ أنما قد ســــ عدت أُ ة و
ةلهزمة الأمة    …العر

حثت في    ــي عن أ و ابها، وتجاوزت عما أعماق نفســـ ــر، فلم أســـــ ع ونشـــ ذ
ان السبب ولا سبب سواه.. فساد الخل القومي  ن السبب فساد السلاح.. بل 

م العري ه في … في الح رت حينذاك حدثا مررت    يومه مر الكرام.وتذ
رت   ا فيونحن في أننا  تذ اب، قد خرجنا من ع ــــــ ــــ ــ ـــرخ الشــ ـــــ ــ ــ أوائل    شــ

ال السيد إلى  الثلاثينات م العراقي  –الهاشمي  ينساالحدود السورة لاستق الزع
م –المعروف  ب فخ ه في مو ــــرنا  ــانة، إلى  وسـ ـــار معنا بهدوء ورصـــ ا.. وســ ع

ة" من القماش العراقي ال صــل ر خشــن..وعلى رأســه "ف ه أنني  وأذ خطبت بين يد
عده ا توقعت  ا مليئا.. ولكنأأن  خطا ا وطن الهاشــمي قد  ينســا ســمع منه خطا
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ال ولا لر  قول: لا بدخيب ظني، فلم يهتز لروعة الاســــتق  وعة الخطاب.. ووقف ل
م العرينبنأن  م.. أولاً  ي الخل القومي في الح ل شيء.. والسلام عل   وقبل 

ـــــدورنا ا في نّ    ــــ ـــــ نا قفزت من صـ اب، قلو ـــــ ــ ــ ــــ ذلك العهد في عنفوان الشـ
لام الهاشمي. عجبنا  ان عقولنا.. فلم    واستقرت في رؤوسنا تتبوأ م

لام أغير    ــر عاما، حينما  ينســـــاني فهمت  ــ ـــة عشـ عد خمســ ــمي  ــ الهاشـ
ة على مقرة من الملوك نشاص، ومع أي زهراء فوالأمراء  نت في الساحة العر

ــــــاء والوزر  ــــ ــ ــفر الرؤســ ــــ ــ ــ ة وتر اء والســــ مت يومها على حاء في ردهات الجامعة العر
يفالهاشـــمي،  ينســـا أذني  عيني وســـمعت  ن أن  فقد رأيت  م العري لم  الح

انت  انت الكارثة و الخل القومي.. ف   ..إسرائيليتحلى 
ة..   ـــهدت مولد الجامعة العر ــ ــــ ة شـــ ــاحة العر ــ ــــ ــــهبت أوقد  وعلى الســــ ــــ ــ ســ

يف راتي  حت  بيرة جدا ثم ولدت أنها  مذ ـــــ ـــت أصـ يف عشـــ ــغيرة جدا.. و صــــ
ــنوات ثم خرجت منها دون ف ع ســ ــ عض الموظفين إلاّ  نجز فيهاأأن  يها ســ تعيين 
ــات.. وهـــا إ و  ــ ــ ـــــ ــــ عض الـــدراسـ عيـــد ميلادهـــا الثـــاني أني أعـــداد  راهـــا اليوم تحتفـــل 

ــيئا، فلا *والعشـــــرن ة ولا ولم تنجز شـــ ونفدرال ة ولا حتى "هي  مم متحدة"، أ فدرال
ــتطع دولها ــنة قد حاولت أو  توحد شـــيئا،أن  فلم تسـ ــ أمرا.. حتى شـــهور السـ تنسـ

تب  عـد رع قرن من الزمـان لا نزال ن ــوئهـا، وهـا نحن  ــ ــــ ــــ ـة نشــ توحيـدهـا في بـدا
 ، ا   …حجة وحجةألف  وردنالأالحجة.. ولو سئلنا عن السبب  اوذفبراير، وش

سة"    ة شهدت المحاولات "التع نت  للوحدةوعلى الساحة العر ة..  العر
ندرة فيها في مؤتمر الإ حين قدم الوفدان العراقي والســور مشــروعين  1944ســ

                                                           
ة في القاهرة في أُ  *   .1945ذار (مارس) آ 21 -سست الجامعة العر
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ة ام دولة اتحاد نت في… لق حثت أمرها في1955ها عام و الي إحد  ، يوم  ل
ــام  نــت على مقرــة من ق ــر وخــالــد العظم.. و ــــ ــــ ــ ــانــدونغ بين عبــد النــاصــ مؤتمر 

سا في ساحة الوحدة بين سورا ومصر، ثم وقفت ورك الأمم   من المتحدة في نيو
نت أعلى حين … سارته، يوم الانفصال العلم السور يرتفع علىأر  أناو  ني 

ــان  سـ في  – 1946يت فرحا يوم ارتفع العلم الســـور في ســـاحة المرجة، في ن
ر الأ أنايوم الاســتقلال.. و  ا من صــانعي الاســتقلال: شــ قوتلي وجميل جلس قر

  خوانهم.إ فارس الخور و مردم و 
ة عند وعند   ــت الوحدة العر ـــ ــــ ــ ــ سـ فعل أ  ول ما  ة  مواطن عري خط

ما ينشـــد الشـــعراء، ولا الملوك والرؤســـاء،  ــعرا  غني المطرون.. أ ولا شـ ما  ة  غن
  …س مظاهرهاأتفجع، في أو  تفرح لها… ولكنها حقائ

ر تلكني لأإ و    ام  ذ نّ الأ ـــافرالتي  ـــ ــ ــ ة، في ا نســــ  فيها زمن الدولة العثمان
فتش حقــائبنــا  الوطن العري، فلا نحمــل جوازا، ولاأرجــاء  ــــنــا أحــد، ولا  ــــ ــــ عترضــ

اتأ ة  حد.. وجاء عهد الانتدا ــتعمار في االأجنب ــــ ــــ ــــرق العري، فأقام الاســــ ــــ ــ ــ لمشــ
ة ثلاثين عاما في عهد أ" ـــتمرت قرا ة على المخافر والحدود، اســـــ ـــب ــــ ـــــاكا" خشـ كشـــ

ــتقلال، فانبر الالاحتلال. ثم جاء ع ــ ــ ــــــر وراح يهدم هد الاســـ م العري المعاصـــ ح
ة وأقام مقالأ اني من الحجارة الصــماءكشــاك الخشــب ر …امها م  ا منوفدأن  وأذ

روا أثير  أن  إليّ  فلســطين قد طلبواأبناء  هذا الموضــوع في مؤتمر القمة.. فقد ذ
تأن  لي ــع إلى  المواطن القادم من الكو ــــ ـــــ ــ ش تسـ ارة يتعرض للتفت ـــــ ـــــ ــ الســ لبنان 

ت ا  لبنان.. سافروا فيإلى  مرات.. فقلت لهم، تجنبوا السفر من الكو لها. أورو
ضحك. .شرثينا.أبين لندن و  ة ما    البل
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اأخر   ومرة   ــــــ ة البرد بين هذه العأن  وفد عريإليّ  شــــ ــــمة العر ــ ــ اصــ
ســتغرق ثلاثة  اع.. بل لعله في المدينة باســأوتلك  ضــعة أ ســتغرق  م.. الواحدة 

 هذا الموضوع في مؤتمر القمة، قلت لهم: خير لكمأثير  أن  ذلكإليّ  لقد طلبوا
عــث أن  تــدعوا اللهأن  م الإي ــالوا: لمــاذا؟ قلــت: اهر بيبرس، مظــل ن مرقــده.. ق

ام ةأرعاهر بيبرس جعل البرد ظال بين دمش والقاهرة، ولم تكن عنده طائرات  أ
ة، ولا مؤتمرات قمة.. ومرة ولا وزارة وا،  أخر  مواصلات.. ولا جامعة عر ضح

ضحك وشر ة ما    …البل
ة فلســطين القنبلة 1968-1948وعلى مد عشــرن عاما (   انت قضــ  (

ة فأحدثت  ـــم العر ــ ــ اها في عدد من العواصـ ــظا ــــ ــــاقطت شــ ــ ة التي تســ ــاروخ ــ ــ الصــ
عض.. ولقد  ــه على  ــــ عضـ ــها انقلب  ــــ عضـ ــــات، و ــ ات والانتفاضـ الثورات والانقلا

ثيرا من الإحققت هذه  ة، الثورات  ــــاد ــ ــ ة الاقتصــ ة والاجتماع ــــــ اســــ ــ ــ ــــ نجازات الســ
ــة الكبر التي قــامــت من نجــاز الكلكنهــا لم تحق الإو  ـــــ ــ ــ ــــ جلهــا، وهي أبير للقضـ

ــطين..  ة فلســــ ــ ــ ـــوتها 1967حزران  جاءت هزمة لاقضــ ــ أعلى صـ ح  ـــــ أن  لتصـ
ة ما تزال الأمة  ــم في "الثورة الأإلى  حاجةالعر ــاملة، فتضــ ة الشــ م"، الثورة العر

ة المعأ اة العر قة وتقدم للح ــــا ــ ــــ م العري الجديد كنافها الثورات الســ ـــرة، الح ــــ اصـــــ
  والمواطن العري الجديد..

المتحـدة الأمم   الميـدان الـدولي، فـدخلـتإلى  ومن الميـدان العري قفزت  
ــر  ، وامتد عملي فيها خمســــة عشــ ـــعود ســــا للوفد السـ ـــور ثم رئ ســــا للوفد السـ رئ

ة  أناعاما، و  ــ ــ ــــ ــ ــ ة وفي مقدمتها قضـ ا العر ــا ــــ ــــ ة عن القضـــ ادافع مع الوفود العر
ــارة أجافلســـــ ـــديت  هطين.. ودخلت في معارك ضـــ ــتعمار بلا هوادة.. وتصــ الاســـ
ــــاء ترومان و للمل ــ ــ ــــ ـــادس وللرؤسـ ــــ ــــ غول، ووزارئهم اك جورج الســ ند ود يزنهاور و
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ـــترحوا منه ومني ــ سـ ـــفرائهم، في حوار قاس عنيف، فلم  يوم انتهى عملي إلاّ  وســـ
أتي ، لأ1962المتحدة عام الأمم   في اب وظروف س   ضاحها.إس

ات التحرر في العالم، ورحت تر لفاوواكبت في هذه    ل  حث عنأة حر
ة حيثما وجدتها دفاعا عن    وطان الشعوب، وثأرا لوطني المغلوب..أقض

رت في التحـ   ـة وعلى  لفاوفي غمرة هـذا العراك  ـــيوع ــــ ــــ مع الوفود الشـــ
انت ترتجف رأسها الوف اتي، في وقت  ام في أ د السوف   العالم العريعصاب الح

..أ أعلن  إذا    مندوب عري تضامنه مع الوفد الروسي ولو على ح
اســـتقلال الجزائر، ووقفت على منبرالأمم   وختمت ســـيرتي في     المتحدة 

ةأالمتحدة الأمم  ــ ــ النســ ما فعلت قبل ذلك  ــــار الحرة،  انتصــ ـــيد  المغرب إلى  شـــ
ا.   وتونس وليب

الوطن الكبير، إلى  ن الصـــغير،غير الوطإلى  عدت 1962وفي خرف   
البهجة والأ ة وقلبي عامر  ا العر ـــا ســــى، البهجة لما أديت من واجب تجاه القضـ

ة فلسطين.. ولوسى لأأسرها، والأ نطقتني رماحهم أقومي أن  ني فشلت في قض
  لما فشلت..

ــبت    ــــ ــــ ــ فتي" فيأوحسـ انتهاء "وظ ــــأخلدالأمم  ني  ــ ــ ــــ القراءة إلى  المتحدة سـ
ة وهما اة من المهد والكتا س.. وخير إلى  نعم الح حث عن جل دأت أ اللحد.. و

تاب.. س في الزمان    جل
ـــذا رحـــت    ــــلاح الـــدين والجأوه ــ ــ ــــ اهر بيبرس ظـــلس مع نور الـــدين وصــ
ار الشام  الذين -وقلاوون  ة..أثناء  حرروا فلسطين وسائر د   الحروب الصليب
س الملوكلأكون لظروف حرمتني هؤلاء الجلساءولكن ا   والرؤساء في  جل

ة، في مؤتمرات القمة، من القاهرة ندرةإلى  مســيرة الهزمة والن الدار إلى  الاســ
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ــــاء ضـ ــــيرة أن  إلى الخرطوم..إلى  الب ــــة، وتلك سـ ــحبت واعتزلت هذه المجالسـ ــ انسـ
تخطيرة ومســــيرة منيرة، ســــتكون م ـــا  هيرزقأن  الثاني، أرجو بياوضــــوع  ضـ الله ف

ة النس ةإلى  من الشجاعة لنشره.. الشجاعة  النس ، فإنها  ذاتي متوفرة إلى  غير
..   والحمد 

ــورتها العامة..هذه ملا   راتي في صـــــ ا،  نهاا مح مذ ـــت مرجعا تارخ ــ ســ ل
ا ولا دراســة ســ تا ة، ولا  ة، ولا خطة قوم ا أاســ ل إدب ا، ولكنها مزج من  نســان

  ذلك..
تب    ـــاعر  الأميرولقد  ــ ــــ ــ ـــاأارس لفاالشــ ــ ــ ــ ه ســــ تا راته في  مة بن منقذ مذ

ل ذلك، ولعل "الإ ذلك مزجا من  ان  ة.. ف ــــليب ــ ار"، في زمن الحروب الصــ عت
شرة وهي ت عة النفس ال أتهذه طب   النصر..إلى  ململ من الهزمة لتته

ع.. مع فارق واحد:   ـــا " الســ رات هي "ولد ــــاهمت أأن  هذه المذ بنائي سـ
  لا نعرفها.. أخر  سرارأرث والبيئة و م عوامل الإفي صنعه
ما اخترت و ما هذه أ   رات فقد صنعتها    ردت.أالمذ
ـــطين، تمجيــــدأن  رجوأو    ــ ــــ ــ ــة التحرر، في فلســـ ــ ت ــــانهــــا في م ا ون م

سالات  طل، و طولات شعبنا ال اسلة..أل   متنا ال
ش في هذه   ام ونحن نع سالات.. مع أروع  الأ طولات وال دائيين لفاهذه ال

فاحهم المجيد من النهرلفاو  ات في  حرإلى  دائ   …ال

  الشقير  مدأح                                                   1969تموز سنة 
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  الطفولة الباكرة
  الأولىوالحرب العالمية 
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  يــوعم يـأمع ـم
  

  "أعي".عي متى بدأت أ لست 
ر  ولست ر".أمتى بدأت "أذ   ذ

رة في مراحلها    اة في الطفولة الم ــنة الح ــ ــ ــــ ، لا يدر الأولىتلك هي ســــ
تذوق، ومتىبدأ  عي، ومتىبدأ  الطفل متى تألم.بدأ  شم و   فرح و

ــتقبلولعل العقل الإ   ــ ــ ام  لكتروني في مســــ عالأ ـــتط ــ ــــ اة أن  سـ ــــجل ح ــ ــ ســ
ســـهم، وخواطرهم أو الأطفال  مشـــاعرإلى  ، فينفذالأولىالطفولة في بواكيرها  حاســـ

ــة من المعر  ـــيلــة غن ــــ ــــ فــة عن وذاكرتهم، وحوافزهم ودوافعهم، فتتجمع بــذلــك حصـــ
ة في "مهدها".النفس الإ   نسان
ـــالحـــدس    ــاء  حوم حولـــه العلمـ ــد عـــالم مجهول  فـــالطفولـــة في ذلـــك العهـ

ــيوالتخمين، ومن ذلك العالم المجهول تنطل الإ ــ ــ ة من عقالها، وتســـــ ـــان ــ ــ ر في نســــ
ة، متطلعة تها المتطورة الدائ شــوق أاســتكناه الكون والتعرف على إلى  حر ســراره 

ة، وهي ــــوئها، بل ملح ولهفة غلا ــ ـــر وجودها ونشـــ ــــ لا تدر متى  نهاا لا تدر ســ
ر".   بدأت "تعي" ومتى بدأت "تذ

ش دفــائنهــا أعمــاق ذاكرتي، أ إلى  عيــداأعود أن  وحين أحــاول جــاهــدا   ن
مة، ـــيأجد  القد ــ ــ ــــ ـــغيرا، نفســـ ــ ــ ـــــ شعمر، أ  في أدر ولا  طفلا صــ ة نيفي مد أع
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ــغيرطو  ــ ــ ــ ــــ  الحيواناتمن حوله الجمال وتدخله  جوارنا بيتإلى  لكرم في بيت صــ
  والمواشي.
فا    ان بيتنا نظ ر ومع ذلك فقد  ـــمات "المدينة" فإنني أذ ــ ــ ــ ــــ ه سـ تبدو عل

القماش الملو  ، وفيها مقاعد حول جدرانها مغطاة  ســ ال انت مفروشــة  ن، غرفة 
ن في الغرفة شـــيء من مظاهر الترف والغنى، بل  اتها الوســـائد، ولم  وعلى جن
ـاتنـا في هـذا البيـت  ـانـت ح ـذا  ـا ومنظمـا. وه فـا، مرت ـل مـا فيهـا فقرا نظ ـان 

  المتواضع من تلك المدينة المتواضعة.
ل ما    نّ أو ـــيدات  ره عن هذه الغرفة من بيتنا، جمع من الســ يجلســـــن  ذ

ملأن جو يدخنَّ  * هن "النراجيل"أمامعد متكئات على الوسـائد و على هذه المقا ، و
اق الدخان.أالغرفة    ط

حبل النارجيلة أحين انصـــرفت الســـيدات من الغرفة،  وذات مرة،   ت  مســـ
ما فعلت السيدات، و  ر  حسست بدوار، ولاأوفعلت    عد ذلك شيئا.أذ

ل من في البيت    ان  نه لم إمن هو، أعرف أكن  لمآخر  ، ورجلأميو
قينا، ولمأبين    صلته بنا ولا قرابته.أعرف أكن  ، 

ل ما    ثيرا، فأنه عرفه عأ و غادر البيت  ان  ــــاعات من الليل نه  ــــ ــــ ي ســ
نت  خرج من المنزل..أوالنهار، و حمل سلما و   راه 

ـــــورة و    س في ذاكرتي صـــ ــــيء من ول ل ما جهه ولا شــــ رهأملامحه.. و  ذ
  راه.أأعد   لمأنني 

  

                                                           
اً جمع أرجيلة *  .تسمى الأراجيل حال
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ر ذات يوم،أو    لا أنني  ذ ا طو ـــب ــــ ـــندوقا خشــ ـــــ ــاحة البيت صـ ــ ــ ــ رأيت في سـ

قي منهــا في أي ف رامــترض، وتممــددا على الأ ــل مــا  ــارات،  لمــات وع ذني 
  مسمعي: مسافر مسافر.

عد ذلك ما لم   ان هذا الرجل "عمي" زوج أ أكن  وعلمت  ، أميعلم، فقد 
عد طلاقها من  ـــالحا تقأبيتزوجها  ــــ ــــ ــ ان هذا الرجل صــ عمل موظفا في ا، ، و

  صلاح خطو التلفونات.إمصلحة البرد، في 
ان ذلك الصــندوق الخشــبي الم   دود في ســاحة البيت، هو نعشــه الذ مو

عد زواجمثواه الأإلى  حمله عض عام. ولعل أو  عام أمي ه منخير، فقد توفي 
انت تفسيرا لي لمشهد الموت   …لمة مسافر، 

عــد ذلــك مــا لم   نــت ولــدت في قلعــة تبنين، من علم، أ أكن  وعلمــت  فقــد 
ة في عهد السلطان أ  ان والد معتقلا في زمن الدولة العثمان عمال لبنان، حيث 

ة ة، تزوجها على زوجة تر انت والدتي تر ثم طلقها، أخر     عبد الحميد، و
ان مولد في عا عد من  1908م و ما    قراني.أعمار أ على ما قدرت ف

ان   ــــم"نقل عأن  و ــ ــ ــ عمل موظفا في دائرة إلى  مي "قاســــ مدينة طولكرم، ل
ة  ــافرت والدتي في صــــح ة، وســ قامت معهم. وفي طولكرم تزوجت أســــرته و أالمال

ـــاة إلى  والـــدتي فلني في ح ـــأ لي من  هـــذا ته م" و ــل ــ ــ ــ ــــ موظف البرـــد "عمي ســ
  …راقلفاالطلاق و 
م فقد      حين، إلى  نقذني من شقاء اليتم ولوأرحم الله "عمي" سل
، بل    ــفوة التقو ــ ــ ــ ـــــ م صـ ـة اليت ـه رعـا ـانـت ف ورحم الله ذلـك الزمن الـذ 

  مان.جوهر الدين، وعنوان الإ
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  رابـارة وتـجـح

  
ـــت    ـــــيي أدر لســــ ـــار، فلقد وجدت نفســ يف صــــ ان و حنا أننا  ف  ـــــ أصــ

ن في بيت لمة أن  أحســـب قع في الحي الشـــرقي من المدينة، ولســـتآخر  نســـ
ـــاحة بيت تنطب على  ــ ــــ ن غرفة واحدة تطل على ســـ ـــــ ــ ــ ان هذا المســـ الواقع. فقد 

م، وال ة على الطراز القد ـــغيرة مبن ــــ ـــلة ببيوت صــ ــ ــ ـــعة متصــ ــــ حي في مجموعه واســ
 ، س القرة الأبدائي  ون  ه ما  ه و ش ان   فرانه.أصغيرة في ساحاته وطرقه وم

انت غر    اني، لولاو انت حرصة  أميأن  فتنا من طراز هذه الم ة  التر
حيث ه  ح  على نظافته وترتي   واحة هادئة وس هذا الحي المتخلف!!أص

غرفة   اب من الداخل  ــلة ب ــ ــ انت غرفتنا متصــ ـــتعمل م أخر  و ظلمة، تســـــ
نـــت ــاإلى  لاحـــات يـــدخلون لفالاحين و لفاأر  مخزنـــا للتبن، و إلى  غرفتنـــا ومنهـ

ـــهم *"المتبن" عض، حتىالقش يلقونه، أحمال  وعلى رؤوســـ ــــه فوق  اد إذا  عضــ
ــعدواأن  "المتبن" ــ ـــطحه و إلى  متلئ صـــ ــ القش من نافذة في أحمال  خذوا يلقون أســ
  السقف.
نت   نشدون والألفاين و الفلاح هؤلاءأسمع  و غنون و حمال على لاحات، 

ـــهم، فأجر خلفهم ــ ـــرّ أالغرفة المظلمة فإلى  رؤوسـ ســـ ة، ولا  ــعر الره ـــتشــــ ــ  عن سـ
  والغناء.الحداء إلاّ  نفسي

                                                           
 المتبن : مخزن التبن. *
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رنني لأإ و    ــة و أحمــل  نــتأنني  ذ ــ ــ ــــ ــ ـــ تبي المــدرسـ ــا من  جلس في أتــا
ــــوت أالمتبن، ثم إلى  الغرفة على مقرة من الطر المؤد صـ نطل في القراءة 

ــاهدتإذا  عال حتى ــ ة  قرأأ أخذت لاحاتلفاين و الفلاح شــ ــائحا، تحدوني الرغ ـــ صـ
علمواأسمعوني، و أن  في ما أأنني  ن    …يجيدون الغناءجيد القراءة، 

ـــت   ــــ ر  ولســ قي في إلى  متى ذهبتأذ ل ما  ـــة، و ــ أنني  ذاكرتيالمدرســــ
يف ومتى، ولا أعرف من  ـــــة ولا أعرف  ــ  أميهي أ خذني اليها، أنت في المدرســ

ــن في حينا،  ــ ــــ ــ عشـ ن  ـــاء اللواتي  ــ ــــ ة على خلاف النســ انت متدينة محج أن  مأو
ة!!أ   ولاد الجيران تولوا هذه المهمة الشاقة الصع

انت المدرسة تقع في وس المدينة، ولا تزال في مخيلتي صور متفرقة    و
اة الدراسة في تلك    ترة من طفولتي.لفاعن ح

ـــورأو    اح يأن  برز هذه الصــ ــ ــ انوا في الصـ الغائبين من  قدون فتالمعلمين 
ــــلون الأ ـــ ارالطلاب، فيرســـ حثون عنهم في مخابئهم إلى  ولاد الك بيوتهم، وهؤلاء ي

ظفروا إذا   ، حتى*†في "الحواكير"أو  في الشوارع والساحاتأو  همسواء في منازل
ـــرهم إلى  بهم قادوهم ــ ــ ــــ ضــ ـــة يجرونهم جرا، وهنالك يهو عليهم المعلم  ــــ ــ ــ المدرســ

حا ـــمع لهم فح ــــ ــ ــيب تســ ــــ ــ هم، ونوهو ينزل على ظهورهم وج قضـــ هم ترف بإذا  و
ــــفعات تتداو  فه في صــــ ـــرهم  ــف"أضـــــ ــ ــ ــــداؤها في "الصــ ــ ، بل وفي ردهات صــ

لها!! ــــــة  ر المدرســ ار قد جروني"فرقة" الأأن  وأذ ــة مرةإلى  ولاد الك ـــ أو  المدرســـ
  مرتين.

                                                           
ــــروات قطعةالحواكير:جمع حاكورة وهي   * الخضــ عة للمنزل تزرع عادة      ــغيرة تا  أرض صــــ

  .والفواكه
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نا    ة. فقد  ة في جو من الره ــــــة تعلمت القراءة والكتا ــ ــ وفي هذه المدرســـــ
مة. ة عظ نا نخشاه خش   نرتجف بين يد "المعلم حسن" و

رم العين" أع   ـــن " ـــ ــ ــ ان المعلم حســ ان يجيد الخ و ور، ولكنه مع ذلك 
ة.إ ل حرف يؤلف لوحة فن ان  تب على اللوح  ان  أو  جادة رائعة!! وحين 

ــغير ير في معلمه المثل الأ ــ ــ ــ ــ ـــ ان يبدو لي، فالصـ ذا  جادة هم والإلفاعلى في ه
عد تقاد ة الناس،والقوة، ولا يلبث  ق ا أن  م الزمان حين يتصل ب يراه شخصا عاد

ق   ة الناس.ورما دون 
ة   ــ ــ ــــ ــ ــ اة المدرســ ــيل الح ــ ــــ ــ ــ ــت في ذاكرتي تفاصــ ــــ ــ ــ في المرحلة  ولقد انطمســــ

ل ما الإ ة، و رهأبتدائ ـــمس وهو يخترق نافذأننا  ذ ــ ــ ــــعاع الشـ ــ ة غرفة نا نراقب شــ
عد بلاطة.أرض  طيئا على فالمدرسة ليزح   الغرفة، بلاطة 

بدو   ان هو ساعتنا التي نحدد بها أن  و موعد الانصراف شعاع الشمس 
نام عةإلى  وصل الشعاعإذا  ن المدرسة، و المعلم أعلن   البلاطة السادسة والسا

  موعد الانصراف.
ـــع    ان بلا الغرفة موضــــ ـــارنا طيلة الوقت، نختلسأو ــ ه  صــ النظرات إل

بر في نفو لفاونحن ننتظر موعد  ــراف فرحة  ــــ ــــ ان للانصــــ نا، ما رج، فقد  ـــــ ــ ــ ــــ سـ
ـــاعة  ــ ــــعرت مثلها حتى ســـ ــ ــتشــ ــ ــراحي من إاســــ ــ عد رع قرن من طلاق ســــ ــجن  ــ ــ الســ

  الزمان!!
ل ألا  نسَ أن إ و    س من  سـبوع، ففي ظهر هذا اليوم تبدأ أنسـى يوم الخم
غمرناإلى  عطلتنا ــبت، و اح السـ ــرف من المدرســـة وجوارحنا الفرح  صـــ حين ننصـ
ــبتاللعب في يوم الجمعة إلى  منطلقة اح الســـــ ــ ــ ق في صـــ ـــت إلاّ  امله، وما نســــ
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ة اض والره الانق ـــعور  ــ ــ ـــ ــ الذهاب والشــ ـــــاعرنا ونحن نهم  ــ ــ ــ إلى  ملك علينا مشــــ
  المدرسة.
ـــــة"   ضـــ س "الرغيف والب ، فلا بد لكل طالب في ذلك ومن تقاليد يوم الخم

ضـــة، ولاأن  اليوم فا و ر قدم للمعلم رغ ة"، أنني  أذ ــر حملت للمعلم هذه "الضـ
ـــمح بذلك، ــ ــ ــــ ــ ة لم تكن تسـ اهب الأمر  لعلأو  ولعل حالتنا الماد قد غاب في غ

  ذاكرتي في جملة ما غاب من شؤون الطفولة.
رة بذاتها، طرفة من غير    ة" عســـ ان الانصـــراف من المدرســـة "عمل و

ة. اتنا القوم ة في ح   شك، ولكنها تدل على تأصل الروح القبل
ان المعلم حســـن يجمعنا في ســـاحة المدرســـة صـــفا واحدا، ثم يناد    فقد 
ائهم. تلاميذ على ال   أح

ح:  ص ان  نصرفون لِ بْ الحي القِ  تلاميذ  الا، فيخرج َ القَ و   بيوتهم..إلى  ي و
ح: الشّ  ص نصرفون الحي الشَ تلاميذ مالا، فيخرج ثم    بيوتهم..إلى  مالي و
ح: الغَ  ص ا، فيخرج ثم  نصرفون  تلاميذرا   بيوتهم..إلى  الحي الغري و
ح: الشَ  ص نصرفون  تلاميذ  راقا، فيخرج ثم    بيوتهم..إلى  الحي الشرقي و

ان نصـــيبي   الحي الشـــرقي من المدينة، إلى  نصـــرف مع "الشـــراقا"أأن  و
نت  ــمعأو ــــ ـــون: تلاميذ لا سـ ــ ار يتناقشــ ـــجع أحي أ  الك كثر عددا، وأ حي أشــــ

، ولا أو  أنما المشـــهد أزال أقو ر،  ه خمســـة وخمســـو أماميذ ن ، وقد انقضـــى عل
، ـــتين عاما من عمر ــــ ائهم، أإلى  طرقهم، وهم في تلاميذ لاأن  عاما من الســــ ح

الحجارة، الحي الواحد على الآخر!!   انوا يتوقفون قليلا ليتراشقوا 
انت الحجارة متوفرة    ن في البلد طرق معبدة، ولا أكواما أو كواما، فلم 

ا.. ل شيء خارج البيوت حجارة وترا ان    ساحات ممهدة، و
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ه وجوهنا.     الحجارة نتراش بها. والتراب نعفر 
ة. في العام الأمة  انت طفولتي وطفولة الملايين منتلك    ، 1913العر

ـــذلـــك حتى ، 1969في العـــام الآن  ولعلهـــا لا تزال  ــر والبواد ــــ ـــــ ، في الحواضـــ
  راف!!والمدائن والأ

للكوارث والهزائم الأولى للتخلف العري، بل الجذور الأولى تلك هي الجذور   
الأ ة.التي حلت    مة العر

ان قدر جيلنا   تو بنارها!أن  و عارها و   شقى 
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  ؟يـأب نـأي

  
هأول  ان   اأ ما تفتحت عل ـــؤون هذه الدن ــ ــ ــــ ــ ار  ذنا من شـ الحرب أخ
ـــة نـــت في تلـــك1914التي بـــدأت في العـــام الأولى  العـــالم في الفترة  ، ولعلي 
.أو  السادسة عة من عمر   السا
ـــهرة   ــ ــ ــــ انت السـ ــيلة الوحيدة لتداول *اف"رّ مجلس "الخُ أو  و ــ ـــ ــ ــ ار  الوسـ الأخ

ـــاء في الحي  انت تزاور الجيران من النسـ ــهرة  ا، والســ ــؤون الدن والاطلاع على شــ
ــمعن، والأ ســ ه ما  قظة، ينصـــتون إ طفال من حولهن بين الواحد، يرددن ف  غفاء و

فهمون منه و هذه الأإلى  فهمون.ما حاديث، ما    لا 
ــان يتنــادرّ ومجلس "الخُ    ــه  اف"  ــيوخ منهم إل ــ ــ ـــ ــ ــ ــــة الشـ ــــ ــــ الرجــال وخــاصــــ

خُ  تجادلون، و آرائهم، و دلون  عضا.طّ فيتحدثون و عضهم    ئ 
ان   نتإلى  و بير،  ــيوخ الحي يجتمعون أر  جانب غرفتنا بيت  ه شــ ف

ــراج  ة من البيت سـ ــا مهتزاً ل ليلة، وفي زاو صـ ــ صـ ــل   في لير  من زت يرسـ
  لمرء طرقه..ا

ة ووقار، ف   ان لهذا المجلس هي ينة و ـــــ ــوده، وفي السـ ـــ ي الظلمة التي تسـ
  التي يتحدث بها الشيوخ، وفي "خطورة" الشؤون التي يناقشونها!!

                                                           
ن أو المقاهي أ  * الخُرّاف :أشـــــتات الكلام الذ يدور بين الحاضـــــرن في المجالس أو الدواو

 (الدردشة).
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ان يبدو   ذا  غدون لي ولأالأمر  ه ـــــيوخ  ـــــ ــ طفال الحي، ونحن نراقب الشــ
روحون في هذا البيت الكبير.   و

عــادل مجلس "الخراف"، عنــدنــا    ن  ــنــدوق إلاّ  طفــال،الأنحن ولم  ــــ ــــ ــ صــ
راكوز".العجائب    "و
ـــنــدوق العجــائــب، ولا يزال في الرف العري   ــ ــ ــ ــــ يومنــا هــذا، هو إلى  وصـ

ة، تر  ــور متحر ـــندوق في داخله صــ عها، وهي صـ نا نتا ـــينما المتنقلة التي  السـ
حطه عن  ـــــاحب الصـــــــندوق  ان صــ ـــندوق. و ــ ـــــدر الصــ ة في صــ  من نافذة زجاج

هرولعلى الأأكتافه  ه الأطفال  رض، و عدإل ـــوره  شـــــاهدوا صــ فاأن  ل  عطوه رغ
ـــار لأأو  ــــ ســـ ه  حملعض رغيف، ولم تكن حالي في  نت أالرغيف، غير إل ني 

ة، و أمام  منالأطفال أحد  دفعأ قةأالكوة الزجاج ــورة، لدق ــــ ــ ــاهد الصــ ــ ــ عض أو  شــــ
له!! عدل العالم  ان  قة، ولكن سرور    دق

ــينما في أ   ة الســــ مثا ان  راكوز" ف ــــب  يومنا هذا،ما " نه قد انتهى أوأحســ
ة.أ ا العر   ثره من الدن

عد المســـــاء   نا نذهب  ة، وســـــراج إلى  و ـــب عض المقاعد الخشــ ه  ان ف د
ق ـــــتارة  ــــ ان سـ ـــدر الد ـــ يده من زت، وفي صــــ ــينما"، و ــ ـــ ــ ــاحب "السـ ــ ــ ــ ف وراءها صــ

ؤخرهمأ قدمهم و هم، ف حر عض، وهو شــــخاص من الجلد  ـــهم ب عضـ ــرب  ضــ ، و
ــ ــــو يتحــدث  ــ ــ ــــ قص أصــ ر نبراتهم، في باتهم، و ، *، وعوا*اكوزحوار مثير بين "

                                                           
تحاورون من خلال صندوق العجب أسماء الشخوص الذين تظهر صورهم وهم يتصارعون  * و

ــ ــ ــــخص الــ ــ ــ ـــ ــ ـــة أوالشـ ــ ـ ــــــــ ــ ـــ ـــخصـ ـــ ــ ـــ ــ طل على الشـ ح  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــذ أصـــ ــ وز الـ ر ــــــ ذوأهمهم    دعو ي

  . للسخرة
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ـــتهو *والمدلل" سـ اب والأأ، ف ـــيوخ والشــــ أحلى  طفال على الســــواء!! ومافئدة الشـ
ام  تلك الساعات من تلك   الحلوة!!الأ

نت أميالليل مع  اتولعلي في سهر    لما يدور في هذا أستمع  وجاراتها، 
ن من حديث في تلك  ) 1915حديث الحرب (إلاّ  ترة من طفولتيلفاالعالم، ولم 

  وحديث الجراد.
رأو    ــة قدأن  ذ ــــ ــ ــ افحة الجراد، وخرجناأخذ  معلم المدرســــ إلى  الطلاب لم

د ة الحديد و ا من محطة س ة المدينة قر حث عن الجراد في التراب،  أناضاح ن
قي في ذاكرتي. ل ما    وهذا 

نت   ـــفائح التنالفلاحأســــمع  ولكني  قرعون على صـ ا ين وهم  ك، قرعا قو
ــلا حول  ــ ــ ــــ لا، ولا تزال "قعقعــات" طراف المــدينــة، وقـد دام ذلـك زمنــا طوأمتواصــــ

عدذني أالتنك في  ما  "حملة الضـجيج" هذه، تمنع أن  حتى اليوم، وقد رو لي ف
ذلك تنجو الأالأرض  ستقر علىأن  الجراد   شجار والزروع!!و

نه ترداد لما إ، امرهأمن  نعرفأن  النســــوة ما عســــىما حديث الحرب، فأ  
عض. عضهم عن  سمعون،    قوله الرجال، والرجال يرددون ما 

ن حــديــث    قــا، ولم  ـــهرة عنــد نومــا هنيئــا عم ــ ــــ ــــ ــان مجلس السـ  أميو
انإلاّ  وجاراتها طيب معه النوم، و ــهرة، أ تتهليلا  ـــ ــاعة حين تنتهي الســ ــ ــ ــوأ سـ ــ ســـ

  المنزل..إلى  وتعود بي أميفتوقظني 
ـــهرة مــا تزال حــاديــث أطراف من أي ذاكرت ني قــد علقــت فيأغير    ــ ــ ــ ــ الســـ

  ذني:أنبراتها  ترن في 
  شاء الله".أن  "سننتصر على الكفار  
س"     "اقترنا من السو
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ة الحديد وسنغلب      ".نجليزالإ"لقد انتهى مد خ س
اشا     مصر وتنتهي الحرب".إلى  "سيدخل جمال 
انت هي الأ   قي منها في ذاكرتي، أو  حاديث،تلك  ــاء الما  ــــ  قدرولقد شــ

أأن  ــا حادث طرف حقا وموجع حقا، لقد وصـــل الن اشـ إلى  ون لي مع جمال 
ة) أن  المدينة ار رجال الدولة العثمان ي معروف ومن  ـــا (قائد تر ــــ ــــ ــ اشــ جمال 

قوم بزارة   نه قادم في القطار.أالبلاد و إلى  س
ـــا،أمع تلاميذ لا وخرج   ــــ اشـ ال جمال  ــتق ــ ــ ــاتذتهم لاســ ــ ــ ر ســ نت أنني  وأذ

س بدلـأ ـــب قرأها،ن في جيبي ورقة لأأة جديدة و ل ــــ ــــ ــ خطـاب ترحيب  أنهـا  وأحســ
ة، ر وتح ارات ملؤها، أن  وأذ ان ع ــلاة والســـلام على الصـــدرها  ، والصـ حمد 

  رسول الله.
لا، فما وقد انتظرنا ع   ـــيف المحطة وقتا طو ــــ ــــ طل القطار وما ألى رصـــ

اشـــاأ  على هذا الحال، وعدنا أناوجلســـت القرفصـــاء، ولعلي نمت و … طل جمال 
اح دون إلى  ا.أن  بيوتنا في الص   نر الرجل الذ ملأ القلوب ذعرا ورع

اشــا قد وصــل، و أن  وعلمنا في اليوم التالي   نه في مبنى المحطة أجمال 
، الشيخ أسعد أو    …الشقير قد وصل معهن والد

ـــيخأا، و ألي أن  ذلك الحينإلى  أعرفأكن  ولم   ــــ ــمه الشــــ ــ ـــــ ــعد  ن اســ ـــــ أســــ
، فقد نشــــأت مع ال مأميشــــقير ن في البيت رجل غير "عمي ســــل ، زوج "، ولم 

  .أمي
ــتني البدلة الجديدةأو  أميوقد عادت    ــــ ــــ ــ ســ انت ل ، ولعل ورقة الخطاب 
ـــا،المحطة لأإلى  طرقيأخذت  فيها. و اشـــ ـــب ر والد وجمال   أميأن  وأحســـ
النصائح الكثيرة، و وجاراته ذا..أن أذا.. و أقول  نأا قد زودنني    فعل 
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ــل مــا   ره الآأ و دخلــت غرفــة في الطــاب العلو من المحطــة أنني  ن،ذ
ضــع رة، و ووجدت  ســهم العســ ملا صــر في وجوههم و أة عشــر رجلا   أناجلت 

ــه عمامة، لأأ، فلم حث عن والد بينهمأ ــ ـــ ــ ــ تعرف على والد ر رجلا على رأســــ
ــيخ ـــعد  الشــ ، ولمأسـ ــقير ــتطع الشــ ـــو أميأن  أســ اشــــا، سـ رأيت في أنني  ز جمال 

ـــا،  اشـ ان هذا هو جمال  قينا  ــوداء، و ة ســ ا له لح طا مهي ـــا ا ضـ ــ وســــ الضــ
عد.. ما    على ما عرفت ف

عدها من    قة واحدة خرجت  انت دق ــي في و ــ ــــ ــــ تلك الغرفة، ووجدت نفســ
ومة في طولكرم.أخر   غرفة عض الموظفين، من رجال الح   فيها 

ــمعت   ة، والد قد خص أن  وفي هذه الغرفة ســ ـــر ليرات ذهب عشـ والدتي 
ـــعة عشــــر ضـ قي في ذاكرتي، و  وخصــــني ب ـــا، وهذا ما  قد أكون  لاأن  رجوأقرشـ

، رحمه الله رحمة عرضها السموات والأ   رض.ظلمت والد
ـــــؤال حزن، ألف، أميإلى  ولقد عدت   ــي سـ ــ ها بذراعي النحيلتين، وفي نفســ

  ؟أبي أين
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  ران ـت الجيـي بيـم فـيتي

  
ان الهرب تقليدا شائعا    ان أسعد ما في طفولتي الهرب من المدرسة، و

ـــة ثقيل الوطأة على النفس تحوطه هالة تلاميذالبين  ــــ ــــ ان الذهاب إلى المدرسـ ، و
انت الكلمة الرائجة على  ة، و ة من الره مهات "هل تقعد عاقلا، أو لسنة الأأرهي

عيإلى  تذهب قأن  يرضــى الطفلأن  المدرســة؟" وطب  عد" عاقلا في البيت دون "
  يذهب إلى المدرسة!!أن 

وم    نت أ و ـــــة  ــــ ــ ــ حث في الحي عن زقاق ظليل أجلس أهرب من المدرسـ
ه على الأرض مع  التراب والحجارة، حتى  إذا آطفال أف خرن هارين، لنلعب 

ان ظليل  سطاردتنا الشـم نصـراف من حين موعد الإأن  خر، إلىآانتقلنا إلى م
س" الكتب مشــــدودالمدرســــة فنعود  أننا عائدون من أ إلى  اً إلى البيت "و عناقنا، 

  المدرسة.
حت    ـــــ عض عام، وأصـــ برت عاما أو  ــة إلى التلال أ و ــــ هرب من المدرســ

ر فيها في ذلك الوقت الجنود الأ ــ ــ ــــ ــ عســ ان  ر أننا المجاورة للمدينة، و تراك، وأذ
ـــا ـ ــا نحوم حول خ ــب تجمأهم ونتفرس فيهم وفي منــ ـــــلحتهم، ونراقــ ــ ــ ــ عهم في ســـ

صدر ا"الط طهم  ة.ليهم الأإبور"، وضا اللغة التر   وامر 
  استعد. –"حاز دور"   
  إلى الأمام سر. –"ايلر مارش"   
را دون"      إلى الخلف در. –"



  

-41-  

عيدا   س  غداد أن  ول ا من دمشـــ أو القدس أو  ون ذلك الضـــا عر
ــا قينـ لهم عرب أن  أو بيروت، و ـــان أالجنود  ــاح. ولكن  يتكلموا أن  عليهمقحـ

اطهم على الأ ــ ــ ــــ ة، ضـ نت على مقرة من التر ـــــاء أنني  ر ذات مســــ قل !! وأذ
ان الجنود ملتفين حول قِ  ومة، و ـــرا الح ــــ ا من سـ ر الجنود قر ـــــ ــ بير معسـ در 

قا مملوءا مغرفون الطعا ـــا في القدر، ط ـــاخصــ ، فناولني أحد الجنود، وقد رآني شــ
ـــب أننا البرغل المطبوخ، فحملته إلى أمي  ــ رها، وأحســـ ان طعمه  وأكلنا منه، و

ـــائقة فأكلنا وحمدنا الله  ةنا في فاق ــــ ل طعام مرئا … وضــ ولعاب الفقراء يجعل 
ل شراب هنيئا..   و

نت    نت ا حسّ أو ما  ـــرفات أمي وفي ألفقر في بيتنا،  ــ ــ ــه في تصـــ ــــ ــ حســ
ناتها. اتها وس   حر

حت    ــ ــ انت مطلقة ثم أصـــ رملة، وهذا طفلها معها في هذه الغرفة أفأمي 
نــــت االفقيرة في الحي  ــاراتهــــا لزوجــــات ألفقير في المــــدينــــة، و ــ راف أمي في ز

ة، وهي لغتيأتراك، و الموظفين الأ التر ــتمع إلى حديثها  ــــ خذتها أالأولى التي  ســـ
سرا. ا من ان حديثها شاك   عنها، و

نت    ادأو ـــــرة لفرش والأاة، نظر في هذه البيوت فأر آثار النعمة  ـــــ ــ ســ
ل ما  يتنا خال من ذلك، و والوسـائد والسـتائر والكراسـي والطاولات والسـجاجيد، و

ــنا الذ نمده على الأرض ليلا وننام، وزر ماء من  ـــــ عض اعندنا فراشـــ لفخار، و
س فيها شيء من نعم الله إلاّ النظافة!أ اق الطعام، ول   ط

ان طع ولســت أعي   ســائي، ولكني اماذا  نت أ مي و عي أنني في العيد 
فرح أ ــانــت تقتر من هنــا وتــدبر من هنــاك حتى  س بــدلــة وحــذاء، ولعــل أمي  ل

  طفلها يوما واحدا في العام، وهو يوم العيد.
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ا" ولعلهما    ــق ــ ـــ ــ ــ ذلك "شـــ نت  ــب، بل  ــ ــ ــــ ــــ ولم أكن فقيرا في طفولتي فحسـ
ر أنني هرت مرة إلى "الط طان مترادفان، وأذ قضــيت بون" المجاور لبيتنا و امترا

لها أو معظمها مع الرماد والدخان، وأمي المطلقة الأ ح أن  رملة تكادالليلة  تصـــ
سير ان من ال عد اموت مختنقا في الطأأن  ثكلى، فقد  بون، وتموت أمي من 

  شجان.حزان والأتخنقها الأ
ـــوارع أو    ــــ ــ ــير في الشــ ـــ ــ ــ ا من جامع المدينة أســ نت قر ر ذات مرة أنني  ذ

، و بتي، فما خرجت منها إلاّ أ بي "إذا  على غير هد غوص" في "مزلة" إلى ر
بدو الحروق، و انت قد أن  وقدما ملتهبتان  لة  ان أحرقت منذ أالمز ام، و

علوه الرماد.أ أن  قدر    غوص فيها وهي جمر 
ة المدينة، وقضيت    ومرة أخر قادتني "شقاوتي" إلى الحواكير في ضاح

حثا عن  ة  ــمس اللاه ــبر، فعدت إلى أمي مرضــــا يومي في الشــ ة تين أو صــ ح
ـــيجارة، لاآزد في متاعبها و لأ ــ ــ ض ملفوفا في ورق الســ ـــحوقا أب ــ مها، فناولتني مســــ

ان طعمه شديد المرارة، لعله مسحوق الكينا.   و
نت    ــار، فلقد  ســــ ة الحزن والان اد انت أمي  ق في الليل و أو ــت ــ راها أســ

  فرات والحسرات.جالسة في الفراش تدخن، وترسل مع دخانها الز 
ام إلى المقبرة، والمقبرة قائمة أو    ــر يوم من الأ ــ ر أنني رافقتها في عصـــــ ذ

ة الحديد، اعلى ر  ــ ة تشـــرف على محطة سـ وجلســـت أمي إلى جوار أحد القبور ب
ان غناء و  ذلك ترسل ترتيلا حزنا لا أدر  إذا  ي وتنتحب، و أخذت  أخذت ت

  نا!!آأو قر 
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ه أفي القبر، وأحسب من هذا الراقد  وما عرفت   م، خرجت إل نه عمي سل
س، وقـد حملتهــا الأقـدار من بلاد الترك إلى  ي معــه حظهــا التع ــه، وت أمي ت

ة.   هذه المدينة النائ
ه القبو    ــــــ شـ ما  ر أنني في ذلك الوقت من طفولتي حيث تختل روف ، أذ

ة من  ر أنني صــحبت والدتي إلى قرة قر عض، أذ عضــها ب رات  طولكرم الذ
عد جيلإاسمها " عقوب قد "ارتاح" فيهاأن  رتاح" تناقل الناس جيلا    …سيدنا 
ل ما    ات في درج أو ــيدات المحج ــــ عض الســ ره أننا نزلنا مع والدتي و ذ

ة والبرودة في ينة والره ــ ه الظلمة والسـ م عل واحد، ن آ إلى قبو تحت الأرض تخ
أن  خبرنهاأئز في طولكرم قد العجاأن  أمي تدعو وتتضــرع، وأحســبأخذت  وقد 

ــه، تجلــب الفرج وتــدفع الكرب، ومــا  ــارة هــذا المقــام والــدعــاء ف ــانــت أز كثر مــا 
ه أمي من الكرب، شأن الملايين من الأ ا العرب والإتعان  نّ  سلام،مهات في دن

ات الأ اههن على عت   ضرحة والمقامات!مرغن ج
عــد ذلــك من الزمن، و   ـــى  ــ ــــ ــــ م مضـ مي طرحــة الفراش ــأإذا  ولا أدر 

ها القيء والإ ــديد، ينه ة ينتابها مرض شــ ـــا ان حديث الجيران أنها  مصـ اء، و ع
نت  الكوليرا" و   تزداد ضعفا ورهقا.. أر أنها  نام في غرفتها وأناأ"

ر أنني ذهبت إلى "الفرن" في وســــــ المدينة وأناأو    ــــي أحمل  ذ على رأســ
قا من الأ ينتهي، أن  لفراناطر أنتظر ة ليخبز، وجلســـت على رصـــيف الفرغط

ـــتموت، وحاولتأن  وجال في خاطر  ــ ــ ــــر الدموع من أ ن أي و أأن  أمي ســ ــ عصـــ
ا،  ـــي طب الخبز، حارا لاه ــ يت، فعدت إلى البيت وعلى رأســ عيني، ولكني ما 

  …تجد طرقها إلى عيني الجاحظتينأن  وفي قلبي دموع لم تستطع
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نساه، أوقضت أمي يومين أو ثلاثة تصارع المرض، وفي عصر يوم لا   
ـــرة ماء، وما ــ ــ قدح الماء، أن  توفيت أمي إلى رحمة الله، طلبت شـ جاءت الجارة 

اة انت قد فارقت الح   …حتى 
رات الموت وأمي تحتضــــر، ســــؤال    رة" الكبر بين ســــ انت "الســــ قينا  و

ــدرها وذهب معها إلى قبرها، ون مصـــير "أحمد"، أن  ذا عســـىما تلجلج في صـ
ه. عيدا عن أب ه، بل  عيدا عن أهله وذو م،    هذا الطفل اليت

راء قطرافها، فالفأأمي حملت إلى المقبرة ودفنت في طرف من أن  رذأو   
ــا المقبرة  ــان أحرق فراش أمي وغــادرن ــات المقــابر وفي ذلــك الم يــدفنون في جن

ــتعلة، وفي فؤاد ما هو أشـــدّ ح حت وحيدا، طفلا والنار مشـ رقة ولظى، فقد أصـــ
عة من العمر، أنتظر مشيئة القدر!!   صغيرا في السا

ــــيت    ــ ــ ــــ رأولادهم، وآكل و أنام مع أاما في بيت الجيران، أوقضـ  لعب، وأذ
عد فترة وجيزة من وفاة أمي.أضحى عيد الأأن    قبل علينا 

س العيد وفي ضـــحى ذلك اليوم رأيت نفســـي على ســـطح بيتنا وأنا   ، ملا
ـــيء  ــ ــــ ــــ ل شـ ــــمس في غير طلعتها،  ــــ ــ ــ ان النهار على غير هيئته، والشــ جمل أو

ل ما في الكون إلى ما هو أو  نت إتم، أكمل و أبهى، تغير  نه يوم العيد، ولكن 
ضا: لقد ماتت أمي..   حزنا منق

ومة إلى بيتنا ف   ام  جاء موظفو الح ضــــعة أ عد  خذوني معهم، حملوا أو
ـــب  ــــندوقا من الخشــ ـــاحة من بيتنا صـ ــــي إلى ســ المعدن، وانتهى بنا المشـ المطعم 

ــــندوق على  ــغيرة، إلى جوار الشــــــارع في وســــــ المدينة، فوقفنا، ووضــــــع الصــ صــــ
س أمي، ومعهـــا قطع من خـــذوا يخر أرض، وفتحـــه الموظفون و الأ جون منـــه ملا

عونها للمارة، و  اع في السوق!!أن  حسستأالقماش، وراحوا يب حت ت   أمي أص
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س    انت الملا اع، ولم و ـــندوق قطعة قطعة، فتعرض وت ــــ تلتق من الصــ
عد ما  ، ولكني علمت ف ، ولماذا يجر ، ىمخلفات المتوفأن  أكن أعلم ما يجر

ــندوق الأ ــــ ودع ثمنها في صـ المزاد العلني، و اع  ــــرن، ت يتام، تنمو إذا ترك قاصـــ
  وترو، وتدفع للقاصر حين يبلغ رشده.

اب أمي و    عت ث ذا ب لى ما قيل لي، ســـندات في البنك بها، ع  شـــتر اوه
ان مأن  العثماني، و ة وذهب معها مال اليت   …ذهبت الدولة العثمان

ــيت    ـــــ ــ ــ عدها وأناأوقضـ قولون لي،أ اما  ــمع الجيران، وهم  ــ ــــ ا ألي أن  ســــ
ا، و  ما في ع م، و أ ن أعظ مة وجاه عظ اة عظ بير، وح ا أهلي على ثراء  ن ع

ـــــ كبر من طولكرم، وفيها مدارسأمدينة  ــ ــ ا إلى أثيرة، وأنني ســــ ــــافر قر ــــ ــــ هلي أ سـ
م.أوأبي، و  اة سعيدة، وسأتعلم، وسأخلص من الفقر إلى النع ش ح   نني سأع

ــمها الجيران في نفســــي. وأنا   ــفر  انت صــــورا جميلة رائعة رســ اتطلع للســ
ا. حيث  اة الناعمةأ إلى ع ـــيت في بيت الجيران …هلي وأبي، والح ــــ ــ ــ اما أوقضـــ

ــاعر الحزن  ــــ ــ ــ اتطلع  والفرح، حزنا لفراق أمي، فرحا للقاء أبي، وأناتتنازعني مشـــــ
ة نت مع الحرب العالم سـواء، مثل غير الأولى  إلى مسـتقبل غامض، و سـواء 

ة وما المصير.   لا ندر ما العاق
ت       ام لأأو   هلي.أ حيث أبي و … مالماني والآسافر حيث الأستعجل الأ
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  ليلة في مستعمرة يهودية

  
ام  الصــيف، لعله صــيف ســنة  في ضــحى يوم   نت على 1916من أ  ،

طارد بي في طرقات مدينة  فا وراء "محمود" ابن الجيران،  ـــان، رد ــــ ــ ــ ـــ ظهر حصـ
ا المدينة التي نشأت فيها فقيرا محروما،  طولكرم فنجتازها إلى سهلها الغري، تار

، أمي وعمي، ثاو عزّ أ مخلفا فيها  ا الغرب، قبر في  –ن في المقبرة يما في دن
  …وقبر في الشرق 

ار    ة متعرجة من الغ ـــحا ــــ ــانه، ووراءنا ســ ــــ ــ حصـ طارد  ـــى محمود  ــ ومضــــ
نت ألف ذراعي حول محمود، وأنا هو على ظهر أ صعد و أ تحاول اللحاق بنا، و

سـي، ولو أنها  وقعت مني  عض ملا الحصـان، وفي حضـني صـرة صـغيرة فيها 
س ـــيئا، فهي على ع ــ ــ ــ ــــ المثل: ثقيلة الحمل  ونحن في هذا الطراد، لما فقدت شـ

مة الثمن!!   عد
طارد    وفيته تتطاير في الهواء وأناوظل محمود  أن  أحســب حصــانه، و

ـــانه جوادا، ذلك  ــــعور  انطولكرم لم تخرج مثله فارســـــا، ولم تخرج مثل حصــ شـ
فى   …و

ع أنزلني محمود عن الحصان، ولا أووصلنا إلى قرة قاقون، و    كاد أستط
ـــد ــ ــــ قي عظالوقوف، فقد تخلخل جســـ ـــــرج  ـــ ــ ن تحتي ســ مي الناحلة وهي ا، فلم 

  تتلو وتتأوه على ظهر الحصان.
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فا، تقف فيها العرات    افا وح ـــلات بين  انت محطة مواصــ وقرة قاقون 
ة والرائحة لتنقل المسافرن بين البلدين.   الغاد

فــا تقوم بهــذه الرحلــة مرة في    ــافــا إلى ح ـــافرة من  ــ ـــــ ــــ ــانــت العرــة المســ و
ــبوع، والأ ــ ــــ ــ ــ اب القادمين من ســ ه العرة، لتأخذ الر ان في قاقون "خان" تقف ف

  الجهات المجاورة.
ــاحب الخان   ــ ــ ــــ ـــــلت في أن  وفوجئنا في قاقون حين قال صـــــ ــ ــ ــــ العرة وصـ

فا، ولســت أعلم ما دار بين محمود وصــاحب الخان من  اح وســافرت إلى ح الصــ
بدو  ــبوع التالي انأن  نه رؤ أحديث، و ــــ ــــ تظارا للعرة، أنتظر في قاقون إلى الأسـ

تفي ودخلت الخان   …وعاد محمود إلى طولكرم، وحملت صرتي على 
ة صــــاحب الخان مع    نت في رعا عة التي أولعلي  ام الســــ ولاده تلك الأ

  لعب معهم نهارا.أليلا، و  ولادهأنام في ساحة الخان مع أقضيتها في قاقون، 
ع، وأنا مغمور بلعب الطفولة مع    ــا ـــ ــ ــ ــــر اليوم الســ ــــ ــ رفاقي، وقد وفي عصـ

فراق أمي وفرحتي للقاء أبي، و الصـائح يناد من إذا  نسـيت في غمرته حزني 
أن  افا وحان وقت السفر.أالخان    قبلت العرة من 

ـــارعت    ــ ــرتي و أ وســــ ــ ــ ود لو قفز إلى العرة، وأعدو إلى الخان أحمل صـــ
  لعبتي مع رفاقي. لمكأحتى تأخرت العرة ساعة أخر 

ــة التي لم  ـــا أوانطلقــــت العرــــة من القرــ ــــاتي، وعين ــــة في ح رهــــا ثــــان
نت  ـــدودتان إلى ســــــاحتها التي  بد، لقد لعب فيها، وإلى رفاق فارقتهم إلى الأأمشـــ

انت الأقدار إكلنا من طب واحد، وشــرنا من أتعارفنا وتصــادقنا، و  ناء واحد. ثم 
ـــأوا في القرة و  ما أفنشـ حوا فلاحين، ولعلهم، ف ــ ـــاروا نازحين لاجئين، صــ عد، صـ

ح ومضيت أنا في طرقي إلى قدر آخر لأ   آخر!! انانسإص
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ــيرها على الطر التر  ـــلت العرة ســـ فا بين اوواصــ بي شـــــمالا في اتجاه ح
بته، وهو  س الجزمة حتى ر ان ســـــائ العرة رجلا بدينا يل ــهول والمروج، و الســـ

فا، وفي ذاكرتي حتى الآن وأن  من أهالي ح ه "ز   ".لق
انت العرة يجرها حصـــــ ـــفان من اناو ـــقف من القماش ولها صــ ن، لها ســ

الجلد،  اب، مفروش  ه الر ه الســائ والثاني يجلس عل المقاعد، الأول يجلس عل
ان  فا، و تور زعرب من أهالي ح ــمه الد ــ ــــ ن في العرة إلاّ راكب واحد اســــ ولم 

ـــتي ووحدتي أفي مقتبل العمر،  ــــ ــــه ولطفه، و أزال عني وحشــــ ـــ ــ ه نســ ان إلى جان
ان  أكل حتى آكل معه، و عد حين، ولا  الحلو يتناول منها حينا  ة مملوءة  عل

ر  ، فلا أذ ــالحلو أن  ني تــذوقتهــا قبــل ذلــك، وخطر ليأذلــك هو أول عهــد 
أكلها إلاّ الموســرون من أهل المدينة، وأنى  لطفل فقير مثلي  مثل هذه الحلو لا 

ش في بلد صغير مثل طولكر    يراها!!أن  يتذوقها، أوأن  مع

تور زعرب شــيئا من قصــتي، لقد عرف أنني ابن  وفي الطر عرف الد

ة في ذلك العهد، وإنيّ  ار رجال الدولة العثمان رلأ الشيخ أسعد الشقير من   ذ

ــهادة الميلاد أو أخرجت من جيبي "ورقة نفوس" وهي أأنني  ــ ــ ــ شــــ ه ما تكون  ـــــ ــ ـــ شــ

ة، وعلى رأســـها  اللغة التر ة  تو ة، م ةغالط"الهو ــمالصـــادرة  "*راء الهمايون  اسـ

ا فيها  تو ، وقد االســلطان محمد رشــاد، م وصــاني الجيران في أســمي واســم والد

نت في الواقع أأن  طولكرم ـــبي أحرص عليها، و ــــ ــ متها فهي التي تثبت نســـ قدر ق

                                                           
ةغالط  * ة . :راء الهمايون سة الرسم   خاتم السلطان العثماني أو الترو
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ــلتي بوالد ــــ ــــ عد وفاة وصـ حت  ـــــ ـــــ ــــي عليها، أنني أصـ ــــ ــ  وعائلتي، وزاد من حرصـ

ل رأس مالي  دت لي "ورقة النفوس" أنها   ا، و والدتي، طفلا وحيدا في هذه الدن

اة.   في هذه الح
تور زعرب على "ورقة النفوس" لأأولقد    ثبت له أنني حقا ابن طلعت الد

، فإن حالي ومظهر لا يدلان على ذل ـــقير ــعد الشــ ــ ــيخ أسـ ــ ما تعلمت الشـ ك، أو 
عد، ما  ذب الادعاءأن  في مدرسة الحقوق ف   !!ظاهر الحال 

ه الرثة ومظهره    ا ــغير، النحيل الهزل، بث ــ ــ ــ ن لهذا الطفل الصـــ م يف  و
ن لمثل هذا الولد الحقير م يف  العرة من قرة قاقون،  ، وقد تعل  أن  القرو

م..   ون ابنا لمثل ذلك الوالد العظ
ــه الادعــاء، ولكن ورقــة النفوس ــان ذلــك،    ــذ هو ظــاهر الحــال الــذ 

د الادعاء.   تؤ
ــمــاتــه،  وتفرس    ــ ـــــ ــــ ــه ملامح والــد وقسـ تور زعرب في وجهي ورأ ف الــد

 ، تور محمد علي الشقير فا إلى ابن عمك الد وقال: سآخذك حين نصل إلى ح
ـــحة، فغمرني الفرح و  ا في دائرة الصــ عمل طبي قي و ـــد ـــتأفهو زميلي وصــ ـــســ  حســ

ـــماء قد انفتحت في وجهي و أن  ما لو ــ ـــــ أهلي، أقنت أأبواب الســ ا  ني لاح قر
ل ما جناه علي تعدد الزوجات والطلاق، من  وإني اة اليتم و ا ح ـــأودع قر ــــ ــــ ســــ

  أذ وحرمان.
ـــت العرة في طرقها، وأنا    ـــ ــ ة من أومضـ ــهول الحبي ــ ــ جيل النظر في الســـ

ــانان تتعاقب حوافرهما على التراب  ــ ــ ــ ــــ قطعها حولي، والحصــ ة، لا  في جلجلة رتي
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حديثه  الحلو تارة و ــــليني  سـ تور زعرب  عد حين، والد ــــهيل الخيل حينا  إلاّ صـ
.   مرة أخر
المغيب وآو    بنا نصل إلى قرة "زمارن" وهي مستعمرة  إذ ذنت الشمس 

قين،  ــة عنــد مبنى ذ طــا ــة، فوقفــت العر نــه فنــدق أو خــان، وح أظن أيهود
و" رح تور أ، وحل الخيول من عقالها، فلهاالســائ "ز طعمها وســقاها، وذهب الد

قيت  أنا في العرة لا أدر  ، و   !!لفعأماذا  زعرب إلى حيث لا أدر
ـــد على المقعد الخلفي، ونمت ليلة هادئة أقبل الليل أوحين    ــــ لقيت بجســــ

قطعها إلاّ شــخير الخيل، ونام الســائ على المقعد الأ ن  ان قدر لم   مامي، و
ة أن  اتي، وجاء الصــــراع مع الصــــهيون ة لأول مرة في ح أنام في مســــتعمرة يهود

ة.   عبر جيلنا، ليجعلها آخر مرة أدخل فيها مستعمرة يهود
ر على مشـــهد    اح الم دت أونهضـــت في الصـــ طير له فرحا، أذهلني، 

صر  ذلك أنني رأيت سيدة تصعد سلم الفندق الذ أنخنا بجواره، ووثب فؤاد و
أمي، هذه طلعتها وهذه مشيتها، هذا هو طولها، وهذا أما  إليها: ه هذه السيدة  ش

ل شيء فيها هو أمي، لولا تسير من غير حجاب،  هذه السيدة أن  هو وجهها، 
ة دائما إلاّ حين تكون في البيت. أمي أنها  محج   والعهد 

تأملها أخذت  و   عها و ــــلم درجة درجة، وقلبي يتا ــــ ـــعد الســــ ـــ ــ ــ ـــيدة تصــ ــــ الســـــ
تفح قدامها وأضمها وأشمها، ألقي بنفسي بين أو  قفز إليهاأأن  صها، و أنا أتمنىو

عتي بوفاة أمي، ودخلت الســيدة  ،انت تلك مشــاعر وخواطر  تجددت معها فج
ــــرعان ما  ــــ قظة، في النهار، وســ ا في ال أنه رؤ له  ــهد  ــ ــ ــ ان المشــ إلى المنزل، و

قــة الأأ ــة،فقــت على الحق ــا و الأأن  بــد احــدة، ولا ثــاني لهــا، مهمــا م في هــذه الــدن
قظة أو في المنام ه الناس في ال   …تشا
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ــفر، وخرجنا من    ــــ و" العرة للســ تور زعرب إلى العرة، وأعد "ز وعاد الد
لة، فيها المعاول والفؤوس والأمســــتعمرة زمارن لأ ة طو دوات شــــاهد عرات زراع

س  ـــــون الملا سـ ــن، يل ــ ــهم طاعن في الســ عضــــ ــوقها يهود  ـــ سـ ة،  ة الأالزراع ورو
عات على رؤوســه انوا فلاحين مزارعين والق س م، لقد  ان عهد أملا ة، و جنب

از" سون "القم ة والعقال *الفلاحين أنهم يل   …والكوف

ـــتغر    ــــ ــ ــ ــاهي ولا اســـ مــااولكن هــذه الفوارق لم تثر انت وجود هــذه أن  بي، 

ـــة في  ة لم تكن له معان خاصــ ة بين القر العر ــتعمرة اليهود ل المســـ ــي، و نفســـ

ـــت أهؤلاء الناس يهود، و أن  ما في الأمر ــــ ة، ولســـــ ــتعمرة يهود ــ ــــ ــ ن هذه القرة مســ

ر ة ولعل أن  أذ ــتعمرة اليهود ــ ــ ـــيئا عن المســـ ــ تور زعرب قد تحدث شــــ حدا لم أالد

ــا بين العرب واليهود، و  القــدرأن  ن يــدر  ــراعــا رهي ــ ــــ ــ ــ ــاه صــ نــه أيخبئ في ثنــا

ون لي دور في هذا الصراع.   س
ما و بي متعرجا مرة ارة طرقها على الدرب التر العأخذت  و   ، أمستق خر

ة مبتعدا عن الجهات المترة ليخفف عن الخيل  والســـائ يلتمس المســـارب الصـــل
انت دهشتي.  فا، ولشد ما  انت الظهيرة وصلنا ح   وعثاء السفر، حتى  إذا 

بيرة في    فا  ـــوارعها المبلطة، أخذت  نيالعهد، ولكن ذلكلم تكن ح ــــ ــــ ــ شـ
ـــير بين البيوت و  ــ ـــ ــ ــ ة تســ ـــــوارع طولكرم بترابها ووحلها، وراحت العر ــــ ــــ أين منها شـ

حثا عن بيت  ســـــارا وأماما،  مينا و ـــائ  شـــــير إلى الســ تور زعرب  الجميلة، والد
  بلغنا المنزل المنشود.أن  ابن عمي إلى

                                                           
ضاً  : * سمى أ اس المعتاد للرجال من الفلاحين و از:هو الل بِ  مْ دِ هِ  القم ة و  .روقطن
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ة    ــاعة عجي ــ ــ ــــ انت ســـ ـــــارعت إلى المنزل، ودخلت على ابن عمي و ـــــ وســـ
تور محمد علي ا ة. الد ستمدها من غر فا  بر في ح انت له سلطة  لشقير 

ع ورفي جمال  ش الرا ان في ذلك العهد مفتي الج نفوذ عمه الشيخ أسعد الذ 
ان الناس يه ــولة والدولة، ومن أجل هذا  ــــ ــــ ـــاحب الصـــ ــ ــ ــ ـــــا صــــ ــ ــ بون الطبيب ااشــــ

ان هو حرصـــا ، و ــقير ون هذا الطفل المهلهل أن  الشـ ة، ومن  يبد لهم الهي
اته..يدخل على  ن أحد يجرؤ على الوصول إلى عت " ولم  تور الشقير   "الد

ه، قبل   ـــللت "ورقة النفوس"، ودفعتها بين يد ــ ــــ ــ ادرت فورا إلى جيبي وســ  و
  مضي أ وقت للسؤال والجواب.أن 

ـــه   ــ ــــقير "ورقة النفوس" ورأ نفســـ ــ تور الشــ قينا أمام  وقرأ الد ابن عمه، و
ــقير  ــ ـــــ ــــ تور الشـ ن يتردد الد يلقي بهذا الطفل من أن  فيلولا ورقة النفوس، لم 

حت الحرمات، الأ هان الزمن زمن المظالم، رخصت فالنافذة، فقد  رواح، واستب
ك عن ظروف الحرب وقسوتها، وهوان الرجال قبل الأ   طفال.ناه

ــير، قال لي ابن عمي    عد حديث قصـ ــيرتبإو ا  نه سـ أمر ســـفر إلى ع
حة اليوم التالي، فسّ  الليل استغرقت في نوم  قبلأر عن نفسي، حتى إذا في صب

، فها ـــرر وغطاء، ولم أكن قد ألفت  عمي ــ ــ ــــ فة وعلى فراش وســـ أنا في غرفة نظ
ثيرا..   شيئا من ذلك، لا قليلا ولا 

نت طيلة الليل    ر صفو نومي إلاّ أنني  ع ستشعر نفسي و أنا في أولم 
ع.. ا ولينا بين منعرجات ذلك الطر الود   العرة، تميد بي على التراب، صل

ما لو    ا،  اح، و أنا اتطلع بلهفة وشـــوق إلى ع قظت في الصـــ وقد اســـت
ى لمان الطفل الصغير قد حف "الحديث" النبو " ا نطو   ".رأ ع
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اد ينعقد الإ   ح.. إلاّ أن  جماعو ـــح ــ ــند صــ ــ س له ســـ د عنهذا "الحديث" ل
ح  ا.. فهو عندهم صح ح !!أأهل ع   ما صح
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  المساعي الحميدة مع خالتي
  

قتني    فا وقد ســ اح غادرت ح ا، ورأيت آمي و حلاأوفي الصــ مالي إلى ع
ــــي  فا، أنفسـ ــ رجل من آل الزفر من ح ــ ــدّ ذراعي حول وسـ ــ ب حمارا، وأنا أشـ ر

  ولا أعرف عنه شيئا غير ذلك.
والزفر والحمار، على ذلك الخليج الفاتن بين ومضــــينا نحن الثلاثة، أنا   

ــــاء، تنع ــ ــــ ــ ضــ ة الب ان الرمال النق ث منتنا  ا، على م فا وع ــعة أعليها  سح ــ ــ ــ ــــ شــ
أنها روابٍ  ــــمس، فتغدو  ــ ــ ــــة، انبث من آكامها نخيل هنا "وطرفة"  الشـــ ـــ من الفضــــ

ح، بلونه الأزرق، والأ ــ ــ ــــ ــ ــ حر الرحب الفسـ ـــيرتنا ال ــ ــ ــ مواج الهادئة هناك، وعلى مســــ
  قة ورشاقة على الشاطئ فتؤنس المسافرن في وحشتهم ووحدتهم.أناتتكسر 

ان على الحمار أو ســــائ الحمار    يتخير ســــيره على أن  –لا أدر  –و
مينا  ــــــر على الرمال، ثم ينحرف  ـــاطئ، يلامس في حوافره زد الموج المتكســ الشـــــ

ان.أن  دون    غوص في الكث
ـــفقا علي    ــــ ـــــ ن الزفر مشــ ــترحا على  ولم  ــــ ــــ ــ ان مســ في هذه الرحلة فقد 

ـــغير  ــــ ــ ــ الرديف الصـ ال  ض، غير م حثه على الر ـــرج، وأخذ يهمز الحمار  ــــ ــــ السـ
" على لحمه وعظامه.   الذ وراءه "ينطن

حر وجماله، وأنا    نت مأخوذا بروعة ال اتي، أولكني  راه لأول مرة في ح
ــيت معها  ــ ــ ــت على الطر ونســ ــ ــ ــــاعات الأرع التي انقضــ ــ ـــيت الســ ــ ــقة فنســـ ــــ المشــ

  والعناء..
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ـــتوقفني    ا، فلم تســ ـــونها وأبوابها، فقد أووصـــــلنا ع ســـــوارها وقلاعها وحصــ
ل همي ــــاغل عن ذلك، تواقا إلى لقاء أهلي، و ـــغل شـ ـــل إلى أأن  نت في شــ صــ

ـــــن البيت، لآكل سأالطعام و  أحســــ ـــــن ل ــاء و  أحســــ ــــ ــ اة الرغيدة التي أالكسـ الح نعم 
  طالما حدثني عنها الجيران في طولكرم.

ــار    ــ ــــل أبنا الحمار في الطر لا يدله وســـ ضـــ حد، فهو طر واحد، لا 
ه الإ اللجام فتوقفنا  ىنسان ولا الحيوان، حتف اشا" شد الزفر  إذا وصلنا "حمام ال

ة الطر العام. شرط ة ال فصله عن الزاو   عند منزل 
ض في المعبر، أودخلت المنزل أحمل معي صــرتي الصــغيرة، ورحت    ر

ــلم إلأو  ـــيدة بدينة، على، واقتحمت قاعة الدار لأى الطاب الأصــــعد الســ جد فيها سـ
لام قبلت يدها  ــلام ولا  ــ ــــ ــــ ، ومن غير ســ ة على ذاتها، وهي تنظف البلا منحن

أن أكون أثلاث مرات، فلقد  ا، و أوصاني الجيران في طولكرم  تجنب الشقاوة، أدي
ـــل إلى أحين  ــــ ــــ ــ ـا، و أ صــ ـادر إلى تقبيـل أهلي في ع جتـذاب عطفهم ايـديهم و أن أ

ه زوجة أبي، خالتي، ضرة والدتيورضائهم، فأنا ذاهب إلى بيت    !!ف
ــع أوظننت وأنا    ــــ التخضـ الغت  ـــــيدة البدينة أنها  "خالتي" وقد  قبل يد الســ

نة بين يد ن البيت أالخادمة "مارانا" و  يها، ولكني ســرعان ما اكتشــفت أنهاوالمســ
ن ف ــ ــ ســـ م  ه هو بيت العائلة القد ن والد وعائلته أه عمي وعائلته، و الذ أنا ف

مون في بيت خارج السور، أعظم و  حتفخم، فغمرتني السعادأق شر،  وأص  ة وال
  صل إلى البيت السعيد.ستب الساعات لأأ

ـــيت في بيت عمي يومين أو ثلاثة، وأنا    ـــهي لم أوقضــــ ــ طعام شــ ـــتمتع  ــ ســ
ن لي  ـــــي: لم  ــاءل في نفســــ ــ ـــرت أتســـــ ــ عهد بهذا أكن قد عرفته ولا تذوقته، وصــــ
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ه، أوأ الطعام اللذيذ وهذه الفاكهة الحلوة،  نت ف المدينة التي أن  هو الفقر الذ 
  نشأت فيها لا تعرف شيئا من ذلك؟

ذلك، ِ    ، وهو بيت  لمْ  لمَ ورحت أتســـاءل في نفســـي  أذهب إلى بيت والد
ضي بي، وهو يتسع للخدم والحشم.إفخم، أأعظم و    نه لا 

عد ذلك ما لم    انوا أهل و الأأن  م، علمتعلأ علمت  ــــدقاء العائلة  ــــ ــ ــ صـــ
اشـــفوا خالتي أنني قدمت إلى أن  حاولون  ة حســـنة ل فا ومناســـ يجدوا مدخلا لط

ا، وأحســب أنهم  الشــيخ أســعد الشــقير أو ، خبروها بوفاة والدتيأع أن  نه لا يلي 
  …ون ولده عالة على الناس

بدو   ــــاعي الحميدة قد أن  و ــــ أذهب إلى أن  الخالةفلحت، فقد قبلت أالمســــ
ـــــي  ــــ ــــ ، فوجدت نفسـ ت بيت عمي إلى دار والد ع تر . وفي اليوم الرا بيت والد
ـــور،  ســ بيرة محاطة  قة  حر الطر العام، له حد فصـــــله عن ال بير  في منزل 

حة ومن حوله غرف الخدم والحشم. بيرة وغرف فس ه قاعة    وف
حت    ــــــ ــــ ــ عض الوقت، وأصـ ــت في مدخل البيت  ـــ ــ ـــــ لداخلين "فرجة" لوجلسـ

فتح علي من حين إلى حين، ل ـــاب  ـــان ال ــــاء توالخـــارجين، و ــــ ــــ ــ تفرج علي النســـ
لهم يردوالبنات والأ ير هذا الطفل الوافد عليهم من القرة، ولم أكن أن  ولاد، و

 ، اتي، إ خوتي و إهؤلاء أ أدر   !!م أنهم من الخدم والحشمأخواتي وقر
نت هزلا، أن  حســبأو    ان مزرا، فقد  ه منظر  س ف ووجهي نحيلا ل

ان يزد من حالي المهلهل ــة، و ــ ــــ ــ ــ لهجتي أن  إلاّ عينان جاحظتان وجبهة عرضــ
ة، ل ة قرو ةانت فلاح لهجة أهل المدينة رقة وعذو   !!ست 

ــا   ــت فترة "الفرجـــة"، حتى أن  ومـ دخلــــت إلى إحـــد الغرف ومعي أانتهــ
تغامزون علأن  حســســتأصــرتي، و  ســخرون مني، و ع من حولي  ي، ولعل الجم
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وا في هذه السخرة، ليزدادوا زلفى إلى "خالتي"، وهي سيدة البيت،  الخدم قد شار
ة.الآ   مرة الناه

وما هي إلاّ هنيهة حتى أدخلت الحمام، وتولت أمر إحد الخادمات   
ـــــلتني ونظفتني، وعدت إلى غرفتي، وأنا  ـــد  حسّ أفغســــ ــ أنني قد خلعت عن جســــ

ذا خُ وساخا عمرها ثماني سنوات.. أو أ   ل إلي.يِّ ه
ال   ان ذلك الوقت آخر عهد  ــو ــ ــــ ــ ــ ـــفر من صــ ــ ــ ــــ ــ رة التي رافقتني في سـ

ـات والقمـامـات،  ـا، فلعلهـا رميـت مع النفـا فـا وإلى ع طولكرم إلى زمـارن إلى ح
س لم تكن جديدة، ولكنهاأو  ــت ملا ــ ــ ــ سـ ــب أنها  ل ــ ــ فة وجميلة، وأحســـ من انت نظ

س  ــــــة أنور"، و ألأبي، "عفو" و " ّ وَ خَ أملا ـــــ ــ برني بخمســ وثانيهما أعوام  ولهما 
عام واحد. وما  س عندهما، يوزعون منها على أصغرني  ولاد الفقراء. أكثر الملا

ون لهذا الطفل الوافد نصيب منها؟!   فلم لا 
فة،    س النظ الملا فا مسترحا، سعيدا  وقد اضطجعت على الوسادة، نظ

ــقف الغرفة،  ـــدود إلى ســـ ـــر مشــ صــ ألوانها ةلوحنظر في الأو ة  ــب الجميلة،  الخشـــ
الماضـــي، ه القدر  فانقطعت صـــلتي  أتي  ش من جديد أنتظر ما  حت أع وأصـــ

له.. شؤون وشجون.… من شؤون وشجون    والعمر 
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  ي!ـدة مع أبـدقيقة واح

  
ـــاحر، وعلى مقرة من    ــــاطئ الســــ ا، على ذلك الشـــ في بيت والد في ع

ـاة  ـة، بدأت لي ح جديدة، في بيئـة جديدة، وأمام ظروف جديدة، القلعـة التـارخ
  أنني انتقلت عبر عشرة قرون أو يزد، وفي لحظة من الزمان.

اد ألم    ان لا  ا، و ــافرا إلى تر ــــ ــ ــ ــــ ان مسـ ر والد في تلك الفترة فقد 
سافر لتوه. ه ف ستدع اشا  ة من جمال  ه برق ا حتى تصل إل   صل إلى ع

ان في البيت خالتي و    قات أ"عفو و خواني إ و ــق ــ ــــ انت نور"، وشـــــ ثلاث. و
ــيدة أخر  انوا  في البيت ســـ ـــالحة، هي خالة خالتي،  ة صــ ــــن، تق طاعنة في السـ

  تراك.طلقون عليها لقب "نانا" على عادة الأ
الإ   الخدم والحشــم رجالا ونســاء،  ان البيت مملوءا  ضــافة إلى العجائز و

ا ل يمن فقيرات المدينة، اللائ قصــدن بيتنا طل لصــدقة أو لتناول الطعام. فقد ن 
ة ـــرت المجاعة،  انت الحرب العالم ــــ ــــ الأولى في أواخر عهدها، وعم الفقر وانتشـ

طيخ وما شــــ ــور ال ــوارع، من قشــ أكلون ما يجدون في الشــ ، هابهاحتى غدا الناس 
  إذا وجدوه. هذا

اتي   انت ح ة أو  و اة مواطن من الدرجة الثان الأولى في بيت والد ح
قضي معظم الوقت مع الخدم، فآكل في المطبخ وأنام في غرفة مجاورة، أالثالثة، 

ــان وجود في البيــت إختل بــأمعزولا محرومــا، فلا  خوتي ولا يختلطون بي، و
م أسعد حالا، ذلك  م، بل لعل اليت   نه يلقى الحب والعطف.أوجود يت
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يف    ة الأمر والنهي، لا تطي أو ــاح ــ ـــ ــ لاقي الحب والعطف، وخالتي صــ
انت خالتي من "رؤ " من بلاد الأناضــول، صــارمة ةنأضــتي وأنا ابن ضــرتها. و

، والمرأة يهو  ش السلمي ولا الحلول الوس ة، لا تقبل التعا ل شيء  ن قاس عندها 
ــرة و  ــ عتها الإأإلاّ الضــ ــــرة، تلك طب ة التي فطرت عليها فلا لوم ولا بناء الضــ نســــــان

  تثرب.
ن أحد في البيت يجرؤ على مخال   ع أحدولم  ــتط سـ يتودد أن  فتها، فلا 

متدحني  ــها، والطامة الكبر حين  ــــ رني بخير في مجلســـ ـــــورها، أو يذ حضــــ إليّ 
ر لها تفوقي في  ل لمن يذ ي، والو ــلو ـــرفي وســـ طر تصــ ــها، أو  أحد في مجلســـ

  المدرسة.
ــرة جمعاء، مع درجات في التفاوت.    ــ ــــاعرها هذه إلى الأســ وقد انتقلت مشــ

ـــانـــت عـــائلـــة عمي تت ـــان فقـــد  عـــاملونني إودد إليّ ولكن في غيبتهـــا، و خوتي 
ارا بي وعطوفا عليّ نهمال والإالإ ان    .ار، ما خلا أخي الكبير فقد 

قات المُ    الغون في رعايتي، فالط ـــم ي ـــــ ــــ ان الخدم والحشــ ــــي عذَّ و ـــــ ــــ ة يواسـ
انت العجائز حين  عضـــا، و ــها  حاولن تســـليتي أعضـ جلس معهن في المطبخ، 

لمات  ارات مؤنسة لا تزال ترن في حلوة وتعزتي    :ليّ إذني، وهن يهمسن أوع
رم"   "الله 

لهم" أحسن "والله ستكون    منهم 
  "الله سينصرك عليهم"

  الله مع الصابرن"أن  صبرإ"
ــمعن وقع    ــ ـــ ســ ـــمت حين  ــ ــ الصــ انت العجائز يلذن  قدام "الخالة"، وهي أو

ة. سة مقط عض شؤونها، عا   تسير إلى المطبخ في 
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انت أالخادمة "أن  غير   انت على خلاف ذلك، فهذه  ش"  مور أم درو
ة  ت في تر لة في المنزل وشار   خوتي.إالبيت بين يديها، وقضت مدة طو

انت    ش أو ـــى علي من خالتي، في غلأم درو ـــوتها، ولعلها ظقسـ تها وقسـ
ـــاعرها  ــــ ــــ ــــادقا معها في مشـ ــ ــــ ـــــامنا صــ ــ ــ ـــاة لخالتي، أو تضـــ ــــ ــــ انت تفعل ذلك مرضـ

ـــبفها، وأحطوعوا ـــ ــ ة لخالتي أو حتى أن  ســ ـــــ ــ ــ النسـ ة جدا،  ع ــاعر طب ــ ــ ــ هذه المشــ
ش، تغمدهأللخادمة  المغفرة، وقد مم درو حتا في ذمة الله، فالزوجة لا أا الله  ــ ــ صـ

اتها، ولا تطي أن  تطي ـــــها وجوارحها وح علها يتزوج عليها وقد وهبته نفســ تر 
قاسمونهم أتر أبناء ضرتها ينافسون أن  التالي اة.بناءها و   الح

ـــاء من تتغلب عليها، ومنهن من لا    ــ ة حقا، من النســ ع ــاعر طب ــ ــ هذه مشـ
ع، و في خلقه شـــؤون، رحم الله خالتي و  ش و أتســـتط جنته في فســـح لهما أم درو

  ورضوانه.
بر معي عقلي وقلبي، وازددت معذرة ومغفرة    ـــنين، و ــــ ــــ برت عبر الســـ و

ان الرجل يرد  ـــاءلت:  إذا  ــ ـــه ولا الخالتي، وازددت ترحما عليها وتســ ــ مرأته لنفســ
ـــى المرأة إذاً  يردها لرجل غيره، فلمَ  ــــ لامرأة … خر أون زوجها لامرأة أن  ترضــــ

  غيرها؟
انت    ة،  ـــالحة التق ــيدة الصـــ ــ ، و ولكن "النانا" الســ عود إ مثوا ومأوا ليها 

انت تعنى بي  نت أنام معها في ســــررها، و ــئتي وتريتي.. فقد  الفضــــل في تنشــ
نت  ما لو  الغة،  ة    بنها وأعز.اعنا

ـــتطعأن  حقا   ــ ــ ــ ــتو أن  "النانا" لم تســـــ ــ ــ ــ ـــ ــ خوتي من حيث إتجعلني في مسـ
ــرّ  ـــــ ــــ انت خالتي مصـــ انة في المنزل، فقد  دها ولاون لأأن  ة علىالمعاملة والم
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اطل فذلك هو ابن آدم وآدم من أوفر، ولا المقام الأول والح الأ ــبها على  ــ ــ ــ ــــ حســ
  !! خلاق الترابأوهذه … تراب

نت    انت طاعنة في أو ثيرا من الوقت إلى جوار "النانا"، فقد  ـــي  ــ ــ ـــ قضــ
" جمرات  الملق انون النار" وهي تأخذ " ـــاء إلى جانب " ــ ــ ـــن، تجلس القرفصـــ ــ الســـــ

ـــعها على " ـــــ يلأالنار لتضــــ أن  ليلا ولا نهارا، حتى لتكاد تها" التي لم تكن تفارقهار
يلة طعامها وشرابها.تكون الأ   ر
سمعت ذات يوم أن  ومضت شهور وشهور وأبي غائب عن البيت، إلى  

ا.أ ا الفاخرة من تر حمل معه الهدا   نه عاد من سفره، 
الزائرن من الأ وعجّ    ومة في هل والأالبيت  ار رجال الح ــــــدقاء و ــــ ــ صـــ

ــده  ــــ ـــــ قصـ م في الدولة  ـــاحب جاه عظ ــ ــــ ان صـــ ، فقد  ـــــلموا على والد ــ ــ ســـ ا، ل ع
ان والد لا يرد رجاء أحد، حتى ــاطة. و ــفاعة أو الوســ ـــي والداني للشــ أن  القاصـ

عد: عجبت لأ ما  ما علمت ف ـــا قال مرة،  اشــ ـــيخ جمال  ــعد، ما أمر الشــ ــ كثر أسـ
عضــاإتب الشــفاعة التي يرســلها  عضــها  ثير منها يناقض  ، فهو يتوســ لي، و

  هل المقتول، وفي وقت واحد.هل القاتل ولألأ
ـام وأنـا أنتظر   ــت أ ــــ ــ ــــ ــ راني، فأن  ومضـ نــتأر والـد و تطلع إلى أ قـد 

ــامع أهل البلد  ــ ـــ ــ ــ ا الفاخرة التي تسـ ــيبي من الهدا ــــ ــــ اه، وإلى نصــ ائها، و ألق خذوا أن
ن لي ح ا قصون حديثها، فلم    !!في اللقاء، ولا نصيب في الهدا

رأو    خالتي أن  دخلت على والد في غرفته، وأحســبأُ أنني ذات يوم.  ذ
ا ـــــة للتعارف بين انت غادرت المنزل في ذلك اليوم لزارة أو نزهة، ف ــ ــ نت فرصـــ

ه   !!الولد وأب
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ان بين   ر الآن ما  قة  يولست أذ ين أبي. ولعل الجلسة لم تتجاوز دق و
ــيرة، فلم تت ــة وقصــ انت مختلســ رات واحدة فقد   امحددة في نفســــي، وقد بدرك ذ

عد ما  بيرة و أن  لي ف ة  ــ ـــخصــ ه من شـ ، وهو ما هو عل ان أوالد ة نادرة،  لمع
ــى خالتي، أو على الأ ــــ ال، أو إقع معها في أ أن  يتجنبأن  قل يرديخشــ ـــــ شـــ

  قيل وقال.
ل ما    ره،أو ــــعة قروش وهرولت من  والد قد دسّ أن  ذ ــ ــ ــ ضــــ في يد 

مة ف انت فرحتي عظ .الغرفة، و   هي أول "قروش" تصل إلى يد
اللقاء، وم   انت أروع من فرحتي  القروش  ـــــاولعل فرحتي  ــ أن  اهاذا عســـ

ة  أعوام  تخلف عد ثمان ــة في لقاء وجيز مع أبي..  ــــ ــــ ــي نظرات مختلســ ــ ــــ في نفســــ
اليها، لم  امها ول   أكون في حجره أو حضنه!!أن  نعم خلالهاأأ

لا، فماأن  غير   عض اأن  هذه الفرحة لم تدم طو ـــــاعة أو  ــ ــ ــت ســـ ــ ــ ــ نقضــــ
ــــاعة، وأنا  ــ ، و  تفرسّ أســ عد أعدها واحدا واحدا، ثم أ القروش بيد كرر عدها حينا 

ان العائلة وعدد من الخدم... أخي أنور ومعه فت   حين، حتى رأيتني "مطوقا" 
حمل مشــاعر    ان أخي أنور  فتر عن الحاق الأأو ذ مه، "الخالة"، ولا 

غير  ة و ـــــ مناســ ظهربي والتعرض لي  ة، و ــ ــ ه أن  مناســـ عض الخدم قد نقلوا إل
عض القروش!! أ الخطير، لقد دخل أحمد على والده ونفحه ب   الن

ــــيرة    ة" قصـ عد "معر ـــابته" إلى خارج المنزل، و فأخذني أخي أنور "وعصــ
ما  ن فيها تكافؤ بيننا، انتزع القروش من يد وعدت إلى البيت "معدما"،  لم 

  …الوقتنت طيلة عمر إلى ذلك 
ـــت    أن والد على أثم مضــ ــر الخبر في البيت،  ــ ــفر، أ ام، وسـ ة الســـ ه

ه للسفر ستدع اشا  ة من جمال    …فقد تلقى برق
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ـــه، في جبته    ــــ ســ اح ذات يوم، خرج والد من غرفته وهو في ملا ــ ــ ــــ وصـ
ة و وعمامته،  ة بهي ات قرآن ـــدره، وهو يتمتم آ ــ ــــ ـــغير على صـ ــ ــ ــ ــــام عثماني صـ ــ ــ وســ

ه الأ ح  ة..والأهل ووقار..  ون وره   قراء في س
ـــراف، تقدم  وحين همّ    ـــ ــ ــ الانصـ ودع في أخوتي فقبلوا يده وقبلهم، و إوالد 

ب  ـــــفر، ور انت هذه عادته حين السـ ة، و ة قرآن ة فيها آ تو ل واحد ورقة م يد 
  العرة ومضى إلى سفره.

عيدا عن الجمع، فلم أ   نت واقفا  جرؤ على الاقتراب من والد أما أنا ف
ذلكقلأ ـــب  ــــ ــــ ــ قبلني، وأحســ والد لم يجرؤ على الاقتراب مني، فقد أن  بل يده و

المرصادانت ا   !!لخالة موجودة، واقفة له 
ــوت    ــ ــ ــــ عزني إلاّ صــــ ــــليني و ــ ــ ــــ ســ وعدت إلى غرفتي مغموما مهموما، لا 

الإأعجوز، يهمس في  ينة مليئة  ــ ــ ــبرإمان: ذني برف وأناة، وفي ســـ الله ن إ صـــــ
  مع الصابرن..
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  لاـا طويـلطاننـس ليعش
  

اتي في البيت،   انت ح اة المدرسة،  تلك  أمّا خارج البيت فقد غمرتني ح
، والحرب أن  ذا عسىاولا شيء غيرها، وم ا لمن هو في مثل عمر ون في ع

ة عا لا فرق بين فقيرهم  العالم اة الناس جم ـــطة ظلها الثقيل على ح ــــ اســــ الأولى 
  وغنيهم.
نت في طرقي إلى المدرسة، من خارج السور إلى داخل المدينة،      و

ــة من أن  حسأ ــاعــة المتجولين ينــادون على الكعــك، أ البلــدة خــال عض ال هلهــا، 
ــوق، وعدد من الموظفين في طرقهم إلى  ــ ــ ــــ ــ ونفر من الناس في طرقهم إلى الســ

ا ــ ، وقليل من الفقراء يتســــولون في الشــــوارع، وطائفة من الضــ ســــيرون  الســــرا
شـــة، وجمع من الشـــرطة والأ ــيوفهم المزر حثا عن سـ أحد المنازل  طون  ح ولاد 

حون "فرار"، "فرار"،  ـــــ ــ صـــ ة، والناس  ــــاب مختبئ من الجند ــ جند هارب، أو شــــ
ة للهارين من التجنيد !! ستعملون هذه اللفظة العر ان الترك    و

ر أو    ان في بيتنا في الطاب الأأذ راة المدينة من ســـفل، شـــاب من ســـنه 
ان  ة، و ـــم في منزلنا، فرارا من الجند لة وهو معتصــ آل مير قضـــــى شـــــهورا طو
ـــات الثلاث، وهو آمن مطمئن، فمن ذا  ـــالطعـــام في الوج ـــه  الخـــدم يـــدخلون عل

ــــاحب الدولة أن  الذ يجرؤ ــ ــ ، صـ ـــــقير ـــعد الشــــ ــ ــ ــيخ أســ ــ ــ ه، ومنزل الشـــ ض عل ق
  !!جومنع من عقاب الأوالجولة، 
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ـــــ   انت هذه المشــ اهد تتكرر أمامي في غدو ورواحي، في الطر إلى و
انت المدرســة في داخل المدينة بين  قة، ولكن أالمدرســة، و زقتها وشــوارعها الضــ

انت مبلطة ومعظمها مسقوف لا يجعل للمطر والشمس سبيلا.   الطرق 
ــــة    ــــ ــــ ــ ان في المدينة مدرسـ ة موزعة في إ و ة، وعدة مدارس ابتدائ عداد

ائها، وقد بنيت أ ـــــة الإح ا من بيتنا على المدرســـ ــور قر ــــ ة خارج الســ كتاف أعداد
نت  ان، و ــ ــ ــــ ــ ـــ ناولون "معلم البناء" أالطلاب الشـ حملون الحجارة والطين، و راهم 

بدو ن فيها عمال أوأن  فيبني، و هذا أن  المدينة لم  الأموال لم تكن متوفرة، و
  استراح الطلاب من الدروس، وحملوا المعاول والفؤوس!!

م الأبواب وله ســـور مدرســـتي الإ ماأ   م مح انت في مبنى قد ة فقد  بتدائ
" ــ ــ ــــ ـــــ ضـ ار قد وقع على مثل هذا البناء حتى " لتلاميذ  ولا ا عال، ولعل الاخت

أتون  اء  عض الآ ان  اب، أيهرون، وقد  دخلونهم ال ـــــة و ــ ــــ ــ بنائهم إلى المدرســ
أتي في المســـــ ــهم  عضـــ ان  ـــلمونهم إلى "بواب" المدرســـــة، و ســ ـــلم" و بنه ااء "ليتســ

فلت إلى الشارع. درس، ولا  ه إلى البيت "ليذاكر" و عود    و
نت    ثيرا ما  ــي، و ـــة، مجتهدا في دروســ ا على المدرسـ نت مواظ ر أو

ــة حتى قبل ان "البواب" أن  في الذهاب إلى المدرســــ تفتح أبوابها، ومرات ومرات 
فتح  ة، ف   دخل معه.أالأبواب و حضر إلى المدرسة ليجدني جالسا على العت

، ولعله قد    ـــغر ــ ــ ــــ ـــي منذ صـ ــ ــ ـــ عة في نفســ ولعل هذا الجد من جانبي، طب
نت  قدر ما  الاأتضاعف  اب سمع من العجائز في بيتنا من النصح الملح،  ن

الفرج.أعلى الدرس، و  أتيني    ن الدرس وحده هو الذ س
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نــت    ــه أبــل لعــل مــا  ــه من الحرمــان في البيــت ومــا يلاق ن خوتي مإلاق
ان حافز على العلم، فلطالما همس الخدم والعجائز في  ة،  ذني: أالدلال والعنا

العلم ستصير ع". أحسن "   من الجم
ـــــة الإ   ــ ــ ــــ ــــنا في هذه المدرســ ــــ ــــ انت دروســ ان و ة، و اللغة التر ة،  بتدائ

ــــة، و  ان القرآن أحد مواد الدراســ ان المدينة، و ــ ـــ المعلمون عرا ومعظمهم من سـ
د" مادة م   م له قواعد صارمة في ترتيل القرآن.لستقلة، وهو ع"التجو

ة، أن  ولكن الغرب العجيب   اللغة التر انا يدرســـان  "الصـــرف والنحو" 
ــة "خواجــه  ــالتر ــه  ــان المعلم ولق ــه وعمــامتــه أفقــد  ـــــ ــ ــ ــــ رسـ " يجلس على  فنــد

رر  أعلى صــوته ونحن ن قرأ  ميل إلى الأمام والوراء وهو  "جالســة" على رأســه، 
  رائه:من و 

  فعال الصرف.أزرب، لا تزرب، إلى آخر إزرب، يزرب،    
ـــرب،    ضــ ــرب،  ح: ضـــ ـــح اللف الصــ ــربإضـــــقابل ذلك  … رب، لا تضـــ

ان  ة، و ـــتان بين اللفظين، في النط والمعنى، ولكن هذه هي اللهجة التر ــــ ــــ وشـ
او أعلى "خواجه  " العري الع في هذه المدينة علمها للتلاميذ  العرب أن  فند

  !!…ةالعر
انت الكتب بين    ـــاب والقراءة العامة، ولم أو ــ ـــ ــ ــ الحســ ة  اللغة التر يدينا 

ر ة هي لغتنا في البيت، وأذ انت اللغة التر ــقة في ذلك فقد  ـــــ ــــ أن  أكن أجد مشـ
ــتعينون بي في ا ســ ة، و عض الألفا التر ســــألونني عن  انوا  ثيرا ما  لتلاميذ  

  فهم دروسهم.
ا   نت مولعا  ــومع ذلك فقد  ــ ة والقرآن منذ نشـــ تي، وظل ولعي أللغة العر

ــــواردهــا  ــ ــ ــــ نــت من قواعــدهــا وشــ م حتى تم ع مراحــل التعل ــاللغــة يرافقني في جم
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قى الإعراب في  ـــــ ــــدت موســ قتي، فما فســـ ـــــل ح الإعراب ســ عدأوأصـــــــ أن  ذني إلاّ 
عد ثلاثين عاماعملت في  ة  ومهاالجامعة العر ملأ  !! و ح اللحن  ــ ــ ــــ ـــــ ذني أأصـ

ــمعه من أما  ـــفراءأســـ ــاء والوزراء والســ ة إلاّ … حاديث الرؤســـ ــيت اللغة التر ونســـ
ة  نا من اللغة العر قيت متم بتسم أزداد مع العمر شغفا بها، وأنا أقليلا، ولكني 

ه "الكتاب في علم النحو"  تا ه وهو يدفع  ــيبو ــ ــــي) ســ رت العري (الفارســ لما ذ
  عجمي..أ خذوا لغتكم من رجل إلى جمع من علماء النحو والصرف حين قال: 

ة من مصــر، جاء جد و أنني عري من إحقا    ة من الشــرق الد ســرة عر
ــــــقير" مع حملة ــــ ــــيخ محمد شــ ــــ ا، وقبل ذلك نزحنا من  "الشــــ ـــــا إلى ع ــــ ــ اشـ م  إبراه

ر بن شقير من الشعراء المجيدين، ولكن...أالحجاز، واحد    جداد أبو 
ما ولكن هذا الطفل العري، لو ظلت حملة ال   ـــير في مجراها  ــــ ــ تترك تســ

ــا" ومعــه ملايين الأرادهــا غلاة الترك لأأ ح "تر ـــــ ــ ــ ــة، صـــــ طفــال من الأمــة العر
عاً فقدول ة. خصائص نا جم   العر

انت الروح    ــتحيلا، فقد  ــ قها مســــ ــيرة، ولا تحق ـــــ ولم تكن مهمة التترك عسـ
ة دولة الخلافة الإ انت الدولة العثمان ــــلة و ــــ قة متأصـ ة عم ــلاالدين ــ ــــ ة، سـ ان م و

حســــون  قومون أكثر رجالات العرب  شــــون في دولتهم و ع شــــعور صــــادق أنهم 
ارزا من هؤلاء ان والد واحدا    …على خدمتها، و

اح في المدرســــة،   ــ ان أول ما نفعله في الصــ اللغة أن  و ا  نقرأ دعاء دين
ة، ثم نقف يأمام  العر ــالأحمر  العلم التر ــ ـــــدره الهلال والنجمة، ثم نصــــ ح يتصـــ

ة: التر   أعلى صوتنا 
اشا   لا".. ..ادشاهم جوق  عش سلطاننا طو   ومعناها "ل
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ـــخون في العلم   ــــ ــ ر الراســ ذ حانه وتعأن  و ـــــ ــ ــ ــتجيب لدعاء االله ســ ــــ ــ ــ سـ لى 
دعاءنا لم أن  صـواتهم الناعمة، ولكن يبدوطفال. فإن أبواب السـماء مفتوحة لأالأ

عض عام حتى هزمت الدولة يجد قبولا عند الله جل جلاله، فما هو إلاّ عام  أو 
ــاد عن العرش، وانتهـت دولة الخلافة  ــ ــــ ــ ـــ ــــلطـاننـا، محمـد رشــ ــــ ــ ــ ـة، وخلع ســ العثمـان

ة لتعلن زوال الإ ة وقامت الجمهورة التر ـــلام ـــــ ة الإســــ واحدة مبراطورة العثمان
  وشمولا. اتساعاً عظمها أ لم تكن ن إ مبراطورات التارخ،إمن أعظم 
ــــه،   ــــك دورة من دورات ــــدأ الفل ــ و ـــارخ في عطفــ ــديــــدة من  ةودخــــل التـ جــ

ــــها ـــ ــــ ــ ة نفسـ له في أمام  منعطفاته، لتجد الأمة العر ـــير جيلنا  ــ ــ ــ ـــ ســ قدر جديد، 
ه ا   نزال. لاو … ر
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  باب ـــــالش

  وديـومي اليهـن القـوطـوال
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  اريخـات التـى عتبـعل
  

ام بدأت    دأت أومع الأ ــــرة، و ــــ ــــ اة الأســ ـــــعد من أقتحم طرقي في ح ــــ ــ ــ صـ
ة شيئا فشيئا، فقد تواتر الحديث في المدينة بين  مستو المواطن من الدرجة الثان

  الفتى المظلوم المحروم!!… سر الوجيهة عن أحمدالأ
انت هذه الأ   ما بينها، و و ة ف ــــر تتنافس الزعامة المحل ــــ ــــ ان من إ ســ ن 

ه ــــلم  عة التي بلغها، مقام والد يتجاو أن  المسـ ـــب الرف ز حدود المدينة، فالمناصــ
ه  عوثان" العثماني، وتول ـــــوا في البرلمان "الم ــ ــب ديني في دولة أعضــ ــــ كبر منصـــ

ع" خيراً أســـلام"، و الخلافة يلي "شـــيخ الإ ش الرا مقرا من قائده المهاب  "مفتي الج
ة خارجة عن ميدان المنازعات  ــ ــ ــخصـــ ل ذلك جعل من والد شـــــ ـــا،  ــ اشــ جمال 

ة.الم   حل
ا، مع ذلك ورغما عن ذلك، وجدت في ولكن الأ   ــر الوجيهة، في ع ــ ــ ــــ ســــ

الفتى المظلوم المحروم، قصـــة يتندرون بها في المجالس، ومطعنا … ســـيرة أحمد
ين!! م المس ، هؤلاء الذين لا يخافون الله في هذا اليت   يوجهونه إلى آل الشقير

قات العائلة، ينقلن هذه    ـــد ـــ ــــ ــــ انت الزائرات من صـ الأحاديث إلى بيتنا و
ـــاء حرتهن الكاملة في التزد في هذه الأحاديث تو  ـــاعفة أأخذ النســـــ ـــعافا مضـــــ ضـــــ

سبب هذا الموضوع.حتى تكوَّ    ن "رأ عام" في المدينة 
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ــبأو    اة أن  حســ ــ طرقي إلى ح ــرة، زد على فضــــل في الأاذلك قد شــ ســ
ـــــة عن جد واجتهاد وتفوقي علىأذلك  ـــهرة" في المدرســـ ــ ــ حت لي "شـ ــ ــ  نه أصــــ

  …خوانيإ خوتي و اقراني، فلم لا أكون في مستو أ
حت أتناول طع   ــ ــ ذا أصــ ن في طرفها إ ســــــرة، و مي على مائدة الأاوه ن 

حت  الأ ــ ـــ ن إ جلس في "الديوان" حين يتجمع الزوار في بيتنا، و أخير،  وأصـــ ن 
اب، وعلى الجملة فقد غدوت مع الزمن " مرا واقعا" في المنزل أعلى مقرة من ال

ا في الأوعضوا ع   سرة.اد
هذا ل   حت   م أعدو ش بها، أمعزولا،  وأص المدينة التي نع كثر اتصالا 

شؤونها وناسها، و أو  عيدة.أكثر معرفة  ة وال ارها القر   خ
ل    انت  ــؤون الحرب وما جرّ أو ــ ــــ ــ ــ ارها تدور حول شــ ـــــائقة خ ــــ ــ ته من ضـــ

ان الناس يتحدثون  حرأن  وفاقة، و ــــادر ولا وارد. ال ــ لقد انقطع  (مقطوع) فلا صــ
ر أرز فالأ ــ ــ ـــــ أكلون البرغل، وندر القمح فأكلوا الذرة، وانعدم الســــ ح الناس  ـــــ ــ ــ صــــ

ة تمر أو تين مجفف، ه ح ــــــا وف ــــروا الشــ ــــوا عنه  فشــــ ــ ــتعاضــ ــــ أمّا الكاز فقد اســ
الشمع.   بخيو مبلولة 

ان يرسلها والد من بيروت أو    ة  استثناء "شحنات" من المواد الغذائ و
ــ وا ـــتانة، فقدلآدمشـــ الأعانينا هذه الأ ســ الك  ســـــر الفقيرة، لقد زمة في بيتنا. فما 

ة وحالكة.أانت    اما رهي
انت    ة بيروت، و عة لولا ة" تا ـــرف ـــــ را. "ومتصــ ــــــ زا عســــ ا مر انت ع و

فــا "قــائممقــ ــة مع اح ــانــت التجــارة والخطو الملاح ــا، و عــة بــدورهــا لع ــة" تــا م
ــرة. وإني ــ ــ ــ ــــ اشــ رلأ ّ بيروت م قا لي، و أن  ذ ا، رف ار التجار في ع هو ابن أحد 

ــوق، فرأيت على طاولته مظارفه التجارة  ــ دعاني إلى متجر والده في وســــــ الســ
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ا ا لذلك - مطبوعا عليها "ع ع ان طب ارها للتجزئة أن  بيروت" و ــأ جيلنا  ــ ــ ـــ ينشــ
الوحدة.   متعلقا 

ا    ا في ع ن الجنود والضــ ســعد حالا من المدنيين، وقد شــحت أولم 
ان المدينقو الأ ـــــ ــ ـــ ــ حت حالات عليهم وعلى سـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــفاق هم تدعو إلى الإة، وأصـ ــ ــ ــ شـــ

  والعطف.
نت إ و    ، يوم  ه خمســـون عاما من عمر نه لمشـــهد لا أنســـاه، مضـــى عل

حمل بي وأنا أمد يد   " ر أسير بجانب القلعة المجاورة لبيتنا، وشاهدت "العس
ة. ة ح   إلى جيبي وأتناول الزيب وآكله ح

ــت أدر لم حدث    ــ ــ ــ الزيب، وناولته لسـ يف حدث، أنني ملأت راحتي  و
، فــأخــذ يلتهمــه بنهم مفترس، وتكرر الأمر على هــذا الحــال مع  ر ــ ــ ــــ ــ ــ إلى العســ

ة في غدو ورواحي وتكاد ح يؤد لي التح " غير مرة، وأص ر تكون أن  "العس
رة. ة العس   التح

ه في ذلك الوقت، أنني لم أكن قد عرفت الإولقد زاد من    ع شـــفاقي عل شـــ
ــب، و  ــاع يتعــاطفون، أإلاّ منــذ عهــد قر مــا قرب، والج ــب أ ــالجوع قر ن عهــد 

س  ه إلاّ الفقرول   !!لهم ما يتنافسون عل
ن للناس حديث إلاّ عنها،    لها، فلم  ار الحرب تملأ المدينة  انت أخ و

ــدر الوحيد عن الأخ ــ ــــ ان المصـ ـــحف ولا و ــ ومة، فلا صــــ راديو، ولا ار رجال الح
اتنا هذه الأشيء من    ام.وسائل النشر التي تغمر ح
انت مملوءة    ـــيدات  ــ ا أوحتى مجالس الســ ان في ع ار الحرب، وقد  خ

ـــاؤهم يخرجن من عدد من الموظفين الأ ــــ ــ ــ انت نســــ رين، و ــ ــ ــــ ــ ــ تراك مدنيين وعســ
قاتهن،  ـــد ــ ــــ زرن صـ ة، و ات حتى القدمين، تفوح منهن العطور الز بيوتهن محج
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ـــن في مأن  فمــا يلبثن ــ ــ ــــ ــأخــذن يتحــدثن عن وقــائع الحرب يجلســـ قــاعــدهن، حتى 
ةٍ  ــت"بتر ـــــ ة حتى أن  عط" ذات رنين وتغرد، ولن تســ ــور جمال اللغة التر ــ ــ تتصـــ

ــيدات ـــ ــ ــ ـــت إلى السـ ــ ــــ ة،  تنصـ التر ات وهن يتحدثن  نها  لغة فقيرة حقا في إالتر
قى حروفها وألفاظها موس ة    …مفرداتها ولكنها غن

ــار تتوارد عن القتــا   ــانــت الأخ ــة، و ل في "جنــاق قلعــه" في الجبهــة التر
قات تتو  ــــيناء، والتعل ــ س في جبهة سـ ـــو ــ ــارات الأاوفي قناة الســ ــــ تراك لى عن انتصـ

فهم  نّ ألمــــان، و وحلفــــائهم الأ ـــائن[الإنجليز لا محــــالــــة منهزمون ومعهم حل  ]الخـ
  (الشرف حسين).

عد ذلك   ا هائلا يتجاوب في المدينة، وعلمنا  ــمعنا دو ــ ـــ ــــ أن  وذات يوم ســـ
ا وضـــرت جســـر النع ة اقترت من شـــاطئ ع ة اغواصـــة برطان مين في ضـــاح

عطب إصــابته أالمدينة، ولقد  ة، ولكنه لم  انه الحديد اشــرة فانحنت قضــ ة م صــا
لة. قي على هذا الحال سنين طو   و

ــال النــاس   ــانوا أن  ومع ذلــك فلم يخطر في  ـــينهزمون، فقــد  ــ ــ ــ الترك ســـــ
ن م أن "المســلمين" لا  أن  خاصــة نجليز،الإينتصــر عليهم "الكفار" ن أ يؤمنون 

ة في نفوســـنا،  ان لهذا الكلام ره علن "الجهاد". و فة ســـ أن الخل ار تواترت  الأخ
قين  نا على  ل النصرأو ون لنا النصر  علن الجهاد س   .نه يوم 

رة غير    ــ ــ ــــ ــ ــ ة عســ ـــهد حر ــــ ــــ ــ انت المدينة تشـ قات  وفي غمرة هذه التعل
ا الأ ـــــ ــ ــ ان الضـ ة،  ثرون من زارة المدينة، تراك والأعاد ون  ـــاو ــ ــ لمان والنمســـ

ر  سبوع انقلب بيتنا رأسا على عقب، فقد قامت حملة تنظيف عامة أنه ذات أوأذ
ــــاحـــات، و  ــ ــ ــــ ع الغرف والمعـــابر والســــ م من الأأفي جم ـــل قـــد ثـــاث والفرش خرج 
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ـــاملهـــا إلى منـــازل والأ حـــل محلهـــا جـــديـــد، ثم خرجـــت العـــائلـــة  ـــة ل دوات المنزل
ار" ومن عسى يخلأُ لجيران و ا   ون هؤلاء.أن  بيتنا انتظارا لمقدم "ضيوف 

ين وزوجاتهم    ا الألمان والنمساو الض ام حتى امتلأ بيتنا  وما هي إلاّ أ
ـــيته، فقد ــ ــا" وعائلته وحاشــ ــ اشـــ ـــندرس  ــ مان فون ســ ان هؤلاء "ل ناتهم و ح  و ــ ــ أصـــ

ادته في الناص ز ق   رة."سندرس" قائدا للجبهة وسيتخذ مر
ــان قــدوم هــذا القــائــد وعــائلتــه حــدثــا مثيرا في المــدينــة، فــارتفعــت الروح    و

ة و  ا، وراحت عائلة القائد تتجول في  النصـــر قدأن  قن الناسأالمعنو ح قر أصـــ
ات الفاتنات  ــــاء الجميلات والفت اء المدينة فدهش الناس وهم يرون هؤلاء النســ أح

س الأ ـالملا ـات و ــــرن و غير محج ــــ ــــ ســ ـة،  ـل من العطور ورو وراءهن رتـل طو
عائلة الجنرال  عة الحال، أكثر اهتماما  طب انت نســــاء المدينة،  يراقبن الفاخرة، و

ـــــن في ملامح ــ ــ تفرســـ ــــهن من النوافذ هخطواتهن و ــ ــــ ســ ــــن في ملا ــ ــ ــــخصــــ ــ ــ تشــــ ن، و
  والشرفات.
ــالغ    ـــيف وعــائلتــه، وتولهلي في الحفــأ وقــد  ــ ــــ ــــ ــالقــائــد الضـ عــدد من  ىاوة 

ات من الأ ح افة في بيتنا، السيدات المس ا ترتيب شئون الض سر الوجيهة في ع
ـــهن يتكلمن عضــ ة  و رالإو الإفرنســـــ ر في جملة ما أذ ــيدات أن  نجليزة، وأذ الســـ

ات قد صنعن  ح المسلمات،  هنواعا من الحلو والكعك مما لا تحسن صنعأالمس
ن قد طفال العائلة بهذه الحلو اأونعمنا نحن  ة ولم ن ـــه ــ ــ ــ كلنا مثلها إلى ذلك ألشـ

  العهد.
ــيوف منزلنا وعدنا    ـــ ــــ ين تملأ إوغادر الضـ ــاو ــ ـــ ــ ه، وروائح الألمان والنمسـ ل

ة. ه،غرف   وروائح الكعك تملأ قاعاته، وعشنا زمنا في "خضم" هذه الروائح الز



  

-76-  

اء    ـــرب  الأن ــ ـــاور النفوس، فقد  أخذت تتسـ ســـ دأ القل  ام  و ـــت أ ومضـــ
ــار تعن هزمة الأ ــ ــــ ــــ ــ دأت طو الإراك وانتصـ تراك تتراجع، بير الجنود الأانجليز، و

ــاحة الكبيرة المجاورة لبيتنا ثم ما نلبث  رون مســــاء في الســ عســــ نا نر الجنود  و
امهم و  اح حتى نراهم قد حملوا خ   سلحتهم وولوا منسحبين.أفي الص

اء   عد ذلك موجة من التفاؤل في المدينة فقد وصـــلت  الأن ن أ ثم تدفقت 
قصــــف قوات الإ و" قد بدأ  طا شــــجاعا اســــمه "ســــان ــا ليز من جبل الكرمل، ضــ ن

ـــا و  ــجاعة الضــ ام رمايته، اوراح الناس يتحدثون عن مناعة جبل الكرمل وشـــ ح
  تراك سينتصرون والإنجليز  سيهزمون.ن الأأو 

م   أ  الن ام على هذا الحوار فإذا  ضعة أ لأ البيوت: لقد سقطت ومضت 
ة يد االمدينة  ة بخيولها الضخمة، وفرقة هند الإنجليز  وقد دخلتها فرقة استرال

ورة. لة وذقونهم المصففة وعماماتهم الم   قاماتهم الطو
ـــتوطنا،    ـــا مسـ ان مرضـ الملارا، و ــا  نت يومذاك طرح الفراش مرضــ و

ان من شدة الحمى. ه الهذ نت في حالة تش عاودنا، و غادرنا حتى    لا 
ـــــحوت من مر    قة، لقد وحين صـــــ عا على الحق ـــحا الناس جم ـــــ ـــي، صــ ـــــ ضــ

ان من  انتصــر الإنجليز وهزم الترك وتراجعت فلولهم شــمالا في اتجاه بيروت. و
ــــماعنا في ذلك الوقت،أالطرائف التي بلغت  ة التي احتلت أن  ســــ القوات البرطان

ه وســـيجاره  ت اشـــا" ودخلت م ــندرس  مان فون سـ ادة "ل ز ق الناصـــرة اقتحمت مر
  مشتعلا. لا يزال

ام  معدودات    ذا، وفي أ ــنا أننا في عهد جديد وأمام تارخ أوه ــ ـــــ ــ ــسـ ــ ــــ حســــ
ة  ة إلى فلســطين الحبي النســ ة إلى مدينتنا الصــغيرة الجميلة، ولا  النســ جديد، لا 

أسرها. ة  ة إلى الأمة العر النس   ولكن 
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ـــــى القدر   ــاحب هذا أن  وقضــ ــ له، وأنا واحد منه، صـــ ون جيلنا العري 
يف صار. التارخ ان و يف    الجديد، وسنر 

ات التارخ. 1918ان ذلك في العام    عده، ووقفنا على عت   وما 
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  كاـريـمأداب ـب بانتـنطال

  
ل شــيء، لقد    اة جديدة في  لقد جاء الاحتلال البرطاني وجاءت معه ح

عد حر  ا ثغر تجار أن  "انفتح" ال ا طيلة زمن الحرب، وع ان مغلقا على ع
ـــلات تجارة مع الموانئ الأ ــــ ــ ــ م وله صـــ ض قد حر الأب ــواحل ال ــ ــــ ـــــ ة على سـ ورو

.   المتوس
ان من مهماتي التي    ــندت إليّ أو أو ــ ــــ ـــــراء أســـ ــ ــ ــي شــ ـــــ ـــندتها إلى نفســــ ــــ ــ ســ

نت أحمل الســـلة و  ــوق. ف ة من السـ ات المنزل ذهب إلى الســـوق في داخل أالحاج
الخضر والفاكهة واللحم.أ المدينة و    عود بها مملوءة 
اكين أص ولقد   حت الد ا جميلا، فسرعان ما أص ح السوق "معرضا" زاه

شوق ونهم. قبلون على الشراء  ضائع، والناس  ال   مملوءة 
أت    املة، فلما ته ـــنوات  ــــ ثيرة أرع ســـ ــــائع  ــــ ضــ ولقد غابت عن المدينة 

ــتيراد ـــــ ــــائل الاســ ــ ــ أنهم في عيد. فهذا الكاز وسـ ح الناس و ــ ــ ــــ ح متوفرا،  أصـ ـــــ ــ أصــ
ر والأ شــتعلت القناديل فيأو  ةالبيوت والشــوارع، والســ اف ات  م  ،رز وردت منه 

حملون الأ ات" ولا تر الناس إلاّ و عد ذلك "الكمال اس إلى منازلهم، ثم جاءت  ك
له بهيجا يتجمع الناس له  ان منظر ذلك  ر، و ــنو ــ ــ ــ ــت والجوز والصــــ ــ ــ ــــ من الفســ

تفرج المعسرون!! شتر الموسرون و   ف
ــهورة بزتها الممتاز، كن حاجة إلى زت الزتولم    ا مشــ تون، فإن قر ع

ام التي  ــوارع في حي من أن  عقبت الاحتلالأ وحدث في الأ ــ ــ ــــ اء أانت الشــــ ح
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الزت، وذلك المدينة " ملكه أن  تتزلج"  ان  الزت،  الناس اقتحموا بئرا مملوءة 
ي أحد  م الع انوا أالشــــيخ  إبراه ثراء المدينة، فهاجمه المحتاجون واللصــــوص و

ـــفائح والجرار والأ ــــ ــــ ــ الصـ ل ينقلونه إلى بيوتهم  قيت أار و ة، و ال الآن ــــــ ــــ ــ شــ
الزت.أالشوارع    اما وهي مجبولة 
هجتهم   ـــرور الناس و ــــ اب والرجال قد بدأوا أن  وزاد من سـ ـــــ ــ ثيرا من الشـ

ا يتوافدون على بلدهم أ عودون إلى  هلهم، فقد انتهت الحرب وأخذ الجنود والض
ل، احاديث  تانفالحديث عن الحرب، وامتلأت البيوت  ــمرهم إلى زمن طو ــ ــــ ســ
رون شؤونه   في بيوتهم وفي مقاهيهم. استذ

، و أأمام  فراح تنحسرثم  أخذت الأ   عث على القل اء جديدة، ت حنا أن ص
ش في وجو  انت قد منع   عض الصحف في الظهور.أخذت  ، و

نت    قرأ  الليل وأنا أستمع إلى اتجلس في الديوان في سهر أو العم قاسم 
ان الوجوم والذهول  ـــد ما  ــ ــحف ومن حوله وجهاء المدينة من الزائرن. ولشـ الصــــ
ة ووعد بلفور وهجرة اليهود إلى  ــهيون ــــ ــــ ــ ـــحف تتحدث عن الصــ ــ ــــ انت الصـــــ حين 

  فلسطين.
ــر، والكرمل    ــ ــ ـــ ــحف التي ترد إلى الديوان، المقطم، من مصــ ــــ ــ انت الصـــ و

افا. فا، وفلسطين من    والنفير من ح
ان مم   قرأ في جردة المقطم أن  ا راعنيو ــــتمع إلى عمي وهو  ارا أأســ خ

يف ر  ــدور وعد بلفور، ولا زلت أذ صــ ــين أن  عن ابتهاج يهود مصــــر،  الجالســ
ـــــوا وقطّ  ــــ ســ ـــــوت متهدج ما في الديوان قد ع ــــ صــ ان عمي يتلو  اههم حين  بوا ج

ـــــرته المقطم من بيرا في الإأاليهود قد أن  نشـ ندرة قاموا احتفالا  ــ ــ ه أســ ـــــادوا ف شـ
ــاء الوطن القومي  ــــا العظمى لعطفهــــا على آمــــال اليهود في بنــ ــدولــــة برطــــان بــ
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، و  عد انتهاء الإأاليهود ـــوارع الإنهم  بر جتماع طافوا شـ ندرة في مظاهرة  ــ ســ
  مهللين فرحين.

نتقل عمي إلى جردة فلسطين فأخذ ا وقد ازداد التجهم في "الديوان" حين  
ــ ــتون تشـ ار زارة ونسـ رشـــل وزر المســـتعمرات البرطاني للقدس واجتماعه قرأ أخ

يف  ة، و ـــهيون ـــــ ــ ــ ة الصــ بير أبزعماء اليهود وتمجيده للحر نه غرس في احتفال 
  شجرة في الأرض التي ستقام عليها الجامعة العبرة.

ا    قا ــن من  ــ ــــ ــــ ــــاح أحد الطاعنين في الســ ـــ ــــ ــ يف صــ ذلك  ر  ولا زلت أذ
قول لعمي:  ة وهو  ــــرف  أرأيتموظفي الدولة العثمان ــــ ــ ــ ماذا فعلت بنا ثورة الشــ

ة. قينا مع الدولة العثمان انة الإنجليز .. ليتنا    حسين، هذه هي خ
ا، وقد انقطعت    عد إلى ع ن والد قد عاد  اره، فلم نعلم ما أولم  خ

الغ من  نا في قل  ـــا، و ــ ــ اشــ ه جمال  ـــاح ــــ قه وصــ أن  مره، غيرأجر له مع رف
ملأ ج ـــان  ــذ  ــام الـ ـــار اليهود قـــد ملأ القل العـ ـــديوان في منزلنـــا عن أخ و ال

  شغلنا عن شؤون الوالد وما ولد..أخواطرنا، و 
ام   ــت أ ــ ــ ــــ عد للناس من و   ومضــــ ـــهور، والمدينة في هرج ومرج، ولم  ــ ــ ــ شـــــ

ــــــرّ  ــــ الهجرة إلى بلادنا، حديث إلاّ حديث هؤلاء اليهود الذين صـــ ا  حت لهم برطان
  وطننا.قامة وطن قومي لهم في إ راضينا و أوشراء 

ــلعون" في    ان الشـــيوخ "المتضـ انت الأمور يومذاك غامضـــة ومبهمة، و
نت  ـــؤون، و ــ لا في هذه الشـــ ـــــون طو فدون على ديواننا يتناقشـــ ــــة الذين  اســــ ـــــ الســـ

ذب.   أستمع إلى حوارهم وهم بين مصدق وم
الا ومحالا، فنحن في مدننا وقرانا    ـــهم ير في وعد بلفور خ ــ ــ عضــ ان  و

  وا بلادنا.حتلأن  ى لليهودنّ أو 
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عض الآخر ير    ــــان ال ــة العرب أن  و ــداقــ ــ ــ ــ ــــ ــــ صـ فرطون  الإنجليز لا 
قول نأن  والمســـلمين، على حين ينبر أحد الزائرن ل م أن  الشـــرف حســـين لا 

قف إلى جانب العرب ولن أيثور على الإنجليز ، و أن  يرضى ولا بد ن لورنس س
ع اليهود تحقي  .أن  طماعهم، وما علينا إلاّ أستط   ننتظر ونر

ـــاعر الطمأنينة،    ــ ــــ ــــ ان هنالك خل من مشــ وإلى جانب هذه المخاوف 
ا  اســـة من زوار ديواننا يتحدثون عن برطان ان "المتضـــلعون" في الســـ والتفاؤل. 

عقب  الاســتيلاء على فلســطين، بينما  خرون "متضــلعون" في آوصــدقها وشــرفها 
ا دولة تحب الحرة ولا  أن أمر ذلك،  ـــة  اســـ ــ ــ نالســ قع أن  م الظلم  ـــى  ــ ترضـ

شــــرحون  س ولســــون و ــتند هؤلاء إلى تصــــرحات الرئ ســ ــعب فلســــطين، و على شــ
لماته. دققون في  اراته و   ع

حت    ــ ــ ــــ عد يوم فقد أصـ ــعور القل يتزايد يوما  ــــ ــ ــرعان ما أخذ شـ ــ ــــ ولكن سـ
ــــحف تنقــل  ــــ ــــ ــة أالصــ ــة وطن ــدأت في المــدينــة حر ــة، و ــارا عن الهجرة اليهود خ

ا انت أول تحرك ســـ ة و ف ة الصـــهيون نشـــاء الوطن القومي إ ســـي في مقاومة الحر
.   اليهود
ام (أني لا إ و    ر ما حييت، تلك الأ اب 1919زال أذ ان فيها الش ) التي 

الأ طوفون  حملون والرجال  ــــواق  ــ ــ ن أو يديهم العرائض وقد امتد طولها متر أســـــ
عهـا، ولقـد تكرر أثلاثة، وهم يدعون المـارة و  اكين لتوق ــــحـاب الد ــ ــ ـــ ــ ت حملات صـ

ع    اما.أاما و أالتوق
ــة، تتدلى فوق    ــ ــــ ــ انت هنالك عرضــ كتاف الرجال، تهافت الناس على أو

ان عن هذه الع عها، وســـألنا نحن الصـــب نها  إرضـــة "الفارعة" الطول، فقيل لنا توق
ض إلى  ي من  الســـيد عبد الفتاح الســـعد والشـــيخ تفو م الع ان المدينة أ إبراه ع
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ا في  ) الذ قرر وحدة 1919حزران  8المؤتمر الســـور في دمشـــ (لتمثيل ع
ة.. ة الصهيون ار الحر   البلاد السورة واستن

ــه    ــهــا ف ــــ ــ ــ عضــــ عض هــذه العرائض احتجــاجــا على وعــد بلفور، و ــان  و
ــة في القــدس وفي  ــــور الاجتمــاعــات الوطن ــ ــ ــــ ض لممثلين عن المــدينــة لحضــ تفو

عضها الأخير أروع و  ان  ، و   بلغ.أدمش
ان الإالعرائض الأهذه    اخيرة، و انت ق عها منقطع النظير،  ل على توق

رن) (حزران  نج  ة ( ــتقلال 1919موجهة إلى اللجنة الأمير ــ ــ ــــ الاسـ ) لتطالب 
انتداب  ن بد من الانتداب.أالتام، أو  ا،  إذا لم    مر

ا، بل    ا عطرة، وقد حلت في قلوب الناس محل برطان انت سيرة أمر و
ن أحد يتردد في قبول الانتداب الأأأعظم و  ي رفع، ولم  ي، فالشعب  الأمر مر

ـــى عن الح والعدل بديلا،  ــ ــعوب، ولن يرضـ ـــــاند حرة الشــــ سـ مقراطي  ــعب د ــ شــ
انت  ذا  انت مشاعرنا، وه ذا  ارنا وخواطرنا.أه   ف

ــر    ـــــ ــــ ــ ة إلينا نحن معاشـ ة الوطن لتلاميذ ، فغدونا نتحدث في اوانتقلت الحر
عــد هــذه الأمور و  حر حلقــات حلقــات  ــارع الممتــد على ال ــــ ــــ ــ ـــ نــا نجتمع في الشـ

  انصرافنا من المدرسة.
ـــة    ـــ ــ ــ ام عن الدروس والدراســــ ن حديثنا في تلك الأ   وفي هذه الحلقات لم 

ــــمعه في بيوتنا عن مج ــ ــــ ـــــروعاتهم  يءولكنا نردد ما نســــ ــ ــ ــــ   اليهود إلى بلادنا ومشـ
  

  للاستيلاء على وطننا.
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ــامعنا ذات مرة   لغ مســ ــأن  و ـــل إلى  عضــ ة مهاجرة ســــتصـ عائلات يهود

ا للإ ان ع نا يومها نتذاكر هذا الأمر في حلقة من الفت لتلاميذ ، اقامة فيها، و

ما بيننا، ما عسأفي الساحة المجاورة لبيتنا، و    نفعل.أن  اناخذنا نستعرض ف

عرضها على رفاقي: قلت لهم  إذا دخل    ادرت  رة  وقفزت في خاطر ف

يف إالمهاجرون اليهود إلى بلدنا فسنعمل على  القوة، فتساءل رفاقي: و خراجهم 

راجا" ل واحد منا " ــتر  ــــ شـــ ـــد لأ *ذلك؟ فقلت لهم:  ــــ ناتهم ونترصــ ولاد اليهود و

ــــة: ونهجم ــ ــــ ـــــرافنا من المدرسـ ـــ ــ الك عد انصـ ــــرهم " ــــ ــ رر هذه ار عليهم ونضـ بيج" ون

ضج  ل يوم حتى  ة"  أسوا من الإاآ"العمل عودو ؤهم و من حيث  اقامة عندنا، ف

  ولادهم!!أتوا، ومعهم أ
ل واحد على زم ولقد واف رفاقي على ذلك وعقدنا الع   ــتر  ــــ ــــ ــ تنفيذه واشــ

ك، و  راجا" من الجلد السم ا.أخذنا ننتظر قدوم اليهود أمنا "   ولادهم إلى ع
ة في تلك الفترة، ومرت ا   ا هجرة يهود لشــهور تلو الشــهور، فلم تشــهد ع

ـــد لأ ــ التصــــ قة ولكن "قرارنا" الذ اتخذناه  مثل في حوافزه العم ان  ولاد اليهود 
ة. ل الذ خاضه شعب فلسطين لثلاثين عاما متعاق ة الصراع الطو   بدا

ة الكفاح الوطني في براعمه الأولى..   ان ذلك القرار حقا بدا   فما  و
  

مدن لها،  ان يجر في فلسطين  ا نفسها    ا وقراها.هان يجر في ع

                                                           
. راج: *   سو
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حنا نحن الأأو    ــ ــ ة الكفاح.. في صـــ ـــطين الذين حملوا را طفال، رجال فلســــ
عده..   عهد الانتداب البرطاني.. و
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  اـمع جورج أنطونيوس في عك

  
اة تتبدل شيئا فشيئا في   ع  عد الاحتلال البرطاني بدأت مظاهر الح جم

ه  ش ف ــغير الذ نع ــ ــ ـــ ــ ــ ان عالمنا الصـ ــــة  –نواحيها، و ـــــ ــ ــ انت حملة  –المدرسـ و
  التغيير في داخله تنبئ عن التغيير في خارجه.

ة" المدينة الرئ   ان لقد انتقلت مدرســــتنا إلى مبنى آخر بجوار "بوا ســــة، و
ا، وتحولت  رة في ع ــ ــ ــــ ــ زا للتعبئة العســـ ة مر هذا المبنى في زمن الدولة العثمان

ر  انت ميدانا للتدرب العســـــ ة المجاورة التي  ـــاحة الرح ـــاحة فأالســ حت ســ ــ ــ صـ
دأت اللغة للأ انت، و ما  ة لغة التدرس  ة، ولم تعد اللغة التر ــ ــ ــــ ــ لعاب الراضــ

ــــارت المواد   ــــ ــة. وصـــ ــــ ــ مادة واحدة من إحد مواد الدراســـ الإنجليزة تدرس ولكن 
ا والحســـاب والجبر  –الأخر  حت   –التارخ والجغراف ة.  وأصـــ اللغة العر تعلم 

لها هي الكتب المصــرة، وغدت المناهج عندنا  ة  ه ما تكون أالكتب المدرســ شــ
ــــرة، حتى دفاتر " ــــ ـــــتالمناهج المصـ " وفيها نماذج من الخ العري يحســــ ن الخ
انت تستورد من مصر.   الجميل 

ـــات ولا    ـــادف عق ــ ــــ ــــ ــ صــ ــاني لم  ــذا التحول المفـــاجئ من العهـــد العثمـ وهـ
ـــعو  ة و صــــ ة، حتى أات، بل جاء دليلا على عراقة اللغة العر ـــالة الأمة العر صــــ

م العثماني ة من الح   …!!عد أرعة قرون متوال
ما مضـــــى    ـــلمون منهم الذين تعلموا ف ا، المســ ان المعلمون من أهل ع و

ة في  حيون منهم ممن تعلموا في المدرســــة الروســــ ة، والمســــ في المدارس العثمان
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عرفها هؤلاء ولا الناصــرة، و  ن  ان مدرســها ألكن اللغة الإنجليزة لم  ولئك، فقد 
ا من لبنان. ح   مس

ة    ـــة في قواعد اللغة العر ، وخاصــــ قوم على الحف ـــــة  ان نظام الدراســ و
ــنا  ــ ــــ ــ رارســ تبها في  مليها علينا المعلم فن ان  عض المواد  ا، و والتارخ والجغراف

ــت تملى علينــــ ــانــ ــ ــب، و ــا عن غيــ ـــة في توارخ العظمــــاء ونحفظهــ لـ ا قوائم طو
براطور الفلاني، وفي أ عام ســـقطت العاصـــمة محداث: في أ ســـنة ولد الإوالأ

م عدد أبواب مدينة القدس ة و   …الفلان
ــــنوات    ـــــ ــــ ثير من التوارخ عالقة في ذهني حتى اليوم. مرت السـ ولا تزال 

عو  قيت راسخة في ذاكرتي، والفضل في ذلك  د إلى الصفعات أحداثها الجسام و
ــانــت تتعــاقــب على رفــاقي، وأحمــد الله ــة التي  ني مــا عرفتهــا إلاّ مرة أو أ المــدو

ـــلين  ا للفاشـــ ــــة عقا ــــرب في المدرســ ان الضــ ة، فقد  ــ اتي الدراســــ ل ح مرتين في 
  …ورادعا للناجحين

ان يزورنا المفتشـــون في    ا إو حت ع دارة المعارف من القدس، فقد أصـــ
عة للقدس لا لبيروت عا  تا انت فلســطين قطرا تا ان العهد في الماضــي، و ما 

يروت، حسب الترتيب الإ   …دار العثمانيلولايتي دمش و
ـــيـــد جورج    ـــــ ــــ ــــتنـــا ذات يوم، الســ ــــ ــــ ـــار الزوار الـــذين جـــاؤوا مـــدرســ ومن 

عـــة على  س ق ـــان يل ن منظره عنـــدنـــا ينبئ على العلم، فقـــد  أنطونيوس. ولم 
ـــــمه الأ ــ ن اســ ـــــــه، ولم  التقدير و عجمي رأســ ه يوحي  انت ف الاحترام، في زمن 

ة، فهز  ة ملته عته.اسمنا ئمشاعرنا الوطن   ه وق
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ـــف"، واختارني    ان "النحو" موضـــــوعنا يوم دخل أنطونيوس على "الصــ و
ــتاذ لأأ ــ ــــ ــ ة ولا تفوتني سـ نا من قواعد اللغة العر نت متم خرج إلى اللوحة، فقد 
  حاجيها وشواردها.أ

ملي علي بيت الشعر:وراح جورج أنطوني     وس 
ا أن ابن من شئت واكتسب    د

ك محموده عن النسب                           غن
ــهولهأ أن  وطلب إليّ    ســـر " ..عره، فمضـــيت في سـ لمة، أ و لمة  عره" 

ــك" فقأن  إلى غن ن" في أول البيــت، فقــال لي "الجواب"  لــتبلغــت " لــه جواب "
جبأن  يجب ك"أن  ون مجزوما و غن غنك" لا "   …ون اللف "

، فحرت في    ــاهــد اللغو ــ ــ ــ ـــــ ن قــد مر علي مثــل هــذا الشـــ ، ثم أولم  مر
نت قد تعلمت القاعدةأنه ضرورة الشعر، فقال إأقول له: أن  خطر لي  صبت، و

لما وجدت خروجا من الشاعر على أن  نت  صرف ما لا ينصرف" و "الشاعر 
  الشعر.القاعدة في شعره أقول أنها  ضرورة 

فوق النحو   رت أمرا  ـــي، تــذ ــــ ــ ــ  وحين عــدت إلى البيــت وخلوت إلى نفســـ
  ملاه علي أنطونيوس.أعراب في بيت الشعر الذ الإو 

ـــــدر البيت    ان صـ ــب  –لقد  ــ ـــئت واكتســ ا أن ابن من شـــ ـــاءلت  –د ــ وسـ
علي هذا  ىنفسي: تر هل عرف أنطونيوس أنني ابن الشيخ أسعد الشقير فأمل

أخذني   .لست أدر … الغرور بوالد البيت؟ حتى لا 
ان له في الحقل الوطني دور    اتي، و ل ح عد ذلك  ولم أر أنطونيوس 

  عرض له في حينه.أفعال من وراء ستار، س
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ــت على    ــ ــ ــــ قظة العرب"، انقضــــ ه الفذ " تا ولكني رأيته مرات ومرات في 
ــرات الأ ــ ـــوق لقراءته موما عوام تابته عشــ ــ ـــوعه، يتجدد الشـ ــ ع زال فردا في موضـ

  الزمان.
ــــة   ــ ــ ــــ س عــدة أن  ومن الأحــداث الطرفــة في عهــد الــدراســــ المطر قــد انح

، وراحوا يدعون في المســـاجد و الشـــ ع وتأخر عن موســـمه، فضـــج الناس   أســـاب
المطر، وخرجنا نحن الطلاب، ومعنا هغيثأن  ة أم الله  ـــاح ـــــ ــــ ـــاتذتنا، إلى ضــ ــ ــــ ســـــ

نا ننشد ما علمنا  طلب الغيث، و   ساتذتنا.أ اهأالمدينة لندعو الله 
ا رنا                    عث شتا لزرعناإا رنا 
ار قد      ذنبوا          نحن الصغار شو ذنبناأهم الك
ـــان الأ   مـــة، فقـــد خرجوا بنـــا في يوم مليء و ـــاتـــذة على فطنـــة عظ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ سـ

ــــحب، وما ــــ ــتجاب" الله، أن  السـ ــــ ــ ــــة حتى "اسـ ــــ فرغنا من دعائنا وعدنا إلى المدرسـ
ــتقر في ضـــميرنا… ارســـل علينا المطر مدرار أو  ار من أن  واسـ الله قد عفا عن الك

  …أجل الصغار
عـده عـذاب، وتزداد    ــة فترة عـذاب مـا  ــ ـــــ ــــ ـانـت الامتحـانـات في المـدرســ و

، ومع  نا نحف ونحف لما اقترنا من موعد الامتحانات، و ـــنا  ــ ــ ــــ ة في نفوســـ الره
ه لنا  ان يرو ان مما يزد خوفنا ما  نا نرتجف يوم الامتحان، و ـــتاذ  هذا  ــ ــ ـــــ أســ

  .نه مدعو للامتحان أفاق ذات يوم مذعورا وظن أنابليون أن  التارخ
نا على    ــات والكتب التي الأأن  قينو ــ ــ ـــ ــ ــــئلة لن تكون إلاّ من الكراســ ـــــ ســــ

ـــة في ذاكرتي من الأول حتى الآ ــ ــ ــ ــــ ـــانـــت مواد الكتـــاب والكراســــ خر، ـــأيـــدينـــا، و
نت  ن والترتيب، ومع هذا فقد  عدأخاف، ولم أكن أهدأ و أالعناو ــترح إلاّ  ــ أن  ســ

ـــئلة و ورقة الأأ قر أ ة الأأسـ تا ـــرع في  ةشـ ــعر أنني أونفرغ من الامتحانات، و  جو شــ
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ما هي في الكتاب تماما حتى تبت الأ ة،  نت أجو ها، و ـــ ــ ــــ ــــ حرف الجر نفسـ
نت "أن  أخشى لمة.أغش" و أ ظن المعلم أنني  لمة    نقل عن الكتاب 

قين،    ـــــك وال ــــ ــ نا دوما ينازعنا الشــ حة، ولا هل الأومع هذا  ــح ــــ ــ ــ ة صـــ جو
أنامل مرتجفة، ولا  نطمئن إلاّ حين تصلنا مظارف النتائج من المدرسة ونمزقها 

انت علامتي  – 10، 10، 10 –طمئن إلاّ حين أر علاماتي أ ـــم فقد  ــ إلاّ الرســـ
ه  ضـــع لي هذه العلامة  6ف ان  از، ولعل المعلم  شـــفاقا إوهذه على حافة الاجت

. لا استحقاقا، حتى لا   أسق
ـــيناها في بيتنا    ــ ــــ لة التي قضــ قي في ذاكرتي حتى اليوم تلك الليلة الطو و

  لتلاميذ  ونحن نشرب القهوة والشا لنغالب النوم.امع خمسة من رفاقي 
ــنا    ــ ــ ــ عضـ متحن   ، لها من غير نوم، ونحن نحف ونحف ـــينا الليلة  ــــ قضـــ

نا  عا ولكن  نا "حافظين" جم ــــؤال والجواب، و السـ ا  ــفو ــا شـــ خائفين، حتى  عضـــ
ـــانـــت أإذا  حرارة، و ــا ودعونـــا  ــلينـ ــ ــــ ــــ قبـــل الفجر ذهبنـــا إلى جـــامع "الجزار" وصــ

ــر  ح "حاضــ ــ ــليت فيها الصــ لم تكن انها " في وقته، وأحمد الله اً المرةالأولى التي صــ
  …خيرةالمرة الأ
ـــــوع التارخ هو مادة الإ   ــ ــ ان موضـ ـــة و ــ ــ ــ متحان، فجاء وذهبنا إلى المدرسـ

ان الســبب الصــلاة  عا، ولســت أدر هل  ، أســهلا ونجحنا جم لأم الحف هما يم 
  معا.

قى والراضة.   ارها لهما، الموس نت    ولكن مادتين 
ـــة الأ   ــ ــ ــ ــتاذ ان مدير المدرســـ ــــ ــ ــ علمنا درس ســ ــطند قنازع هو الذ  ــــ ــ ــ قســ

ارعا  ان  ة في الناصرة و ان ممن تعلم في المدرسة الروس قى و في علم الموس
ة. عض الأناشيد المدرس علمنا  عزف على "الكمان" و ان    الحساب، و
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نت    غني، أو يف  عزف على الكمان و يف  المدير في نفسي،  ستخف 
مة الأ ست ش انة المديرستاذ هذه ل م ة متخلفة لم  ..ولا تلي  عد أعقل ها إلاّ  در

  عوام.. أذلك 
راهيأما الأ   انت  ة، ف ــ ــ ــــ ـــببين: الأول أنني لعاب الراضــ ــــ تي لها تعود لســـ

ة لا  ــعيف البن ـــة، ولم أنت ضــ  ني يجبأدرك في ذلك الوقت أقو على الراضـ
الراضة تقو وتشتد.أأن  فة، ف   حب الراضة لأن بنيتي ضع

نت    ـــــبب الثاني أنني  ـــــ ــ مة التي أوالســ ة العظ ة الفائقة والرعا دهش للعنا
ة،  ــــة البدن انت تقام في يلقاها المتفوقون في الراضـ ة التي  ــ ــ ففي الحفلة الراضـ

ض والقفز تعل الأ ان المتفوقون في الر ــــدورهم، ختام العام  ــــ ـــ ــمة على صــ ـــ ــ ــ ــ وســ
لتلاميذ  في ا وتصــف لهم الجماهير، ونحن، المتفوقين في الدراســة، جالســون مع

ة لا يدر بنا أحد    !الصفوف الخلف
عدأوقد    ما  ت ف سود او  هذا "الظلم" في التمييزأن  در لتقدير والمعاملة، 

انوا  أســـره، فالمغنون والراقصـــون والمصـــارعون والممثلون  أعظم  ولايزالون العالم 
اقرة العلماء وجهابذة المخترعين   …شأنا عند الجماهير من ع

انت جاءت أخذت أولكن راضة أخر مارستها و    حبها وهي الكشافة، و
  .إلينا مع الاحتلال البرطاني في جملة ما جاء

دأنا نســـمع    رهت  اســـمو اول" مؤســـس الكشـــافة البرطاني، وقد  ادون  "
ا هي التي خانت أأن  اد ذ بدء رطان شافة مؤسسها برطاني، و نخر في 

عهودها للعرب و  ثت    وعد بلفور. تعلنأ الشرف حسين، ون
ـــــنا، ولكن خفف منها   ــ ة في نفوسـ ــاعر قو ــــ انت هذه المشــ ــافة أن  و الكشــــــ

س علينـــابـــدأت تتعرب ـــاس برطـــاني، أن  ، فل ــا ل عـــة" وهي في نظرنـ س "الق نل
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الطروش ولكن خ له  اس الرأس، فقد احتفظنا  ــــأت بدعة جديدة في ل ــ ــ ــــ فنشـــ
ــــيرة فوق  ــــ ـــــ لة خلف الرأس وأخر قصـ غطاء من "الكاكي" تتدلى منه قطعة طو

جزء من حملة التعرب فتأ  قليأن  الجبهة، ولم  ة  ل، ون البنطلون تحت الر
ة لأن " ـــافة البرطان ــــ راهيتنا لهذه الكشـــ ــاءلت  ــ ــــ ذلك تضــ ان او ــف"  ــ ــــ لمعلم واصــ

ة في  ات الوطن ا ان يرو لنا ح طي،  ـــر ق ــافة وهو مصـ ـــرمدرب الكشــ ، مصـ
الثورة على الإنجليز  بزعامة سعد زغلول شيد    …و

الغة، وزاد من حماسـي   حماسـة  أن  فأقبلت على الانضـمام إلى الكشـافة 
حت خطيب  المعلم واصـــف ا" أو أنني اكتشـــفت نفســـي، فأصـــ قد اكتشـــفني "خطي

  …الفرقة في اجتماعاتها ورحلاتها
ــا من أو    عض القر قر ر يوم قمنــا بجولــة في  ــاذ في رحلــة امتــدت  ع

نت أ ـــفاعمرو، و ــ ــ ــ ـــبوعا، في الدامون والبروة وعبلين وشــــ ــ ــــ ل قرة أســــ خطب في 
ة،  ا حماس شعر حماسي من أبتدئها و أخط نا نقرأها في ختمها  محفوظاتنا التي 

يف ر  خذتهم الحماســـة الدافقة أأهل القرة قد أن  الكتب المصـــرة، وما زلت أذ
، وأنا أوانطلقت  ــفي ـــ التصــــ ــب القامة أكفهم  ـــ ــ ــوت أقف بينهم منتصــ ــ ــــ صـ ــلها  ــ ــــ رسـ
:   جهور

ش مخلداأن  سوا يهاب الموت أو يرهب الرد     وغير يهو    ع
انت    اليأو رمين مع الفلاحين  اما بهيجة ول رائعة قضـــيناها معززن م

ا من النازحين واللاجئين من شعبنا الطيب، وقد له أو جله شع ح الآن    …أص
لا،    ــــرورنا بتلك الرحلة المثيرة لم يدم طو محزنة  اجاءت خاتمتهفولكن سـ

عا.    لنا جم
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ــان التعــب قــد أخــذ منــا مــأخــذه، رأينــا    المعلم في آخر يوم من الرحلــة، و
ضـــع طلقات في الهواء، ولعله أراد  واصـــف طل  ه مســـدســـا و أن  يخرج من جي

ة والعزمة. عث فينا الحم   ي
ان    ك"، و عد إلى حاكم المدينة البرطاني "المستر لو ما  وصل الخبر ف

ة  ذلك إلى نها قي  إلاّ على اليهود،  الانتداب البرطانيحمل السلاح ممنوعا، و
انت السلطات البر  ة تسلحهم وتدرهم على حمل السلاح.فقد    طان

ــهادة   ــ ــ ة الشــ ــف، ودعيت لتأد ــ ــ ـــــلطة على المعلم واصــ ــت الســـ ــ ــ ضــ أمام  وق
ك و  م على المعلم واصف أالمستر لو ، وح ما جر ت الأمر  مين ورو قسمت ال
الأ   شغال الشاقة.ستة أشهر 

ين    ــ ــ ـــفمســـ ــ عمل في المعلم واصــ ــجن  ــــ اب السـ س ث ، لقد رأيته مرات يل
سر ولا متهالكالطرقات  ان صابرا صامدا، غير من   …ولكنه 
ه    حتأولقد حزنت عل ـــــ ــ ـــ هأ اما، وأصــ عمل ف ولم  ،تجنب الطر الذ 

ـــــلوف القدر يخبئ للأأن  أكن أدر  ــــير نفسـ ابنا وطلابنا المصــ ــ ــ ، همن رجالنا وشــ
س… ضعافا مضاعفةأ عذبو  اجنو ف حوزون السلاح.لأ او   نهم 

ـــب   ــــ ــــ ــ ـــر ولم أكن أدر يومذاك وأنا صـ ــــ ــــ ــ عة عشـ ني أمن عمر  ةي في الرا
ح مح ـــــ ــأصــ ــ ا اســـ م أمام  دافعأم ح ابنا، ف ــ ــ ــــاء البرطاني عن العديد من شـــ القضـــ

مة أو  ة قد س وجد في حوزتهم بندق د لأن البول ــجن المؤ ــ ــــ الموت أو الســـــ عليهم 
انت  ــــــة فارغة.. على حين  ــ ــ اخرطوشـ ـــلح  برطان ــ ــــ وتدرهم على فنون  اليهودتســ

  القتال.
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ح على أن  أدر يومذاكبل لم أكن    قنعوا بهذا التدرب والتسل اليهود لن 
ــنادي  ــ ــ ــــ ـــــلاح في صـــ ــ ــ ـــنين على تهرب الســــ ــــ ــــ ســ عد ذلك  ا، فقد عملوا  يد برطان

ا النحل الأ   ..سمنت وفي خلا
انت دمارا وقتلا.ن ا جلأ   ا النحل لم تكن شهدا ولا عسلا، ولكنها    خلا
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  ....أبو موسى اليهودي

  يصلي في الجامع                        
  

ســرها، فقد خصــنا نحن أان الاحتلال البرطاني قد شــمل فلســطين إذا    
ان أول ما جر من ذلكأآل الشـــقير  الســـلطات أن  لوان من وطأته وشـــدته، و

عض يوم رة احتلت بيتنا القائم خارج الســـور، وطلبت إلينا في يوم أو  أن  العســـ
ون  ه ل ابنا  نخل ل إلى خزانته وحملنا ث ـــرعنا  ــ ــ ــ ــــ ا الإنجليز ، فأسـ ــــــ ــــ ــ مقرا للضــ

ان  ــــا. و ــ ـــ ــ ــ اشــ م بجوار حمام ال والقليل من متاعنا وغادرنا بيتنا إلى منزلنا القد
انا، ولا  ـــب نات وصــــ ــاء و ــ ــفقة ونحن خارجون من دارنا نســـ ــ ــ عث على الشـ منظرا ي

ن بيننا قي الأ ،رجل أقول رجالا فلم  ــــق ان شــ ــر كبر في افقد  ــ عة عشــ ــــا من  ةلســ
  عمره.

ســرة لا يخفف    نا من قة وقلو م في وســ المدينة العت وعدنا إلى بيتنا القد
كبر، أمن لوعتنا وحزننا إلاّ ذلك الأذان العذب من حولنا يردد مرات ومرات الله 

عـث فيها أالله  ينـة و ــــــ ــــ ــ نـا الســ غ هذا الأذان لينزل على قلو ــ ــ ــــ ــ ــ أنمـا صــ كبر، و
  الطمأنينة.
م أوالـد قـد انقطعـت في حـاجـة إلى العزاء، فنـا  ولقـد   ـاره عنـا، والح خ

ح الناس يخشون الاتصال بنا ثميوم للإنجليز ونحن من جماعة العال انيين، وأص
اموالاقتراب منا إلاّ الا عرفون معنى الوفاء في أ ــدة ذين  وهؤلاء قليلون في … الشــ

  …ل زمان
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ام  الآ   عض أ نا في  ـــاطئ الغري، ونمر حاد نخرج للنزهة على و ــــ ـــــ الشــ
ا الإنجليزب ــ ــ ــــ ــ ـــ غنون، ونحن نختلس  جانب بيتنا فنر الضـ في بيتنا يرطنون و

قتنا، ونتساءل متى نعود إلى بيتنا؟   النظرات إلى غرفنا وحد
عتمل في نفوســـنا ونحن نســـير في محاذاة    ان حزنا "صـــغيرا" ذاك الذ 

حزن الأ س  عد بيتنا،  إذا ق ـــعبنا  ــــ ـــــ شــ ذلك بثلاثين عاما حين حزان الذ نزل 
ــــاءل أ ــ ــ ــــ عـد ذلك يتســـ ـــرن عاما  ــ ــ ــــ ــ متى نعود إلى <<جلي عن وطنـه، وظل عشـ

  ؟..>>وطننا
ع    ان طا ــــل الذ  ــ ش في المجتمع الفاضــ حنا نع ــ ـــ م أصـــ وفي بيتنا القد

اة في  االح له.ع   ، بل وفي سائر المدن في فلسطين والوطن العري 
ل مســـــالحمّ    بيرة ام على قيد خطوات منا وهو على شـــــ اب  تدير تعلوه ق

  وصغيرة، فيها مستديرات بلورة صغيرة ينفذ النور منها إلى داخل الحمام.
ع   احا للرجال، و ان الحمام مخصـــصـــا صـــ طفال، الظهر للنســـاء والأ دو

ـــــعيد هني وم الحمام يوم سـ ون بنزهة في هذا المبنى الجميل وقد ءو ه ما  ، أشــــــ
  وقناطر من المرمر.عمدة أ رصف ببلا الرخام تعلوه 

عد   ـــاء، ودخلته  ا مع النســ ـــب برت مع الرجال، أن  وقد دخلت الحمام صــ
ح  ــ ــ لة ونحن نســ ـــاعات الطو ــي الســـ ــ نا نقضــ ة حين  رات العذ الذ امه حافلة  وأ
ــغيرة  ــ ـــ ــ ــ اته، ثم ندخل إلى الغرفة الصـ ـــيل على جن ــــ ــــ سـ ، والماء الحار  على البلا
ــاحة المجاورة  ــ عد ذلك إلى السـ يتدف من جدارها الماء والبخار فنســـــتحم، ونخرج 

ــــلة لنأكل ما لذ وطاب من الفطائر وا ـــــ ـــت في تلك الســـ ــــ لفاكهة والحلو وقد تكدســـــ
فة التي حملناها معنا من البيت...   اللط
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ــأن  وقبل   اشــ ان حمام ال زدحما م اتنشــــأ الحمامات الخاصــــة في البيوت 
ام  ان من تقاليد ذلك الوقتالأعلى الدوام وخاصة في أ تستأجر أن  عراس، فقد 

دعى الأالأ ه"، و ا له "من  ـــرة الحمام  ــر الموسـ ـــر المدينة إلى الحمام، أهل و ســ سـ
ــا  ــا ــ ــ ــــ ــ ــ غرفــه وردهــاتــه ودهــاليزه ومعــابره إلى "فرح"، وتلتف الصــ نقلــب الحمــام  و
غنين  سة عند مدخل الحمام، فيرقصن و والعروس معهن في دائرة في الردهة الرئ

المآزر والمناشــف.  هجة وســروروهن ملتفات  له مرح و ام… في جو  ن  أ لم 
ا منغصات ولا لات..في الدن    مش

عيون    ا والعجائز،  ا ـــــ ــ ــ ـــوة، الصـ ــ ــــ ان نراقب هؤلاء النسـ ــب ــ ــ ـــ نا نحن الصـ و
ناتهن، وه ـــــ ــ ــ ــــ اتهن وسـ ع حر ــهن  نجاحظة ونظرات نافذة، نتا ــــ ــــ ســــ يرتدين ملا

نّ  ه" للصدر أو الخصر، فقد  س "الكورس خلعن.. ولم تكن النسوة تل في ذلك  و
عجنّ  قمن  الوقت  نزت عضـــلاتهن، ومن هنا الشـــاقة، فاكت الأعمالفي البيوت و

  فإن النهود نواهد.. والخصور خواصر..
اب    ــ ن الشــ الحمام، أولم  العرس  حتفلون  ا، وهم  ا ــ لفا من الصــ قل 

ه ه وتسل دغدغونه، ...فيرافقونه في تف اسطونه و عو ، ي ضهم قد فرحون معه، و
ات ثم قهقهأفي  اتزوج من عهد قرب، فيهمسو  عها ضح لمات، وتت   …اتذنه 

ــــــتحمام والأ   ن الحمام للاســ ــفا ولم  ــ ــتوصــــ ـــ ان مســـ ـــب، ولكنه  ــ فراح فحســـ
ـــفو ـــ ــــ نا نر  له ذلك، فلا يخلو الحمام من مرض وصــ الحمام ليبرأ من علته، و

هذا المرض في مغطس ماء حار، أو ممددا على بلا حار، أو مطروحا على 
  …وجهه، "والمدلك" من فوقه يدلك عظامه ومفاصله

اته، ونراقب تأوهات    ان نتجمهر حول المدلك نراقب حر نا نحن الصب و
ه، ولا  عدنالمرض بين يد   يرش علينا طاسا من الماء الحار.أن  نفك عنه إلاّ 
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ع    اشا، وهو مسجد بد ان هنالك جامع ال اشا،  وعلى مقرة من حمام ال
اب  ة الصــنع تعلوه مأذنة جميلة وحول ســاحته غرف صــغيرة ذات ق م فيها طل ق

ة.فالعلم الذين  ا لتلقي العلوم الدين   دون على ع
ا،    ان الشيخ عبدالله الجزار مفتي ع ة  ت ة إلى جوار الم وفي غرفة رح

ا ورعا غزر العلم، طلي اللسان. ا تق ان مهي   يتصدر مجلسا للدرس الديني، و
عد صـلاة العصـر ومن حوله ا   ان الشـيخ الجزار يجلس للدرس  لعلماء و

ــان ذلــك الوقــت هو حين  عض المرــدين، و ــــغــار وطلاب العلم و ـــــ ــ ــ ــار والصـ الك
ة.   انصرافنا من المدرسة الثانو

ــت أدر ما الذ جذبني إلى مجلس الدرس، مع   ـــيخ الجزار أن  ولســــ ــ الشـ
ن على وفاق مع والد على الدوام، وصــــــرت  ــتمع إلى أحضــــــر الدرس و ألم  ســــ

ان رحمه ان وقاره لا  النحو والفقه والحديث، و ه أالله حافظا للنصــــوص، و ــلو ســ
ما حفظته من اللغة والدين.إ هو الذ يجتذب الناس، و  ه يرجع الفضل ف   ل

ا، فلا يخلو الحي الواحد من أن  والواقع   الجوامع والتكا انت حافلة  ا  ع
ـــــجدين أو ثلاثة، أو زاو ــ ان تين أو ثلاثمســ ة ولا أ، و ـــــرط شــــ ة ال ــــهرها الزاو ــــ شـ

م إلاّ الطر العام. فصلها عن   بيتنا القد
ير والآ   التذ ح المآذن  ــا انت تتصــ ام الجمعة  ذان، فلا تكاد تميز وفي أ

يوتها أســوار، و أمن أ مســجد هذا الأذان أو ذاك، فالمدينة ذات  قة و اؤها ضــ ح
عضا.امتلاصقة بل  عضها  ب    نه لير

ــا، ل   ــ اشــــ ـــلاة في جامع ال ــ ان أكثر الناس يتوافدون للصـــ ــعته وأناقته، و ــــ ســ
ة  ال الإسلام ل مسلم، الأج رات  راتي في الصلاة في هذا المسجد هي ذ وذ
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ادة، و  عضــها، الوضــوء والصــلاة وآداب الع عضــها عن  ثيرا إ يتعلم  نا تلقينا  ن 
  منها في المدرسة.

ن، الأول ملــك للتــارخ، والثــاني ملــك أن  غير   ــالتــدو "حــادثين" جــديران 
ة ا ة معا.للتارخ والقض   لفلسطين

ــاس أن  ولالأ   ــان يؤم أ"ع ــة في ذلــك الوقــت  بير البهــائ  " جــامع فنــد
ام عض أ اشـــا للصـــلاة في  ــيرة  ال قامته القصـ ــجد  الجمعة، ولقد رأيته يدخل المسـ

ة ووقار. ل هي ضاء وهو يتهاد في مشيته    ولحيته الب
عد فرارهم من    ة  ة مقرا للبهائ ـــاح ـــــ ا "والبهجة" في الضـــ انت ع يران. إو

اس  ان ع ش أفند و أو ع ما  ة  ا زمن الدولة العثمان ــون في ع ــ ــــ ــــ شــ ع اعه  ت
سواء، و  عض الشيء عن أمر دينهم.إ المسلمون سواء  ان الناس يتهامسون    ن 

اس    ان ع ـــدقاء عائلتي، يزورنا في البيت ونســـــأفند من أو تمع إلى صــ
ة، فخامة وغُ  اللهجة الفارس ة  ان يتكلم العر ان يزور الأنّ حديثه، و ما  سر ة، 

ا، ولم يترك وجيها إلاّ و  ة.أ الوجيهة في ع اءة عجم   هداه سجادة فاخرة أو ع
ــه،    ــا ـــطفين عنــد  ــ ــــ ــ ــ منزلــه نر الفقراء والمحتــاجين مصـ نــا حين نمر  و

  ينتظرون خروجه ليوزع عليهم الصدقات.
اس  وقد   ــا، ولكنه أظل ع ـــ ــ ــ اشـ عد حين في جامع ال ــــلي حينا  ــــ صــ فند 

عد ذلك في  ـــلمون  ــــ ــــ ــ قليل، ولم يره المسـ عد الاحتلال البرطاني  انقطع عن ذلك 
  المساجد.
ا   ات ع ناته، ولكن أس ولقد غاب من ذاكرتي الكثير من حر ــ ــ فند وســـ

ع  ــــهدا واحدا قد انط قا وما زال ماثلا ف فيمشـ اعا عم ي ذهني، ذلك ذاكرتي انط
اس  وع بين يد ع ه الر شـــــ ما  انوا ينحنون  ة الذين  ـــهد البهائ ، أهو مشــ فند
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ـــهد و  ــــ قعد، ولعل هذا المشـ قوم و خرج، وحين  ان يرو أحين يدخل و مثاله مما 
اس  اة ع   لوهيته" أو "نبوته".أشاع في المدينة الأحاديث عن "أفند قد أعن ح

نأ   ــــلين رجلا متقدما ما الحادث الثاني، فهو أني  ــــ ــ ــ في ت أر بين المصـ
ن في الرجل ما يلفت النظر، فقد  ـــــلاته، ولم  ــ ه الناس في صــ ـــن، يلتفت إل ــ ــ الســ

دخل إان  ـــلي الناس، و ــ صـــ ما  ــــلي  ــ صــ از والطروش  س القم ا يل ــــانا عاد نســــ
نصرف معهم.   المسجد معهم و

نت    ا، و نت منه قر ه را أوجاورت هذا الرجل غير مرة في الصـــلاة، أو 
ثيرن من فقراء المسلمين اه مشققتان شأن  ع   …سجد و

ــى" وســــرعان ما عرفت    ـــمه "أبو موســ ان هذا الرجل اسـ ا أو ان يهود نه 

ـــلام واعتن الإ ــــ ــــ ــ عد الاحتلال أثناء  سـ ــــلما  ــــ ــــ ة الأولى، وظل مســ الحرب العالم

  البرطاني.

را" وقد    ـــم ــــى هذا "ســ ان أبو موسـ ثيرا إلى بيتنا لإنو ـــلاح ا ندعوه  صــ

م قنديل. ة ماء أو تنظ   حنف

عمله، فنتحدث    قوم  ه وهو  ان العائلة" نح  ـــب ــــ نا نحن "صــ ثيرا ما  و

تحدث  ه و ة عإإل انت لهجته عر ة.الينا، و ة عاد   م
ضــعة   حضــرته أن  وأبو موســى مســلم من المســلمين، إلىأعوام  ومضــت 

ــــــ ك" يالوفاة، وخشـ ـــتر "لو ــ ــلمون يختلأن  الحاكم البرطاني المســ ــ ف اليهود والمســـ
ان قد عرف ــــى وزوجته و أن  على دفنه، و ــ ــ ـــــ مين أابنه موسـ ولادهما لا يزالون مق

ة.   على دينهم اليهود
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ســـــألوه أف   ــى" ل ــ ه إلى بيت "أبو موسـ عض موظف ــل الحاكم البرطاني  ــ رسـ
موت. وفي تمتمأن  أين يرد موســــى "وهل  ية هادئة قال أبيدفن وعلى أ دين 

ــن هنالك ــــ ــى" قالها ولف  من دين أحسـ ــ ــــه الأأموســـ ا ودفن نفاســـ خيرة، فمات يهود
ا.   يهود

ـــــى"    ــ ـــ ــ الا إلى "أبو موســ ا مجتمع متدين، ولكنه لم يل  والمجتمع في ع
عد ا،  اشـــا وحصـــيره، وتجلت داحفيت قدماه على ســـجأن  مت يهود ات جامع ال

ة،الآ ة والسماحة العر ة الإسلام اليهود وزوجته موسى أن  ة الرائعة في الرحا
ـــطين في أو  ـــا هادئا آمنا، إلى يوم خروجنا من فلسـ شـ ا ع ـــا في ع ولادهما قد عاشـ

  .1948عام 
ـــاعف أمر الهجرة أولقد    ة مخالبها في ذلك العهد، فتضـ ــهيون ـــبت الصــ نشـ

قي  الجلاء والفناء، و ا العدوان الصــهيوني، مهددا العرب  ة، وتكشــفت نوا اليهود
ــــى اليهود وزوجته و  ــــ ــــ ا، المدينة أدهما في ولاأموســ ش وأهنأ حال في ع رغد ع

م. ة والثغر الإسلامي العظ   العر
ا    انت في ع اتها، أو قيت على دينها طيلة ح ــغيرة  ـــــ ــ ــ ة صــ ــــرة يهود ــــ ســـــ

ــــمه  ان له ولد اســـ ــ المدينة، و ــ ان في وســـ ـــــرة "عطارا" له د ان رب هذه الأســ و
ميزه ن  نت اسمها "ترز" ولم  شقر ا سو لونهما الأا عن أبناء عم"يوسف" و

  حمر.وشعرهما الأ
قا لأ   ان يوسف صد قاتي، والواقعو قة لشق انت ترز صد  بناء عمي، و

حقد عليهما أو ينظر أن  ن أحد  حبونهما للطفهما ووداعتهما، ولم  انوا  الناس 
  إليهما نظرة خاصة.
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س الأ   س الطروش والملا ــف يل ــــ ان يوســـ ـــأن المتعلمين من و ــــ ة شــ ورو
ــــأن أبن ــــ ــ ــ شـــ ـــمة، من غير حجاب  ــــ ــ ــ س المحتشـــ س الملا انت تل ا، وترز  اء ع

ات.. و  ح ــ ــ ــيدات المســـ ــ ن يرتدين الحجاب، إ الســـ ات المعمرات  ح ـــــ انت المســ ن 
المسلمات، إلاّ  ضاء لا سوداءأن  تماما  انت ب   .."ملايتهن" 

ا ثم رجلا،    ا وشــــا لة صــــب لا من يوســــف وترز لســــنين طو ولقد عرفت 
ا من مدينتهم  1948الفترة قد امتدت حتى عام هذه أن  وأحسب يوم خرج أهل ع
ة.   الغال

ـــادمات د   ــــ ــــ ة خلال ثلاثين عاما، اولقد وقعت بين العرب واليهود مصــــ م
الآ   لاف.سق القتلى خلالها 

ا ســالمين آمنين، لم يلح بهما    ا في ع ق ، في أولكن يوســف وترز  ذ
ه النفوس ثائرة والأ انت ف   رة.عصاب متوتزمن 

برت وتكاثر معارفي    ة، فقد  ا قد تفردت بهذه السماحة العر ولم تكن ع
ة، أو  ات اليهود انت تتكاثر الجال افا حيث  صـــدقائي في صـــفد وطبرا والقدس و

ات ترو على مر الزمان ا من أيف عاش اليهود معنا في … وعرفت منهم ح
  وسلام، وصفاء وهناء..

ذا قدر لجيلنا الذ عاش    شــا آمنا مطمئنا،وه قضــي أن  مع "اليهود" ع
ـــــرة  ال الحاضــــ ــــتظل الأج ــــ ــراع دام مع اليهود، وسـ ـــــ ة في صــ ـــهيون ـــ ــ عد الصـ عمره 
ة إلى  ــطين الحبي ــ ــــ ــ ــ ــراع حتى تعود فلســ ــ ـــــ ــ ة هذا الصـــ ـــــاعدة والمقبلة في حل ــ ــ والصـــــ

قيأصحابها الشرعيين و أ   ن..يبنائها الحق
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  مأساة واحدة بين آلاف المآسي

  
موجاءنا    أ ونحن في بيتنا القد اخرة، أن  الن ال فا  والد قد وصــل إلى ح

ادرت إلى اعتقاله تمهيدا لمحاكمته.أو  رة قد    ن السلطة العس
ـــىاوم   ــ ه من تهمأن  ذا عســ ان من رجال العهد العثماني يوجهوا إل . لقد 

ـــلم والحرب، ولكن الإنجلي ــــ ه زمن السـ ما يؤمن  ه  ل جهدهموقام بواج  ز  بذلوا 
ان..أه فقوا لليل فما    ة جرمة 

ــرت الإ   ـــــتبد بنا القل في البيت، وســــ ـــــاعات في المدينةواسـ ــيخ أن  شـ الشــــ
ثير من  م الإعدام، واحتجب عنا  ه ح ــينفذ ف ــعد ســـ ــ ـــدقاء العائلة، وحاول أأسـ صــ
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م أن  الإنجليز  مة  احرضوا الناس على تقد ، وعقدت المح و ضد والد ش
ــات، ولم ــــ رة عدة جلســ ـــــ ــ ـــر، أا لم تجد تهمة محددة العسـ اعتقاله في مصـــــ مرت 

ضـعة عشـر شـهرا مع سـجناء الحرب الذين اقتيدوا  ان. فقد قضـى والد  ذا  وه
ل  ة..أإلى القاهرة من    طراف البلاد العر

الفرحة والبهجة يوم عاد والد من الاعتقال وجاء إلى    نا  وامتلأت قلو
أت لي الفرصة لأ ذلك ته م، و ه و بيتنا القد   ..نعم بلقائهأبدأ معرفتي 

نت يومئذ قد اثبتُّ    نت متفوقا في دوجود ف و ــــي، و ر ي العائلة، فقد  ســـ
ة،أ ــ فة"  خطب في الحفلات المدرسـ أنني "خل ــهرة" في المدينة  حت  لي "شـ ــ وأصـ

ـــة  ـــاء المبرزن في الــــدولـ ـ ـــان والــــد من الخط ـ ــــة، و ــا ــد في العلم والخطــ والــ
ة والتر العر ة،    ة على السواء..العثمان

نت    ه الإألقاه أكثر ما أو ــاء، أحمل إل ـــ ــــ ــب له أبر و لقاه عند المســ ــــ ــ صـــ
ان هذا الوقت من النهار فرصـــــة له ولي،  ، و التوفي ــأ، فيدعو لي  الماء ليتوضـــ

قات.إ "الخالة" تكون خارج البيتأن  ذلك   مّا لنزهة أو لزارة الصد
ر أنني أو    الأفي عرت له مرة عن رغبتي أ ذ تب إلى الالتحاق  زهر، ف

ان يومئذ محررا في جردة المقطم، ولكن خاب  ـــعيد و ــ ــيد أمين ســ ملي، فقد أالســـــ
ــــحني بذلك، لأن الأأجاب أ ـــاخة" و نه لا ينصــ ــى ووســـ ــ ع أزهر "فوضــ ـــــ ــأضـ ــ نني ســ

  زهر..مستقبلي في الأ
ـــيخ عبد الله    ــ ــور مجلس الدرس للشــ ـــ ا على حضــ قيت مواظ ومع هذا فقد 

حت  ل ا الجزار،  وأص ة" في ع ة العلم في المدرسة "الأحمد ي صداقات مع طل
ــا الجزار  – ــــ اشــ ة إلى أحمد  ــ ــ الأأوهي  –نســــ ه ما تكون  ــ ــ ــغير في شــــ ــ زهر الصــــ

حت "عالما" من غير عمامة.. انت نتيجة هذه المدارسة أنني أص   نظامها، و
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ة   ني من العلوم الإسلام ان ندوة علم، أن  وقد زاد من تم مجلس والد 
ـــــرها ـــائل  حضـ ــتمع إلى حوارهم في مختلف المســـ ــ نت أســ ـــراة القوم، ف العلماء وســـ

ـــؤولا عن  ــ ــــ ــ ــ حت  مع الزمن مسـ ــ ــ ـــــ ــــ مة،  وأصـ ة ق ة دين ت ان لوالد م ة، و الدين
ة هذه الكتب و  مها حسب موضوعاتها، فعرفت ماه فها وتنظ سماء مؤلفيها، أتنظ

ه "الناشئون" اليوم الأ سم وليتهم عرفوا ما … وراق الصفراءوهي في جملتها مما 
نوز المعرفة   …فيها من 

عد   ـــيئا، فيزورون والد  ــ ـــيئا فشــ ــ ـــــلون بنا شــ دأ الناس يتصــ انوا قد أن  و
م انقطعوا عنا زمنا، فها قد عاد والد من الإ ه ح ــــالما، ولم ينفذ ف ــ ــ ــ عتقال ســـــ

ما    رجفوا، وعرفت يومئذ معنى القول المأثور "لكل زمان دولة ورجال".أالإعدام 
هذا أ   ش شؤونها، فنفرح معهم في و اة المدينة، ونع حنا نشارك في ح ص

  تراح.ونحزن معهم في الأ حفراالأ
نت    الي البهيجة التي  ثب، ندوة القصاص أومن الل تذوق حلاوتها عن 

مقاهي المدينة شـ ة  عد العشـ نت أمر  ن الكثيرن من أالشـعبي في المقهى، فقد 
ان في  ان. و ــب ــ ـــيب إالصــ يده قضـــ ــطها و ــ قف في وســ ـــعبي،  ــــاص شـــ حداها قصــ

ــيرة عنترة  ــ ـــعر والنثر سـ الشــ قص  قرع عليها من حين إلى حين، و وأمامه طاولة 
توافد  الي، و ان القصــص متســلســلا يتعاقب مع الل والمهلهل وأبو زد الهلالي، و
ــــعر  ـــاحبنا ينشـــــد الشـ ـــص المثير، وصــ ـــتمعوا إلى هذا القصــ ســ اب والرجال ل الشـــــ

رسل ا   لنثر فيثير الحماسة والنخوة في نفوس السامعين.و
ان الجمهور ينقســم إلى فرقين مع    طال القصــة، وقد رو لي والد أو

ـــموع أ حملون الشـــ اب  ـــــ ان الشـ ة و ــعب ــ الي هذه الندوة الشــ نه شــــــهد في إحد الل
ذلكةحتفاء بزواج عنترة على عبلإ ـــــاص قد أن  .. ورو لي  وقف حديثه أالقصـــــ
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ــــيرا"، ومـاأد "عنترة ذات ليلـة عنـ ــ ــــ ــ ـــــل النـاس إلى بيوتهم حتى عـادوا أن  ســ ـــــ ــــ وصـ
ــــاص و أمام  وتجمهروا فك عنترة أبيت القصــــ ـــيرة و ــ ع الســـ خرجوه إلى المقهى، ليتا

ون عنترة أسيرا ولو ليلة واحدة.أمن    .سره.. فلن 
ة "الودع"، يجلسن القرفصاء على الأرض أ   انت لع ة النساء فقد  ما تسل

لعبن، وأمامهن قطعة مطرز  ن و ـــاح ــــ ــ ــ ـــــليب، فيتضــــ ــ ــ ة من القماش على هيئة صـــــ
ــهن عضـــ جلس  حرصـــــنأمام  و بهن وهي ملفوفة أن  عض، وهن  شـــــف ر لا تن

ــأخــذن في جمع  ــان نجلس من حولهن ف ــب ــ ــ ــــ ــ لــة، ونحن الصــ ــهن الطو ـــ ــــ ــ ــ سـ ملا
م عيون الحر  اطين عيون ا شـــــ قلن لنا " ســـــهن إلى الكعبين، وهن  ة" ولكن املا م

ةاأنى لعيون الحر  س "الحصينة"..ن أ م   تنفذ من وراء هذه الملا
ا في    ــأن ع ــ ـــ ان هذا شــ حزنون معا، مجتمع أو فرح الناس معا و امها، 

الجسد الواحد  إذا اشتكى عضو واحد تداعى له سائر الأ عضاء واحد متماسك، 
ة  في                                        ةوالإسلام النجدة والهمة، شأن المدن العر

  العهد. كذل
ان "العرس" في المدينة هو عرس لأ   عي أو هل المدينة. سواء من دُ و

فرحون مع العرس، والأدعَ لم يُ من  فرحن مع العروس، والرجال  د ولا. السيدات 
فرحون مع العرس والعروس معاأ   …مثالي 

ظــل    عــده، ولا تفتــأ المــدينــة ــام، قبلــأالعرس" حــديــث المــدينــة لعــدة "و ه و
عرس آخر   …تفرغ من عرس، حتى تتمرس 

ـــاء في أزهى فوليلة الزفاف ليلة حافلة،    ـــــ ــــ ــ في بيت العروس تتجمع النسـ
ــــهن وحل سـ ا إلى الرقص واليملا ا ؤوس الشـــــراب غهن، وتتدافع الصـــــ ناء، وتدار 

  لوانه البرئة.أ
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ــاعل ومن    ــ ــــ ــــ المشــ ـــــوارع المدينة.  ــــ ــ ــ ه في شـ طاف  حوله رفاقه والعرس 
ــاحة هناك ليأو  ــاحة هنا وســ ع في ســ قف الجم غنون. و ه. ينشــــدون و ـــحا لعب صـ

ــد ــ ــ نشــ ـــيف والترس، و الســـــ ابرة الأأمام  الأطفال الرجال  اء، يتواثبون هؤلاء الج قو
رت  ــلح بينهم، و صـ ــيخهم" ونقيبهم و حجز بينهم "شـ عض، حتى  ــهم على  عضـ

تف ذاك. تف هذا، و   على 
انوا  إذا بلغو    ا و ــــاح عرفهم محي ــ ــ ــ ــــ ا دار أحد الوجهاء وقف الجمع وصـ

قدمون  العطور يرشونه على الناس، و خرج الخدم  اش"، و ه "شو ليهم إذلك الوج
ات.أ ا من المرط   كوا

توب، فلا    ــجل م ــ ــــ ـــــ أنها مدونة في سـ والبيوت الوجيهة معروفة وثابتة، 
  حده ووقف عنده!! منافسة ولا مناقشة، ولا طمع ولا طموح. ورحم الله امرءا عرف

مر من   ب العرس  ان مو ـــب أمام  و ــــ ــــ عض الوقت وتنصــ قف  بيتنا، ف
ات بين المتصارعين، وقعقعة السيف وهو  حلقة السيف والترس وتأخذنا هذه الوث

نا نحمل  ة، و ـــرات قو ضــــ ب، ولا أيهو على الترس  ـــــراب إلى المو كواب الشــ
ة اأن  فوتنا ونحن عائدون إلى البيت ق نت في ذلك العهد قد نشرب  لكؤوس، و

  حفظت القول المأثور: سؤر المؤمن شفاء.
عد ذلك من شارع إلى شارع، ومن حي إلى حي،    ب  ذا يتدافع المو وه

مدون  ب  نطل الأطفال حول المو ــــاء أو ـــيء، وتطل النسـ ل شــ ـــارهم ليروا  صــ
صرن العرس وس الحلقة وه ان العر إذ يرددن "الله يهنيها" نّ من النوافذ لي س ا 

عونها" ون  ان ال جميلا، أو "الله  ماإذا    !!عرس دم
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ــب بيــت العروس انطل الجم حتى   ـــيــد إذا بلغ المو ــ ــ ــــ ع يرددون الأنــاشـــ
ــالعر ـ ــدفعون  ـ ــل، و ـــة أخر والتكبير والتهليـ ــا س إلى المنزل لتبـــدأ حفل تزف فيهـ

ل مظاهر البهجة والفرح.   العروس إلى عرسها 
ـــت هــذا الم   ــ ــ ــ ــــ ــاهجــه، ولقــد عشـــ ــل م جتمع الحبيــب في الوطن الحبيــب 

لها تكاد ـــرة واحدة، فيها تقاليد الأأتكون أن  والمدينة  ــــ ــــ ـــن ســ ــ ــــ ــ ة والنخوة وحسـ رح
عد ذلك لأ ــنون  ــ ــــرة الواحدة الجوار، وعبرت بي الســـ ة، الأســـ ــهد مجتمعات عر ــ شـــ

ـــت  ــ ــ ســــ ش الجيران أفيها ل ع ــرة واحدة، و ــ ــ ــ ـــــلم أ ســـ ــ ــ ســ عواما في عمارة واحدة، فلا 
عضـــا، ولا يدر أحد في هذه العمارة من عضـــهم  عضـــهم  لم  عض، ولا  على 

  …موت ومن يولد
ــاها عن هذا المجتمع الهأامنا التي لا أومن    ــ ــ ــ ـــه  نيءنســ ـــــ شــ نا نع الذ 

ه المدينة، وظل حديث    عواما.أ اما و أهلها أ حدث بهيج نعمت 
ـــت المدينة ذلك الحدث    ــ ــ ــــ ــــبوعا أوقد عاشــــ ــ ــ ــــ ان ذلك أســ ه، و ال امه ول

ة ختان الولد "بدر" ابن أحد وجهاء المدينة، السيد حسن بدر.   مناس
ــاء    ــ ــ انة مرموقة في المدينة وعند أهل القر في قضــ ه م ان لهذا الوج و

ام. قضي للناس حوائجهم، فيتوس لهم لد الح رما  ان  ا وغيره، و   ع
ــان "بــدر" مــدلــل    ــانــه و أو ــه وقــد عزموا على خت ــذلــك أمــه وأب موا ل ق ن 

بيرا، فــ ــه الــدعوات إلى أهــل المــدينــة وإلى المــدن والقر أاحتفــالا  ـــل الوج ــ ـــــ ــــ رســ
  المجاورة.
ان    ون أو ل، فقد توافد القرو ا مثيلا له لزمان طو ــهد ع ــــ ــبوعا لم تشــ ــ ســــ

الأ ا من المواشي والأوالمدنيون  حملون معهم الهدا ر. وازدحمت لوف،  رز والس
القادمين، وانفتحت ال ال الضيوف.الشوارع والساحات    بيوت لاستق
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ــــت مع ني لأإ و    ر أنني جلسـ ة بيتنا، ونحن نشـــــاهد أذ ولاد الحي على عت
ــه (أبو بــدر) تحمــل أمــام  قوافــل الجمــال تمر ــاس الأأبيتنــا إلى منزل الوج رز ك

ر.   والدقي والس
عد   ضاقت بها أن  ولقد أناخت الجمال في الساحات ومنعطفات الشارع، 

ة المجاور  .الساحة الرح ه السر   ة لبيت ذلك الوج
عد    ، دت لنا أن  ومدت الموائد في الهواء الطل ـــــاقت بها البيوت، و ــــ ضــ

الأأرض، و الأ ـــة  ـــارنا جاحظة، أنها  مفروشـــ ة، صـــ ـــو رز المطبوخ والخراف المشـــ
فرقون الأ قطعون اللحم و اب الحي قد شمروا عن سواعدهم  رز ليوزعوا على وش

افالأ ابوالأ… ض   …ح
قيت أ   بيرا، و لها مطبخا  حت   ــ ،  وأصــ بر ــافة  لها مضــ ن المدينة 

  زقة المدينة وحوارها.أاما، تملأ أرائحة الشواء والقتر 
ون"    ـــانـــت حلقـــات الرقص تنتظم الفلاحين "فيـــد عـــده  وقبـــل الطعـــام و

اتهم تتطاير في الهواء، وضرات  وف ار، والشعراء "الشعبيون" أو قدامهم تثير الغ
ة، ثم أون الحماسـة، يثير  عضـا، فرحا ودعا عضـهم  هازجهم في حلقات، يهجو 

  ينتهون إلى تصافح وتآخ وسلام.
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ة الضخمة من أجل ختان الولد المدلل "بدر"    ل هذه المهرجانات الشعب
ـــــع الأ ان موضــ س الرداء الحرر الأالذ   *زرق، ينتظر "الحلاق"نظار وهو يل
ة الختان. عمل قوم    ل

ـــنـا ولقـد    ــــ ــ ــ ـاهجهـا،  –ولاد المـدينـة أنحن  –عشـــ ـل م ـام الحلوة  تلـك الأ
عد ســنين الخ ذلك لنر  ة التي صــار إليها  أمر "بدر" مدلل عتمة المفجاوعشــنا 

  الزمان..
عد    ا إلى بيروت في جملة من هاجر  ا وهاجر من ع ح بدر شـا لقدأصـ

ح لاجئا في عداد اللاجئين. 1948ارثة    وأص
ــتطع بدر   ــ ــــ ــــ ســ ه أن  ولم  ــــن إل ــ ــ ــــ حســ يجد عملا ولا رزقا، وعاش عالة، 

ــنون الــذين عرفوه وعرفوا والــده من قبــل، وانتــابتــه الأ ــــ ــ ــ ـــ مراض، ومــات في المحسـ
  والعوز. ةبيروت معدما، صرع الفاق

ــطين في عز ورفاه مثل "بدر"، وماتوا ف   ــ ــوا في فلســ ــ ي الهجرة والذين عاشــ
  لوف.أو ألوف  في بؤس وشقاء، مثل بدر،

طل.ألوف  در إلاّ واحدة من وما مأساة ب   شعبنا ال   المآسي التي نزلت 
ل فلســـطيني   اد  ا أن  و اته، توشـــكإتكون له تراجيد ة، في ح أن  نســـان

  ولين.ساطير الأأسطورة من أتكون 

    

                                                           
ذا في  * ـــتمر عمله ه ـــي متعدد الوظائف، (ورما اســــــ ــ ــ القرن الماضــــ ــ ـــ ان الحلاق حتى أواســ

عد ذلك) فهو يجر  الحجامة ونحوها  القر والأراف  قوم  ـــــنان و ـــ ــ ـــ الختان ، وهو ينزع الأسـ
 إضافة إلى الحلاقة.



  

-110-  

  
  يوم مع هربرت صموئيل

  
لها و    اة المدينة، ونحن الآن في أوائل العشرنات، ختانا  عراسا أ ولم تكن ح

ة، أخذت  لها، فقد  اة العاد ال الناس، وتصرفهم عن الح ة تشغل  الشؤون الوطن
ة بل أشدّ قلقاً. اة أكثر جد   إلى ح

ــغلها إلاّ الوطن     ــ ــــ شـ حت  المجالس والمقاهي والبيوت ولا حديث  ــ ــ ــــ وأصـ
ـــحف تنقل  ة، وراحت الصــ اء المهاجرن اليهود أالقومي اليهود والهجرة اليهود ن

ــاالــذين  ــالمئــات عن طر مين م ءفــدون على البلاد  ــان الح فــا، و ــافــا وح  
ر البرطاني قد انته ــ ــ م مدني، ف ىالعسـ علن الانتداب البرطاني أوقام مقامه ح

ــطين و  حعلى فلسـ اً ســـ ""هررت صـــموئيل اصـــ اً على فلســـطين (امندو تموز  1م
  ).1920سنة 

ان مما زاد في قلقنا حين علمنا   ــموئيل"أن  و ـــ ــــ دأنا نحس  "صـــ ، و يهود
حي في وطننا، و  ا، وهنالك ارتفعت اللائمة  ن "حاكمنا" قدأالخطر  ح يهود أص

ــين  ــ ـــرف حسـ ا رجال العهد العثماني، ومضــــــوا ينعون على الشـــ قا ـــماتة من  والشـــ
تمنون لو هزم الحلفاء وانتصر الأمحالفته للإ   تراك.نجليز، و

ــة   ــات الوطن ــار تتوارد عن الحر ــدأت الأخ في البلاد، لمقــاومــة وعــد  و
ة، وجاءت معها  ار الهجرة اليهود ــتن ــ افا أبلفور واسـ اء المظاهرات في القدس و ن

ــاء التي  ــان في رأس هــذه  الأن ــطين، و ــــ ــ ــ ثــارت أونــابلس وغيرهــا من مــدن فلســــ



  

-111-  

افا من تفجير القنابل على المهاجرن أحماسـتنا و  حارة  ه  لهبت مشـاعرنا ما قام 
افا.اليهود وهم ينزلون  حر في ميناء    من ال

الجماهير حلقات    ـــوارع  ــــ ، واكتظت الشـــ واجتاحت المدينة موجة من القل
انوا يتحدثون  ــمع ما يدور من حوار ونقاش، لقد  ـــ ــ ــ ــ نا نندس فيها لنســـ حلقات، و
موســـم النبي موســـى حين تحرش  ة الاحتفال  ة في القدس لمناســـ عن الثورة العر

ة وحاولو  ـــيرة العر ــ المســـــ اب، ووقعت أا انتزاع العلم العري من اليهود  ــ ــ ــــ يد الشــ
ة فيها إلى جانب اليهود.. إلى غير ذلك من امعارك د انت القوات البرطان ة  م

  حداث.مثال هذه الأأ
ة    ـــــلاإوتألفت في المدينة جمع ة، على غرار ما جر في ســــ ح ـــــ ــ ة مســ م

ــــعب ل ــ ــ ــــ ة وتعبر عن رفض الشــ ة الوطن ــائر أنحاء البلاد، لتقود الحر ــ ــ ــــ ة ســــ لحر
ا  ـــالات بين ع ــ ــ دأت الاتصــ ة وتكاثرت الاجتماعات والاحتجاجات، و ـــهيون ــ ــ الصــ

  وسائر المدن لتوحيد العمل الوطني.
، راح الناس يتهامســون    المندوب الســامي ســيزور أن  وفي غمرة هذا القل
ــا، و  عــد العرائض للإأع ــاب الوطني  ـــــ ــ ــ ــــ عراب عن رفض الانتــداب ووعـد ن الشـ

ة    الاستقلال.بلفور والمطال
ـــة قبل    ـــــ ــــ ام القلقـة، جمعنـا مدير المـدرســـ ـــــر يوم من تلـك الأ ــــ ــ وفي عصـــ

ال المندوب السامي على الطر العام، أ ، و فنصراالا ون في استق علمنا أننا سن
فة و تأن  نحرصأن  وعلينا سنا نظ   ن لا نتخلف عن الموعد.أكون ملا

قول "لا تتخلفوا عن الم   ــوت المدير متهدجاً وهو  ــ ــــ ــ ــ ان صــ دت و وعد" و
ه    رض.مارات الحزن، والمعلمون من حوله مطرقون برؤوسهم إلى الأإعل
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ــة، اجتمعنا نحن    ــاحة المجاورة للمدرسـ ما بيننالتلاميذاوفي السـ  ، واتفقنا ف
  ال."نهرب" في ذلك اليوم، فلا نحضر إلى المدرسة ولا إلى الاستقأن 

حة اليوم    ـــب ــة في صـــ ــ ان، فلم نذهب إلى المدرســ ذا  الثاني، فمنا من وه
ـــــ ــ ال المندوب السـ ــتق ــ ــ ــــارع ليراقب اســ مي، اقى في البيت، ومنا من خرج إلى الشــــ

. نت مع هذا الفر   و
ة التي امتنعت على    ــموئيل" إلى مدينتنا التارخ ــــ ــ ــ ــل "هررت صــــ ــــ ــــ ووصــــ

ة. س البلد ه ورئ اله أحد غير حاكم المدينة وموظف ن في استق   نابليون، فلم 
سي للمدينة، وحوله    وسار المندوب السامي ومعه عقيلته في الشارع الرئ

ـــــهم يدخن النارجيلة،  ــ ـــ ــ عضــ ــهم يلعب الطاولة، و ــــ ــ ــ عضــــ الناس  المقاهي مملوءة 
عضهم مستمتع في    غفاءة حلوة هانئة.إ و

وحين اقترب المندوب الســامي من المقاهي، راح رجال الشــرطة ينتهرون   
ـــيرون  ـــ ــ ــ شــــ ـــالوقوفإالنـــاس و النـــاس وقفوا قبـــل ذلـــك متفرجين أن  ، والواقعليهم 

  مستطلعين.
ــيهم رجلاً على رجل، غير    ــــ ــــ ــ راسـ اب قاعدين على  ــ ـــ ــــ قي نفر من الشــــ و

ترثين بهذا القادم،  ان بين هؤلاء إ م م البرطاني، و ارهم للح ــتن ــ ــــ ــ ـــ اً عن اسـ عرا
اب القاعدين حمد الحسيني من الوطنيين المعروفين.   الش

ان هذ   اتت  اولقد  ة ممتازة، و دة ووطن ـــجاعة فر ــــ ــــ العمل في حينه شـــ
ان يومئذ من  ه حمد الحســـيني، و ســـاتذة أالمدينة ولا حديث لها إلاّ ما أقدم عل

ومة. عة للح   المدرسة وهي تا
ة، وغادرها ســــوار والآة القلعة والأر وقام المندوب الســــامي بزا   ثار التارخ

ه له أن  دون  انت علامات اأأ ة على وجوه الناس حد، بل  اد لصـدود والوجوم 
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ةأ ـــلم ـــــ ــــ ان ذلك من بوادر "المقاومة الســ ة  "جمعين ف للانتداب البرطاني والحر
ة.   الصهيون

ـــأل مدير    سـ ان، فلم  أن شــــيئاً ما  وعدنا في اليوم الثاني إلى المدرســــة 
ان ذلك  ال، ف ـــتق ـــور الاسـ ــة عن "هرنا" من المدرســــة وامتناعنا عن حضـ المدرســ

ين تضــام ســاتذة المدرســة، ورمزا للتضــامن الشــعبي على الكفاح أنا "ســرا" بيننا و
  شعب فلسطين عبر ثلاثين عاماً. هالوطني الذ خاض

نت في الصـــــف    ة، و ـــت معه الامتحانات النهائ ــــى العام، وانقضــ وانقضـ
علامات  ـــــفي " ــــ ــ نت الأول في صــ ــف اخر، و ــــ ــــ عده صـــ ن  الثانو الثاني، ولم 

ة.ممتازة" ما عدا ال   رسم والراضة البدن
ان علي   اأ قى في المدرســة و أأن  ومع ذلك  ان غر أن  عيد الصــف، و

ـــف نفســــــ ون في الصـــ ـــة ل ــفه إلى المدرســـ ـــي عاماً هعود "الأول" في صــــ قضـــ ، و
  خر.آ

ان المفروض   ـــتي في أحد المعاهد في القدس، ففيها أأن  و ــ ـــــ كمل دراســــ
ة يتوافد إليها  الطلاب م   ن سائر أنحاء فلسطين.انت المدارس العال

ـــــيء    ــ ــ ـــيء والواقع شــ ــ ـــ ــ خر، فقد ثار الجدال في بيتنا: آولكن المفروض شـ
ان لا يزالأيف يذهب أحمد إلى القدس ولا يذهب  أخي أنور عام أمام  نور؟ و

ا.أن  آخر قبل   يتم دراسته في ع
ان للخالة رحمها الله الكلمة   تعلم أأن  خيرة، وقد عز عليهاالأولى والأ و

ا، وارتأ الوســـطاء والشـــفعاء حّ في  قضـــي أأن  لذلك لاً القدس وابنها يتعلم في ع
ا و  ـــــته و أعاما آخر في ع ــــ ــــ فرغ أخي من دراسـ ــــافر معه إلى أن أنتظر حتى  ــ ــــ ســــ

  القدس.
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قبوله ما قاله الشــفعاء    عزها  ورضــيت الخالة بهذا الحل على مضــض، 
ة أخي وخدمته.   والوسطاء من أنني سأقوم على رعا

ـــرت أ لعام وأنا ا ىومضـــــ   ـــتاذ عرفها أكثر من الأأ عيد دروســـــي حتى صــ ســ
ــيخ عبد الله الجزار حتى  عقده الشـ نفســـه، وازداد تردد على مجلس الدرس الذ 

حمامة المسجد، تغدو وتروح ولكنها لا تلبث حت    تعود إلى المسجد.أن  أص
ــغل البيت و    ــــ ـــفر إلى القدس، والالتحاق إ هله في أ وانشــ ــ ات للســـ عداد الترتي

اة الأسرة وحديثها. بيراً في ح ان حدثاً    المدرسة و
ــــتمده من    ســ ـــع في البيت،  اً يتمتع "بنفوذ" واســـ اً محبو ان أخي أنور ذ

سه وفراشه ولوازمه في هذه الرحلة  عدون له ملا نفوذ والدته، وأخذ الخدم والحشم 
ذلك مة" إلى القدس، ولم ينسـوا  حة من الجبأن  "العظ حة يهيئوا له صـف ن وصـف

، فقد بلغهم ــة في القدس طعامها أن  من اللبنة و "مجامع" من الحلو ــــ ــ ـــ ــ المدرســ
جب ء، و   نور.. وهو المدلل الحبيب.ألا  "يجوع" أن  رد

الي و    ــتغرقت هذه "الحملة" في البيت ل ــ ـــــيء أواســــ ل شـــ عدون فيها  اماً  
س أخي لأ قه ل   لا..إنور،  وأنا رف

اح، ومعنا    ـــــ ة أحمالنا و أوخرجنا من البيت ذات صـ ــ ــ ثقالنا إلى محطة ســ
ـــاء العائلة  ــ فا ومنها إلى القدس، وخرجت الخالة ونســـ قلنا القطار إلى ح الحديد، ل

ان الوداع حافلاً لأ ـــم، و ــــ ـــمه، وهذا أخي والخدم والحشــــ ــ ــــ ضــ قبله وهذا  نور، هذا 
ا ه  ، وهذا يبلل وجنت التوفي ـــمه، وهذا يدعو له  ــ ــــ ــرف الخدم ألدموع، وقد شـــ ــ ــ ــ ســــ

ـــم في الآ ـــون والحشـــ حرصـــ ـــرات وهم  تراهم الخالة على هذا الحال أن  هات والحســـ
  من التوجع والتفجع.
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قبله    ى له أحد "فأأما أحمد فلم  ما  نّ إحد، وما  حمزة لا بواكي له" 
لي أن  قال الرسول في رثاء عمه حمزة.. فحز ذلك في نفسي، ولكني حمدت الله

اً أ .. لولاه إلى المدرســــة في القدس، لأخا ذاه ذهب إلى المدرســــة معه، فمن يدر
.  در ألما ذهبت إلى القدس وما تعلمت، وما  ون أمر ومصير   ما 

بنــا القطــار، أنــا و    خي، أتلــك هي الخواطر التي جــالــت في ذهني حين ر
بل أخي وأنا.. لنقضـــي ثلاث ســـنوات في مدرســـة صـــهيون في القدس وتبدأ بيني 

ين أ عيداً عن خالتي ونظراتها.خُ أُ خي و ة،    وة ومح
ان      كثرها!أغفر الله لها عدد تلك النظرات وما 
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  ليلة مع جمال باشا

  
ــا، أنـــا و    فـ ـــا إلى ح بنـــا القطـــار من ع متعتنـــا المحزمـــة، أخي ومعنـــا أر

ـــــفائح المؤن التي  ة و أ وصـ عنا ان إ عدت لنا  ام، من الجبنة واللبنة "والمرى" و ح
ــفي  ــين الشــ ــاحب ابنه إلى القدس، االقطار "أبو حســ صــ مي" أحد وجهاء المدينة ل

دخله في مدرسة "تراسنت" الإ ة.و   طال
ــــدة العم أب   نا في فناء المحطة، في مناشـ الغ أهلنا، حين  ــين  يوقد  حســـ

ــفرة "الخطيرة" إلى بيت  ــــ ــــ ــ نا وحدنا في هذه الســ ـــفرنا، ولا يتر ـــ ــــ ــ أن يرعانا في ســ
ان    رها!خطأالمقدس، وما 

ســــلينا    ـــين  ـــته الظرفة ليذهب عنا وراح أبو حسـ اته الطرفة ومؤانسـ ا ح
ان  ث ـــار بنا القطار ومن حوله  ـــنا مشـــــاعر "الغرة" وســ زل من نفوســ ــة و ــ الوحشـ

س عليها  ــاء، تنع ضـــ أنها رو أالرمال الب ــــعة الشـــــمس، فتتوهج وتتأل  بي من اشـ
منتنا في زرقته الأ ـــة، والخليج الفتان على م عث خالفضـــــ ة أاذة، ي مواجه المتعاق

ح زدها المتناثر ئهاد صــ ة إلى الشــواطىء، فما تصــلها إلاّ و ه أة رتي كاليل أشــ
ضاء.   الورود الب

ا خذ أبو حســين يرو لنا الأأو    ة التي يتناقلها أهل ع ســاطير الحلوة العذ
يف عد جيل.  خليج الموقعة الكبر بين المســلمين واليهود ســتكون في أن  جيلا 

ا و  ا مسلم هذا يهود ورائي تعال واقتله"، واجتزنا نهر أع ل حجر سيناد " ن 
ـــول االنع ة هذين النهرن مع الرســــ ا ـــرد لنا ح ولماذا  مين ثم نهر المقطع، وســــ
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ــمي الأول "النع ـــــ ــــلام بنعمين بدل نعم، ولأمين" لأاســ ــ ــ ه السـ ــتجاب له عل ــ ــ ن نه اســـ
عة فس القط ه  المقطع! الثاني ما استجاب فدعا عل   مي 

ـــنا من نافذة    ـــــص الظرف، نمد رؤوســــ ـــتمع إلى هذا القصــ ــ نا ونحن نســ و
ا، وقد خلفناها وراءنا القطار، لنلقي النظرات "الأ خيرة" على مدينتنا الجميلة، ع

ـــا، أ عضـ ـــها  عضـ ب  يوتها ير ـــاجدها ومناراتها، و اب مسـ ــامخة، وق ســــوارها الشــ
ة في حينها ليرو لنا العم أب انت مناســـ ا مولعون ببلدهم  أن  و حســـين،ف أهل ع

غادرونها، ولو في ســـفر قصـــير، و  الغرة حين  شـــعرون  قون فراقها و ط نهم ألا 
غرتهم" حين يبتعــدون عن  حلفون " ـــوار مــدينتهم ولو ميلا واحــدا أو ألــذلــك  ــــ ــــ ــ سـ

  ميلين.
القطارات، فهي    انت تعج  فا، و ة الحديد في ح ــ ــ ــــ ــــلنا محطة ســـــ ـــــ ووصــــ

ـــي لل ــ ســ ز الرئ ـــــطين، وانتقلنا إلى القطار الذ المر ة في فلســ ــلات الحديد ــ مواصـــ
  سافر إلى القاهرة لننفصل عنه في محطة اللد ونأخذ قطاراً آخر إلى القدس.

ن أمر انتقالنا إلى قطار القاهرة ســـــــهلاً، فهذا أول    فا لم  وفي محطة ح
قينا  السفر ومشاكله، و اع بين نه لولا العم أبو حسين لكان نصيبنا اأعهدنا  لض

اب.. ولا  الرائح من  ــائع من قطار الر ــــ ضـــ ة، لا نعرف قطار ال الخطو الحديد
!   الغاد
ــ   ــذا انــدفعنــا إلى القطــار نلقي  متعتنــا من النــافــذة، والحمــالون ينقلون أوه

ة ــ نا خشــ ملأ قلو ــفائح المؤن من قطار إلى قطار، والفزع  فوتنا القطار" أن  صــ "
ع إحد صفائح المؤن،  ع أو تض ض   حدنا بين جموع المسافرن.أأو 

ـــبب على وجهي،   ــ ـــملنا في إحد ا أن  وحمدت الله والعرق يتصـ ــ جتمع شـ
ــــين وولده، وماأعرات القطار، أنا و  الاطمئنان أأن  خي والعم أبو حســ ــــنا  ــــســ حســ
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ون حرصا  إلى مقاعدنا حتى أخذنا ضاعتنا" قطعة قطعة، ونحن أشدّ ما ن نعد "
ـــفائح المؤن، فهي زا ــ ــــ ة على صـــ ـــة الداخل ــ ــ ــــ ـــتكون دنا في المدرسـ ــ ــ ــ في القدس، فســـ

  إذا ضاعت. المجاعة نصيبنا
عد    ــفيره حينا   ل من العرات، يرســـل صـ وانطل بنا القطار في رتل طو

ة سرتنا جبل الكرمل يردد الأحين، وعلى م أنما يرد التح   منها. حسنأصداء 
ـــاطيء حينا    ـــهول، نبتعد عن الشــ وما هي إلاّ دقائ حتى خرجنا إلى الســ

ــنوات إلى الوراء حين مررت آونقترب منه حينا  ــ خر، وعادت بي الذاكرة ثماني ســ
فا.في هذه الأ   رجاء في العرة من طولكرم إلى ح

ـــة    ر، فـــالقر العر ـــانـــت المعـــالم هي المعـــالم من غير تغير يـــذ ولقـــد 
ــــحابها،أأهلها و  ـــــ ــــ عمل  صـ ـــهول  ــ ــ ــ ــ ها الفلاحون العرب وهم يهزجون رجالا بوالســـ

ســوقون مواشــيهم، والمزمار يرســل  عبر الفضــاء، ولا تر  لحانهأونســاء، والرعاة 
ذلك فإن القطار  اً واحداً أو اثنين هنا أو هناك، و ـــر إلاّ يهود ـــــ صـــ على امتداد ال

ــه إلاّ نفر قليــل من  ن ف ـه لم  ـا اليهود، جلهم أو على تعــدد عرـاتـه وازدحـام ر
ــان اليهود في ذلــك العهــد ( ) لا يتجــاوزون 1924لهم من اليهود القــدمــاء، فقــد 

عين ألفا، معظمهم من اليهود الأ   وائل.س
ـــاعتنا" وانتقلنا إلى    ــ ضـ ــــارعنا إلى " ــلنا محطة اللد عند الظهيرة، فســ ــ ووصــ

عد ـــغيراً تحت الأرض، ونحن نســــأل المارةأن  قطار القدس  واحداً  اجتزنا نفقاً صـ
ان إخر، "أين قطار القدس"؟ ولم تكن في المحطة عد الآ شارات ولا علامات، و

ثرة السؤال!تتهم أو فراسعتمدوا على ذاكر أن  على المسافرن   هم، أو 
ماً أننا وجدنا    ــــرورنا عظ ان سـ قلنا إلى أو ــــنا أخيراً في القطار الذ  نفسـ

ان شوقنا الذ يلهب مشاعرنا   خيرا.أ، والمدرسة أولاً المدينة  نر أن  القدس، و
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ـــيئاً، عبر التلال    ــــ ــ ــــيئاً فشـ ــ ــ ـــاعد شــ ــــ ــيره، وهو يتصـــ ــ ــ ــ وانطل القطار في ســ
ـــاب  ـــارف القدس، بين هضـ ان، حتى بلغنا مشـ اً بين الود والهضــــاب متعرجاً متلو
تتناثر من حولها الصــخور الصــماء، لا شــجر ولا زروع، والكروم الصــغيرة منثورة 

ان.كناف أفي السفوح وفي    الود
عة تصلي، والرو    أنما الطب ل شيء من حولنا هادئاً خاشعاً،  ان  بي او

  ساجدة .. منذ الأزل.
ليها، في القطار في الليل إ سافر من القدس و أأن  السنين مع وقد قدر لي  

انت عماق، عماق الأأ جذورها إلى  يهذه المعاني تتأكد في نفسي وتلق والنهار، و
ـــر ال ــــ ــ ـــ ـــعان حول بيت المقدس في وأنا لا أدر ما ســ ــــ ــ ــ شـــ جمال والجلال، وهما 

انها.ارو  مان في ود   بيها، وما سر البهاء والسناء يخ
مة والحديثة،   ــــافرة" في القارات القد ــــ ــ ــ اتي "المسـ ذلك في ح  ولقد قدر لي 

ــاهد و أأن  ــ ـــهد أروع المشـــ ــ ثير منها زادته يد الإأشــ ــــنا ورواء، بهاها، و ــــان حســـ نســـ
نت أر    روع.أالمقدس أبدع و  "حول" بيتأن  ولكني 

نت أجد الجواب    له، و نون في ذلك  نت أســـأل نفســـي عن الســـر الم و

ان نصــيب بيت المقدس وما حوله من هذا  ا التارخ عبر العصــور، وما  في ثنا

حان الذ  حسّ أالتارخ. وما  ـــــ ــ ــ ـــــفتا تتمتمان "سـ ــــ عبده ليلا من أإلاّ وشـ ــــر  ــــ ســ

اتنا" ثم  نا حوله لنره من آ ار ردد أالمســــجد الحرام إلى المســــجد الأقصــــى الذ 

م   ن الجنة لتحن شوقاً إلى بيت المقدس".إ" (ص) عد ذلك قول الرسول العظ
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ــل أوما    ــ ـــــى بنا الوقت، والقطار يئن وئيدا وهو يتســـ يف مضــ ــــنا  ـــــســـ حســ
ــافرون ونحن معهم من النوافذ  ــــ ـــلنا محطة القدس، فتدافع المســــ ـــــ ال حتى وصــ الج
ــمن  لنا عرة تقلنا إلى المدينة،  ــ قنا إلى فناء المحطة، حتى نضــــ ـــا ــ والأبواب وتســـ

بنا في واحدة و  ضاعتنا في عرة أور بنا  .أر   خر
ــوار المدينة واجتزناها من أنان لخيوله حتى وصــــلنا طل الســــائ العأو    ســ

ه.أأحد أبوابها إلى فندق " موس" ولعل هذا اسم صاح   فت
ــ    ــ ــجد عمر، وســـ ــ ــ امة ومسـ ـــة الق ــ ســ ن ان هذا الفندق على مقرة من  و

مة ومن حوله الأ   سواق والمتاجر.المدينة القد
لة وحجرات متعدد   ــعة وممرات طو ان لهذا الفندق ردهات واســ حتاج و ة 

  المسافر إلى خرطة، أو دليل ليتعرف على مداخله ومخارجه.
تاب    ة أنني وجدت على إحد طاولات الفندق  ـــدف الغر ــــ ــ ــ ومن الصــــ

ه إلى غرفتي،  ة، وحملته وذهبت  ـــا" مترجماً إلى اللغة العر ــ اشــ رات "جمال  مذ
.أو    لقيت نفسي على الفراش الوثير وهذا الكتاب بين يد

ن بي م   قظتي أنني وجـــدت هـــذا الكتـــاب ولم  يـــل إلى النوم، وزاد من 
.أو  ه شيئاً عن والد   قنت أنني سأجد ف

عد صفحة، ولكني رأيت هقرأ أخذت أ و    الليل قد ينقضي دون أن  صفحة 
ــــم والــد في عــدة هعلام في آخر لأا تمــه، فرجعــت إلى فهرسأأن  ــ ــــ ، فوجــدت اســــ

عد الأ ، ثم عدتمواضع فقرأت صفحاتها واحدة  ة. خر   إلى قراءتها مرة ثان
، في حجر    ا مع والد ــت طفولتي وصــــ العهد  هولم أكن عشــ وحضــــنه 

قاً متحرجاً إلى حد لا يوصـــف من الحملة بناء مع الآالأ نت متضـــا اء، ولكني 
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انت تدور  ــــائعة التي  ــــ ــهداء العرب  –الشــ ــ ــ قال حول الشــــ ان  ، وما  حول والد
اشا،أ  نالذي ةالحرب أثناء  عدمهم جمال  السفاح". العالم   الأولى حتى لقب "

نت    عض صحف فلسطين حملات متواصلة على والد بهذا  قرأأو في 
ــدد، و  نت إفتى بأنه أالصــ ما  ــهداء،  ات مقالات  قرأأعدام الشــ عض المناســــ في 

ــعد لد جمال  ــيخ أســـ ـــفاعات الشـــ شــ ـــيدون فيها  شــ عض المواطنين  مضـــــادة من 
  اشا.

اســـي"   ان هذا "الجو الســـ نت  و ملأ نفســـي، فقد  عتبر نفســـي أ المحموم 
قني أنني ابن ذاك الذ  ــا ضــــ ان  ــفوف الطلاب، و ــ ا" بين صــ عدام إفتى بأ"وطن

  الشهداء!
ــــي و أل تيو أوفي تلك الليلة في    ــــ ـــــر عن نفسـ موس ســــ ــتأفت ــ ــ ــــســـ ــ أن  حســـ

  "خراجا" في صدر قد انفقأ، وانبجس صديده واسترحت.
ان    يف  رات وهي ترو  ـــا لقد قرأت المذ ـــ ــــ اشــــ والد يلح على جمال 

الآ ه  ـــل إل ــ ــ ـــ ان يتوســ يف  ـــهداء العرب، و ــــ ــ ــ م الإعدام في شـ ات أن لا ينفذ ح
ة والأ ة، حتى القرآن ه فزجره "أحاديث النبو بت ن لا يتحدث أنه جثا أمامه على ر

عد اليوم".   عن هذا الأمر 
ـــي وأنا    ــ ة  قرأألقد هدأت نفســـ ــلت على براءة تارخ ــ ــ أنما حصــ ل هذا، و

ـــــف والد فازداد اقتراب ــ ـــــق الكتاب من  يتنصـ منه، وما هي إلاّ لحظات حتى ســـ
، وسقطت يد على الفراش، وتراخ رأسي على وسادة ناعمة وثيرة في نوم  ىيد

ء.   هانىء هاد
ل جوارحي    ـــمعي وفؤاد و ق سـ ـــت ـــاعات حتى اسـ ــع سـ ضــ وما هي إلاّ 
ب في منعرجـــات بيـــت كبر" يتجـــاو أذان" المهيـــب الرهيـــب الحبيـــب "الله على "الآ
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ـــوارع المبلطة، وهم في  ــ ـــ ــ ــ ـــــرب في الشـ ــ ــ قطعه إلاّ خطوات المارة تضــــ المقدس، لا 
فتح الحوانيت من  ــلي، و ــ صــ ـــلي من  صـــ اكين،  ــــاجد والد ع يبطرقهم إلى المســ

! شتر   و
ـــب، ولكنه في    ــــ ـــوت جميل فحســ ــــ ن المؤذن يرتل في صــ ان أولم  ذانه 

ان يرسل ت كبيراته من فؤاده لا من حنجرته، يتعبد في خشوع وخضوع، حتى لقد 
م. ا لتستمع إلى هذا الأذان الرخ أنما وقفت الدن ل شيء هادئاً  ان    و

ما يجيء للأ   ـــــوت المؤذن "تهليلا"  طفال ليناموا، فعدت إلى وجاءني صــــ
ح "الصلاة خير من النوم" فلم أكن أن  نومي العمي دون  ص أسمع المؤذن وهو 

ـــا ولم قد نمت إلاّ قليلا، وقد أر  ـــ اشــــ رات جمال  ق إلاّ و أقتني مذ ــــت ــــ خي أنور أســ
اة جديد قرع عليّ  قظت.. لنبدأ ح اب، واست مة! ينة في المدال   ة القد
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  المستحيلات قبل أربعين عاما

  
ندخل المدرســـة، ونحن أن  قضـــينا يومين أو ثلاثة في مدينة القدس، قبل  

ادين العامة وأمام  ع في الم ــوارع ونتســــ الشــ ل نطوف  ان  اكين، ف واجهات الد
مجامع القلوب. أخذ    شيء رائعاً 

حنا   ـــــ ــ ــ عدأمام  ولقد أصــ اً،  ـــــه واقعاً ح ــ ــ شــ نا أن  التارخ وجها لوجه، نع
ا، فها نحن الآن ــة في ع ســــوار الأأمام  نحفظه عن ظهر قلب ونحن في المدرســ

ــيرة المعارك من حولها، وها نحن نجوس خلال بوا ــــ ــ ــ اتها التي قرأنا تارخها، وســــ
اً بين يد  ـــردها غي نا نســــ مة، و ه، وها أالقد ــــر عل صـــ الترتيب الذ  ــتاذنا و ســـــ

ل تارخه، وها نحن في  ر  ــــتذ ارك نســـ ــى الم ــ ـــــجد الأقصـــ ات المســ نحن في جن
الأ امة عامرة  ســـة الق عمامته ن ــيخ المســـلم  ابها الشـ ســـس والزوار، يجلس على 

حها، وها نحن حف مفات ــــــلى جامع عمر أمام  وجبته  ــــ امة، حيث صــــ الة الق ق
عد م،  سة.أن  الفاتح العظ   فرغ من زارة الكن

التارخ، حافلاً    ــيء ينط  ــ ــــ ل شــــ ان  رات و أو نا أجمل الذ روعها، و
مــة، تقــدم إلينــا "الــدليــل" ليرو لنــا طــائفــة من أمــام  لمــا وقفنــا هــذه المعــالم العظ
ــاطير، في قصــــــص حلو عذب، التارخ والأ ش معه عبر انســــ ال، ع لقرون والأج

امسراء والمعمنذ الإ ، إلى أ صلاح الدين، إلى عهد الدولة  راج، إلى الفتح العمر
ة، حتى دخول المارشال "اللنبي" إلى بيت المقدس، وسقو فلسطين على  العثمان

  .1918يد جيوش الحلفاء في عام أ
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ـــوق، ونحن    ـــ ــغف وشـــ ــ شـــــ ـــرة الدليل  ــ ـــتمع إلى محاضــــ ــ نا، أخي وأنا نســــ و
ما سمعناه من الدليل، أعلمنا   لمْ مَ نتساءل، لِ  ا تارخ بيت المقدس  ستاذنا في ع

ــــة  ــ ل الذ حفظناه في المدرســ ــرب منها أف ــ ــ ــــماء الأبواب وعدد البرك التي تشــ ســــ
ـــنين والأ ــــ لة بتوارخ الســـــ ـــور المدينة، وقائمة طو ــ ــــ ــ قة حتى العصـ حداث، منذ الخل

  الحديثة.
ان أكثر ما    ــتنا واســـــتغر أو ابنا ونحن نجوس في شـــــوارع المدينة ثار دهشـــ

ه أمام  ونقف ــلنا إل ــــ ى" وقد وصـــ اح، زارتنا لحائ "الم ـــــ ــ فعل الســ ما  معالمها 
  قصى.من زقاق متعرج خلف جدار المسجد الأ

ـــــراع رهيب أولم يدر بخلد أنني    ــ ــ ـــيدور عليها صـ ــ ــــ قعة من وطننا سـ طأ 
ــــر  ــــ ـــعة عشـ ــ ــ ضــ ى"  ل ما رأيته عند حائ "الم مدون وتارخ عجيب، و اً  يهود

ــجد الأأ ــ ــخمة لجدار المســ ــ نوحون، يديهم على الحجارة الضــ ون و ــــى، وهم ي قصــ
دعون. بتهلون و   و

فعل هؤلاء اليهود هنا؟ فقال لي هازئاً، ســـاخراً،  وســـألت الدليل   نهم اماذا 
دعون الله مان و ل سل ون على خراب ه نهم من أن  ي   عادة بنائه.إ م

ــة الصــــ   حماســ ــى بجداره أبي واندفاعه، فقلت للدليل  س المســــجد الأقصــ ل
: ـــلمين، فأجابني الدليل بلهجة العارف الواث ــجد لنا، ن ا ملكا لنا نحن المســـ ــ المســ

ـــجــد، والأ ئوحــا ـــ ــــ ــ ى" هو جــدار المســ ون "الم طؤهــا اليهود وهم ي رض التي 
دعون هي ملكنا.. نعم    ملك المسلمين! نهااو

ـــي اثأولكن جواب الدليل قد    ـــئلة تدافعت على طائفة من الأر في نفســــ ـــ سـ
ة ســرعة الطلقات، فأخذت  ان ذلك ه: ســألألســاني تدافع الرصــاص من بندق إذا 

يف يجوز لليهود ــلوا إلى جدار المســـجد الأأن  ذلك، ف يف ســـمح صـ قصـــى، و
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يف يجوز لهمأن  لهم ـــبراً واحداً، و ـــــ ــ ه شـــ ملكون ف أن  يدخلوا هذا الحي  وهم لا 
ــــلو  رســـــ ــــلوات و موا الصـــــ ل على أن  ا الابتهالات وهم يدعون اللهق عيد بناء اله

ـــجد الأأ ـــــى؟ ولكن وقت الزانقاض المســـــ الجواب.. ر قصـــ ــمح للدليل  ــ ســــ ن  ة لم 
انت الأ   سئلة عند الدليل، من غير جواب.ورما 

ان وراء هذه الأ   شـــف عنه النقاب إلاّ في العام و ل لم  ــئلة تارخ طو سـ

ين يوم عرض الأمر على لجن 1929 ـــراع دمو بيننا و ــ ـــــ ة في أعقاب صــــ ة دول

ى صدد حائ "الم صدد "اليهود  ان لي دور  ، وما يزعمه اليهود من حقوق، و

ره. أتي ذ ة س   اللجنة الدول
ــــي، أدراجنا من خلال أولكن الدليل عاد بنا    ــ ــ ــــ زقة التارخ ومعابر الماضــ

م لها وز  ة ونحن لا نق قول: هذه خرافات وخزعبلات يهود عقلوهو  أن  نا، وهل 
س من المعقول،    نه مستحيل..إيتغلب علينا هؤلاء اليهود، فقلت له: أبداً ل

ــــهم، لم أرض، حتى من غلاة اليهود حدا على وجه الأأأن  والواقع   ــــ ــ ــ نفســ

اله  اله، و أو ن يخطر على  ــغاث أفي خ ـــ ـــة أحلامه أضـــ ـــ عد خمســ أتي  ـــــ ــ نه سـ

ه جيلنا  ـــهد ف ــــ شــــ ة "تفتح" بيت وأرعين عاما، ذلك اليوم الذ  ــرائيل ــــ القوات الإســـــ

م اليهود الصـــلاة الكبر  ق اني من أمام  المقدس، و هدمون الم ى"، و حائ "الم

ــــع لجماهير المصــــــلين انتظاراً لليوم الموعود  ة تتســ ــاحة رح حوله ليجعلوا منها ســــ

ل على لإ   قصى.نقاض المسجد الأأقامة اله
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ال أحد   ن يخطر على  ــيء من هذأن  لم  ــــ ــ ة قع شــ ا العر ا، وفي الدن

شـــر ة مليون *مئة مليون من ال ة ســـتما ا الإســـلام  **خرون آ، من حولهم في الدن

ة والإ عرفون مقام اة العرو القبلتين أولى  سلام، بوصفه المسجد الأقصى في ح

ــالي وأنــا  ن ذلــك يخطر في  جوس خلال بيــت المقــدس أوثــالــث الحرمين.. لم 

  مع الدليل العزز.
ا   ـــــوار، وطفنا نت لنا جولة في القدس الجديدة، خارج الأثم  ــ ــ ــــ ائها أسـ ح

ة  حجار القدس الفاتنة تتوهج مع أالقائمة على الروابي هنا وهناك، والمنازل مبن
ان أو ثلاثة تعرف  ان لليهود ح اء القمر ليلا، و ـــــ ــ ــمس نهاراً وتتأل مع ضــ ــ ــ الشـــ

عثـة من  ـانـتأبروائحهـا المن ـالغة الأ زقتهـا ومجـارهـا، على حين  ـة  ـاء العر ح
أجمل ما تكون  ـــــ حدائقها  ــ ــتها وجمالها وتناســـ ــ ــــ اء جمل الأأالروعة في هندســ ح

ة ة الصــهيون طيب للدعا ان  ة في العالم، ومع ذلك فقد  ن التقدم أن  الســ تشــيد 
اة. ىعناليهود وت ادين الح ل م   على العرب تخلفهم وتأخرهم في 

" في بيت    ان "الوجود اليهود ن في مدينتنا و المقدس جديدا علي فلم 
ة في فلسطين. ثير من المدن العر ة، شأن  ات ولا منشآت يهود ا" جال   "ع

نت، لذلك    ــة إلى هذا الوجود اليهود في  دّ مُ أو ـــــ ـــر بنظرة فاحصـــ ــ ــ صـــ
ملأ نفسي حيرة وتساؤلاً. ان    بيت المقدس، ف

                                                           
ح العدد الآن نحو ثلاثمئة مليون نسمة. *  أص

ح عددهم الآن نحو  ** ار ومئتي نسمة.أص  مل
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ان يدخلها أ عري، وو دخلت الأ   ما  ة  اء اليهود المقاهي أمام  قفتح
ان معظم اليهود من  فعل أ عري، في ذلك العهد، و ما  ة  والمتاجر اليهود
ة، ومعظمهم من اليهود القدامى،  ة بلكنة يهود ثير منهم يتكلم العر ـــرقيين و الشـــ
ـــوارع  ــ ــــ ــ ـــاعر متجهمــة  بين العرب واليهود وهم يتجولون في الشـــ ــ ــــ ــــ ولم تكن المشـــ

ـــون في المقاهي ــاعر الصـــــفاء لم تكن قائمة  الواحدة، أو يجلســ الواحدة، ولكن مشـــ
  ذلك.

ة لنا نحن العرب على    ــ ــ النســــ ــاً حقاً،  ــــ اً حقا، وغامضــ ان الجو غر لقد 
النا أ اختلاف  ة.إعمارنا وأج   زاء الصهيون
ة و    ــهيون ــ ـــــ ــــ انت خط الصـ ـــحفنا أ لقد  ــــ ــــ ــ نا نقرأ عنها في صـ ما  هدافها 

س فيها ولا  انت إلى تؤد إأن  بهام، لابدإواضـــحة لا ل جلائنا عن وطننا، تلك 
ة. ة الصهيون ة للحر   النتيجة المنطق

ن نصــدق   نأن  ولكننا لم ن م ان يخامرنا أن  هذا المنط  ، بل  يتحق
قين  ستحيلأال .أن  نه    يتحق

ــي وأنا أر هذا الوجود اليهود    ولقد مرت هذه الخواطر ســـرعة في نفسـ
ــــؤال ــ ــ ـــ ــ ـــــيتحق  لأول مرة في بيــت المقــدس، وأخــذ السـ ــــ ــ ــ الرهيــب يلح علي، هــل سـ

فىء التارخ على وجه ــين ــ ـــتقع المعجزة، هل ســ ــ ـــــتحيل، هل سـ وتقوم الدولة  هالمسـ
ة في فلسطين ونخرج من مدننا  رضنا أنشأناها، و أى بنيناها، وقرانا التي تلااليهود

ال؟ عها عبر العصور والأج   التي عشنا في مرا
ان الجواب يدو في نفسي: مستحيل..     و
ــتحيل، أجل م   ـــنا أســــ ــــحاب الوطن منذ فجر التارخ، ألســـ ـــنا أكثرّة أصــ لســـ
ة، أواليهود  ـــانع والمروج والمراعي أقل ــــ ـــت هذه المدن والقر والمزارع والمصــــ ــ ــ ســــ ل
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ة، بنيناها و  ان عر ال والود اؤنا أوالج ـــنعناها وملكناها، نحن وآ ــ ــــ ــ ــأناها وصــ ــــ ــ ــ نشـــ
ع أو  ستط يف نخرج منها، ومن    منها؟ خراجناإجدادنا منذ القدم، ف

ـــي فوتتدافع هذه الأ   ـــتمع إلى أســــــئلة وعشــــــرات مثلها، ثم أعود إلى نفســـ ســـ
  الجواب الصارخ الصامت، مستحيل.. مستحيل.

مـــة، وخرجـــت من الأ   ـــد ــة الق ـــة وعـــدت أدراجي إلى المـــدينـ ـــاء اليهود ح
قتضــي لها  وخلفت هذه الهواجس ورائي، لتحل محلها شــؤوني في المدرســة، وما 

  عداد.إ من تحضير و 
س والكتب انطلقنا أخي وأنا، إلى الأو    ــتر ما يلزمنا من الملا ـــــواق نشــــ سـ

ة.والأ   دوات المدرس
انت الأأولقد    ل جديد، و عنا نهمنا من  ــــــ الطلاب شــــ ـــة  ــــ ــواق غاصـــ ــــ ســــ

شـــترون لوازمهم، اســـتعداداً  اكين وهم  ل أنحاء فلســـطين، ملأوا الد الوافدين من 
نا نم ما  عنللدخول إلى المدرســــة، و ـــمع لنعرف النظر ف ـــترون، ونســــترق السـ شـ

احي،  ــ يت المقدس بلد ســ ــتغفلنا التجار، و ســ شــــترون، حتى لا  ه  الســــعر الذ 
ه لا يتورعون ولا يتعففون.   والتجار ف

نا نحملأوحملنا متاعنا إلى فندق    أنما  موس و أجمعها، ولم  فت ا  الدن
ا عندنا إلى ذلك العهد، إلاّ الكتاب وقطعة الحلو   وجزمة اللعب، دون  تكن الدن

ـــعبنا، أن  ــل بنا إلى تشـــــرد شــ وارث وأهوال تصـــ نعلم ما يخبىء القدر لجيلنا من 
  والنزوح من وطننا.

قنـا أو    ــــغيرة التي جئنـا بهـا من  بجفـاننـا تلـك الليلـة على الحقـائـأط ــــ ــــ الصــ
  الاسواق، فملأت نفوسنا سروراً وحبوراً.
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أحلى المنى، ســــرعان   انت ليلة حالمة، عامرة  ــعور  أن و حل محلها الشــ
اكر.الا اح ال قظة  في الص ة عند ال اض والره   نق

ـــاعر الا   ـــ ــــ ــ ــ يف لا تنتابنا مشـ ة، ونحن نغادر الفندق إلى و اض والره نق
  جبل صهيون.. إلى المدرسة.. إلى السجن الصغير.
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  ..نشأت على جبل صهيون

  عدواً للصهيونية 
  

ــــعد في أخرجنا من فندق    موس، وأخذنا نصــ ــة المبلطة فت شــــــوارع المدرســــ
ــــأنه،  ــــ ل في شـ ـــاعدين أو نازلين،  ـــ ــ اكين، والجماهير تتزاحم مناكبها، صـ بين الد

امة، و  ة الق نســ خر إلى متجره ومصــنعه، آهذا إلى المســجد الأقصــى وذاك إلى 
قـــاع الأرض وافـــدون على بيـــت المقـــدس ليجتلوا  ـــل  وطوائف من النـــاس من 

آثارها ا نعموا  ة، و ــيروا في مواكب التارخ تحف بهم طلعتها البه ــــ ــــ ســــ لرائعة، و
ة.   نفحاتها القدس

اب الخليل و    حنا في المدينة الجديدة، ثم أواجتزنا  ــــــ الطر أصـ نا  ــ ــ مســـ
ة إلى جبل صهيون، وألفينا  مدرسة صهيون، وهناك أمام  نفسنا وجها لوجهأالمؤد

ـــــفــائح الجبن واللبنــة، أعنــد بوابتهــا المقفلــة  ــ ــ ــــ س، لقينــا برحلنــا: صـ وحقــائــب الملا
اب، هما أنا و أن  وجســــــدان ناحلان مبهوتان، ينتظران ان أخي أفتح ال نور، غر

  هل والبلد.عيدان عن الأ
ومضت برهة، وفتح لنا، فدخلنا ساحة المدرسة، ومنها صعدنا إلى قاعة   

ـــعنا  ــــ ـــررا. فوضــــ ــ ــ قرب من ثلاثين ســــ ـــة، أللنوم فيها ما  ــ ــ متعتنا في دواليب خاصــــ
ة عنا، حسسنا أخيراً أو  ة تملأنا مشاعر الوحدة في بيئة غر  أننا في مدرسة داخل

ة. و  ــــة والره ــ ــــ الوحشــ ــــيأل ما فيها وما حولها يوحي  ــــ ــ أن  ول ما نفرت منه نفســ
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نا، و  ضــة على قلو غ ة  ن إ ون اســم هذه المدرســة مدرســة صــهيون، فالصــهيون
ف    هدافها ولا خطرها.أ انت في ذلك العهد لم تتش

ثت في   ــــة ثلاثة  ولقد م ــ ــ ــــ غب عن  1926حتى أعوام  هذه المدرســـ ولم 
ام أنني  م على الجبل الذ أعطأذهني يوما من الأ ــمها  ىق ــــ ــــ ــ ة اســ ـــهيون ــ ــ ـــــ الصــ

ـــهيون  ـــــ ــــ ــــأت على جبــل صــ ــ ــ ــــ ــذا نشــــ عــداء أ  لأكون واحــدا من الــدّ  وتــارخهــا، وه
ة.   الصهيون

ـــت قبلأن  ولكني وجدت العزاء حين علمت   ــ ــــســ ــ ــــة قد أسـ ــ أن  هذه المدرسـ
ــهيون ــــ ــ ة منظمة معروفة، و تنبث الصــ حر ة أة  ح ـــــ ــ ــ ــيرة المسـ ــــ شــــ ة الت ن الجمع

ة  ن اســمها أســســتها، و أهي التي  Christian Missionary Societyالبرطان
ت الأ و   .  Gobatصلي مدرسة المطران 

ــة لأ   ــــ ــــ ــــ ار والد على هذه المدرسـ العلم والنظام، ولقد وقع اخت نها تهتم 
شيرة  الأخر في بيت المقدس، مدرسة "المطران"  نجليزة الإخلافا للمدرسة الت

ان الشائع من التي تجعل للأ ذا  ارزاً، أو ه ة، دوراً    مرها.ألعاب الراض
ه    ـــمه "الس" تخرج على يد ــ اً اســـ ـــاً برطان ــــ سـ ـــــ ــ ـــة قسـ ــــ س المدرسـ ان رئ و

ة عشــرات من رجال فلســطين، أصــ ق ومة فلســطين،أمّا  ار موظفي ح حوا من 
ــ المدرســــة، عن المنام الأ ان قســ ســــاتذة فهم عرب معظمهم من أبناء القدس، و

عتبر هذا المبلغ  ا"، و ــترلين ــــ ا "اســ ـــطين ــ ــ م، اثنين وأرعين جنيها فلسـ والطعام والتعل
ا ان حديث الناس في ع عه إلاّ الموسرون، و ستط بيراً ولا  أن  في ذلك الحين 

بيرا.. أرعة  ــهيون مبلغاً  ـــة صــ ه في مدرسـ ـــقير يدفع عن ولد ـــعد الشـ ــيخ أسـ الشــ
ة ونفقات السـفر، ومصـارف الجيب، وهذه  وثمانين جنيها، خلاف الكتب المدرسـ

  في الشهر الواحد. هلم تكن تتجاوز نصف جن
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ة  وأنا    ــ ــ ام   قاســــ ــت أ ــ ة، أن  حاولأومضــــ أتعرف على هذه البيئة الغر
ع  اللغة لتلاافجم اتاً، الإميذ  يتكلمون  ة ممنوع منعاً  العر نجليزة، والحديث 

ضـــوا" على طالب اســـاتذة يندســـون بين والأ ق ــة حتى " لتلاميذ  في ســـاحة المدرسـ
انت معرفتنا  ة، و ـــدّ العجب الإيتكلم العر ــــ ــــ ــ نا نعجب أشـ فة جدا، و نجليزة طف

طلاقةالإيتكلمون  نلهؤلاء الطلاب الذي لهجة  نجليزة  ة و   نجليزة رنانة.إعجي
ــــررا،    ــــ ــ ــ نا ننام في قاعة يتزاحم فيها ثلاثون ســ ة النوم، ف ا انت ح ثم 

بيران، لا ينفك   ــطلان"  ابها من الخارج "ســ لتلاميذ  ليلا، غادين رائحين اوعلى 
ا،  عد ذلك الحمام، فهو قاعة مستطيلة تتسع لخمسين طال جيء  ليبولوا فيهما. و

ل  عطي  حة واحدة و غسل وجهه، وصف احاً ل طالب "طستا" واحدا من الماء ص
غتســــل بها مرة أخر    في الأ ــاخن ل ــبوع، ذلكمن الماء الســ انت أن  ســ القدس 

حة الماء في ذلك الوقت.. قبل ـــح ـــ ــــ يجر إليها  الماء من "راس العين" في أن  شــــ
افا.   سهل 
ان قليلاً ورديئا، ولا أدخل في تف   فيأما الطعام فقد   نعلمأن  اصــــيله، و

ـــاء يوم الأأجود أأن  ـــــ ـــــلوقة وخبز  وفنجان من وقاته، عشـ ــ ـــــة واحدة مســ ــ ضــ حد، ب
فافنا  عد ذلك "خبزنا  ــلاة  ــ ، ثم صــ ـــا عد أ الشـــ ة "الفاخرة"  عطنا اليوم" وهذه الوج

فة في رو  ال ونزولاً في انزهة عن ضــع ســاعات، صــعوداً إلى الج بي القدس تمتد 
ان.   الود
ان يزدنا    نا نر مائدة الأو ما يزدنا جوعا، أننا  ــــاتذة في أول حنقا  ســ

عون، ولم أكن قد أة، وهي حافلة القاع ـــــ ــ ـــ ــ شــ اق الطعام، نحن جائعون وهم  ط
نا حين نغادر  .. و ا عطشي والماء يجر حفظت في ذلك الوقت قول الشاعر، ف

ل على قـــاعـــة الطعـــام نتـــدافع إلى الرواق المجـــاور حيـــث دواليبنـــا، نفتحهـــا، ونقبـــ
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ادلون ما  ة يت ان الطل ع، و ــ ـــ ــــ ــــ ــفائح الجبنة واللبنة والمرى، نأكل حتى نشـ ــــ ــ ــ صــــ
فاخر ل واحد  ما صـــنعت، أدســـم، و أما عنده أجود و أن  عندهم، و برع أن أمه، ف

  مهر.أو 
ــام    ــل ومــا هي إلاّ أ ــظف  ــ ــــ ــ ــ ــاة أحتى ألفنــا هــذا الشــ مــا ألفنــا ح لوانــه، 

عيدا ع ة على هذا الجبل،  ــة الداخل ــور المدرســــة المدرســ ن العمران ومن حولنا ســ
ة من حولنا، و نطل منه على الأ اء المدينة الجديدة على مقرة منا.أود   ح

عد عصـــر الأرعاء    الخروج من المدرســـة إلاّ  ســـمح لنا  ن   الثالثولم 
ـــتهى،  ــي معظمها في المطعم لنأكل ما نشـ ـــاعات، نقضــ ـــع سـ ضـ ل شــــهر، ل من 

ـــراء ال ــــ اقي في شــ ـــي الوقت ال ــ ــ ـــة. ونقضــ ــ ــ ض والفاكهة لنحملها معنا إلى المدرســ ب
ذلك تكون الإ لها طعاماً في طعام.و   جازة 

ات أمامنا هي اللغة    ة الصـــعو انت صـــعو ع الدروس الإو نجليزة، فجم
ة أن  نجليزة، ولم يب إلاّ الإتدرس    نجليزة!الإندرس العر

م في نجليزة و الإوالواقع أننا جئنا إلى هذه المدرسة لنتعلم    نجيدها، فالح
ان حديث الناس ان نجلالإالمســتقبل هو لمن يجيد أن  البلاد برطاني، و يزة، و

ا..  مســتوا العلمي فوق صــف ات والتارخ والجغراف ة والراضــ التخرج في العر
. ة فق اللغة العر   ل ذلك  

ــــتطع   ــــ ـــ ــ ــــتمـــاع إلى أجـــد مخرجـــاً من هـــذه "الأأن  ولم أسـ ــ ــ ــــ زمـــة" في الاســ
ــرات  شــــرحونه الأمحاضــ لقون الدرس و انوا يدخلون إلى "الصــــف" و ــاتذة. فقد  ســ

  صيب شيئاً إلاّ الضجر والسأم، لا العلم ولا الفهم.أأن  نجليزة، دون الإ
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نت  أن  خير وسيلةأن  ورأيت   " ف له عن أألجأ إلى "الحف حف الدرس 
قيت على هذه ال ، و عض الألفا ــير  ــ ــ ــ القاموس لتفســ ـــتعينا  ــ ــ ــ حال ظهر قلب، مسـ

ع.اسأضعة    ب
ــرع    ــ ـــــ نت ســـــ ة ومررة، خفف منها أنني  ــ ــ ــــ ــ ــ انت هذه الطرقة قاســ ولقد 

ــن الذاكرة، ولكنني  ــ ، حسـ ــــدت أالحف فائدتها الكبيرة، فقد حشـ عد  ما  ـــت ف ـــســ حســ
ارات ومفردات وتع ع حت نواة للغتي اذاكرتي  ــــــ ــــ ــ ة في مختلف الإبير أصــ نجليز

ــــ ، في مرافعتي  ــت زاد ــــانــ ـــاتي، ف ـ ـــل من ح ـــةالإالمراحـ ـــام  نجليزـ ـــاكم أمـ المحـ
ـــر عاما، وأهلتني لأ ــــ ــ ـــــعة عشــ ــــ ضــ ة  ـــطين ــ ــ ــ ثيرا من خطبي فيالفلســ الأمم  رتجل 

ة.   المتحدة وفي سائر المحافل الدول
ـــــائر التلاميذ ، فقد    ـــــوراً لســ ســ س م نت أجد من الوقت ما ل عفيت أ ولقد 

ــواردها ونوادرها على أيد  نت حفظت شـ ة، فقد  ــور حصـــة اللغة العر من حضـ
ملأ نفســي، ســاأ ا  نت، وغرور الصــ ا، و ة في أســتاذ  ماحك أتذتي في ع العر

ــهيون و  ن " همطر أصــ ــئلة عن قواعد الصــــرف والنحو، ولم  زهرا" في مثل أالاســ
فــا، فــأعفــاني من الــدروس ومن أن  حــالي، فرأ رمــاً ولط ــان  يتخلص مني ف

  ضا.أالامتحانات 
طلقون عل ومن هنا   ح رفاقي  ه في ســاحة نســتاذ" ينادونألقب " يّ أصــ ي 

ن الأ صــوت عال، ولم  ظنون الملعب  حدا منهم هو المقصــود بهذا أأن  ســاتذة 
ــتر  ـــتر جورج" "مســ عرفون "مسـ انوا  ة" وهذه أالنداء، ذلك أنهم  ــتر وه ـــعد" "مســ سـ

انت  عضهم، رحمهم الله.أفعلا    سماء 
انت أن  ورغم   ــتنا  ـــــ ـــجن في بنائها ونظامها، فقد أمدرســ ــ ســــ ه  ــ ــ انت شـــــ

عضـــها عن طر رفاقنا من شـــؤون الوطن تخترق الأ ســـوار من حين إلى حين، 
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ونوا داخليين –طلاب القدس  ــحف  -الذين لم  عضــــها عن طر إحد الصــ و
انت تصل إلى  ة التي    يدينا في فترات متقطعة.أالمقدس

ان أهم ما    ع أو ارة اللورد بلفور إلى بيت  1925ثار خواطرنا في ر ز
ــامي المقد ــــ ــــ ــ م المندوب الســـ ة افتتاح الجامعة العبرة في أواخر ح ــ ــ ــــ ــ ــ س، لمناســ

ــموئيل. فقد آلمنا ــهيوني هررت صــ نر في وطننا ذلك الوزر البرطاني أن  الصــ
ـــــدر  ــمالذ صــ ــ ـــرح باســـ ، وقد قمنا نحن إه التصــــ ـــاء الوطن القومي اليهود نشــــ

ة  الأ عراب عن خر للإالطلاب بدورنا القومي فاتصلنا برفاقنا في المعاهد العلم
ضة. غ ارنا لهذه الزارة ال   استن

ان   ام، ورُ أأن  و علام الســـوداء في البلاد، فعت الأضـــرت البلاد ثلاثة أ
تســـمح للورد بلفور  بزارة الحرم الشـــرف، أن  وقاف في القدسورفضـــت دائرة الأ

عتزمأو  ان  ــلاة  ــ ــــ ذلك صـــ ــــة أن  لغيت  ــــ ســـ رفاقنا نجليزة، لأن الإيؤديها في الكن
ة.أن  طلاب مدرسة المطران رفضوا   يرتلوا الأناشيد اللازمة في مثل هذه المناس

ا ليلق   ــور ــ ــــ ــ ـــ النا إلاّ حين غادر بلفور بلادنا إلى سـ مظاهرات  ىولم يهدأ 
ــتطع معها إلاّ  ـــ ســــ ة لم  ـــاخ ــــ ـــــ تحت  إلىيهرب أن  هائجة صــ ــ الظلام جنح دمشــ

اته. ح   لينجو 
ان    ان يهود ان بين رفاقنا طال ا أخوان أو ــلهما والدهما من أمر ـــــ ــــ ــ رسـ

انا يجيدان اللغة  ة في مدرسة صهيون، و ة، ليتعلما اللغة العر نجليزة الإاللاتين
ان إ ـــا تبدو في وجهه أجادة تامة، و ــــ ر، والآأحدهما عبوسـ خر مارات الغدر والم

ة. ه اللطف والطي غلب عل ا    سمحا ضحو
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شـــرت عن    ة قد  ابها أولم تكن الصـــهيون إلى ذلك العهد، ومع هذا فقد ن
ة و  س منهما يتحدثان عن الصـــهيون ان وخاصـــة العا ان اليهود هدافها أ ان الطال

دانإ في وعي و  سلام مع العرب!أن  دراك، وهما يؤ ش    اليهود يردون الع
ان الحوار يدور    أخذون هذين الطالبين مأخذ الجد، و ن التلامذة  ولم 

ن إ معهما هادئا، و  انا ولكن من غير عنف.أيخلو من الخشونة ن لم    ح
طــارد هــذين الطــالبين اليهوديين في    عض  ــان ال وعلى عــادة التلامــذة، 

ان من عادة هذين الطالبين  ــنة أو ما إلى ذلك،  ــ ة خشــ ــــاحة الملعب في مداع ســ
ا بي، لأأن  اليهوديين   رد عنهما مطاردة المطاردين.حتم
"المغيرن" عنهمــا، ثم تعود الألفــة إلى ولم أكن أتردد في حمــايتهمــا ورد   

ــابها،  ـــــ ة، أثناء و نصــــ ة، فيجد انا يلجآنالثورات العر من ن الأاإلى البيوت العر
هم ات، تؤو ـــاء العر ون في البيوت إلاّ النسـ ، فلا اوتحميهم اوالســــلامة، وقد لا 

ـــــل إلى مرحلـــة حمي طـــالبين اثنين في غمـــار حوار طلاأأن  غرو ـــــ ــــ ــ صـ بي لا 
  "الصدام المسلح".

ون ذلك الحوار هو نواة هذا الصــــراع الرهيب الذ أن  ولقد شــــاء القدر  
ة لعشــرات الســنين، وما تزال حتى يومنا هذا،  ة مع الصــهيون خاضــته الأمة العر
ـــطين،  ــــ فتح" فلسـ أذن الله " عيد، حتى  ـــه إلى غدنا القرب أو ال ــــ ـــتظل تخوضـ ــ ــ وسـ

ة، وعو إ و  رماً.عادتها إلى الحظيرة العر   دة شعبها إليها  حراً عززاً 
ــطين إلى    ة، ولكن بواحدة من أ ولن تعود فلســ الدعا ـــة، ولا  اسـ الســــ هلها 

ة   نساني.التي عرفها التارخ الإ "تلك "الفتوحات التارخ
ــب فيهــا، ذلــك إ و    ــة لا ر ــل آت إنهــا آت مــاني، وذلــك علمي وخبرتي و

اً. عيداً ونراه قر   قرب، يرونه 
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الوحدة وحدها.إجل أ   الوحدة.. و   نه فتح قرب، ولكن 
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  زةـا غـه يـلك الل

  
ــطين، من المدن    ع أنحاء فلسـ ــهيون من جم ان الطلاب في مدرســـة صـ

ح ة الطلاب من المس انت أكثرّ ين ومعظمهم من الطائفة يوالقر على السواء، و
ــــتانالإ ــيرة بروتســ ـــ شـ ـــة ت انت المدرســـ ة، فقد  ان تنجيل ــلمون ة، و ــ الطلاب المســ

  ضعة عشر بين مئتي طالب أو يزد.
ل تقاليدها، يدرس الكتاب المقدس على    ة" في  ح انت المدرســـة "مســـ و

عده، والأ ة تتلى قبل الطعام و ح ــ ــ ــــلوات  المســـ ع، والصـــ ة لا الجم ح ـــــ اد المســ ع
سة أو حضور مدرسة الأ غيرها، والذهاب إلى الكن حد بديلاً عنها، واجب حتفل 

المرض أو التمارض. لا   مهرب منه إلاّ 
انت العلاقة بين الطلاب    حي الخالص، فقد  ــ ورغماً عن هذا الجو المسـ

ـــلمين حين  نا نحن الطلاب المســـ ــلمين على ود خالص، ولقد  حيين والمســــ ــ ــ المســ
ـــت عضـــــنا نبد اســ ـــة نخلو إلى  ــلنا أهلونا إلى هذه المدرســ ــ يف يرسـ اءنا ونعجب 

ان رفاقنا  شيرة، و حيون "يتضامنون" معنا في هذه المشاعر.الت   المس
ــة يوم الأ   ــ ــ ــــ ســــــ نــت أذهــب إلى الكن فعــل غير من الطلاب و مــا  حــد، 

ــــورة  ــــة المســـ ــ ــة للخروج من المدرسـ ــــ حفزنا إلى ذلك أننا ننتهزها فرصـ ــــلمين،  المســـ
ســـــة الإ انت الكن ــنة، فقد  ا على ينجالمحصـــ ــــاعة واحدة مشـــــ ـــافة سـ ة على مســ ل

ام الصحوة الناعمة.قدام، وما أحلى السالأ   ير في شوارع القدس في الأ
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ـــة،إ ولقد زاد من    ــ ــ ــــ ســــ ان القس أن  غرائي على الذهاب إلى الكن راعيها 
ان الذين  ة" و ـــمع ــ ــ ة بلهجة "أصـ اً مفوهاً ينط العر ان خطي ا، و ـــا ــ ــ ــالح سـ ــ ــ صــ

ة من"الإ العر ــنون النط  ســــة حســ انت الطقوس في الكن نجيليين" قلة قليلة.. و
ة  ة الأعاد ة وخط طة تقتصــر على الأناشــيد الدين نا نراه في ســ حد، خلافاً لما 

سة الأ ة.الكن اليونان انت تقام الصلوات والطقوس  ا حيث  ة في ع س   رثوذ
م والعهد الجديد،    وفي فصول الدراسة تعلمت الكتاب المقدس، العهد القد
ثيراً من الأالإاللغة  مة، وحفظت  ــــــص عن ظهر قلب،  مثال نجليزة القد والقصـــ

حيين. حت  "مبرزا" في هذا الموضوع، متفوقاً على أقراني المس   وأص
ــائزة التفوق في الكتــــاب    فــــة، أنني حزت جــ ـــات اللط ـــان من المفــــارقـ ـ و

  الثلاثة التي قضيتها في المدرسة.عوام المقدس في الأ
ل عام، حيث توزع    ــنو في  ــ ـــــ اً، في الاحتفال الســ اً وغر ان عجي م  و
ح أن  الجوائز، صـــ ان  بير،  س  على صـــوته جائزة أمدير المدرســـة، وهو قســـ

ان "الشــيخ" الصــغير  ذا  ، وه بن االكتاب المقدس تمنح إلى أحمد أســعد الشــقير
تابهم. تفوق عليهم في  حيين في دينهم، و   الشيخ الكبير ينافس المس

انوا يتو عد ذلك لأعوام وجاءت الأ   ـــرن الذين  ــ ـــ ــ ــ شــ الم ثيرا لتقي  افدون 
ـــــطين، لأ ــ ــ ــوت" و "الماكوت" و على فلســـ ــــ ــ ــ عقد معهم حوارا في "الثالوث" و "الناســ

  "اللاهوت" ومن نصوص الكتاب المقدس.
نتني أن  هم من ذلك،أ ولكن ما هو    دراسة الكتاب المقدس، فوق أنها  م

بيرا في الإمن اللغة  انت لي زادا  قة"  ـــة الأمم  نجليزة "العر ــ ـــــ المتحدة وخاصـــــ
حي من البلاد المقدســـة، لد  عضـــهم أنني مســـ ة، حتى ظن  ا اللاتين وفود أمر

ة  ة دين ة من ناح ــهيون ـــ ــــ ــ ــ ات عديدة فندت فيها مزاعم الصـ ــ ــ ــــ ـــــ فلقد جاءت مناسـ
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عد " ـــرائيل) وزميلها من  ــ ة إســـــ انت جولدا ماير (وزرة خارج ة، و ح ـــــ ــ ــ ان" إمسـ ي
ـــير  ــ ــــ ــ ــ ــلم أنني ن من طرف خفي، إلى اشـ ــ ــــ ــــ ـــتغل الكتاب المقدس لأمســ ــ ـــــ ــ ة ســ لدعا

ة. اس   الس
الغ، ففي عيد    ـــــرور  ســـ ة  ح ـــــ التقاليد المســـ نا ننعم  ل حال فقد  وعلى 

انت الدراســـة تعطل لأ ســـبوعين أو ثلاثة، نعود خلالها إلى الميلاد وعيد الفصـــح 
ه في  ــاطئها الجميل، ونخفف عنا البرد القارس الذ نعان ـــتمتع بدفء شــ ا لنسـ ع

ة.القدس على هذا الجبل الذ تتناوح    من حوله العواصف القاس
غادر    ن ننام ليلة السفر، فالقطار  القطار، ولم ن ا   ان سفرنا إلى ع

نا نحمل حقائبنا على  عد منتصف الليل، و ة"أالقدس   *كتافنا وننزل من "قدوم
حادة من جبل صهيون إلى المحطة، ولست انسى تلك الليلة التي سق فيها أحد 

ة)الأ سرت ساقه، فقضى عطلة الميلاد في المستشفى، بدلا  ساتذة في (القدوم ف
المرح والفرح، أ قضيها مع أن  من قلنا  نا نملأ القطار الذ  ه في بلده. و هله وذو

نا في  عد انتهاء العطلة،  ونحن في طرقنا إلى مدننا وقرانا، ولكنا حين العودة 
س ببنت شفة، حتى  إذا دخلنا المدر  اد نن لقينا حقائبنا أسة و صمت مطب لا ن

  هل والبلد.كتافنا عاودنا الحنين والشوق إلى الأأعن 

ر   ا، أذ ـــيناها في ع ــ ر أن  وفي إحد العطلات التي قضــ ـــــ ــيد شــ ــ ــ السـ
ـة في ـة العر ـان من قـادة الحر ذلـك الوقـت، جـاء إلى المـدينـة ليـدعو  القوتلي و

ــار والفواك ة "الكونســـروة" لحف الخضـ ــاء شـــر ان –وتعليبها  هإلى إنشـ عقد أن  و
ــر  -في جامع الجزار –اجتماع في دائرة الاوقاف  ـــ ــ اء المدينة وتجارها، أ  هحضـ غن

                                                           
ق * ة في سفح جبل وهي ض ة :أ مسرة تراب ه. ةقدوم  يجتازها  المرء على قدم
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ثير التردد على الجامع  نت  ــتمعا، فقد  ــــ ـــــرت هذا الاجتماع مســــ لتقي أوقد حضـــــ
  الشيوخ وطلاب العلم.

ر القوتلي تملأ    انت شهرة السيد ش أستمع إلى أن  سماعنا، وتوقعتأو
انت هذه هي روح تلك الأخطاب وطني رائع، فق   ام، ولكن خاب الظن.د 

ـــة ودعـــا    ـــر ـــــ ــــ ـــا هـــذه الشــ ـــا، عن مزا وقف القوتلي وتحـــدث حـــديثـــا عـــاد
ة، وانتهى الاجتماع على  ـــاد ـــرح فوائدها الاقتصـ ـــاهمة.. وشـ ـــرن إلى المسـ الحاضـ

، ذلك ة أن  غير جدو ــناعات الوطن ــــ ــ ونوا قد ألفوا الصــ ـــرن لم  ــ ــ التجار والموســـ
ات إ و  ــــر ــــ ـــاء الشـ ــ ــ ل همهمنشــ ـــاهمة، و ــ يزاولوا التجارة التي وجدوا عليها أن  المســــ

ا فنى!ءآ نز لا    هم، والقناعة 
ر القوتلي ولا مشــروعه، لأ   عجبنا شــ اب والطلاب فلم  ننا أما نحن الشــ

فى الله المؤمنين القتال. ة، و اً، ومظاهرة حماس اً وطن   نرد خطا
نأومضـــت على جيلنا ســـنوات    عدها أننا  نا  عا على خطأ، و در ن أا جم

ة هي  ة من غير صناعة وطن ر القوتلي على صواب.. فإن الحماسة الوطن ش
  مصارعة مع الراح..

عد العودة من العطلة،    ــها الطلاب  مارســـ ان  ا التي  ــ ومن طرائف الصـــ
ــــي.  ــــل الدراســـ ام   الفصـــ عدد أ ة من الفول  م ـــعون في الدولاب  ـــ ضـ انوا  أنهم 

ل ان الطالب عند  ـــاء  و ــــ هذا أمســــ ة، و ة معن ـــعها في زاو ــ ـــــ ضـ ة فول و خذ ح
ـــى و  م يوما مضـ ـــب  ق محسـ نت أراقب رفاقي و ييوما  اأمام، و الفول  تهم ح

جمعون، ولم أكن  طرحون و نت أوهم  ة ولكني  شاطرهم لذتها أمارس هذه الهوا
  وطرافتها.
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ان الأ   ــمهو ــــ ة اســ ـــــيدة برطان ــطين ولبنان، إلاّ ســـ ــــ ـــاتذة عرا من فلســ ــ ا ســـ
انت تعلمنا اللغة الإ ة اللطف الليد وطسن،  انت هذه السيدة في غا ة، و فرنس

انت متدينة طاعنة في السن، تجيد اللغة ة  والرقة، و نطقا ولهجة، خلافاً الإفرنس
ة  نجليز الذين ســمعتهم يتكلمون للإ ات الإفرنســ عض مناســ المتحدة.. الأمم  في 

نت  عضهم و أحيث  ة  هبوا وتعلموا اللهجةقول لهم: اذأداعب  ارس الإفرنس في 
  أو في بيروت.

ــ   ــ ـــيدة متطوعة لا تتقاضـــ ــ انت هذه الســ اً عن عملها، ولكني بدأت  ىو رات
ة و غض الإنجليز من غير تمييز، لأأ ــهيون ة الصــــ ــــنوا الحر ــــدروا أنهم احتضــ صــ

  تصرح بلفور.
راهيتي للإ   ة  نجليز، إلى اللغةوانتقلت  ها هذه الســيدة درســّ تُ التي الإفرنســ

فاً في هذه المادة، لا الإ ـــع ــ ــ ــ نت ضــ نت أبلغ أحف ولا أنجليزة، و درس، ولعلي 
الاستحقاق. از، بلطف هذه السيدة ورحمتها لا    "علامة" الاجت

راهيتي للإ   نــا يومــوقــد زاد من  ـــف، و انجليز، أننــا  ــــ ــــ ــ بزائر إذ  في الصـ
س نظارة  ـــه، يل ــ ـــ ــ ــ ســ ــحنته وملا ــــ ــ ــ واحدة على عينه، يدخل علينا، برطاني في ســــ

سـأل أحد صـره في التلامذة  امعتدل القامة صـارم الملامح، ولم  منا شـيئاً، جال ب
براء وغطرسة وعجرفة. قة أو اثنتين، ثم خرج    والغرفة، دق

ــــامي    ـــألنا المعلم من هذا الزائر، فقال لنا: اللورد بلومر، المندوب الســ وســـ
م فلسطين خلال ثلاثين عاما.البرطاني، وهو واحد من الذين تعاقبوا على    ح

عـــد،   مـــا  ـــا قـــد اختـــارت هـــذا القـــائـــد أن  وعلمنـــا نحن الطلاب ف برطـــان
عد الثورات التي نشبت في البلاد "ليؤدب" الشعب  ر حاكماً على فلسطين  العس

حف الأ قوة السلاح، وليبني الوطن القومي اليهود على و   سنة الرماح.أمن 
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ـــعـــة طلا   ــــ ــــ ــ ضـ ـــان من رفـــاقنـــا  ينهم عر و ب من غزة، توثقـــت بيني و
نت  ما  ــؤون بلده،  ــــ حدثني عن شــ ان أحدهم  ـــداقة، و ـــ ـــؤون  نحدثه عأالصــ ــ شـــ

ـــرع  ــ ــ قر التشـــ ــافعي ع ــ ــ لد الشــــ ــــلام، و ــــ ه الســ ــــول عل ــــ . فغزة مثو جد الرســ بلد
ـــلاالإ ــ ــلاح الدين التحم حول ســ ــــ ا مدينة صـ اردوس قلب أمي، وع ـــوارها مع ر ــ ســ
ا أعنها نابليون وقال قولته المشـــهورة "على ســـد، وهي البلدة التي ارتد الأ ســـوارك 

ا  نا نتســــاجل التارخ ونعدد المفاخر والمآثر مع  ضــــعتُ أع اتي.." و مســــتقبل ح
عدها،  ــرة ومرارة "عن الهجرة" ما قبلها وما  ــ ــــ ــ ــ حســ حدثني  ان  ، و زميلي الغز

ة. ة ومن غير مناس ردد الحديث عن الهجرة في مناس   و
ادرت زميلي الغز    ،   و ــمه جلال ترز ــاحة الملعب واســ مرة ونحن في ســ

ـــا، ولـولا  ــذه الـهــجــرة الـتــي تـكــثــر مـن تـردادهــــ ــ ــ ـــــا هـي هـ ــــه، مــ ــت لـــ ــ ــ ــك أوقـلـ ــــ   نـ
ــبت  ــ حي لحســــ ـــــ ــ ملأ أمسـ ـــــحك زميلي والفرح  ة، فضـــ ـــير إلى الهجرة النبو ــ ــ نك تشـ

ـــــارره وقال: لا، أ ــ ــ ــــ ة، فقد هاجر الكثيرون من أهالي غزة  نهااســ أثناء  هجرة غز
ــــة  ـــالم ـــرقي الأالحرب العـ ــ ـــ ــ ــ " من هول الحرب والزحف راً ردن "فراالأولى إلى شــ

رماً من    ردن.خواننا في شرقي الأإالبرطاني من سيناء، ولقينا مثو 
ل    ام  اً يتحدث عن تلك الأ ان "جلال" عاطف ـــه وجوارحه، أو ــ ســ ــ ــ حاســـ

اب. ولم تكن الأحداث  ا وشـــرخ الشـــ عة الصـــ رمه الله ومات في غزة في م ولقد 
  ة على غزة قد وقعت.الرهي

ــــرائيلي لغزة عام أن  كرمه قبلأتوفاه الله و    ــــ ــهد الاحتلال الإســـ ــ ــ  1956شـــــ
ة  ـــرائيل ــــ ـــــ ات الإسـ ـــا ــ ــ ــ لت العصــــ هالي غزة ورفح وخان يونس ودير البلح أحين ن

ة. انت الهجرة الثان   فاستشهد من استشهد، وهاجر من هاجر و
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ــة الكبر في حزران من عــام    ــ 1967ثم جــاءت الن قطــاع غزة  بلىأف
ماته] مدنه وقراه ة، *[ومخ ه، بلاء مجيدا في وجه القوات الإســرائيل شــه وشــع ، ج

انت الليلة وجاءت الهجرة الثالثة من أهل القطاع إلى الأ ارحة أردن، و سوأ من ال
ه.   لا أش
ـــاء القـــدر   ــــ ــــ ــ ــ ـــاً لمنظمـــة التحرر أن  وشــ ــــ ــــ ــــ ســ عـــد أرعين عـــامـــاً رئ أكون 

ة، و  ــطين ــــ م، و  ىوالتن تأالفلســ ـــهد أزاراتي لهذا القطاع العظ ــــ ــــالة الأمة أن أشـ ــ صــ
طولتها في شع ة و ره في حينه. هالعر أتي ذ   الشجاع، مما س

ــاء القدر   ــ ــ ــ ــــ شــ ر زميلي أعود بذاكرتي أرعين عاما إلى الوراء لأأن  ثم  ذ
ام   "الهجرة".   جلال الترز وهو يرو أ

عده لأ   ــت  ــ ة والثالثة، وقد عشـــــ ـــهد الهجرة الثان ــــ حة تتداو من شــ ــ ــ والصـــــ
ا غزة..أ  : لك الله    عماق فؤاد

    

                                                           
 المحرر. *
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  ..السؤال الذي بقي خمسين عاما

  من غير جواب 
  

ـــهر تموز "يوليو" عــام    ــ ـــــ ــة لتوزع  1926وفي شــــ ــنو ــــ ــــ ــ جرت الحفلــة الســ
ــه أبواب  ــان هو اليوم الوحيــد الــذ تفتحــت ف ـــهــادات على المتخرجين، و ــ ـــ ــــ الشــ
ــارعها، وتحولت قاعة المطالعة والغرف المجاورة  ــ ــــ ـــهيون على مصـ ــ ـــ ـــــة صـ مدرســــ

ال  ـــتق حت ردهة لاســ ــ دت المدرســـــة في أفأصـــ ـــيوف، و ار الضــ اء الطلاب و ول
ـــروح "الحرة" تحطمت من حولها القيود والحدود، ذلك ال ـــــ ــــ ـــرحا من صــ ــــ ــــ ــ يوم صـ

ــــاحة او  ـــــ ــ ــ ـــيب، يدخن من يدخن في ســ ــــ ــ ــ لتلاميذ  بين غاد ورائح لا رقيب ولا حســـ
عد   ان يختبىء وراء بيوت "الراحة".أن  الملعب، 

ــارز من    ــان  ـــف المنتهي، وأنــا معهم نجلس في م ــ ــ ــ ــــ ــان طلاب الصـ و
ع يتفرس بنا ب ـــــفوف  الأخر عجاب و إالقاعة والجم ــ ــ ــــ تقدير، والطلاب في الصـ

ــهم تتطلع إلى يوم التخرج، ونحن نتطلع إلى يومنـا وغـدنـا  ــ ــ ــ ــــ ينظرون إلينـا ونفوســ
ار الجسام.   الآمال الك

انت    ــهادات أو ــعت عليها شـــ نظارنا مشـــــدودة إلى تلك الطاولة التي وضـــ
الشــر الأ ، لينادالتخرج ملفوفة  ض علينا المدير و  حمر، ونحن نعد الدقائ نق

ا  ض على الدن   سرها.أأيدينا على شهاداتنا، ونحسب أننا سنق
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ـــة يلق   بيرة حين بدأ الاحتفال وأخذ مدير المدرســــ انت فرحتنا  ه  يو خطا
، ونحن لا نلق الا ولا  يالتقليد ه  نمسك أن  ذنا، فقد انتهينا من المدرسة ونودأإل
فى. أيدينا و   الشهادة 

عد وا   ــهاداتنا، و ونود علينا واحداً  ــتلام شــ ة أحد، وتقدمنا لاســ اء الطل ول
ـــــحون أيلهبون  ــــ ــ ــ مسـ ، ثم يرطبونها بدموع الفرح والحبور، وهم  ــفي ـــــ ــــ ــ التصـ يديهم 

ة. اك ة ال   عيونهم الضاح
صر أو    شيء، أخيراً استلمنا شهادات التخرج، ونحن لا ن حدا، ولا نحس 

الشـــرأن  ذلك ــهادة الملفوفة  أن  نا وجوارحنا، وماملكت علينا عقولالأحمر  الشـ
فك الشــــر الأ ل واحد منا  فتح انتهى الحفل حتى هرولنا إلى غرفنا، و حمر، و

الإ الأالشهادة، مزنة  ة  تو ل طار الجميل م شة وفي صدرها اسم  حرف المزر
ــاعات العمر، زاخرة  ــــ ــــ ــ ـــاعة من سـ ــــ ــــ بهج أحلى المنى و أواحد منا.. وما أجملها ســ

  مال.الآ
ـــيناها،    ــ ــ يف قضـ ــينا الليلة ولا ندر  ـــ ـــررنا ولكن أوقضـــ ــ ــــادنا على ســـ ــ جســ

ل منا يرو في خاطرهرواحنا قد رحلت إلى الأأ قول وم هل والبلد،  ــــــ ذا اماذا ســـــ
فعل..   س
ضــاً،    اح، وقد ملأنا المدرســة هرجاً ومرجاً، وهرولة ور وانطلقنا في الصــ

ــــر ـــــ الشــــ ـــهادة الملفوفة  ــــ ــــ تبنا، والشــ نا أفي الأحمر  فحملنا متاعنا و يدينا، فقد 
ذهب بروائها   ن لا تطو ألا تتسخ و أن  نحاذر نقص في زنتها و سرها" و ا " ط

ل ما حوت  هجتها، واحتوانا القطار  س.أفئدتنا من مشاعر و أو   حاس
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ا ونفوســـنا تطير فرحا، ودخلنا نخترق الشـــوارع وال   ارات حووصـــلنا إلى ع
سألونا عن مدرستنا وشهادتنا، ولكن ينظروا إأن  ونحن نرد من الناس حدا ألينا و

سأل، و ألم ينظر، و  نا حينذاك أننا في عالم، والناس في عالم آخر.أحدا لم    در
ام   حتى    هلون على دارنا مهنئين صــدقاء والأقبل الأأولكن ما هي إلاّ أ

أتون و  انوا  ـــهادة معنا، و أخذ أعودتنا إلى البلد والشــ ولئك أهؤلاء و بناؤهم معهم و
ــها، ونحن نق ــــ ــ ــة ودروسـ ــ ــ ــ ــألون عن المدرسـ ــ ــــ ــدة  صسـ ــ ــــ عزة وخيلاء عن شـ عليهم 

ة الدروس وما إلى ذلك.   الامتحانات وصعو
ـــت    ـــى ما حييتأولســ ــــتمعون إلينا ثيرا من أولئك الأأن  نســ سـ انوا  بناء 

عضا. عضها  صارع    وفي قسمات وجوههم مشاعر وخواطر 
ــا أنهم فرحون بنـــا، ولكنهم حزنون إ   ــه لم يتح لهم مـ ــا، فهم لم أنـ ح لنـ ت
عوا ة، وأحسب أن  ستط يذهبوا إلى مدرسة صهيون أو غيرها من المدارس العال

م. م أو حسد مق انوا من ذلك في عذاب عظ   أنهم 
برت لأ   ان لم تكن أمامهم فرص أن  علمو ـــب ــــ ــ ــ ملايين من الأطفال والصــ

ما تعلمنا، فعاشـــوا في جهل وحر  ــف قرن من متكافئة ليتعلموا  ــى نصـ مان، ومضـ
ــــاعا لكثيرن.. و أن  الزمان قبل ــ ــ ــ ح العلم حقا مشــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ثيرون آخرون إ صــ ان  ن 
  طل قرن آخر..أن  ينتظرون 
اب،     لما رأيت أقراني من الشــــــ حت   ــأوأصــــــ ــ ر لهم من أن  ىتحاشــ أذ

انوا دوما يلحون عليأأمر شهادتي شيئا، فقد غدوت  أن  حزن  لحزنهم، ولكنهم 
ـــيئاً  ـــرد لهم شـ حنا نتقن أسـ يف أصــــ ـــة، و امنا في المدرسـ زداد أنجليزة، فالإ من أ

زدادون حزنا..   حرجا و
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ـــــي في رحاب العطلة المرحة وزحمة    ــ ــــاعت هذه الخواطر في نفســ ــ ثم ضـــ
اة الأ احة وح ـــة والســــ ـــفر إلى بيروت للالتحاق أســــرة، و الراضـ خذنا نعد العدة للسـ

ة.الجامعة الأ   مر
ـــيف وأقبل موعد ا   ــــ ــى  الصــ ــ ــ اد ومضـــ ـــافرنا أخي وأنا، ولا ن ــ لجامعة، فســــ

اء،  ـــــاتذة والاط " التي تخرج منها الاســـــ ان إلى الجامعة "الكبر ــــدق أننا ذاه ــــ نصــ
ل أرجاء الوطن العري. ادلة والزعماء.. من    والص

حر،    ارة في ذلك الطر الجميل الفاتن في محاذاة ال ــ ــ ــــ ــارت بنا السـ ــ ــــ وسـ
نــا نتأولكن  ـــر، فلقــد  ـــــ ــــ صــ ـــــارنــا لم تكن لت ــ ــ ــــ طلع إلى لقــاء بيروت والجــامعـة  صــ

ة المنى.. ة في بيروت، فتلك عندنا غا   الأمر
ارة ورأينا    ة أووصلنا بيروت وانطلقت بنا الس نفسنا في الجامعة  الأمر

ــاحتها، ــ م ســــ ــم ــ ه. ولم أمام  في صــــ م ف ــنق ــــ ــــي فانطل أالمبنى الذ ســ ــ تمالك نفســ
  لساني: الله الله.. ما هذا!

ــــة    ــ ــــ ـــهيون أين نحن من مدرســ ــ ــ ــــ وابتها، على ذلك الجبل أصـ ــــوارها و ــ ــ ــ ســ
ــــاحات، الأ ــــ ــــ اني والملاعب والســـ جرد.. نحن الآن في الجامعة تكاثرت فيها الم

  داب.لآقسامها بين الطب والصيدلة والزراعة والعلوم واأوتعددت 
ـــوارع اثم هذه الر    حر، تتخللها الشــ ـــرفة على ال ة، من رأس بيروت، المشــ ب

ــــــجار الظلال حأومن حولها  ــ ــ ــتقبل الطلاب شــ ــ ــــ ة لتســــ ــب ــ ــ ـــ ــ ة على المقاعد الخشـ ان
ات، يدرسون أو يتداعبون أو يتأملون.   والطال

اســتيل في صــهيون، و    عد ال ة"  حســســت ألقد بهرتني هذه "المدينة الجامع
حت  ـــي و إأنني أصــــ ــانا حرا، أملك نفسـ رادتي، وانني انتقلت عبر القرون، من إ نســ

  جبل صهيون إلى رأس بيروت.
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ـــي   ـــولي لقد تاقت نفســـ أتعرف على "الجامعة" وادخل قاعاتها أن  يوم وصـــ
ـــامها و أتفرج على أو  طوف شـــــوارعها وســـــاحاتها، ولو اقتضـــــاني ذلك ســـــاعات أقســ

ه لأأن  وساعات، ولكني رأيت م ف .أرتب أعود إلى المبنى الذ سنق   مور
ــلمني مفتاحها، ففتحت ودخلت    ــ ـــــ ــ ـــؤول" عن غرفة نومي وسـ ــــ ــــ وجاء "المسـ

تبي ف ــي و ــ ــــ ســــ ــعت ملا ــ ــــ ــ ثت قليلاً أتأمل هذه الغرفة الأووضــ انها، وم قة ي م ن
. فة، أنام فيها وحد   النظ

عد    ـــأنام وحد في هذه الغرفة  ــــ ــدق أنني ســ ــــ ـــدق عيني، لم أصـــ ــــ ولم أصــ
ـــخير أرعين عوام الأ ـــتمع إلى شــ ــــهيون، أســ ــــيتها في مدرســـــة صـ الثلاثة التي قضـ

ا، يرو  غدون حطال صل -اهماإإلى السطلين  –ون و حوا من شأنهم طيلة الليل، ل
  على مقرة من قاعة النوم.

ــــيت قليلا و   ــ ــ ــــاحة المجاورة ومشــــ ــــ ــ عد ذلك إلى الســ أمام  بيإذا  وخرجت 
ه التلاميذ ، ما  أكل ف ــت وذهلت: أفي الجامعة مطعم  ــ ــ ــــ ــ مطعم الجامعة، فدهشـــ

  شتهون؟
قفون،   مــا  مــا دخــل الطلاب، ووقفــت  بيرة مثبتــة أمــام  ودخلــت  لوحــة 

تب عليها    سعاره.ألوان الطعام و أعلى الجدار 
ــهيون،    ــ ــ ــة صـــ ــــ ــ ــت من طعام مدرسـ ــ ــــ ، لقد خلصـ حالفقلت الحمد  ــح ـــ  شــــ

  شتهي.أشتهي، وقدر ما أآكل ما أن  ، وآن ليءردال
ــت على إحد الموائد مع اوحملت طع   حة بين يد وجلســ مي على صــــف

ـــــامر، وخرجت من  رج أقاعة الطعام إلى غرفتي، و الطلاب، نأكل ونتحدث ونتســـ
فوح من الاشجار والأ ع الزمان.الخرف    زهار، وخرف بيروت ر
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ان تعب السفر قد أخذ مني مأخذ   لقيت نفسي على السرر الوثير، أف هو
. طة تملأ فؤاد   والغ

  رقنى، ونغص فرحتي.أخاطر سهدني و  يواقتحم عل  
ا، وع   ان من رفاقي في ع ـــب ــــ اب والصـــ ـــــ ــ رت الشـــ اودني منظرهم وهم تذ
عوانســــألون ســــتط ــهيون، ينتابهم الأســــف والحســــد، أنهم لم  أن  ي عن مدرســــة صــ

ة.   ملوا دراستهم في المعاهد العال
ان ذلك حالهم يوم حدثتهم عن مدرســة صــهيون    ون من ســذا ا، فملقد 

ا و أ اهجها وعظمتها.أمرهم يوم أعود إلى ع   حدثهم عن الجامعة وم
ت حزنا، و    ـــاءل لم لا إ و ـــرا ولا نفعا، ورحت أتســ نت لا أملك لهم ضــ ن 

مـــا  عـــه أيتعلم هؤلاء الرفـــاق  ـــتط ــ ــ ــ ــ ســـ ـــاه التكـــاليف لا  ون العلم  تعلم؟ لم  
ون من غير نفقاالمعسرون، بل لم ع؟ةذا لا    ، حرا مشاعا للجم

ــــعي ولا في طاقتي   ـــــ ن في وســ ان ن جيب عأأن  ولم  ـــؤال، و ــ ــــ هذا الســ
ال  اب  والطلابمقدراً على أج ـــــ ــ ــ ال من الشـــ ــف قرن من أن  وأج ــ ــ ـــ ــ ينتظروا نصـ

عض الوطن أن  الزمان، قبل ح العلم مجانا في  ـــــ ــ ــ ــــ صـ الجواب.. و أتي الزمان 
له..   العري لا في 

ــت في نوم عمي أ حث عن الجواب في أولكني وأنا    عماق نفســـي، غصـ
ة، والقدر يخبيء لي حدأصـــــحو في اليوم الثاني و لأ اة الجامع عود بي بدأ الح ثا 

ة!أإلى حيث    تيت.. إلى بيت المقدس مرة ثان
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   ..أربع عشرة عقبة

  أمام الوحدة العربية
  

س    ــارم العا ــــ ــ عد الجو الصـــ ة علي،  اة الجامعة في بيروت غر انت ح
شه في مدرسة صهيون في القدس. نا نع   الذ 

ــــلوك، نخرج من حي    ــ ــرف والســ ــ ــ ثيرا من حرة التصــ حنا نملك  ــ ــ لقد أصــــ
ـــينما والملاهي والمراقص  ــــنا يذهب إلى دور الســـ عضــ ــــاء،  الجامعة إلى حيث نشــ

عود عند الفجر، والآ انت نزهتنا في رأس بيروت على شاطي و خرون وأنا منهم 
ــالأ ــانــت علاقتنــا  حر، و ــة، يــدخــل ال عيــدة عن الوقــار والخوف والهي ــاتــذة  ــــ ــــ ــــ ســ

ــــف" فيلق ـــر إلى "الصـ تعلم من يتع يالمحاضــ ــرف، و نصـــ ــــه و لعب من درسـ لم، و
. سق سق من  ة السنة لينجح من ينجح و   يلعب، والحساب في نها

ة مرحة    ــــة اللغة العر ــــ ــــ انت حصـ ــيد جرجس أو ــ ــــ ــــ ان السـ ما مرح، فقد 
تة، حافظاً لمئات الطرائف أستاذ  الخور المقدسي،  ة في اللطف والن ة: آ العر
ات والنوادر. ا   والح

شيء من الجد،   ء درسه  ان يبتد ة و ه الطل سرد عليهم أن  ثم يلح عل
ان ذلك يجد أ صه الطرفة، وما أسرع ما ينطل من الجد إلى الطرافة، فقد  قاص

أخذ في  ـــه، ف ــ عد الأإهو في نفســ ات واحدة  ا ـــال الح ــ ، من غير طلب رســ خر
  ولا تكليف.
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ــانــت تعقــد في القــاعــة الكبر في الجــامعــة    وفي الحفلات العــامــة التي 
ـــتاان الأ ــ ه، ذ سـ ــــتماع ال ة للاســ ـــيد الموقف بلا منازع، يتكاثر الطل ـــي ســـ ــ المقدسـ

. ة مقهقهة، تكاد جدرانها تتهاو من التصفي نقلب الاجتماع إلى قاعة ضاح   و
المقدسي، لكان لد ستاذ درك الأأعهد التلفزون قد سب زمانه و أن  ولو  

ـــخمة من الأ ة ثروة ضـــ ات والطرائف،الثقافة العر ا ص والح ـــجلة في  قاصــــــ مســـ
ــالغــة الإ ــة  ــــراق والمرح، يزنهــاحيو ــ ــ ــــ ــأن  شــ ــ ــــ ــ ــ ــالحبور اصـــ حبهــا يهز الجمــاهير 

ة واحدة، لمحة واحدة، أن  والسرور، ساعات وساعات دون  تبدو على وجهه، لثان
  من الضحك أو الابتسام.

ــــمــه "العروة    ــ ــــ ــ ــة نــاد لــه تــارخ معروف، اســ ــان في الجــامعــة  الأمر و
ه لنتداول ا بير في "العروة الوثقى" نتجمع ف اســـة ح  ان للســـ لشـــؤون العامة، و

  الوثقى".
نت    ـــائر الطلاب من أرجاء العالم العريأو ــــ ــــ ــترك في ندواته مع ســ ــ ــ ــــ  شـــ

انت روح الأ ــــائدة بيننا، إلاّ حين تبدأ الحملة الانتخافة، و ــــ ــــ ة ســـ ة اخوة العر ب
ـــاء الهيئة الإلأ النعرات الإعضــ ـــون  ــحون يهمســ ان المرشـــ ة، دارة، ف م عراقي قل

الحال  ، وجماهير الطلاب برئة من هذه النزعات، تماما  ــور ــــ ــــ ــطيني وسـ ــــ ــ ــ وفلسـ
ام  ، ح عد ذلك من عمر ة، إالتي عشتها لأرعين سنة  ميون وجماهير وحدو قل

له.   في الوطن العري 
ـــهم إلى    ــ ــ ــــ ــ عضـ ــــان يلتقى الطلاب العرب فيتعرف  وفي العروة الوثقى 

ا ة لي ولغير عض، وتزداد روا الألفة بينهم و ــ ــ ـــــ ــــ النسـ نت هذه الاجتماعات 
ــف أننا  ــــ تشــ ة" الأولى لن ــــة "العمل ن الفوارق بين أمة واحدة و أمن الطلاب الفرصــــ

نا لها مثل في الفوارق التي تسود القطر الواحد والشعب الواحد.أ   قطارنا وشعو



  

-153-  

ـا وفي بيت    ــطين، في ع ــ ــ ـــ ــ ــ ــت في فلسـ ــ ــ ــــ ــــ نـت إلى ذلـك العهـد قـد عشـ و
ان شـــعار الحر  ــطين في المقدس، و ــتقلال فلسـ ــطين "اسـ ة في فلسـ طار إة الوطن

ــانــت معــاني الوحــدة تملأ خواطرنــا، ولكن حقــائ هــذه الوحــدة  ــة" و الوحــدة العر
ــهر  ضــــعة أشــ ة حيث عشــــت  ة قائمة في الجامعة  الأمر ومقوماتها وجدتها ح

  مع طلاب سورا والعراق ولبنان والسودان ومصر.
ــت هـــــذه الأ   ـــانـــ ــ ـــام و ــار عــ ـــا تحـــــت الاحتلال الأ 1927قطـــ جنبي، لهــ

ـــي  البرطاني أو ــــ ــ ــ نا نتعاهد الإفرنســـ انت آمالنا، جيل ذلك العهد، وذلك ما  و
ه، م الأأن  عل ة الواحدة.أجنبي و نخلص من الح م الدولة العر   ن نق

حث الوحدة أولم تكن هذه الخواطر    نا نعقد الندوات ل حلاماً عابرة، فقد 
حدد أو  ـــعنا ميثاقا  ــ ـــها، ووضــ ــ ـــســ ة و  ســــ ة العر ة أأهداف القوم ـــس الدولة العر ــ ســ

ة إلى جانب عدد من الطلاب  الحديثة، وقد ساهمت بنصيب  وافر في هذه الحر
ر منهم فاضـــل الجمالي، و أالذين  عد قادة في بلادهم، أذ ما  حوا ف ســـماعيل إ صـــ

.الأ   زهر
ر أ 6قبل علينا يوم الشهداء أوفي غمرة هذه الندوات    ام عدإ ار، وهو ذ

اشا. 1916الشهداء في سورا ولبنان عام    على يد السفاح جمال 
ان   ـــاحة أن  و ا في بيروت، في ســـ تجمع طلاب الجامعات والمعاهد العل

ــهداء في محلة الرمل،  ــــ بر حتى بلغنا قبور الشـ ــــرنا في مظاهرة  ــ ـــهداء، وسـ الشــــ
الأ   علام وصور الشهداء.ولحقت بنا جماهير الشعب 

ار علي،ووقع الإ   يل  خت ـــف الكيلاني من العراق (و ــــ ــ ـــيد يوسـ ــــ وعلى الســـ
ة) لنتك ة العراق ــمم لالخارج ــ ــ ــ ــــ ه  اســ اً خطب ف ان احتفالاً مهي الطلاب العرب، و

ني. ر منهم راض الصلح وجبران تو   عدد من رجالات بيروت أذ



  

-154-  

ــــــة    ـــتطع بلوغ المنصـ ــ زحمة الجماهير،  منوحين جاء دور للكلام لم أســ
ــيرا نحيلا. فحملني نت قصــ اً أرفاقي على  و اً لاه اً حماســــ كتافهم وارتجلت خطا

مظالمه أ ــــفاح والعهد العثماني  ه على الشـــــــهداء، وحملت على جمال الســـ ثنيت ف
امها، وتضافر الجهود لبنائها. ة ودعوت إلى ق الوحدة العر   ومغارمه وأشدت 

ــــاءل الناس من هذا الفتى الذ    ـــجون و أثأوتســ وامن الشـــ لهب حماس أر 
اً حقاً الجماه ان عجي ــــعد أن  علمواأن  ير، و ــ ــ ــ ـــ ـــيخ أسـ ــ ــــ ذلك الفتى، هو ابن الشـــــ

ه. اشا وصاح ة، ورفي السفاح جمال  ، أحد رجال الدولة العثمان   الشقير
ــة، هم فخورون بي وأنــا فخور الطلاب إلى الجــامعــة الأ عوعــدت م   مر

  ماذا يخبىء لي القدر. أدر أن  بنفسي، دون 
اح و أو    ــــــ ــــ ح الصـ ــ ــ ــــ ــ ة طافحة إذا صـ ــحف البيروت ــ ــــ ار المظاهرة أالصـــ خ

ارزة منها: الوالد يواف على  ن  ، في عناو ــترك إ الكبر شـــ ــهداء، والولد  ــ عدام الشـ
  في تأبينهم!

بير أوقد    حرج  ـــت  ــسـ شــــتإحســ ، ذلك أنني ن اً نيموضــــوعاً دف زاء والد
انت  ة، و ة وغير مناســــــ ـــــ مناسـ ه  اً في التهجم عل ـــب ان ســـ ةأطالما  ــع ـــ  اما صـ

ه، والولد في مستقبله. ة، على الوالد في ماض   قاس
طل    ـــلطات الإأولم  ــ ــ ــ ــــ ـــــي، فقد اغتفرت سـ ــ ــ ــــ  نتدابمد هذا الحوار في نفسـ

ــــي  ــــ ــــ ة والدعوة لها  خطابيالإفرنســ ه عن الوحدة العر ــي إلاّ ما جاء ف ــ ـــ ــ ــ ــ الحماسـ
ــه الإوالتطلع لإ ــه مــا لا تتحمل ل ــة، ومــا لا تطي دارة الإقــامتهــا، فــذلــك  ــ ـــ ــــ ــــ فرنسـ

  سماعه.
ار من عام و    ، فقد جاء رجال الشرطة 1927ان يوم الثالث عشر من أ

ومة، وأدخلت إلى إحد الغرف المجاورة  إلى الجامعة، واقتادوني إلى سرا الح
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ة، إ، وفي هذه الغرفة وجدت ســــيدة المدخل الســــر  ع على الآلة الكات ة تط فرنســــ
  وتروح وتغدو إلى الغرفة المجاورة.

قيــت في الغرفــة أنت   ، لا أدر مــو ذا ينتظرني، وقــد اظر على غير هــد
اعة من وقت لآأن  غاظني انت تتوقف عن الط ـــيدة  ــــ ــ ــ خر، لتنظر في هذه الســـ

ــالأأالمرآة، ثم تخرج  ض، دوات الزنــة من محفظتهــا، وتعــالج وجههــا  حمر والأب
ــهد مألوفا علي، واعتبرته فجوراً  ــ ــ ن هذا المشـ اب إولم  ا وافداً علينا في ر ــ ــ فرنســـ

  فرنسي.الانتداب الإ
، حتى دخل علينا ضا   فرنسي من الغرفة المجاورة، إ وما هي إلاّ دقائ

ة  وتناول الورقة المطبوعة من الســـــيدة ــ ـــدر إوســـــلمني الإفرنســـ قول "صــ اها وهو 
الانتداب الإإالأمر ب ـــمولة  ــ ـــي" وطلب إليّ عادك من البلاد المشــــ ــــ غادر أ أن  فرنســ

ثيراً.البلاد في اليوم الثاني. ولم ي   زد على ذلك قليلاً أو 
ــنتيأولقد    ـــ ــابني الفزع والهلع، فهذه هي سـ ــ الأولى في الجامعة، وفيها  صــ

قى أخي " نور" فيها يواصل دراسة الطب، ولولاه ما وطئت أرطت مستقبلي، وسي
حل بي حين أعود إلى ا، وأنا لا أدر مبيروتقدما أرض  اذا س   مطروداً. ع

ــرا إلى الجام   ــــي، وماغادرت الســــ علم أن  عة، وهذه المخاوف تملأ نفســ
الأ عد في الجامعة وفي بيروت أمر حتى الطلاب  ــونني، ولم  ــرها أخذوا يواســـ ســـ

عاد عن البلاد.   إلاّ حديث إ
مـــا تـــدخـــل    ـــان بيروت، أ ولقـــد تـــدخلـــت الجـــامعـــة في الأمر  أبو علي ع

. وحاولوا حمل أوهم من  عمر بيهم، عمر الداعوق ، سلام  السلطاتصدقاء والد
ة  ــ صـــــرارها إقيت على  المفوض الســـــاميالعدول عن القرار ولكن دوائر الإفرنســـ
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غادر أن  "الصغير" علي الشقير ن أينفذ، و أن  الأمر يجبأن  علنتأ وعنادها، و 
  البلاد في أٌقرب وقت.

ارة الشرطة   ة  وجاءت س سي إلى الجامعة، فحزمت حقائبي وملاالإفرنس
ــهوداً في  ان يوماً مشـــ ـــاخبين هائجين، و وتجمهر الطلاب من حولي يودعون صــ

لما  رونه  قي الطلاب يذ اة الجامعة،  ار من أح قبل اليوم الســـادس من شـــهر أ
  ل عام.
ضــعة  ولبنانوعدت الطر نفســه بين فلســطين    شــهر، أوقد ســلكته قبل 

، عند المخفر الناقورةوصلنا  في محاذاة الشاطي الجميل، ينتابني الغم والهم حتى
ــفحاته الإ ــفحة من صــ ـــطيني، وعلى صــ ـــفر الفلسـ ــي، وهناك قدمت جواز سـ فرنســ

ــا ــــ ــــي  ان الضــ الإالإفرنســــ ارة  تب ع ــرا قد  ــــ ة حفظتها طيلة في الســ ــ ــ فرنســــ
اتي:   ح

Entrée interdite en Syrie et au Liban. Nationaliste ، 
Propagandiste. Expulse  

ة س سوراوترجمتها: (ممنوع دخوله    اسي)ولبنان، مطرود، داع
ــاللهجــة    ــون  ـــ ــ ــ ــــ تهــامسـ وتجمع موظفو المخفر من حولي، وهم يتنــادون و

ا على وجوههم اد ان العجب  ! و ــــاني ــــ ـــ ــ ة: هذا الذ خطب عن المشـ أن  اللبنان
ــحف بيروت أرأوا هذا الفتي الهزل الذ  ـــــ ــ ــــــغل صــ ــ ــ ومة أاما و أشـ اما، وحمل ح

  عاده من البلاد.إعلى الإفرنسي  دابنتالإ
ــطين لتقلني إلى    ــــ ــ ــ ارة متجهة إلى فلســــ ـــــ ـــــ ــ عض الوقت أنتظر ســ ثت  وم

ـــائ بت إلى جوار الســــ بيرة فر ـــحن  ارة شــــ ــ ــ ـــلت ســـ ـــطيني، ووصــــ  ، المخفر الفلســــ
ــفر و  ــ ــ ــــ ـــلت المخفر فقدمت جواز ســ ــ ــ ــ ــــى بي حتى وصـــ ــ ـــــ تممت المعاملات أومضـ



  

-157-  

انت  قتني إلى المخفرأالمعتادة، و ار قد ســ  يّ  الضــا البرطاني عل، فســلّ خ
ــــمئزاز والانظرات الإ ـــطينيون العرب ثوانشـ ـــترق الموظفون الفلســ  يزدراء، بينما اســ

الإ   عجاب والتقدير.عابرة، تحدثت خلالها عيونهم وقسماتهم 
ا، دون    ــوب ع ارة الشــــحن من الناقورة صــ ــ ـــارت بنا ســ التفت إلى أن  وسـ

ــغل  ــ ان عقلي في شــ ـــرة، فقد  ــ سـ منة والم القر الوادعة والمزارع الجميلة على الم
م المقعد، وأنا  ــاغل. وفؤاد في الهم المق ــ ــي للدفاع عن مغامرتي أ شـــــ ــ ــ هييء نفســـ

ة التي  حت أالقوم ر الشهداء، حتى بت أتخيل أنني أص قدمت عليها في يوم ذ
  واحدا من الشهداء.

ارة الشــحن وأنا أحســب أنني ســأجد أزلت ووصــلت بيتنا ون   متعتي من ســ
ــاب الآ انت دهشـــــتي حين رأيتحســـ ــد ما  لمني أن  خرة ينتظرني، ولشـــ أحداً لم 

ثير.   في قليل أو 
ـــتغفار واعتذار، إلى والد و    اســ  ، ت ما جر اقي خي الأأوقد رو كبر، و

  أفراد الأسرة ومضى الأمر من غير عقاب ولا عتاب.
ـــدم اأن  ثم،إعض الظن  نّ إ ظن، و ني لأإ و    ــ ـــعوراً من عــ ــ ــ ــــ ــ كتراث لإشـ

ــاد جو الألاوال الاة قد ســــ ة في الأم نت مواطناً من الدرجة الثان ــرة، فقد  ـــرة، ســــ ســـ
أخي أن  تعلم، والمهم عند هؤلاءأنصارها  إذا تعلمت أو لم أعند "الخالة" و  وسواءٌ 

ثيرا من أ" ــته في الجامعة.. ولكني وجدت   ما نور" بخير، يواصــــل دراســ العزاء ف
ه  ثنون أان يتحدث  طرون (وطنيتي) و ــدقاء العائلة وزوار المنزل، وهم  ــــ ــــ ــ صـــ

م" الذ  خطابيعلى  ةالسلطة الإقض مضاجع أ"العظ   .فرنس
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ـــــّ    ــ ــــراح، فقد ســــ ــ ــ ــ اح وانشـ ارت ـــتمع إلى هذا الثناء  ــ ـــــ سـ ان والد  ره أنني و
ان هو من  اً مرموقاً، و حت خطي اء أأصـــــــ ةالدولة فذاذ خط  ، ولعله رأالعثمان

  عن الشهداء دليلاً جديداً على براءته من دم الشهداء. خطابيذلك في 
عد أرعين عاما من    رات،  وفي هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه المذ

اتي العامة، يدعوني الواجب القومي وأنا أكتب للتارخ  ذلك الحدث الأول في ح
ة أ الشــقير الشــيخ أســعد نفي عن أأن  العري، النســ ة  ة قوم للشــهداء ة مســؤول

اشا في أ الذين  حرارالأ ة الأولى.عدمهم جمال    الحرب العالم
عدأ   ه أن  قول هذا  ت يب قرأت ما  ـــــ ــ ــ ـــــلانأالأمير شــ ـــــ تور عبد  رسـ والد

ضــاف إلى  الرحمن شــهبندر ة،  وســائر رجالات العرب الذين عاصــروا تلك الحق
ـــات ذلك ما خلفه رجال الترك في ذل ـــــ ــــ رين من دراســـ ـــــ ــ ــ ــــ ك العهد، مدنيين وعسـ

رات.   ومذ
عد ذلك   قى علي  ذلك، وقد عاصرت أقول، أأن  و مانة للتارخ العري 

اتي، ة أرعين عاماً من ح ة العر ـــر رجلاً في أ الذ أن  الحر ــــ ــعة عشـ ــــ ضــ عدم 
ةالحرب  عدالأولى  العالم ستح لقب السفاح،  عد  الاستعمار قام ساسة أن  لم 
ارثة إب الغري ك عن  ة، ناه املها في حروب التحرر العر ة  ال عر ادة أج

ــطين التي أنزلت  ةالأفلســ ا أ مة العر ل، وأجلت شــــع كبر عار في تارخها الطو
اة الاأو عن وطنه، و  ح   من الشهداء، وما تزال.لوف دت 

ــرشــــل ترومانن رجالاً مثل إ   اً في بلاء الأمة ا وتشــ ــب انوا ســ ة ممن  لعر
ـــفاح عرفه التارخ، قبل أ ــ ل ســـ ــفاح، من  ــــ يزخانجدر بلقب الســ عد  جن  هولاكوو

  يرث الله الأرض ومن عليها.أن  إلى
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وأنـا في بيـت  1927ولم تكن قـد تجمعــت عنــد هـذه الخواطر في عـام   
ما لتمس الأأوالد  ه من التنديد أعذار لنفسي ف والدعوة  بجمال السفاحقدمت عل

ان هميإلى الوحدة العر  ـــــترضــــــأأن  ة، فقد  ، و  يسـ ذلك أن أوالد ــــي  ـــترضــ ســـ
ان والد قد إ " و عبد العفوكبر "أخي الأ ة بي، و ه يرجع الفضـــل في العنا لقى أل

ه شؤون الأ   سرة.إل
ـــــاء والد و    ـــ ــ ــــرّ أوحمدت الله، فقد ظفرت برضــ ــــ ــــي،    خي، وســــ ــــ عن نفســــ

حت ما  وأصــــ ه في أأر ف ـــة عتزاز،مدعاة للفخر والا بيروتقدمت عل أن  خاصـ
قــابلو  ــانوا  ــة والترحــاب، والمعروف عن نأهــل المــدينــة  ــالتح ــاني  ولهــا ذلــك  ع

ة لماضـــيها الحافل، وقد ســـرهاالتارخ الضـــخم. أنها  بنائها أواحدا من أن  متعصـــ
البنان. قد ه  شار إل ح    أص

ــيني أنني   ــ ــ ــ ــــ اب لم تكن تنسـ ــــــ ــــ ــ زمة أأمام  ولكن هذه الغمرة من غرور الشـ
ة لمستقبلي ان السؤال الذ يلح علالنس   ما العمل؟ وما المستقبل؟ ي، و

ع   ــتط ة، ولم أكن أســــ ــطين دراســــــة جامع ن في فلســــ عرب عن أ أن  ولم 
ا أو  السفر إلى أورو اأطموحي  سار أ، لكثرة التكاليف، فلم تكن مر سرتنا على 

ان أن  وثراء، ذلك ـــــخماً من  فاً في زمن أثر ثراء ضـــ ماً وعف ــتق ــ ــ ان مســ والد 
ة، ولا  انة في الدولة العثمان ر أن  ردأدونه م ــماء الذين أأذ ــ ـــــ ــ ــ من قوت ثروا أسـ

ام ة الأولى.أثناء   لبنانو  سوراالمجاعة في  الشعب أ   الحرب العالم
معهد    ير إلى الالتحاق  ح محلأ القدسفي  الحقوق وقادني التف ا، اصــــ م

، و ة إلى بيت أعد  نفســــي أخذت  ووجدت في هذا الرأ هوا ومنا ـــفر ثان للسـ
  المقدس.
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ة العامة أولقد  ــ ــ اســ ـــــ اة السـ لاً من الح ـــعل هذا الرأ أمامي طرقاً طو شـــ
ــةامتــدت أرعين عــامــاً بــدأتهــا في بيــت المقــدس،  ــة الوطن إذ ذاك،  معقــل الحر

ا، في عدها في عواصم الدن وركو واشنطن  وتنقلت  وو  ارسو  نيو  جنيفو  موس
يوو  لندنو  ة، اندونغو  ينو  راتشيو  نيودلهيو  طو ، فضلاً عن العواصم العر

أنني  ل ذلك أوقد رحت اتنقل بينها  تنقل من حي إلى حي في المدينة الواحدة، 
انتصاراتها وهزائمها. ة  ة العر ب القض   في مو

ــرارة   ـــــ ــ ــ انت الشـ ر  ولقد  ـــــاقة، ذ ــــ ــ لة الشـ ــــيرة الطو ــ ــ الأولى في هذه المســــ
ـــهداء في  ـــنة  6الشــ ار ســ ة، ثم عملت مع ، 1927أ يوم دعوت إلى الوحدة العر

ان الظنإ العاملين على بنائها و  ــائها، فتقدمت وتأخرت، وخطت وتعثرت، و ـــ ــ ــ ــ  نشــ
نا قبل أن  ما  عيدين عنها  امها، ولكن.. ولكن وما زلنا  تعمل الكوارث على ق

ر الآ ر في ذلك العهد أكثر مما تذ انت تذ   ن.أرعين عاما.. بل لعلها 
ة امنا في أد بذاكرتي إلى وحين أعو    ناد العروة في الجامعة  الأمر

ان المرشــحون لمجلس الإ الوثقى الإيوم  فوزوا دارة يتهامســون  ة ل م صــوات أقل
ـــبب البلاء هوأن  الناخبين، أجد ــ ــــ نا في الجامعة  هو سـ لم يتغير ولم يتبدل، لقد 

ــحون، ونحن الآن في الوطن  ــ ـــ ــ ــ ــ مزقهـــا المرشـ مزقهـــا مـــة أجمهرة واحـــدة  واحـــدة 
  ون.. و في خلقه شؤون.مالحاك

ــــت الآن    ــ ــ رات عما أولســ ة ولا للتارخ العري، فهذه مذ ؤرخ للوحدة العر
ة المعاصرة والآأعاصرت وما ساهمت، ولكني  ال العر ة، قولها صرحة للأج ت

ة تواجه في عام  ة. 1969أن الوحدة العر   أرع عشرة عق
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ــر    ــ ــ ات الأرع عشــ ة، تقوم من ةهذه العق ومة عر ـــرة ح ــــ ، هي الأرع عشـ
ة،   ام الجامعة العر عاً يوم ق ــ ــ ــــ ــ ــ ومات ســ انت هذه الح المح إلى الخليج، و

حت  الآن أرع عشرة وما زلنا ننتظر المزد   !*وأص

م    م" أ زع ظل "الزع ة جديدة، و ومة جديدة قامت عق ــأت ح ــ لما نشــ و

ــة لهــا إلى ــالوحــدة داع ـــلأن  "مؤمنــا"  ــ ــ ــــ ــــ ـــا،  فــةإلى د صـ ــ ــــ ــ ــ ســـ ون رئ م و الح

ح ــ صـ الانفصـــال، ثم يلقي بخصـــومه  وعندها ة، يندد  اب وحدود ا في ث ــال انفصـ

ـــجون لأ اهب الســ ـــال، حتىفي غ م عاد إذا  نهم من دعاة الانفصــ ــق عن الح ــ سـ

ح من أشدّ دعاة الوحدة و  ة وأص ك.أمرة ثان ذا دوال   شد خصوم الانفصال، وه
ة الق   ال العر ل صراحة و أن  مةادوعلى الأج  خلاصإ مانة و أتعي ذلك 

اة، أو جزءاً من  ــالتها في هذه الح ــ ــــ ــ ـــ ة جزءاً من رســ انت تعتبر الوحدة العر إذا 
اتها.   ح

  

                                                           
حت الآن ( *  ين وعشرن.ت) اثن2004للأسف فقد أص
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  (أنا انتهيت) سعد زغلول

  
عاد من لبنان على    ــلطاتأان إ ــ ــ ة  يد الســ ـــــ نقطة تحول في الإفرنســـ

ـــتي، و  ــ ــــ ــ الي وحماســـ اتي، فقد ألهب هذا الحدث خ ادين العمل أح لقى بي في م
، وقد بلغت تسعة عشر عاماً، وهي السن التي  ر من عمر الوطني في وقت م

  ينصرف فيها الشاب إلى تلقي العلم دون سواه.أن  يجب
ان    ـــــرعة مذهلة، و ســـ ـــة" اجتذبتني إليها   ــ اســـ ــــــ  خطابيولكن نوازع "الســ

ر  ــهور" في ذ ـــــ ــــهداء في بيروت "الزناد" الذ انقدحت  "المشـ ــ ه خواطر  الشــ عل
، والنور الأ اتي.ومشاعر   خضر الذ حدد لي معالم الطر في ح

دأ سؤال مخيف يتردد في نفسي، وما نفع العلم من غير وطن؟ وخطر    و
له يجبأن  لي الاة أن  جيلنا  اســة والعمل الوطني من غير م ينصــرف إلى الســ

ملأ  ة  ة الصــهيون الخطر من الحر ان الشــعور  ي.. ولكن لم حجوانالدراســة، و
ش لأأيخامرني الخوف  ـــأع ــرد نني ســ ــ ر الكارثة الكبر في احتلال وطننا وتشـ

. ة لم تكن وقتئذ قد وجدت طرقها إلى خاطر   شعبنا، فتلك الصورة الرهي
ين نفســـي فقد اســـتقر رأييأغير    أن  ني اهتديت أخيراً إلى "هدنة" بيني و

اً آخر للدراســـة، و  يعطأ  اســـة ونصـــي اً من وقتي للســـ وف ما اســـتطعت أن أنصـــي
ة.   بين حوافزالأولى وضرورات الثان

ا جردة تعرف    ان في ع ــمو ــــ ــ ــ ـــبوع  اســ ــ ــ ــــ ــدر مرة في الأسـ ـــــ ــــ "الزمر" تصـ
طل على نفسه  ان  لصاحبها الشيخ خليل زقوت من مجدل غزة في فلسطين، و



  

-163-  

ع هذا اللقب على  ط ـــرق، و ه الشـ ــفحةلقب ســــف الأولى من جردته،  صــــدر الصــ
الأ طاقته.و ارزة على    حرف ال

ة،    طوف البلاد العر اته "سائحا جوالا"  ان الشيخ زقوت في مطلع ح و
ان  عطي، و هجو من لا  عطي، و مدح من  ح والهجاء، ف ـــب من المد ــــ ــــ ــ يتكســ

ة معينة في ا ناً ســــِ ظرفاً لَ  ها، شــــخصــــ ان يرو اته التي  ا ح مثل  اً،  لمجتمع ذ
ة الأولى.   الإسلامي قبل الحرب العالم

ا و    فة أوح الشـيخ زقوت رحاله في ع انت صـح صـدر جردة الزمر، و
ان همها ة لا تتردد في الشتم والسب، و اه ار مع جردة أن  ف انت أتت  ، خر

ــ  ــمتصـــدر في دمشـ ه  اسـ ــف ا، وسـ ــاحبها توفي جانا من أهالي ع "الحمارة" لصـ
صدر جردت ا  ة ع ان ذلك آ ، ف ..أه من دمش ن شعبنا أوطننا واحد و أن  خر

اب!   واحد، ولو في ميدان الشتائم والس
ــودة، ف   ــ ــ ــــ ــ فيها المقالات أخذت أكتب ورأيت في جردة الزمر غايتي المنشــ

ــتعمار، وقد  ة والاسـ ة الصـــهيون الدعوة إلى مقاومة الحر ة  ة أ الوطن الكتا غراني 
انت  ات في جردة الزمر أنها   تنتشر إلى حد ما بين الجماهير لما فيها من الن

ــــيخ زقوت لا يجــد حرجــاً في مــا أكتــب فقــد هوّ  ــ ــــ ــه عــبء والطرائف، والشــــ نــت عل
  "تعبئة" الجردة، ومجانا.

اً    ع ان طب عض مقالاأأن  و ز  ـــتعمارر ــــي  تي على الاســــ الذ الإفرنســـ
ة في بيروت، و  ـــة الجامع ة في يئانت بذهذه المقالات أن  عترفأ حرمني الدراســـــ

لي، بل لعل الســبب في ذلك إعض جوانبها، ولعل بذاءة الشــيخ زقوت قد انتقلت 
ان يتردد من الشـــائعات عن التدهور الخلقي في فرنســـا، فخطر لي قابل أأن  ما 

البذاءة!   الفجور 
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ة   ـــتاءت القنصـــــل ة  وقد اســ ــ ها في الإفرنســـ ــار فا لهذه المقالات وشـــ في ح
عض الأوســـا الدين ان على رأســـها المطران ذلك  ة التي تتعاطف مع فرنســـا، و

ة في شمال فلسطين.   حجار مطران الطائفة الكاثول
اء والعلم    قة، على جانب وافر من الذ ة ل ــ ان المطران حجار شــــخصــ و

انة، عرفته الجماهير خطي ــوالم ـــ انت ترطه بوالد صـــ قة متينة منذ اداً مفوهاً و
  العهد العثماني.

و إلى والد "عنف" المقالات التي وجاء الم   ــ ــ ــــ شـ ا ل طران حجار إلى ع
ا والد بدوره حماقة السلطات ة  حملت فيها على فرنسا، وش مع "طالب الإفرنس

اً. اً حماس   شاب" خطب خطا
ــاقوتم الإ   ــة هـــذه المقـــالات، و أأن  تفـ ـ ـــا ت ن يتولى المطران أتوقف عن 

ارس لأ ـــال ب ــــدار "العفو" عني والســـــحجار الاتصــ العودة إلى لبنان، صـ ماح لي 
عد  ان، وفي حضــــــور المطران انتهرني والد وقال: لا مقالات  ـــيئاً ما  أن شـــ و

  اليوم.
ـالأأنجز المطران وعـده، فـأمر، و فـامتثلـت للأ   ـارس  تـب إلى  مر، خـذ 

ة  حت شخص رسل إلينا صوراً عن مراسلاته، وامتلأت نفسي غروراً أنني أص و
ارس.أوصل    مرها إلى 

ن يخطر لي   ارس أن  ولم  ـــرن عاما إلى  ــ عد عشـ ـــتحملني   الأقدار ســـ
ــالمتحدة، لأالأمم  انعقاد أثناء  ــ ـــفي معها حســـ ــ ة مما اصــ ـــاب الأمة العر بي وحســــ

ا المغرب وتونس والجزائر. حث قضا ة  ره في حينه لمناس   سيرد ذ
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ارس دون    تب إلى  ـــــهر والمطران حجار  ـــت أشــ ـــ ـــــل إلى أأن  ومضـ صــ
أ الصــــادع المثير الذ  ارس والمطران حجار أنتيجة ما، ثم جاء الن شــــغلنا عن 

  وجردة الزمر، لقد مات سعد زغلول.
الصـاعقة السـاحقة على البلاد فعم الحزن والأ   أ  أنما لقد وقع الن سـى، و

له قد ح  الشعب    سرة سعد زغلول.أأص
ـــرة،    ة المصـــ ة الوطن انت الحر ظاهراتها وخطب زعمائها حداثها ومأو

مجامع  ـــر تأخذ  ــــ ــــ ة الطلاب في مصـــ انت حر نا ونوادينا ومقاهينا، و تملأ قلو
نا وتهز مشاعرنا إلى الأ   عماق.قلو

ــعد زغلول "قدس الأ   ــــ ــــر بزعامة ســــ ــــ ان الوفد المصــ اتنا، و قداس" في ح
فا حتى نتلقف صحف الوفد، ونجتلي طلعة  نا ننتظر قدوم قطار مصر إلى ح و

اء.الزعم   اء، ونقرأ خطب الخط
ره    نا ن ــة على صــــعيد الجماهير، و ة، وخاصــ لها وفد ــطين  انت فلســ و

ما  ش مع الشعب المصر وعلى أرض لخصوم الوفد ونلعنهم، تماما  و أننا نع
  مصر.

ـــراع قادتها، ما لا  ــ ــــر وأحزابها ورجالها وصــ ــؤون مصـــ ــ ــ نا نعرف عن شـ و
ــؤون بلادنا و  ــ ــ ــــ أننا قطعة من أرض حوال رجالنا، حتى أنعرفه عن شــ حنا  ــ ــ ــــ ــ أصــ

  مصر ومن شعب مصر.
نا  ان يدعونا إلى التعاطف مع مصر، ذلك ما  اً آخر  ولعل هنالك سب
ــدد الحملة المصــــرة على فلســــطين في عهد  صــ ائهم  ــيوخنا عن آ نســــمعه من شــ

اشا و  ارأمحمد علي  اشا الذ قاد هذه الحملة. خ م    إبراه
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ــر غال ان الدم المصــ ا اً في ســــاحل و ا حتى ع ــطين من غزة جنو فلســ
انت  ســرتنا، في شــخص جد والد الشــيخ محمد شــقير من مصــر، من أشــمالاً و

ه والد و  ان يرو ما  ة، ف   مي.اعمأ الشرق
ــا أأن  والواقع   ثيرة في ع ـــرا  ــ ــ ـــ ــ ــــي، يففآل الجراح. والع –ســ ــــ ــ ـــ شـ ، وحب

اشــا، صــول مصــرة من عهد حملة أســود، وفضــة، منحدرة من والأ م  ومثل إبراه
ة إلى  ســة، نســ ســوق البلا عرف  افا ســوق  ان في  افا، و فا و هذه الحال في ح

بير، وهو الحي المعروف في مصر. نة أبو  س عرف  س، وحي    بلب
ــعد زغلول    ـــاعفت هذه العوامل في مجموعها فجعلت من وفاة ســــ وقد تضـــ

ع أنحاء فلسطين فتداعى الناس لإ اً في جم   بين.قامة حفلات التأمأتما قوم
ة، ف   ــؤون الوطن ــــ ــــ ــة للتحدث في الشـ ــ ـــ ــ ذلك فرصــ ا وجدناها  قمنا أوفي ع

اء، إلاّ خطيبين  نت عرف الحفل أقدم الخط ــعد زغلول، و ــ ــ بر لســـ حفلة تأبين 
ان والد ألم    ولهم وأنا آخرهم.أقدمهما، والد ونفسي.. و

ة المصــــرة،    ة الوطن اء عن مآثر ســــعد زغلول وأثر الحر وتحدث الخط
ــاأو  ــة والأفـ ـ ــات القرآن ـ ـــد في الآ ـــة في براعـــة ض وال ـــان آ ـــة، و ــاديـــث النبو حـ

ان  ــتهلال و خيرة التي نط بها يدور حول الكلمات الأ خطابيالاســـــتدلال والاســـ
حتضـــــر "أنا انتهيت" ولم  ــعد زغلول وهو  ةأســـ أن  تمر دون أن  ترك هذه المناســـــ

ة.أأحمل على الاستعمار و  ه إلى خطر الصهيون   ن
ار هذه الاحتفالات فولقد نقل   ـــحف أخ ــ ــ ــ ــــ لهبت حماس الجماهير، أت الصـ

ة في فلسطين بزاد جديد.توأم ة الوطن   دت الحر
ــة    ـــنين التي عقبــت هــذه الاحتفــالات، جرت اجتمــاعــات وطن ــــ ـــ ــ وفي الســ
ــــحافةأمتعددة،  ــ ات من تقاليد الصـ ، و ــير أن  خطب فيها وحد أو مع والد ـــ تشــ
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ــــقير  ـــقير الكبير" و "الشــ ــ ـــغير" والأإلينا "الشـ ــ حاديث تتعاقب، جادة ومازحة الصـ
ـــغير، و أيهما أ ــم أخطب: الكبير أم الصــــ ــ ــ بتسـ ــتقبل؟ و ــ ــــم أنا متطلعاً إلى المســـ ــ بتسـ

  والد ناظرا إلى الوراء، إلى الماضي..
عد ذلك حفلة تأبين أخر    فا، ولكنها في هذه المرة وجاءت  اء إفي ح ح

ار  ــــــ ـــــدمته ســـــ ــــ ، صــ فا من آل الخور ر أحد وجهاء ح ان لذ ه و ـــى نح ــ ــ ة فقضــــ
البر والإ   حسان.معروفاً 

لمة، دون فدعيت لإ   ـــره ولا أن  لقاء  ــ ــ ــــ ــ أعرف الفقيد، فلم أكن من معاصـ
حت لي شــــهرة أهو من  ــت أصــــدقاء عائلتنا، ولكن أصــــ نني "خطيب" وقد حرصــ

حرص أهل الفرحأأن  ســـــرة الفقيدأ نت مطرا  ما لو  غني لهم أ أن  خطب فيها، 
  طرهم.أو 

عدفلبيت الد   ان الحفل في ســـاحة أن  عوة ،  تعرفت على ســـيرة الفقيد، و
ان معظم الحاضــرن من  ســة و انهم ووجو أ ، يتقدمهم  خواننا النصــار إالكن هم هع

  وعلى رأسهم المطران حجار.
ــــة في    ـــار آ ـــان المطران حجـ ـ ــــد، و ــآثر الفقي ــاء عن مــ ــ وتحــــدث الخط

  طنب.أسهب و أالفصاحة والبلاغة ف
نت حفظته من الأناجيل وجاء دور للكلام،    ما  ــهدت  ــ ــ ــتشــــ ــ ــ ــ أثناء  فاســ

" الذ دراستي في مدرسة صهيون، عن البر والإ ة "السامر ا ت ح حسان، ورو
اً في  ا قوم ان خطا ه اللصوص، ف   نجيلي.إطار إسطا عل

ســتشــهد أن  ودهش الحاضــرون    الشــقير الصــغير ابن "العلامة" المســلم 
ات الإ ض من آ ن من ف ــافحني وهو أن  المطران حجار إلاّ نجيل، ولم  ــ ــــ ــــ ــ صـ

ــنعة ولم يب إلاّ  حت تزاحمني على الصـــ ضـــــعه أخلع ردائي و أأن  قول: لقد أصـــــ
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ــــماء،  ــ ــ ــمخ فيها غرور إلى الســ ــــ ـــــاعات شــــ ــــاعة من الســـــ ــ ــ انت ســ ك. و تف على 
ــاب الذ يخطب دون  ــ ـــره بهذا الشـ صــ حمل  ــــاء  حمل أن  والجمهور رجالا ونسـ

  ورقة بيده.
ان خإحقا    اً نه  ـــرات والمئات في مرتجلاً، وقد ارتجلت مثله طا ــ ــ ــــ العشـــ
اتي ال ذلك في خطابح لة، و أن  شــقاها،أشــقها و أالمتحدة ولكن ما الأمم  ة الطو

ـــرإ وراء هذه الخطب المرتجلة  ســ اً، وقراءة ومذاكرة.. وما أ اً ونفســـــ أن  عداداً ذهن
  تكتب وتخطب!

ات معدودة، دعي   ، إلاّ مناســــ ان الارتجال عند ت فيها للكلام من ذلكم 
، وقال عنها إغير " .جود من المرتجلات الأأصدقائي أنها  أنذار" ساب   خر

ــــي،    ــــ ــــ عـد حفـل التـأبين، وأنـا معتز بنفســ ـا،  فـا إلى ع ولقـد عـدت من ح
الي خاطر جميل يداعبني أ عها، وفي خ شـــ ما يرضـــيها و مهنة  –حدث خيلائي 

  المحاماة.
حت      ــ ـــ ــــ نتردّ أوأصــــ ـــي:  إذا  ــــ ــــ اً فلم لا أكون مح د في نفســ اً، اخطي م

ح  معهد الحقوق وأصـــ ذا رحت أعد  نفســـي للســـفر إلى بيت المقدس لألتح  وه
ا، و امح ذلك.أم اً    ظل خطي

اتي.   ل ح اتي  عض ح قتي و ة هوايتي وسل انت الخطا   فقد 
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  فجر النضال الفلسطيني
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  مع زعيم صهيوني كبير
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ـــفر هذه المرة، ولأ   ان ســ ــافرت إلى بيت المقدس، و ارة ســـ الســـــ ول مرة، 
طنا إلى مرج ابن عامر عبر العفولة ومنها إلى  ــرة، ثم ه ـــــ ــــ ــ فا والناصـ ح فمررت 

  نصعد إلى رام الله فالقدس. جنين ونابلس ثم أخذنا
ا من عش   عد، فقد سلكته قر ما  رن عاماً من وقد "ألفت" هذا الطر ف

عمر إلى يوم نزوحنا من فلسطين، ولكن هذه "الألفة" لم تنتقص من جمال هذا 
عد جماله مألوفا عند ليوم من الأ ام، ولا لساعة من الطر الجميل، لم 

ام والأ   عوام.الساعات، بل ظل يتجدد مع الأ
ــــناء والبهاء    ــــ ــ ه جديدا من السـ نت أر ف ــــــفرة  ــــ ل سـ ل مرة، وفي  وفي 

.في   زداد روعة وجمالاً في فؤاد
ا برماله الناصــــعة و    نظيره  زّ مواجه الوادعة عأالطر من حول خليج ع

ــرة  ــ ء إلى رى الناصــــ ـــعود الهاد ــ ا. والصـــ ــها العطرة، نزهة رائعة أفي الدن حراشــــــ
ينة والراحة. ل معاني الس عث في النفس    ت

ــرك   ــ ـــــ صـ ة تحت  ـــــ ــ ــ ــندسـ ــ ـــــ قاع السـ نها أ والنزول إلى مرج ابن عامر، وال
قاع.. ذلك وحده رفاقة  ك ال ل هات ـــت  ـــماء وافترشـــ ـــجادة مطرزة هوت من الســـ ســـ

  مع الجمال والجلال.
ـــــعــة    ــ ــ ــــ ــان مرصـ ــاز جنين ونــابلس ورام الله والبيرة بين الروابي والود واجت

اء والأالزتون والأ الغة الإعناب، غرسها الآ ة    يناس.متاع والإجداد، متعة روح
ــيخ جراح، و طلال على بيت الوالإ   ــ ســـــوارها التي تلف أمقدس من حي الشـ

ون و"الأ ــ ــ ــــ ــ امة" بين ذراعيها في ســـ ــى" و "الق ــ ــ ــ طلال على إنما هو ادعة، و  قصـــــ
ب رائع من التارخ والقداسة والجلال.   مو
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اتي، أولقد  أخذت بهذا الجمال وأنا    ــلك ذلك الطر لأول مرة في ح ــ ــ ــ ســ
  ، الرائع الفتان.وما سلكته مرة إلاّ ورأيت صفحة جديدة من الجمال

ا و أولقد قدر لي في    ـــــفار إلى أورو ــ ا و أسـ اأفرق ـــــ ــ ا وآسـ ــهد أأن  مر ـــ شـــ
نت على الدوام أر  ا، ولكني  ارعة ومفاتن رائعة في هذه الدن هذا أن  مواطن 

ــــاب  ــ ــ ــ ــــ ، والهضــ ــا إلى بيــت المقــدس ومــا حولــه من المــدن والقر الطر من ع
ان، والمروج والسهول والزروع والضر    رفع حسناً.أوع، أروع جمالاً و والود

لها في يد إســـــرائيل في حرب حزران من عام    قاع  ــقطت هذه ال ولقد ســـ
قاتها من قبل في حرب 1967 ــقطت شـــق ما سـ ، فغدونا نراها في منامنا 1948، 

  حلامنا فردوسنا المنشود، بل فردوسنا المفقود.. ولكن إلى حين..أو 
 اذ، وماخّ عة بهذا الجمال الأووصلت بيت المقدس وقد امتلأت نفسي رو   

ــتعين بهم للدخول إلى أصـــدقاء والد أتي نزلت الفندق حتى بدأت اتصـــالاأن  سـ
  معهد الحقوق.

ـــاعة    ــ نتهي في الســ ــة و ــ ــ ــادسـ ــــ ـــه في السـ ا يبدأ دروســــ ان هذا المعهد ليل و
عض الأ ه  ــاء، يدرس ف ــ ــــ ـــعة مسـ ــ ــاة من التاســــ ــــ عض القضـــ ــاتذة البرطانيين و ــ ـــ ســ

ــــرف شـــ ا، و مة العل ر  المح ـــــائي، و ـــــه  النائب أعلى هذا المعهد المجلس القضــ ســ
ومة فلسطين.   العام لح

ان النائب العام في ذلك العهد المستر نورمن بنتوتين وهو أحد زعماء    و
ة المعروفين، وهو من علماء القانون الدولي، وله عدة مؤلفات  ـــهيون ــ ة الصـ الحر

ة. اس ة وس   قانون
انت للمســتر بنتوتين اختصــاصــات ت   انت لزميل و ما  ة واســعة،  شــرع

ـــــتر دوخان، اخ ــ ــ ــهيوني آخر، المســ ــــ ــــات تله، صـــــ ــــ ـــاصـــ ــ ــ بر في دائرة إصــــ دارة 
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ـــهيونيين الكبيرن دور ضــــــخم في الأ ان لهذين الصـــ هذا  ـــي، و قامة دعائم إراضـــ
.   الوطن القومي اليهود

ل ذلك   ــاص أن  وما هو أهم من  ــ انت ذات اختصــــ دائرة المهاجرة التي 
الهجرة ال اشــر  مســون، وهو صــهيوني على م ان على رأســها المســتر جا ة  يهود

هــذا ـــان الثلاثــة، بنتوتين ودوخــان  جــانــب وافر من الكفــاءة، و ــ ــ ــ ـــ ــ ح الفرســ ـــــ ــ ـــ ــ أصــ
ملكون من  ل ما  ، يبنونه  ــون، دعائم الوطن القومي اليهود ــ ــ ــ ـــ ــ مسـ مان إوجا

فاءة.   وحماسة و
ان عدد الطلاب في معهد الحقوق محدودا، فطلبت مقابلة الم   ــتر و ـــ ــــ ــ ــ سـ

س المجلس القضــائي لأ ة و بنتوتين بوصــفه رئ ه شــهاداتي العلم طلب أعرض عل
ه ة المقبولين.أن  إل   أكون في عداد الطل

ومــة    ــدت في الموعــد المحــدد لي دار الح ـــ ــــ ــــ ــاب العمود –وقصـــ  -في 
ء لا  مبنىوصعدت من طاب إلى طاب في ذلك ال الفخم، وفي ذلك الجو الهاد

  زاً.ساً ولا رحد حِ تسمع لأ
ان في هذا البناء المندوب الســامي وعدد من رؤســاء الدوائر وســاءلت    و

ـــــرها، ومن هنا يبنى الوطن القومي اليهود  أسـ ــطين  ــ م فلســ ـــي: من هنا تح ــ نفسـ
  رضنا؟أعلى 

لا في هذه الخواطر، فقد رأيت نفسي في غرفة المستر أولم    سترسل طو
ن فانتظرت في غرفتهتنترفي   عض الوقت. ش، معاون المستر بنتو

ان    ــــه الذ  ـــ ــــ ــ ســ ا متطرفا على خلاف رئ ــهيون ــــ ــ ــ ان هذا المعاون صــــ و
ــــــزرة،  ان المعاون يتفرس بي من حين إلى حين بنظرات شــ ا معتدلا، و ــهيون ــــ صــ

ر. الحقد والم   مليئة 
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ن وشـــرحت له رغبتي    عد هنيهة على المســـتر بنتو الالتحاق في ودخلت 
ــتأنس حين علم  ـــ ــهيون، وهو ني أمعهد الحقوق وقد اســــ ــــ ـــــــة صـــ متخرج من مدرســ

تي قد تروضت في هذا المعهد البرطاني.أن  حسب   عرو
ـــعتان من وراء    ــ ــــتمع إلى "مرافعتي" وعيناه الواسـ ســ ن  ــتر بنتو ــ ان المســ و

ه  قلب بين يد ــغي بهدوء واهتمام،  ــــ صـــ ــــــان بي وهو  وراقي أنظارته الكبيرة تتفرســـ
ــهاداتي، وانتهت الجلســـــة دون  ــ لمة واحدأن  وشـ ة، وخرجت من غرفته وفي قول 

  فوض.ر طلبي مأن  قيني
نتر فيتش" و   غرفة معاونه " ــــة طلاب من اليهود إذا  ومررت  ــ فيها خمسـ

ــون من حوله يدخنون  ــ ــــ ــون دخول معهد الحقوق، ولقد رأيتهم يجلســـ ــ ــ ــــ جاءوا يلتمسـ
ا متجهماً حين  ســـا مقط نتر فيتش" عاد عا شـــرون القهوة، ولكن " اســـطون و ت و

ه، وانصرفت.لته لأاقترت من طاو    ترك عنواني لد
عمل في دائرة المســتر بنتوتين لأ   ه وعرجت على موظف عري  ســتعين 

، فرفع ر  رت له ما جر موضــوعي، وذ ير  ســه عن الملفات التي أمامه أفي التذ
! القبول، اطمئن ولا تقل تاب  ا  صلك قر قول: س   وهو 

قفز من صـدر على طاولته   اد قلبي  يف ذلك؟ قال: لقد قلت له و ، و
ابهم. قبلون حتما، وستقبل في ر ات، وس طل   تقدم خمسة طلاب يهود 

ذا    ام وه ــــعة أ ضــ عد  ـــــلمت  نتر فيتش ان، فقد تسـ ــتر  ــ ا من المســ تا
ـــــــل بي الموظف العري و  القبول، واتصـ ه  اليهود الذين قبلوا أن  خبرنيأعلمني ف

عة لا خمســة، و  عة وســنني دخلت في "مرقةأانوا ســ أجتمع بهم في المعهد " الســ
  عند افتتاحه.
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اة   رو أنني إ و    ــغيراً من الح ــــ ــــ ان جزءاً صـ ـــغير الذ  ــ ــ ــ هذا الحادث الصــ
ومة  طاني، بنت ح ـــطين لثلاثين عاما في زمن الانتداب البر ــ ــــ ــــ ة في فلسـ اليوم
مفرده،  ـــل يهود  ـــداب خلالهـــا الوطن القومي اليهود حجرا حجرا، مع  الانت

، والمر اح، والطبيب، والمحالمهاجر والفلا ــــائ ـــــ ـــانع، والســ ــــ ة أ مي، والطالب، والصــــ
ـــل مقومـــات الـــدولـــة، وحتى  إذا جـــاء  والطفـــل، حتى توافرت للمجتمع اليهود 

ـــنة  ار ســــ ــــهر أ ــ ـــر من شـ ـــ ع عشـ انت الدولة  1948اليوم الرا ــــرائيل.. و انت إســـ
ة.   اليهود
ة ال   مثل الحر نتر فيتش  ن و ـــغله بنتو شــ ان الطاب الذ  ة و صـــــهيون

ـــه  منح الوطن القومي عقل ير  ء التف ــان الأول هـــاد ـ ــد  ـــل، فقـ ــدق تمثي ــ ــ ــ ــــ ــــ أصـ
ان الثاني شديد الإ ، و منحه عزمه المنفذ.المخط   ندفاع، 

ـــتطـاع جيلنـا العري في ظـل الانتـداب البرطـاني،   ــــ ــ ــ يجـد لـه أن  ولقـد اســـ
ــا أو محــ ــاة، موظفــا أو طبي ــا، ولكن "الــدولــة" وقــد تغلغلــت فامجــالا في الح ي م

ة من  ات الصــهيون نتر فيتش فضــلا أمراكزها الحســاســة الشــخصــ ن و مثال بنتو
ل همها ان  ـــندها،  ة التي تسـ ات البرطان ــ ـــخصــ ــطين  يتبنأن  عن الشـ في فلســ
ون العرب على هامشها وتحت رحمتها. ة،    دولة يهود

ـة" حيـث دور    و ــ ــ ـــــ ــــ حتـل جنـاحـاً في "المسـ ـان  ـه، و وافتتح المعهـد أبوا
ل مســــاء لأالمحاكم،   حت  أتردد  ـــتمع إلى محاضــــرات الأوأصــــ ان سـ ــاتذة و ســ

ـــــص في القانون الدولي  ــــ ــ ــ بير متخصـ ــــتر جودبي وهو عالم  ــ ــ ــــ مدير المعهد المســ
ان من الأ ، الخاص، و ا س خ ان علي جار الله وفرنســـــ ــ ـــاتذة العرب، القاضـــ ســ

ان عوني عبد الهاد وعادل زعيتر.اوالمح   م
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ــ   ــ ــــ ــ ـــ ين يد المحاضـ ـــــقف واحد، و ــ ــ ــــ نا نحن طلاب وتحت سـ ر الواحد، 
لها الحقوق، العرب واليهود، نجتمع معا ونســتمع معا إلى محاضــرات الأ ســاتذة و

فروعه المختلفة.   تدور حول القانون 
ـــــير في الرواق    ــ ــ ــــ هودا، نسـ نا نحن الطلاب عرا و وفي ردهات المعهد 

ا إلى جنب في  ة، ولم تكن تخلو الأحاديث أجن ة وغير قانون من حاديث قانون
ــة من  ـــــؤون خــال ــــ ــــ ــادل فيهــا مــا يجر بين الطلاب من شـ ــة نت جوانــب اجتمــاع

  الشجون.
ـــا متكـــــاملين    ونــ ين اليهود لم  ـــام بيننـــــا و ـــجــ ــ ــــ ـــدمـــــاج والانســـــ ولكن الانــ

عض، حتى تعود إلينا نحن  ــنا عن  ــــ ــ عضـ نا ننفض  ـــرعان ما  ــ ــ ــافيين، فســ ــ ــ ــ متصـ
غضــاء في ن زاء إفوســنا الطلاب العرب مخاوفنا وهواجســنا، وســرعان ما تتحرك ال

كثرهم من المهـــاجرن الجـــدد، الـــذين جـــاءوا إلى وطننـــا أهؤلاء الطلاب اليهود، و 
حلوا محلنا.    ل

ش هذا الجو الروحي في معهد إوقد زاد من    نا نع الظلم أننا  ــنا  حســـــاســـ
  الحقوق، معهد الح والعدل.

ــــى   ــــ ـــــ ن نخشـ ه من وطننا أن  غير أننا لم ن أتي يوم في عمرنا نخرج ف
ارنا ــانعنا ود ــــ ــــ ن ذلك يدور في خلدنا..  -من مدننا وقرانا ومزارعنا ومصـــــ لم 

  بدا..أ
انت تلقأن  وقد زاد من هذه الطمأنينة   علينا والكتب  ىالمحاضرات التي 

انت بين  اً، أالتي  ـــلطانا مها ــــ ـــــ ، وللقانون ســ بر لها تجعل للح حرمة  يدينا، 
  وللعدل قوة نافذة.
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ـــرفنا في خداع أبل لعلنا    ــ ـــــأســـ نجعل أن  نا في هذه المعاني، فقد نذرنانفســـ
نفها، ولم  ش في  ـــــب من ورائها، ونع ــ ــ ــــ من ميدان "الح والعدل" مهنة لنا نتكســ

له في وطننا أن  ندر ستمد "وجوده" من "القوة" لا من الح ولا من إوجودنا  نما 
  القانون!
حث    حت  أجد في ال ل وقتي،  وأص شغل  ن  ولكن المعهد الليلي لم 

ة نزلت من السماء.عن  ملأ فراغي، وجاءت مصادفة غر   عمل 
اب الخليل،    تبها بجوار  ان م ــرق و ــــ في ذات يوم زرت جردة مرآة الشــــ

انت جردة  ان "أو ة لصــاحبها الســيد بولس شــحادة، و ر خطابيســبوع " في ذ
اره إلى جردة مرآة الشرق.أالشهداء في بيروت، قد وصلت    خ

ة عن    ودار حديثي مع صــاحب الجردة حول تخلف الصــحافة الفلســطين
ة، ومرآة  ة يومئذ، الجامعة العر انت الصحف الفلسطين ة، و ة الوطن ب الحر ر
افا،  ة في  ـــلام م والجامعة الإسـ ـــتق ـــرا المسـ ـــطين والصـ الشــــرق في القدس، وفلسـ

عد ذ ـــدرت جردة الدفاع  ــــ ــ فا، وصــ ــنتين أو وجردتا الكرمل والنفير في ح ــ ــــ ــ سـ لك 
ــار (لبناني  ـــاحبها نجيب نصــ انت جردة الكرمل لصـ ـــلا) أقدم عهداً أثلاث، و صـ

ة.   في التصد للصهيون
ـــ   ــحـــادة متهمـــا  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــان بولس شـ نـــه من المعتـــدلين، ولـــه مع الموظفين أو

عرب أحاديث، فأالبرطانيين اجتماعات و  خذته الحماســــة وراح يدافع عن نفســــه و
اب الوطنيين.ستعداده لجعل جردته تحاعن    ت تصرف الش

قول: "أنا مســتعد   ن أأن  وهنا ابتدرني متحدثا وهو  ســلمك الجردة" ولم 
نت  ، فقد  ه فراغي و أحث عن عمل أمن داع للتحد عض نفقاتي.. أملأ  تكفل 

، وقلت له  حسـب أنني وقعت في فخ التحد الحديث وهو  ادرته  نني سـأعمل إف
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فتتح عهداً جديداً في عالم الصـــحافة، الأســـبوع لأصـــدار الجردة مرتين في إعلى 
ا وهو يتطلع تحرز جردته قصب السب على الصحف أن  فواف على ذلك مرح

.الأ   خر
واحد من أأن  وقد عرض علي، بولس شــحادة،   م في منزله مع عائلته  ق

ل الأأ عولاده، طعاماً ومناما.. وهذا هو  ــتط ـــــ ســـ قدمه، فإن موارد أن  جر الذ 
اهظة، و الج ــارفها  ــ ـــــ رمني"  إذا فتح الله على الجردة أردة قليلة ومصــــ ــ ــ ــــ ــ ــ نه "سـ

  بخير..
ا في    ـــحف ــ اتي، صــ ــــفحة جديدة في ح دأت صـــ ـــيت بهذا العرض، و فرضــــ

  النهار وطالب حقوق في المساء.
ات   ذا وضعت قدمي على العت ة في  وه ة الوطن الأولى في ميدان الحر

ــنين إلى نتقل فلســــطين، لأ ســ ــعيدين العري عدها  اة العامة على الصــ ميدان الح
  والدولي.
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  دانـاك من الميـبأرد ـطأ

  
اتي لأ 1928دخل عام    ــــرن من عمر عملي على ح ــتقبل في العشــــ ــ ســــ

ـــة الحقوق ليلا، وهذه الجوانب الثلاثة  ـــة نهارا وفي دراســــ اســــ ــ ــ ـــحافة والســـ ــ في الصــ
النهار، فالصـــحافة لابد لها من ال لاهما لابد له متداخلة تداخل الليل  اســـة، و ســـ

ء القانون. اد   من ثقافة جوهرها الح والعدل وم
ل أولقد    ل جوارحي ووهبتها  وقاتي أقبلت على هذه الجوانب الثلاثة 

ح  شــفقون على هذا "الإألا أعرف طعماً للراحة حتىأصــ دمان" صــدقائي ومعارفي 
  المتواصل في النشا الدائب.

اة    ة، فراعتني وقائعها الأوواجهت حقائ الح ـــطين ــ ـــــ ة الفلســــ مة الوطن ، ل
ه، دون أن  قنتأو  ــب مخال ـــهيوني ينشــ ة أو  ىيلقأن  الخطر الصـ منا مقاومة جد

  حداث.صعد بنا إلى مستو الأ
ــت    ـــ ــ ــ ــــ ســ ة متخلفة،  إذا ق ــطين بدائ ـــــ ــــ ــ ة في فلسـ ة الوطن انت الحر لقد 

ة منظمة عالم ة حر ـــهيون انت الصـــ ة، فقد  ــهيون ة الصــــ ــالات الحر ة لها اتصــــ
ة، مجهزة بوسـائل الإ ع الهجرة دول ة ضـخمة لتشـج علام، وتسـندها مؤسـسـات مال

اع الأ ة في فلســطين وابت الة اليهود انت الو ومة لها ميزاتها أراضــي، و ح ه  شــ
املة ـــراحة  ــــ ـــــ صــ ة تعلن  ومة البرطان ــــاطها، ووراء ذلك الح ــــ ــــ أن  ودوائرها ونشـــ

ع الهجر  ــج ة هي تشــــ ــ ــ ســ ـــي لليهود مهمتها الرئ ــ ـــهيل انتقال الأراضـ ــ ة وتسـ ة اليهود
."   ووضع "البلاد تحت ظروف تسهل إنشاء الوطن القومي اليهود
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ــهيو    ــــ ـــــ ــان جهــاز الصـــ لمــات قليلات، فمــذلــك  ــة في  ــان الجهــاز ان ذا 
ان شـــعبنا في مجموع ــين عاما من هالفلســـطيني العري؟  عد خمسـ ، شـــأنه اليوم 

ة و الكوارث، المثل الأ ما الإعلى في الوطن ة  ــح خلاص والاســـتعداد للبذل والتضـ
ة والاســــتعمار في  ــهيون ـــنها على الصــ ــهدت بذلك ثوراته الخمس عشــــرة التي شـ شــ

  مد ثلاثين عاما خلال عهد الانتداب البرطاني.
ـــت    ــــ ــــ ـــخمة التي فرضـــ ــ ــــ ة الضـــــ ة لم تكن مؤهلة للمعر ادة الوطن ولكن الق

ان عليها ة التي    لها.تتصد أن  عليها، وللغزوة الطاغ
ان    ــحة، و ـــة واضـــ ة منظمة ذات خطة مدروســ ـــطين ة الفلســ لم تكن الحر

اً، تثيره  اً عاطف ة، أ"التحرك" الوطني عفو ــهيون ــ ــــتفزازات الصـــ حداث الهجرة والاســـ
قود معها وفي معظم الأ ة، و ة الوطن قود الحر ــــعب هو الذ  ــ ــ ــــ ان الشــ حوال 
  زعماءه وقادته!

ة يوم اف   ة الوطن ان على رأس الحر ة و اس ة والس اتي الصحف تتحت ح
ة، رجل وطني ومخلص اسـتقال  س اللجنة التنفيذ اشـا الحسـيني رئ اظم  موسـى 
ــــة الوطن القومي  ــــ اســـ ــ ــ ــــ ــــة المجلس البلد في القدس احتجاجاً على ســـ ـــ من رئاســــ

م البلاد منذ أوائل   العشرنات. ح زع ، وأص   اليهود
ان في    ه غير مرة، و اته،أوقد اجتمعت  التقو أو  خرات ح ــهد له  ـــــ ــــ شـ

ة، و  ة والوطن ـــلامة الن ــــ ــ ــ ان يومئذ أن  له نىّ أكن لوســـ فؤا لوايزمن الذ  ون 
ة. ة الصهيون م الحر   زع

ــت    ــ ملك من أولســ ل ما  ـــيني، فقد وهب وطنه  ــ اظم الحسـ ـــى  ــ ظلم موسـ
ــه محـــدودة، فهو ابن جيلـــه وابن بيئتـــه أن  قـــدرات ومواهـــب، ولا ذنـــب لـــه قـــدراتـ

ا ة، وتلك  ه ولا تثرب.الفلسطين أسرها، فلا لوم عل ة    نت حال البيئة العر
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ة في مختلف مدن فلسطين: وجهاء    ادات الفلسطين انت حال الق ذلك  و
ل طاقاتهم، ولا ــــعبهم  ــــلون، محبون لوطنهم، وقد وهبوا شــــ ــ لوم  محترمون، مخصــ

انوا.أن  عليهم ذا  ذا، وه   طاقاتهم محدودة، فلقد نشأوا ه
ة والدول وفي الوقت الذ    ة العالم اليهود ة مسنودة  ه الصهيون انت ف

ان العالمان العريالإ ـــتعمارة،  ـــلامي من حول فلســـــطين، لا طول لهم  ســ والإســ
  جنبي.ولا حول، تحت الاحتلال والنفود الأ

ـــادة    ــ ـــدس، وهي مقر الق ـــة في القــ ــ ــذ ــب اللجنـــــة التنفيـــ ـــاتـــ ــ ــد زرت م وقـــ
انت بلغت يومئذ " ة، و ـــطين ل مشـــــاعر  ا" فيأوجهالفلســ م، فملك الحزن  التنظ

.   وخواطر
ــاتــب    فــاءاتهــا ونظــامهــا: الم ــة "فقيرة" في مــالهــا و ــانــت اللجنــة التنفيــذ

ة، ولا أظلم مهلهلة، والأ ـــلات العاد عض المراســ عثرة، والملفات فيها  حدا أوراق م
انت حالنا و احدم ألو أولا  ه.أ، فتلك  عط   وضاعنا، وفاقد الشيء لا 

لف الأ  اعها وم   متطلب في الماء جذوة نار ام ضد ط
ــــومات  ــ ــ ــ ـــ ـــاجرات وخصـ ـــــ ــــ ــ انت بينهم مشـ امل، فقد  مال  ن اليهود على  ولم 

. طه ضوا ه نظام، وتض طر عل س ان  له    وأحزاب، ولكن ذلك 
ــة بــدوائرهــا: الهجرة،    ــالــة اليهود م الو ــانــت تق ففي خــارج بيــت المقــدس 

ة،الأ ة. راضي، المعارف، الدفاع، الدعا فاءات ذات خبرات غن   وعلى رأسها 
اً    ع ان طب ة في فلســطين، و ة الصــهيون ة والحر ة العر  تلك حالة الحر

تين، بــلأن  قوم تكــافؤ بين الحر ــالغ ن ا لا  ــاً  ــان طــاغ ـــهيوني  ــ ــ ــــ ــ التفوق الصـ
ان.   الطغ
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ــ   ــ ان للحقائ الحســـــ ةاولو  ة العلم ـــير، لوجبأن  ب ــ قوم أن  تقرر المصــــ
عد ثلاثين عاما الوطن القومي  ــنوات قليلات، لا  ـــرائيل في ســــــ اليهود ومعه إســـــ

ـــنة  ـــ ـــطيني وعراقته، ووطنيته 1948في ســ ــ ــعب العري الفلســـ ــــ ـــــالة الشــ . ولكن أصـــ
ـــطيني ثلاثين  ـــعب الفلســ ـــمد الشــ ، وصــ الفطرة هي التي تغلبت على تلكم الحقائ

غالب، إلى قاوم و ة في عام أن  عاما  رة العر ـــــ ــ ــ ، 1948جاءت الكوارث العســ
ان 1967، 1956 ــعبنا بين أن  ف ـــــ ــ ح شـــ ـــــ ــ ــ له تحت الاحتلال، وأصـــ وقع وطننا 

  سير ونازح، وشرد وشهيد.أ
حت    ة فاترة، أوغداة أص ة الوطن انت الحر اسة،  مارس الصحافة والس

انت الخلافات على  ــدِّ أو ـــ ــ ــ ـــين، شــــ ــ ـــــ ــيين ومعارضـــ ـــ ــــ ـــ ها بين رجالات البلاد، مجلسـ
قودهم الحاج أمين الحسيني وا قودهم راغب النشاشيبي.المجلسيون    لمعارضون 

نــت    ـــرق أو ــ ــ ــ ــــ ــدة مرآة الشـ تبي في جر لاً في هــذا أجلس في م ر طو ف
ان ي اب من أبناء ؤ الشــقاق الناشــب بين رجالات البلاد، و تبي عدد من الشــ م م

ــــرق ندوة القدس والوافدين عليها من المدن الأ ــ ــ تب مرآة الشـــ ح م ــ ــ ـــــ ، حتىأصــ خر
ة نتذاكر فيها تفاقم ا اس ة.س ة الوطن   لخطر الصهيوني وترد الحر

اب وأنا،   ــ ــ ــــ ــ ــ ــتقر رأينا، هؤلاء الشــ ـــــ ــ ــ ة أن  واســـ ننفخ روحا جديدة في الحر
ة، و  ا ولا معارضـــا، و أالوطن ا مســـتقلاً، لا مجلســـ ن ندعو إلى أن نشـــ خطا وطن

العداء  اره مصدر الداء ورأس البلاء.امصارحة الاستعمار البرطاني    عت
ــــة الوط   ــت الحر ــانــ ــ ــة في معظم الأو ــ ـــة مع الإن ــ ــــ ــ ـــ ــ شــ ــا دارة حوال، متعــ

ا ثائراً الإ ة شــا اته الوطن نجليزة إلى حد غير قليل، فالســيد أمين الحســيني بدأ ح
ســاً للمجلس الإســلامي الأ ثم ح رئ تقاضــى أصــ ة و موافقة الســلطة البرطان على 

ــ ــ ه من خزانتها.. وقد حدث ذلك في عهد الســــ ــف رات ــ ــــموئيل، ينصــــ ــ ر هررت صــ
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ة القدس المن س بلد دوب السامي اليهود البرطاني! والسيد راغب النشاشيبي رئ
موافقة  ــبهم  ــ عينون لمناصــــ انوا  ــطين  ــــ ات في فلســ ـــــاء البلد ــ ـــــائر أعوانه رؤسـ وســـ

هذا ة، و ـــلطات البرطان ــان  الســ شـــ ع ان" الكبيران،  ح هذان الحزان "الوطن أصـــــ
ة. اسة البرطان نف الس   في 

ــيين    ان حزب المجلســــ ـــين أكثر و ان حزب المعارضـــ ما  أكثر اندفاعا، 
ـــة  ـــ ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ــ ــ ــــ ــد للسـ ـــ ــــ ــــ انت تتصــ ة إلى ذلك العهد  ة الوطن اعتدالا.. ولكن الحر

ة. اسة البرطان ة، وتغض الطرف عن الس   الصهيون
ـاب،أوقد    ــ ــ ـــــ ــــ ه أن  وحى إلينـا هذا الترد القومي، نحن مجموعة الشـ نن

ذا جعلت مرآة ــعب إلى هذه الحالة المفجعة، وه ــ ـــ ــ ـــرق منبرا لهذه الدعوة  الشــ ــــ الشــــ
  المستقلة.
تبت    ان عنوانها  –تي مقالاأولى  و ـــة، و الثورة والحماسـ انت تضــــج  و

ـــاب و أ"تقدم  ــح من العنوان أطرد ايها الشـــ ــ ني دعوت إلى أاك من الميدان" وواضــ
ة  اســـــة البرطان ــ ة، لا تهادن الســـ ـــا ادات شــ ة لتحل محلها ق نبذ الزعامات التقليد

  ولا تجاملها.
ة و أوقد    حت  أثار هذا المقال المحافل الوطن ــ ــ ــــ ــعب،  وأصـــ ــ ــ ــا الشـــــ ــــ وســـــ

عد ة  انت جردة تنط بلســــان المعارضــــين، أن  جردة مرآة الشــــرق جردة وطن
اتب الجردة ليلا ونهارا. اب يتوافدون على م ح الش   وأص

هــة أن  على   ــــــة مجــالا للتف ــ ــ ــــ هــذا المقــال قــد جعــل منــه زعمــاء المعــارضــ
ـــانو  ـــأعلى والتنـــدر، ف ـــادروه  ــة،  ـــ ــ ــ ــ ــــ لمـــا لقوا والـــد وهو زميلهم في المعـــارضـ ا 

  اك من الميدان".أطرد ايها الشاب و أصواتهم "تقدم أ
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ـــيني عن    قصـــ ـــحادة، ل ــــاحب الجردة، بولس شـــ ــغ على صــ ــ ــتد الضــ ــ واشــ
فاً  ان ضع س ببنت شفة.أمام  العمل، ولكنه  اب فلم ين   جموع الش

ـــهم"   عضــ ــتعان " ــغ اســـ فلح هذا الضـــ ع ولما لم  ـــتط حدا أتهم أأن  ولا أســ
ـــــه هذا اللقب تقليداً  ــــا" الذ خلع على نفســ ــ اشـ يث روث " حاكم القدس  الذات، 

ة. ام القدس في زمن الدولة العثمان عض ح   ل
ــالته في قانون المطبوعات العثماني، الذ    ــ ـــ ــ ـــا البرطاني ضـ ـــــ اشــ ووجد ال

ــؤول في الجردة يجبأن  ينص على ــ ــــ ــــ ة ون قد أن  المحرر المســ تجاوز الحاد
ات العشرن. نت في ذلك الوقت على عت   والعشرن من عمره، و

ــحف، فثارت    التوقف عن العمل في الصـــ ا ينذرني  تا اشـــــا إليّ  فوجه ال
اب، و  ــ ــ ـــــ ــــ ع الأأ ثائرة الشـ ــــة" تحمل تواق ــــ ــ ــ اء والأعدوا "عرضـــ د أنني ط ان تؤ ع

ة والعشــــرن" و  ــأر "تجاوزت الحاد اشــ تب ال ــلت العرضــــة إلى م ا، ودفنت الفتنة ســ
اب ولا وجل.الاقظها، ومضيت في الجردة أكتب مقأ"رحم" الله من    تي غير ه

عد ذلك للحاج أمين الحسيني في عدة مقالات،    استه أوتصديت  س ندد 
ـــلافي المجلس الإ ـــــ ــ ه تعيين أمي، و ســ ة أ قاره و أنعي عل ـــرع ــــ ــ هله في المحاكم الشـــ

ان أشدّ هذه المقالاتو ودوائر الأ ا حاج  قاف، و عثمان بن عفان  عنوان "اتع 
  أمين".

ـــرف عثمان رضـــــى الله عنه مع    قرائه، أوقد ســـــردت في هذا المقال تصــ
ــب و  ــــ ه الناس وقتلوه في أ وقد ولاهم المناصـــــ يف تألب عل غدق عليهم الرواتب، و

ه.   داره والقرآن بين يد
ه تحرض و    ـــك، وف ــــ ــــ ا من غير شـ ــــــ ــــ ان المقال قاســ نت إ و ثارة، ولكني 

  قصد إلى غير ذلك.أ
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ــــد إلى أنت    ــ ــــ ــ ـــيني و إقصــ ــــ ــــ ــ خراجه، ليخرج من إ حراج  الحاج أمين الحسـ
نت  ة، فقد  ـــرة وعلان اشــــ ة م ة الوطن قود الحر ــلامي و ــ راه مؤهلاً أالمجلس الإســـ

حرج ولم يخرج، وقنع ســند أن  للزعامة، ولكن الحاج أمين لم  ه،  قى في منصــ ي
ة من وراء ستار، دون  ة الوطن ظة يأن  الحر   نجليز.الإثير حف

ع في ذلك العام    قته  1928وقد عقد المؤتمر الوطني الســـا انت قد ســـ و
اب، وازدادت مرآة  ســتة مؤتمرات منذ أوائل العشــرنات، فازدادت ثورتنا نحن الشــ

  وضاع السائدة.الشرق نقمة على الأ
ع رجالات فلســـطين،    ا، وقد شـــهده جم لقد حضـــرت هذا المؤتمر، صـــحف

س موسى أ عوانه، وراغب النشاشيبي و أ الحاج أمين و  وقد حضره عوانه وترأسه الرئ
اشا.   اظم 

ــاد   حــة أن  و ـــــ ــ ــ ــــ نفر على غير نتيجــة لولا الصـ ــــدع المؤتمر و ــــ ــ ــ يتصــــ
اب  قودها مجموعات الشــ ان  ة التي تغلغلت في نفوس الشــعب، التي  الاســتقلال

ادتالذين اتخذوا من مرآة الشرق، منبراً لآ   هم.رائهم ومقرا لق
ــموا  ىوانته   ــ ــين واقتســ ـــيين والمعارضــــ ـــالحة بين المجلســـ ــ المؤتمر إلى مصـ

ــة وجعلوا لهــا ثلاثــة  ميين عوني عبــد الهــاد امنــاء، المحــأمقــاعــد اللجنــة التنفيــذ
اس مغنم، وجمال الحسيني.إومغنم    ل

اً متمرناً لد الأول والثاني اأكون محأن  ولقد شاء القدر   دراستي أثناء  م
سنين.للحقوق، وزميلاً  عد ذلك     للثالث في العمل الوطني، 

ون نشـــاطي في بيت المقدس، بل امتد إلى عمان والأمير أن  قنعأولم   
  "الملك عبد الله" في قصر رغدان.
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انت    ـــــرقي الأإفي فلقد  ــ ــ قودها عدد من مارة شــــ ة  ــــة وطن ــ ــ ــ ردن معارضـــ
اشـــا الطراونة وســـالم  اشـــا أبو الغنم: رجالات البلاد  بينهم طاهر الجقة وحســـين 

النفوذ البرطاني على الأ انوا ينددون  ــــة الذين و ان من زعماء المعارضــ ردن، و
ـــيد عادل العظمة  ينهم الصــــــلة الســـ ــقي –توطدت بيني و ـــور الدمشــــ ان  -الســـ و

ح منطقة عماندني عن ر عضـــوا في البرلمان الأ ة، وأصـــ في ســـورا  وزرا للداخل
  .دمشعد الاستقلال غداة عودته إلى 

عد أرعين عاما من ذلك العهد، عن ذلك البرلمان تســــاءل الآني لأإ و    ن، 
ون أحد    عضائه من غير المواطنين.. من غير أبناء البلد!أ العري الذ 

ان زعماء    ةالمعارضــــة الأو مرآة ، وزاروني في القدسيترددون على  ردن
ــــرق  ــ ــ ـــرهم و أخذت أمورهم ففي وتحدثوا إليّ  الشـــ ــ ــ قالات الطوال في كتب المأأناصــــ

اســــة  ــ ات ، وقد حاول غير مرة اجتذاب الأمير عبد اللهتأييدهم وشــــجب ســ الشــــر
ة ةإلى البلاد والتفاهم مع زعماء  اليهود ة الصهيون   .الحر
افة أن  ومن غرائب المصــــــادفات   ان في ضــــــ في  الأمير عبد اللهوالد 

انا معا  – 1928عام  عمان انت بينهما صـــداقة وطيدة منذ  في  ســـتانةالآفي و
ممثلي أخذت أكتب ف -العهد العثماني ـــيل مثيرة عن لقاء الأمير عبد الله  ــ ــ ـــ تفاصــــ

عهم  ة، والاتفاقات التي تمت معه على ب ات اليهود ـــر ــ ــ ـــــ ألف دونم من  100الشــ
ملكها، وتهجير اليهود  ــــي التي  ــ ــ ــ ــعب الأليها، مما حمل إالأراضـ ـــــ على  ردنيالشــــ

ا هذه الصفقة.   إح
ـــقير    ــ ــي بين الشــــ ــ ــ اســـ ــ ــ ــــ ة تتندر بهذا "الفراق" السـ انت المجالس الوطن و

ــغير، الأول في  ـــقير الصــ افة  عمانالكبير والشـ ــ ، والثاني الأمير عبد اللهفي ضــ
ة لم مرآة الشـــرق في بيت المقدس يهاجم الأمير في جردة  اســـ انت ظاهرة ســـ ، و
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ـــت مألوفة حتى تكن مألوفة إلى ذلك العهد في المجتمع العري.. ولعلها  ــ ــ ــ ــــ ســ ل
  اليوم.

ـــطين أولقد    ــ الترا العمي بين فلســـ ـــت منذ ذلك العهد  ــ ــــســـ ــــرقي حســــ وشــــ
رتردنالأ فاصــلاً بين عمان  ردننهر الأون هذا المجر المســمى أن  ، واســتن

ــــتقع في عام أن   در أوالقدس. ولم أكن  ــــ ــ ــ لى التجمع بينهما وتتو  1948ارثة ســ
عد وا عد ذلك الكوارث، واحدة    حدة.عليهما 

القدر ســيجعلني في خضــم هذه الكوارث، أســاهم في أن  بل لم أكن أدر   
عض    حمالها..أثقالها و أحمل 

ان ظلوماً جهولا.."إنسان وحملها الإ "   نه 
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   ..الحاج أمين

  على صهوة جواده الأبيض
  

ل صعيد، فقد  1928شهدت فلسطين في عام    اً عاماً على  نشاطاً قوم
ع  ىتتوالانت الاجتماعات  ارز في أفي جم اب دور  ـــــ ــ ـــ ــ ان للشــ نحاء البلاد، و

ة.قا الشعور الوطني وتحرك الجماهير لمقاومة إ   الاستعمار والصهيون
ات ذلك إنشاء    ان من آ ان المسلمينو ات الش ، على غرار ما قام جمع

ان قد زار البلاد مصــرفي  تور عبد الحميد ســعيد، و ات  الد س العام لجمع الرئ
ا إلى ا ان المسلمين وطاف في معظم مدن فلسطين وخطب في المساجد داع لش

ات شارحاً  س هذه الجمع ادئها.أ تأس   هدافها وم
ان معروفا لنا   ة أن  و ـــت تحت رعا ـــســـ ات قد تأســـ  الملك فؤادهذه الجمع

ثر فيها الحديث عن ســلاإلتكون قوة  ة تدعمه في ظروف  ةســلاالخلافة الإم ، م
  مقراً لها، وفؤاد على رأسها. القاهرةواتخاذ 

ات، دون    رة إنشاء هذه الجمع مقاصد أن  وقد راقتنا ف الخلافة أو  الي  ن
ان همنا فؤاد ـــــأتكون لنا أن  من ورائها، بل  ــ ــ ــــ ة نتجمع فيها، ونتدارس شـ ننا و ؤ ند

  ونعمل لقضيتنا.
ــام    ــان من الحوافز على ذلــك ق ــانو ـــــ ــ ــ ــــ ــات الشـ ــة جمع ح ـــــ ــ ــ ــــ في  المسـ

انت  ــطين، و ة فلســ ـــلطةهذه تحت رعا ة السـ ــينا في الدعوةالبرطان ذا مضــ  ، وه
  بير اللازمة.اللاتفاق على التد افالمؤتمر في اإلى عقد 
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ابها لهذه الدعوة، وعقد    ـــــ ــ ـــ ــ بير من رجالات البلاد وشــ ــــتجاب عدد  ــــ ــــ واســ
مين المعروفين، اأحد المحمام راغب الإالمؤتمر في جو حماســـي رائع، وقد رأســـه 

ان وفد القدس مؤلفا من  ة ومن المح أحمد ســامح الخالدو مين امن رجال التر
حي الخضـــراء وفائز الحداد ثيعمر الصـــالح البرغو  نت عضـــوا في هذا وصـــ ، و

  الوفد.
ــتغراب المؤتمرأوقد    انت أن  ثار اســـــ ــوا في وفد القدس، فقد  ــ أكون عضـــ

ان قد القدس معروفة بتقاليدها وعنعناتها الع ير الوطني الحر  ة، ولكن التف ائل
  ش طرقه، وأخذ يجرف من أمامه هذه النعرات.

ـــــادف في ذلك الوقت   ــ ــ ـــ اوفد أن  وصـــ ه  ع كرم زعيتر من نابلس أان ف
ة تنبىء (وزر البلا في الأ ادرة طي ـــتها، فجاءت  ــــ ــــ ان معلما في مدرســ ردن) و

ـــــ ــ ــ ــارات الضـــــ عيــدا عن الاعت ــة  ـا أقــة، و عن تلاحم القو الوطن ون ابن ع ن 
ا.   ممثلا للقدس وابن نابلس ممثلاً  لع

ان المسلمين  في    ات الش س جمع اهراً وقرر تأس ونجح المؤتمر نجاحاً 
ة أن  ل أنحاء البلاد، ولقد حرصنا ة في فلسطين الإسلام  –تظل الجبهة الوطن

ة ح ــ ــ ــا المســـ ات مفهوما لد  الأوســـــ ة، و ـــــ ة متماســ ة، قو ح ـــــ تأليف ن أ المســ
س انفصاماً للجبهة  ة، ول ة الوطن ان المسلمين هو قوة جديدة للحر ات الش جمع

ة.   القوم
ات تماســك المســلمين أ اجتماعات المؤتمر، أثناء  و   علنت في عدة مناســ

ـــيرها وجود  ضــ ة، لا  تهم الوطن ــطين في حر حين في فلســـ ة أوالمســـــ ــلاإند ة ســـ م
ة. و أو  ح   عدد من رجال المؤتمر.يدني في هذه الدعوة أخر مس
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ــافــا،   ــة في  ــا الوطن ــــ ــ ــ ــــ ــتقبلــت الأوســ ــ ــ ــــ وفي البلاد عــامــة، هــذه  وقــد اســــ
ــــرحات لها، التصـــ ــطين  رة لفلســـــ ة الف ز الحر افا مر انت   بترحاب وتقدير، و

ان ــــحف  فقد  ــ ـــ ــ ــ برات الصـ انت فيها  ـــتو راق، و ــــ ـــــ فيها نواد متعددة على مســ
م، والد ة، فلسطين، والصرا المستق ة، وصوت سلافاع، والجامعة الإالفلسطين م

ــمة التجارة وفيها المرفأ  ــ ــــ ــ فا، العاصــ انت قبل نمو ح ـــلا عن أنها   ـــ ــــ ، فضــ الح
  المعروف.
ــــل إلى القدس حتى تلقيت الدعوات من أكد أولم    ــ ــــ ــــ افا لإأصـ ة  لقاء ند

ة للدعوة. ة ولم أتردد في الاستجا   محاضرات وطن
افا، عبر الطر الت   ـــافرت من القدس إلى  ــ ــــ منعطفاته وسـ م،  ارخي القد

عطرها الفواح،  ارات البرتقال  ة، فب اب الواد فالسهول السندس الحادة، ومنها إلى 
سي. افا ومنها إلى الناد الارثوذ   حتى بلغت 

ان موضـــوع المحاضـــرة    الجمهور، رجالا ونســـاء، و انت القاعة مليئة  و
اة" ف ع الح ا من ســاعتينأأتحدث و أخذت "ر اة تحدث قر ، وأنا أشــرح مراحل الح

ل منها، معتبراودور الإ ـــان في  اة، مســــــتطردا إلى أن  نســـ ع الح اب هو ر ــ ــ الشــ
عالإأن  القول ســــتط ــان  اة،  إذا امتد نشــــاطه في أن  نســ ع الح ا في ر ــا ظل شــ

ر جديد متجدد وعزمة متقدة. ف   خدمة وطنه 
عهــا العــام، في الـدعوة ل   ــة في طـا ـــرة وطن ــــ ــــ ـانـت المحــاضـــ ع قو و تجم

ـــعب للوقوف في وجه الإ ة الشـــــ عيدا عن النزعات العائل ة،  ـــهيون ــ ـــــتعمار والصـــ ــ سـ
ة. ة والمحل   والطائف
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ـــينيون و    ــ ــــ ــ ــ ة، هؤلاء حسـ انت البلاد يومئذ تمزقها الخلافات العائل ولئك أو
ير  ــفي وأنا أدعو إلى التف ادت جدران القاعة تتهاو من التصــــ ــيبيون، و ــ ـــاشــ نشـــ

  من هذه الحزازات. أً الوطني الخالص، مبر 
ا، ف   ــ ــ ــمته أمامهم، أُ وخرج الجمهور راضــ الدور الذ رســــ اب  ـــــ عجب الشـ

اب ولم يتقاعدوا أو يتقاعسوا. انهم  إذا واكبوا مسيرة الش   ووجد الشيوخ م
ـــلاوفي اليوم التالي خطبت في الناد الراضــــي الإ   ـــادفسـ أن  مي، وصـ

م، ثائرا على الظلم،  ان عيد المولد النبو الشـــرف، فتحدثت عن الرســـول العظ
ــبيل  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــتطرادات إ مجاهدا في سـ ــ ــــ ــ ــ ة اسـ ة الوطن ، وجعلت للحر لمة الح علاء 

ل  ـــة وفي  ــــ ــــ ل منافســ حة في  ـــــ ــ ــ ـــ ــــــول الكرم رحاب فسـ ــــ اة الرســـ متعددة، وفي ح
  موضوع.
اب، و    ــ ــ ة لدعوة الشـــ ــتجا ــ افا ذهبت إلى الرملة اســـ ـــرة لقأومن  ــ يت محاضــ

ه أوقد  عنوانها "الكنيته" ـــترك ف ـــ ــــ ـــل إلى درجة حادة، اشـــ ــ ــ ــ ثار عنوانها جدلا وصــــ
ون، وهم يتساءلون عن هذا العنوان العجيب الغرب.   اللغو

   ، الناس وهم في طرقهم إلى الناد ــلت الرملة، والشــــوارع تعج  ولقد وصــ
عد يهمهم من أمر المحاضرة إلاّ    العجيب الغرب.عرفوا معنى العنوان أن  ولم 

ــــرحت لهمرح الناس من "الأأأن  وعزمت   ــــرة، فشـ ة المحاضـ  زمة" من بدا
..أن  ان جد ان أبي و ثر من القول،  ان  نتي"  إذا  قولون فلان "   العرب 

                                                           
  س الفتى نت) ولعل في ذلك إشارة لقول الشاعر <<ل نت)... و ( ة إلى ( قصد بها النس

ان أبي...>> [المحرر] قول   .من 
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ـالتهليـل والتكبير، وأنـا أدعو   ـــجـت القـاعـة  ــــ ــ ــ نهجر الحـديث عن أن  وضـــ
اء والأ ــمدنفســـــنا و أننا في حاجة إلى أجداد، و ماضـــــي الآ ــرنا لنصـــ أمام  إلى حاضـــ

ة الخطيرة التي تواجهنا، و  ــهيون نا، و أالغزوة الصـــ نت و عد أن نهجر  ح  ــ ن نصـــ
  اليوم صرت وصرنا..

ـــرة، والناس يتحدثون عن هذا التعبير    ــنون على هذه المحاضـ ـــت ســ ومضـ
  وهم بين جاد ومستظرف. الجديد "الكنيته"

ــادف   ــــ ــ ــ اب الخليل، أن  وصـ ــ ــ ــــ ــ عض شـ جاءوا لتفقد ان في الرملة يومئذ 
ـــى حيث أأن  لحوا علىأقارهم، فأ ــ ــــم النبي موســ ــ ة موسـ ـــــ زورهم في الخليل لمناســ

ة. ة الوطن ة عظمى للتحدث في القض   تحتشد الجماهير، وتكون مناس
ن هنالك حاجة إلى الإ   نت ولم  لحاح، بل لم تكن حاجة للدعوة، فقد 
ــتعداً  ــ ــ فيأن  مســـ بير لأون هناك أن  أذهب من غير دعوة، و خطب اجتماع 

ه.   ف
ة نددت أوعدت إلى القدس، وأنا فخور ومغرور، فقد    حة داو رســلتها صــ

ة وروحها. ة الوطن السوس في جسد القض انت تنخر  ة" التي  العائل   فيها "
عض    ــــى وما هي إلاّ ســــــاعة أو  ــم النبي موســ ــ ام  وأقبل موســ ــت أ ــ ومضــ

نت عند    صدقائي في الخليل.أساعة حتى 

                                                           
  س الفتى نت) ولعل في ذلك إشارة لقول الشاعر <<ل نت)... و ( ة إلى ( قصد بها النس

ان أبي...>> [المحرر] قول   من 
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ان م   ة التي و ــــم الوطن ــــى، واحدا من المواســــ ــم النبي موســــ ــــ ــأها أوســ ــ نشــــ
اها صــــــلاح الدين الأأو  ي لإح ة، يو ــليب ــ ة في وجه الحملة الصــ اء الروح الوطن ذ
  فرنج.الإأمام  ظهار قوة العربإ و 

ـــــة   ـــة الوطن ــ ـــاني، فرأت الحر ــاء الاحتلال البرطــ ــذه أن  ثم جـــ تحيي هـــ
ــــيني يد طول ان للحاج أمين الحســــ ـــــم، و ان له من  ىالمواســـ ما  طها،  ـــــ في تنشـــ

ساً للمجلس الإ ة بوصفه رئ   مي.سلاسلطة على الشؤون الإسلام
ة تمتد    انت هذه المهرجانات الشعب فد إليها  الناس أو اما في القدس، و

  من نابلس يتقدمهم علمهم، ومن الخليل يتقدمهم علمهم.
نشـــــدون، وال   اب يهزجون و ـــرت مع الجموع في الخليل، والشـــــ ــنوج وســ صــ

ــاء تزغرد على الأ ــ ــ ــ ـــرب والطبول تقرع. والنســــ ــــ ــــ ـــطح ومن النوافذ، وحملني تضـ ــ ــــ ســـ
شهد الجماهير تملأ الشوارع والساحات على أأن  كتافهم، فراعنيأصدقائي على أ

صر وأنا أر أمامي الأ   علام الخفاقة والسيوف المشرعة.امتداد ال
ــــــتي و    الغ الروعة، زاد من حماســ ا  ــ ــ ــــهدا حماســــ ــ ان مشــ لهب قرحتي، أو
ا إلى وحدة الكلمة أفانطلقت  ة، داع ـــهيون ــتعمار والصـ خاطب الجماهير عن الاســ

ة، والإ ن هذه الســـيوف لا إقول: "أعداد للثورة المســـلحة، وأنا ونبذ الخلافات العائل
  وحاه مشهد الساعة.أتسيل منها الدماء" إلى آخر ما أن  ينقصها إلاّ 

عض "ال فســـادَ    نه لا أعقلاء" أنني تجاوزت الحدود، و الهرج والمرج، ورأ 
ـــاح ــ ــــ اب ينعون عليهم تخاذلهم، وتحرك رجال ب داعي لهذا الكلام، فصــــ ــ ــ ــــ ــ ــ هم الشـ

ــــرطة، وانتزعني  ــفوف و أالشـ ــ عيداً عن أصـــــدقائي من بين الصـ خذوني إلى المقبرة 
ــتطاعوا أن  العيون، إلى ارة نقلتني إلى القدس، وهم فخورون أنهم اســ ســــ جاؤوني 

  نقاذ من مطاردتهم.إ ة، و طر تضليل رجال الش
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افا والرملة أن  ورأيت   ان في  فى ما  ينة في القدس، فقد  ـــــ ــ ــ ــــ ألتزم السـ
ــحافة نهاراً فرحت أكتب  ــــة ليلاً والصــــ ــــتئناف الدراســ والخليل، وقد حان الوقت لاســ

ــفحة ــ ـــ ــ ــ املها، فقد  المقالات الطوال، ثم أطيل فيها وأطيل حتى تبلغ الصــ الأولى 
ه ار ف ان الإ ان ذلك ما يت ــحفيون في ذلك الوقت، و ــــ ــــ ــ يجاز عجزاً يدل الصــ

ل.أن  على س له النفس الطو ه ل   صاح
ة وجعلها    ــعب ــــ ــــم الشـــ ــ م هذه المواســـ وقد دعوت في هذه المقالات إلى تنظ

ة. ة القوم   فرصة للتوع
امله عشـــته مع النبي موســـى في القدس، فقد أوحدث    ني قضـــيت يوماً 

ة قصـــى، ولم ذهبت إلى المســـجد الأ ان لقدم، ســـواء في ســـاحاته الرح ه م ن ف
  الحارات من حوله.و  زقة والأأروقته، أ وأ

ــة حلقــات حلقــات، والأ   ـــــغــل الجمــاهير، إلاّ الــد ــ ــ شـــــ ن مــا  طفــال ولم 
ه و والنساء والرجال متفرجين أو آكلين  ن هناك وع ديني أو توج شارين، ولم 

  وطني.
ـــى   ة إلى قبر النبي موســ ــور، إلى الطر المؤد ــ  -وانتقلت إلى خارج الســ
ــــل من حول هذا الطر  -رحاأطر  ـــلاســــ انت الجماهير على الروابي والســـــ و

س هنجادأغواره و أمنعرجاته،  ــيني رئ ــ ــ ــ ـــ ــ ، والكل ينتظرون مقدم الحاج أمين الحسـ
ـــلامي الأ ـــ ــ الجالمجلس الإســ ــ ــــارع وســــ ــ ـــــز من الشــ ــ ماهير على.. ووقفت على نشـ

ض، ومن حوله  ـــانا أب ــ ــ ــ ــــ ب حصــ ه، ير ـــــة. وجاء الحاج أمين في مو ــ ــ المتراصــــــ
متطي صهوة جواد سيوفهم وهراواتهم، وهو  اب  من هالش ة، يلتفت   ةقامة منتص

حي ــرة،  ســ ل تؤدة وأناقة، وابتســــامته الحلوة تســــتدرج  يو ــعب،  بيده جماهير الشــ
التصإالجماهير إلى الهتاف وتوحي  !فليهم    ي
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ارداً فاتراً، ولم أكن و    ــــي موقعاً  ــــ ــــ ب في نفسـ كره الحاج أقد وقع هذا المو
، ولم أكن  ان والد ما  ات آأمين  م في الحر ه تزلفه للجماهير، فالزع خذ عل
ة لابد له من  هإالتحررة الوطن ــلته  ــعب وتوثي صــ مختلف  -ثارة حماســــة الشــ

اب والأالأ ه ســ النبي موســى لمجده، لا  نه جعل موســمأســاليب.. ولكني عبت عل
ان من  ــلاح الدين و ــم الحاج أمين، لا موســـــم صـــ ح موســـ لمجد الوطن، حتىأصـــــ

سير   ون لهما معا.أن  ال
ـــيني    الحاج أمين الحســـ ـــلاتي  ـــنين، ازدادت معرفتي وصـــ ام والســـ ومع الأ

عد اشـــرة ســـنة أن  وخاصـــة  ة م ة الوطن ادة الحر ق ــطلع  عدها،  1936اضـ وما 
  حقل الوطني، وتصادقنا إلى حين.فعملت معه في ال

نت    ة ومزالقها، أو ة الوطن ــقطات الحر ــ ــ ــ ة وقبلها، عن ســ عد الن حدثه 
ـــــى واحدا من هذه  ــ ــ ــم النبي موســـ ــ ــــ ــ ان موســ ة، و ات الن ــؤول ــ ــ ــ حمل من مســــ وما 

اً الأ ان وطن ـــــك، و ــــ ــــ ان الحاج أمين مؤهلاً للزعامة من غير شــ حاديث. ولقد 
انت تفوق مجاد "أمخلصـــاً من غير شـــك، ولكن  مجاد الوطن، فســـق أســـماحته" 

  مجاد.الوطن وسقطت معه الأ
ــيف الدين الحاج    ــ ــــ ــــى هتاف رائع مجيد: سـ ــــــم النبي موســـــ ان في موســـ و

  أمين: فسق الموسم، وسق معه الهتاف.
بيراً من الزعامة    وقد أورث الحاج أمين في نفســـي منذ ذلك الوقت خوفاً 

اتها.   ومسؤول
وم جــــاءت الأقــــدار في    ــام و ــــة، لأ 1963عــ ــــة الوطن ــادة الحر ــ تولى ق

قيت تلازمني رهبتها حتى عام نتم ادة، و ات الق ـــــؤول تني عقدة "الخوف" من مســ
انه وزمانه.  1968 ره في م أتي ذ ل س   حين اعتزلت ولذلك حديث طو
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   ..هخمسة عشر ألف جني

  رأس مال الحركة الوطنية
  

نات    ــــر ــــ ــــ ة في أواخر العشــ ة الوطن ـــــطت الحر ــــ ــ ــ ، 1929، 1928 –نشـ
ع أرجاء البلاد فعم -1930 ــة في جم ـــاعر الحماســ بيراً، والتهبت مشـ ـــاطاً   تنشـ

ان وراء هذا التحرك الوطني عاملان  قات الشـــعب، و ع ط ان، الأول أجم ســـاســـ
البراق انعقاد المؤتمر الصـــهيوني في زورخ والثاني العدوان اليهود على ســـاحة 

  الشرف.
ـــتي للحقوق لازداد    ـــــة ودراســــ اســ ــ ــ ـــحافة والســـ أنما جاء عملي  في الصــــ و

الأ ــالتحاما  ــ ــــ ــ ــ ام العصــ ة في تلك الأ انت ما تزال جردة مرآة يحداث الوطن ة، و
ز  اب ومر ــ ــ اب الخليل في القدس، دار ندوة للشـــ ــرق، عند  ــ ــ ر  اً الشـ ـــا الف ــ للنشــ

ه القومي في صفوف الجيل الصاعد.   والتوج
ــة في أخــذت  و   ــهيون ــــ ــ ــ ــاء تنقــل إلينــا خطــب زعمــاء الصــــ ــالات  الأن و

ـــف عن  ــ ــ ـــ ة، وأعلنت قرارات أ مؤتمرهم في زورخ وتكشـ ة والعدوان ــع ــ ــــ هدافهم التوســـ
ــي ودعم  ــ ــ ــ ــــ ـــــراء الأراضـ ــــ ــ ة وشــ المؤتمر فإذا بها تدعو إلى مزد من الهجرة اليهود

ة. الة اليهود ة الو ة وتقو رة والمال   المؤسسات العس
اة في فزاد ذل   عث الح اب، وازدادت دعوتنا إلى  ك من نشــاطنا نحن الشــ

ه حماسة الجماهير. ح لدينا وقود جديد نلهب  ة، وأص ة الوطن   الحر
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اب الناشــئين من    الشــ ة، فاتصــلت  وســرت في هذا الطر خطوات عمل
عهم في أبنــاء العــائلات والأ ـــر الوجيهــة، محــاولاً تجم ــ ــ ــــ طــار وطني خــالص، إســـ

اب اليوافع حتى خفقأولكنني  ــ ة قد ترعرعت في الشــ ة العائل ــب انت العصــ ت فقد 
ن أمامنا ما نعمله، فتلك  ــتحيلا، ولم  ــ ــ ان اللقاء بينهم مســـ ـــــع، و ــ الأطفال الرضــ
ــنعتها عهود التخلف والانحلال، تقابلها في الطرف الآخر  ــــ ـــ ــ ــ انت البيئة التي صـ

ة، وتقوم الخلافات  ة التي لا تعرف العائل ة ســـأفيها على البيئة اليهود ــ اسـ س ســـ
رة.   وف
ـــأنه دائما   ــ عة، شــ ـــعب في الطل ــ ان الشــ له فقد  ثورة  جاءتو  ،ورغم ذلك 
طولته. 1929البراق    لتكشف عن أصالته و

ان   ــــاحة البراق هي الم ة  وســـ ــلام ــــ ات الإسـ قعة أالذ تتحدث الروا نه ال
المسجد الحرام إلى سرائه من إليلة  -البراق –الكرم فرسه  لالتي ر فيها الرسو 

ــــجد الأ ـــــ ــ ى" وهو جزء من جدار المسـ قعة حائ "الم ــى، وفي جوار هذه ال ــ ــــ قصــــ
  قصى.المسجد الأ

الأ   ـــد حو وجاء عيد الغفران عند اليهود فإذا  ــ ــ ار المثيرة تشـ ـــنا وتفتح خ ــ اســـ
عدها. أمامنا صفحة أخر  ة، لها ما    من الاعتداءات اليهود

حنا في ذلك اليوم لنر جموع اليهأ   اً وشــيوخاً، رجالاً ونســاء، صــ ا ود شــ
ه  ــ ــ ــــ ــ ى"، في مظاهرة شـ مة في طرقهم إلى حائ "الم يتدفقون على المدينة القد

رة.   عس
اء والدعاء   ـــرة على ال انت تقاليد اليهود إلى ذلك العهد قاصــــ فى.  ،و و

فنفخوا في الصور ووضعوا الطاولات  -الستاتكو –ا و ولكنهم في ذلك اليوم تجاوز 
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ــــــتائر ورفعوا قامأو  ــ ــ ة في التحد أوا الســ اتهم ومظاهرهم آ انت حر ــواتهم، و ــ ـــــ صـــ
  از.ز والاستف

نا نحسه أ ولم تكن الطاولات والستائر والأبواق ذات    ة بذاتها، لولا ما  هم
ة عامة. بل على  من الخطر الصــهيوني على المســجد الأقصــى والمقدســات الدين

ــــرحات الي ع التصــ نا نتا ــــرها، فقد  أســ ــطين  ه من فلســــ ة وما تهدف إل قامة إهود
مان على  ــــل ــ ــ ل ســــ ــــجد الأأه ــــ ــ ـــور نقاض المســ ــــ ــــى، وزاد من مخاوفنا الصـــــ ــ ــ قصــــ

ـــجد  مان قائماً مقام المســــ ــل ــ ل ســـ ـــــرت حينذاك وهي تمثل ه ة التي نشــ وغراف الزن
ه العلم الصهيوني.   الأقصى يرفرف عل

ــة من غير     ــات اليهود ــة ترقــب هــذه التحــد ـــــلطــة البرطــان ــ ــ ــــ ــانــت السـ و
ـــورهااكتر  ســ ان في م الاة، و تقمعها في مهدها، ولكن أنى لها ذلك، أن  اث ولا م

ام الوطن اليهود وحمايته وحراسته.   وهي قائمة في فلسطين من أجل ق
بيرة لتقف إلى جانب اليهود، أن  بل   ـــدت قوات  ــ ة حشــ ــــلطة البرطان ــ السـ

ــرب من إ ـــــ ــــ ــ ة العزلاء، وراح سـ ة معانا في الكيد للجماهير العر الطائرات البرطان
حل فوق المسجد الأقصى و تمؤلفا من اثن مة، أي عشرة طائرة  اء المدينة القد ح

  عصاب.أ رهاب وحرب إفي حملة 
الخطر الداهم،    ــيرها  ــــ ــــ صــ ة الجماهير وت اب في توع ــ ــ ــــ ــ فأخذنا نحن الشــ

ادة  ام ق ررت الدعوة إلى ق افة، و اب في أنحاء البلاد  مجموعات الش واتصلنا 
عدوط ة  ة الوطن ة جديدة تتولى زمام الحر حت البلاد أن  ن ــيرة العائلتين أأصـــ سـ

ة -الكبيرتين ة والنشــاشــيب حوا أوهؤلاء  -الحســين ســر مناصــبهم التي تشــرف أصــ
ة.   عليها السلطة البرطان
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مة، فتصــد    فاهتاجت الخواطر والمشــاعر وابتدأ الصــدام في القدس القد
ة، و  ة وسق القتلى الشعب للمسيرة اليهود تصد رجال الشرطة للجماهير العر

انت معظم  المئات، و ات العرب على إوالجرحى    .*يد رجال السلطةأصا
ــاء الحــدود إلى الأ   ــر القل وهــب وتجــاوزت الأن ــــ ـــ ــ ــ قطــار المجــاورة، فــانتشـ

ان أهالي شـــــرق الأ ة من طغ ــــات الدين ة المقدسـ ــطين لحما ــ ردن للزحف على فلسـ
ا فشـــرق الأ اليهود وعدوانهم، ن ذلك عجي ردن وفلســـطين بلد واحد منذ أقدم ولم 

ا، فجعلت الإ ـــلهما إلاّ برطان ــ فصــــ ة مارة الأعهود التارخ، ولم  ــــرق، ردن في الشـــــ
ل   هما تحت الانتداب.تاوفلسطين في الغرب، و

اب   نفسنا على مناط البلاد المختلفة لنشعلها أنوزع أن  وقررنا نحن الش
ة على ااح ان نصــــيبي لإم ة، و ــهيون ا–أعمل  في بلد  نأســــتعمار والصــ  -ع

  وفي لواء الجليل في شمال البلاد.
ات أوت   ــــجد الأ –لفت في البلاد جمع ــــ ــ ـــىحراس المســـ ــ ــ ــــ على غرار  -قصــ

ة التي  ات اليهود ان للحاج أالجمع ى"" و ــــم "حراس "الم ــــ ــــ لفها اليهود تحت اســ
بير ـــلامي دور  ــــيني ودوائر المجلس الإســ ه إفي  أمين الحسـ ــعور والتنب قا الشـــ

ة البلاد العر ـــهيوني والاتصــــال  ـــرة  للخطر الصـ ة في مناشــــدتها النصـ ــلام والإســ
نف السلطة  ه في  منص ان حرصاً على الاحتفا  والعون، ولكن الحاج أمين 
عيداً عنها  ــــاطه  ـــعر بخطر على وجودها ما دام نشـــ ــ ة، ولم تكن هذه تشــ البرطان

ــوراً في دائرة محدو  ــ ــ ان توازنا وتهادنا غير محصـ ة، ف ـــهيون ــ ة الصــ ـــــد الحر دة ضــ
توب، قدر له ضع سنوات حتى عام أن  م ش    .1936ع

                                                           
ة * انت بدا اسم (هّ  وتلك   .1929آب 15ابتداء من ة البراق) وذلك ثورة البراق التي عرفت 
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ــطين وقراها، فقامت المظاهرات وتوالت    ع مدن فلســ وعم الاضــــطراب جم
ــتعمراتالاجتماعات، ووقع الاصـــطدا ة والمسـ ة، وقامت  م بين القر العر اليهود

ضرب المنا ة  ات الصهيون ة العزلاء، فتفردت العصا طش بهافي ط العر  -ال
ــــة الإ ــــ ــــ اســ ــ ــ ــــ ـــــ ش ارهوهي السـ حت  من تقاليد الج ــ ــ ــــ ــ ــ برت ونمت  وأصــ ة التي  ب

عدها. ة حزران و   الإسرائيلي وخططه، قبل ن
اب، نحض الشعب    ة في شمال البلاد مع إخواني  الش نت دائم الحر و

  مى الوطن.على وحدة الصفوف ونبذ الخلافات، والجهاد للذود عن ح
ولا أعرف يوما مر علي في تلك الفترة، إلاّ ووقفت في أحد المقاهي أو   

ــوارع  ــــ ــ ادين أو الشـ ــرح خطورة الموقف، وأدعو إلى خطب في الجماهير لأأالم ــ ــ شـــ
ان جامع  ة معا، والتخلص من الزعامة "الزائفة" و ــهيون مقاومة الاســـــتعمار والصـــ

ة زا للحر ة مر ــــاحاته الرح ــ ـــ ــ ــ ا وســ ــد  الجزار في ع ــ ــ ــــ ــــ انت تحتشـ ة، فقد  الوطن
حت  "خطيب" الجامع، بدلا عن الخطيب المعين  ــ ــ ــــ ــ الجماهير ليلاً ونهاراً،  وأصــ

ار! ش له غ   الذ لا 
نت    ة ذرعا بهذا النشـا المثير الذ  قوم أولقد ضـاقت السـلطة البرطان

ــرطة ونقلوني إلى قرة الزب في  إخواني ه مع ــــ ـــــ اب، فاعتقلني رجال الشـ ــ ــ ــــ ــ الشــ
ة ا، في  ضاح .إقامة إع ارة في بيت آل السعد   ج

ــذاك   ـــاة ينتظرني في بيـــت آل أن  ولم أكن أدر يومـ ــالا مـــد الح اعتقـ
، فقد جاء عام  ا،  ليجعلني صهراً لآ 1933السعد حتل السعد في ع  وأص

ة بنت عبد الفتاح"عقيلاً" للآ ــي ــ ــــة نســ حت نســ ــ ــ ا،  وأصــ ة ع س بلد ـــعد رئ ــ  السـ
ة "عقيلتي" ثم أم  .أالسيدة نسي   ولاد الستة والحمد 
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اب،    ة في طول البلاد وعرضــها، تعتقل الشــ ونشــطت الســلطات البرطان
عض  ــــجون، و قامة جبرة وتزج الآإتفرض على ال ــ ــ ـــ ــ ام علنت الأأ خرن في السـ ح

ســب ة، وســاد البلاد جو مشــحون من القل والاضــطراب لم  شــهدت له أن  العرف
  مثيلا.

ة أو    انت ممثلة في اللجنة التنفيذ اتها، و ــ ــ ــــ ــ ــ ة من ســ ادة الوطن فاقت الق
عدأخذت ف ــتعادة ثقة الجماهير بها،  م شــــؤونها، وعملت على اســ اد أن  في تنظ

اب، وتوالت الإأيخرج من يدها إلى أن  الزمام ـــــ ــ ــ ــــ عانات والتبرعات على يد الشـ
ــر ألف جن ـــة عشـــ ة حتى بلغت خمســ ـــندوق اللجنة التنفيذ ان صــ ة فلســـــطيني، و

له و  ة  ة الوطن   جمعه!أذلك رأس مال الحر
ـــة   ـــاهـــت اللجنـــة التنفيـــذ عـــدأن  وت لم أن  ورد عليهـــا هـــذا المـــال الوفير 

ــة نفقــات وفــد  ــــل إلاّ على مئــات من الجنيهــات من حين إلى حين لتغط ــ ــ ـــــ تحصـــ
  سافر إلى لندن أو جنيف أو الهند.حين فلسطين 
ــبولقــد حزنــت وأنــا في معتقلي في    ــةقــامــة الإفي الإ -الز ــار حين  -ج

ار ـــــل إلى قمته أن  جاءتنا الأخ ـــــر ألف  –مجموع التبرعات قد وصــ ــة عشــ ــ ــ خمسـ
ـــرق عن  -هجن ـــت أكتب في جردة مرآة الشـ ـــهر مضـ ــعة أشـ ضــ نت إلى  ، و فق

ة:  مت و  -المؤســســات اليهود ا ســود ومخصــصــاتها، أالكيرن  موالها، والكرن ها
ة  ات اليهود ة وميزانيتها، فضــــلا عن البنوك والمصــــارف والتعاون الة اليهود والو
ة للمجتمع اليهود في زراعته  ــ ــ ــــ ــ ســ اة الرئ ة الح ــــــ ــــ التي تؤلف في مجموعها شــ

اته، وفي  استه..إ وصناعته، وفي مستعمراته وعصا   علامه وس
فعل اليهود، ولم وسألت نفسي، لم لا تكون لن   ما  ة منظمة  ة شعب ا ا ج

ة" و " ة عالم ة" تمدنا وتقو ســلاإلا تكون لنا "عر ة عالم اتنا في   م صــمودنا وث
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ة في بناء  ة العالم ــهيون وطننا، وتكون درعا وحصـــنا لنا على غرار ما تفعل الصـ
  الوطن القومي اليهود وحمايته ورعايته؟

ام  و    ع فهدأت اسأومضت أ ة، فلم تكن لها قوة دافعة في ب ة الوطن الحر
ـــند عري و  ادتها، ولا ســ ــلاإ ق ــب الثائرة لابدســـ ـــاعر الغضـــ أن  مي من حولها، ومشــ

فل الدوام والاستمرار. ن وراءها ما    تهدأ مهما عصفت واضطرت  إذا لم 
ت جردة مرآة الشرق، و    فقت أوانتهت مدة اعتقالي وعدت إلى القدس وتر

ة دائمة الســعي أن  ر حزاني لأأ من ة الصــهيون اقي، وهو الحر النشــا الدائم ال
ة، أوالعمل، دائمة النمو والتكامل، و  ة العر ـــا الفوار المتقطع، هو الحر ــ ن النشـــ

طل  ة شعبها  ة عر ادتها عليلة وهزلة.أحر   صيل، وق
ــنة، فجاء حزران من    ــ ــ ــت على ثورة البراق ثمان وثلاثون ســ ـــــ وها قد مضـ

اقي فلسطين  1967عام  مة مع  سرها، ورفع العلم أفاحتلت إسرائيل القدس القد
ا  ى"، وعملت الجرافات على هدم المنازل والزوا ــهيوني على حائ "الم ــ ــــ ــــ الصــ

ة المجاورة، و  ــلام ـــــ ا الإســـ ةأوالتكا ــاحة رح ــــ ـــــأوا ســــ ــ ى"، وراح أمام  نشـــ حائ "الم
ــــىعلماء الآ ــــ ـــجد الأقصــــــ ــ ــ ــــ نقبون تحت المســـ حفرون و ا  ثار اليهود  قا حثا عن 

مان. ل سل   ه
اء من نصيب العرب والمسلمين، الملايين الملايين، أو    ل وال ح العو ص

ـــاء، فقد  أوعلى رأســــهم  صــــحاب الجلالة والســــمو والفخامة الملوك والأمراء والرؤسـ
  ليهم دور اليهود في النواح والصراخ.إأنتقل 

ولولون ولكن دون إ   ون و عــاً ي ــان لليهود أن  نهم جم  –ون لهم مــا 
! ي ولكن من غير حائ ى".. وها نحن ن   حائ "الم
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  رـذكـل لا يـفيص

  
ـــرق لأ   عطي "الحقوق" وقتا أكثر وجهدا اعتزلت العمل في جردة مرآة الشـ

ح لاأكبر، فأ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــنة الثالثة في معهد الحقوق  صـ ــ ــ لتح أأن  بد لي وقد بلغت الســــ
تب أحد المح ــواء في المرافعةأبتقاليد المهنة و تمرس مين لأام ــــ ـــولها، سـ أمام  صــــ

ا.أالمحاكم أو التعامل مع    صحاب القضا
ــداقة مع عدد من المح   ــ ــــ ــ نت على صـ ـــأاو ــــ ــي مدة أأن  مين فلم أشــــ ــــ ــ ــ قضـ

ــــتعدين انوا مسـ اتبهم، و ــهادة الانتظام معهم أن  التمرن في م يوقعوا لي على شـــ
الدوام والحضور.أن  دون    ألتزم 

ا آخر، ترطه بوالد صــداقة، هو الســيد مغنم ام محولكني آثرت عليه   م
ات المتحدة، ودرس فيها  ان قد هاجر إلى الولا اس مغنم من أبناء رام الله، و ال

اً له في بيت المقدس. ت   الحقوق ثم عاد إلى فلسطين وافتتح م
حل محل النظام العثماني    ـــائي البرطاني قد أخذ  ــــ ــــ ــ ان النظام القضــ و

ان ســائدا ومة فلســطين تبدل التشــرع العثماني  الذ  في فلســطين، فقد بدأت ح
ه الظروف  ــ ــ ما تقتضـــ عد تعديلها  ة،  ـــتعمرات البرطان ــ قوانين مأخوذة عن المســ

ة. ة، أو تفرضه المصالح الصهيون   المحل
ان المحامي مغنم إلى ذلك العهد    مين القلائل الذين اأحد المح 1930و

اللغة  عون المرافعة  ـــتط ــــ ــــــاعد من المحالإسـ نا نحن الجيل الصــ مين انجليزة، و



  

-207-  

ــب الأالإالمتمرنين نتطلع إلى المرافعة  ـــ انت الإنظمة نجليزة وحســ نجليزة، فقد 
ا يرأسها قضاة برطانيون ومعهم قضاة من العرب واليهود.   المحاكم العل

ه   ــت عل ه وعرضـــ ت قضـــــي مدة التمرن أأن  وزرت المحامي مغنم في م
ه، و ت ــألت عن الأفي م ــ ــــ ــ ــ القبول، ثم ســـ ه  ه ان جوا ان جوا ــــهر ف ــــ ــ ــ جر الشــ

  الرفض.
 مين المتمرنين يتقاضون رواتب شهرة افلانا وفلانا من المحأن  فقلت له  

ثيرة في معاونة المحامي الأأثناء  ــتاذ فترة تمرنهم، وهم يؤدون خدمات  ــ ـــ ــ ــ في ســـ
ا.إ    عداد القضا

تــب افقــال لي:    ــــتــاذ لأالمحــامي المتمرن يتعلم في م ــ ـــ ــ ــ ــهسـ يــدفع أن  وعل
ان الأ ـات المتحـدة، و ـه الحـال في الولا جر عن هـذا التعلم، وذلـك مـا يجر عل

تكلم بلهجة  عد أخذ أالمحامي مغنم يتكلم جادا غير مازح، و ة.. و ة تجار مر
ــــهرا، و أن  ورد واف على ـــتة جنيهات شــ ، إفعل ذلك نه أيدفع لي ســـ كراما لوالد

ــيت بهذا العرض ـــ ــ ــ ــ ــرور فهذا أول مال  ولقد رضـــ ــ ـــــ ظمت" ســـــ التردد "و متظاهرا 
ان أ ان الله أتقاضاه عن عملي، و جر في جردة مرآة الشرق الطعام والمنام، و

  حب المحسنين.
ضت راتبي فدفعت    ما حين جاء الشهر الأول، فق ان سرور عظ ولقد 

ان متراكما عإمنه  ــاب المطعم، وجزءاً من الدين الذ  لي في يجار غرفتي وحســ
ان أو ذاك.   هذا الد

حت  أتردد على المحاكم مع     ه، أعد  أستاذ مغنم أوأص جلس إلى جان
ــت أول العهد ــعر أأن  له الملفات والمراجع، وقد دهشـــ ة الشـــ راه في "الروب" وطاق

ان  حزم وشجاعة، على حين  جادل القضاة  حرارة، و على رأسه يناقش الشهود 
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ـــام واحترام، خرون الذين تمر المحامون الآ ــــ ــ احتشـ النظام العثماني يتكلمون  ـــــوا  ــ ــ سـ
ارات المناشدة في التماس العدالة والإ ع ة مليئة    نصاف.بلغة عر

مة    تب والمح ــهر بين الم ــعة أشـ ضـ ــيت  ســـتاذ تمرن على يد الأأوقضـ
ل  ن يبخل علي  سرار "الصنعة" إلاّ موضوع التعامل مع الزون.. أمغنم ولم 

ه ولا  ، فذلك صـــــاحب الدعو  طلعني عل ن  ـــه.. فلم أكن أما لم  ـــر مجلســ حضــ
ل" على الأ يف يتف مع "المو   جور، المقدم والمؤخر.أعلم 

ان مغنم من المح   ـــي او ــ ــ ــــ ان يتقاضــ ــــطين، و ــــ ــ ــ ار في فلسـ جورا أمين الك
ة تكاد ــــارما في تعامله أن  عال ــــ ــ ان صــ ــاب ذلك العهد، و ــ ــ ــ ة في حســــ ال تكون خ

ـــتو أو  ســ ــدقاء عنده الأ  جوره،  ـــود صـــ ة تســ انت تقاليد العمل  الأمر والغراء، و
ــتطع ــ ـــرفاته، وهذا ما لم أســ ــطين أأن  تصـــ ــ ة في فلســ ة أتعلمه منه، فالبيئة العر

ة متلاحمة بين الصداقات والعلاقات،  بيئة صغيرة في أول مراحل نموها، متشا
ع ــتط ــــ ــ ـــ ــ الطب والمحاماة لا تسـ انت المهن الحرة  جر في تفرض نظام الأأن  و

ه بلده، ع الأجم ، وذلك وج ـــدي ، وهذا قرب الصـــ ـــدي حوال والظروف، فهذا صـــ
ل أولئك لابد بير قومه.. و   يدفعوا..أن  يخدموا دون أن  وذاك 

ـــيت    ــــ ــ ــ فة في المحاكم و أوقضـــ روقتها في بيت المقدس فتعرفت أاما طر
مرافعاته وحواره فوجدت اعلى طائفة من القضـــاة والمح مين وعشـــت جو القضـــاء 

عض الوقت.أك متعة ولذة في ذل اسة    شغلتاني عن الس
ــي إلى أغير    ــ اســــ ــ ـــ م الميدان الســـ ــم ــ ــي مرة أخر  في صــــ ــــ ني رأيت نفســ

ـــــي، فقد حدثالأ اســـ ــ ــ ـــال الســــ ــ انت المحاماة مفتاح هذا النضـــ وفدت أأن  ذقان، و
ة  ومة البرطان ة عرفت  1929تشــرن أول ســنة  –الح  اســملجنة تحقي برلمان

ة دراســة الأ ســها "ولترشــو"، وخولت صــلاح ات رئ اب التي أدتّ إلى الاضــطرا ســ
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ـــدد في التي وقعــت  ــــ ــ ــ ــــاحــة البراقإ البلاد في صـــــ ــــ ــ ــ حــائ  -عتــداء اليهود على ســــ
ات التي تراها لمنع تكرار هذه الأ ى"، ولتقدم التوص   حداث."الم

ــل من جــانبهــا في    ــة،  ــالــة اليهود ــة والو عــداد إ وقــد هبــت اللجنــة العر
  العدة لعرض وجهة نظرها وشرح مطالبها.

ـــان المحـــامي مغنم أحـــد الأ   ـــان على و ـــة، و منـــاء الثلاثـــة للجنـــة العر
ة ادة الوطن ان أن  الق ة عن شـــعب فلســـطين، ومن هنا  ا ة ن ســـ القضـــ تتولى 

، و  الإ انأدور تب مغنم، في المساهمة  ة.في م   عداد للقض
ان الأ   عته لجنو ـــــلوب الذ ات ــــ ــــائي ســـ ــ ــ النظام القضــــ ــبيها  ــ ــ ـــو" شــــــ ــــ ــ ة "شـــ

ــتمع إلى الطرفين المتنازعين، وما  ــ ة تسـ ــــائ مة قضـ ـــها مح البرطاني، معتبرة نفســ
انه من شهود. ستدع انات، وما    قدمانه من وثائ و

قدر ما هي مؤهلة لذلك    ة اســتعدادا ضــخما  الة اليهود وقد اســتعدت الو
ضــة،  جاهزة في ملفاتها لا ينقصــها من مال وفير وخبرة واســعة، ودراســات مســتف

  تفتح وتقدم عند الطلب.أن  إلاّ 
ـــعة، ولا    ة شــــــيء.. لا مال وفير، ولا خبرة واســـ ن عند اللجنة العر ولم 

ة لا حدود لها و  ل ما عندها وطن ان  ضـــة، فقد  ــتف ــات مسـ خلاص متناه، إ دراسـ
فى الله المؤمنين القتال.. وا ة المعروفة، و   لجدال.ومجموعة المطالب الوطن

ة في البلاد في الإ   ــترك فاندفعت الكفاءات العر ـــ ــ ــ عداد على عجل.. واشــ
مه من دراســـات  عون تقد ســـتط م ما  صـــورة ســـرة، بتقد ار الموظفين العرب، 

  راء..آو 
ة من المح   ة نخ ـــهيون ــ ة الصـــ ـــــ ــ مين اليهود وعلى اوقد تولى عرض القضـ

ـــــ ــ ــ ــــهم "الســــ ــــ انيين اللامعين، وعلى مين البرطاكبر المحأر مرمان" وهو من يرأســـــ
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ــور البديهة، وذ اء وحضـــ ة  جانب وافر من الذ ــ ــخصـــ ة ترجح شـــ ة قو ــخصـــــ شـــ
سها و  ة برئ   عضائها.أ اللجنة البرلمان

ــة" في دقــائقهــا    ــ ــ ــــ ــ ــ ــالقضــ ــانــاتــه ومرافعــاتــه ملمــا " وقــد بــدأ "مرمــان" في ب
  ظفاره.أنه عاشها منذ نعومة أوتفاصيلها، 

ـــة المحـــامو    ـــة العر ــ ــ ــــ ــ ــ ن مغنم وعوني عبـــد الهـــاد وتولى عرض القضــ
ــلاوفخر الحســـيني وعلى رأســـهم مح ر وسـ ان "ســـتو ان برطان عملان يم انا   "

الإ ــــلتفي المحاماة  ندرة.. ومن هنا جاءت صــ ار إب يســــــ اعت ة"  ــ ــ عداد "القضــ
تب المحامي مغنم.امح ا تحت التمرن في م   م

ــــة   ــ ــــ ل معالمها، الح  ومنذ الجلسـ ــورة  ــ ــ ــــ ــحت الصـ ــ ــ ــــ العري الأولى وضـ
ارعة. ه ال أسالي اطل اليهود    بوسائله الهزلة، وال

جول   ـــول و ــ ــ ــــ صـــ ان "مرمان"  ه وثائقه أمام  لقد  ، بين يد لجنة التحقي
ر"  ـــتو ــ ان "ســــ ة خارقة، وفي الطرف الآخر  ألمع ـــهود  ــــ ـــاته، يناقش الشــ ــــ ســ ومقت

ة، ونحن المح ة العر عرض القضـــــ ن مين العرب ماالمحامي البرطاني العجوز 
عض الوثائ من حين إلى حين، ولولا  انات و عض الب ورائه ومن حوله نمده ب
ـــة إلى  ــ ــات خاصــ ـــ ــتمعت اللجنة في جلســ ــ ــ ار الموظفين العرب حين اسـ ما قدمه 

ة فقيرة حقا. ة العر ومة، لكانت القض   ممثلي الح
اطل لا   انت براعة أن  بد ولكن ال ائله مهما  ه، فقد أقع في ح ــحا ـــــ ــــ ــ صـ

ان ذلك أثناء  ود حماقات وجهالات وغطرسات اليه ارتكب عرضهم لقضيتهم، ف
  شرا عليهم، وخيرا ساقه الله إلى العرب من حيث لا يرجون.

ان على رأس هذه الحماقات   لها على أن  و ة  ز القض محامي اليهود ر
ة" نه ومعه طائفة "الأأنه المحرض على "الفتنة" و أس الحاج أمين واتهمه أر  فند
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ـــبب الثو  ســـــلام مع أرة، و ســ ش  ــــة الفلاحين يردون الع ــطين وخاصـ ــعب فلســـ ن شـــ
  اليهود.

ــــة،   ــ الغطرســــ انت مليئة  ة و ة لم تقم أن  والحماقة الثان ومة البرطان الح
ـــــالتزاماتها التي فر  ــ ــ ة ضــــ ة إلى الهجرة اليهود ـــــ ـــــ النســـ ـــك الانتداب  ــ ــ ــ ها عليها صــــ

ـــــي، و وامتلاك الأ افأراضــ ــطين لا تعير اهتماما  ومة فلســـــ الة ن ح ا لمطالب الو
ة وما إلى ذلك.   اليهود

ة" عن    صورة "قانون ة وهي تعرض لأول مرة  ة اليهود شفت القض وقد 
ة ســندا جديدا لمخاوف الشــعب  ة العر ذلك وجدت القضــ ة، و المطامع الصــهيون

  الفلسطيني على مصيره في وطنه.
ــادت البلاد في الأ   ــ ــ ــ ة التي ســ ة القوم ان للتوع ة الثلاثعوام و ــ ــ ــــ ة الماضــ

بير في وضـــــع الأ ـــل  ةفضــ حة لعرض القضـــــ ــح ــس الصـــ لجنة التحقي أمام  ســـ
اســـيين والمح ة، وانتهى الرأ بين القادة والســـ نبرز قضـــيتنا على أن  ميناالبرلمان

ة تحررة،  ـــــ ة معا، وقد نأنها  قضـــ ــهيون ــــ ــتعمار والصــ ــ ـــ ـــند إليّ أافح الاسـ ــ أن  ســـ
ـــلي" لأأ" ر وســ ـــتو ل ليلة مع "ســ ــهر"  ة درس ســـ ـــطين ة الفلســ ــ عليهما تارخ القضـــ
ماهون فصاعدا.. أو نازلا. -شرح وثائقها من مراسلات حسين أو    م

ــيء، أن  والواقع   ــ ــ عض الشـــ ـــها  ــــ ــاصــ ــــ ة قد تجاوزت اختصـــ اللجنة البرلمان
ــتمعت إلى  ــ س علينا إلاّ أفاســ ة، ما لنا وما علينا، ول ة  الفلســــــطين ــ ــ ـــول القضــ صـــ

ـــك الانتداب ووع ــ ـــتعمارة مثل صــ ــ ة التي وثائ اســ ـــرعات البرطان ــ د بلفور والتشــ
  تدور في فلكهما.
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ــــدد الوثــائ التي علينــا تحــدث "مرمــان" عن اتفــاق وايزمن فيو    ــ ــ ــــ   -صــــ
" اليهود في  الوطن القومي اليهود "وح ه من اعتراف  ـــير إل ــ ــ ــ شــ ــل وما  ــ ــــ ــ صـ ف

  فلسطين.
ـــل في عهد    ــــ ــــ ــ صــ رتيرا للأمير ف ـــــ ــ ــ ــــ ان سـ ، و وتحدث عوني عبد الهاد

ـــين، ع ــــرف حســــ ــروطه، وقد الشـــ ــــ ـــمون الكتاب وظروفه وشـ برقت اللجنة أن مضــــ
غداد تطلب  ـــل في  ــ ــــ صـــــ ة إلى الملك ف نا نتوقعإالعر ــــاحا للموقف، و ــــ ــــ أن  ضــ

ــاف ولكن  ــاف شــ غداد من أســــق في أصــــلنا جواب صــ يدينا حين جاء الرد من 
قول ه  س الديوان وف ر أن  رئ   عطى اليهود شيئا مما يدعونه".أ نه أمولا لا يذ

ـــــل) مرات ومرات في  -واجهت هذا "الاتفاق" (وايزمن وقد    ـــــ صــــ الأمم  ف
ات متعددة، وجر بيني أالمتحدة، فقد  ـــــ ــ ـــ ــ ان" في مناســ برزته "جولدا ماير" "واي

ـــوع، ولم  ــ ــ ــــ ينها حوار وجدال حول هذا الموضـــ س الديو أ و ن عن اعتمد جواب رئ
ا  ـــوص الاتفاق جوا ــ ـــح و أ"مولاه" بل وجدت في نصــ ــتخرجت" أصــــ ــ من كرم.. "واســـ

عضـــــا ولكني في ســـــررتي لم  ــها  عضـــ ناقض  ـــا.. و عضــ عضـــــها  قيد  فقراته ما 
ــتطع ــ ــــ انة العظمى! ففي هذا الاتفاق اعتراف أن  أســــ ــــل من هذه الخ ــ ــ ــ صــ ء ف أبر

..و..  الوطن القومي اليهود   صرح 
ـــارة منـــاط    ــا، وقـــامـــت بز قـــاتهـ ـــة من تحق ــد انتهـــت اللجنـــة البرطـــان وقـ

انت قد ت ــطين المختلفة، و ــــ م فرح عن فلســ ـــــل ــهادة المهندس الزراعي ســـ ــــ شــ أثرت 
ــاكل الأ ة الوحيدة التي تقدم بها الجانب العري،مشـــ ـــهادة الفن ـــي، ولعلها الشــ  راضــ

  ابذة الفنيين والخبراء من اليهود.هحأمام 
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ــان إنجلترا  وعــادت اللجنــة إلى    ومــة جلالتــه" ف وقــدمــت تقــديرهــا إلى "ح
ون إلى الإ اد والأٌقرب ما  ة في أعدل، و نصاف والح مور أقر وجهة النظر العر

  ثيرة منها:
قة أن  -1 ــنع المفتي وط ــ ـــت من صــ ســـ ة ول ة قوم ــ ــ اســ ــ ــ الثورة وراءها مطالب ســ
ة.الأ   فند
ة هو أن  -2 ات اليهود ة من قبل الشــر ة وامتلاك الأراضــي العر الهجرة اليهود

ا لكل اضطراب في المستقبل. ظل سب اشر للثورة، وس   السبب الم
ة لها ما إمخاوف العرب على مصـــيرهم ومســـتقبلهم أن  -3 ة الصـــهيون زاء الحر

  يبررها.
حوا بلا أالفلاحين العرب أن  -4 ــ ــ ة، و أصـــ اف حوا أن العمال العرب أراض  ـــــ صــ

ش. اب العمل والع   محرومين من أس
ة،    ات اللجنة البرطان ة ونددت بتوصـــ وقد غضـــبت  الأوســـا الصـــهيون

ك ــ ــ ة تســــــهيل  واعتبرتها مخالفة لصــ ومة البرطان الانتداب الذ فرض على الح
عد الطوفان.. ..أمّا العرب فمن  ناء الوطن القومي اليهود ة و   الهجرة اليهود

ــاح، فقــد تكلم  وقــابلــت   ثير من الارت ــة تقرر اللجنــة  ـــا العر ــ ــ ــ ــــ الأوســـ
س ظلامة العرب و الضمير الإ ة.أنساني و ثير من مطالبهم القوم   نصفهم في 

ــا حين  أعلن "   ـــــة رائعـــ ــان تقرر اللجن ــ ـ ن الفلاحين العرب مهتمون أو
.. و  اسة الوطن القومي اليهود س اً  اً وشخص ق الأأاهتماماً حق مور نهم يهتمون 

ثير من أهالي  ة أكثر  اس ا".أالس   ورو
ــير،  ألقد    ــفهم التقرر في "الوطن" وفي "البراق" وفي ح تقرر المصــ نصــ

ة و نصفهم في أو  ان الصهيون   طماعها التي لا حدود لها.أالكشف عن طغ
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ان الظن   ة الظلم إ عام 1930ون عام أن  و ه نها ، ف ــاف وح ــــ ــ ــ نصــــ
ان الظن ة للعدل. و دا ا، و أن  و ــــــتورا ولو ذات ــــ ما دســــ ـــطين ح ــــ ــــ ــ ن أتعطي فلسـ

حت دولة في داخل الدولة. ة التي أص الة اليهود   "تلجم" الو
ــــنا وراء هذه ال   ــــ انت منى والأولقد عشــ ـــيرة التارخ  ــ ــ ــ حلام زمنا، ولكن مسـ

  تجر في فلك آخر.
ة منظمة، قوة دين   ة قوة عالم ــــهيون ـــ ــــ ــ ة الصـ انت الحر ة نالقد  ة ام م

ة تتراجع أمامها شبرا شبرا. ة العر انت الحر ة مندفعة، و   متطورة، متحر
ة   أو  ون مصـــيره مصـــير عشـــرن تقرراأن  وقدر لتقرر اللجنة البرلمان

لها إلى ســـلة المهملات.. ومعها جواب ، يزد  ، و عضـــها لاح عضـــها ســـاب و
س الديوان " ه رئ علن ف غداد  صل من  ر.."أالملك ف   ن مولا لا يذ
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   ..سنعود إلى بيت المقدس

  ولكن حجرا على حجر
  

ة، أ   ة الوطن حت في أوائل  الثلاثينات أساهم بنصيب وافر في الحر ص
انوا وازدادت  ة، مجلســـيين ومعارضـــيين ومســـتقلين، و ة الوطن قادة الحر صـــلتي 

ــ برونني  عــاً  ــاب القلائــل القربين من أجم ـــــ ــ ــ ــــ نــت واحــدا من الشـ عوام، ولعلي 
ة. ادة الوطن   الق

ة"أثناء و    ــ ــير "للقضـ ة "شـــو" أمام  عملي في التحضـ لجنة التحقي البرلمان
ة  ة الوطن ـــلتي برجال الحر ـــيني وعوني عبد مثال اأازدادت صـــ لحاج أمين الحســـ

ـــي وحمد  ــ م ومعين الماضــــ ــــيد الحاج   إبراه ــــ ــــرا ورشـ ــــ حي الخضـ ـــــ ــ الهاد وصــ
نت  ــــة فقد  ــــ ــ ــيني،أمّا رجال المعارضــ ـــــ ــ ــ ان من أالحسـ لتقي بهم في منزل والد و

نت الا ة قادتهم، و ــ ــ ــــ ــ ـــخصـــ ــ ــــ ـــلات الشــــ ــــ ــــ ــــديدا في التوفي بين الصــ ــ ـــ ــ قي حرجا شــ
ـــيين وا المجلســ ة  ـــلات الوطن ــــين والصــ نت أميل إلى هذا المعارضـ ـــتقلين. و لمســ

عمل في الحقل الوطني الفر الأ ان   -خطائه وترددهأرغما عن  –خير، فقد 
  ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ـــو" عرض علي عوني عبد الهاد أثناء  و   ــ ــــ أعمل   نأعملنا في لجنة "شـ
تب المحامي مغنم شاكرا. ت م ه، فرحبت بهذا العرض وتر ت   في م

ة    اب فن تب عوني عبد الهاد قائما على أس ن انتقالي إلى م ولم 
تب مغنم  ان م المحاماة، فقد  تب أتتصل  ة المهنة، ولكن م نفع لي من ناح
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ان  ان عوني عبد الهاد أعوني عبد الهاد  ة، فقد  ة قوم صلح لي من ناح
ة الأ ة العر ة، فآثرت وصداقات في البلاد توائل وله صلامن رجال الحر  العر

تب أأن  تبي إلى غرفة صغيرة في م ة فاستخرت الله وحملت  اس ع نزعاتي الس ش
، وارتقى راتبي من ستة جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيها،   عوني عبد الهاد

حت  أكثر قدرة على سداد ديوني.   وأص
تب، فقد رأ    تب إلى م ا عن هذا الانتقال من م ــ ـــ ن والد راضـــ ولم 

ه ان دأ ف ا للمعارضــين وهو شــيخهم، و تقالاً ســافرا إلى صــفوف المجلســيين، وتحد
فا حينا آخر.   بيننا الفتور، هادئا حينا، وعن

ـــان للزـــائن    ـــان ح المحـــامـــاة غير وافر، فقـــد  تـــب الجـــديـــد  وفي الم
ة غرفة أخر غرفة، و  ة الوطن ة تطغ لرجال الحر انت الثان ثيرا ما  على  ىو
  الأولى.

ة    رســـال وفد إوجاءت تواصـــي لجنة "شـــو" مشـــجعة، وقررت اللجنة العر
اظم الحســيني  ل الوفد برئاســة موســى  ة، وتشــ إلى لندن لعرض المطالب الوطن
ـــيبي وعوني عبد الهاد وجمال  ــاشــ ة الحاج أمين الحســـــيني وراغب النشـــ ــو وعضـــ

  الحسيني والفرد روك.
ـــطأو    ة الفلســـــ ـــــ تب ملفا عن القضـــ ة، ورحتخذنا نعد في الم ـــل أ ين واصـــــ

ــالنهــار وأنــا  ـــقطــت أ جمع الوثــائ و أالليــل  ـــــ ــــ رات على عجــل، فقــد ســ هيىء المــذ
نا نر  ومة العمال. و ومة المحافظين وحلت محلها ح ـــتعمارة  ح ــ ــ ــ ــــ الأولى اسـ

ضة وفيها  دونالد.أغ ة متحررة يرئسها م مر والثان   مثال تشرشل وا
ـــــاف   ــــ ــ ــ ـــهرن،  1930 ر الوفد إلى لندن في أوائلوســ ـــ ــ ــ ــ ة شــ ث فيها قرا وم
ــرح تقأفأجتمع  ة واتصـــــل برجال الصـــــحافة وشـــ ومة البرطان ان الح ر لجنة ر ر
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رة  أنما تحدثت المذ ة،  و ة عرض فيها المطالب الوطن رة رســـــم ـــو، وقدم مذ شــ
شــفت حجاب الغيب حين قالت: و  ن الاســتمرار في هضــم حقوق إ بلســان القدر و

ــإالعرب  ــ ــــ ــــة الصــ ــــ اســ ـــــ ــ ة يؤد إلى كراما للســـ ن أجلائنا عن بلادنا و إ ادتنا و إهيون
، وجر  ارة بيد تبت هذه الع نت  اة أو موت.. و ــألة عندنا هي مســـألة ح المسـ

ــــيبي ــ ــ ـــاشـ ــ ان ير راغب النشــــ ـــاء الوفد، فقد  ــ هذه أن  نقاش حاد حولها بين أعضــــ
ته، وليتن ــــ ــــ ــ ــ ــادقا في فراســ ــ ــ ــ ــــ ــ ان صـ الغ فيها.. وليته  ارة م ا في  يالع اذ نت 

  ي..توءنب
ومة العمال "التحررة"    ت ح ــ ــ ـــــ ولكن مهمة الوفد لم تل نجاحا فقد تمســـ

ــــتعمارة" وعاد الوفد إلى الوطن يجر  ــــ ومة المحافظين "الاسـ ـــــة ح اســــ ــ ــ ــــ ال أسـ ذ
ة، و  ه "أالخي ـــطين بلاغا جاء ف ومة فلســ عرت عنها أ ن المخاوف التي اذاعت ح

ة من ومة جلالته قد تعرض أن  الدوائر العر اسة ح ان الشعب العري في س
  فلسطين للخطر لا مسوغ لها.."

اب في حيرة من    ـــــ ــ نا نحن جيل الشــ ــتقبلنا، أولقد  ــ ــ ـــيرنا ومســـ ــ مرنا ومصــــ
ـــاءل في  ــ ــ ــ ــــ نا: أ نتســ ــ ــ ـــــ ــــ ـــدق؟ التحذير العري، أم التكذيب أيهما أعماق نفوسـ ــــ ــ ــ صــــ
ة،  لالبرطاني؟ وه رة العر ما قالت المذ ه الجلاء عن وطننا  أتي يوم يتم ف ســـ

ة؟م أننا سأ ومة البرطان د بلاغ الح ما يؤ ارنا  قى آمنين في وطننا ود   ن
نا نر الخطر ماثلا   صـــعب  عينناأ أمام  وقد  ان  من غير شـــك، ولكن 

صعب عليناأن  علينا ان  نصدق أننا سنخرج من أن  نصدق وقوع المستحيل.. 
  ن جيلنا بذاته هو جيل الجلاء، الجيل الشرد الطرد.أوطننا و 
عــده عــام  1948جــاء عــام ولقــد    التحــذير أن  ليثبــت التــارخ 1967ثم 

اذب.أالعري صادق و    ن التكذيب البرطاني 
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ــاني    ـــا الخبير  البرطــ ـــاءنـ ـــطين حتى جـ ــ ــــ ــ ــ ــد إلى فلسـ عود الوفــ ـــد  ـ ولم 
ـــين من  -المعروف ــ الفلاحين، والمختصـ ــون، فطاف في البلاد و أجتمع  ـــ سـ ــم ســــ

ومة وقدم تقررا إلى لندن ملي الإموظفي الح ــــات عن ئاً  ــــ ــ ــ ـــــاءات والدراســـ ــــ ــ ــ حصــ
ان إلى جانب تقرر  الفلاحين العرب، ف ة والحيف الذ لح  ـــي العر ــــ ــــ ــ الأراضـ
ة وتدحض  ــهيون ــــ ــ ــ ة تبرز مخاوف العرب وتفند مزاعم الصــــ ـــو حجة قو ــ ــ ـــــ لجنة شــ

ة. ومة البرطان   موقف الح
حنا في موقف أو    ةأص ومة البرطان سع الح ة ولم  اس ة س  قو من ناح

ـــون إلاّ الأمام  ــ قات العادلة التي تولاها برطانيون مختصـــ ة والتحق ـــات العلم  دراســـــ
ض لعام أن  ان الكتاب الأب ــــيء في تحقي مطالب العرب ف ـــــ ــــ عض الشـ تتحرك 

عدأول) الذ أ(تشرن  1930 ومة العمال  سون.أن  صدرته ح   نشر تقرر سم
ــتطع   ــ ــــ ــــ ض خطوة علىأن  ولم نســ ان الكتاب الأب ــرورنا، فقد  ــ ــــ ــ ــ تم ســ  ن

، فقد نص على ـــاء  الطر ع إنشــ ـــع قيود على الهجرة و ــــرعي  ووضــ مجلس تشـ
نا في حاجة إلى وقف الأ ة، ولكن  ل مطالبنا الوطن ـــي، ولم تكن هذه  ــ ــــ ــ ــ راضـ

ع   نجد لنا سبيلاً للخلاص.أن  "النمو" الصهيوني، رثما نستط
ض، فقد أخذت و    ع التي عالجها الكتاب الأب ــ رات في المواضـــ أعد  المذ
ح انت الوقائع والتوارخ والأأصـــ ــا في هذا العمل. و رقام طوع ذاكرتي، ت متمرسـ
  ملي..أناطراف أوعلى 

لا..   ولكن فرحتنا لم تدم طو
ة وزمجرت، و    السماء قد أن  زدت، وحسبناأرغت و ألقد غضبت الصهيون

ة احتجاجا ســقطت على الأ ة الصــهيون ادة الحر رض، فلقد اســتقال وايزمن من ق
ــة في على  ومــة البرطــان ــة، وانهمرت الاحتجــاجــات على الح ومــة البرطــان الح
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ة ة في أرجاء العالم، الأمم  لندن وعصــ مظاهرات صــاخ في جنيف، وقام اليهود 
ض. رة الكتاب الأب ة مستن ة والبرطان   وهبت الصحافة  الأمر

ما يوم    ان حزننا عظ ــهر التاليأو ة في الشـــــ ومة البرطان ـــدرت الح ــ  صــ
انا 1930(نوفمبر سـنة  ض، في لهجة إ) ب ه عن الكتاب الأب ا تراجعت ف ضـاح

ــتقالته، ا لها  ـــحب وايزمن اســــ ة، فســـ ــــهيون ة الصــ ـــتغفار بين يد الحر عتذار واســـ
واحتجب موضـــوع المجلس التشـــرعي إلى غير رجعة، وعادت الأمور إلى ســـاب 

اشـــر في خدمة الوطن القومي اليهود م برطاني م أن شـــيئاً لم عهدها، ح .. و
  ن.

ـــــيئاً من نا لم نجد الإإذا  و   ــــ له، فقد وجدنا شـ ــاف في ح الوطن  ــــ نصــــ
صدد البراق الإ ى" –نصاف  ولو إلى حين، فقد وفدت على البلاد  -حائ "الم

ة لفصل النزاع القائم بين العرب واليهود.   لجنة دول
ى" من النــاح   حــائ "الم ــاب مع اهتمــامنــا  ــ ــ ــــ ــ ــ نــا نحن الشــ ــة و ــة القوم
ة،  ة في العالمين العريأ قدوالدين ـــــطين ــــ ة الفلســـ ـــــ ــ ــ ــــــة للدعوة للقضـــ ـــــ  ردناها فرصـ

ـــيني  ـــ فاءاتنا بين يد الحاج أمين الحســــ ل طاقاتنا و ــعنا  ــ ــــ ــــلامي ، فوضــ ــــ والإســ
ســاً للمجلس الإســلامي الأ ه الدفاع عن ح المســلمين بوصــفه رئ على، ومن واج

ة.   في مقدساتهم الدين
ــلامي  للمثول ل أنحاء العالمين العريوتداعت الوفود من    ــــ أمام  والإســـ

ة للإ ــهاداتها و اللجنة الدول ــ ــ شــ ى" آدلاء  ـــلمين لحائ "الم ــ ة المســـ رائها حول ملك
  وما حوله.
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ان فندق    ـــــلمين، و ــ ــ قادة العرب والمســ حت مدينة القدس تعج  ــــــ ــــ وقد أصـ
ة  -مأمن الله -وتيل في شارع ماملاأالاس  ادة العر ز الق ة للدفاع مر الإسلام

  عن أرض البراق الشرف.
ــان عوني عبــد الهــاد أحــد المحــ   مين الــذين يتولون الــدفــاع عن هــذه او

عدد وافر من  ــاهمتي فيها، وجاء لقائي وتعارفي  ــ ــ ــ ة، ومن هنا جاءت مسـ ــ ـــ القضــــ
ــلمين من  ــيخ مثال محمد علي علو أرجالات العرب والمســ ــا "شــ اشــ ي  ة وأحمد ز

ا ة"، ومزاحم ال   جه جي وغيرهم.العرو
انت وثائ المحاكم    ة فقد  ة قانون ة من ناح ــع ـــ ــ ــ ــ ة صــ ــ ــ ــــ ــ ولم تكن القضـــ

ة وسجلات الأ اطل اليهود.الشرع أن تثبت ح المسلمين وتزه  فيلة    وقاف 
ـــلمين    ــ ـــ ــــ ــة للمســ ــدا لحقنــا فقــد  أعلن الملك ــة مؤ وجــاء تقرر اللجنــة الــدول

ــي الحدود، من غيرأعطى اليهود ح الزارة في أ و  ــ ـــتزد ولا حدث  ضـ زادة لمســ
  جديد.

مة لأأ ما ذهول، وأنا أولقد ذهلت    ر غوص بين الوثائ والسجلات القد
ـــــأحرص ملوك المســـــــلمين و  ـــــور، وهم ينشــ ال والعصــ ون ئمرائهم على تعاقب الأج

ـــونا  عيدة، صـ ـــافات  ـــى إلى مسـ ــجد الأقصـ ا والراطات حول المســ المدارس والزوا
  سراء والمعراج.لحرمين، وذودا عن موطن الإالقبلتين وثالث اأولى   ةلحرم

ــت اليهود عن تق   ــ ــ ــــ ــ ــ ــة حين رأوا تكــاتف العرب ر ولقــد ســ ر اللجنــة الــدول
عة وثلاثين عاما  ــمتهم ســـــ ــ ة، وقد دام صـ ــــاتهم الدين ــــلمين للدفاع عن مقدسـ والمسـ

ة.أ أننا على موعد مع الن   نهم على موعد مع القدر، و
ة بيت المقدس احتلت ال 1967ففي حرب حزران من    ــــرائيل ــــ ـــــ قوات الإسـ

ـــهيوني على حائ  ــجد الأقصـــــى وســـــاحاته، ورفع العلم الصــ ــت خلال المســـ وجاســـ
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ـــاحة البراق  ــ ــ ة في ســ ـــــور، وتجمعت الدولة اليهود ــ ى"، ونفخ اليهود في الصــ "الم
ة إلى إسرائيل.أالشرف لتعلن عودة القدس عاصمة    بد

ة    ت انه في م ة من م المتحدة، واهتزت الأمم  واهتز قرار اللجنة الدول
ة، واهتزت مع هذه وتلك عظام الملوك  ة والوقف ـــرع ـــجلات والوثائ الشــــ معه الســــ

م، موالأمراء الأ أ العظ   ذا حل ببيت المقدس؟اوائل يتساءلون عن الن
ـــبت    ــ ـــ ى" وحســ ــــاهمت في الدفاع عن حائ "الم ـــــ وعجبت للقدر.. لقد سـ

ع عد ســـــ ــــي  ــين  ةالأمر قد انتهى، فإذا بى أر نفسـ وثلاثين عاما مع الملك حســـ
ش الأ ات في الســـادس والفر عبد المنعم راض وقادة الج ردني في غرفة العمل

ـــنة  ـــقطت القدسولأ 1967من حزران سـ ــادع: لقد سـ أ الصــ لقد دخلها  -ســــمع الن
ش الإسرائيلي.   الج

ـــقطت ي.. لأوعدت ظهر ذلك اليوم إلى الفندق لأ   ــــ ــ ــ ي لأن القدس ســ
مة من غير  ن ســــل ـــل لم  ـــجعان ونســــاءها البواسـ قتال ولا دفاع، لأن رجالها الشـ

  عندهم سلاح ولا عتاد.
يت لأأ   نت جل لقد  تدخل إســرائيل إلى بيت المقدس على أن  ؤثرأني 

امة، و أ سة الق ن ن نخوضها أنقاضها حجرا على حجر من المسجد الأقصى إلى 
ـــــارة  ــ ــ ة ضــ ة، فنقاتل من بيت  –معر ــتالنجراد الثان ـــــ إلى بيت ومن قنطرة إلى ســــ

ــــلمت  ـــــ الطائرات والمدافع.. ونحن لو فعلنا هذا لسـ ــرائيل  ــ ــــ ـــفها إســ ــــ ــ قنطرة، ولتقصـ
  القدس لنا إلى يومنا هذا..

رت بيت المقدس لأ يأوما زلت    إسرائيل لن تخرج أن  أعلم ينلما تذ
ة..الأمم  منها عن طر الحلول الدبلوماسـ ة ولا  اسـ المسـاعي السـ  المتحدة ولا 
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ة  عرف التارخ العري الجنا ارثة بيت المقدس، ل راتي إلى  ـــأعرض في مذ ــــ ــ وسـ
  والجاني.
ـــرائيل إلاّ أ   قي ولا تذر،  جل لن تخرج إســـــ ــناها حرا طاحنة لا ت ــ ــ إذا خضــ

امة. سة الق ن   تترك بيت المقدس حجرا على حجر، من المسجد الأقصى إلى 
ن هذا هو الثمن، فإذا  و   إن الأرض الطهور في ان هذا هو الثمن، فل

ـــنعيد بناء  ــ ــــتنا، وســ ســـ ن ـــجدنا و ــ ــنبني عليها مســ ــ ــ ومئذ سـ قى، و ـــت بيت المقدس ســــ
  التارخ.
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  عرس في غرفة الإعدام

  
مهنــة المحــامــاة، ولكن    ــانــت أوائــل الثلاثينــات عنــد مزــد من المراس 

، فقد خلفت ثورة البراق الشرف لعام  بيرا  1929في الحقل الوطني الثور عددا 
ة ـــــلطات البرطان ة رفعتها الســـ ا الوطن ــا ــــ اب أمام  من القضــ ــ ــ ـــد الشــــ ــ المحاكم ضـــ

ات مسلحة في مختلف أنحاء البلاد.الأ عمل   طال الذين قاموا 
ضـــعة أشـــهر    ــاة والمحأمّا في اولقد قضـــيت  مين، اروقة المحاكم مع القضـ

  .أو في الشارع مع جماهير الشعب، في المحاكم مرافعات وفي الشارع تظاهرات.
ة محاكمات الأ   ارزة التي شـــهدتها تلك الحق ا ال طال الثلاثة ومن القضـــا

صدار إفؤاد حجاز من صفد، وعطا الزر ومحمد جمجوم من الخليل، وانتهت ب
انت قد وقعت حوادث دأ ام الإعدام عليهم، و ـــفد والخليل اح ــ ل من صـــ ة في  م
سالة خارقة.أ اب المناضلون    بد خلالها الش

انت ال   انت هذه إتهم الموجهة و ــلاح" و ــ ــ السـ ليهم "الاعتداء على اليهود 
ــا مثــار اهتمــام الرأ العــام، و  ـــا ــ ــ ــ ــــ بلى المحــامون العرب فيهــا بلاء مجيــدا، أالقضـــ

اد المحامون  ا المماثلة، و انت إلى جانب هذه المحاكمات عشرات من القضا و
ــــامون المتمرنون من  ــ ــاليأوالمحـ ــ ــ ـــــاكم أن  مثـ ــد يبيتوا في دور المحــ ــــ ونحن نعـ

لنا متطوعون في سبيل الوطن.   المرافعات، 
طل فؤاد حجاز و أأن  وقد تسنى لي   أعمل  مع ره  نأشهد محاكمة ال

ة، ورأيت فيها العجب العجاب من ابير من المح ـــــ ــ ــ ــــ مين للدفاع في هذه القضـ
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ات رجالهم و  اكي نسائهم، وتمثيل طفالهم، استدرارا لعطف أذب الشهود اليهود وت
ــاة ـــجاعة إ البرطانيين و  القضــــ ــ قابل ذلك في الجانب العري، رجولة وشـ ــــفاقهم،  شــ

  داء البينات وعرض المرافعات.أوصراحة في 
ا الأاولم تفلح جهود المح   ـــا ــ ــــاة مين في قضـ م القضــ طال الثلاثة، فقد ح

ا، وتدخل عدد من رجالات العرب  الموت شــنقا في ســجن ع البرطانيون عليهم 
ــة لإقطــار المجــاورة في الأ ـــلطــات البرطــان ــ ــ ــــ م ولكن من غير لـد الســـ بـدال الح

م الإعدام. ع عشر من شهر حزران موعدا لتنفيذ ح ، وتحدد يوم السا   جدو
ــمحت بزارة الأ   ــــ ــ ــ ة قد ســــ ـــلطات البرطان ــ ــ ــ ـــ انت الســ طال الثلاثة، في و

  ام.أذ الإعدام ي"زنزانتهم" قبل تنف
ا    نت في تلك الفترة في ع فيها الوفود من  تكاثر وقد ت -وهي بلد –و

ــجعان، قبل ــ ــ ــــ طال الشـ ة للا ـــطين ليؤدوا واجب التح ــ ــ ـــ ينفذ فيهم أن  ل أنحاء فلسـ
م الموت.   ح

ـــد زرت الأ   ــك أنهم ولقــ ــــة غير مرة مع مختلف الوفود، ذلـــ ــال الثلاثـ ــ طـ
ـــلا عن ــ ــ ، فضــ ـــيوف بلد ــ ــ ـــــيوفي وضــ ــ ل أنحاء أن  ضــ ـــجناء والمعتقلين من  ــــ الســ
انوا "ضيوفا" علينا في سجن ع   ان الانتداب في فلسطين.أن  ا، منذفلسطين 

ـان    ــ ــ ــــ ــ ــ قفون وراء القضــ ــجنــاء الثلاثـة في زنزانـات متجــاورة،  ــــ ــــ ـان الســــ و
ة قصيرة. مر عليهم الزائرون صفوفاً صفوفاً لتح ة، و   الحديد

الإ   خوان الثلاثة، رؤوســهم مرفوعة ووجوههم مشــرقة، ومن عجب ومررنا 
ــدّ  شــ انوا  ــوننا بدلا منأماننا، و إ ون من عزمنا و أنهم  حوا يواســ ــ ـــيهم، أن  صــ نواسـ

ــا  ــ ــ ــــ ــ ــ ــان جمجوم والزر قــد خضــ فعــل أهــل الخليــل في أو مــا  ــالحنــاء،  يــديهمــا 
دان ابتهاجهما أ ، ولم يتجاوز أفراحهم.. يؤ ان حجاز ما  نهما فداء فلســـطين، 
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ـــرن عاما، المثل الأ ــــ ذا بدت اثنين وعشــ ـــجاعة وراطة الجأش، وه ــــ على في الشــ
  حة عرس مؤنس بهيج.غرفة الإعدام سا

ل    ة  م الإعدام.. في إ بداع و إوأبدت الســـلطات البرطان تقان في تنفيذ ح
م في  " وفي الساعة التاسعة نفذ الح م الإعدام في "حجاز الساعة الثامنة نفذ ح
ة  ــ ارئها راضــ "الزر" وفي العاشــــرة نفذ في "جمجوم" وذهبت أرواحهم الثلاثة إلى 

و إلى الله ظ ة، تش ة وعسفها وجورها.مرض   لم الدولة البرطان
ـــر،    ـــــ أنه يوم الحشـــ ـــــطين  ــ ــ ل أنحاء فلســ الخلائ من  ا تعج  انت ع و

ــــها، ودفن الأأوراحت المآذن تهلل وتكبر، والكنائس تقرع  ــ ــ طال الثلاثة في جراســــ
ــــفد والخليل يلحون  ــــ ان أهل صــ ا، و ب مهيب في مقبرة ع طالهم أيدفنوا أن  مو

ا ــــارع الرجال الأ في مقابرهم، ولكن ع ــ ــ ـــ ــهدت مصــ ــ ـــ ــــ  لطال على وهي التي شــ
ال، قد أبت إلاّ  رضها الحافلة أطال الثلاثة في رحاب يرقد الأأن  العصور والأج

ان لها ما الأ   رادت.أمجاد ف
ان، تمجد الأ   ل م ــعب في  طال الثلاثة، حجاز وتفجرت مشــــاعر الشــ

رهم  ح ذ ـــــ ــ ة يرددها اأوالزر وجمجوم، حتىأصــ ـــعب ــ ــ ــطورة شــ ــ ــ ــ ـــاء، سـ ــــ لرجال والنســ
ــائد، والقصـــاصـــون يرددون والشـــيوخ والأ طفال وراح الشـــعراء، ينشـــدون فيهم القصـ

ارهم في المآتم والأأ   فراح.خ
ــــطين    ــ ــ ــــ ــاعر فلســ ــ ــــ ــ ـــ ات وقد انطلقت قرحة شــ آ م طوقان، فجاءت  إبراه

ان مما قاله في  ـــهداء، و ــ ــــ ــــهداء وخلدته مع الشـ ــ ــ ـــعر خلدت الشــ ـــ ــ عات من الشــ رف
  وصف الساعات الثلاث:

  فؤاد حجاز  –الساعة الثامنة  –الساعة الأولى 
الأَ  لُ ـالفض    هْ الأبَّ  النفسِ  ةُ ـأنا ساع قيَّ لي    ـهْ س
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  يَّـهْ الحم زُ ـا رمـله    لاثٍ ـث ساعاتٍ  رُ ْ أنا ِ 
  هْ ز هِ حِ جوانِ   منعدُ تص    )ؤادـف(بروح  اً مـقس

ة    حمد جمجومم–الساعة التاسعة  –الساعة الثان
  دِ ـمجي لٍ ـذ فع لَّ ـ    فالموت المشرِّ  أنا ساعةُ 

م القي اً ز ـرم    هُ دَ ـقي  مُ ـحطِّ ُ  ي ـلطَ    ودِ ـلتحط
  الورودِ  وَ لْ قى الرد حُ لْ تَ     )محمد( روحِ ـب اً مـقس

  يدِ ـالنش فُ ـي تهتـوه    كَ د موتِ ـعن كَ مِّ أ ُـب اً قسم
  عطا الزر –الساعة العاشرة  –الساعة الثالثة 

  رِ ـالكبي القلبِ  أنا ساعةُ     بورِ الصَّ  جلالرّ  ةُ ـأنا ساع
  ورِ ـخالصّ  مِّ ـن صُ ـم    الموتِ  لي أشدّ على لقاءِ طَ 
  ورِ ــشالنّ  ومِ ـي يـف    )نيْ الكفَّ  بَ ضَّ خَ مُ (له قى الإلْ يَ 

ا ـحبرو  ـاً قسم   رِ ـالقدي كِ ل ِـالم ةِ  ـَوجنّ     )عطاء(ك 
م طوقان "شاعرا" فحسب حين تحدث عن "صم    ن إبراه الصخور" ولم 

قة لا مجازا، وتولينا بناء القبور للأ ــنعناها حق طال الثلاثة، لا من الرخام فقد صــــ
ل و المزخرف، ولكن من صـــم الصـــخور، وانطل البناؤ  ن إلى مقالع الحجارة في 

صــلبها، ومنها بنيت القبور.. أها و شــدِّ اجبل وواد، واختاروا من الصــخور الصــماء 
ـــــ ـــــ ــ ـــى عيد ديني أو مناســ ــ ــ ــــ مضـــ ن  ا نقرأ ولم  ة إلاّ ونخرج نحن أهل ع ة قوم

ا.أولاً طال الثلاثة الأأرواح الفاتحة على    ، ثم على موتانا ثان
ــاحين، حتى خرجنــا من    ــة الورود فواحــة الر ــانــت القبور الثلاثــة، زاه و

عد ا  ا ا وعالما ي ح ما حولها بلقعا خرا ــ ــب أنها  ذبلت وأصــ ــطين، وأحســ أن  فلســ
ا من  اسلة.هاجر أهل ع   مدينتهم ال
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ا، تخرج إل   قين في ع ى ومن يدر فلعل عجوزا طاعنة في السن، ممن 
ي ذا إلى الأاالمقبرة على عادتها، تتســــلل لو  ة عن أضــــرحة الثلاثة لت ا طالنا، ن

  سره.أالشعب الشرد الطرد 
ــدا لروح    ــار "حجــــاز وجمجوم والزر" تمجيــ ــ ــد أطلــــت قليلا في تــــذ ولقــ

تجلت في شعب فلسطين خلال ثلاثين عاما من الكفاح في عهد  الاستشهاد التي
ارثة إ الانتداب البرطاني، و  عد  ــاله الحاضـــر  طولة التي تتجســـد في نضـ ارا لل ك

  .1967حزران من عام 
ــــق الأ   ــ ــ ـــين عاما سـ ــــ لة التي امتدت خمســ ة الطو من لوف وفي هذه الحق

ــرف، وضــــمهم ثر  ــهادة والشــ الوطن الطهور، بين رجالنا ونســــائنا في ســــاحة الشــ
اء والأ ـــدقاء، وزغارد الأتهليل الآ ــ ــــ ــ ــهداء صــ ــ ــــ ــــ مهات والبنات، وما تزال قوافل الشـ

  تتعاقب وتتلاح إلى يومنا هذا.
ـــتظـل تتلاح وتتعـاقب إلى غدنا المرتقـب، حتى نعود إلى الوطن    ــ ــ ــ ــــ وسـ

ــــليب، ونعود إلى  ــ ــ ـــ ة الورود، فواحة أالحبيب الســ ـــــهداء، فتعود زاه ــــ ــ ـــــرحة الشــ ــــ ــ ضــ
  الراحين.
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  ..مكماهون وحسين

  ثيدفنان في وادي الحوار 

  
عد انهماكي في الإ   ة البراقحاولت جاهدا  ة،أمام  عداد لقض  اللجنة الدول

ن يخلو إ تفرغ ما استطعت إلى معهد الحقوق، و أأن  اسي لم  ان نشاطي الس ن 
ة المحضة مع  اة العلم ع في الح ضعة أساب ة، وقضيت  من الدراسات القانون

  ساتذتي وزملائي.أ
اة العامة، فقد واجهت البلاد    عدها في الح انت فترة وجيزة انغمست  و

وزهدت في الدراسة وراحت الأحداث تجرني  مرحلة جديدة تحمل بوادر الخطر،
  إلى ميدان النشا العام.

ــطين    ة إلى فلســـ ـــتفحلت الهجرة اليهود عدها اســ ففي أوائل الثلاثينات وما 
ــة ال اســ ــاحبتها موجات من الهجرة  المهرة، نتيجة للســــ ا، وقد صــ هتلرة في المان

تنا نر أنفسنا ة تجتاح وطننا.أمام  و   غزوة يهود
ـــامي في ذلك أن  وزاد من خطورة الموقف   ــــ ــ ــب المندوب الســ ــــ ــ ــ تولى منصـ

حمل بين أنامله خيوط ة جديدة  االوقت" آرثر واكهوب" فجاء من لندن  ـــــ اســــ ـــــ ــ ســ
ة. ة الوطن ع" الحر   تستهدف" تمي

الفلاحين أو    جتمع  طوف البلاد و خذ المندوب السامي غداة وصوله 
القروض وتخفيف الضرائب وما إلى ذلك من الأساليب  عدهم  عرب عن عطفه و و

ان شغلهم أن  يرمي من ورائها التي  صرف الجماهير عن النضال القومي و
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ة. اة اليوم اسي، واجتمعنا في  الح اب لمقاومة هذا الخداع الس فتنادينا نحن الش
لمتنا م في ذلك الوقت، واتفقت  نت أق ك في القدس، حيث  نقوم أن  فندق ماجست
انت القدس وما حولها م قا الشعور الوطني، و بر لإ ة  نصيبي  نحملة توع

، وانصرف إخواني  إلى سائر أنحاء البلاد.   ميدان للنشا
ان    ملك من السلطة  سب منا في نشاطه،أولكن المندوب السامي  وهو 

التجار و أوالوسائل ما لا نملك، ف جتمع  طوف المدن و  الأعمال صحاب أخذ 
حث معهم التد أن أخذ االحرة ي ة.وزاد على ذلك  ة الاقتصاد التنم بير الكفيلة 

العائلات المعروفة في فلسطين لتعيين أبنائها في مناصب مغرة في  يتصل 
ومة، ولقد  يجتذب عددا من أبناء أن  واكهوب" في مسعاه واستطاع" فلحأالح

ان  ة وآل عبد الهاد وسواهم، و ة والتاج ة والدجان ة والنشاشب الأسر: الحسين
مها  ة وتنظ ة الوطن ادة الحر عون ق ستط ة الممتازة الذين  اب هم النخ هؤلاء الش

فاء ما ة، ولكن هذه الخطة من جانب المندوب السامي قد انتزعت لهم من خبرة و
ة. السلطة البرطان ومة" زدة" البلاد، ورطت العائلات الكبر    إلى دوائر الح

ــــامي هذه الإأن  والواقع   ــاعدت المندوب الســــ ـــ جراءات في مجموعها قد ســـ
ع" النضال القومي ة" وتمي ة الوطن   ولكن إلى حين.…. على تهدئة الحر

ة. نوق    وم ـــب الح ــ ــ ــ قينا خارج المناصـ اب الذين  ــــــ ــينا نحن الشــــ ــ ــ ومضــــ
ن يخلو يوم أو ليلة إلاّ و  ــعور الوطني، ولم  عقد فيها الندوات والاجتماعات أ الشـــ

ــاقي  -القــدس -في " دائرتي" فعــل  ــان  في المنــاط  الأخر في زملائي مــا 
ة إلى نشــاطها" الشــعب في ة الوطن ذا عادت الحر ادة  فلســطين، وه جانب، والق

ة في الجانب الآ   خر.الوطن
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ان من مظاهر هذا النشا في ذلك الوقت    -تأسس حزب الاستقلالأن  و
ان من مؤسسي الحزب عوني عبد  ة روحا جديدة، و ة الوطن فنفخ في الحر

حي الخضراء،  م، ص ، عزة دروزة، معين الماضي، رشيد الحاج ابراه كرم أالهاد
هض.زعيتر، فهمي العبوش   ي، وعجاج نو

انت لي صد   ليهم إنضم أأن  قة مع مؤسسي الحزب وقد عرضوا علياو
نــت  ــاد التي  ــادئهم وهي الم م نــت مؤمنــا  ــل. فقــد  عــد تردد طو فــاعتــذرت 

نــت إأدعو  ــامهــا قبـلأليهــا، ولكني  ــة والأحزاب، ولا أر مبررا لق  نفر من الحز
ــتقلال، فضــــلا عنأن  انت أن  تصــــل البلاد إلى الاســ ـــاء الحزب  عددا من أعضـ

نت أخشــى على حزب الاســتقلال الحاج أمين الحســيني، و ون أن  لهم روا 
ير والتدبير!! التخط والتنفيذ، والتف   غير قادر على الاستقلال، 
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ة  ولقد نش الحزب في أوائل   الدعوة لمقاومة الاستعمار والصهيون عهده 
بر في  ة  ات معا، وعقد اجتماعات وطن ــ ــ ــــ فا في مناسـ افا وح القدس ونابلس و

ــــة  ـــدس، غزوة بــــدر ومثيرة ثيرةوطن ر موقعــــة حطين، واحتلال القـ ــل ذ ، مثــ
  وغيرها.
ة وخطبت فيها، حتى    ت في معظم هذه الاجتماعات الوطن ــتر ــــ ـــ ــ ــ وقد اشـ

نت على لقاء دائم  ظن الكثيرون أنني عضو في حزب الاستقلال، والواقع أنني 
ــاء الحزب، ولم أ ــ ــ ــ واحد من أ أن  يب إلاّ عضــ ة،  ــــم ــــ ــر اجتماعاتهم الرســ ــ ــــ حضــ

  مؤسسي الحزب.

ان الشــعار الذ طرحه الاســتقلال: الاســتعمار البرطاني    صــل الداء أو

ــــاس  ــــ ـــــ أنها خلاف *البلاءوأسـ ة إلى ذلك الحين تبدو و ة الوطن انت الحر . فقد 

ان أبين العرب واليهود، و  ــل، و ــ ــ م الفصـ ا فهي الح ــيبيون في ما برطان ــ ـــــاشـــ النشــ

ة، والحســينيون ف ة يجاملون الســلطة  البرطان  الإســلامي المجلس يمجالس البلد

ــــــيبي  لا علىلأا ــــ ــ ــــاشــ ــ ــ ــــ ـــيني وراغب النشـــ ــ ــــ ــ ــ يجاهرونها العداء، والحاج أمين الحسـ

تهادنان حينا  ـــام وفي آيتخاصـــــمان حينا و جران البلاد وراءهما في الخصــ خر، و

  السلام!!
ــتأخـــذت  و   ــ ــ ــــ ــ ــعـــب،  اجتمـــاعـــات حزب الاســ ــ ــ ــــ قلال فعلهـــا في نفوس الشــــ

ات  ة، و ة والزعامة التقليد ة موجهة ضد الاستعمار والصهيون حت  المعر وأص

                                                           

  في الأصل :أصل البلاد وأصل الداء (المحرر).   *
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ــتعمــار البرطــاني،  ــ ــ ـــــ ــل بيــت: الاســـ ــة، بــل وفي  ــل مــدينــة وقر م أالحوار في 
ة  ة العالم لاهما معا.أالصهيون   م 

نــت    خطــب عن الخطر الــذ أوفي اجتمــاع عقــده الحزب في نــابلس، 
ة المتدفقة، ويهد ــ إذا  د البلاد من جراء الهجرة اليهود ح وسـ صـــ اب  أحد الشـــ

ة  ادرته على الفور ببيت أالجمهور متســــائلا هل تقاوم الصــــهيون م الاســــتعمار؟ ف
  من الشعر.

   فعى وترسلهالاتقطعن ذنب الأ  
اأنت شهما فأن                       ع رأسها الذن   ت

ار ذلك الحدث   ح بيت الشــعر هذا شــعارا  ونشــرت أخ في الصــحف وأصــ
حفظه الرجال والنساء والأ ا    طفال والشيوخ على السواء.وطن

اضـــة    ة الف انت تتعاظم هذه الموجة العارمة من المشـــاعر الوطن ينما  و
  وقع حادث خطير اهتزت له البلاد من أقصاها إلى أقصاها.

ـــــامي يزور الف   ــــ ــ ه المندوب الســـ ان ف أكل على في الوقت الذ  لاحين و
عرب واد الحوارث،  طون  ح ان رجال الشرطة  جالسهم،  اسطهم و موائدهم و
ـــوا عليها، وترعرعوا  ــ ــــرونهم، ليخرجوهم من الأرض التي عاشـــــ حاصــــــ طوقونهم و

اؤهم وأجدادهم.   فيها هم وآ
ــجلة    ـــي مســ ــمانت هذه الأراضـ ة، و  اســ ان" اللبنان انت في إ أســــرة" ت ن 

انت مساحتها أرعين ألف دونم. أ الواقع تحت تصرف  هلها من بدو" الحوارث" و
ة إلى اليهود من قبل" المالكين" المســجلين الذين  عت هذه الأراضــي الخصــ وقد ب

عرفون من أمرها شيئاً.   لا 
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عة" اوذهبـت مع نفر من المحـ   مين، لنحق في هـذه الكـارثـة على " الطب
ان منظرا رهي   ا، وقفت أمامه مذهولا حائرا.ف

لها في دور المحاكم، وهذه المئات من    ة  ــــائ ــــ ـــــ لقد تمت المراحل القضــ
ة مشـــغولة في فلاحة  حة يوم أالعائلات العر راضـــيها ورعي مواشـــيها، وفي صـــب

ــامهم، والجلاء  ــالخروج من منــازلهم واقتلاع خ س ينــذرونهم  مــا جــاء رجــال البول
  عن الارض.

فعلون،وســألت شــيخ اء والشــيوخ والأرأيت جموع النســ   طفال لا يدرون ما 
س، فقال لقد طلبوا إلينا ين البول ـــيرة عما جر بينهم و ــ ــــ ــ ــ نترك الأرض أن  العشـ

.أخلال ثلاثة    ام، فقلت له إلى أين؟ قال لا أدر
ومــة     ـــاً أقلــت ألم تحــدد لكم  الح ــ ـــــ ــــ ليهــا؟ قــال: لم تفعــل إتــذهبون  رضــ

ه الب ل ما طل ومة شيئا و س، اخرجوا، اخرجوا.الح   ول
حي    ــ ــ ان إلى جوار المحامي صــ ـــيرة ما العمل؟ و ــ ــيخ العشـ ــ ـــألني شــ ــ وسـ

ا الأ حرار الذين التحقوا بثورة الشــرف  حســين في الخضــرا من صــفد، من الضــ
ة الأولى، فسألته   ماذا نقول لشيخ العشيرة. الحرب العالم

ــــرا، والحزن    حي الخضـ ـــت أفقال لي صـــــ ـــاني، لســ ـــانه ولســ ، عقد لســ در
م ، ولا او شيء.أذا نشير؟ فقلت له: لست أدر   شير  

نا نملكه    ــاة، فذلك ما  ــ لمات التعزة والمواسـ ـــيخها  وودعنا العشـــــيرة وشــ
أسرها. ة  ة الوطن   وما تملكه الحر

ارة،   بت الســـ حي الخضـــرا وأنا  ور ل منا إلى شـــأنه، وودعت صـــ وعدنا 
ا أ أقول له:  ماذا؟ قلت أعزك  ــين و خي. قال  ــــ ــ ــ ــــرف حســــ ــــ ــ ــ نت أحد أبثورة الشــ

اطها، فهذه وعود ال لها  -لفاء، وهذه مراســلات حســين حضــ ت  ماهون، انته م
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ــــا دفن الرجلان في واد الحوارث… في واد الحوارث ـــــأنمـ ــين … و ــ ــ ــ ــ الحســــ
ماهون دفنا هنا معا.   وم

ـــت مهلة الإ   ــــ ــــ نذار فخرج عرب واد الحوارث من منازلهم وحملوا ومضــــ
امهم على دوابهم،  ونوا قافلة أطفالهم على أو خ كتافهم، وهاموا على وجوههم، ل

اء والأ   جداد.من قوافل الجلاء عن أرض الآ
عة   ن تشرد عرب الحوارث الطل لة،  ولم  الأولى في قافلة التشرد الطو

اها  ان الفلاحون الكادحون ضـــحا ة من التشـــرد  قته ولحقته حملات رهي فقد ســـ
مة، ففي أوائلالأ سان التي أرنات استولى اليهود على العش ل راضي الغور في ب

ا"  ــم ــمانت مســــجلة" اســ ـــلطان اســ انت مســــاحتها  السـ ألف  165عبد الحميد، و
م فيها خمسة عشر ألف عري، هدم اليهود قراهم و  ق   جلوهم عنها..أدونم 

عد ذلك تشــــرد    م في عشــــرن قرة أ 2546ثم جاء  انت تق ة  ســــرة عر
ة في مرج انت مسجلة  عر ، فاشتراها اليهود و  اسمابن عامر،  جلوا أآل سرس

ــة على أهلهــا عنهــا، و أ  ــتعمرات اليهود ــ ــ ـــــ ــانهــا المســـ ــة أقــاموا م نقــاض القر العر
  منازلها ومساجدها.

ـــطرت البلاد، وازدادت النقمة    ــــ وها قد جاءت حادثة واد الحوارث فاضـــ
ــت ة، واسـ ة والزعامة التقليد ادة الوطن نفد حزب الاســـتقلال زمانه واســـتهلك على الق

ح والكلمة  ـــح ــ ــــ ــــ ر الصـ ملك إلاّ الف ـــتقلال  ــ ــ ــ ــــ ن حزب الاسـ دعوته وطاقاته، فلم 
ــي والبنوك وأجهزة  ات الأراضــ ة تملك شــــر انت الصــــهيون الشــــجاعة، على حين 
ة  له الصـهيون قف على رأس ذلك  ة،  ة القوم ا م الشـعبي، والج ة، والتنظ الدعا

ـــتع ــ ة والاسـ ة والإدارة العالم ـــرع ــ ـــلطاته التشـ رة وســـ ــ ــ قواته العســ مار البرطاني 
ة.   والتنفيذ
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ن   ة أمام  ولم  عرب عن ســــخطه إلاّ ســــبيل المظاهرات الوطن ــعب ل الشــ
ــلاح من حين إلى حين ــ ــ الســـ ــد لليهود  ــ ــ ــ ـــتان بين طاقات الفرقين … والتصـ ــ ــ وشــ

ـــــارعين وقدراتهم ان… االمتصـ ـــــلأن  و مقاومة سـ ام  ــــطت الدعوة للق ــد بنشــ ــ ة ضــ
ة  ومة، وتداعت القو الوطن اسة اللاتعاون مع الح س ة تبتد  السلطة البرطان

ـــــينما أبو  لمؤتمر قومي ــ ــــنة عقد في سـ افا في آذار ســــ ــهده 1933لو في  ــــ ، وقد شــ
ما حضره رجال حزب الاستقلال التسعة  ل أنحاء البلاد.  الرجال الوطنيون من 

ـــف الخلفي يراقبون  ــ ــ ــ ـــتمعون واتخذوا مقاعدهم في الصــــ ــــ ــــ ســ عتبرون … و أن  وهم 
ـا … دعوتهم قـد بلغـت غـايتهـا ــــارحـة برطـان ــــ ــ ــ ـة لمصـــ ـة الوطن فقـد اتجهـت الحر

فى عد ذلك.… العداء، و ه  قدرون عل ن عندهم ما    ولم 
ان    اء على الكلام، و ــــــة، وتعاقب الخط ــ ــ الغ الحماســ ان جو المؤتمر  و

راقبون  ـــــتمعون و ســ ـــــيني  ة بينهم الزعماء ومنهم الحاج أمين الحســ أنما المعر  ،
ين المؤتمر.   و

وطلبت الكلمة فشـــرحت خطورة الموقف  وتحدثت بتفصـــيل عما شـــاهدته   
ـــعب أفي واد الحوارث و  ــ ـــير ينتظر الشــ ــ القولأن هذا المصــ ـــره، وختمت  ــ أن  ســ

ـــرطة ــ ــ ل" الزعماء" شــ ـــم  ــ ة تضــــ ام جبهة وطن ــتدعي ق ــ ــــ سـ يتخلوا عن أن  الأمر 
ا تفرغوا لق ة و وم ــبهم الح ــ ـــ ــ ــ ــ ة،مناصـ ة الوطن ة دعوة  دة الحر ووجهت في النها

ــتقالة من  الاســـ ـــيبي  ــاشــ ــ ـــيني وراغب النشـ ل من الحاج أمين الحســ ـــرحة إلى  صــ
التوتر، … منصبيهما والنزول إلى الميدان مع الشعب وغدا جو المؤتمر مشحونا 

ــيوتطلعت الأ ــ ــ ـــار إلى قادة المجلســ ــ ـــة إلى يصـــ ــ ــين، وغادرت المنصـــ ــــ ن والمعارضــ
ة من  الحماسة. مقعد وس عاصفة   لاه
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افا، من قادة المعارضـ    ة  س بلد  اسـمأعلن  ين،ووقف عاصـم السـعيد رئ
ــائر رؤ راغب  النشـــــ ــ ة القدس وسـ س بلد ــيبي رئ ــ ـــتعدون اشـ ات أنهم مســ ســـــاء البلد

م استقالاتهم والأ اسة اللاتعاون لتقد س   …خذ 
ــر  ــ ـــلامي بت الأأواشـ س المجلس الإســ عناق إلى الحاج أمين الحســـــيني رئ

علن اســتقالته، فأوحســب الجمهور  على،الأ ة أنه ســ خطب عن أهم خذ يخطب و
ــاءل:  ة ودوائر الأوقاف والأيتام ثم راح يتســـ ـــرع ـــلامي والمحاكم الشــ المجلس الإســ

قول  نه قبل مجيئه إلى إمن لهذه الدوائر  إذا استقال؟ وما هو مصيرها؟ ومضى 
ــيورطونه" في المؤتمر  أنهم" ســـ اء"  ــتقالة"، و افا وصـــــلته أن الاســـ طالبونه  ن أوســـــ

ة على المؤسسات الإسلا سة استعمارة ومؤامرة صهيون ة، أنهى هذا الأمر دس م
" و  ــأنــه لن " يور ــه  ــد أخطــا ــــ ــــ ــ يــد الكــائــدين وحســــ ــه رغم  ــ ـــ ــــ ــــ ــاق في منــاصـ نــه 

  الحاسدين!!
ـــاد أن  وما    ة حتى ســــ ــ ــ ســـ ــــة الرئ انه على المنصـــ عاد الحاج أمين إلى م

ان الحاج المؤتمر جو من  الهرج  ــتقالة ومعارض لها، و ــ د للاســـ والمرج، بين مؤ
ــهروا عصـــيهم يلوحون بها،  دأمين قد حشـــ لهذا الاجتماع حشـــدا من أنصـــاره، فشـ

س إلاّ الحاج أمين. حون لا رئ ص   وهم 
ــــر من جان   أعوان الحاج أمين، فأحا بي عدد من  بولاحت بوادر  الشــــ

ادت افا، و اب  ة داخل المؤتأن  شــ الأيد والعصــي والكراســي، تقع المعر مر، 
عد ـــرعان ما  أعلن انتهاء الاجتماع  ــ ـــ ــ ــ تقرر مقاطعة اليهود والامتناع أن  ولكن سـ

ة.   عن حضور الحفلات مع الإنجليز سرا أو علان
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ــــمعوا،وتعاقبت    ما ســ ــاخرون بهذه الزعامة، يتندرون  ـــ وخرج الناس وهم سـ
" وعن ا ــــدثون عن" مؤتمر التور ــــام و أعوام وهم يتحـ ـ ــــت" أ ــــة التي أبـ لزعـــــامـ

."   التور
انت الم   ة اكتو الوطن بنارها، و ــاة وطن ـــــ ــــ ــ انت مأسـ ــــاة حقا في أو ــــ ــــ ســ

ة. يدة استعمارة ومؤامرة صهيون   زعامته التي اعتبرت مواجهة الاستعمار م
اع الوطن ومعه    ــ ــ ــــ اته، ولير ضــ ة في ح ــــهد الن ــــ شــ ولقد عاش جيلنا ل

ة ودوائر ـــرع ــــ ــ ـــلامي والمحاكم الشــ ــــ ــ رات مؤتمر  المجلس الإســ قيت ذ الأوقاف و
، ". التور   والزعامة التي أبت" التور
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   -أحزاب -مظاهرات -مرافعات
  ةبو رقيبوصدقي باشا 

  
ـــــة في  1933اقترب عام    ــــ ــ ــ من نهـايتـه، واقترب معـه انتهـائي من الدراســ

ــنعت عند ر جتزت الامتحان وفرغت من مدة التممعهد الحقوق، فقد ا ــ ــ ــــ ن، وصــــ
اب الخليل ليلتق لي صورة  ا روب المحاماة، وعرجت على  المصور في  الخ
ــاعد على  تفي، وســــ ــي على  ــــد رأســــ ــــني وأوقفني، وشــ في ثوب المحاماة،فأجلســ

  جنبي ، فجاءت صورة للمحامي لا تنقصها إلاّ النبرات والمرافعات.
ما وأنا   ــرور عظ ان ســـ ّ أ و ــ اني شـــ ة" " طرقي إلى م و ــعد أالمســـــ صـــ

تب قاضي القضاة البرطاني، وفي مشهد مهيب  ا حتى بلغت م السلالم قفزا ووث
اتها وتقاليدها.أوقفت أمامه  مين للحفا على شرف المهنة والالتزام بواج   قسم ال

ام   ــم. فلم أســـــتطعأ يقلائل حتى رأيت نفســـــ وما هي إلاّ أ القســـ أن  حنث 
ة ترافعت ف ـــــ انت أول قضـ ـــــرف المهنة، و شـ لها زور، ألتزم  ة  اذ ة  ــ ــ يها، قضــ

ة من غير عناء. ا مختارا، مسرورا منشرحا، ورحت القض   أقدمت عليها راض
ة   ـــــ ـــة القانون لا أن  وتتلخص وقائع هذه القضـــ ـــ ممارســ ــمح للمحامي  ــ ســــ

ـــني دون  المهنة إلاّ  ــ انت ســ ــــرن من عمره، و ــــة والعشـــ ان قد تجاوز الخامســـ إذا 
ح لا بد لي ــ ـــ حل أنتظر عاما أن  ذلك، وأصــــ عض عام من غير عمل حتى  أو 
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ةأ"أن  أو… الأجل ـــــ ــ ــ ــــ مة أمام  رفع" قضـ ـــن أالمح ــ ــ ـــ ــ ثبت فيها أنني تجاوزت الســ
ة.   المطلو
عد التشاور مع "   ار و ار" المحامين من زملائي اتفقت الكلمة على الخ

ة على النائب العام ــ ر، فرفعت قضــ زة، ولعلها أمام  الثاني، التزو مة المر المح
له. كمة الوحيدة التي شهدتها محاانت القض   فلسطين خلال العهد البرطاني 

ــالروب" لأ   ــ مــــة"  ـــيتيوفي اليوم المحــــدد دخلــــت المح ــــ ــــ  ، ترافع في قضـــ
: مختــار ـــهود ــ ــــ ــ ــ لهم  وقــدمــت شـ الحي، طبيــب المــدينــة، وثلاثــة من الجيران، و

م" أنني تجاوزت الخامســة والعشــرن، ولم يناقشــهم النائب ا ا العظ لعام شــهدوا" 
مة البرطاني إلى  س المح مة شيئاً، ومال رئ في شهادتهم ولم تستوضحهم المح
ســـــار شـــــفي الدجاني، وتلا القرار  ـــو ال مين عزز الداوود وإلى عضــ عضـــــو ال

الأ ــقير قد تجاوز أنه ثبت  ــ ــيد أحمد الشـ أن المحامي الســـ مة  دلة المقدمة للمح
عأالخامسة والعشرن من عمره، و  ستط مارس مهنة المحاماة، ولقد نط  أن نه 

عادته، م جادا  الح س البرطاني  عا  الرئ ـــــتط ــ ــ ــــ سـ ان فلم  ــوان العر ــ ـــــ ــــ أمّا العضـ
ينة وهدوء.الإ   مساك عن الابتسام، في س

ة زور أقدمت    مة منتصــرا، وقد رحت أول قضــ وخرجت من قاعة المح
لهأعليها، ولم  .… جرؤ على مثلها في عمر المحاماة    والحمد 

تبي حتى توافد علأن  وما   ـــــلت إلى م ـــــدقاء مهنئين فرحين،  يوصــ الأصــ
ــــي عناء  ــ ــ ـــ ــ دأت أقاسـ ــيت في عملي، جادا مثابرا، و ــ ــــ ــ ــ م" ومضــ بهذا النجاح" العظ
التعامل مع المتقاضــين، والشــهود والقضــاة، والزملاء. والمحاماة عالم بذاته حافل 

ايدة والتجارب المررة.   الم
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ـــر   ـــرفهاما في المحاماة، وهو ج وشــ ـــمير  وهر شــ ان صـــــاحبها ذا ضــ إذا 
لاء،  انها حي، شفعناء و نت أع ل جوارحي وعواط" قد  في، خاصة قضيتي" 

. بر ة  ة جنائ انت قض   إذا 
ا التي يتعرض المتهم فيها للإ   ــا ــــ ــ ــ ش  عدام،ففي مثل هذه القضــــ نت أع

ة، بل قبلها أثناء في جو من الهم والغم،  ــ ــ ــــ طعام فلا يهنأ لي … امأنظر القضــ
طيب لي منام ــاهم دائما، لا … ولا  ـــــ ــــ وفؤاد  حدا في البيت،أكلم أواجم أبداً وســـ

  مع المتهم في زنزانته. في شغل شاغل
ـــــة، لأأن  حاولأوفي يوم المحاكمة    ــ الراضـ ـــــي  ذهب إلى أروح عن نفســـ

ـــيء فلا  عض الشـــ ـــترحا  ــ مة مسـ ع، و أالمح ــتط ــ تبي بها أســ حمل معي ملفاتي و
ا" عن " زحزحلأ ال الهملا   كتافي.أج

ــة، ولكنه " هذاأن  وحســـبت   العادة أو الممارسـ ــي مع الزمن  مضـ ــ الهم" سـ
ان عل  -لعن الساعة التي اخترتهاأغض المهنة و أأن  يقي معي على الدوام، و

نت أولكني لم  ا " حبأفعل، فقد  ـــقاؤها وعناؤها، ح ــ ا جما، وزادني شــــ مهنتي" ح
لفا بها، و  ت معهألها و   ا لوعات المحبين المدنفين.در

فعل المحامون عادة، بل " كنأولم    ما  ا،  ــا ــــ ــــ ــتلام القضـ ــ ــ ــــ ثارا" في اسـ م
ــار أجلهــاعمــد إلأ نــت  ــ دنــاهــا إلى النجــاح،أو  ى اخت بير، وذلــك  جرأولو  غير 

نت أ ان أني  ة المراس، و ـــع ــ ــ ــ ة الصــ ــ ــ ــــ ــ م قلذ لي فتح مغليحب القضـ اتها وتحط
اتها، ــعو ــــ نت  صــ افي زهد أو ـــا ـــ بر  القضــ طة حتى ولو  ــــــ ســ ة ال جرها، أالروتين

مناقشـــة ان لي ولع  ذ" و ائل  بدأ في ا، وقد هالشـــاهد" حتى يخر صـــرعا في ح
اح وقد  اه الكذب عند المســـــاء، ولا أ مناقشـــــته في الصـــــ عترف أ ع عف عنه حتى 

هتانه.   بزوره و
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ا الأأ و    ـــا قضـ ذلك  ين غرمت  ة بيننا و انت المنازعات ناشــــ ـــي، إذ  راضـ
ة الأ ما لديها من ثراء اليهود حول ملك ة  ات اليهود ــر ــ ــــ انت الشـــ ــي، فقد  ــــ ــ ــ راضـ

ة  يف" تصطاد" ملك ة تعرف  ة للأاونفوذ لد الدوائر الرسم ة، سم راضي العر
ة، ولكم  ثيرا ما تطوعت للدفاع عن حقوق الفلاحين في عديد من القر العر و

الي الطوال ـــيت الل ــهر مع الفلاحين في ق قضـــ ــ حث معهم في ســ ة وأنا أ راهم النائ
ــبر وأناة مواقع القرة ـــ ة إلى  في صـ ام   الدولة العثمان ـــجلاتها وحدودها من أ وســـ

  ك.ايومنا ذ
نا   ــبر من الأ ولقد  ــ ــــ ــــ ل شــ ثيرا من " نقاتل" من أجل  رض، ولقد رحنا 

ا انتزعناها من  ـــا ـــ ــــ ة وحققنا في هذا المجال أالقضــــ ــــهيون ــ ــ ــــ ات الصــ ـــر ــ ــ ــــ يد الشـــ
  ات.نجاز إ انتصارات و 

ــا إلى الوراء، إلى تلـــك القر العززة عود بـــذاكرتي الآأ و    ن، ثلاثين عـــامـ
ة؟ … ماذا جر  عزاء، أسائل نفسيهلها الأأ و  أين ذهبت تلك الانتصارات القضائ

له وذهبت  ة، ذهب معها الوطن  ـــرائيل رة إســ ــ ـــارات عســـ ولقد حلت محلها انتصــ
الي هدرا، ذلك ام والل ــــائع  إذا لم تكن وراءه قوة  الح لا محالةأن  جهود الأ ضــــ

  .هتصونه وتحم
ن يخلو عملي من طرائف المهنـــــة، وإنيّ    رلأ ولم  ـــا من أن  ذ فلاحــ

عرض علي ا  تبي في ع ترافع عنه في أأن  إحد قر جنين قد جاءني إلى م
ة اصــطدام مســلح جر في قرته و  انت لد أقضــ ثيرن، و د إلى قتل وجرح 

ثيرة في ذلك  ــاغل  ة و مشــ حلته على زميل في أالوقت فاعتذرت عن قبول القضــــ
  قرب إلى المنطقة.س أنابل
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ل حرارةأو    ــــل إليّ  ــ أ أن  خذ الفلاح يتوســـــ ـــيته  ــــ ه، أجر أأقبل قضــــ طل
قص عليّ لإوعجبت  ـــبب ذلك فأخذ  ــ ــ ــــألته عن سـ ــ لة انتهى  لحاحه وســ ة طو ا ح

ـــرة" في قرتهم، و "منها إلى أنهم عائلة  ــ ــ ــــ رهونهم، ن "الفلاحين" في أمصـ القرة 
المحأو  " الأني"نه لجأ إليّ لأأو  طقتهم،منمين في انه لا يث  ـــر ــ ــل مثله، مصــ ــ صـــ
عأو  ستط   يث بي.أن  نه لهذا السبب 

ـــــتطع   ســــ ــــــبيتي الإأن  ولم  ة" فهدأت من روعيثير"عصـــ م أن  فهمتهأو  هقل
مون و  ــتق ـــر وفلاح، و أمناء، و أالمحامين  في منطقته مســــ ن أنه لا فرق بين مصـــ

ـــى عليهم ما  آخر ــا مضـ اشــ م  فوج من المصــــرين في فلســــطين منذ عهد   إبراه
ــد على قرن من الزمــان فلا داعي للقيــل والقــال، ثم لاطفتــه وجــاملتــه وزودتــه  يز
ذا ظننت. ا مسرورا أو ه تبي راض ة إلى أحد زملائي وخرج من م   تاب توص

ــــل إلى البلاد    ــاوفي تلك الفترة وصــ اشــــ ــدقي  س ال صــــ ــــرة زارة و رئ المصــ
ــ ــ فا على المندوب الســــ ـــــ ــ اله عدد من وجوه ايومئذ، وحل ضـ ــتق ــ ــ ان في اســ مي، و

ــــة  هأالبلاد، خاصــــ ــــلوا إل ــ ارات وقد توســ ــ ــ ــــحاب الســــ أذن بدخول البرتقال أن  صــــ
ـــطيني إلى  ــواق أالفلســ ــ ـــرسـ ــــدر أجابهم أ، فمصــ صـ ــوف  أن  مرا بذلك علىأنه ســـ

عد ـــطين  ـــر في أن  يدخل برتقال فلسـ ــتهلك البرتقال المصـ ة، الأســ ــواق المحل ســ
ون عندئذ قد انتهى  ــطين  ــ ـــــ ــــ ان معنى ذلك المنع والحرمان، لأن برتقال فلسـ و

  موسمه!!
ة    س البلد افة رئ ات ليلة في ضــــ اشــــا و اي فوجاء صــــدقي  وطلبت  ع
نا وفديأن  هلينإلى الأ ــــــتقبلوه، فقد  ســــ نا نأخذ يلا  ة، و ــــاعرنا الوطن ــــ ن في مشــ

يله  طشه وتن ه  ة الو عل ة  في مصرالحر   .طن
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ـــاء و    اء على أوعقد اجتماع وطني في ذلك المســ ـــه  الوفدثنى الخط ســ ورئ
اشا سقو  مصطفى النحاس  اشاوهتفوا    .صدقي 

ـــحت في الجمع    ـــا، بل قولوا أوصـــ ــ اشـ ــــدقي  ــوتي: لا تقولوا صــ ـــ على صـ
اشا، وهتف الجمع لهذه الكلمة و  لأ ذبي    …غنتني عن خطاب طو

ــذلــك   ــــادف  ـــــ ــــ ــاجــاء إلى أن  وصـــ ــةفي ذلــك الوقــت  ع ، الحبيــب بورقي
رام الوطن، و  ضعة أفاستقبلته مع جمع من  ام، وشرح لنا ظروف أكرمنا وفادته 

ـــي ــ ــ ـــــ مبلغ من المـال الكفـاح التونســ عينـه في ، فتبرعت له مع عدد من الإخوان 
ــاله و  ــ ــفاره، وغاأنضــ رما وهو يدعودســــ ا معززا م افأتنا أن  الله ر ع قدره على م

ة فل ـــــ ــ ـــ ــ رات من في قضـ ة ذ ـــطين.. ولي مع أبو رقي ــ ــــ  القاهرةو  وتونس ارسســــ
أتي تفصي   ها في حينه.لس

ــانــت    ــةو ــة الوطن ــانــت  يتقتحم عل الحر عــد حين، فقــد  تبي حينــا  م
ــالأ ــة الكبر الجــديرة  ــ ــ ــــ ــ ــ ــة في جهــد ووقتي، إذ مــا طعم عنــد هي القضــ ولو

ان المرء مهددا في وطنه،  قائه في وطنه.الكسب والعمل والرزق  إذا    وفي 
ان   ةتدفقت أن  و عد الهجرة اليهود ان المهاجرون أن  وتفاقم خطرها، ف

ـــــرة  1932اليهود في عام  ــ ــــــاعفون ثلاث مرات في عام آعشـ لاف،  إذا بهم يتضــ
حون ثلاثين  1933 ـــــ ــ ــ ــــ صـ ــا ومعهم ثلاثون أف ـــا آخرون من ألفـــ الهجرة غير لفــ

ة سمونها، وهم الذين الشرع انوا  ذا    يدخلون البلاد خلسة.، أو ه
ــعبي على    ــ ـــخ الشـ ةوعم القل في النفوس وازداد الســ ــطين ادة الفلســـ ، الق

ان ور  ل م اب في  ـــــ ــ ةت أفتوالت اجتماعات الشــ ة اللجنة التنفيذ تخرج أن  العر
ـــام في  بر تقـــ ــاهرة  ـــت إلى مظــــ ــ ـــدعـ ـــا فـــ ـــــا وفتورهـــ ـــــدسمن عزلتهـ ــت المقـ ــ   بيــ

ــــــنة  13(  ــرارة 1933أيلول ســـ ــ ــ انت الشـــ أنما  ــــاعر، فهبَّ أالتي ) و ــــ ت لهبت المشـ
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ـــتراك في المظاهرة، وقدمت  ـــ ع أنحاء البلاد إلى بيت المقدس للاشــ الوفود من جم
  عراب عن تأييدها.وفود من الاردن وسورا للإ

ــــاب    ــ ـــ ا من غير سـ ـــا ــ ــــ لين والقضـ تبي، والمو نذار، إلى بيت إوغادرت م
ان  ة، و لقاؤنا في ساحات المقدس مع وفود الشمال لنشترك في المظاهرة الوطن

ل أحزابها وفئاتها،  ل أنحاء البلاد ومن  ة حيث تجمعت الوفود من  الحرم الرح
ة فجمعت بين رجال الحزب العري،  ه الوحدة الوطن ان يوما جليلا تجســدت ف و

  …وحزب الاستقلال والمعارضين، والمستقلين
عد    ــيل العرم،أن  و ــــ ـــــ ــ السـ ـــلينا الجمعة، خرجت الجماهير متدفقة  ــ ــ ــ ــــ  صـ

ــاب إلى شـــوارع المدينة  اشـــا الحســـيني، تنسـ اظم  ــها الشـــيخ الجليل موســـى  يرئسـ
طل عليها من  ان  ــيني في المظاهرة و ــ ــــ ـــترك الحاج أمين الحســ ــــ شـــ مة، ولم  القد

ـــر  تفشــ ـــب هة م ــلامي الاعلى، وأحســ ان أن  في دار المجلس الإســـ الحاج أمين 
ومة البر  ــطها، يد مع الح ـــ ــك العصــــــا من وسـ ــ مســ د مع إلى ذلك الوقت  ة و طان

  الشعب.
ــاب الجــديــد عنــد     ــــارت المظــاهرة في طرقهــا حتى بلغــت ال ــــ ــــ طراف أوســـ
ســـور، فتصـــد لنا رجال الشـــرطة بهراواتهم وانهالوا على الشـــعب يردون تفر لا

عض أعضــاء اللجنة أعدد من الجرحى، و فوقع المظاهرة  الغة، إصــيب  ات  صــا
ه  ا مشهودا تجلى ف ان يوما وطن قضيته.مان إو   الشعب 

تبي،    مة، أوعدت إلى  بلد وم ــيتي في طرقي إلى المح تثاقل في مشـــ
حات المتظاهرن ما تزال ترن في ألما    ذني.أصابني من رضوض، وص

ة أنها قررتأ ثم    افا، في  علنت اللجنة التنفيذ ة في   13المظاهرة الثان
ة مع الوفود، 1933تشـــرن أول ســـنة  تبي مرة ثان افا فإذا  فغادرت م لغنا  بها و



  

-245-  

ل أنحاء البلاد،و  أنها فلســــطين الصــــغيرة، تجمع الناس فيها من  حت و ــ  قد أصــ
ادين، والحناجر  أثوابهم الفضفاضة تملأ الساحات والم انت جماهير الفلاحين  و

الهتاف والنشيد.   تتشق 
اظم    ـــيخ الجليل موســــى  ــيلا متدفقا، والشـ ــلاة الجمعة، ســ وخرجنا من صــ
ان ماشـــا الح ــيني يتقدم الصـــفوف، ف ــسـ ة، شـ ه الوحدة الوطن هدا جليلا اكتملت ف

ة، حتىوا ه الخلافات الحز ـــهرت ف ــ ـــرا انقض ا نصـ ــاحة الســـ ــ الإذا بلغنا ســ ة لخ
نادقهم و  ــعب بهراواتهم و ـــ ــيب الكثير من المتظاهرن و أعلى الشـ ـــــى منصــــ هم موسـ

اشــا، وقد تهاوت شــيخوخته الوقورة على الأرض تحت العصــي   والهراوات،اظم 
  وحوله ثلاثون بين قتيل وجرح.

هرائي،فجر أو ، وعادت الوفود إلى بلادها   ار  له ت ـــعب  نما مس الشــ
ة،إ براءه و  ة الوطن ـــــاعد الحر ــتد ســــ ـــ ــ  اءه، فعمت المظاهرات أنحاء الوطن واشــ

ة تشدد  ة فتفرض الغرامات على المدن إفأخذت السلطة البرطان جراءاتها التعسف
، و  اب في المعتقلات والسجون.والقر   تزج الش
ع    ــــاب ــيناها أســـ ــ وجاء دور مع المحامين في الدفاع عن المعتقلين، وقضـــ

، أمام  متعددة في دور المحاكم القضاة البرطانيين نترافع في ظل قوانين الطوار
ان للعدل والإ س فيها م   نصاف.ل

ــر" النائب العام عددا من ال   ــ ــــ ــــ ا" حشــ ـــا ــ ــــ ــ ــ زعماء وفي واحدة من هذه القضـ
م القاضــــي  افا، فح ـــبب مظاهرتي القدس و سـ ــروع  ــا غير مشــ ام بنشــ بتهمة الق
عا إلاّ  ـــلوك، فقدموها جم ـــ ــن السـ ــــ فالة لحسـ قدموا  أن  البرطاني  على المتهمين 

ل  ــهر، أاء وقضــــى في الســــجن ســــتة إالشــــيخ عبد القادر المظفر فقد رفض  شــ
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ة ســـة وطن انت ن ة أن  دليلا جديدا جاءت و انت في الانتداب ووعد ن شـــعبنا 
ة. ادته الوطن   بلفور، ثم في ق

ـــة    ـــذ ــا من الزمـــان وانهـــارت اللجنـــة التنفي ــة حينـ ـ ـــة الوطن وترددت الحر
ع، فقامت الأحزاب" ـــا ــ ــ ــ ـــــ ـــــه جمال عالحزب ال ،للمؤتمر الوطني  السـ ــ ــ ــــ رئســ ري و

ـــيني، ـــتقلال وعميده عوني عبد  الهاد الحسـ ر وحزب الاسـ ســــه أ، وحزب الدفاع و
ـــاشـــــيبي، وحزب الشـــــراغ عقوب الغصـــــين وحزب الإب النشــ ـــه  رئســ صـــــلاح اب و

ر  ة و تور حسين فخر الخالد وحزب الكتلة الوطن رئسه الد سه عبد اللطيف أو
  صلاح.
ان ميثاق    ة، فقد  اد الوطن ن بين هذه الأحزاب خلاف على الم ولم 

ــهوة" في الزعامة ــ ــ ــ ــ ادة، ولم  ل حزب هو ميثاق الحزب الاخر،وانما هي" الشـ والق
له في الطرف الاخر، لد  قابل ذلك  ة عرضة،  تكن لهذه الأحزاب قواعد شعب

ـــاد وعقـــائـــد، ولهـــا  ــــار منظمون في طول البلاد أاليهود، أحزاب ذات م ــــ ــــ نصـــــ
  وعرضها.
ــاء هذه الأحزاب عل   ــ ــــ ــ ــمام اليها،  يوقد عرض رؤســ ـــــ ــــ وعلى غير الانضـ

رت لأ نت أر فاعتذرت وش ر والاحتلال لا تصلح له إلاّ عهد الاستعماأن  ني 
ــيت  ــ ة الواحدة، ومضــــ ة من أ حزب جاءت، أالجبهة الوطن رة وطن ل ف ـــــند  ــ سـ

ــتقلال إ و  ان إلى جانب الحزب العري وحزب الاسـ صـــورة عامة  ان نشـــاطي  ن 
انت هذه المجموعات اب، فقد  ــ ــا الوطني، ولم أكن أقرب  وحزب الشــ إلى النشــ

ا يبرر أ ا قوم   وجودها.فهم للأحزاب سب
ـــهور والبلاد تترنح بين دعوات الأحزاب ومهاراتها    ـــعة شـ ضـ ــت  وقد مضــ

بير  1935حتى أقبل عام  وانطلقت الثورة والجهاد، على يد عالم جليل ومجاهد 
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راتي في  ه مذ ي صــفحة جديدة في تارخ الكفاح، وذلك ما تزدان  خ بدمه الز
  صفحاتها المقبلة.

ـــيخ ع   ــ طل الشـــ ــهيد ال ــــ ـــــام، برد الله مرقده ونور ذلكم هو الشــ ز الدين القســـ
  ضرحه.
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  يوم مع القسام

  
قة في  1933في اليوم الحاد والثلاثين من عام    ــرت التقاليد العت ــ ــ ــ ــــ ســ

ــي في بيت آل  ســـ ـــر ذلك اليوم وقفت عند المدخل الرئ المدينة العرقة.. في عصــ
افة،  ن من أنحاء البلاد  ــتقبل المدعو ا، اســ ــافحهم أالســــعد في ع حييهم، أو صــ

ان ذلك اليوم عقد قراني على الآنفيهنئون تمنون لي السعادة والسرور، و نسة ي و
ا. ة ع س بلد ، رئ رمة عبد الفتاح السعد ة    نسي

ــــهد مغايرا التقاليد، فقد جرت العادة   ان هذا المشـ اب" أن  و ون"الشـــــ لا 
ـــرا حفلة"  العقد"، ولا بد ــ ــ ــــ ار أن  حاضـــ ان ينوب عنه والده أو أحد  العائلة، و

ــه المجتمع العري  ــع عل ــ ــــ ــــ م الــذ تواضــ ـــور ثورة على هــذا التقليــد القــد ــ ـــــ حضــــ
عد عهود التخلف والانحلال.   الإسلامي 

رســــي    ل مقدماته، فجلســــت وســــ الجمع على  ثم جاءت وقت" العقد" 
بير  ــــيخ عبد الله الجزار  ــــ يلا عنها، وجلس الشـــــ ــفته و ــــ ــ ــ صـــ قابلني خال" الفتاة" 

ة في الإعلماء المدي غة الشــرع اح، وأنانة، يتلو الصــ د ردّ أ يجاب والقبول لعقد الن
ان ذلك ثورة اراته مقطعا مقطعا.. و ــاب" " نإ"وقحة" على التقاليد، ف وراءه ع ــ الشـ

اح لنفســـه و  عقد الن ــرف الجمع وفيهم الأإ لا  يله، وانصـ ه أو و عقده ول ان نما  ع
اء والتجار وعامة الناس،والمحامون والأ ولكنها … والكل مســـتهجن ومســـتغرب ط

ة. ال طغى على التقاليد ال حت  تقليدا حميدا    مرت وعبرت  وأص
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انت   تي شــيئا غير قليل من العناء. فقد  ة خطو نت قد عانيت لمناســ  و
ة الســعد م" ة، ولم حالفتاة" نســي تها، وعبثا حاولت نج أن  من ســبيل إلى رؤ
ح للخاطأ قنع أ ـــرع يب ــــ ــــ ــ أن الشـ انت التقاليد فوق أن  بهلها  ته، فقد  ير مخطو
ام الدين الحنيف.أ   ح

اة إذ ذاك، محافظا شـديد الم   ن على قيد الح ان والدها، ولم  حافظة، و
ــما لدودا لوالد ــ ــــ ــ ان خصـ ة مجلس أثناء العهد العثماني، تع و ـــو ــــ ا على عضــــ اق

عوثــان " ــانالم ــان من حزب الائتلاف العثمــاني على حين  والــد  البرلمــان" و
 -تنقلب الخصــومة  إلى مصــاهرةأن  والترقي، وشــاءت الأقدارالإتحاد  من حزب

  ومع الزمان تزول العداوات وتلتئم الجراحات.
قاتي لأأو    شــــق ـــتي" ورحنا نقلب الأمور ونتحين الفرص، " ر ســــتعنت  آنسـ

انتأن  إلى نسة" الآ" جاء يوم وجاءت معه سيدات آل السعد في زارة لبيتنا و
ــالة ورحت معهن ــ ــــ ـــــ اب الصـ ــــالتي، فوقفت وراء  ــ ــــ نظر من فرجته، أ، فوجدت ضــــ

اأفي خطيبتي و   تفرسّ أ ـا ــــــ ــــ ــ قـة البيت  إلى تبين ملامحهـا، ثم خرجت: الصــ حد
ة لأمشــين بين الزهور والأ انت فرصــتي الثان ر خطيبتي وهي تمشــي شــجار، ف

قاتها. ولكني لم  ـــد ــ ـــاحك مع صــ ــ انت أوتتكلم وتتضــ له فقد  النظرات كتف بذلك 
ــــى نت أخشــ ــفني أحد وأنا أن  مختلة. و ــ قوم بهذه المغامرة الجرئة. فطلبت أتشــ

قاتي ــــق ـــــينما مثلا.. حيث أن  إلى شــــ ــ ن في دار السـ ـــعين في تدبير آخر، ول ــ ــ سـ
ع   لقي النظرة الهادئة المليئة.أأن  أستط
مة في تر    قاتي مع "وتمت الخطة مح ، فقد ذهبت شــــق ــتي" تيب دقي آنســ

، وجلســـت إلى دار ال ارة اخر ــ ارة خاصـــة. وذهبت في سـ فا في ســـ ــينما في ح سـ
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قاتي، هن في شــــرفة وأنا في الشــــرفة  ة من جلوس شــــق في القاعة على مقرة قر
  المجاورة.
ـــيدات والأ طفئتأُ وحينما    ـــفت الســـــ ــ شـــ خذن أوانس عن وجوههن و الأنوار 

ــاهد الفيلم، و ــ ــ ــــتي" لاآتفرج على "أبدور أخذت  يتفرجن على مشــ رفع عنها أ نســــ
ــــل الأول من الفيلم، ثم  ــ ـــر إلاّ حين ينتهي الفصــــ ــ ــ ــيئتأصـــ ــــ الأنوار وعادت  ضــــ

، وعدت  وانس إلى الحجاب،السيدات والأ صر ل إوجهها  تفرسّ أوحولت  اها 
ة وأناة.   رو

ــــل الثاني والثالث." كملتأثم    ــــ وعدنا إلى البيت، وقد  المغامرة" في الفصـــــ
قاتينسة وقلت امتلأت نفسي رضاء عن الآ ة." لشق ة الله" فلتكن الخطو   على بر

، أن  وما   ـــعد ــ ــــ ــ ــ حت أتردد على بيت آل السـ ــ ــ ــــ ــ ــ ة حتى أصــ تمت الخطو
اقي أفراد الأ حضور والدتها و القيل إذا  سرة، وفالتقي بخطيبتي،  المدينة تضج 

يف يجوز ليأوالقال، وتج ار، والكل يتساءلون  الاحتجاج والاستن التقي" أن  ر 
ــهد من بخطيبتي" قبل ـــ ــــ ل ن ا اللهم -هلهاأ "العقد" حتى ولو على مشــ هذه بدعة و

ل ضلالة في النار.   بدعة ضلالة و
حت ولكن هذه ال   ــــــ ــــ ــ ام بدعة حميدة لا مع بدعة مرت وعبرت، وأصــ الأ
ــلالة ــ ـــــ ان ثورة أخر وج… في النار ضــــ ة، فقد اء يوم الزواج ف ال على التقاليد ال

ل تقاليد ـــت  ــ ــ ــــ ات، الزفة" إل" العرس" من" رفضــ ـــيد إلى المغنين والمغن ــ ــــ ى الأناشــــ
مة ولا صـــخب ولا ضـــجيج، ولا زغارد،  ســـاطة، بلا ول ة ال وجعلت الأمر في غا

  ولا طبل ولا زمر.
ســـــان من عام    ا إلى  1934وفي مطلع ن ــغيرة من ع ارة صـــ انطلقت ســـــ

ـــل، ــ ــ ــهر العسـ ــــ ـــي شــ ــ انت زوجتي إلى جانبي من غير حجاب، وقد  حيث نقضـــ و



  

-251-  

ـــرطة ــــ ــ ــ ـــيت ذلك شــ ــــ ـــــ ان لها ما تأن  رضـ ا و عود إلى الحجاب حين نعود إلى ع
ة في عام أن  رادت. ولازمها حجابها إلىأ ــطين  1948وقعت الن ــ ــقطت فلســ ــ وســ

  وسق الحجاب.
ـــفر في تلك    ــــ ان ذلك أول سـ ارة إلى منطقة طبرا و ــ ــ ـــت بنا الســــ ــ ــ ومضـ

ا بين الم ــرق ع ــ ــــ ــــ ة، فعبرنا قرانا الجميلة في شــ ـــنابل ما تزال الناح ــ ــ ــــ روج، والســـ
عث نسماتها العطرة أخذت  ء، ثمخضرا ال صفد وهي ت ارة تصعد بنا في ج الس

ـــجارها و أمن خلال  ــــ ـــرفنا على المدينة حتى راحت أأن  وما زاهيرها البرة،أشـــــ ــ ــ ــــ شـ
ان إلى رو  ارة ته بنا بين التعرجات والود ــ ــ ـــطح االســـ ــ بي طبرا، إلى ما تحت سـ

حر، حتى بلغنا الفندق الأ حيرة، ال عة لماني على شــــاطئ ال ــ عيدا عن المدينة ســ
  يلو مترات أو يزد.

ـــاعت   نت خلال هاتين الســــ هذا الجمال الرائع الذ خلقه أمام  ن مبهوتايو
قعة الفاتنة من وطننا الفاتن، وأحســب زوجتي قد ضــجرت في أن  الله على هذه ال

ـــة الجميلـــة، اذلـــك اليوم وأنـــا أقول لهـــا من حين إلى حين: انظر إلى هـــذه الر  ب
ــجار البرة ما إلى هذا الواد الرائع، وهذه الأانظر  روعها، وهذه الأزهار ما أشـــ

  أحلى شذاها.
ــه وفي الفنــدق الأ   ـــــينــا ف ــ ــ ــــ حيرة حــديثنــا ألمــاني الــذ قضـ ــانــت ال ــامنــا، 

ــفراء،  ــ ـــ ــ ــــراء، والصــ ــــ ــحرها، ومن حولنا الروابي الخضـــ ـــــ ونها وســــ ـــــ ــ ــ ونجوانا، في ســ
ــ ة ترســـ ــماء من فوقها بزرقتها الصـــــاف ــعاعا من الدفء، والســـــمراء، والســـ ل إلينا شـــ

ضا من الخير والسخاء.   وإلى الأرض ف
ــيت    ــ ــــ ــــ قاع الأأوقضـ ـــير على رو اما حلوة في تلك ال ــ ــ ــ بيها وقد اخاذة، نســــ

حيرة الآ ـــب في ال ين غدرانها الوادعة تصــ منة جثمت فوق الســـــهول الخضـــــراء، و
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قرأون الإ ان  ل م ــــرون في  ــــ ــــ ان منتشــ حيث …نجيل هنا وهناكالمطمئنة، والره
ح و تلاميذهع ــ ــ ـــيد المســ ـــدون في … اش الســـ حصـــ زرعون و فلحون و والفلاحون 

ــها. والأ ـــلاح الدين جحافل الصــــلالوهاد نفســ ــد فيها صـ بيين ينجاد ذاتها التي حصــ
ة حطين..   في معر

تساءل الناس لم لم نقضِ    نا، و طة تملأ قلو ا، والغ  وعدنا إلى مدينتنا ع
ا حيث يذهب  ـــــل في أورو ـــهر العســ ــــتطعبناء" اأشــــ ا أن  لذوات" ولم أســـ أقدم جوا

  يرضي فضول الناس.
فار الكثيرة،أولقد أتاحت لي    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ا من أأر أن  سـ جمل ما في هذه الدن

مغانيها  ا  طال مفاتنها، وفي إ ــا  ـــرا بجمالها، وفي فرنســ سـ ـــو ــاهد رائعة، في سـ مشــ
ــد  ـــان والهنـ ــا ـ عظمتهـــا وفخـــامتهـــا، وفي ال ــا  ـ ـــاتهـــا، وفي أمر ــا غـ ــا  ـ وفي ألمـــان

ل بدائعها، وفي أموا اكستان  ةل ة بجزائرها الخلا ا اللاتين   …، ولكنيير
نت دائما    س و أولكنني  ـــل و أق ــ ــ ه، فأر أفاضـــ ــ ــ ــــ الجليل" من قاع "أن  شــ

ــفد إلى وهاد طبرا إلى رو  ال صــ ا إلى ج ــرة، اشــــواطئ ع جمل ما في أبي الناصــ
ح أالوجود، و  عجز معجزاته، أ بدع ما في هذا الوجود، ومن هنا صــنع الســيد المســ

  رفع عظاته.أو 
ـــــأقول هذا لا لأ   راتي و انها وطني، وموطن شــ نها مي، بل لأحلاأبي وذ

عة الجمال والجلال وقد حقا وطن الجمال، ولأ ـــــ ــ ــ ــــ ا ضـ نها حقا موطن الجلال، و
  أضحى هذا الوطن تحت الاحتلال.

ــيت العام   ــل،  -1934 -وقضـ ا أفي عمل متواصـ ــع النهار، سـ ر الليل 
ــ ــ ــــ حت زوجا وراء الكســ ـــــ ــ ـــا أب والرزق، فقد أصـــ ــ ترقب البنين،وابتعدت عن النشـــــ
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" في ذلـــك،" جـــدأالوطني العـــام، وأنـــا  الوطن في حـــاجـــة إلى المواطن أن  الفتو
  القادر الصالح.

ــام الأ   تبي  إلى وفي الأ نــت غــارقــا في م ــهر مــارس، و ــ ــ ـــــ خيرة من شـــ
أنه في رنين حزن..الأ س فقد نعى ا .ذنين،  إذا بجرس التلفون و لناعي وفاة رئ

اشا الحسيني. اظم  ة، موسى    اللجنة التنفيذ
ــود والوفود    حة اليوم التالي إلى بيت المقدس، حيث الحشــ ـــارعت صــــب فسـ

ـــــطين،  ــ ــهودا في تارخ فلسـ ــــ ان يوما مشــ ـــرف، و ــ ــ ـــــاحة الحرم الشـ ــ تجمعت في سـ
ا على الأ اب نعشـــــه عال ــفحة فصـــــلينا على الفقيد، وحمل الشـــــ كف وانطوت الصـــ

م البلادخيرة الأ ــاة زع ــل قــدراتــه في  ،في ح خلاص وتجرد إوقــد وهــب وطنــه 
.   وتقو

ر    ف ضـــعة عشـــر عاما  ة  ة الوطن اظم الحســـيني الحر  هلقد قاد موســـى 
ذا ان ه قة، ولكن ما حيلته فقد  ــ ع… المحدود وثقافته الضــ ســــتط ون أن  ولا 

ان ادة الحر… غير ما  ـــتلم الحاج أمين ق ــــ ــــر عاما واســ ــ ــعة عشـــ ــــ ضـــ ة  ة الوطن
رها، ومنهاأخر  ثيرة سيرد ذ ين الرجلين فروق  ، و ة الكبر  وقعت خلالها الن

ثيرا، والحاج أمين أن  اه الناس  اظم  ثيرا من الناسأموســــى  ــيرد … ى  وســ
عد. ما  ر ذلك ف   ذ

ــتقبل وأودعنا الفقيد مرقده الأ   ـــــ ــــ ــ ا في اليوم ذاته لاسـ خير، وعدت إلى ع
اة، وداع و    قاء.لمولودا، وتلك سنة الح

انت معالم البيت    ودخلت المنزل وصعدت السلالم درجتين درجتين، فقد 
، ولم أكن في حاجةأولى أ الله قد رزقنيأن  تنبئ هومظاهر  ــأل أحداً أن  ولاد ــ أســــ

راً  ــــل، مطرقة  م انثى،أان  عن المولود، ذ ــ ــ ة الاصــ انت حماتي، وهي تر فقد 
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ــيها و  ــ رســـ ت أنها  أخدها على يدها، فعلى  هنئها أ قبلت على زوجتي أنثى، فأدر
ـــلامة وعلى ابنتي  ــ ــمها أالسـ ــاهمة أملء حبي وحناني، وظلت حماتي ضــــ اما ســــ

   .قضاء الله وقدرهحتى رضيت … عنها  سرِّ أواسيها و أوأنا  واجمة،
حت رب    اتيأواستشعرت منذ ذلك اليوم أنني أص  سرة،  تطالبني مسؤول

ــهور غارقا بين أن  ــ ـــعة شــــ ضـــــ ـــيت  تبي، وقضـــــ أعطي مزدا من وقتي لعملي وم
ا ومناقشــــة الشــــهود ومحاورة  ة وملفات القضــــا ا في أالمراجع القانون راب القضــــا

بيرالأ ان لي من ذلك مورد  ـــبت… جور، ما تقدم منها وما تأخر، و ــ ــ ــ أن  وحســـــ
ــتجر على هذه الوتيرة، ـــــ ــــ ــ اة سـ ة ناعمة، ومهنة الح اة عائل فة تدر خيرا  ح ظر

تبي، الأإذا  ثيرا، و ــغيرة بين بيتي وم ــ ـــ ــ ــ ــ ا الصـ حداث العامة تخرجني من دن
ل حوافزه المثيرة المررة. ا الوطن    إلى دن

ــــرن ثاني من  20لقد جاء يوم    ـــــ ــــ أ خطيرا  1935ام عتشـ حمل إلينا ن
  سام.اهتزت له البلاد من أقصاها إلى اقصاها: لقد استشهد الشيخ عز الدين الق

ــة في    ــة الوطن ــأ مفــاجــأة لكثيرن من النــاس، حتى لقــادة الحر ــان  الن و
ل ما ع عض رفاقه أن  ف في ذلك اليومر القمة، و الشيخ القسام سق شهيدا مع 

ة، فقتل أفي  عبد من قضاء جنين في اصطدام مسلح مع القوات البرطان حراش 
  من قتل، وجرح من جرح..

ضع ساعات انتشر الخ   ع المدن وفي  ض البرق في جم بر في مثل وم
عت جنازته ــ فا حيث شــ ، وتقاطرت الوفود إلى ح في احتفال مهيب بلغت  *والقر

ــأل  ــ ــ ســ ـــتقلال  ــ نا غداة خروجنا من جامع الاســـ ة ذروتها، و ــاعر الوطن ــــ ه المشــ ف

                                                           
 .(المحرر) إخوانه وجنازات   *
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علم، وما  عضــا عما  في  الطاهر هوتينا من العلم إلاّ قليلا، وارنا جثمانأعضــنا 
فاتراب ال ــمات *وطن الطاهر في مقبرة ح ــ ــ ــــ ســ ـــــى قرر العين تملأ وجهه  ــــ ــ ، مضـ

فا عام أالشهادة، وأحسب  س يوم سقو ح سا إلى يومنا  لا يزالو  1948نه ع عا
  هذا.

ان هذا الحدث الخطير،  ثير من  الناس، غير ملقد  ا على  ألوف غر
ـــال القومي ان النضــ ة إلى ذلك الوقت. فقد  ة الوطن ــيرة الحر ــ ات إ في مسـ ــرا ضـــ

ثير من القتلى والجرحى، ــــحيتها  ـــــادمات يذهب ضـــــ ــ  ومظاهرات تقع خلالها مصــ
  ولكن..

ة أن  ولكن   القوات البرطان صطدموا  السلاح ل يخرج نفر من المواطنين 
ن قد بلغه الكفاح الوطني، إلى  بير، فذلك ما لم  ــتعداد  على غير تكافؤ ولا اسـ

ال.   ذلك اليوم، ولم يخطر على 
ا ورعا،    الشــيخ عز الدين القســام، عرفته تق نت على معرفة وطيدة  وقد 

ان المســـلمين  ات الشـــ ثيرا في مؤتمرات جمع ه  ا صـــالحا، واجتمعت  ا دين خطي
ن يدور في خلد أو في خلد غير حتى من  فا وغيرها، ولم  ــدقائه أفي ح ــ صـــ

ان يهمام ا هذا الشيخ المعمم،أن  المقرين، ادة ثورة مسحلة ئ نيالجامع،  فسه لق
الأ ات الأمر محفوفا  اشــــرة.. و ة م ـــرار، لها ما قبلها ضــــد الســــلطات البرطان سـ

عدها..   وما 

                                                           
ـــم ،  * فا .انظر عبد القادر قاســـ يلو مترات عن ح عة  عد ســــــ ــيخ وت فا: مقبرة بلد الشــــ مقبرة ح

 .72،ص 1984الشيخ المجاهد عز الدين القسام، دار الأمة للنشر، بيروت 
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، فقد تطوعت    عد، وتكشــــــفت لي أكثر من غير ما  ـــفت الحقائ ف وتكشـــ
عة الجهاد المقدس في  ـــلة، طل ــ ــ اسـ ة المؤمنة ال ــ ــ ة أفراد هذه العصــــ ق للدفاع عن 

  سبيل الله والوطن.
ة، وللتارخ العر" وراحت   ال العر راتي" ترو للأج ـــفحة من يمذ ــ ــــ ، صــ

ات الاستشهاد.آأروع صفحات الجهاد و    ة من أجل آ
ـــهيد.. والوطن    ـــــ ــأدع المجاهدين الجرحى يتحدثون عن المجاهد الشــــ ــ ــ ــ وســــ
  الشهيد.
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  ..المجاهدون الجرحى

  يتحدثون عن المجاهد الشهيد 
  

ارتي وس السهول أنت    ة الاطراف في مر االمتر قود س ابن عامر..  جم
ارة بين يد في طرقي إلى جنين.حرِّ أوأنا مشدوه مذهول،    ك مقود الس

ــــنة    ـــــ انون أول ســـ ـــــهر  ــ ــ ان إلى جانبي معين 1935ان ذلك في شـــ ، و
فا.   الماضي أحد المحامين الوطنيين المعروفين في ح

اء من رفاق ال   ــــهداء" الاح ــــيخ عز الدين لقد  تطوعنا للدفاع عن" الشـــــ ــ شـــ
نا في حيرة من  ة أن  اناعسما مرنا أالقسام، و ة" في هؤلاء " نقول من ناح قانون

امل  ة، وهم  الجرمة" في وســــ المعر ــين"  ســ ض عليهم متل ـــلحتهم أالذين ق سـ
ما. ان سل ان منهم جرجا ومن    وعتادهم، من 

ســر صــاحبي معين الماضــي مســيرة    ل الرتيب  ووســ هذا الطر الطو
  راك صامتا؟أالصمت وقال: مالي 

ذلك؟     قلت:  ومالي أراك صامتا 
لين وما أقال:  ر في أمر هؤلاء المو   قول في شأنهم.نأن  عسىف

ه منذأقلت: ذلك ما    ر ف ة.ذتطوعت في هأن  ف   ه القض
ــادل   ـــئلــة ولم نت ــ ــــ ــ ــ ــادلنــا هــذه الاسـ ــا، وزاد من حزننــا ت هــذه أن  عنهــا جوا

ل مظاهر  ــعب  ـــ ـــ ة الكبر قد لقيت من الشـ ة الوطن ـــــ ــ الاهتمام، على حين القضــ
انتان حظها من " ة الحذر والصـــمت، فلقد  ادة" الوطن ة" القســـام أول  الق "حر



  

-258-  

ة لم تكن  ادة" الوطن ـــلطة الانتداب البرطاني، والق ــــ ـــــ ــــلحة جرئة لســ ــ ــ ــ مواجهة مســــ
يف تكون لتخلو من الروا ة، ف ـــلطة البرطان ــ ــــ ــ الســ ــالح  ــ ــ ــــ ـــلات والمصـــ ـــ ــــ ــ  والصـ

العداء والسلاح؟   مجاهرتها 
ــعب   ع…. والشـــ ـــتط ســ ان   ود لو  ــــام و ة القسـ ان مع حر أن  الشـــــعب 

م، ولكن  ـــم ــ ــ ــ ــــ ة، في الصـ ـــاعره الوطن ـــــ ــــ ه بروحه، فهذه الثورة تعبر عن مشـــ فتد
ــعب، ســــــرعان ما ته ــ ل شــ ــــأن  ادة ثائرة مثيرة، شــ ـــعب، من غير ق دأ عاطفته الشـــ

ة. اته اليوم عود إلى ح   مهما تكن جارفة، وسرعان ما 
ــاكنة، الناس    ـــــ ــــ ان ذلك ما رأيته، فقد دخلنا جنين، فرأينا البلدة هادئة سـ و

ه محاكمة  أنما ذلك اليوم لا تجر ف جيئون،  روحون و ـــترون، و ــ ــ ــــ شـــ عون و يب
ـــرالأ ــلح،" وقصـــــوا" الشــ بدمائهم لأحمر ا طال الذين افتتحوا مرحلة الكفاح المســـ

ة.   الز
لة خلونا خلالها إلى المتهمين   أت لنا فرصــة طو …. ودخلنا الســرا وته

م ان  اللقاء العظ ــعد من … و ــ ــــ ــ عبد، ونمر الســ مع: معروف الحاج جابر من 
ــعد المفلح من  ــ ـــــفا عمرو، واســ ة شـ اير من برقين، وأحمد أغا ـــن ال ــ م الفحم، وحسـ

ــــف من عبد الرحمن جابر من عنبتا، و عري ا ــــ ــــ لبدو من قبلان، ومحمد يوســ
عض قر فلسطين. ة،وهذه  سط   س

ــــي وأنا، لنحدد معالم خطة الدفاع، و   ـــــ دأنا الحوار معهم، معين الماضــ  و
هم لتهمون" في حامال" ان… بنا نر العجب العجابإذا  شو ة هادئة، لا  ة نفس

ينة الإ ــ ــ ــــ انت سـ ــم على وجوههم القل والجزع، و ــــ م في مان والتقو ترتســـ وتتح
هم وتصــــرفهم، و  ــلو ن فيهم ما ينبئ أنهم خرجوا ســ الألم  ة  مس، ولا من المعر

  غدا. عودوا إليهاأن  حرج عليهم
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انوا     ســـت ألقد  ــعب، ل شـــخاصـــا عاديين، من الكادحين، من  عامة الشـ
لهم ثقافة عامة، ولا  محدودة ولا غير محدودة، إلاّ ما تفقهوه من الدين على يد 

  الدين القسام. الشيخ عز
فا المدينة التجارة   انت ح فا، و مين في ح عا مق الأولى ومرفأ  انوا جم

ان  ل أرجاء البلاد، و ــطين الكبير، وفيها يتجمع الكادحون والعمال من  ــ ــ ــ ـــــ فلسـ
فـــافنـــا " طـــال" من الكـــادحين الفقراءالمجـــاهــدون الأ" هؤلاء عطنـــا اليوم"، أ خبزنــا 

قال متج ان، أحدهم حمال، والثاني  عض د ان أو  ـــــاحب د ـــــ ــــ ول، والثالث صـ
ك ذا دوال ع عامل يومي، وه   …والرا

طلاقــة     ــــتــدرجهم إلى الكلام، فقــد تحــدثوا  ــ ــ ــ ولم تكن بنــا حــاجــة لأن نســــ
ـــافة، ـــ ــــ ــ ما يتحدث الفلاح في المضــ ـــهولة،  ــ ــ ــ ــــ والعامل مع رفاقه، والحجار مع  وسـ

  البنائين.
ــــنتهم تعــ م تجرل   ــ ــ ــــ ــلح"" بيراعلى ألســ ــ ــ ــــ ــ "الكفــاح المســــ ــة"" والحر ة الوطن

انت تع ة"، فقد  ع من ينبوع أروع اوالاســـتعمار والصـــهيون ســـاطتها تن بيرهم على 
  مان، والجهاد في سبيل الله.رفع الإأو 

ـــنعهم الإ   ــــ ــ ــ انوا قوما مؤمنين، صــ ــهم وتلقد  ــ ــــ ــفت نفوســـــ ــــ ـــــ ت قلأمان، فصــ
ــوا إرادتهم، وتعاظمت عزائمهم، ـــولا، حبلهم مع الله قدأن  وأحســـ ح موصــ ــ ن أو  أصـــ

اب  ات مفتوحا.ال ينه قد    بينهم و
ـــلون الفجر مع    ــــ ــ صـــ انوا  ــاطة وإيجاز رو لنا المتهمون أنهم  ــــ ــــ ســ وفي 

تحدث الشيخ عن  الشيخ عز الدين القسام، ثم يجلسون حوله في حلقة صغيرة، و
  فضائل الجهاد في الإسلام وثواب الاستشهاد في الآخرة.



  

-260-  

ـــة في    ــ ــــة بينهم، المح ـ ـــت عر المح ــ يف توثق يف ثم يروون  الله، و
اخوُ أُ خوة، توطدت بينهم معاني الأ   والجهاد في سبيل الله.… ة 

الي،    ام والل والشيخ عز الدين  ما رو لنا هؤلاء المؤمنون،فومضت الأ
صــــطف ــلاة العشــــاء أو في الجامع  يالقســــام  عد صــ لتقي بهم في بيته  إخوانه، و

ــ ــ ـــنع هذه العصـ ـــر، ولا يدر أحد ما تصــ ـــلاة العصــ ل الذ عد صــ ة المؤمنة، و
جتمع مام ا الشيخ القسامأن  عرفه الناس من حولهم المسلمين و صلي  الجامع، 
ه. جتمعون إل   إليهم و

ــرح لأ   شــ ـــيخ في اجتماعاته وحلقاته  ه الخطر الذ وراح الشـ اعه ومرد ت
ـــراء  ــــ ــ ــ ـــلام، حيـث  أولى القبلتين وثالث الحرمين وموطن الإســـ ـــ ــ ــ ــ يهـدد وطن الإســ

بي يد والمعراج و ـــلام. و  -نجليزالإن  ــ ــتفحل ولم أأعداء الإســ ن هذا الخطر قد اســـــ
الجهاد، و  اده.أعد يدفع إلاّ    ن الجهاد فرضة الله على ع

ــلاح     ــ ـــ ان الســـ ة، بل  ــــــ رة حماســــ ــيخ دعوة ف ــ ــــ ن الجهاد عند الشــ ولم 
ة ضد الافرنسيين في شمال  ان هو قد حمل السلاح وخاض المعر ة، و والمعر

عد   ها لاجئا إلى فلسطين، ينتظر الدور في تحرر  فلسطين.سورا ونزح 
لغ    لهم من عامة الناس، آنس فيهم أو ـــين رجلا  ــــ ــــ ــ ـــيخ خمسـ ــ ـــ ــ ــ اع الشــ ت

عض المال الإ  اسممان والعزمة، وقام بتدربهم على حمل السلاح، وجمع لهم 
ـــــان والخيرالإ ـــــ ــــ تمــان  -حســ ــار " ، حتى  عنلامــــــل ذلــك في  الزعمــاء" الك

بيرا.… والصغار ان عددهم في البلاد    و
ان لقاؤهم في أحراش    ـــبيل الله، و ــــ وتواعدوا وتعاهدوا على الخروج في ســــ

ين  القرو سلاحه، يتصل    على الجهاد.حثهم عبد، والشيخ على رأسهم مدجج 
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ان   ة فجندت قوة أن  و ـــــــلطة البرطان ـــــل خبرهم إلى الســـ رة وصـــــ ــ ــ ــــ عســ
ـــخمة ــــ ــم أنوتتحراش أخذت تجوس خلال الأ ضـــــ ـــــ ة المؤمنة ســـــ ـــــ ــ ــ ار هذه العصـــ خ

  مرها وخطرها.أستفحل أن  لتقضي عليها قبل
ــــــيخ عز الدين    ــ ة الشــ حة يوم الأرعاء طوقت القوات البرطان ـــب ــ ــ ــ وفي صـ

ة، قبل أوانها ومن غير تكافؤ، فسق  ة شديدة وقاس القسام ورفاقه، ونشبت المعر
او من دين الشيخ عز ال قاه يوسف الز فة  ةقرشهيدا وسق معه رف الزب وحن

اقين بين جرح و  ض على ال ة شفا عمرو، وق   سير.أالمصر من غا
ها لنا    ة، يرو طول ــتمعنا إلى هذه القصـــــة ال المتهمون" وهم في " ولقد اســـ

ــروع في  مة للشــــ ــك الدخول إلى المح ــجن التوقيف في جنين، ونحن على وشــــ ــ ســ
  التحقي القضائي..

س؟فاإانت ذا وقلت" للمتهمين" وما   قات البول   داتكم في تحق
عــــد   ــالوا:  ض أن  قــ س، ق ـــــلمونــــا للبول ــــ ــ ــ ينــــا لهم علينــــا الإنجليز سـ فح
ة.. ا   الح
ة؟ قلت:          ا ل الح يتم  ة؟ هل ح ا   ما هي الح
ة،    ا ل الح ينا  صماتنا.إخذوا أقالوا: نعم ح   فاداتنا ووقعنا علينا ب
تم مع أقلـــت:  هـــل اعترفتم    ـــت ــ ــ ــ ــ ـــلاح واشـــ ـــ ــ ــ ــ م حملتم الســ … نجليزالإن

السلاح.   و
ل ما جر من الألف   ينا  اء.إلى  قالوا: نعم .. ح   ال
م   م البول اذاقلت: و مة، هل ضر م في المح هل قام … سسندافع عن

م، هل أخذ  الوعد والوعيد؟إبتعذي   فاداتكم 
س شيئا ونحن    فعل بنا البول   فادتنا برضائنا..إ عطيناأ قالوا: أبداً . لم 
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مة، اذاقلت: وم      نقول؟أن  ماذا تردوننا سنفعل في المح
ـــــبيل    مة ما جر معنا ونحن مجاهدون في ســ ي للمح ـــنح ــ قالوا: نحن ســ

تب الله لنا". صينا إلاّ ما    الله" ولن 
ت أنا وزميلي معين الماضي وأنا أقول   م"." وس   صدق الله العظ
ــ   ــة، وجيء ودخلنـــا قـ مـ ــالمتهمين إلياعـــة المح ودخـــل  قفص الاتهـــام، ـ

ل وقار واتزان، وجلس على الطرف الآخر " القاضـــي البرطاني الأصـــلع هبرد" 
ــل ممثلا للنائب العام. وملت إلى منير  ــــ ـــة منير أبو فاضـ ــ ـــل أبمن المنصــ و فاضــــ

ــه ـــك في ملف أن  وطلبــت إل ــ ــ ـــــ ، فقــال: لا تتعــب نفســــ طلعنــا على ملف التحقي
، لقد  ل شيء.رف اعتالتحقي   المتهمون 

د عد واح وشــرع القاضــي البرطاني في التحقي ، فتعاقب الشــهود واحداً   
ة من أولها ا المحققون  لآخرها صفون تفاصيل المعر برزوا" أو " ثم تعاقب الض
ــة، وفيهــا اعترافــاتهــا بلغتهم او إفــادات المتهمين واحــدا واحــدا، دون ــة الر  لفلاح

ة املة شاملة، لا تدع حاجة ا   يدافع.أن  تترافع، ولا للدفاعأن  للن
ـــي   ان القاضــ ة،" و عجاب إوهو يتفرس ب هبرد" يتولى التحقي في القضـــــ

طل، و وتقدير في وجوه هؤلاء الأ ـــعبنا ال ـــــ ــــ ة إلى أطال من عامة شـ ــــــ ــــ ــ حال القضـ
ات الكبر مح ــــطور لمحات من وفي قراره، … مة الجنا ــ ين الســ ــطور و ــ ــ في الســ

ارالتكرم والإ   …ك
ا، في و   ما ووطن ــتق ــــ ــ ــل، أمينا مسـ ــ ــــ ان ممثل النائب العام منير أبو فاضـ

انات. م الب ة وتقد   عرضه للقض
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لون أ   فــانــا المو ـــي وأنــا، فقــد  ــــ ــــ مــا نحن محــامي الــدفــاع، معين المــاضـــ
عد الإالأ س  قرار الصـــرح والاعتراف الكامل مجال.. أ طال مؤونة الدفاع، فل

  مجال.
ــات الك   مــة الجنــا ــم إلينــا عــدد من وانعقــدت مح ــــ ــ ــ عــد، وانضــــ مــا  بر ف

ة  الإعدام من ناح م  ة تبرر الح ــ ــ ــــ ـــــ انت وقائع القضـ المحامين المتطوعين، و
ة، ولكن الأ عة قانون ام صدرت لتتراوح بين خمسة عشر وس شغال الأأعوام  ح

ن الفصـــل في هذه الأ امالشـــاقة، ولم  ة " ح ان لرغ قدر ما  فة" لمرافعاتنا  الخف
ة فيالسلطات  ام الثائرة.تتجنب مزدا من الإأن  البرطان   ثارة في تلك الأ
عفولقد وق   لا  ـــام ض ت طو ـــيخ عز الدين القســـ ة الشـــ ـــــ الشــــــيء عند قضـ

ـــــحابته الماجدة، لأ ــــ ــ ــ عة التي وصـ ـــرة والمقبلة، المعاني الرف ــ ــ ــ ــــ ال الحاضـ برز للأج
عتها: ان في طل   تجسدت فيها، و

ـــتهينأن  :أولاً     سـ ـــلام دين جهاد،  ـــبيل الله   الاسـ اته في سـ ح معه المؤمن 
ــام لا  ــ ة القســـ ـــــ ــب، أوالوطن، وهؤلاء عصــ ــ مل لهم في جاه، ولا مطمع  في منصـــ

ين نساءهم وما عندهم إلاّ قوت يومهم. ة الجهاد تار اتهم في معر   بذلوا ح
ا:   تب الله له، و الإأن  ثان ه إلاّ ما  صي أن المؤمن لن  ن أمان المطل 

اة أجل لا يتقد ــطاء الح ــ ــــ ــ ــ ســ ل ذلك قد جعل من هؤلاء ال طالا أم ولا يتأخر، 
رهم في التارخ.ام   مين نزل ذ

ــير الإأن  ثالثا:       ــ ــيخ مصــ ك، وهذا الشــــ ـــا ــ ة واحد، مترا متشـ ـــلام والعرو ــ سـ
عد ـــطين  ــطين ومن أجل فلسـ ــهد على أرض فلســ ـــام اســــتشــ فاته القدر في أن  القسـ

أ أرض تموت"." سورا   وما تدر نفس 
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عا:   ـــبيل الله والوطن هو أن  را ــــ ــ ــ اة، وهذا أ الجهاد في ســـ على مراتب الح
ـــام، الإ ــــ ــ ـــــجد  القسـ ــــ ة المسـ ة والتدرس تحت ق ـــر على الخطا ــــ قتصـــ مام العالم، لم 

ما فعل العلماء  ه، تماما  ه، وحزام الذخيرة بين جنب تف ولكنه حمل السلاح على 
ة دمش يوم قاتلوا الصليبين ثم الت   تار..والزهاد في ضاح

ل    ـــــيخ فؤاد الخطيب على ح  ــ ة، الشــ ـــاعر العر ــ ان شــــ من أجل ذلك 
قصيدته الرائعة:   -الح حين رثاه 

لهأ   انـشرفا تقصر عنده التيج  ا    ــولت عمامتك العمائم 
  مانأالطر  غير الزعامة و     الزعامة  والطر مخوفة ن ا

ك نعمة       حزانأفي الخلد لا عنت ولا   ا ره عز الدين حس
ع تهللت  ـــشهداء ب ق ا رضوان    در وال   فرحا وهش مرح

ــــابأن  وما   ــ ــــام وعصـ ــ ة القسـ ـــــ ــــلة حتى بدأ الحوار بين انتهت قضــ اســـ ته ال
رن" وأهل" ة اذالكلام"..ماذا فعل القســام؟ وم" المف ا أفاد الوطن؟ ألم يذهب ضــح

ــة رحم صـــ ـــة  هرخ ـــذج من غير خطة  مدروســ ــطاء الســ ســـ أولئك ال غرر  الله؟ ألم 
ةليت ة في معر   غير متكافئة؟ حدوا السلطة البرطان

ن الشــعب، ســواد الشــعب، يخوض مع الخائضــين في هذا المجال    ولم 
ين"، ذلك ــ ــ م" المســ ع الظروف والأأن  العق طولة في جم مجد ال ــعب  ــ حوال، الشــ

ــمـاء في ولكنـه جـدل المجـادلين الـذي ــ ـــــ ــ ــ ـالكفـاح حتى ولو جعلـت السـ ن لا يؤمنون 
ضة  انوا قلة فأن  يديهم، ونحمد اللهأق   شعبنا على الدوام.ي هؤلاء 

نت    يف واجهوا القضــاء   رو أو لهؤلاء المجادلين قصــة رفاق القســام، و
ذلك عشــجاعة منقط نت  يفأة النظير، و ي لهؤلاء  ات التحررة أن  ح الحر
ما بدأها ا   لقسام.. ورفاق القسام.تبدأ 
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ه إلى رحاب التارخ،    ــح ــام وصــــ ولكن هذا الحوار قد انتهى، ودخل القســــ
ة الكفاح  وقد تفتحت الأبواب على مصـــارعها، ولقد ســـق القســـام شـــهيدا ولكن را

.   لم تسق
ـــيخ عز الدين    ة الجهاد من الشـــ ــطين را ــ ــعب فلســ ــــعب، شــــ ـــتلم الشــ فقد اســـ

انت الثورة الكبر التي ، وما هدأت إلاّ يوم وضــعت 1936بدأت عام  القســام، و
ن من سبيل أمامها إلاّ  ة أوزارها، ولم  ة الثان   تبدأ يوم ذاك.أن  الحرب العالم

انت    ة حقا،أولقد  اء،  كبر ثورات الأمة العر ــ الأشـ اء  ســـت الأشـــ إذا ق
الظروف.   والظروف 

ــام في تارخ الكفاح، ولو   ــحب القســـ ـــام وصـــ ـــنعه القســ قادة  أن ذلك ما صــ
  لما وقعت الكارثة الأولى. 1948العرب قد استلهموا روح القسام في عام 

ــام في  عام أن  جل ! لوأ   ــــتلهموا روح القســــ لما  1967قادة العرب قد اســ
ة.   وقعت الكارثة الثان

علم الذين هزموا أ منقلب      ون.بقلينوس
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  د زعماءهوـقعب يـش

  
ـــعبنا يتحفز للثورة على  ان -1935، 1934 -في أواســـــ الثلاثينات   شــ

ــاء. حت اح مســ ــ اب الثورة تطالعنا صــ انت أســــ م البرطاني، و ى تفجرت في الح
ة في خرف أن  وامتدت إلى 1936عام  ة الثان ــبت الحرب العالم ــ ــــ ـــــ ، 1939نشـ

  الخرف"." ودخلت ثورتنا في فصل
ادة    اد ذ بدء، وقاد معه" الق ـــعب  ــ ــــ ة، قادها الشـــ ـــعب ــ ــــ انت ثورة  شـــ و

ـــعب،  ــ ة خلال ثلاثين عاما، يتحرك الشــ ـــــال ـــيرتنا النضــ ــ انت مســ ذا  ة"، وه الوطن
ادة" من    رائه.و وتتحرك" الق

ام    اعث على الثورة هو الخوف المخيف.. فقد بتنا في تلك الأ ان ال و
ــــى على و  أمة، ونخشــ ــيرنا  ــ اب نخاف على مصــ ــ ــ نا نحن الشــ ــعب، و ـــ شـ جودنا 

ة لبلوغ الحرة والاســـتقلال في  وطلائع المثقفين تضـــطرم في نفوســـنا النزعة القوم
ل خطى وطننا، والأ ة  ادة القوم ــ طرقها إلى الســـ ة من حولنا تشـ وطان العر

ان لنا ـــاءل:  أن  ثابتة، و ة وجبلتها، فلمألنتسـ ـــنا نحن من طينة الأمة العر اذا سـ
م الذاتيتتاح ل م الوطني ونحرم حتى من الح   ؟…هم فرص الح

ادة أن  غير   الخوف المخيف على المصير والوجود قد حجب مطلب الس
افح في تلك المرحلة لدفع ذلك الخوف  ة ن طاقاتنا الوطن ــــتقلال، واندفعنا  ــ ــ والاســــ

ان شعار ثورتنا في ذلك العهد" أولاً  المخيف ل شيء، ومن هنا  تعمل أن  وقبل 
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ــتها تبديلا بر  ــ اســــــ ــــــ ا على تبديل ســــ ا تظهر بوادره في وقف الهجرة أطان ـــــ ــاســـــ ــ ــــ ســ
اتا". ة وقفا    اليهود

ـــطين، اوتوالت اجتم   ــــ ـــتقل في معظم مدن فلســـ ــــ ــ اب المسـ ــ ــ ــــ عاتنا نحن الشــ
نت دائم التنقل في تلك الفترة، ثم قتضــيني الســفر أن  و ان  عملي في المحاماة 

مة غادرتها  لما فرغت من المح نت  ــــمال، و ـــــة في الشـــ من بلد إلى بلد، وخاصــ
ــــاور في  حث ونتشـــ ات لن ـــعبنا أإلى النواد والجمع ــ ــر شــ ــ صـــ ـــيرنا، ون ــ مرنا ومصــ

ح ات     بنا.يالخطر الذ 
رزت اله   عــد يوم، و ــه إلينــا يومــا  مــد مخــال ــان الخطر في الواقع  جرة و

ــــدر لهذا الخطر، ففي عام  ــتين  1935أكبر مصــــ ــ بلغ عدد المهاجرن اليهود ســــ
ة، ولا أ ع ـــــطين، فقير الموارد الطب ــ ــ فلســـ ــغير  ــ ــ ــــ لفا، وهذا رقم مخيف على بلد صــ

  ف ميل مرع.تتجاوز مساحته عشرة الآ
ة    ــــخم من المهـاجرن اليهود، غزوة يهود ــــ ــــ وقـد رأينـا في هـذا العـدد الضــ

الجلاء، خاصة   درن على حمل السلاح.امعظمهم من القأن  تهددنا 
ـــها، نندد  وقمنا   ـــ ــ ــ ــ ة في طول البلد وعرضــ حملات توع اب  ـــــ ــ ــ ــــ نحن الشـ

ة،واقترحت  الهجرة اليهود ه من إغراق البلاد  ة وما تهدف إل ــــة البرطان اســ الســــــ
نـــا نوزعهـــا على إيومئـــذ على   لـــة التي  ـــورات الطو ــ ـــــ ــ خواني، بـــديلا عن المنشــ

ـــعب، ــ ــع بين يأن  الشــ ــ ــــر على الأرقام على الوجه نضـــ ــغيرة تقتصـــ ــ ــ انات صـ ه ب د
  -الآتي:

    1933لفا في عام أ 30 
  1934لفا في عام أ 42
  1935لفا في عام أ 61
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  .1935لفا مجموع عدد اليهود في فلسطين حتى عام أ 355 
   ، الألوف على المدن  والقر ــــغيرة  أوراقها الصــ انات  وقد وزعت هذه الب

انت من أهم هذه الأرقام مأخوذة عن أن  البواعث للثورة، وخاصــة وأحســب أنها  
ة غير المشــروعة،  الهجرة اليهود ســمى  ان  ة، ولا تتضــمن ما  المصــادر الرســم

ضا.. الآلاف أ انت    و
ــا مرهفا، وقد أن  والواقع    ـــاســـ مة وإحســ ملك فطرة ســـــل ظهر دائما أشـــــعبنا 

عا للأحداث العامة ي ان دائما متا ـــيلا، و ا أصـــــ ا وطن ـــل مراقبته للوطن وع ــ ــ واصـ
عد عام.   القومي اليهود ينمو عاما 

رلأ جر أول إحصــاء رســمي في فلســطين، وإني 1922ففي عام    أن  ذ
ــة قـــالمـــدارس  ــــهيلا لإجراء عمل ــ ــ ــــ قينـــا في بيوتنــا الليـــل والنهـــار تســ د تعطلـــت، و

عد ذلك لتقول لناالإحصاء، وأُ    لفا.أ 83عدد اليهود أن  علنت الأرقام 
ة في عام وجاءت     ـــاء مرة ثان ــــ ة الإحصــــ ، ولزمنا بيوتنا الليل 1931عمل

عد ذلكوالنهار، وأَ  ة    لفا.أ 174عدد اليهود أن  علنت الأرقام الرسم
لفــا، أ 355عــدد اليهود قــد بلغ أن  لنعلم 1935وهــا نحن الآن في عــام   

حنا ونحن نتأمل تصـــاعد هذه الأرقام نتوقع لا  نلتزم بيوتنا في الإحصـــاءأن  أصـــ
  عن وطننا. نخرج من بيوتنا ونجلوأن  المقبل بل
ــــارت تطالعنا، وجعلتنا نقف وجها    ــــ ة التي صــــ ـــورة الرهي ــ ــــ انت الصـــ تلك 

  الخوف المخيف.أمام  لوجه
نــا نعلمــه من   ــة مــا  حــت لهمأن  وقــد زادنــا ره ــ ــ ـــــ ــــ  همقوات" اليهود قــد أصـ

ة حيث لا تمارس الســلطة البر  ة المســلحة"، وخاصــة في المســتعمرات اليهود طان
  أ سلطة، بل أ وجود.
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ة،     ـــدفة العجي ــ ـــفت الصــــ ـــــ قة واقعة يوم اكتشـ ة حق حت  هذه الره ــ ـــ وأصــــ
شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر مغلفة في صنادي الأسمنت، مستوردة من 

ا ـــــة في … بلج دســــ ــــلحة الم ــ ــ بيرة من الأسـ ات   م ـــف من  ــ ــ وتلا ذلك ما اكتشــ
ة..   جوف الأرض، في المستعمرات اليهود

امل احتجاجا ف   هب الشعب، في حماسة وغضب، وأعلن الإضراب ليوم 
اب،  ا تداعى له الشــ ا عفو ان إضــرا ة،و ة، والأســلحة اليهود على الهجرة اليهود
ــة في بيــت المقــدس لا تــدر من أمره  ــادتنــا الوطن ــالتلفون من بلــد إلى بلــد، وق

  شيئاً.
ة   ومة البرطان ت الح حداث خطيرة تقتضـــي أ البلاد مقبلة علىأن  وأدر

انون ثاني ســــنة  ــهر  ــتعمرات في شــ  1936شــــيئا من التهدئة، فأعلنت وزارة المســ
ة إحداث تغ ــورة جد صــ ة ايرات دســــتورة واتخاذ تديأنها  تدرس  ــ النســ بير معينة 
ع الأراضي. ة و   إلى الهجرة اليهود

ينة" تغزو" خواطرنا، حتى اقبل شهر أن  وما   ا  اأخذت موجة من الس ش
حيلاآو    ها إلى موجة من الغضب الثائر.نذار من ذلك العام، 

ــــادر من وزارة    ان الصـ ــان هذا الب ــــا العموم واللوردات يناقشـــ لقد بدأ مجلسـ
حملة  ة  ــهيون أنما انهدت الســــماء على الأرض.. فقد قامت الصــ ـــتعمرات و المسـ

ة، وشـهد البرلم اسـ ة والأوسـا السـ زة شـملت الصـحافة البرطان ان البرطاني مر
ع الأحزاب حتى من قبل حزب  ة من جم ومة البرطان ة على الح ة طاغ معر

ومة، فتساقطت المقترحات الدستورة على الأرض شذر مذر.   الح
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ة    ة،فأخذت أترجم إلى العر عض الصـــحف البرطان ا في  نت مشـــتر و
ــلها إل ــ ـــات التي دارت في البرلمان البرطاني، وأرســـ ـــيل المناقشــــ ــ ـــحفنا تفاصــ ى صــــ

قرأ الشعب ما فعل بنا ال افا والقدس.. ل ة في    لفاء..حالوطن
ـــان من   ــــ ــ ــ ســــ ــــهر ن ــ ــ ــ ل  1936عام  حتى إذا جاء شــــ جاءت معه الثورة 

ة ع الأ -دوافعها، الهجرة اليهود ـــيب ــ ــ ح اليهود -راضــ ــــل ــقو المقترحات  -تســـــ ـــــ ســ
ــــتورة ــام ورفاقه الأبر  الا آخر  خيراً أو  -الدســــ ــــ ـــهيد عز الدين القســ ــــ ة الشـ و  -ارحر

حت الثورة تنتظر الشرارة الأولى.   أص
سان، فقد تصدت جماعة من المسلحين  15الأولى في  وجاءت الشرارة   ن

ة ارة يهود ة  *العرب لسـ اقين، وفي الليلة التال ابها وجرحت ال وقتلت ثلاثة من ر
ــــة ـــتعمرات اليهود ــ ــ ـــ ــ ــد المســ ــــدأت … قتــــل اليهود اثنين من العرب بجوار إحــ و

اد االأحداث تتو  ين اليهود، وقد وقع معظمها  ـــــلحة بيننا و ــــ لى في هجمات مســــ
افا   تل أبيب. -الأمر في قطاع 

المة    انت الم تبي و ـــان، دق جرس التلفون في م سـ ــهر ن وفي أوائل  شــ
سها عل افا، و إذا برئ ان المسلمين من  ة الش شرح لي الحالة ي من جمع اغ  الد

ــافــا، ومــا وقع م ـــطرــة في  ــ ــ ــــ ــ ن القتلى والجرحى وإحراق المنــازل في القلقــة المضـ
ة من تل أبيب، و  اء القر ــــراب  أنالأح ــــ ــ ــ لجنة تمثل وان المدينة قد أعلنت الإضــ

ع الأحزاب قد ت ة أجم ة، واقترح علي في نها ة الوطن ـــراف على الحر ــــ لفت للإشـــ
ــمالحديث  ادرته على الفور أننا ســـنعلن الإضـــراب أن  اللجنة اسـ نحذو حذوهم، ف
ـــمال، وماغدا أو  ل مدن الشـــ ــــرب معنا   ـــتضــ افا، وســـ ـــامنا مع  أن  عد غد تضـــ

                                                           
 قرب نور شمس على طر طولكرم نابلس. *
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ان المدينة  ة من أع ــماعة التلفون حتى دعوت نخ ــ ــــ ــعت ســ ــ ــ انتهى الحديث ووضــــ
ــورات توزع في المدينة  ــ ــاعات والمنشــ ـــع ســــ ضـــ تبي، وما هي إلاّ  ابها إلى م ــ ــ وشــ

ومة، و  ــــة الح اســ ـــراب احتجاجا على ســــــ ــينا تلك الليلة إلىأندعو إلى الإضـــ ــ  مضــ
فافالفجر  التلفون مع ح تبي والاتصـــال مســـتمر   -صـــفد -طبرا -الناصـــرة -ي م

ــان ـــــ ــ سـ ـــرح لإخواننا الإجراءات التي اتخذناها وندعوهم إلى إعلان -ب ــ ــ ، ونحن نشـــ
ع مدن فلسطين. ذا عم الإضراب جم   الإضراب.. وه

أجل، ولا معلنا بهدف معين.. فقد    ة محددا  ن الإضـــراب في البدا ولم 
ة ان إعرا ة شعب له يومئذ غض ان الأمر  ومة، و اسة الح ارنا لس ا عن استن

ــغولة أن  ترد ة مشــ ادات الوطن ــها، والق نونات نفســ تعبر عن ذاتها وتنفس عن م
ة.   في مهاتراتها الحز

ــنة  20وفي يوم    ــ ــــان ســ ســ ع 1936ن ة بتوق ــــلتنا برق ة ا" وصــ للجنة القوم
ع اللجنة" لتنظ" تعلن تأليف هذه "بنابلس ة توق ن في البرق ــــــراب ولم  ــــ م الإضــــ

بير في  رة، فدعوت إلى اجتماع  ة وهذه الف آخر.. وقد حســـنت لد هذه التســـم
ة مراف المدينة، وجر في هذا الاجتماع  -منزلي ق تبي مقفلا مع  ان م فقد 

المناط  ـــلنا  ــــ ـــراب في المدينة، واتصــــ ــ ــ ـــؤون الإضــــ ــ ــ ــ ة تتولى شــ انتخاب لجنة قوم
ة تتفعلالمجاورة ل اللجان القوم ان.. و إذا  ذا  ل مدن أوا ما فعلنا، وه لف في 

ة من مختلف الألوان  ــر الوطن ــ ــــ ــ ــ ل العناصــ ــفوفها  ــ ــ ــــ ــطين، لتجمع بين صــــ ــ ــــ ــ ـــ فلسـ
  والأحزاب.
اة، فقد اقفل   ل مظاهر الح ــاملا  ــ ــــراب شــ المدن إقفالا تاما  توجاء الإضــ

ـــينم ة المواصــــلات وتعطلت المدارس والمحاكم ودور السـ ا والمقاهي، وتوقفت حر
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ـــت على ات حرصــ ـــيدل ة أن  حتى الأفران والصــ تمارس أعمالها من الأبواب الخلف
ة.   أو النوافذ الجانب

القوافل أو    ـــــون  ــــ ــ ــ ترصـ ــدون على مفارق الطرق، و ــــ ــــ خذ الفلاحون يترصـــــ
الحجارة حين لا يوجد الســلاح الســلاح، و ة يهاجمونها  و أخذت بوادر … اليهود

ل ة تنطل في  ان. الثورة الشعب   م
ان   ــيد الحاج   أن  و ــ ــ ــــي، رشـــ ــ ــ ــراء، معين الماضـ ــــ حي الخضـــ ـــــ ــ التقينا: صــ

م ف لنا نق م وأنا، و ــــراب وما  يإبراه ــــ ـــــؤون الإضــــ ــ ــ حث شـــ ال فا، وتناولنا  ا وح ع
م، واســـتقر رأينا ة وتنظ ه من رعا ــ ة، والشـــعب على أن  قتضـ أمامنا فرصـــة ذهب

ة  ام بثورة شعب   تحررة.هذه الحال من المشاعر الثائرة، للق
حــة اليوم التــالي في طرقنــا إلى القــدس،    ــب ــ ــ ــــ ــ نــا نحن الأرعــة في صــ و

ة تقود  ـــاء جبهة وطن ــــ ــ ــفوف وإنشـــ ــــ ــــ الزعماء والعمل على توحيد الصــ ــال  ــ ــــ ــ للاتصــ
ـــال القومي نت … النضـ ارتي وعليها العلم العري حتى لا يتعرض لها أو قود ســــ

ع المدن وا شرفون على تنفيذه في جم اب الإضراب الذين  ..ش   لقر
ا   ة من ع ان مشهدا لا أنساه.. الطر خال فا -و  -إلى جنين -إلى ح

ــــلات، والمــدن  -إلى نــابلس ــ ــ ــــ إلى رام الله حتى القــدس.. فلم تكن هنــالــك  مواصــ
لامأمقفلة، والمراف العامة موقوفة،  ارة، من غير  إلاّ الهتاف … خلوا سبيل الس

اة فلسطين..   ح
ـــينا يومين أو ثلاثة في ا   النهار في اجتماعات وقضـ لقدس نواصــــل الليل 

ة،آمتواصلة مع رؤساء الأحزاب ندعوهم إلى الت ن أو  لف، وإلى إنشاء جبهة وطن
ع مدن فلسطين. ة" في جم الشعب وقد تجمع في" لجان قوم   قتدوا 
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أت ل   لة، ته ة يوفي هذه الاجتماعات الطو ـــة واف ــ ــــ لأكون في  أول فرصــ
س المجلس جلسات " عمل" مع رؤساء الأحز  اب، وفيهم الحاج أمين الحسيني رئ

.الإسلامي الأ ان يومئذ في منتهى الحذر والتحف   على، و
ســـــان ســـــنة  25وفي    ــعداء، فقد اتفق 1936ن ـــنا الصـــ ت الكلمة على تنفســ
ــــا، وأحمد حلمي عبد اللجنة العر تأليف " ــــ ــــ سـ ـــيني رئ ـــ ــــ ــ ا" الحاج أمين الحسـ ة العل

اقي أمينا للمال، وعوني عبد ال ــــيني ال ــ ـــــاء، جمال الحسـ رتيراً، والاعضــ ــ ـــ هاد ســ
ــين  ــ تور حسـ س حزب الدفاع، والد ــاشــــــيبي رئ ــ س الحزب العري، وراغب النشــ رئ
س حزب الكتلة،  ــــلاح رئ ــ ــ ــــ ـــــلاح، وعبد اللطيف صــ ــ ــ س حزب الاصـــــ الخالد رئ
حيين  ــ ــ ــــ ــ ــ س، والفرد روك عن  المســ حيين الارثوذ ـــــ ــ ــ ــــ عقوب فراج عن المسـ و

ك. ولم نغادر بيت المقدس عد الكاثول ة أن  إلاّ  ان من اللجنة العر ــدر ب ــ ــ ــــ صـــــ
ا يدعو البلاد إلى ـــراب إلى" العل ــ ـــــ ــتمرار الإضــــ ــ ــــ ــــ ومة أن  اســ نجليزة الإتغير الح

استها ادرة العاجلة لذلك التغيير..".أن  على… س   ون وقف الهجرة هو ال
ة لتلك المرحلة تحدد هدف الكفاح    ادة الوطن لت الق ــ ـــ ــــ وعلى هذا فقد تشـــ
ون  ة" أن  اسة البرطان ادرة العاجلة" لتغيير الس   …وقف الهجرة هو ال
حي وأنا    ــ فا، وصــ ــيد إلى ح ــمال، معين ورشــ وعدنا نحن الأرعة إلى الشــ

طة تملأ نفوســــنا  ا، والغ مهد الطرأن  إلى ع ا جليلا  ا قوم أمام  قد أدينا واج
  ثورتنا المجيدة.

ــيل، شـــع   ــعبنا الأصـ ان لشـ ل الفضـــل  ــل  اســـل، ولكن الفضـ طل ال بنا ال
ة " فهو الذ عده تأولاً قاد" الحر ادة.. أ، ومن  ت الق عده تحر ادة،ومن  لفت الق

ـــق  ـــلاح، ومنه ســـ ــ ــعب على الدوام، فهو الذ حمل السـ قي بيد الشــــ ولكن الزمام 
  الشهداء.
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خلد.  شهد و ه،    وانفتح التارخ على دفت
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  ..بريطانيا وأصدقاؤها
  يوقفون الإضراب والثورة 

  
ا أبد   ــلم امه ســ ــراب في أول أ فى -الإضــ ـــا و  -توقف عن العمل والنشـ
ن ار تتحأن  الجماهير إلاّ أمام  ولم  ـــتقي الأخ ــ ـــــ ــاحات العامة تسـ ــ ـــــ ــد في الســ ــ ــ ــ شـــ

ـة تجوب وتتـداول الآ ـــاخ ــــ ــ ــ ـاء المـدينـة أراء، ثم تطور الأمر إلى مظـاهرات صــــ ح
ـــهداء،  ــــ ـــارعا حتى تبلغ قبور الشـــ ــ ــ ـــارعا شـــ ــ ــ ـــطين  من قبور شـــ ــــ ــ ولا تخلو مدن فلسـ

  .1917دخل" اللنبي" إلى القدس في عام أن  الشهداء، سقطوا منذ
ا،    ة في ع ة الوطن ة، معقل الحر ــــاحاته الرح ــــ ــ ــ ســـ ان جامع الجزار  و

لق اء، و ه فيخطب الخط ش  يتتجمع الجماهير في رحا ــعراء قصـــائدهم، وتع الشـ
حي ولا  ـــــ ــ ــ ــي ولا معارض، ولا مسـ ــ ــ الغ الروعة، فلا مجلســــ ا  ـــــ ــ ــ المدينة جوا حماسـ
ع  ل الحال في جم ذلك  له وراء قضيته، و مسلم، ولا قرو ولا مدني، الشعب 

  أرجاء فلسطين.
تب دائرة    ا في اجتماع دائم، ومقرها في م ة في ع انت اللجنة القوم و

نــت الاوقــاف في الجــا ــي النهــار وطرفــا من الليــل مع إخواني  في أمع، و ــــ ــ ــ قضــــ
لما  نت  ـــــراب ونعالج الأمور الطارئة، و ــ ــ ـــــرف على الإضـ ــ ــ ـــاحات الجامع نشـ ــ ســـــ

الجمهور، لا بد لي من وقفة  ا إلى أمررت  ــجعا، وداع ــ ــ ــ ا ومشــــ خطب فيها، محي
ــراب إلى ة، أن  الاســـتمرار في الإضـ ة لمطالبنا الوطن ومة البرطان تســـتجيب الح
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ا في تلك الفترة في عدد الخطب التي  وقد ــ ــ ــــ اســ ــــرت رقما ق ــــ أن  قيتها، دون ألضــ
ة تتســع طاق دتنف ة الفلســطين للحديث من غير ملل ولا  هفاقآتي. فإن مجال القضــ

  لل.
ا أو    ة العل ــــتد معه العزائم، وقامت اللجنة العر ـــتد، وتشـ شــ خذ الإضـــــراب 

ــت ــ ــ ــــ ا فاسـ ع أنحاء البلاد، وجاءت إلى ع ا بجولة في جم ـــعب ــــ ــ الا شــ ــتق ــــ ــ ــ قبلناها اسـ
اقي رفاقهما، في  ان سير الحاج أمين الحسيني مع راغب النشاشيبي و عارما، و

لهب أالشارع في طرقهم إلى جامع الجزار، مظهرا من مظاهر التضامن الوطني 
طلعته الجميلة وأناقة عمامته وجبته مح  ان الحاج أمين  مشـــاعر الجماهير، و

  نظار.الأ
ا وخطبت في الج   ا، داع ة العل مقدم الهيئة العر ا  ـــدة مرح ــــ ــ ــ موع الحاشــــ

ة، مناشد ادر إلى أن  الزعامة اً إلى المزد من التلاحم والتساند بين القو الوطن ت
ـــــلح لإ ــــ ـــة الكفاح المســـ ـــــ انت حماســــ نقاذ البلاد من الخطر الداهم الذ يتهددها، و

عد الحاج أمين الحسيني.   الشعب في ذروتها، وخطب من 
ا   ملك ف ــــعب، والحاج أمين  ــ ــ ه الشـ ه فاترا على غير ما يتطلع إل ن خطا

ة الجماهير ومس عواطفها  الكثير من مؤهلات الزعامة.. إلاّ القدرة على مخاط
سها.   وأحاس

ةلأ وإنيّ     ــ ــ ــــ ر في تلك المناســ رتير اللجنة أن  ذ ــ ــ ــــ عوني عبد الهاد ســ
ه الغ عين ا، قد مال الي،  ه الهمازتماز العل ــفت ــــ ــ ـــ ــ ين اللمازتين، وقال: ليتك تين وشـ

عد الحاج أمين   …تكلمت 
ــراب موقف المراقب إلى   ــ ــــ ة تقف من الإضــ ـــــلطة البرطان ــ انت الســـ أن  و

اً  الأعمال بدأت  ع ن طب ــلحة، ولم  ــــ ـــ ــ ــ عة في أن  المسـ ــــــ ــــ ــ تظل الجماهير متســ
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ــتمراره  ـــيلة، مع اســ ته الأصـ عفو ـــعب  ـــاحات العامة تروح وتجيء، فانطل الشـ السـ
النضال المسلح ما وجد إلى ذلك سبيلا.الإضراب وإصرار  قوم  ه، ل   ه عل

حملة اعتقالات    ، وقامت  ة قوانين الطوار طان ــــلطة البر ــ ــــ فأعلنت الســــ
اب  واسعة فأنشأت معتقلا في عوجة الحفير وصرفند زجت فيهما المئات من الش
ة، ثم اكتظت ة وعددا وافرا من أعضـــاء اللجان القوم ة الوطن  والعاملين في الحر

ــت عليهم  ــ ــت على الكثيرن من رجالات البلاد وفرضــ ضــــ رات الاعتقال فق ــ ــ معســ
ــمخ  ــــ ــــ ــ ة إلى ســ ـــلطة البرطان ــ ــــ ــــ ة.. وقد نقلتني السـ الإقامة الجبرة في أماكن نائ

  انتهى الإضراب.أن  إقامة جبرة إلى يوفرضت عل
حيرة    ـــاطئ  ـــمخ  على شــــ ــ ـــرب بلدة ســ ــ ـــموم قد بدأت تضــ ــ انت رح الســ و

ش البرطاني،  ــولي برفقة مفرزة من الج ــ ــت يوم وصــ ـــســــ نني أقبلت إطبرا، وأحســـ
إلى صــــرفند أو عوجة أنتقل  أن  حاولت اً ثعدت للمجرمين، وعبأ على جهنم التي 

  رحم.ألطف و أالحفير حيث الجو 
ل من جم   ام وصـــل إلى ســـمخ  ضـــعة أ عد  ه مدير دار الايتام و يل وه

نا( الناصرة) وشاب آخر من الطيرة لم  فر وسف سماره من  القدس و ة  الإسلام
ر اسمه ذلكإفي  -أعد  أذ انت سمخ مضر  -قامة جبرة  غيرها من مدن و ة 

سيرون في الشوارع في مظاهراتهم.. اب    فلسطين، والطلاب والش
ة الأمر    ــــــلطة في بدا ــ ــ ـــت علي الســـ ــ ــــ ــ " أأن" وقد فرضــ  حدإثبت وجود

ـــرة مرة في اليوم الواحد، ومعنى هذا ــ ــ ل أن  عشـ س مرة في  ز البول أكون في مر
ـــترحون  ـــ ــــ م، فتســ س ليتني أبيت عند ــــا البول ــ ــــ ـــاعة من النهار.. فقلت لضــ ــــ ســـــ

  سترح.أو 
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ز أوهنا    قابل مر أ لي بيتا  م الترعاني، وه ة سمخ، سل س بلد نجدني رئ
س على قيد خطوات، و  س إحد البول ز البول مضيت أغدو وأروح بين بيتي ومر

انت لي راضـــــة لم أكن  ــرة مرة في اليوم الواحد.. ف ــ ا وســـــ أعشـ نعم بها في ع
  مشاغلي..
نت أجد في غدو    ان جار في البيت شيخ طاعن في السن  ورواحه  هو

ة. ل تســل ام" المضــرة" عن  ان هذا الجا .تســليتي في تلك الا يخرج من  رفقد 
ل يبلغ رع متر، بيت م طو عود في الظهر وفي" وسطه" مفتاح قد اح ل ه في الص

ـــتله من زنار  ــ ــــ ــــ ة  هسـ عنا غلقه  ه و ا فتح  اب ليتأكدلامو اب أن  ة، ثم يهز ال ال
ة سمخ" الترعاني" في إحد زاراته لي عن هذا الجار  س بلد .. وسألت رئ مغل

ــــــمخ ــــ ــ ار العجوز، فقال: هذا مغري مثلنا نحن أهل ســ اؤنا إلى هذه الد ، هاجر آ
ام   الأم .يأ   ر عبد القادر الجزائر

  قلت: وما عمل جار العجوز؟
عود في الظهيرة.أنه يذهب لزارة إنه لا عمل له، إقال:   اح ثم  ل ص   صدقائه 

ه ومفتاحهأقلت:  ا اء؟ -راه شديد الحرص على    فهل هو من الاغن
عين من العمر. نه فقير الحال، وله زوجةإقال: لا ،    في الس

ه بهذا الحرص الشديد؟. مَ قلت: ولِ   ا   قفل 
قفلإقال:  ل عمرها من البيت..أعلى امر  هنه    ته، وهي لم تخرج 

عين؟  لاهما تجاوز الس غار هذا العجوز على" العجوزة" و   قلت: وهل 
  م غير ذلك.أالغيرة،  أمي العادة، أهقال: لا أدر  

عد في قراهم محافظون أوالواقع    ما  ــداء.. أن" المغارة" وقد عرفتهم ف ــ ـــ شـ
يلا عن أهالي معذر وعولم  نت و ا ضــد اليهود، في قضــاء فقد  طبرا في قضــا
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ة، حتى ة إلى النها ـــهم وهم أن  فرأيت فيهم المحافظة على التقاليد المغر ــ ــــ ــ ــ عضـ
انوا يتكلمون اللهجة" الجزائرة" إلى جانب  ة.من الجيل الثالث    اللهجة الفلسطين

ــارف الأقدار لأجتمع    ــ ــــ ــ ــ عد در هل معذر وعولم في الأأوجاءت تصـــ ن 
ة، فقد هاجروا في  ــطين، و جالن ــ ــ حوا في عداد أملة من هاجر من أهل فلســـ ــ ــ صـــــ
انت هجرت ة.هاللاجئين، ف   م الثان

ـــمإولكن    ـــــ ــ ــ ة  خقامتي الجبرة في ســ لم تجعلني في عزلة عن أبناء الحر
انت ت ة وما  ة من إجراءات ظالمة.. فقد راحت الوطن ـــلطات البرطان ــــ ــــ تخذه السـ

ــلحــة، وتــداهم المنــازل، وتعــذب  ــ ـــــ ــــ حثــا عن الأسـ ــة  ـــــلطــة تطوق القر العر ــ ــ ـــ الســ
اهظة، وتتلف أثاثهم ومؤنهم، ولكن الشعب  أصحابها، وتفرض عليهم الغرامات ال
ــيرته  ــ ــــ ــ ــ ة عن مســ ام العرف ة  والأح ــــف ــــ ــــ ه الإجراءات التعسـ ـــــامدا، لا تثن ــ ــ قي صــــ

ة.ا   لوطن
ة قام    ــت لهجمات قو ــ ـــتعمرات لليهود تعرضــ ـــمخ عدة مســـ انت حول ســـ و

اراتهم ومزروعاتهم، و أبها المناضـــلون العرب، ف ــائر فادحة.  وانزلأحرقوا ب بهم خسـ
ـــلطة ــ ــــ ادرت إلى نقلي أن  وظنت الســ لي يدا في التحرض على هذه الأعمال.. ف

ــورا، إلى قرة الحمّ  ــ ـــــ ـــهر تموز، ه على الحدود بين الأردن وســ ــــ ان ذلك في شــــ و
ما تقول الأمثال الع غلي الماء في الكوز..  ة.احيث    م

ر منهم يوسف وقد انضم إليّ في الحمّ    ة طائفة من الإخوان الوطنيين أذ
عد  الفاهوم وصـــالح عون الله من الناصـــرة، فرضـــت عليهم الســـلطة إقامة جبرة، 

ة في الناصرة وما حولها.أن  ة الوطن   اشتدت الحر
ــلين قد     ــــ ـــغلوا منطقة الحأولكن الإخوان المناضــ ــــ ة، مّ شـ طول أعمالهم ال ة 

ــمر" على  ــ ــ ـــي الليل ونحن في" سـ ــ س، ونقضــ ل ليلة يهاجمون مخفر البول انوا  و
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ــــوت  ززأ ـــمع صـ ـــة" والأرق  إذا لم نســ الوحشــ حنا نحس"  ـــاص..حتى أصـــــ الرصــ
  الرصاص ليلة واحدة..

ــــمخ والحمّ    ــــ ان مدير الأمن العام يتوفي ســـ طمئن إلى أننا ة  فقدنا ليلا، ل
ــنا، ولا نغادر منازلنا ــــ ــبوه، وفي تلك الفترة لأننام في فراشــ ــ ــ ــا مشــ ــ ــ ــهر  -نشــ ــ شــــ

ــا بولص وهمس في أذني -حزران ـــا العري حنـ ــام طبر رة أن  زارني قـــائمقـ مـــذ
ه و  ار الموظفين العرب، قد مرت عل ع  ة عليها تواق ة قوم نه وقعها، وقد أوطن

ـــعبنا ترك لي نســــخة منها، ف ــدق تعبير عن مشــــاعر شـ انت في الواقع معبرة أصــ
ار الموظفين العرب.. قوده  ان المدني  طل ورأيت فيها بوادر العص   ال

ة أنني في ســـمخ والحمة ســـأكون نائ   اً عن ولقد حســـبت الســـلطة البرطان
ــد جرت على غير ذلـــك، ولم يـــدر في  ـــة، ولكن الأقـــدار قـ ـــة الوطن ز الحر مر

انها ــورا والعراق،  تلكأن  حســــ المنطقة ســــتكون معبر المجاهدين الوافدين من ســ
. نّ أو    سلاح المجاهدين ومؤنهم وذخائرهم ستمر في هذا الطر

أ    ســـر إليّ الن ــول من فوز القاوقجي،  وهذا ما وقع فعلا فقد جاءني رسـ
ـــطين" وحبذا لو  ــ ــــ ــــ قود قوات من المجاهدين للدخول إلى فلسـ أنه  ن أالبهيج،  م

ــ ــ ــــ ــ ـــ ــة ضـ تــدخــل قوات المجــاهــدين إلى البلاد". أن  ردن واليرموك إلىفــاف الأمراق
ة  ا أرسـلنا الله إليها  لنؤد هذه منأوغدونا نحن المعتقلين في تلك المناط النائ

ـــــ ــ قي يوســ ــالح عون الله، وهما أكثر خبرة في  فالمهمة، فدعوت رف ــــ ــ الفاهوم وصـ
ــــن ـــــ أننا على م مثل هذه المهمة، فقاما بها  أحســـ ام، و وعد مع فوز القاوقجي ق

  مين.االم هورفاق



  

-281-  

ــأودخلت قوات القاوقجي في    ر ممان وســـلام، ووصـــل الشـــيخ محمد الاشـ
ة، على  طال الثورة السورة التي قامت ضد السلطة الفرنس وسعيد العاص، من أ

  رأس المجاهدين السورين.
ين    ـــــبت المعارك بينهم و ة ونشــ ـــطين ــ ــاعد الثورة الفلســ ــ ــــتد ســـ مقدمهم اشـــ و

لما علموا ب ان أهل القر  ة، و حد المعارك هبوا لنجدة الثوار إالقوات البرطان
صــــلونها نارا ح ة و طوقون القوات البرطان ـــلحة اف ذا اندلعت الثورة المسـ ة، وه م

حت  تعرف  ــ ــ ــــ ل أرجاء البلاد  وأصـــ ــمفي  ـــ ــ ــ انت معارك بلعاســ  -ااء مواقعها ف
ع -دير شــرف -نر بيت ام حا -عزون  -ج وراح الفلاحون يتفاخرون أ  -نرشــ

أسا و    عظم نصرا.أ المعارك أشدّ 
ــد العــام فوز    ع القــائ ـــورات الثورة موقعــة بتوق ــــ ــ ــ ــــــلني منشـــ ــــ ــانــت تصــــ و

ــمال، أالقاوقجي، ف ــ ــــ ع مناط الشــ ــلمها إلى رفاقي وهم يتولون توزعها في جم ــ ــــ ســ
ذلك عد و ار معقلا من معاقل  الثورة، و ح معتقلنا الإج ــــــ ن أ نا نتمنىأن  أصــ

ــرفند أو عوجة الحفير فرارا من هذا الجو اللاهب، حمدنا الله ــ ــ ــ ــــ أن  ننقل إلى صــ
ة" بين ســورا والاردن تجعلنا فإقامتنا الجبرة قد  قعة" اســتراتيج رضــت علينا في 

  نواصل نشاطنا الوطني.
عد شــهر،   عد أســبوع، ثم شــهرا  والشــعب صــابر  وامتد الإضــراب أســبوعا 

ل  ل صـــنواع التضـــأصـــامد، يتحمل  ابد  ات و وف العناء، ولم يب مواطن نح
ة،  ولو  مير على قارعة الطر لتعطيل قوافل القاء المســإإلاّ وله دور في المعر

ــراب في تارخ الكفاح الإ ش البرطاني.. ونزل هذا الإضــ ـــاني، لا مثيل له الج نسـ
ــاني،وما أظن ان الكفاح الإنســ ــتمراره. منذ  ا في الأن  في شــــموله واســ عالم إضــــرا

ه إلى   يرث الله الأرض ومن عليها.أن  سيجاره أو يدان
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ة عزمها على تأليف لجنة    ومة البرطان ـــهر يوليو أعلنت الح ــــ ــــ ــ وفي شـ
اب الثورة والنظر في ظلامات العرب، على ــ ــ ــــ ــ ة للتحقي في أســ ــرع أن  ملك ــــ ـــــ تشـ

عد ادرة، أن  اللجنة في أعمالها  ــــعب لم تخدعه هذه ال ــ ـــتتب الأمن. ولكن الشــ ســـــ
ـــيها في معظمها إلى جانب فق انت تواصــ ع لجان تحقي قبل ذلك، و ــ ســـ د ابتلي 

، وعلى ذلك فلم  ــيء منها، بل ضـــــرب بها عرض الحائ العرب، ولكن لم ينفذ شـــ
ه وثورته.. لا تلين قناته ولا  ة ومضى في إضرا ال الشعب بتأليف اللجنة الملك ي

  تثني عزمته.
ــ   ــ ة قوات إضـــ ومة البرطان ـــتقدمت الح ة لإخماد الثورة حتى بلغت واســــ اف

امل أسلحتهم، ومنها أسراب الطائرات، وعينت  على رأس  خمسين ألف جند 
ــذه القوات الجنرال ـــة  هـ ـــارات في وزارة الحر ــتخ ــ ــ ــ ــــ ـــات والاســ "ديـــل" مـــدير العمل

ة.   البرطان
ــة في اخمــاد الثورة،و    ــــلــت القوات البرطــان ــ ـــ ــ ــ نزل المجــاهــدون العرب أوفشـ

مة في  العشـــرات العدو، في الأخســـائر جســـ رواح وفي الســـلاح، وســـق الشـــهداء 
ــهاد من  ــ ــــ ــــتشــ ــ ــ ة إلى جانب رفاقهم في الجهاد والاســ والمئات من أبناء الأمة العر

ــعيد العاص أبناء فلســـطين. طل  القائد سـ ــتشـــهاد ال ان اسـ ة الخضـــر  و في معر
ة،  عنوانا إلى جانب القائد عبد القادر الحســيني، وقد ســق جرحا في هذه المعر

ان النضال  في الوطن العري.   على وحدة النضال العري، حيثما 
ـــرب أنابيب العرب وازداد الموقف خطورة حين أقدم المجاهدون    على ضــــ

ان الظن النار، و ــره صـــار  اعســـير، فلما بد هذا الأمرأن  البترول وإشـــعالها  سـ
اهون  ت ـــهم في أنابيب البترول، و ـــاصـــ اب يجرون بنادقهم ورصـــ أ البنادق  الشــــــ

ا، وأ الرصاص أشدّ نفاذا.   أشدّ رم
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ا في   ه وثورته،  ولما لم تفلح برطان حمل الشعب على العدول عن إضرا
ـــــل الأمير ــ ــ ــــ قنعها " الوعد والوعيـد، اتصــ ـا ل ـة العل اللجنـة العر الملـك" عبـد الله 

س وزراء العراق الذ  ه في ذلك نور الســعيد رئ العدول عن الإضــراب، وشــار
  جتمع إلى عدد من الزعماء وهم في معتقلاتهم.ازار فلسطين في تلك الفترة و 

ا نناشدها ووجهنا نحن المعتقلين في الحمّ    ة العل ة رسالة إلى اللجنة العر
ـــعيد إلا ان بيدهما عهد واضـــــح " عدم قبول تدخل الأمير عبد الله ونور الســ إذا 

ة  ومة البرطان ةبمن الح ــــراب" وفعلا فقد "إذا أوقفنا  وقف الهجرة اليهود ــ ــ ــ الإضــــ
ع  ــــاب ـــعة أســ ــ ضـ ــــراب ومعه الثورة  ــــتمر الإضــ ا، واســ ة العل ــمدت اللجنة العر صــــ

.   أخر
بدأت الاتصالات  1936وفي الأسبوع الأول من شهر تشرن أول سنة   

ة لوقف  ا من جهة ثان ة العل غداد وعمان والراض من جهة واللجنة العر بين 
ــــراب والثورة، لت ــــ ــ ــ ة منالإضـ ين اللجنة الملك مهمتها في البلد في جو أن  م تقوم 

انت تتردد ينة والهدوء. و ـــــ ــ ــ ــــ ة" على " من السـ أن هذه اللجنة" ملك ـــــات"  ــــ الهمســـــ
ع، و  غداد والراض  ن وعوداً أمستو رف ا إلى عمان و قاطعة صدرت من برطان

ة  ـــتأن المطالب القوم ــــطين ســ ـــعب فلسـ ةتلشــ صـــــورة تدرج داعي نه لا أ، و حق 
  لمزد من الخراب والدمار وسفك الدماء.

قنــت   ، وأ أن  فــاعتراني الهم والقل من هــذه البوادر التي بــدت في الأف
ا  أخذت ة حتى " برطان " هذه بدورها على تضــــغ على العواصــــم العر ـــغ تضـ

انت ليلة ح ة شديدة الوطأة في الحمّ االشعب الفلسطيني. و ة، حين سهرت إلى م
ة  أعدالفجر وأنا  س اللجنة العر ـــيني رئ ــــ ــــ ـــــالة مطولة إلى الحاج أمين الحسـ ــــ رســـ

ــذره من " ـــا أحــــ ـــ ـــاني ونوقف الثورة من غير أن العل تقع البلاد في الفخ البرطـــ
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ع  ضــمانات صــرحة" ثم ســردت للحاج أمين خبرة الشــعب مع لجان التحقي الســ
ــــمن ولم تغن عن جوع"، و " التي ــــ ــــ حـــات التي تلوح بهـــا بر  نّ ألم تســ ـــا التلم طـــان

ماهون للشــــرف حســــين في الحرب ملإنصــــاف العرب لن تكون أقو  ن وعود م
ان مصيرها الحنث والغدر. ة الأولى، و   العالم

ا   ة العل ــد اللجنة العر ــ ــالتي أناشـ حل وســـــ بوقف أن  وختمت رســـ تقبل 
ــــراب على ــــتمر الثورة.أن  الإضــــ ن" تســــ م ـــلبي لا  ـــــراب عمل ســـــ يدوم أن  فالإضـــ

لا، عارة فهي عمل إيجأمّا الثو  طو عدأن  بي نستط المزد من الغذاء  أن  نمدها 
ــــل ابنا البواسـ ــ ــ ـــتنفرت أحد شـ ــراب". واســ ــ ــالتي إلى أن  نتوقف عن الإضـ حمل رســـ

عد يومين وقد اســتقبله الحاج  ا.. وعاد الرســول  ه شــخصــ ســلمها إل الحاج أمين و
قول له: ســلم على أخينا الشــقير وســنعرض رســالته  اشــا وهو  على اللجنة أمين 

ة اليوم أو غد   .اً العر
ــر من شــــهر تشــــرن أول ســــنة    اح الحاد عشــ ــ ، 1936وفوجئت في صــ

ة، استنادا أن  وهو يوم يجب ا العر ة، بنداء من اللجنة العل لا تنساه الأمة العر
حي والأمير  ىإلى رســـالة من الملك عبد العزز آل الســـعود والملك غاز والإمام 

ينة وإنهاء الإضــــراب عبد الله، بدعوة  ـــطيني إلى" الإخلاد إلى الســــ ـــعب الفلسـ الشـ
  والاضطراب".

النص الاتي:  ة  انت الرسالة العر   و
  بنائنا عرب فلسطينأ" إلى 

الاتفاق مع    ــطين فنحن  ــــ ـــائدة في فلســــ ــــ ــ ثيرا للحالة السـ خواننا إلقد تألمنا 
م للإ ينة حقنا للملوك العرب والأمير عبد الله، ندعو ـــــ ــ ــ دماء، معتمدين خلاد للســــ
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ق ـــد ا صـ ــن نوا ة ورغتعلى حســ ومة البرطان ننا أها لتحقي العدل، وثقوا بتنا الح
  سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم."

ـــنة    ـــ ــــرن أول ســ ـــهر تشــــ ــ ــر من شـــ ــ اح اليوم الثاني عشــــ ـــــ ــ  1936وفي صـ
ـــعب فتوقف الإ ــــتجاب الشـــ ة في التجارة والزراعة اســ اة  عاد ـــراب، وعادت الح ضـــ

ع ا والصــناعة وجم اة انتظارا لحســن نوا ة " مراف الح ومة البرطان قتنا الح صــد
  ورغبتها المعلنة لتحقي العدل".

عــــد فترة وجيزة خرج من البلاد القــــائــــد العــــام فوز القــــاوقجي وقواتــــه    و
الاشمر، وعاد  مديخ محشالمسلحة، ثم خرج المجاهدون السورون وعلى رأسهم ال

عدالمناضــلون الفلســطينيون إلى مدن ســلحتهم أطمروا تحت الأرض أن  هم وقراهم 
  وعتادهم.

  وتململ الشهداء في مضاجعهم وهم يتساءلون عن المصير. 
تـــب المحـــامـــاة    ـــا، إلى  م وعـــاد المعتقلون إلى بلادهم، وعـــدت إلى ع

مة أ تبي، وإلى المح ار عن  اب.أنفض الغ عد طول الغ لين  ا المو ع قضا   تا
ـــة غير من رجـــالاأن  وعلمـــت   ـــانوا قـــد حـــذروا اللجنـــة العر ت البلاد، 

ا و  ا من وقف الثورة والاطمئنان إلى وعود برطان   صدقائها.أالعل
ــــراعا ب ــــ ــــ انت المرحلة صــ ة الأولى الذ واكيو ب ن جيلين، جيل الحرب العالم

عتمد  ـــدقهم و ـــ صــــ ـــــتمر  ــ اب، نحن الحلفاء واســـ ـــــ ــ على وعودهم.. وجيلنا نحن الشـــ
ة وعود الحلفاء  ــح ــــ ــــ ــ اضــ رطان رهم وخداعهم، و انت نتيجة  وم عة. و في الطل

ا وأصدقاؤهاأن  الصراع هذا استطاعت برطان  انتصر الجيل الأول على الثاني و
  يوقفوا الإضراب والثورة.أن 
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ــا مرة أخر في"    ثــت برطــان لــة، فقــد ن ولكن فترة الامتحــان لم تكن طو
وعاد الشـــعب إلى الســـلاح …الثانيرغبتها المعلنة لتحقي العدل" وانتصـــر الجيل 
ة أشدّ ضراوة و أحسن   بلاء. ليخوض غمار ثورة ثان
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  بـعـورة شـث
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  .. "تعال عندنا إلى عمان
  الأمير" الملك عبد الله""

  
ة   ومة البرطان ــتطع الح ـــراب ووقفت معه الثورة، ولم تســــ ــ أن  وقف الإضـ

ة و دفرحتها، وتكتم  قات الصحف البرطان حاديث الساسة أا ذلك واضحا في تعل
ذاعة فلســـطين إنجليز. وفي فلســـطين وجه المندوب الســـامي رســـالة عن طر الإ
احه وســروره أ  ة ســتصــل إلى فلســطين أن  علنأ و ، عرب فيها عن ارت اللجنة الملك

ــنة  ــ ـــرن ثاني ســ ــهر تشـــ ــ ـــر من شــ القائد العام  ذاعأ. و 1936في اليوم الحاد عشـــ
ع الإ ه وقف جم ه بلاغا  أعلن ف ة من جان رة جراءات العللقوات البرطان ــ ــ ــــ ــ ــ ســ

عانقونهم في وراح الجنود البرطانيون " صـــافحون المواطنين العرب و ــاكين"  المسـ
ــوارع أنما … الشــ ــطين،  أو  ــعب فلســ ع الصــــلح بين الإنجليز وشــ أنما جر توق

ا من فلســـطين واعتر  الحرة شـــفت لانســـحبت برطان والاســـتقلال وح تقرر عبها 
  المصير.
ــنة    ــ ــ ــ ــــرن أول سـ ان خطاب العرش البرطاني في أواخر تشـــــ وقبل ذلك، 

ات أني آســف إورة فقال" ثقد أشــار إلى الإضــراب وال 1936 قا للاضــطرا ســفا عم
ــتة الأ ــ ــهور الســ ـــطين  أثناء الشــــ خيرة والتي أدتّ إلى الخطيرة التي حدثت في فلســـ

ـــرورة  فادضــ ة، و إقوات  إ ــاف ــ ــأضـ ــ التحسـ ة التي  نّ إ الاخير، و  نّ رحب  اللجنة الملك
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مهمتها. وإنيّ  ام  ـــبوع للق ــــ ـــتبرح  إنجلترا هذا الأســــ ــــ أن  خلاصإرجو بلأ عينتها ســــ
ة عادلة دائمة". ة التي ستعرض عليها إلى تسو حثها للمشاكل الصع   يؤد 

ــنه لمن إ و    ــ ة عادلة دائمة" ظأن  خرة القدرســ ــو ــــعار"تســــ ل يتردد على شــ
ــنة والأ ــ ال.. وها أنالألســـ ـــنين والأج ــ رات في عام قلام، عبر الســ ا أكتب هذه المذ

ــــات 1969 ـــــ ــــ ارة المتحدة ومجلس الأالأمم  ومناقشــ ـــير في فلك هذه الع ــــ ــــ ــ من تسـ
غت في شــهر تشــرن من عام  ما صــ ة عادلة دائمة"  ، قبل 1936الشــهيرة" تســو

ــد ــعبنــا  لام والظل …ثلاث وثلاثين عــامــا لا تنقص ولاتز ــ ــ ــــ يزال يتعــاقــب على شــــ
م.   العظ
الذين يلدغون من الجحر مرات ومرات فلا يتعظون ولا  وصدق أولئك  
ما أن  لقد صدقوا… عتبرون  ة ستكون،  س الو أ اللجنة الملك زارة علنها رئ

ة ومة عليها ولها "غير متحيزة" " البرطان طرة للح ومستقلة استقلالا تاما لا س
  …".وضع تقررها على الصورة التي تراها ملائمةالحرة الكاملة في 

ا، فراحت تعد العدة    ة العل ــــدقين  اللجنة العر ــــ ــــ ــ عة المصـ ان في طل و
انات،  ة، فتجمع الوثائ والب ة على اللجنة الملك ـــطين ــ ـــ ــ ــ ة الفلســ ــ ـــ ــــ ــــ لعرض القضـ
ــــع له  ــــ ــ ل ما تتســ ة.. و ـــاد ــــ ــــ ة والاقتصـ ــــات القانون ـــــ والخرائ والمعاهدات والدراســـ

  …المجلدات
، وهو يوم لا أنساه، دق 1936وفي اليوم الثالث من شهر تشرن ثاني  

ــالمــة من القــدس، فقــال لي عــامــل التلفون:  ــانــت الم جرس التلفون في بيتي، و
، فقال  ــيني على الخ ان منيف الحســـــ ـــلامي الأعلى. و تكلموا مع المجلس الإســــ

م ..وجر الحديث على الوجه الآأن  لي: سماحة الافند يرد   تي:لم
قت  في الحمّ أن  يف الحال، عسى :الحاج أمين    ةلا تكون تضا
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  لا ..  الحمد  صحتي جيدة وقد عدت منها خيرا مما ذهبت. :قلت
  نراكم في القدس.أن  طيب.. نحن مشتاقون لكم.. نرد :الحاج 
اأشاء الله.. سن ا :قلت    شاء الله.أن  سافر إلى القدس قر
ــل جمــاعتنــا نرــد :الحــاج  عــد غــد، والكــل ن ا لا.. أنــا و تــأتوا غــدا أو 

ـــاهمتكم في اللجنة أن  متفقون على م، ونرد مســ حاجة إلى جهود ـــرفوا ونحن  تشــ
ة.   الملك

ـــماحة المفتي، :قلت ــــ ع ن ا ا ســ ـــــتط ــ جهود للوطن دائما، ولكني لا أســ
ة هالحضور إلى القدس لهذ   .المهمة.. ولا أر خيرا في اللجنة الملك

  لماذا؟ :الحاج 
ع من لجان  :قلت  ــ ــ ــــ ــعب متعطش إلى الجهاد، وقد شـ ــــ ــ ــــراحة.. الشـ صـــــ
، و  ا ترد نّ إ التحقي انت برطان .أ تنصفنا فما أن  الح واضح ولو    هون الطر
ــــــيتنا في هذه الظروف  :الحاج  الحرجة، وهل نتخلى عن وهل نترك قضــ
ا   أستاذ أحمد. الميدان 
ان بدا.. لا نترك ألا لا   :قلت  ال والود قضيتنا.. ولكن قضيتنا في الج

ست ،أمّا أنا فلا أمام  ول   تخلى عن الميدان.ألجنة التحقي
التفلون، س :الحاج    رسل واحدا من جماعتنا للتفاهم.ألا فائدة من الكلام 
ة،  المة التفلون ــتطع وانتهت الم ـــ ــ ــ ـــيتها أن  ولم أســــ ــــ ــــ أنام تلك الليلة وقضــ

  السقف والجدران.مهموما، أُقلب وجهي بين 
أتني أحد من  م.. ببجماعة" سماحة المفتي.. لس" ولم    س وعظ
ــهر تشــــرن ثاني   عد يوم ونصــــف  1936ففي اليوم الخامس من شــ أ 

ةمن  المة التلفون ــتعمرات البرطاني في مجلس العموم  الم ــ ــــ ــــ  نهأأعلن وزر المسـ
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ة، قات اللجنة  "لا مجال لوقف الهجرة اليهود ـــواء لأأثناء تحق ــ ة، ســـ اب الملك ــ ــ ســــ
ة أو غيرها.. و  عة في الهجرة قبلااقتصاد اسة المت تضع اللجنة أن  ن تغيير الس
ن م ة تقررها  ومة على أن  الملك ". ثم أعلنت الح التحقي يؤد إلى إجحاف 

ــــرن الأول أن  أثر ذلك أول تشـــ ـــهر التي تبتد  ــتة أشــــ جدول الهجرة للعمال للســـــ
ون ألف ة اً ســــ شــــهادة، وذلك غير أصــــناف الهجرة  الأخر التي تســــتمر  وثمانما

  وفقا للقانون.
ان وزر المســـتعمرات في الإذاعة وتناولت التلفون، وفي طلب  ســـمعت ب

ــتعجل،  التلفون مع "مســـــ ــلامي نت أتحدث  " في المجلس الإســـــ ــماحة الافند ســـــ
ان حديثنا .. حادا وحارا.   الأعلى، و 

ــم :قلت    ــــ ــ ــ يف حال ســ م  ـــلام عل ــ ــ ــــ ان وزر السـ ــمعتم ب ــــ ــ ــ احتكم.. هل ســ
  المستعمرات عن الهجرة؟

حهم الله. هؤلاء الإنجليز لا أمان لهم.. :الحاج    نعم سمعته الآن.. ق
ــة  ن ا :قلــت  ـــمــاحــة المفتي، أنــت رافقــت الحر ــ ــ ــ ـــ ــا ســ س جــديــدا  غــدر الإنجليز ل

م،  ة، والشـــرف حســـين مدفون في جدار المســـجد الأقصـــى، على مقرة من العر
ه.. وتعرفون    غدر الإنجليز 
ــــعيـد، ووعدوا أن  .. تعلم تأنـ :الحـاج    ــ ــ ـــ ــ الإنجليز تفـاهموا مع نور السـ

غداد عدأن  الراض و   ضراب.نوقف الإأن  يوقفوا الهجرة 
لام في الهواء.. إلى متى سنظل نصدق  :قلت      نجليز؟الإهذا 
أن  تعــال إلى القــدس في أقرب وقــت لنتفــاهم، وجمــاعتنــا يرــدون  :الحــاج   

  يتشاوروا معك.
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ــ :قلت    ـــ ــــ عدأســـ ــــر إلى القدس، ولكن  ــ ــ ا أن  حضــــ ة العل تقرر اللجنة العر
ة، واستئناف النضال،وما عند غير ذلك..   مقاطعة اللجنة الملك

ان حول هذا الموضــوع، وأنا  :الحاج    عد ســاعة، وفي اللجنة رأ ســنجتمع 
م ونرجو   نصل إلى اتفاق.أن  من رأ

ة الله.. :قلت     المة.على بر   وانتهت الم
ة أ -1936تشرن أول سنة  6في  -وفي اليوم الثاني    ذاعت اللجنة العر

انا مقتضــ ا ب اجة والأأ ا العل عد الدي ه،  عدم التعاون مع اب،  قرارها "ســعلنت ف
ــة وتــدعو الأمــة الكرمــة التي برهنــت للعــالم  ـــو أاللجنــة الملك ــ ــــ ــ ــ هــا ججمع عن نضـ

اسي وقوة  ".أن  مانها الوطنيإالس   تعمل بهذا القرار والله ولي التوفي
اســـي وقوة " ثبتتأمتنا التي أومع    ــ مانها الوطني" تنفســـت إنضـــوجها السـ

ــي ها ــــ ــ ــ ــــعداء، وقلت في نفســ ــ ــ ة قد أن  الصــــ ادتنا الوطن ــوجها أق ــــ ــ ــ ذلك نضــ ثبت 
اسي وقوة  .إالس   مانها الوطني.. والحمد 

ة سافرت إلى القدس  1936تشرن ثاني سنة  11وفي    وقضيت فيها قرا
ة  اب المدينة الزاه غســـل ق شـــهر في اجتماعات ومداولات، وأقبل فصـــل الشـــتاء ل
ــــمات تزدنا تعلقا  عث في آفاقها نســـ ــــوارعها المبلطة، و جلو شـــ ـــماء، و ماء الســــ

  مدينتنا الخالدة.
ا    ة العل اتب اللجنة العر ثير التردد على م نت في تلك الفترة  طلع أو

ــلامي  تضـــامنا مع شـــعب  إليها  من رســـائل من العالم العريعلى ما يرد  والإسـ
ــطين و  ــ ــ ـــــ س إ فلسـ ــيني رئ ــ ـــــ الحاج أمين الحســـ طولته. وتعددت اجتماعاتي  ا ب عجا

ت س المجلس الإسلامي الاعلى، في بيته مرة،وفي م   مرات. هاللجنة ورئ
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ــــعة    ــ ــ ضــ ا.. عاتبني على لهجة حديثنا التلفوني قبل  ان أول لقائنا عتا و
ع، ثم أخذ يثني على وطنيتي و أ ــأب ــ ــ ـــــي، مدللا على ذلكإ ســ ـــال" " خلاصـــ الانفصـــــ

. ين والد اسي بيني و   الس
ة وس   ان بين الحاج أمين ووالد خصومة شخص ةو لا الرجلين ، اس و

ــــا على ان الحاج أمين حرصــ ــلب عنيد، و ــ ــبني إلأن  صــ ه لعلاقاتي ى ســــ جان
ــعب،  ــ ـــ اب وجماهير الشــــ ــ ـــ ــــ مجموعات الشــ طي  ان وروا .. فقد  وللكيد من والد

ــلالحاج أمين في مجا ـــقير ( يردد القول على الدوام هســ ـــعد الشـ ان الشــــيخ أسـ لو 
ق ا حق ل جماعتنا ختلف مع ولده.. هذا هو الأا اا لموطن ـــتاذ أحمد وطني و ــ ــ ــ ســـ
  حبونه..)
نت    نت أُ ولقد  ما  ــين من الحاج أمين،  ــ ــــ ــ ــ ــلوب المشــ ــ ــ ــ ــــ غض هذا الأســ

ثيأ ه  ه الخطرة في معالجة غض ف نت، را من أســـالي ة، ولكني  المشـــاكل الوطن
ـــال حزب  ــة ومنهم رجــ ـــ ـــة الوطن ــ ـــالحر ــ ـــتغلين  ــ ــ ــ ــــ ـــا وغير من المثقفين المشـ أنــ

ــتقلال، نر  ــ ـــبيل لتبديله أو التخلص  الحاج قدأن  الاســ م البلاد ولا ســـ ح زع ـــــ أصـ
  نه شر لا بد منه.إنسير وراءه. أن  من الخير نّ أمن زعامته، و 

ان   ام يدور و ـــرورة  حول محور حديثي مع الحاج أمين في تلك الأ ــ ــ ــ ضـــ
نت  ة، و ادة الوطن د لهأالتفرغ للق ننا نحن طلائع أجماهير الشعب معه، و أن  ؤ
اب والمثقفين معه، و  ـــــ ــ ــ ـــ ادة هذه الأأالشــ ـــــــلح لق ــــ ــ صـ ن خطورة أمة، و نه خير من 

ة الظروف التي تمر بها قضــيتنا المقدســة تقتضــي منه التفرغ الكامل ل ادة الحر ق
ــة المجلس  ــــ ــــ ــ ـــعب وراســ ــ ــــ ــ ــ س معقولا ولا مقبولا الجمع بين زعامة الشـ ة، فل الوطن

نت  ومة،و صــــلاتها مع الح ـــددأالاعلى  الذين أن  ختم حديثي معه في هذا الصـ
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ثيرون،أمّا زعامة الأمة فل لها"  ستتوافر فيهم شــرو راســة المجلس الإســلامي 
  إلاّ سماحتكم".

ـــــ   ــ ــ ــــ صـ ان الحاج أمين  نت غي إليّ و ة، ولكني  لمح في أاهتمام وعنا
المجلس الإســلامي الأ بيرا  ا حديثه تعلقا  ان ير قســمات وجهه وثنا على. فقد 

ــه ــــنين الطوال ومــارس من خلالهــا " ف ــ ــ ــــ ــــغيرة" عــاش فيهــا الســ ــ ــ ـــــ مجــاده أدولــة صـ
ة، و    نه من الخير الجمع بين الاثنتين.أالشخص

ة في تلك الآ    ـــــادفة عجي ــ ــ ــــ الأمير ونة:وحدثت مصــ الملك" " لقائي الأول 
ــان قــد جــاء إليهـــاعبـــد الله في فنـــدق الملـــك  ــالقـــدس.. و ــاللجاو  داود  نــة جتمع 

ة ورحب بها وتحدث إليها   ودعاها إلى زارة عمان. الملك
نت أذهب   اح إلى فندق الملك داود لأ و ـــــ ــ ــ ــــتر ل صـــــ ــ ــ ــ ــحف  شــــ ــ ــــ ــ الصــــ

نت أُ  ينما  انتظام، و ه  ــــل إل ــ ــ ــــ انت تصـــ ة.. فقد  ـــحف و البرطان ــــ ــــ إذا   قلب الصـــ
م ب س وزراءإبراه ـــا هاشـــــم رئ قول تعال ســـــلمالأ اشــ تفي وهو   :ردن يرت على 
ـــــيدنا"، ف" ــ قك إذا  لتفت واسـ ـــد ــ ة: هذا ابن صـــ ـــــ ــ قول للأمير بلهجة نابلسـ ه وهو 

ا سيدنا. م،    الحم
م، الحمد    قنا الحم ثيرون.أفقال الأمير: من هو صد   صدقاؤنا 
اشا  م    .-سيدنا -: ابن الشيخ أسعد الشقير قال   إبراه
امفقال الأمير: أ و  قنا من أ ـــد ــ ــعد صــ ــ ــ ــــيخ أسـ يف حاله  الله، الشـــ ـــتانبول،  ــ اســ

يف صحته    مقالاته على الحاج أمين. قرأمنذ زمن لم أو
ة.    قلت:  الوالد بخير وصحته طي
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ــه.. هـذه لجنــة انـت لمــأو قـال الأمير:   ــر أب ــــ ــ ـــ ــ ذا لا تكتــب مقــالات مثلــه، الولـد سـ
ة لم ا شــعب فلســطين، خير لكماالتحقي الملك ا أن  ذا تقاطعونها  تســيروا ورائي 

م من اليهود ومن الحاج أمين.   شعب فلسطين وأنا اخلص
ة لا خير فيها و..      ا سمو الأمير، واللجنة الملك ل    قلت هذا موضوع طو

، تعال عندنا إلى عمان وهناك نتوق :مقاطعا"" الأمير    ــي ــ ــ تكلم نا الآن ضـ
م أنت…ونتفاهم قنا الحم ه.. -ابن صد   سلم عل

ــ   ـــ عد تّ فســــ الأمير إلاّ  ــــرف ولم أذهب إلى عمان، ولم  أجتمع  ــ ــ ، وانصـ
رها. أتي ذ ة س اس عد ثلاثة عشر عاما، وفي مهمة س ة..    الن

ــا 1937وفي أوائـل   العــام (    ــة العل ) عـاد إلى القــدس وفـد اللجنــة العر
ـــافر إلى  ان قد ســـ غداد والراض لاطلاع الملك غاز والملك عبد العزز الذ 

ــعود على مجرات الأمور والأ ــ ـــــ ــ ــ اب التي دعت إلى مقاطعة اللجنة آل السـ ــ ــ ــــ ــ ــ ســ
ان الوفد مؤلفا من عوني عبد الهاد وعزت دروزة ومعين الماضي. ة،و   الملك

ينهم صـــــداقة وزمالة،    انت بيني و لة، و ــة طو الوفد في جلســـ واجتمعت 
ع ة الآفإذا بهم  ــاعي ودون بخي ــــ قتهم المســــ ـــــ ــ ــ مال  ومن غير خفي حنين، فلقد سـ

ة  اللجنة الملك ـــال  ـــعب الفلســـــطيني على الاتصــ ة لحمل الشــ ـــغو البرطان والضــ
ة  الحجج البرطان عتين  ـــــ ــ ــ ــــ غداد والراض مشـ والعدول عن مقاطعتها.. ووجدوا 

ة. اللجنة الملك   التي تدعو إلى الاجتماع 
ـــاء الوفد   ا أعضـ ــ ــحةن أ وقد شــ ة لم تكن واضــ ـــطين ة الفلسـ ــ  حقائ القضــ

ــيل أالملك عبد العزز، و أمام  ــ ــهم بتعرفه بتفاصـــ ــ ــاره لا يجهدون أنفســـ ــ ـــتشـــ ــ ن مســ
ـــطين لكان له موقف أالامور. و  ــــ ــ ــ ل ما يجر في فلســـ ان على علم تام  نه لو 

  آخر.
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ـــائل    ــــخا من رســـــ ــ وخلال الحديث أخرج عوني عبد الهاد من حقيبته نســ
ات وجهها الأ رق الملك" عبد الله إلى الملوك والامراء، يخطئ فيها موقف " ميرو

دعوهم إلى التدخل في الأمر  ة، و ا من مقاطعة  اللجنة الملك ة العل اللجنة العر
ة. ة الفلسطين   لإلغاء قرار المقاطعة من أجل  مصلحة القض

ــه وفي لهجــة  وفي ختــام الحــديــث، مــدَّ    عوني عبــد الهــاد يــده إلى جي
ــالة أخر من الملوك إلى  انت رســـ .. و ـــيد ا ســ ـــاخرة، قال: تفضـــــل  ـــة ســ ســ عا

ة في إنقاذ العرب  الرؤســاء تقول".. لما ومة البرطان ة الح حســن ن لنا من الثقة 
م أن  فقد رأينا مطال ة والإدلاء إليها   اللجنة الملك الاتصــال  المصــلحة تقضــي 

ــــاعدتكم أن  ونحب…لعادلةا ــــ ــ ـــبيل مســـ ــ ــــ ــ أننا لن نألو جهدا في ســ تكونوا على ثقة 
قدر لإ اننا..".إصلاح الحال    م

ــالة مؤرخة في    ــ انت الرسـ وان للإخ، فقلت 1937انون الثاني ســـــنة  1و
ة لتطور أن  خشــىأأعضــاء الوفد، نحن الآن في أول العام، و  ون هذا العام بدا

ة  ــــطين ة الفلســـ ـــــ ــــطيني خطير في القضــ ـــــعب الفلســـ ـــــق معه الزمام من يد الشــ ســ
استه وتقرر مصيره. ح قادرا على وضع خطته وس ص ادته، ولا    وق

ــيني لنتداول في الأ   ــ عا إلى دار الحاج أمين الحســـ انت وذهبنا جم مر، و
ان  ة ولكن الحاج أمين  ــتمرار في مقاطعة اللجنة الملك ــــ ــــ الكلمة متفقة على الاســ

  …ملوك والأمراءالأمام  يتساءل عن مخرج
ــعود مفتش المحاكم    ــ ـــن أبو الســـ ـــ ـــيخ حسـ ــ ودخل علينا في هذه الأثناء الشــ
ار"الشــــرع ســــرد طائفة من الاخ ـــاعي الأمير ة، وأخذ  الرائجة" في البلاد عن مسـ

ــــة مع حزب الدفاع للعدول  عن قرار المقاطعة  ــ ــــ ــ ــ عبد الله مع الأحزاب، وخاصـ
ة على    قو ما تكون.أوضرورة عرض القض
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ـــــفقت وعدت إ   ــــى، وأشــــ ــ ــ ا مرهقا، وقد اعتراني الحزن والأسـ لى الفندق متع
ــها بين حجر الرحى ــ ــ ــ ـــ ــ ــــعت نفسـ ــــ ــــ ا وقد وضــ ة العل الملوك … على اللجنة العر

ه في جانب آخر.   والأمراء في جانب، والشعب ومطال
ارتي، دار نجوا في    ــ ــ ر إلى ســ اح الم ــت في الصــــــ ــ  -ســــــفار أونهضــ

فـــات برام الله والبيرة ونـــابلس وجر ومر  والفلاحون في حقولهم ومزارعهم  -نين وح
ــاللجنــة  عهم لا يثقون  ــاتبهم، وجم ـــانعهم وم ــ ـــــ ــــ وأهــل المــدن في متــاجرهم ومصــ

ة. ومة البرطان ا الح حسن نوا ة، ولا يؤمنون    الملك
ـــب في    ــــعـــ ــــ ــــ ـــه : الشــ ـــــاقـــ قول في أعمـ تبي، وفؤاد  ــت بيتي وم ولزمــــ

  غرب.وشتان بين مشرق وم… والملوك والأمراء في واد…واد
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  إلى السلاح، يا رجال!
  

انون ثاني من عام أ   ـــهر  ـــادس من شــ اح اليوم الســ ــعب في صـــــ فاق الشـــ
ـــفحة1937 ـــدر الصـــ قرأ في صـــ ـــادرا من  ل انا صـــ ــطين ب ــ ــــحف فلســ الأولى من صــ

ه  علن ف ا  ة العل بي صـــاحبي الجلالة ملك ات"…   نه اســـتنادا إلىأاللجنة العر
ة  ـــعود ــــ ا إلاّ العراق وملك المملكة الســ ة العل ــع اللجنة العر ـــــ ســ ــــتجيب أن  لم  تســـــ

س ا ة و اللجنة الملك ة لها.."لللطلب السامي فقررت الاتصال  ة العر   قض
ــ   ــ الضـــ ــهرن  ــ ادته التي قررت قبل شـــ ـــعب لموقف ق  6 -وقد ذهل الشــــ

ـــنة  ــ ــــ ـــرن ثاني ســـــ ــ ــ ــــ ــ ة وعادت اليوم تلغي قرارها  -1936تشـ مقاطعة اللجنة الملك
ة الملوك والأمراء في جو من  ــو رغ ــ ــ ــ اب جديدة، ســــ ـــــ ـــــ ،  من غير أســ ـــاب ــ ــ الســـــ

ة س … الضغو البرطان   .إلال
ـــائل يومئذ لخلع    ملك الوســ ــــعب  ان الشـ ـــحب ولو  ادته وثار عليها وســ ق

 شــيء له ذلك والموقف حاد خطير، والوقت لا يتســع لأ نىّ أولكن … منها تهثق
ة ومن  ادة الوطن ــعب على مضــــض وترك للق ت الشــ إلاّ للوحدة وللتماســــك، فســــ

  التارخ.أمام  يتحملوا مسؤوليتهمأن  ورائها الملوك والأمراء
تاب موقع من    عد يومين أو ثلاثة جاءني  س و الحاج أمين الحسيني رئ

طلــــب إليّ  ــا،  ــ ــــة العل ــة، مع جملــــة أمــــام  أمثــــلأن  اللجنــــة العر ــ اللجنــــة الملك
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ة، لأ ــتختارهم اللجنة العر ــ ين العرب الذين سـ ــطين المندو ــ ة فلسـ ــ ــ تحدث عن قضـ
ة القانون الدولي.   من ناح

ا    تا ــيني  ــ ــطرت إلى الحاج أمين الحســــ ــ ــ ة واحدة حتى ســ وما هي إلاّ ثان
ر أ ــ ــ ـــــ ــــ امل التوفي والنجاح في شـ ين العرب  ا للمندو ة ثقتها، متمن للجنة العر

انمهمتهم، ومعتذرا عن الإ أ ب ة.. وقلت في نهايته،" أمام  دلاء  اللجنة الملك
ل حال بديته في اجتماعنا الأأفإن رأيي معروف لد سماحتكم وقد  خير، وعلى 

ة والاستعمار.."فإن القانون الدولي لن ينقذ فلسطين من خطر ال   صهيون
ة    ــ ــت فيها القضــ ة، عرضــ ــاف ة ضــ رة قو ا مذ ة العل وقدمت اللجنة العر

ــن ةالوطن ــ ــــيني أمام  وفاه، ومثلأعرض و  أحســـــ ــ ــ ة الحاج أمين الحسـ اللجنة الملك
ل ما يتمنى  عري أقوله أ فلسطيني و أن  وعدد من رؤساء الأحزاب، وقالوا 

  …نسانإ أو 
انت ا   الة و ـــــيتها،لو ــ ـــت قضــ ــــ ة قد عرضــ ة،  اليهود أثناء المقاطعة العر

ي وشـــارتوك وغيرهم من ســـاســـة اليهود وخبرائهم، نبوتاومثل أمامها وايزمن وج ســـ
دولة  اتها  التهاون في واج ة، واتهموها  ة على الدولة المنتد فحملوا حملات قاس

ة، وطالبوا ب ة، و إمنتد ــهبوا و أقامة دولة يهود ــ ــ ـــاب لها في طنبوا في جرأة لاأسـ  ســــ
  طماعهم في فلسطين وشرقي الاردن..أتعداد مطالبهم و 

ة   انون ثاني ســن وغادرت اللجنة الملك ة فلســطين حوالي منتصــف شــهر 
ة . و أخذت الشــائعات تروج في1937 اســ ومة البرطانأن  الأوســا الســ ة الح

ة ــطين ــ ة الفلســـ ـــــ ر في حل للقضــ م. والناس بين مُ  تف ـــــ ـــاس التقســ ــ ــدق على أســ صـــــ
ــــهر دون ذِّ ومُ  ــــ ــــ ـــتة أشــ ـــــ ــــ ة ســ ة في لندن قرا أن  ب. وطالت مداولات اللجنة الملك

لمة واحدة ــــدرعنها  ــــ ــــ ــ ن الأمر … تصـ لة فإن  حتتاجولم  إلى هذه المدة الطو
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ـــــوح وقد تناولتها لجان التحقي مرات  ل الوضــــ ــحة  ــ ــــ ة واضـ ـــطين ــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ القضـ
ة ومة البرطان اطبخ" ا" ومرات، ولكن محاولة الح ـــــ ــ ــ ـــي مع اللجنة لحل الســـــ ــــ ــــ ســـ

ة   هو الذ اقتضى تلك الشهور الطوال. -المستقلة غير المنحازة""-الملك
ســــ   ــهر ن ــراوة في شــ ـــائعات ضــ ة  1937ان ســــنة وازدادت هذه الشـ ــ لمناســ

ــــــفر الأمير ــــ ع" ســــ ومــة أن  الملــك" عبــد الله إلى لنــدن، ودخــل في روع الجم الح
ة تهي ارز ئالبرطان ه دور  ون للأمير ف ة  ــ ــفر إ .. و حلا للقضــ لا أ معنى لســ

ة مداولاتها.   الأمير إلى لندن حيث تواصل اللجنة الملك
ــفره   ــ ــ ــ ـــ عد أن  وقد حرص الأمير قبل سـ أنما  ــطين،  ــ ــ ــــ قوم بجولة في فلســ

ون وليّ فن أ له  ســـــه ل فا، وه ـــطين. فزار القدس ونابلس وح ان أالأمر في فلســ ر
ـــعبي..  ع شــ ن لها أ طا عض الوجهاء ولم  ــمت  الات ضـــ ــــتق حزب الدفاع اسـ

عتذر.. بل ســعيت مع أ حضــر ولم أوقد تلقيت الدعوة لشــهود هذه الاحتفالات فلم 
ان. ل م   غير من الرجال الوطنيين لمقاطعتها في 

ـــــ " ثم عاد الأمير   ــ ــ ا ونشــ ان أالملك عبد الله" من لندن عن طر تر ر
ــعب حزب ال ـــ ه. ولكن الشـ اله والحفاوة  ـــتق أنما أ دفاع لاســـ له، و عرض عن ذلك 

مة أحسّ  ــل ون المحور الذ يدور حوله الحل أن  فطرته السـ الأمير عبد الله ســـ
ام الشــعب لا تخونه فراســته ولا تخطيء فطرته.. وقد أن  المقترح.. وقد أثبتت الأ

اله، و  ــتق ــــ ــتراك في اســــ ــــ ــ مان طو  علىّ  لحّ أدعيت للاشــ ــل ــ ــــ ة نابلسســ س بلد  قان رئ
لام.. " ة ولا  مة أقامها على شـــرف الأمير، مجرد حضـــور بلا خطا حضـــور" ول

رت وقلت له لم  ال.. ولن أشــترك في الوداع ولا أفاعتذرت وشــ شــترك في الاســتق
ة..ولم أ ام.. وانتهت المحادثة التلفون ما ســـــتخبئه الأ ـــترك ف مان طوقان  رَ أشــ ــل ســـ
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ح و  عدها إلاّ حينما ـــــ ــ ــ ــــ عدأصـ ة و أن  زرا للبلا في عمان،  لحقت أوقعت الن
المملكة  حت  تعرف  ا فلسطين إلى شرقي الأردن  وأص ة.اقا ة الهاشم   لأردن

ة جدولا    ومة البرطان ــودان الجو يوم أعلنت الح ــــ ــــ ــ ســ دأ القل والتوتر  و
مقدار  ا  770جديدا لهجرة العمال اليهود  ـــب ــ ــ انت سـ ــهر، ف ــ ــــا عن أرعة اشــــ ــ نفســ

ا فقاطعنا نحن العرب، واشترك اليهود.لمق ج لملك برطان   اطعة حفلات التتو
ع من شهر تموز سنة    ة  1937وفي اليوم السا ومة البرطان نشرت الح

ة، و  الموافقة على قرفأتقرر اللجنة الملك ومة جلالته  ـــة ح ــ ــ ــــ اســ ــ ــ ـــــ ســــ انا  ه ب ت 
  التقرر.
.. مِ    ار ــ ــ ســـ ار وما هم  ـــــ ان يوما جعل الناس ســ ـــدمة و ــ ن هول الصــ
ة الأ ة، ومنطقة تحت أمل، فقد وخي ة بإقامة دولة يهود ــت اللجنة الملك ــ ــ ـــــ ــ وصــ

ة إلى شـــرقي الأ اق ردن في الانتداب تشـــمل القدس وما حولها، وضـــم المناط ال
ة.   دولة عر

ة أو  اللجنة العر ــاحات والمنازل ينددون  ـــــ ــ ــ ـــــوارع والســ ــــ ــ خذ الناس في الشــ
ا، والملوك والأ ة مراء، العل حملونهم مســؤول ا في هذه الكارثة.. و عتبرونهم ســب و

اوقف الثورة والإ ــن نوا ــ ــــتنادا إلى حســ ينة اســ ا " خلاد إلى الســــــ قة" برطان ـــد الصـــ
  العظمى.
ـــاها  إلى أوهبت البلاد من    ر أقصـــ ـــتن اج لا مثيل له، تســـ ــاها في ه ــ قصــ
م و  موا لدفع يهأن  مراء..صـــرخ في وجه الزعماء.. وتســـتصـــرخ الملوك والأتالتقســـ

ة.أهذه الكارثة و    ن ينجزوا ما وعدوا من العون والتأييد في تحقي المطالب الوطن
ار أ و    م واستن ا رفضها لقرار التقس ة العل ل ما جاء هعلنت اللجنة العر ا 

ــعب في  ن الشـــ ــها، ولم  ــ ــعب إلى رفضـ ة ودعت الشـــ ات اللجنة الملك ــ ــ في توصـ
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ــخ وا ان الســـ عم المدن والقر قبلحاجة إلى هذه الدعوة فقد  ـــب  تفوه أن  لغضــ
ع  ــا ــــ ة في الســـ ــدر تقرر اللجنة الملك ــ ــــ لمة واحدة.. فقد صـ ا  ة العل اللجنة العر

املين.. وعلى أمن شـــهر تموز و  عد أســـبوعين  انها  ا ب ة العل ذاعت اللجنة العر
  …تموز 23التحديد في 

   ، ــاء مع والد ــ ــ ــ ــــ نت أتناول العشــ ام أنني  نت قبل وحدث في تلك الأ و
ـــت بيـــت والـــد و  ــديـــثأذلـــك قـــد تر ين  -قمـــت في منزل لي، ودار الحـ بيني و

رت لــه -والــد م، وذ ـــــ ـــــ ــ ــارثــة التقســ نــه" طبخ" أالأمير عبــد الله لا بــد أن  عن 
م الذ  ضــم القســم العري من فلســطين إلى شــرقي الأأمشــروع التقســ ردن وصــى 

ح ملكا عليهما معا.. فقد طال الأ ص هل صل"" خواهأا" و أمير " مد عل علي" قد "و ف
  ن.متعا بلقب صاحب الجلالة.. منذ زمت

أكثر انفتاحا معي وانشراحا لحديثي من تلك  -الله هرحم -ولم أجد والد  
ة.  اســـ ــ ثير من الأمور السـ ن على وفاق في  الجلســـة على مائدة الطعام، ولم ن

ه  ـــالة إلى و ولقد جئته في اليوم التالي فإذا  ه أالأمير عبد الله، قد أعد  رســ ــــلو سـ
قول في مقدمتها أبون الموافقة الله ن ا" القرآني المعروف  ـــوله والمؤمنين  ــــ ــــ ورســـ

ة ما  ـــاء دولة يهود ــــ م وإنشـــ ـــــ ــ ــلطان" و نزل الله أعلى التقســـ ــــ حدثت هذه أبها من ســــ
ام  الخلافة  الرســالة ضــجة في م أ ة لما بين الرجلين من وداد قد الأوســا الوطن

ة.   العثمان
ـــالة، تالتي تناقل النوادرومن  ــ ــــ ــــ ــنة في أعقاب هذه الرسـ ـــ ــــ ــــ ها الألسـ

قه  ]خان[الأمير عبد الله أن  والنوادر تترعرع في رحاب الكوارث، ــد ــــ ــ ــ صــ
ــعد الشــــقير وواف ــيخ أســ م الشــ ا -تكون بلدهأن  القد ضــــمن الدولة  -ع

ة.   اليهود
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.. أن  والواقع   قة في دخيلة والد عة عم انت تنبئ عن فج هذه النادرة 
ان يردد لزواره في مجلســــــه قوله ــ" فقد  ــ ون أن  علينا في آخر العمري لقد قضــ ن

عد العلم العثماني.. و  ــرائيل  ــ ــ ـــ ــ ــ ه راجعون.." ولعله لا إ نا  و إ تحت علم إسـ نا إل
ا فحسـب يرفرف أن  الله هيدر وهو في مضـجعه اليوم، رحم لها لا ع فلسـطين 

  عليها العلم الإسرائيلي.
ــ   ــ ــــ ــ ــ ـــــائر أنحـــاء الوطن العري والعـــالم وانـــدلعـــت نيران الغضـــــ ــــ ـــــ ب إلى ســـ

ارسلاالإ ة ئامن الهي -مي، فنشبت موجة عارمة من الاحتجاج والاستن ت الوطن
وماتاوالمجالس الن ة والح ــعب ة والمنظمات الشــ ذلك من الملوك والأمراء … ب و

ة صفعة على وجوههم -الذين  رأوا في تقرر اللجنة  هم.أمام  الملك   شعو
ــــف وعلى    د مندوب العراق وواصـــ ــــو ــ ــعيد الدولي انبر توفي السـ ــــ الصـ

ــطين ة فلســــ ــر، فعرضــــــا قضــــــ ة أمام  غالي مندوب مصــــ ــ ــ في جنيف الأمم  عصــ
ه. عدم الموافقة عل ا  م،وطال التقس ا ونددا    عرضا قو

عقد    ة في الوطن العري إلى مؤتمر قومي  ات العر ـــــ ــخصـ وتداعت الشــــ
م وتأيي د مطالب الشــعب الفلســطيني، وقد انعقد المؤتمر في بلودان لمقاومة التقســ

ة التي 1937أيلول  8في  ـــموخ قمم بلودان في الروح القوم ــ ــ ــــ ــــامخا شـ ــــ ــ ان شــ . و
ة. ة إلى النها   تجلت في جلساته من البدا

ــد فــأور    ــو ــــ ـــــ ــاأس المؤتمر نــاجي الســـ ــ ــ ــــ ــه فــبــد براعــة وحصــــــ ة في توج
ل حة، وقد اشـــترك في هذا المؤتمر  ة  المناقشـــات الوجهة الصـــح رجالات العرو

مة.  ات ق ــات وتوصـــــ ــم إلى عدة لجان قدمت دراســـ ـــرق والمغرب، وانقســـ من المشــ
ــوا في لجنة الإ ــ ــــ نت عضــــ ت في المؤتمر و ــتر ــــ ــــ ان من وقد اشــ ة و علام والتوع

تور  عد" والد ما  س الجمهورة السـورة ف تور ناظم القدسـي، " رئ رفاقي فيها الد
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ـــة ا ــائـــب وزر خـــارج ــدين" نـ ـــد زن الـ ـــة المتحـــدة" وعـــدد من فر ـــة العر لجمهور
  المثقفين السورين والعراقيين واللبنانيين.

م داخل فلسطين وخارجها وتجسد في قراراته    ان لهذا المؤتمر أثر عظ و
تها.   التضامن العري للدفاع عن فلسطين والذود عن عرو

ان مؤتمر بلودان عام    ـــمي الذ  1937و ــــ خيرا من مؤتمر بلودان الرســــ
حت " وخرجت عنه -1946 -عد ذلك بتسع سنوات عقد المقررات السرة"  وأص

هة المجالس.. إلى يومنا هذا.   سخرة الندوات وتف
فطرته وتدبيره. فقد استنفد وسائل الاحتجاج شو     الشعب طرقه مسوقا 

ه من العالمين العري ـــعر بوادر التأييد العاطفي تنهال عل ــ ـــــتشــ ار، واســ ـــتن ــ  والاســ
ــلامي  ــــ ــ ــ ــــرات والإســــ ـــــ ــــ ــائــل، ومئــات الاجتمــاعــات وعشـ ــ ــ ــــ ــــ ــات والرسـ ــألوف البرق  ،

ه، قدر الوســـــائل أن  المظاهرات. ولكنه رأ ــلح بين يد ــال المســـ أخذ بزمام النضـــ
سير.. وما غنمه من  ملك من وسائل النضال إلاّ النزر ال ن  ملكها، ولم  التي 

ة.   العدو في المعارك الماض
ــة العأن  ومن غير   عيــد، تــداعى ون للجنــة العر ــا يــد من قرــب أو  ل

ما بينهم وتعاهدوا على  ـــــاوروا ف ــــ ــام وغيرهم، وتشــ ــ ــ ــــ ة القسـ ــــــ ــــ المجاهدون من عصـ
ـــال ــ قنوا ، فقد النضـــ ــــل لا محالة  إذا لم تدعمه قوة أن  أ ــي  فاشــــ ــ ــ اســ ـــــ العمل الســـ

قنوا  الســلاح، و يبدأه شــعب فلســطين وعلى أن  النضــال المســلح يجبأن  ذلكأ
ــــطين..و ــ ــ ــــ قنوا أخيراً  أرض فلســ ـــأنها يوم أن  لا آخراً أ ــ ــ ــــ ــ ا، شــ ة العل اللجنة العر

ــئت، تقاد ولاتقود، مدفوعة غير دافعة، ولا بدأُ  ـــ ـــعأن  نشــ الواقع، لتخرج أمام  توضــــ
اتب والدوائر إلى الميدان   ميدان الشعب والنضال. -من الم



  

-307-  

ه    ين، حين جاؤوني ليلا إلى بيتي. يماخوان" من القسالإ" ذلك ما حدثني 
عدد منهم، ثم توطدت يوم توليت الدفاع عن رفاقهم  ـــنة  ـــلة حســـ انت لي صـــ فقد 

ة أالذين وقعوا  ة في أعقاب معر ـــلطة البرطان ـــــ ــــ ـــر بيد السـ ــ ــ ــــ عبد في أســ حراش 
  قضاء جنين.

الأ    ن هؤلاء الإخوان من المثقفين، العارفين  ة ولم  ـــــ ــ ــ ـــ اســ ـــــ ــ ــ ــــ مور السـ
ة ومضـــاعفاتها ســـواء في الوطن العري أو في العالم ا انوا عصـــ لدولي، ولكنهم 

مةأمؤمنة، وقد  ــل ــ ــــ ــــ فطرتهم الســ وا  ـــة الجهاد قدأن  در ــ ــــ ــــ أوانها واقترب ن آ فرضـ
س في حاجة إلى نّ أو  موعدها، ة " الجهاد ل ــورة من اللجنة العر ص" أو مشــــ ترخ

ا أو من الملوك والأمراء.   العل
ذلك. فقد هبَّ    ان الأمر  هوفهم ومالإ" و ــــاميون إلى  غاورهم خوان" القسـ

شون ما طمروا من السلاح والعتاد  يوم وقف الإضراب والثورة.   ين
طل:  طال من شعب فلسطين ال   وتناد المجاهدون الأ

ا رجال إلى السلاح.   ا    ه
له تحت السلاح  ان شعبنا  ام، حتى    …وما هي إلاّ أ
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  ..افرجها علينا يا رب 

  حتى نلتحق بالثورة 
  

ـــف العام   ـــام إذ  و -1937 -انتصــ ــــلحة من رفاق القســ ات المسـ ــا العصـــ
رة جر  ات عس عمل ة.  ة ضدئوغيرهم منتشرة في البلاد تقوم  السلطات البرطان

ــأن فعهــد إلى " ـــهيرة في مقــاومــة الثورات  ــ ــ ــ ــــ ــه الشـ فــل" المعروف بتجــار الجنرال و
ة بدلا من الجنرال ر ــ ـــ ــــ ــــ ات العسـ ــؤول ــ ــــ ــــ ع المســ في  ديل" الذ أخف" يتولى جم

افحة    قته.افر  ضراب الستة أشهر والثورة التيإم
ـــهر    ــ ـــ ــ ــلطة  -1937 -يلولأوجاء شـ ـــ ــ ــ فانفجر الموقف، وانفجرت معه الســ

ل  ة  ، وذلكإالبرطان ــأن  جراءات الطوار ــ ــــ ــ ـــدوا يماأرعة من القســ ــ ــــ ــ ين قد ترصـ
ــــــتر  ــــ ــــاص و أندروز حاكم لواء الجليل فأللمسـ ــــ ــ ه الرصـ ردوه قتيلا، ومعه أطلقوا عل

، دون  همرافق ر   يرسل صرخة واحدة.أن  العس
ة، ف   ــــلطة البرطان ــ ــ ــ ا أولقد جن جنون الســــ ة العل علنت حل اللجنة العر

ة، وعزلت  ع واللجان القوم ــيني من جم ــالحاج أمين الحســـــ ــ ه في المجلس مناصـــ
ـــلامي  ــلاعلى والأالأالإســ ــ ا: وقاف الاسـ ة العل ة، واعتقلت أعضـــــاء اللجنة العر م

ـــا وال ــ ــــ ــ اشـــ ــين الخالأحمد حلمي  ــ ــــ ــــ تور حســ ــيد الحاجد ــ ــ ــــ عقوب   د ورشــــ م و إبراه
ــلت  ـــل، وواصــــ شـــ ة إلى جزر ســــــ اخرة برطان ا، ونقلوا على  ـــا ـــين وفؤاد ســـ الغصـــ

ـــت على المئاتءااجرا ــــ ضـ ر في  تها فق ــ ــ من رجالات البلاد واحتجزتهم في معســــ
معتقل المزرعة. عد  ما  ا، عرف ف ة ع   ضاح
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ه وســـلطاته التي " خصـــوم الحاج أمين رّ وقد ســـُ    ع مناصـــ بخلعه" من جم
حارهم  ــبب آخر، ذلكبان  ــررت معهم ولكن لسـ  ها حرا لا هوادة فيها.. وقد سـ

ة.. فقد أن  ومة البرطان الح اطاته  ة ستجد قائدها متحررا من ارت ة الوطن القض
ــا على ـــ ــ ة، ولكن أن  ان الحاج أمين حتى ذلك الوقت حرصــ ة الوطن قود الحر

ت ةمن م ــ ـــ نت أتمنى له وللقضـ ـــلامي الاعلى. و قودها أن  ه في المجلس الإســـ
عيدا عن  ـــــعب،  ــامي البرطاني و امع الشــــ ــــ المندوب الســـ ـــلة  ــ ن أعوانه.. و أ ة صــــ

فعل طيلة  ان  ما  ة فحسب  ا، لا للصهيون قودنا جهارا في عداء سافر لبرطان
  الوقت.

ــان رجــال الأ   حثون عن ثلاثــة: الحــاج أمين الحو ــيني وجمــال من ي ــ ــ ــ ــــ ســ
شل.وّ ضمالحسيني وأحمد الشقير ل عدين إلى س   هم إلى قافلة الم

ضعة    ام، أوقد اعتصم الحاج أمين في الحرم الشرف في بيت المقدس 
قود  ـــغير، ل ــ ــ ة وهرب إلى لبنان في قارب صــــ ـــــلطة البرطان ــ ة ثم غافل الســــ الحر

ام ة طيلة أ ــيني فهرب الوطن ــ ح  الثورة.. وفعل فعله جمال الحســـ ــ ــ صـــ إلى لبنان ل
عض الوقت، وقدرت أنني  ــيني.أمّا أنا فقد اختفيت  ــ ــــ ــــ ا من الحاج أمين الحســ قر

ع ـــتط امعلى رجال الامن العام، ف وِّهمأأن  أسـ ـــعة أ ضـ  هرت إلى القدس ولجأت 
إلى بيت المحامي أنتقل  أن  ي، ثم رأيتثفي بيت المحامي عمر الصـــالح البرغو 

ة، حيث لا  نمغنم في حي الطالب سأن  م ال البول ألجأ إلى هذا  أن  يخطر ب
ــان  بير،  ـــــتقراطي.. وفي بيــت محــام  ــ ــ ــــ ــة  لا يزالالحي الارسـ ــ ـــ ــــ ــــ حمــل الجنسـ

ة.الأ   مر
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ام في   ـــرة أ ــ ــ ـــيت عشـ ــ ــ افة" مغنم و " وقضـ ــ ــ ــرته،أضــــ ـــ ــ وأنا أراقب تطورات  سـ
م ـــم ــ ــ ــ ــــ ا، وفي مدن " الأحداث في صـ حث عني في ع س ي ـــمة"، والبول ــــ ــ ــ العاصـــ

ا من معابر البلاد ومخارجها.الشمال وقراها،    وقر
انت الســيدة مغنم تعن   الغة، و الامر  ىو ة  اتعنا  بتولى بنفســها فتح ال

ة ـــــ س قد علم أن  لما دق الجرس خشـــ ــــيدة مغنم تجيد … مر أون البول ــ والســ
ة وفي الإ ارز في ميدان الدعا ــا  ــــ ــ ــ ــــ ان لها نشـ زوجها، و ة  نجليزة  الأمر

  الميدان النسائي.
ــــــتقر رأيي   ـــــاطي، و  أن  واسـ زا لنشــ ـــر واتخذها مر ن أكون أألجأ إلى مصــــ

له في بلد واحد.  هذا لا ينحصــــر جهدنا  الحاج أمين في لبنان، و على اتصــــال 
ة المصرة في القدس الفلسطيني" إلى القنصل" وحملت السيدة مغنم جواز سفر 

انت في حي الط ة قبلاو ة نفســه، ولم تغادر القنصــل ل على تأشــيرة تحصــأن  لب
ــــول على  -دخول ان الحصــ ـــر. و ــ ة في مصـ ــــتئذان من وزارة الداخل من غير اســ

  تأشيره الدخول لمصر دونه خر القتاد..
نت قد أطلقت  لحي    حت و عة الأســتاذ جاهزا للســفر، ولتي وأصــ ســت ق

ع أحد" على عيني، وخرجت من دار مغنم ةمغنم ووضعت نظار  ستط  خواجا" لا 
ته، ولقد اخترتيتعرف شـــخصـــيتأن  حد، حين أون ســـفر في يوم أن  ه أو هو

بت قطار القدس إلى اللد. لأ ـــلاة، فر ــ ــــ ــ ــ ب حرص الإنجليز على الراحة والصـ ر
  منها القطار المتجه إلى مصر.

ـــلت اللد ومنها أو    ــــ ــــ  قطار القاهرة،أخذت  فلحت الخطة تماما..  وقد وصــ
لما  نت  ة أو ــــطين ــــعداء، أجتاز محطة فلســـــ ــ ــ ــبتنفس الصـ ــ ــ القاهرة قد أن  وأحســـ

حت قاب قوسين أو ادنى.   أص
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ــفر وختم    ــ ــ ـــطيني جواز سـ ــ ــا المهاجرة الفلســ ــــ وتجاوزنا غزة، وتناول ضـ
ه طمئن نفســــي أُ صــــلت ســــفر حتى وصــــلنا إلى محطة دير البلح، وأنا اوو … عل

ح على الأرض المصــــرة وتحت  وما هي إلاّ محطة أخر  ني قد نجوت،أ ــ وأصــ
ادة المصرة!!   الس

ال وقوف القطــار في محطــة دير البلح.. ولا يتوقف فيهــا عــادة إلاّ وطــ  
عتي من النافذة و ــي وق .. فمددت رأســ رة إذا  خمس دقائ ــ ارات عســ ضــــع ســــ ب

قين  نــت على  ــة فقــد  ني نجوت.. أواقفــة في فنــاء المحطــة، ولم تخــامرني الر
  وانتهى..
نـــت    ينمـــا  ـــي و أو ــ ـــ ــ ــ ــب و أراجع نفســ ـــ ــــ ــــ ــ ر، وأحســ ميجر ـــال" ذاإ و  قـــدر،أف

ــار رجــال الأ من البرطــانيين، يــدخــل على غرفتي في القطــار، هــارنجتون" من 
ـــا معا في  ــرب الشـــ ــ ، تعال  نشــ ـــــقير ـــتر شـ ا مســـ ة:  ة برطان عنجه قول  وهو 

  غزة.
س ببأفلم    ـــفة،نن ــ ــ ــ ـــ بت  ت شــ وحملت حقيبتي ونزلت معه من القطار، ور

ارة،ال ــ ــ ـــينا ننهب اورَّ " ســ ــ ، ومضـ لراح إلى غزة، وتجر ب" الجنود القيد في يد
ما لا تشتهي السفن.   الراح 

نا على    ثيرا، و لمني قليلا ولا  ــلنا إلى غزة، والميجورهارنجتون لا  وصـ
عمل في الشمال والتق ان  ثيرا في المحاكم ىمعرفة وطيدة حين  ح … بي  وأص

عرفني.   الآن لا 
ـــجن غزة. ولم أكن قد عرفت غزة    ــ ــ ارة عند ســـ ــ ــ ــــ  قبل ذلك.ووقفت بنا الســ

ــجن  . وانصــــرف هارنجتون ومن و ودخلت الســ تقدم أحد الجنود ففك القيد من يد
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ابها  طل  ــجن محمد الجاعوني وأخذني إلى زنزانة  ــا الســــ معه، واســــــتلمني ضــــ
  الحديد على ساحة السجن.

فــا معي، وتمنى   ــان الجــاعوني لط ـــــجينــا بــدلا عني، أن  و ــ ــ ــ ــان ســـ لو 
ع الموظفين الع ـــانـــت هـــذه روح جم ـــطين، مـــدنيين أو و ــــ ــ ــ ومـــة فلســـ رب في ح

رين.   عس
مات،    اب، خلافا للتعل ــاء وفتح ال ــا الجاعوني قبيل المســ وجاءني الضــ

ـــجن لأ ــــ ــــ ـــاحة الســـ ــ ــــ ــــ ووجدت حلقة من … تنفس قليلا من الهواءوخرج بي إلى ســ
ــت معهم ــ ـــون الأرض فجلســـ فترشــــ ــجناء  اتي في المحاماة توطدت … الســـــ وفي ح

السجناء المج" صلاتي ة"    براء.رمين منهم والأالروح
قضــون مدة   ان هؤلاء الســجناء  عضــهم " و عضــهم ســنة و وميتهم"،  مح

انوا مجرمين حقاً،  عا، و عضـــهم ســـ في جرائم النهب والســـلب، أو  ادينو أخمســـا و
ه ذلك.   محاولة القتل أو ما شا

ــة التي    ر ــ ــ ــــ ــ ــ ــة والاجراءات العســ ــة الوطن ودار الحــديــث بيننــا عن الحر
ـــجنــاء قــدمــت عليهــا اأ ــــ ــ ــ ــانــت عنــد الســـ ــافحــة الثورة،و ــة في م ومــة البرطــان لح

ة عنها ان همهمف ،معلومات تفصــــيل ون الفلســــطينيون  يخبروا أن  الحراس المناو
ة، قبل الأحداث اليوم اح الخير.أن  السجناء    قولوا لهم ص

ر في    ـــمت قليلا من الوقت، وأطرقت إلى الأرض وأنا أف ــ ــــ ـــــادنا الصـ ــــ وسـ
ــــلة ــــ ــوص  المغامرة الفاشــــ ــــ ــ ــ ــــجن غزة مع اللصــ ــــ ــ التي قمت بها، وانتهت بي إلى ســ

صــــوت والقتلة.. ورفعت رأســــي لأ ســــتمع إلى المؤذن من جامع قرب، وهو يرتل 
  كبر.أكبر الله أجميل: الله 
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أني    انت ســـاعة صـــفاء الروح، ووقع الأذان من نفســـي موقعا رائعا، و و
اتي أبدع ولا أروع من هذا الأذان في ذلك  ـــمع في ح ــ ــــ ـــاء، و لم أسـ ــــ نا الذ أالمســـ

ــد الأريت وترعرعت في الأ مة على صــ اء القد ذان، ورجع التهليل والتكبير. ح
ــ ــ عاً، وتوضــــ ــنا جم ــ ين الله أونهضــــ س بينها و ــــوفة ل شــــ ــــاحة الم نا، وفي تلك الســــ

انت إمام، فصليت فيهم حجاب، وقفنا للصلاة، ودفعني السجناء إلى الأ ماما.. و
اتيخيرة في مامتي الأولى والأإ ما … ح ل  ـــلاة، ودعونا الله،  ــــ ــ ــ وفرغنا من الصــ

ا رب افرجها علينا حتى نلتح  ــاح أحدهم من خلفي وهو يدعو:  ـــــ ــ ــــاء، وصــ ــــ ــ شـ
  الثورة.

ا رب، لم إوهنالك ازداد    ــــي:  ــــل وقلت في نفســ اســ ــعب ال ــ ماني بهذا الشــ
م؟ م على هذا الشعب العظ   هذا البلاء العظ

ـــجناء إلى "وت   ــــ ــ ــ ـــلاة، السـ ــ ـــــ عد الصــ نا إلى أالكاووش" حيث يبيتون، و فرقنا 
ســي واســتغرقت في " زنزانتي. ففرشــت ة ملا ة" على الأرض وتوســدت حقي طان ال

حت   ــ ــ ل مخاوفي  وأصــ نت  ـــــ ل، فقد سـ ه منذ زمان طو نوم عمي لا عهد لي 
  فإن الذين تخشين قد وقعا"." في السجن.. ولم أعد  أخشى شيئاً،

سرعة ا   في -لبرق وانتشر خبر اعتقالي في غزة  السر" في تضع "أن  و
ـــطين ــ ــ ــ ـــوه قبليأذن الحراس الفلســـــ ــ ــــ ــ ــ فشـ ين حتى  ك طرفك.. أن  ين المناو يرتد إل

ــيني من  ووجدت في ــــ ــ ــ ـــ ــلاً إليّ من بيت فهمي الحسـ ــ ــ ــــ زنزانتي طعام الفطور مرســــ
ـــذلـــك جـــاءني طعـــام الغـــالوطنيين والمحـــامين  اء وطعـــام دالمعروفين في غزة، و

  العشاء.
ـــــّ    ان الطعام شـ اً و ـــجن إلاّ الأكل،، ه س لي ما أفعله في الســـ وزاد من  فل

انألذته  ـــــت " نه  ــسـ بيرة، على عادة أهل غزة في طعامهم، وأحســــ ة  م مفلفلاً" 
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ــــغيرة إلى  ــــ ــ ــ في اليوم الثــاني بلاء الفلفــل في معــدتي وأمعــائي.. فــدفعــت بورقــة صــ
ا..أن  فهمي الحسيني أرجوه في.. عناء وعقا الفلفل، فإن السجن    يتلطفوا 

ام    ،  وأنا لا أدر وقضيت في سجن غزة خمسة أ ه أمر صير إل ماذا س
عدأر في وجاءني الضـــا الجاعوني وأســـّ  ك  ضـــوا عل أن  ذني: أحمد الله، فقد ق

اشا  شـل: حلمي  عدون إلى سـ فا وعليها الم اه ح ة من م أقلعت المدمرة البرطان
ان مقررا   تكون معهم..أن  ورفقاه، و

عد ذلك، هل سأظل في سجن غزة وما هو االجاعوني وموقلت للأخ    ذا 
.. ؟ فقال لا أدر   مصير

ة تأتمن    ن الضا الجاعوني يدر حقا، فلم تكن السلطة البرطان ولم 
ـــرارها ــــ ــــ ان فعلا.. فقد نمت تلك الليلة في …. الموظفين العرب على أسـ وهذا ما 

ل هواج ـــيء، فقد طرحت  س في ذهني شـــ عادتي، ل ـــجن، غرفتي  س خارج الســـ
  والسجن والموت إحد الراحتين.

طاني وهو    قظت على الجند البر ـــت ـــــ ــــ وفي الهزع الأخير من الليل اســ
لني برجلــه وهو يــدعوني إلى النهوض  ــة وقعقعــة، فر ــاب الزنزانــة، في جل فتح 

  …العساكر" البذيئة" لفاأ
، وحملــت حقيبارتــديــت ملا   فمــا اتف ـــــي  ــ ــ ــــ أين.  تي وأنــا لا أدر إلىسـ

رة إلى  القطار  ارة عســــ ــ ـــارت بنا ســ عد ذلك وسـ فا، ولســــت أدر  قلني إلى ح
  إلى أين.
ــيت خمس    ــ ـــلاح الكامل، قضـــ ــ ــغيرة في القطار، تحت الســ ــــ وفي غرفة صـ

اب" وهلمني وأنا أســتمع إلى "أن  ســاعات لا يجرؤ أحد قولون: الشــقير  مالر
  اعتقلوه.
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ان يجلس إلى جانبي جند فلسطيني بر    ة و ش، فخطر لي تسل ة جاو ت
ض علأن  واســتطلاعا يف ق يف عرفت الســلطة بي،  ي فياســأله  دير البلح، و

ل الإأمع  مت خطتي  ش الفلسطيني ني اح ام؟ فقال لي الجاو ا  الصدفة إنهح
  ولولاها لنجوت.

يف ذلك؟.   قلت: و
ش البرطاني   ان الجاو ــــتقل القطار " قال: في ذلك اليوم  ــــ ــ ــ ســ ر"  ماكر

عرفك معرفة جيدة،وقد ر  ش  ــاو ــ ـــ ــ ا إلى غزة، وهذا الشــ في ك آمعك، منقولا من ع
ك في محطة دير البلح.القطار فاتصل بدائرة الأ   من العام، ولحقوا 

عاد   م من صدفة شر من م أس، و   فقلت: لا 
ــاحة المحطة،    رة تنتظرني في سـ ارة عســـ انت ســـ فا، و ووصـــلنا إلى ح

حت في ســجن ا، في غرفة صــغ وفي نصــف ســاعة أصــ اب ع يرة عند مدخل ال
سي، فتن عد واردا، وحمدت الله أنني أن  فست الصعداءالرئ شل لم  عاد إلى س إ

ا، حيث أعرف مديره ـــــجن ع ـــــ الكابتن جرانت" معرفة وطيدة  أثناء عملي " في ســــ
لين.حاراتي المتعددة للة وز افي المحام الموقوفين المو   س للاجتماع 
نت أرو    ينما  قنا الكابتن جرانت أ ح و و صد غدو في غرفة السجن، و إذا 

عجرف ــأل: من  ةيدخل علي  ــ ـــــ ســـ تقدم إليّ وهو  ة، و ـــمك؟.. أطاغ ــــ ــــ نت؟ وما اسـ
ــــدق عيني دت لا أصـــ ح في  ،ذنيأو  و ــ ــ صـــ هو الكابتن جرانت الذ يتجاهلني و

سأل عن اسمي؟..   وجهي ثم 
ــة الســـجان وق فهدأت من روعي على مضـــض،   ضـ لت له وأنا الآن في ق

ا. فحمل بي الكابتن جرانت  ـــقير من مدينة ع ــما: أنا المحامي أحمد الشـــ ــ مبتســ
قول شيئاً.   من وراء نظارته، ثم خرج من الغرفة لا 
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قتحم عل   قنا الكابتن جرانت  ـــد ــ صـــ ــاعة من الزمن و إذا  ــ ـــت ســــ ــــ  يومضـ
ح: من الذ يدخن  صــ رة ظافرة وهو  قود حملة عســ أنما  ة، و غرفتي مرة ثان

قنت أأنظمة السجن تمنع التدخين؟ و أن  ألا تعلم الذ يدخن هنا؟  أنت هنا؟ هل
ســتدرجني إلى الشــر، حتى يتســنى له تطبي أنظمة أن  الكابتن جرانت" يرد" ان

ــــارمة، فقلت له في هدوء أنا لا  ــ ــ ــجن الصــ ــ ــ ــ ولم أذق طعم التدخين في  ن،دخأالســ
اتي أنما … ح ــق أفخرج من الغرفة و ـــ ــ ــ ــ فقد ظل الغدر ذلك ومع …. يدهفي ســـ

  …ينتظرني
ـــجن إلى جنـــاح المجرمين، إلى"    ــــ ـــــ وعنـــد الظهيرة، نقلـــت إلى داخـــل الســ

ــوص و  ـــ ــــ ــ قرب من ثلاثين من القتلة واللصـ ه ما  ــواب أاووش" ف ــ ــــ ـــحاب الســــ ــــ ــ ــ صـ
ـــجناء نداخل الكاووش" ولو لم يتلقف"ة،ودفعني الجند البرطاني إلى الرهي ــ ي الســـ

ت إلى الأرض على    م رأسي.ألهو
ـــــيت في هذا   ــ ـــرن يوما مع" وقضــ ــــ ــــجناء، لا " الكاووش" عشــ ـــ زملائي" الســ

ــمس ـــاحة الســـــجن التماســـــا للهواء والشـــ ــيرة إلى ســ اقي …نخرج إلاّ فترات قصـــ أمّا 
تف مع تفا إلى  ـــفا إ" النهار والليل ففي هذا الكاووش  ــــ ـــــ والوفا"، من خوان الصــ

  القتلة واللصوص.
امي صــفاء الصــفا والوفا" لأ" خوانإقول أ   ما صــفاء، أنهم والح جعلوا أ

ــه  ــانــا أبيــت ف ــأوا لي م ــة.. فقــد ه ــة والعنــا رم الرعــا ــانوا يبــذلون لي من  مــا 
اب ـــهم، ثم أعفوني من دور أحتى لا أختن في … بجانب ال ــــ ـــــ في تنظيف نفاســ

لقائه في المرحاض، وعلى الجملة فقد جعلوني إ قاذورات و ردل" الالغرفة وحمل "
ل معنى الكلمة.   سجينا ممتازا مرفها 
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ــيني   ــ ــ اعا عن طر الحراس الفلطســ ــل إلينا ت ــ ار البلاد تصــــ انت أخ ن يو
الأ ــون إلينا  انوا يهمســـ ملأ الذين  ان، والســـــرور  ــ ار من وراء القضـــ وجوههم" "خ
ـــرت أنابيب البترول ــــ ة و اليوم  -اليوم ضـــ اليوم  -ادوهاأهاجم الثوار قافلة برطان

ة من طولكرم إلى اللدفنس ذا.. -ت الخطو الحديد   وه
ار فنجلس في   انت تصل إلينا هذه الأخ سألوني " و الكاووش" في حلقة ف

ة وشــؤونها، ثم تنتهي هذه ة الوطن ددون الدعاء الندوة" الحلوة، وهم ير " عن القضــ
ام ا رب افرجها علينا حتى نلتفي س الذ سمعته قبل أ ـ …الثورة حجن غزة.. 

م. ا رب، ما أعظم هذا الشعب العظ   وأنا أقول في نفسي: 
ار اعتقالي في السجن إلى أهل ع   ا، وهم قومي وعشيرتي، ووصلت أخ

اء والسخ مبلغ ون الشقير في السجن مع ا، وتساءل الناس لمهفبلغ الاست ذا 
ع المعتقل ة المجرمين، وجم ـــاح ين الوطنيين موجودون في معتقل المزرعة في ضــ

اسيين؟ عاملون معاملة المعتقلين الس ا، حيث    ع
ـــا   ــ ـــطراب لهذا الظلم الســـ ـــ … ر من غير داع ولا مبررفوازداد القل والاضــ

ابها برئاسة حسنيعأ وفد من  فتألف ة واجتمعوا  ان المدينة وش س البلد فة رئ خل
ـــجن إلى  ــ ــ ــــ رن، وطالبوا بنقلي من الســـ ـــــتن ــــ ــ ــ طاني، محتجين مسـ إلى الحاكم البر

ـــح لهم الحاكم البرطانيأالمعتقل، ف ــ ـــيجر أن  وضــ مات من القدس، وســــ هذه تعل
ة لمطالبهم. أمل الاستجا   الاتصال اللازم و

ــــى    ــجناء فأومضـ نت مع الزملاء الســـ ينما  ـــبوع على ذلك، و ي حلقتنا ســ
ة نتداول الأ قول: الشــقير اليوم اب و فتح علينا ال ضــا الســجن  ار، و إذا  خ

ـــجناء:  ـــ ــ ـــاح الســ ـــــ ـــــل.. وصــ ــــ ـــا لاإفراج، إتفضـ ــ ــ ــ إلى معتقل … فراج.. فقال الضـ
  المزرعة..
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ــادتي، وأقبــل عليّ أ و    ــ ــ ــ ــــ ــــجنــاء  عــددت حقيبتي، وهي على الــدوام وســـ ــ ــ ــــ الســ
انوا حقا    خوان الصفا والوفا.إمودعين وفي عيونهم دموع الوفاء، ف

ا، وما   ة ع ـــجن، إلى معتقل المزرعة في ضــــاح ارة السـ  وانطلقت بي ســــ
ة، أن  ـــائ ـــلاك الشـ اب وراء الأسـ انتشــــر الخبر بين المعتقلين حتى تجمعوا عند ال

  ليهم.إفدخلت 
اب على الأ   ـــــ ــ ، حملني الشــ بر ة  انت مظاهرة وطن كتاف وطافوا بي و

ـــاحات المعتقل في الهواء الط ـــ ــ ــ ـــهلا" ل وهم يهتفون في ســ ــــ اللي" طل، " أهلا وســـــ
ــــقير حبيب الكل ــــ ــ ــ ــــتح هذه المظاهرة وهذا الهتاف، ولكن أولم أكن  "الشــ ــــ ــــ ســ

ــــاكي  ــــ ــ ر شــ ـــــ ــ ــ قفون حول المعســـ الجنود البرطانيين وهم  الة  المعتقلين أرادوها ن
ما … السلاح انت    …رادواأف

ذلك هنا، التقيت ب   ــطين إو ــ ــ انت فلســـ ـــفا والوفا، فقد  ــ لها في خوان الصــــ
ا روعة تلك الأ… المعتقل  ام..و ا حسرة هذه الا   ام..و
  وللحديث شؤون وشجون.. في المعتقلات وفي السجون.  
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  ..قبل هذا ليتني متّ 
  ً ً  وكنت نسيا   منسيا

  
دخلـــت معتقـــل المزرعـــة فلم أجـــد فـــارقـــا بين الحرـــة والاعتقـــال إلاّ بهـــذه   

ـــاحل  ة تح بنا حتى ســــ ــــائ ـــلاك الشـــ لها في الأســــ ــطين  ــــ انت فلسـ حر، فقد  ال
  المعتقل.
س    قة من حيث العدد، ل ن إوفي هذا القول تجاوز على الحق لا، فلم 

له  ـــعب  ــ ـــ ابها، و أ  فراده في هذا المعتقل، ولكنّ أالشــ ــ ــ ــــ ان البلاد، وشــ ــاء أ ع ــ ــ عضــــ
ــاتها وعلماءها،ورجال طوائفها ــ ، وقضـــ ة، وممثلي المدن والقر ل  -لجانها القوم

ة من مدنهم وقراهم هؤلاء  ــــلطة البرطان ــــ ــ ـــاقتهم الســ ــــ انوا في معتقل المزرعة، ســـــ
." وحشدتهم في هذا ض المتوس حر الأب ر" لا يجاوره إلاّ ال   المعس

ضعة عشر   ان معتقل المزرعة مؤلفا من  عنبرا"، وسقفه وجدرانه من " و
ــا على الرمل، و ــــ عضـ ــها  ــ ــ عضـ ة إلى جانب  ــب، مبن ــ ــ عض يالخشـ ـــها ال ـــ عضـ ن 

م فيها هذاشــــوار  ق ـــغيرة،  ان مدينة صـ ــغير" " ع ومعابر، حتى غدا الم العالم الصــ
  من الشعب الفلسطيني.

ة الإأوقد    ـــب ـــاءت العصــ ةقمت في واحد من هذه العنابر، وقد شــ م أن  قل
ا وقراها، فاحتفوا بي، و " أكون في ه من ع ل من ف ـــت …كرمونيأعنبر"  ــــ ، ولسـ

يف دبروا لي فرشة نعمت بها طيلة   اعتقالي. أدر 



  

-320-  

صــورة عامة، و    ة  اة المعتقل قاســ ه إ ولم تكن  ح ة ف اة بدائ انت الح ن 
ــى الحدود، فقأإلى  ــــ ــ ــ نا في "قصـ ة مئة، وننام ممدين، الواحد د  العنبر" الواحد قرا

ق في وقت واحد، ونجلس القرفصاء … في وجه الاخر ننام في وقت واحد ونست
ـــا البرطان يف مر علينا الضـ اح ل يده عصــــاه يلكزنا بها على الصــــ افنا كتأي و

عدنا واحدا واحدا، حتى ة وفي  وهو  العر ة، ولم يجد نقصــانا، قال  إذا بلغ النها
ة   …تمام"" لكنة برطان

ـــو المطالعة،   ــــ ــ ــ ــــغلنا ســـ ـــــ ــــ شـ ن في المعتقل ما   -مطالعة الكتب -ولم 
نــا نجلس  ــان ممنوعــا، ولــذلــك فقــد  ــانــت ممنوعــة، والتــدخين  حلقــات فــالجرائــد 

  مورنا..أنتحدث عن 
ــمح للأ   ــ ــ ـــ ــ ــــلطة تســ ــ ــــ ــ انت السـ ـــدقاء بزارة قراء والأوفي يوم الجمعة  ــ ــــ صــــ

لا المعتقلين من وراء الأ ــفا طو ــــ نا نقف صــ ــلاك، ف ل من ســــــ ــف طو ــ ــ وأمامنا صــ
ـــيء عن الأاالزوار، فتتعـ ـــــ ــــ س فيهـا شــ ـــــوات وتختل الأحـاديـث ول ــ ــ ــــ هل لى الأصـ

رات العدو، هاجموا والأ ار عن الثورة: المجاهدون ضــروا معســ لها أخ ولاد، بل 
ة في الجليل،  يلومترات، أالمستعمرات اليهود ة لعدة  ك الحديد ان الس زالوا قض

ــــعلوا النار في أنابيب البترول و  ـــــ ــ ــنة أفجروا عدة قنابل في قلب تل أبيب، أشـــ ــ ــ ــــ لســــ
ـــفوا  ــــ ــــ ـــيء القر المجاورة، الإنجليز نســ ــ ــ ــ الديناللهب تضــــ ميت، ادار رافع الفاهوم 

ضـوا على الشـيخ فرحان السـعد وحاكموه و  اء أوما شـاكل ذلك من … عدموهأ ق ن
ملأ المجلدات.   الثورة مما 

حمل زوارنا من نجمعة حتى نولا ينقضي يوم    تظر الجمعة المقبلة. وما 
ار  ل أنحاء البلاد، وتزداد مع هذه الأخ ــر في  ـــ ــــ ــــ ار الجهاد، وقد انتشـ فواج أأخ

ئن المعتقل: هل من مزد؟ عد يوم، و   المعتقلين يتوافدون علينا يوما 
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اة المعتقل تخلو من التندر، والفراغ أبو النوادر.     ولم تكن ح
تة، حلو    ـــاحب ن ــ ـــــ ــ ــ ان صـ ـــــيخ أديب الخالد مفتي جنين، و ــ ــ ـــ فهذا الشــ

ــة قــد نقلــت أن  نــه رأ في منــامــهأخوانــه الحــديــث، يرو لإ ـــلطــة البرطــان ـــ ــ ــ ــ الســ
عة، لم أعد أتقلين إلى الهند، وانه تزوج في الهند، الثالثة المع ر.أوالرا   ذ

لة والجسد المتكامل،    حي الخضراء( صفد) صاحب القامة الطو وهذا ص
مازحه أحد  ه في راضـة شـاقة، ف مد رجل ه و دقائه أصـقضـي وقته وهو يرفع يد

قول له: هل تطمح ح أن  و   نت؟أطول مما  أتص
م    شوهذا إبراه أكل   اءدطوف على العنابر وقت الغ -القدس -درو ل

ح الله قول : ق   نه لم يرسل إليّ الطعام.إعوض) ( هنا وهناك وهو 
ان    ــك على الإإو ــ ــ ا أوشـ ــــاحب مطعم في ع ــ اس عوض صـ ام   ل فلاس أ

ـــراب الكبير، فلما اكت معتقل المزرعة  ــ ــــ قدم أالإضـــ ح  ـــــ ــ ــ ا، وأصـــ ه الدن قبلت عل
ــ ــ ــــ ــ قة ض، وعوّ *اهرةالطعام للمعتقلين مشـ ــا ــــ ــ ــ ـــائره السـ ـــــ ل خســـ  -الله على عوض 

  ومصائب قوم عند قوم فوائد.
حمل اقإ توطال   متنا في معتقل المزرعة فقد انتهى الخرف وأقبل الشتاء 

دا لنا ــجر والملل، و ـــعور الضــ عض قادة الثورة لنقترح عليهمأن  معه شـ  نتصــــل ب
ــــلح لــأن  ــ ــــ ــ صــ ــل لمــا  حملونــا معهم،  عض يهــاجموا المعتقــل، و ــان بيننــا  ه، و
موا الخطة.إين فاتصلوا بيماالقس ح   خوانهم في الخارج ل

                                                           
ه.  *  مشاهرة: أ شهراً مقابل مبلغ متف عل
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ة أن  وشاءت صدفة   رت بجانبنا مفرزة برطان تحول دون ذلك، فقد عس
نا عد مم تنفذ الخطة، فإن المغامرة في مثل تلك الظروف تؤد حتما أن  ولم 

  ومنهم إلى المقابر.هلينا أ طلاق سراحنا، ولكن جثثا هامدة تسلم إلى إإلى 
رات،   لو حدثت المغامرة وهلكنا أن  ولقد تمنيت وأنا أكتب اليوم هذه المذ

عا في عام  ـــــهد العار 1937جم ــــنة لنشــ ــــنا هذه الثلاثين ســـ ون قد عشـــ ، وان لا ن
ة في الخامس من حزران من عام  … ليتنا هلكنا قبل ذلك. ليتنا -1967والن

ثيرون  اة  من أبناء فلسطين الذين ضمهم معتقل المزرعة، ولا يزال على قيد الح
قيني نت لال واحد منهم يردد الآن قول الله تعأن  و ا ليتني مت قبل هذا و ى( 

ا). ا منس   نس
ل أو    ســـلون في  ســـت ع والثورة تزداد شـــدة واتســـاعا، والمجاهدون  قبل الر

ة، و  نزلون الرعب في قلوب القوات البرطان ان، و ت الســلطةأم " أســلوب" نّ أ در
ا، فأخذت تفرج عن المعتقلين فوجا فوجا. عد مجد   الاعتقال لم 

ينهما أوجاء دور بين    فواج المسرحين، وخرجت من المعتقل إلى بيتي و
يلو مترات، وزارني في بيتي في اليوم ال ـــعــة  ــ ـــ ــــ ــــن الكــاتــب مــدير ضــ ــ ــ ــــ تــالي حســ

س ومــــة الأ( -البول ــب إليّ أحــــد وزراء الح ـــد) وطلــ عـ ــا  مــ ــة، ف ــ  بنــــاء على ردن
ا مات العل ينة و أن  التعل .أن لا أألتزم الهدوء والس أ نشا   قوم 

برايد حاكم    ير ــتر  ــ عدها دعوة لمقابلة المسـ ام تلقيت  ــــعة أ ضـ ــــت  ومضـ
ة، و إذا  و لواء الجليل في الناصرة، وذهبت في الموعد المحدد إلى سرا المس

ــالأأبي  ع أنحــجــدهــا مملوءة  ــان والوجهــاء من جم هم عــدد معاء لواء الجليــل و ع
  خيرا.أفرج عنهم أمن الذين 
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له تهديد ووعيد    ا،  تو انا م ودخلنا على الحاكم البرطاني فألقى علينا ب
اهظة وو ـــف المدن وتدمير القر وفرض الغرامات ال وو..  إذا لم تتوقف … بنسـ

ه الجوابنمهلنا ساعة لأالثورة و    …!!عط
ن الأمر في حاجة إلى ه   ل شولم  ان  واضحا في  يءذه المهلة، فقد 

ـــبيل لوقفها قبلأ ة ولا ســ ـــعى لتحقي مطالب وطن ة تســ ــعب أن  ذهاننا. هذه ثورة شـــ
ان ذلك هوموقفنا، وقد أنابني المجتمعون  ــعب،  ــــ ــــ ــ أتكلم أن  تتحق مطالب الشــ

  طار.بلسانهم في هذا الإ
ه، إوعاد الحاكم البرطاني    ما اتفقنا عل ه  ــارحا تارخ لينا، فتحدثت إل ــ شـ

ا في  نّ أو  1936و 29و 20الكفاح الوطني وثوراته في  ــــــ ظل ماضـ ـــــ ـــــعب ســ الشــ
ة،  ة، شـــأنه في ذلك شـــأن الشـــعوب العر فاحه الوطني حتى تتحق آماله القوم

  من حوله.
ـــن أن  وما   ــ ـــ ــ ــ حسـ ان  انتهيت من حديثي، حتى أخذ الحاكم البرطاني، و

ــــرن واحدا وا ــؤاله إلى الحاضـــ ة، يوجه ســـــ س البالعر ا رئ ك  ة؟ ما لحدا، ما رأ د
ا فلان؟ ك  ا حضرة المختار؟ ما رأ ك    …رأ

ع:   ان جواب الجم عبر عن رأينا، و أن  و ــقير  ــــ رأينا هو  نّ أما قاله الشــــ
  نوقف ثورة الشعب.أن  رأ  الشعب، ونحن لا نملك

دا   ــمت وانتهت الجلســــة،وذهبنا أن  و ظه، فصــ ظم غ الحاكم البرطاني 
عا إل   اء، وللمداولة في الموقف.دى دار يوسف الفاهوم لتناول الغجم
ار الموظفين في الناصــرة يدخل نّ إ و    الســيد جرجوره من  ذلك.. و إذا  ا 
همس في اً علينا ثائر  ل رفأ، يجلس إلى جانبي و ا، ألا أن  ذني  ســـافر إلى ع
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مات ب ض عليّ إفقد صدرت التعل  أتدبرّ أن  علي نّ أوصولي اليها، و  ورف لقاء الق
.أ   مر

ينة وهد   ـــــ ــ ــ ــــ سـ أ  اء والاجتماع حتى دانتهينا من الغأن  ، وماوءفتلقيت الن
ارتي من الناصــرة إلى طبرا ســ نت بيَّ … خرجت  ا.. و مرا.. ومن أت لا إلى ع

ــم ــ ــــ ــفر إلى سـ ــ ــ ـــلت ســـ ــــ نت  أثناء اعتقالي في مّ ومنها إلى الحخ طبرا واصــ ة، و
صــل الحمّ  تالحمة خلال الاضــراب، عرف را  القر الســورة، في طرقا عســ ة 

فر حارب، ومنها إلى  .دو   مش
ــــل الجبل من الحمّ أوأخذت    ــ ــ ان الطر وعرا،تســــ ــــلح إلاّ  ة، و ــــ صــــ ولا 

رة، وقبل ارات العســ ســتحيل مواصـلة أن  للســ ح  ارة وأصــ أبلغ القمة توقفت الســ
ـــــات   ع..صنأة وأنا لا أدر ما عدت أدراجي إلى الحمّ فالسير..  ــظــ ــــــحــــ ـــل ــ ـــي الـ وفـــ

رت ع الذاكرة، فتذ قاً من موظفي لي في تلك المنطقة صـــدأن  الحرجة تنفتح منا
ــــيد روحي الخطيب ومة هو السـ ه، ( الح ــلت  ــ عد)، اتصـ ما  ة القدس ف س بلد رئ

فا وجرئاً  ان حصــــ القطار من الحمّ ف ة إلى دمشــــ من غير ، فرتب أمر ســــفر 
ر له تلك الم لما لقيته في القدس الخالدة.جواز سفر، وظللت أذ   رمة 

، إلى    ـــــ ــ ـــلت إلى دمشـ ــ الاس وتناولت التلفون لأأوصـــ طلب وتيل اوران 
انت زو ع 30رقم  ــــاعتين  ــــ ــ ــ عد ســـ وأنا أقول لها: أبو … تي على التلفون جا. و

لمك ، الحمد   ك أمازن  ة.. لقد وصلت إلى دمش وسأكتب إل نا بخير وعاف
ا.. انت مفاجأة قر أكلّمها من دمشــ وهي تحســب اني أكلّمها أن  لزوجتي ولقد 

اتت المفاجأة  لها مفاجآت حتى  انت  ـــطين  اتنا في فلســـ ـــرة، ولكن ح من الناصـــ
عة الأهي الأ عة الأمور هي المفاجأة.صل، هي طب حت  طب   مور،  وأص
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قســ    اتي في ســورا ولبنان، أســاهم خلالها  دأت صــفحة جديدة من ح و
  الثورة، ثورة الشعب،  إلى جانب إخواني  العاملين.متواضع في خدمة 

  ولكل حادث حديث. 
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  الثورة، الثورة وحدها..

  
ام    ـــعة أ ــ ضــ ـــيت  ــــطين، اجتمعت قضــــ ي من فلســـ عد هرو  ، ــ ــ في دمشـــ

عدد من العاملين الوطنيين منهم  ــــي  ]محمد[خلالها  ـــ ــ ــ عزة دروزة، معين الماضـــ
ما وصــلت  انوا قد لجأوا إلى دمشــ قبلي، وتداولنا الرأ ف حي الخضــراء و وصــ

ه أ مها مع الاهتمام بجوانبها إل مها وتدع ـــرورة تنظ ــ ــ ـــــ مور الثورة داخل البلاد وضــ
ة والإ اســـ ة، واقترح ععلاالســـ أجعل بيروت مقرا لي على مقرة أن  الإخوان ليم

  تعاون ونعمل معا.نمن الحاج أمين، ف
ـــع في   ــــ نت في بيت متواضــ ــ ــ ــــ ع، فقد  وجئت إلى بيروت فسـ حي رأس الن

ان عليّ  أكون مقتصدا في أن  اعتذرت عن قبول أ راتب من صندوق الثورة، و
ـــيد المحد ــ ـــــر ونعود إلى البلاد.. ولا ينفد الرصـ حق الله لنا النصـ د و الإنفاق حتى 

ش منه أنا وعائلتي.   الذ نع
ــادولم أكن قــد    ـــــفر حتى  ــــ ــ ــ ــار السـ ــت غ ــ ــ ــــ ـــــ ــارة الحــاج أمين ر نفضـ ت لز

ائيل  ــــر فخم في ذوق م ــــ م في قصـ ق ان  ــيني، و ــ ــــ ــمن الحسـ ــ ــــ احي بيروت، و ضـ
ــــيني  ــ ش  ومنيف الحســ ــح درو ــــ ــتأجرها للاقراء، اســ ــــ وحوله عدد من البيوت اســ

  نصار.وسعد الدين عبد اللطيف، عدا  الأعوان والأ
الا حارا،    انت الصالة وقد استقبلني الحاج أمين استق الدموع والعناق، و

ان حديثنا عاما عن شـــؤون البلاد، وخرجت دون  الزوار، ف أجد وقتا أن  غاصـــة 
ة.   لكلمة جد
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ــل مــا لــد من جهــد وطــاقــة في هــذا المجــال،  أجتمع    ــرفــت  ــ ـــ ــ ــ وانصـــ
ــحفيين الأ ة الصــ ــ اعا تطورات القضــ ـــرح ت قة، أشـ ـــد جانب، وســــفارات الدول الصـ

ـــؤون الثورة ــ ـــــ ة وشـــ ـــين ــ ــ ــ قى لي من وقت الفلطســــ ما ي ذلك أكتب المقالات عد ، وف
ة دة النهار -التوجيه يد أحمد الإمام -بيروت -في جر ــــ ــ ــ ـــــ ان السـ من ( اليوم، و

ـــتلم مني هذه المقالات ــــ ــ ــ سـ ــحف  -قلم عري -افا)  ــ ــــ ــ ـــــلمها بدوره إلى الصــ ــــ ــ سـ و
ة.   العر
نت " ولكن مقالات    اليد إلى جبران أالنهار"  ــلمها  ه، التو ســ ت ني في م

نـــت  ـــاأفقـــد  تـــب النهـــار في ذلـــك جلس في مقهى العجمي في بيروت، و ن م
نت ت الحي، و ني قادما إلى م ــلمته إذا لمحت جبران التو ــ ــ ــرت معه، وســــ ــ ــــ ه، ســ

ســـــلمها بدوره إلى الموظف المختص قائلا: على الصـــــفحة الأولى،  المقالة، وهو 
قول ييوجه إل مث ة فلســطين لها ا الكلام ل ر لمقام الأ"قضــ ول"، فأعرب عن الشــ

ــــــهــداء في أمن جــانبي، و  ــــ ــ م، على مقــابر الشــ ره بلقــائنــا القــد ــار  6ذ  -1927أ
رات   …وانصرف عن هذه الذ

عتـــه  -ولقـــد لقيـــت في هـــذا العمـــل   طب بيرا، فـــإن  –ظروفـــه لا  عنـــاء 
ان المرء يرد ة  إذا    عمل بنظام..أن  التعاون مع الحاج أمين عسير للغا

الحاجوفي    أن  خلواتي الكثيرة  م، لا أطمع   نت أدعوه إلى التنظ أمين 
ة، ولكن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الة اليهود   أجعله على مستو الو

نت أذهب    ه، فإفقد  لها، جماعة هنا في أل ــر مشــــغولة  جد غرف القصــ
لل ولا ملل من غرفة  هذه الغرفة، وجماعة هناك في تلك الغرفة، وهو ينتقل بلا 

تلـــك الجمـــاعـــة حينـــا آخر، ولا يـــدر  إلى غرفـــة، يخلو بهـــذه الجمـــاعـــة حينـــا، و
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ـــيئا ــ ــــ ــــ ــــهم شـ ــــ ــــ عضــ ــهم عن  ــ ـــــ ــــ ورما دخل هؤلاء وخرج أولئك من الأبواب … عضـ
ة ار البيوت التي تكثر مداخلها ومخارجها.…  الخلف حسن اخت   والحاج أمين 

مها و أن  وقد صــــارحته غير مرة   ادة الثورة تتطلب تنظ ـــت  نّ أق سـ الثورة ل
ل  نّ أو  ،فوضــــى ولكنها نظام في ظل الثورة الكفاءات الكثيرة يجب الانتفاع بها، 

  صلح له.تما 
ذلك    عد نهأوصــــارحته  ــعب بلا منازع، خصــــوصــــا  ح قائد الشــ أن  أصــــ

ه الإنجليز ما فعلوا، و  س لهنّ أفعل  ــــة أن  ه ل ـــى منافسـ ه إلاّ أيخشــ س عل  حد، ول
ــــعب، بدلا أن  ــــ ـــ ـــــين من أبناء الشـــ ــ ــ المخلصـــــ ـــه  ـــــ ــــ ش  من  مح نفســ ن ذلك الج

س لهم عمل إلاّ الجلوس في الأعوان والأ ــون من رواتب، ول نصــــــار، وما يتقاضــــ
ــب المواقف، والإ ــالون للتعقيـــب على الأحـــداث وتطييـ ـــ ــــ ــ ــ ــد الصــــ ـــار من  تمجيـ كث

  وتعداد مناقب سماحته..… سماحته
 مسعا في بيتي، حين أخفعتكف في أ أن  وقد خطر لي أكثر من مرة  

ــتطع إلى ذلك … أحمل الحاج أمين على العمل الوطني المنظمأن  ــــ ولكني لم أســ
ــعبنا في البلاد  ان شــــ ــــبيلا، وقد  ــــاق يســ تســ ــرف، و ــ طولة والشــ خوض معارك ال

س لي المئات، فل   قاعد واتقاعس.أتأن  الشهداء 
ان عدد من العاملين في   ، فقد  وا وحد ـــــ ــ ــ لوطني ل اقالح ولم تكن شـــ

انوا أكثر مني إون يلحّ  ــــى العلمي، بل  ـــ ــــ ــيني وموسـ ــ ـــــ لحاحي، ومنهم جمال الحســـ
  تبرما وضجرا.

لفت" أسلوب الحاج أمين، وجعلت أعصابي في ثلاجة، فقد أ" ومع الوقت  
ه" أو لا  تعمل. أ" تعمل معهأن  ماإله، ف جالحاج أمين لا علاأن  قنتأ ـــلو ــــ ــــ سـ

  ولا وس بينهما.
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ــــلوب، لأنّ الأجل، لقد ألفت هذا أ   ة ولا بد لها من  ســــ ـــرورة قوم الثورة ضـــــ
  قائد.

ـان الحـاج أمين هو ذلـك القـائـد   ـــــنعتـه ظروف متعـددة،  الـذ ولقـد  ـــــ ــ صــ
لة، وقد ان.. أ وســـنون طو ان للتغيير ولا م ح معبود الشـــعب، فلا م للتبديل صـــ

ثير من مؤهلات الزعامة ه  … وهو فوق ذلك شجاع جسور، مخلص صلب، وف
نت  ذا  ــلّ أوه ــ ــي مرة، و ســـــ ــــ ـــي مرة، وأناعزّ أ ي نفســـ ــ ــ أعمل  معه في بيروت   نفســ

ا نظر  -خصــــمه اللدود -،ووالد ــتغراب.. غفر  ةينظر إليّ من ع اســــتهجان واســ
  الله  لي وله.

ــ   هذا العزاء وهذا الســ ة لو ــ اســ ــ ـــيت في عملي أعالج  الأمور الســ وان مضـ
ض زاخر من علاوالإ ة، وورائي ف اء الثورة، إذ أم م أّةن ــــة والإق اســ ــ ــ علام  ة للســ

فاح مسلح تتعاقب  ن وراءهما  اره الليل والنهار.أإذا لم    خ
ــان ذلــك العــام   ــار الثورة  1938 -و ، لأن أحلى أخ أحلى  أعوام عمر

ــلني ف ــ ــاطا.. فلقد قام المجاهدون في ذلك العام بأانت تصــ بين  5708زداد نشــــ
رة، هذا حسب الاحصاءات  ة عس ة.هجمة أو حملة أو عمل   الرسم

ـــتطاعت   ــ ل أنحاء البلاد، واســـــ ــملت الثورة  ــ ــ ادة" تمارس "أن  ولقد شــــ ــ ــ ســــــ
ة في طرة  وطن ــ مة تحت سـ قيت القدس القد ثير من المدن، و ع القر وفي  جم

لا حتى جهز لها الإ رة، واستقدموا لها قوات من الثورة زمنا طو ليز حملة عس ن
  نجلترا.إ مصر و 
ـــتطاع نفر من    ـــــ ــــ ومة أن  نيالمجاهدوفي جنين اســ ــرا الح ــــ ــ ــ ـــ قتحموا سـ

ــتر موفات الحاكم البرطني، وه ــ قتلوا المسـ ــــديدة ثقيلة، وعاد و و وســـــ حراســـــة شـ
  القاتل" سالما غانما."
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ومة و    ع اقتحم الثوار دور الح ــ ــ ـــعلوا النار فيها وهاجموا أوفي بئر الســــ ـــ شــ
عرضها، طلقوا سراح السجناء، وتوالت هجمات الثوار في طول البلاد و أالسجن و 

ة، وحل الجنرال  ان ، وتعززت القوات البرطان ل م ـــرت محاكم الثورة في  وانتشــ
فل، و اه ــلاك أيننج محل الجنرال و ش البرطاني ســــورا من الأســ ـــأت قوات الج نشـ

ــرق، لقطع المدد عن  ــ ــمال والشـ متد على حدود البلاد من الشـــ هرة  ة الم ـــائ الشــ
  الثورة.

ـــغيرة عن الأحــداث ال   ــ ــ ــ ــــ ــانــت تقع في البلاد، هــذه نمــاذج صـ كثيرة التي 
انات والكراســـات، وندفع  يّ فتصـــل إل ع منها الب عن طر الرســـائل والرســـل، فنط

ة. اء الاجنب الات  الأن   بها إلى السفارات وإلى و
عض شـــؤونهم، ف   صـــلون إلى بيروت في  عض قادة الثورة  ان  تمع أجو

ار أاهم شؤون الكفاح المسلح و إ تداول و أليهم و إ   ه.خ
ر تلك الليلة التي جاءني فيها  عبد الله ســـمارهلأ نيّ إ و    ان ( ذ طولكرم) و

قول لي ات عندأن  لاجئا في لبنان، ل طمئن إلاّ  إذا  فا لا  ــ ــ قلت … معه ضـــــ
الضيف ادخلوا.. ك و ا    مرح

م الحاج محمد    ان الضيف القائد الشجاع عبد الرح طولكرم) فدخل، ( و
ال وه ـــى عندنا ثلاث ل ا متبرما، وأنا وقضــ ـــاك غدو عند الحاج أمين، شــ و يروح و

.إأقول له:  ا   صبر وما صبرك إلاّ 
انت مقر قادة الثورة،لأكون على    ، و ـــــ ــ ــ ذلك على دمشــ نت أتردد  وقد 

الأ ــــلة دائمة  ــ ــ ــ ـــى" صــــ ــ ـــــ ســــ القائد خليل ع نت التقي  حداث، وفي حي الميدان 
ه و  ـــح ــ م الكبير" وصــ ــحأأبوإبراه ـــــاصـــــ الغداء معا على  ونتناولين، يمابي من القســ

نت  ـــف المجاهدين، على غير ما  ــاطة المؤمنين وتقشــ ــ سـ الحصـــــيرة في منزله، ب
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ــغار من  ءزعمالأر من حال ا ــ ــــون في أ الصـ شـ ع انوا  عوان الحاج أمين، الذين 
  بيوتهم من أموال الثورة والجهاد..

عـــدأو    ـــة، لجـــأت إلى أن  خيرا ، و ومـــة البرطـــان هـــا أعجزت الح ــلو ــ ـــــ ــــ سـ
حث الإألفت لجنة فن أنهاعلنت أيد فالتقل ة ة" لجنة وودهد" لت انات العمل م

م، وقد  ســان صــلت هذه اللجنة و لمشــروع التقســ  ، 1938إلى فلســطين في شــهر ن
ة خمسة أشهر .   واستمرت في عملها قرا

ة ــة اللجان البرطان اســ ســــ حملة واســــعة للتنديد  ،  وقمنا في ذلك الوقت 
ن تحت تصـــرفنا  ل أرجاء البلاد،  إذاعةولم  انت تصـــل إلى  اناتنا  ،  ولكن ب
ــ اللجنة  فاشــــتدت الثورة ورأت  ســ ة من  ـــعبنا العجب العجاباالفن وامتنع … لة شـ

لمة واحدة.   الشعب عن التعاون معها، ولم يتقدم إليها  عري واحد 
ة إلى  إنجلترا ف   صدرت تقررها في شهر تشرن ثاني أوعادت اللجنة الفن

عد سرد الاحصاءات و  1938ة سن قول  ة،  ومة البرطان اسة الح س ان  معه ب
ـــات ة والإ… والدراسـ ــ اســ ــ ات الســ ــعو ة التي تتمثل فيفي" الصــ ـــاد  دارة والاقتصـ

ة، إ حيث تجعل مشروع و قامة دولة يهود مة جدا  ة في فلسطين، عظ أخر عر
ان قه".. ثم  أعلن الب ن" تطب م م غير عملي ولا  ــ ــ اســــــي التقســ ا أن  الســــــ برطان

ــطين مؤ ســــتدعو زعماء العرب واليهود إلى  حث مســــتقبل فلســ عقد في لندن ل تمر 
اسي.   الس
ات    ـــعو ة ولم تكن جديدة تلك الصــ اســـــ ــ ــ ة التي والإالسـ ــاد دارة والاقتصـــ

ا حتى  ة على برطان م، بل لم تكن خاف ا تعدل عن مشـــروع التقســـ جعلت برطان
ة واكتشــــ ان هناك ســــبب أعظم من جاءت اللجنة الفن ــحر ســــاحر، ولكن  ســ فتها 
س غيرها. نهاالاحصاءات والدراسات:    الثورة المسلحة ول
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  دافع. الثورة، والثورة وحدها، هي التي تصنع الأمر الواقع، ماله من  
م.أهي التي  1938الثورة، والثورة وحدها، في عام  نّ إ و    طت التقس   ح
م في ألقد    ــ عد عشـــر ســـنوات، … ولكن، 1938ح شـــعبنا التقسـ ولكن 

م..أ 1948 ا مشروع التقس ة في إح ع دول عر   خفقت س
ان لذلك   ابأو اب..أو … س   س

ها..  راتي حين ترو   وما أشقى مذ
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  ..نجليز واليهودالإالعرب و 

  اتفقوا على شيء واحد؟ 
  

نت    ة من الدماء، لا ألقد وقع ما  ـــت البلاد في بر ــ ــ ــ ـــاه، فقد غاصـــ ــ ــــ خشـــ
ة ص  النســـ ة والاســـتعمار، فذلك أمر لا مح ين الصـــهيون للكفاح المســـلح بيننا و

الات  ة لحملات الاغت النســ صــة من غير ثمن، ولكن  عنه، والحرة لا تأتي رخ
لحقت بها عارا لا أجهضـــت ثورتنا المقدســـة و أوالثارات التي وقعت في صـــفوفنا، ف

  ينسى.
ــانــ   ــا، يجهز تو ـــهم  الثورة في بــدايتهــا انفجــارا ذات ــــ ــ ــ ـــلون أنفســـ ـــ ــــ المنــاضــــ

نا، أ ـــلاحا وعتادا وتمو ــهم، ســ ، أنفســـ ما يجمعونه من أهل المدن والقر موالهم و
. مساندتها من بيروت ودمش ة    حتى  إذا اشتعلت الثورة  أخذت اللجنة العر

عضــها للســلب ثم اندســت في صــفوف الثورة عناصــر متعددة الأ   هداف، 
ـــمون الأموال ز والنهب فيبت ــــ ــــها الآخر لإ الثورة، اســ ــ عضـــ اع الأحقاد و و ـــــ ــ رواء إ شــ

غتا   ا شقاء الوطن.. -الوطن اسمبراء، ون الألالخصومات ف
عمل    ــوس  ـــعارات الرائجة، هذا جاســـ الشــ ـــم  الات تتســ انت دوافع الاغت و
ع الأراضــي لليهود، وهذا عدو الثورة، وذاكالإلحســاب  … نجليز، وهذا ســمســار ب

  وذاك.
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ـــــق الكثير من الأ   ــــ ــ ــ ـانوا وسـ ثير من هؤلاء  ، و برـاء، في المـدن والقر
ــق  ــ ما ســــ ـــاره،  ــ ــوم أعوانه وانصـــ ــ ــــــوم الحاج أمين، أو خصــــ ــتحقون من خصــ ــ ســــ

اة   -العقاب اب. يأولا ولكم في القصاص ح   الال
لما سق واحد من الأ   نت  ادر إلى قصر الحاجو أمين، أحذره  براء، أ

ــــى، و  ــ ــ ــيرة الثورةأمن عواقب الفوضـ ـــ عرب عن ثرها على مســــ ان على الدوام  .. و
  حداث..لهذه الأ هسفأ

نت أصــارحه دوما   في.. ثم أدعوه أن  ولكني  الإعراب عن الأســف لا 
ة، و  ــك الوحدة الوطن ــ ــ ــــ ــ ــ ـــي الأحقاد والعمل على تماسـ ــــ ــــ ن يؤلف قلوب أإلى تناســـ

ل  هالمعارضين وخصوم ا واحدا، وضع  لها شع حت البلاد  قين، فقد أص السا
ل فلسطيني في الميدان..طاقاته في الثو  ح    رة، وأص

نت على الدوام    ــألني على الدوام ما العمل؟ و ــــ سـ ان  ه:أنتأو م  جي زع
يدك مقاليد الأ عالبلاد  و ك، وتسـتط ك والسـلاح بين يد أن  مور، الأموال بين يد

ك ـــاء.. وعل ــاء وتعطي من تشــ ــ تؤلف لجنة تحقي نزهة، ومن أن  تمنع عمن تشـ
فثبت انحرافه عن أ  عث  يلة صـــهداف الثورة،  أعلن ذلك، وافصـــله عن العمل، وا

ـــلاح وتعتقلهم و ــــ ــــ  نّ إ ، و …و…من المجاهدين تؤدب المنحرفين وتجردهم من الســ
ار الإاســـمتصـــدر منشـــورا أن  مانأضـــعف الإ ــتن ه إلى اسـ الات، ك تدعو ف غت

الثورة و  ة فلسطين.إ ووقفها وقفا تاما، رحمة    شفاقا على قض
مانتشيئا مما اقترحفعل ولكن الحاج أمين لم      …ه حتى ولا أضعف الا
المئات، يتســـــاءلون عن دور الحاج أمين في    عدون  ان أهل القتلى، و و

ــهم يبر  ــــ عضـــ ـــهم يدينه و ــ عضــــ ــــي،  ـــاءلون لم لا ئهذه المآســـــ ــ ع يتســــ ه، ولكن الجم
ة تعزة لأ ر؟ لم لا يرسل برق   هل الفقيد؟.ستن
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.. فقد جاءني إلى بيتي يوم أ عزِّ لم ُ  الحاج أمينأن  ظنأو    ــوا ــــ ــــ حدا ســــ
ـــمــال  ـــ ــــ ــ ــان طبيــب الثورة، وعقلهــا وقلبهــا، في شــ غــدر الغــادرون في أخي أنور و

ــدعــاه داء هــذا الواجــب لأ هحــدهم" لمعــالجــة أحــد الجرحى، وفي طرقــأ" البلاد، ف
ه النار ف ـــيخ ذروة في أالقومي، أطل عل ان والده الشـ ـــعب، و اه الشـ رداه قتيلا ف

ة في الإ   مان.الصبر وآ
عزني،   أخي قد ذهب شـــهيدا، ولكني أخشـــى أن  وقلت للحاج أمين وهو 

نتهي أن  على الثورة ــهيدة و ــــ ح شـــ ــــــ ــــفأتصـــ ان في بيتي أحد ســـــ اء الدول ر جلها،و
قة فقا ـــد ــ ــــ ارة خالدة: لالصــ نجليز قد اختلفوا الإالعرب واليهود و ن ا الحاج أمين ع

ـــــيء، إلاّ في أمر واحــد قــد ــــ ــ ــل شـــ ــه وهو قتــل العري، فــ في  نجليز الإاتفقوا عل
قتــــل العري قتلون العري، والعري  ــذه … قتلون العري، واليهود  ــت هــ ــ ــــان و

لمة واحدة.أن  الكلمة ختام الجلسة وانصرف الحاج أمين دون    يتفوه 
مزقني الولاء للوطن والثورة،    ــيت مدة العزاء في بيتي في بيروت،  ــــ ــ وقضـ

ـــتخرت الله، أوواجــب الوفــاء لأبي و  ــــ ــــ لا فقــد اســـ ـــــراع طو ــــ ــــ خي، ولم يــدم هــذا الصـ
ــاطي القومي، وأنا أدعو الله لأاو  ــتأنفت نشــ ــخي الســ نه رحاب جنته، أن  هيدشــ ســــ

ه الصبر الجميل.أن  ولأبي غ عل   س
ا لا   ســــاب العهد، وســــافرت إلى تر ــتطوعدت إلى النشــــا القومي  ع لســ

ة وخاصإ ة الفلسطين ة العون والتأييد للقض ان ان قد م السلاح.. و ما يتعل  ة ف
ار عليّ  مال  في هذه المهمة، لأنّ  وقع الاخت ة مصطفى  س الجمهورة التر رئ

ينهما  ، و قا لوالد ــد ــ ــ ــ ــمت انينو من أان صــــ ــ ــــ ــ ان عصــ ما  رات،   عزّ أ ام وذ
  معارفه.
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ة،    ــحافة التر ــ الصــ ــلت خلالها  ا، اتصــــ ع في تر ـــاب ــيت ثلاثة أســـ وقضــــ
اللهجة الإوجددت لغتي التر ة،ة  ــتانبول مال  ســـ ـــطفى  ـــالة إلى مصــ عثت برســ و

ه من نقص  ة وما تعان ة، ظروف الثورة الفلسطين شرحت فيها، لقائد الثورة الكمال
معاونته، فإن "مد أن  ورجوته…. في الســـلاح فلســـطين هي الشـــعب الفلطســـيني 

ـــاتـــك  ر س،  ـــاموطن ذ ـــة الأولى، في فخـــامـــة الرئ ــاء الحرب العـــالم جبهـــة أثنـ
التقدير والإ طولتك  ر    عجاب..".نابلس، ولا يزال شعبنا يذ

ما   ــطفى  بده، وهو المرض  لولكن مصــــ ــا خطيرا في  عاني مرضــــ ان 
اته، فلم أعد  أجد  ح الناس في قل على ح ـــــ ــ ــ عد. وأصــ ما  ه ف ذنا أالذ مات ف

العودة إلى بيروت لأ ــارعت  عي. فســـ ـــا القومي تســـــمع ولا عقلا  أمامي جد النشــ
  وقد بلغ ذروته.

ه    ــا القومي في ذلك الوقت على المؤتمر الذ دعت إل ــــ ز النشــ وقد تر
ان ة، و ومة البرطان شل أأن  الح فرج عن الزعماء الفلسطينيين المعتقلين في س

ضعة  عدها ب وصلوا إلى  -1939انون ثاني سنة  -امأفوصلوا إلى القاهرة، و
  بيروت.
اســــ   ــ ــا الســ ــبوع، وتوالت الاجتماعات في وتصــــاعد النشــ ي في ذلك الاســ

عدون، حلمي  ه الزعماء  الم م ف ق ان  ــــر الحاج أمين، وفي الفندق الذ  ــــ ــــ قصــ
  اشا ورفاقه.

ة قد    ومة البرطان انت الح علنت أنها  لا تواف على حضـــور الحاج أ و
فا ـــخ ــ ـــــ ان موقفا ســــ ــتراك في المؤتمر، ف ــ ــــ ــ ــ ورافقه موقف …. أمين إلى لندن للاشــ

ـــخيف عض  ســــ قول: يجب عوانأ آخر من  نقاطع المؤتمرإذا لم أن  الحاج أمين، 
ــماحته ــ ـــترك ســ ــ ر لهم … شـ ـــــ شـ لام  الأعوان و ـــغي إلى  صـــ ان الحاج أمين  و
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اد هذا الرأ ة. و ــود، لولاأن  عاطفتهم الوطن ــــ ــل وقد أن  سـ ــــ شـ ــ ــ القادمين من ســـ
عيدين عن الأ ة ثلاث سنين  ة والنزعات الحز قضوا قرا ة، قد رجحوا جواء المحل

الإون "أن  تراك في المؤتمر وقررواشالا سا للوفد ولو  ان … سمسماحته" رئ و
ا و    مجاد الحاج أمين!!أفي هذا الحل إرضاء لسخافة برطان

رات والدراســات لتكون بين    ال حتى الفجر وأنا أعد  المذ وقضــيت عدة ل
بير عن  ان فيها ملف  ـــافر إلى لندن، و ــ ــلات يد الوفد المســــ ــــ ــينمراســـ ــــ -حســـ

ماهون    .1916آذار  -1915تموز  -م
ــــاء    ــافر الوفد الفلســــــطيني إلى القاهرة، وعقد عدة اجتماعات مع رؤســ ــ وســ

عا إلى لندن.. وافتتح المؤتمر في  ـــافروا جم ــ ــــ ــــ ة، ومنها ســ ومات العر وفود الح
مس(  ا ســــنة  7قاعة ســــانت ج ــمي للتضــــامن 1939شــــ ان أول مظهر رســ ) ف
موافقة الفرقين.العري في الوصول  حظى  اسي    إلى حل س

ــوع مراســـلات ال   ــينوخلال هذه الاجتماعات،  أثير موضـ ماهون -حسـ ، م
ة بهذه المراســــلات، ولأ ــم ــورة رســ صــ ا لأول مرة  ول مرة نشــــرتها واعترفت برطان

ــاء ثلاثين عاما عليها عد انقضـــ ة،  ـــم ــورة رســ وعد بلفور قد أن  على حين… صـــ
عد صــــدور حملته الطائرات البرطان امة  أ ـــنة  ه  ـــرن ثاني سـ لقته أ) و 1917( تشـ

ة وراء خطو الأ ات اليهود   لمان.على الجال
ةأوت   ة -لفت لجنة مشـــتر ة برطان نت في  -عر لدراســـة المراســـلات، و

رتي التي  ة  أشــــــرتتها في بيروت قد دعدأ مذ ــوص العر ــ إلى الخلاف بين النصــ
ة يجب نّ أنجليزة، و الإو  ة للشـرف تكون هي الأأن  العر النسـ صـل، خصـوصـا 

ل فر بتفســيره، … حســين ة لم تصــل إلى اتفاق، وتمســك  ولكن اللجنة المشــتر
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ــلات ال ــ ــ ــينوعادت مراســـ ــــ ماهون -حســـ ة  م ة إلى مرقدها في وزارة الخارج مرة ثان
ة.   البرطان

ـــدد    صـ ة بين بيروت ولندن  المات التلفون ـــائل والتقارر والم وتوالت الرسـ
ع نا الحاج أمين وأنا، نزود الوفد  جم انت تدور في المؤتمر، و حاث التي  الأ

ان الر  ه و طل ل ما  ــطيني  ــائر الوفود   واحدا بين الوفدأالفلســ ـــطيني وســ الفلسـ
ة ان بيد الوفد الفلسطيني على الدوام.ن ا بل ،الأخر  العر احثات    زمام الم

ــطي   ـــــ ــ ــ ـــعب فلســـ ـــ ــــ عي، فإن شــــ ان هذا هو الأمر الطب قرر و ن هو  الذ 
ـــيره،  مســـــ ــعبنا ثائرا الأ وداً نمصــ ــ ان شـ ـــعبنا في وطنه، و ان شــ ة، فقد  مة العر

ــــــنة  ــ ــطين سـ ــــ ه، وحين وقعت الكارثة في فلســـ ـــــق  1948ومقاليد الثورة بين يد ســــ
ــيته.. ثم جاء  ــ علم عن قضـ ح آخر من  ـــعب الفلســـــطيني وأصـــــ الزمام من يد الشــ

أتي الحديث عنه، وه ام  ووقت آخر س اليها.مؤ أ   تمرات القمة ول
ض على غير فوان -1939آذار ســــنة  27 -ووصــــل المؤتمر إلى نهايته  

تنا ن ومة ننتيجة، و ــيل، ونعرف ما تعتزم الح ــ تظر عودة الوفد لنقف على التفاصـ
ة   تصنعه.أن  البرطان
ــنة    ار ســ ـــهر أ ــر من شـ ع عشــ ــا ومة  1939وجاء اليوم الســ فنشــــرت الح

ا انا مفصلا  ة ب اسة التي ستتالبرطان ض. -فلسطين يعها فلس   الكتاب الأب
ومة    ــــاء ح ـــ ض إنشــ ـــعه الكتاب الأب ــ ان الإطار العام للحل الذ وضــــ و

ة،  عد فترة انتقال ة  ــــطين ــ ــ ــــ عد فترة الافلســ ة ثم وقفها  نتقال، وتحديد الهجرة اليهود
ة  ض محققا لمطالبنا الوطن ن الكتاب الأب . ولم  ــــــرو شـــ ــــي  ع الأراضـــــ ور ب

ن املها ،  ان "بل لم  ــقطات لكنه  ــــ على الطر " خطوةيخلو من فجوات وسـ
 .  
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ة، برسلها وسفرائها في بيروت تلح على اللجنة    ع الدول العر انت جم و
ا  ة العل حل مر العر ض  ــع زمام الأمو قبول الكتاب الأب ــــ ــــ ضــــ أيدينا،  رحلة 

ة" أن  معظمه ــــطين ــــ ــــ ومة الفلســ انت "الح له وقد  ن  ، ثلثها من المقترحةلم 
  العرب وثلثها من اليهود .

ض، فر وهو    ـا حول الكتـاب الأب ـة العل ــــمـت اللجنـة العر ــــ ــ ــ ولقـد انقســ
ــير بيدنا أن  الأكثرة ير  ــ ــ ــ ـــــ قه حتى تصـ ض ونعمل على تحق نقبل الكتاب الأب

ة وعلى رأســه الحاج أمين ير  أن  مقاليد الأمور في بلادنا، وفر آخر هو الأقل
ة. حق مطالبنا الوطن   يرفضه لأنه لا 

ا،    ة العل نت أحضر اجتماعاتها ولم أكن عضواً في اللجنة العر ولكني 
مواطن عاد   ، متطوع لخدمة وطنه..الهامة 

ة    ــــة واف ــــ ــ ــ ض وقد أعددت دراســ هعن الكتاب الأب ، رجحت ما له وما عل
ض. ة قبول الكتاب الأب النها   فيها 

ـــة الحاج    ــ ـــــتدت معارضـ ض أمين للكتا وفي ختام الاجتماعات اشـ ب الأب
ان معروفا يومئذ في  ة،و ـــم ــا الرســ ــتعدة أن  الأوســـ ة مســـ ومة البرطان أن  الح

 تتعاون في تنفيذ الكتاب مع جمال الحســيني لا مع الحاج أمين الحســيني بوصـفه
  رهاب والثورة".مسؤولا عن الإ"

ــك من   فا من غير شــ ـــخ ان هذا الموقف سـ ة،  و ومة البرطان جانب الح
الحاج أمين الحســيني قد ضــعف أن  شــأن الاســتعمار على الدوام، ولكني أحســب

ض.أمام  في تلك الفترة ة ، فازداد عداء للكتاب الأب   نوازعه الشخص
ـــــار أمين قد ازداد عداء لأالحاج أن  خطر من ذلك،أولكن ما هو    ــــ ــ ــ نصــ

ــــير إلى ان ــ ــ ــ شــــ ـــات  ض، و المجـــاهـــدين" لا يوافقون على الكتـــاب " الكتـــاب الأب
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ض، على حين ـــدر أن  الأب ــ ــ صــــ قادة المجاهدين لم يدعوا إلى أ اجتماع ، ولم 
.   عنهم أ رأ

ا   ة العل ة العر ة اللجنة القوم : جمال الحســيني وأحمد حلمي *ولكن أكثرّ
تور حســـين الخالد وغيرهم قد رفضـــوا أمام" رفض ددالهااشـــا وعوني عب  والد

ما عبر عنه الحاج أمين.   المجاهدين" 
ــة  29وفي   ــــنـ ــــ ــــ ــار ســ ـ ــا قرارهـــا " أ  1939أ ـ ـــة العل علنـــت اللجنـــة العر

ض، وســـالإ ة للحاج أمينتجماع" برفض الكتاب الأب ة، تار أن  ت الدول العر
ة.   يتحمل مسؤوليته التارخ

ــومن المف   ـــ ات الدائمة في أن  ة،لارقات المعزة المســــ أكثرّة لجنة الانتدا
ة  ــ ــ عتلا نها "اجنيف قالت  فيالأمم  عصـــــ ـــتط ـــــ ض أن  تعتبرأن  سـ الكتاب الأب

  ينسجم مع صك الانتداب".
ــــنة    ـــ ــ ـــهيوني الذ انعقد في جنيف" آب ســ ــ ــ " 1939ثم جاء المؤتمر الصــــ

ض مع صداقته أف ا).علنها حرا على الكتاب الأب   لبرطان
ة   ة الثان ـــــبت الحرب العالم ـــــنة  -ثم نشــــ ــ فذهب الكتاب  -1939أيلول ســ

ض إلى مرقد ة. هالأب ة البرطان   الأخير في وزارة الخارج
ــبنا   ــ ــــ ة، وحسـ ـــــ ــ ــعب والقضــ ـــ ــ الحرب أن  ودخلنا مرحلة جديدة، الثورة، والشــ

ون فيها خلاصنا، دون  ة س ات.أن  العالم وارث ون   ندر ما وراءها من 

    
                                                           

ذا في الأصل ، ومن واقع الأسماء  * قصد اللجنة  هفإن التي أوردها المؤلف لاحقاً ه
ا ة العل   .]المحرر[ العر
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  ..مع الملك فاروق 

  والإمام المراغي 
  

ة   ة الثان ـــبت الحرب العالم ــلطات -1939أيلول ســــــنة  -نشـــ ــ ادرت الســ  ف
ة  ــ ــ ـــطينيين اللاجئين -بلاغناإفي بيروت إلى الإفرنســ ــ اقامتنا في أن  -نحن الفلسـ

ة، و    قرب وقت..أنغادر البلاد في أن  علينا نّ ألبنان لم تعد مرغو
انت ثورتنا قد بلغت    ة مراحلها الأو خيرة، وجاءت ظروف الحرب العالم

عد أمامنا إلاّ  ه، حتى تنتهي الحرب إ  و أندبر لنا ملجأ نأن  لتشل نشاطنا، ولم  ل
قضي الله   ان مفعولا. اً مر أ و

أمين الحســـيني  الحاج ، و إذ1939نا شـــهر تشـــرن أول ســـنة طل عليأو   
غداد، و إذنصــاره قد وصــلوا إلأوالصــفوة المختارة من أعوانه و  الصــحافة تنقل  ى 

ـــعيد أ ــ ــ ــ ــهم نور السـ ــ ــ تولى رجال الدولة وعلى رأســــ الغة، و حفاوة  اله  ــتق ــــ ــ اء اســ ن
ــي لهذا  ــــ ــــ رمة.وعجبت في نفسـ ة  ــدون لهم ميزان ــــ ــــ رصـ ه، و ــح ــــ ــــ صـ ه و ة  العنا

ـــرف من جانب الحاج أمين، وعجبت ــــ نت أن  التصـــ ــفره، وقد  ــ ــ ــ أ ســ يخفي عني ن
الغ في  ــلاح عنده تلك الليلة وهو ي ــ دا أنني في منزلة ابنه صــ ، مؤ تقدير جهود

  ز..عّ أ الدين..و 
عد   ل الذين رافقوه في سفره هم أن  علمتأن  ثم زال العجب من نفسي 

قولون لــه ــاتهم " نعم" على الــدوام، ومــا قــالوا لــه" من الــذين  لا" مرة واحــدة في ح
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ــــاعر العري قد عن…..  ــ ــ ـــ ن الشــ لا ق إلاّ  ما قال منهم حين قال: داً أح ىولم 
  في تشهده.

الفرج،  اهرة دار هجرتي: ألجأ إليهاأجعل القأن  وعزمت   أذن الله  حتى 
ـــطينيين: عوني عبد الهاد ــــ ــ ــ عض اللاجئين الفلســ ان في القاهرة  ـــيد  ،وقد  ــــ ــــ رشــ

شناق وغيرهم. تور مصطفى  م والد   الحاج  إبراه
ان مما    ـــر ال قامة في القاهرةي على الإنار غأ و ــ سـ ان من  اة فيها، ما  ح

ــيد على النفا ــ ـــرف رصــ ــ حت دوقد أشـ ــ ــ الأ قرأا، حتى أصــ ــحف بيروت  ــ جرة، صــ
ـــــاني:أ ة، وخرجت على لسـ ـــــة قروش لبنان ـــحف بخمسـ ائع الصـــ  قرؤها ثم أعيدها ل

ا   جرة.لأمن نوادر الهجرة قراءة الصحف 

اخرة الإ   بت ال ندرة، ولم ور ــ ــ ــــ ــ ــ ولو" من بيروت إلى الاســ و ة" مار طال

ــــماء،  ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ أدرِ  ــــ ــر بين الماء والســـ ــ ــــ صـــ يف مرت تلك الرحلة، وأنا أُقلب 

  ان المستقر.أأسأل نفسي أين المفر و 

ـــــح ما توقعته، ف    ــ ـــــرة قولقد صـ ســـ ــــــة م صــ ــلت القاهرة ووجدتها رخ ــ ــ د وصــ

ن في  ـــنبلاو ــارع السـ م في شــ نت في فيلا مع رشــــيد الحاج   إبراه الحال، فقد ســــ

مبميدان الإ ة في مصر الجديدة،  لغ ستة جنيهات شهرا، طعاما ومناما سماعيل

ة. ل عنا   وخدمة. وترعاها سيدة المنزل العجوز 
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ــأ   ــ ــ ــــ ــــر لم أشـ ــــ ــ ثير من اللاجئين أن  وفي مصـ فعل  ان  ما  ا  أتناول رات

صــالا في إوقع أقتر على نفســي، حتى لا أمي و اأشــدّ حز أن  الفلســطينيين، وآثرت

ضت المبلغ المرقوم أآخر الشهر:  سّ أو … هعلاأ نني ق   دناه.أرأسي إلى  ن
ضعة أشهر في مصر حتى أواس الشتاء   ولم تكن  -1940 -وقضيت 

نت  ة، فقد  اة فارغة ولا رتي ــــمح أالح ـــــي قدر ما تســـــ اســــ ـــــ ــ ــا الســ ــــ ــــل النشـــ واصـــــ
تب أسعد داغر في جردة الأ نت أتردد على م انت  ملتقى الظروف. و هرام، و

ــورين واللب ــ ــ ــ ــــرين والسـ ــــ ة، من المصـ ان أول لقائي رجالات العرو نانيين، وهناك 
ــيد عبد الرحمن عزام  ة … الســـ ــاء الجامعة العر ــ انت تخبئ الأقدار إنشـ أنما  و

عد عشر سنوات 1945 -لك بخمس سنواتذعد    .1951 –، وزمالتي له 
ة    ة العر ة من غير شك، ولكن شؤون القض انت شؤون الحرب طاغ و

انت مح ة فلسطين    ور الأحاديث والنقاش.في مجموعها، ومنها قض
ــار عليّ    ــ ـــدقائيأأحد  وقد أشــ ــ رم و أن  صـ ــيد م ــ الســ ه في أالتقي  تحدث إل

ت" من  ة، فعملت على ذلك، والتقينا في منزل" البرنس محمود شو الشؤون العر
ا الأ ان ولا  مراء العثمانيين فيقا رم هو الذ اختار الم ان م ميدان الفلكي، و

  أدر لماذا؟.
ــت إلى    ــأخرا " منزلوذهبــ رم" متــ البرنس" في الوقــــت المحــــدد، وجــــاء "م

ا حديثه  ـــير في ثنا ــ ــــ ــ شـ عدالموعد، وهو  ــــاعة  ــــ ــ ــداأســ ــ ــــ ــ لظروف …" نه تأخر قصــ
ة". ــأ  الرقا ــــ ــــ ــ ة، أن  ولم أشــ ـــــيت أتحدث عن الوحدة العر ــ ــ ــــ أعل على ذلك، ومضـ

ـــر فيها عبر التارخ، و  ــ ـــ ــ ــ مل الأ نّ أتارخها ومقوماتها ودور مصــ ة  قطار العر
ــها  ــ ــ ــا، و عضـ ــ ـــينا …. نّ أو …. نّ أعضـــ ــ ـــــوقضــ رم" ســ اعتين في هذا الحديث،" وم
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صمت حيناً  ة فعالة في الموضوع، أن  آخر دون  ستوضح حينا و شارك مشار
عتذر رم وهو  ثيرا من المواعيد، و أن  ونهض م ه  ـــي جداً،  نّ ألد ــ ـــــوع شــ الموضــ

ان ذلك اللقاء الأول والأ… خر أولا بد من لقاءات    خير.و
ة وتلقينا د   ة تحت رعا ــــــ اســـ ـــــجد في الع ـــور حفل لافتتاح مســــ ــــ عوة لحضــ

ــــيدفلبيت الملك فاروق  ــــ ــ ــدقاء: عوني عبدالهاد رشــ ــ ــ ــــ  ،الدعوة مع عدد من الاصــ
ــيين،  ــ ــــ ـــــ اسـ ـــــ ــ ــ ــــ ان خاص، نحن اللاجئين السـ ان لنا  م م وغيرهما، و الحاج إبراه

ان لم َ  ع الملامح، و م الطلعة ود ـــــ ــ ــ ا وســـــ ـــا ــــ ـــــ عد.  جرُ فْ ودخل الملك فاروق، شــ
ــيخ الأ ودخل ــ ــــ ـــــ انتمعه شـ ة الفخفخة  زهر، و الأنوار والزنات والأعلام في غا

ــيخ المراغي من  آوابتــدأ الحفــل بتلاوة … والبهجــة ـــ ــــ ــــ م، وأخــذ  الشـ ر الح  الــذ
ـــة، ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــالــس عــلــى مــنصــــ ـــ ــــدث وهــوجـ ــ ــتــحـ ـــك  ي ــ ــ                                                                    مــقــرفــص عــلــى الأرض،والــمــل

ــيخ المراغي يرســــل حديثه  وّ ومطرق رأســــه في جَ  ان الشــ ينة، و ــ من الروعة والســ
ة.. وعلما وديناً  ائك الذهب، سلاسة وعذو   ..في مثل س

" الملك فاروق بتقو الله، ع   وختم" المراغي" حديثه وهو " 
  ….و….والصلاح والعدل و 

حدث الملك ني لأإ و    ـــــيخ المراغي وهو  ر، الشـ ـــأظل اذ ر، وســـ ذ
أنما فار  ة، و ــ ـــ ـــا أمامه في الح هووق في غير ما تهيب أو خشـــــ ـــــ س جالســ ل، فل

ون العالم ذا  الملوك والأمراء وخطر لي وأنا أتأمل الملك فاروق وهو أمام  وه
وحماســته  تهســتنهض فيها همأأكتب رســالة أن  المراغي"" يجلس خاشــعا بين يد

ه ا   وطموحه.… وش
ـــــالة، ونمقتها ودبجتها،دعدأ وقد  التع ت الرسـ بير  التي يخاطب اوزنتها  

بيرة أن  شرت فيها إلىأالملوك، و  بها اشا الكبير حق إنجازات  جده محمد علي 
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ادت ة، و تؤتي ثمارها لولا المطامع الاســتعمارة.. ثم أن  في ســبيل الوحدة العر
العرب  نّ أعنقه، و  مانة فيأا نهّ أيتم رسالة جده الكبير، و أن  ناشدت الملك فاروق 

ــالة إلى الديوان  ــــ ــ ـــــلمت الرســ ــ ــ ــر لتحقي هذا الحلم الكبير، وسـ ــــ يتطلعون إلى مصــــ
  الملكي في قصر عابدين..

رم ثابت، وقال لي  ـــيد  ام  إلى الديوان، الســ عد أ رســـــالتي أن  وطلبني 
ـــرت " نّ إ جميلة جدا و  ــ ــ ـــرة"، فشـــــ ـــ ــ ــ مولانا" مهتم بها، ولكنك تعرف الظروف الحاضــ

رت وانصرفت.   القهوة وش
أن الثورة قد توقفت إلاّ و أخذت الأ ــطين  ــ ــ ــــل إلينا من فلسـ ار تصـــ من خ

عض الجهــات، ومعهــا ثــارات وانت لً عمــاأ  ـــغيرة في  ــ ــ ــ ــــ عض المــدن قــصـ امــات في 
، و  ـــبب ظروف الحرب، و أوالقر ــ ــــ ــــ سـ م  على البلاد  الناس  نّ أن الهدوء أخذ يخ

عد الإضـــراب الكبير والثورة التي امتدت أرعة اعوام، ش   مشـــغولون في لقمة الع
عد نّ أو  ــورا ولبنان قد عادوا إلى بلادهم،  ـــطينيين في ســ لغت أأن  اللاجئين الفلسـ

اه إلى مجارها. هذا عادت الم ، و ة قوانين الطوار   السلطة البرطان
ــير الحرب، وأنا  ـــهر، فقد ظنّ أولبثت في القاهرة أنتظر مصـــ ضـــــعة اشــ ها 

مد الحرب أستجعل  الانتصارات الساحقة السرعة التي حققها الألمانأن  حسبت
ون النصر حليف هتلر      محالة.لا قصيرا وس

ا سنة  أن والد قد توفي  1940وفي شهر ش ا  ة من ع وصلتني برق
ة لا تمانع في عودتي إلى البلاد، فلم يب  نّ أإلى رحمة الله، و  ــلطات البرطان السـ

  أمامي إلاّ العودة إلى الوطن.
ــارعت إلى ــ ـــفر، وذهبت إلى بنك" الفيلا" أحزم حقائبي " وسـ ــتعدادا للســ ــ اسـ

نت  دي رد ه" حيث  اتيأه ليون ان رصيد مئة وخمسة " ودع حسا الكبيرة"، و
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فا، ومررت … عشــــر جنيها بت القطار المســــافر إلى ح ــعتها في جيبي، ور وضــ
محطة غزة حيث قضــيت  محطة دير البلح حيث اعتقلت قبل ثلاث ســنوات، ثم 

ــجن الأولى، وتزاحم ــــ ــــ ــ ام الســ ، وما أ رات على خاطر فقت منها إلاّ وأنا أت الذ
ا. فا ومنها إلى ع   في ح

ــــم رفات  ــ قة التي تضـــ ، إلى الحد ــولي، إلى بيت والد ــ ــــ وذهبت فور وصـ
ــشــــأخي ال ـــى جرح الفؤاد، يهيد، ووالد الشــ بنائه  أعز أفجعه الغدر أخ، وقد قضـ

ه.   على قل
  سرات.تذهب حأن  الضرحين، وتكاد نفسيأمام  ووقفت خاشعا

ر رات أذ ــــة أن  وأنا أكتب هذه المذ ضـــــ ا في ق ـــرائيل،ولا أعلم ما إع ســــــ
الأ انعين،  انا  ـــــرحين، وقد  ــب جر للضـــ ــــ الظلال، وأحســ نهما أزهار، ناعمين 

اب وعالم خراب.   الآن وس قفر ي
ــعبنا    ــــ ذلك حال شــ ــــــو ــاجع الاجداد، ولا أســ ــ ــ اء ومضــ ره، وحال مقابر الآ

. ا   حول ولا قوة إلاّ 
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  حوار تاريخي مع كوهن العربي

  

ة أرع    ه قرا ــــى عل ــ ا، وقد مضــ ـــولي لع ــ ــ تبي، فور وصـ ـــارعت إلى م ـــ ســ

ا وإلى  ــاً إلى القضــــا اشــــرت عملي في المحاماة، متعطشــ ســــنين، مقفلاً معطلاً، و

ثيراً في اخت نت خالي الوفاض ولم أعد  أتمهل  "، ولا  ر "الدعاو االأجور، فقد 

  الأجور.في التشدد في طلب 
عد    ل جهد ووقتي، ما علمته  ـــرافي إلى المهنة،  ــ ــــ ــــ ولقد زاد من انصـ

ــــولي، ــــ ام من وصـــــ ل أن  أ والد رحمه الله، قد خص أخي الكبير، عبد العفو، 
ساتين، والبيت الكبير خارج السور. أرعة    ثروته 

ــب   ــ تحت عوامل متعددة: زوجته  حوالد قد فعل هذا، وهو يرز أن  وأحســـ
ـــهيد أنور  -خالتي  - حبيبها الشــ ين  -وقد فجعت  ة بيني و اســـــ ــ ــ الخلافات السـ

ة  -أبي  اب الحر ـــير معه في ر ــــ ــــ ــ ـــمه اللدود والسـ ـــــ ــــ مزاملتي للحاج أمين خصــ
ة.    الوطن
رت   ير في هـذا "الحرمـان" تـذ ــاعـة من التف ــ ــ ـــ ــ ــ م أن  وفي ســ  -بيتنــا القــد

ــهواً،  -داخل الســــور  ان ســ ما خصــــه والد لأخي، ولعل ذلك  ــمولاً  ن مشــ لم 
ادرت إلى الدائرة العقارة، وســـجلت "نصــيبي" في هذا البيت  عمي قاســـم،  اســـمف
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ــــخم .. وتارخه  ـــ ــــ ـــمه الضـ ــ ــ ــــ س لي من والد إلاّ اسـ ا ول حتى أخرج من هذه الدن
ه..الحافل    ما له وما عل
نــت    ــان على خطــأ؟ أينــا تجنىّ ولقــد  ـــي: أينــا  ــ ــــ على  دومــاً أراجع نفســـــ

ـــتو  ــ ــــ ــ : إنه مسـ ــــتو أعلى من المنط والح ـــــ ــ ـــا فؤاد على مسـ ــــ ــــ الآخر؟ ثم رسـ
القول المأثور: أنت  ــــتو الوالد وهو يؤمن  عواطفه وآماله وآلامه، مســــ ــان  ــ ــ الإنســ
ما أنتظره منهم وما أطمع ـــــعر  ــتة أولاد، أشــ ــــ اً لسـ حت أ ــــــ ك، وأنا أصـ   ومالك لأب

  فيهم.
   ، ـــتو الح والمنط ــاني، لا مســ ـــتو العاطفي الأبو الإنســـ وعلى المســ

نـت  أنني  رحمـه الله وغفر  -ت على والد أنا المخطئ وأنني تجنيـَّ  -أعترف 
ذا .. دون أ أن  لي .. بل لعلي اخترت الاعتراف قائماً    ون هذا أن  عترف ه

م اليوم في بنوتي لأبي على الح والمنط .. فإن أبوتي لأبنائي هي الت ي تتح
ان على خطأ؟ ن الصراع العنيف الذ طال مداه: أينا  س   .. وهنا 

ا    ـــــخراته، فقد وقعت ع ــ ــ ل ســـ حمل على  أكتافه  عد  ما  وجاء القدر ف
اً  ـــرائيـل، ونزح أخي (عبـد العفو) إلى لبنـان مع النـازحين تـار ــــ ــــ ــ تحـت احتلال إسـ

ساتين الأ ان عليّ لإسرائيل البيت الكبير وال  رعة "محروماً" من خيرها وثمرها، و
ــا والقــدس أبرّ أن  ــاً في ع نــت طــال ــان يرعــاني حين  ه من حين إلى حين، فقــد 
ذا حرمني والد من ماله،أمّا أخي فقد حرمته إسرائيل!!…    وه

ا وتعاظمت معها    وغصت إلى أذني في عمل المحاماة، وتكاثرت القضا
عد سنيّ الأجور، فقد تدف المتقاضون  الإضراب والثورة. وتدفقت  على المحاكم، 

حمد الله. ة    الخيرات وانفرجت أزمتي المال
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ـــتقبل أن  لنا ىّ نولكن أ   ــ ــ ــــ اً ورزقاً، والوطن والمســـ ــ ــ ــــ ــ ــ ســ لها  اتنا  تكون ح
انت  ة، وإن  ة الثان عض .. وهذه الحرب العالم عضــها فوق  والمصــير ظلمات 

عيدة عنا، لا بد   ون مصيرها مصيرنا، شئنا أم أبينا ..أن  ساحاتها وجبهاتها 
ع   ـــــتط ـــــ ــ ن لنـــا من دور نســ نعملـــه، فقـــد انتهـــت الثورة، وتفرق أن  ولم 

ــوراً لنا ــ ــ ــــ ســ ان م ل ما   الزعماء بين هارب خارج البلاد ومعتزل في الداخل .. و
نلتقي في حلقات صغيرة داخل بيوتنا، نقلب الأمور ونستعرض سير الأحداث أن 

ة في مخت   لف جبهاتها في العالم.الحر
ــان    ــ سـ ــــرة وطبرا و فا والناصـ نت في عملي في المحاماة أتنقل بين ح و
انة في البلاد  يتقألوالقدس ف ـــــحاب الرأ والم ــ ـــ ــ ه ، أصــ ونتحدث في ما آلت إل

ــــة ــــ ـــروعة" قد بدأت تأن  الأمور، خاصـ ــــ ة غير "المشــ ـــها، طالهجرة اليهود ــ ـــ ل برأسـ
ارها.   ونقل لأخ

ـــــ   ـــــ ن لنا وفي الليل، وقد ســـ م وحجبت الأبواب والنوافذ، لم  اد نظام التعت
اً وراء  ة ننتقل من محطة إلى محطة ســع طال ة والإ لقاء إلاّ مع الإذاعات الألمان
ار. نا الآمال الك ا تشعل في قلو ة في أورو انت الانتصارات الألمان ار، و   الأخ

ــان، حين أنحني   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــالي رمضــ ــ ر ل عــــد جهــــاز أمــــام  وإني لأذ الراديو، 
ـــمعها  ســ ــوت خافت حتى لا  ــ صـ حث عن إذاعة برلين، فأفتحها  ـــحور، وأنا أ الســ
 ، رة، والخرطة أمامي والقلم بيد ــ ـــت إلى البلاغات العســـ الليل، ثم أنصــ عابر 
ة المظفرة ..  ـــــقطت بيد القوات الألمان ــ ــير إلى هذه القرة وتلك المدينة وقد سـ ــــ أشــ

ــن حتى إذا عضـ اح والتقى  ــ ح الصـ ما ســـمعنا عن الزحف أصـــ عض تهامســـنا  ا ب
  الألماني الكبير، لنلتقي في اليوم الثاني على انتصارات أكبر وأخطر ..
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ــــر    قودها من نصـــ ـــها هتلر  ــ انت عواطفنا مع دول المحور، وعلى رأســ و
فــاتهــا، والهزمــة  ــا وحل ــالظفر لألمــان ــانــت دعواتنــا  ــــر. ومع عواطفنــا  ــ ــ ـــ ــ إلى نصـ

ا وأخواتها ..   لبرطان
عد لنا أمل مع الحلفاء، وقد جرناهم    ة، فلم  ع انت هذه العواطف طب و

ــروا في  ــ ـــراً علينا  إذا انتصـــ ونون شــــ ـــــ ة الأولى، ولا بد أنهم ســ في الحرب العالم
ــانــت مخــاوفنــا وآمــالنــا .. وقــد  ــان تقــديرنــا وتلــك  ــذا  ــة، ه ــة الثــان الحرب العــالم

عد مخاوفنا، وما تحققت آمالنا  ما    …صحت، ف
ة تعين    ـــطين ــ ـــاء قوة فلســ ة رغبتها في إنشــــ ومة البرطان وحين أعلنت الح

ابنا: لا تنخرطوا في القوة  لمة الســــر" إلى شــــ في المجهود الحري، انطلقت منا "
ة  الإجماع .. -الفلسطين ه  ة أش انت الاستجا   و

ان   ــيد عالي أن  و ــــ ـــ ومة رشـ ــقو ح ـــ ــ ــ عد سـ غداد  هرب الحاج أمين من 
ا، الكيلاني، والت طال ا وإ ة من ألمان ــطت الإذاعة العر جأ إلى دول المحور، ونشـــ

ـــــوته  صـــ " من برلين  حر ـــتماع إلى "يونس ال ح الاســـــ ـــــ ـــاعدت آمالنا، وأصـــ ــ فتصـــ
اته، وتهرجاته وعرداته ..  ادل ن اره، ونت القاصــــف، شــــغلنا الشــــاغل، نتناقل أخ

ه الجماهير من المح إلى الخليج ..   وقد تعلقت 
طالي والألماني إلى فلســطين، ففي شــهر وامتد نشــا    الســلاح الجو الإ

ـــنة  ـــ ــ ــ لغ  1940أيلول ســــ فا، و ـــفت طائراتهم أهدافاً معينة في تل أبيب وح ــــ ــــ ــ قصـ
اج في أوساطنا مبلغاً لا يوصف.   الابتهاج واله

ا وحفرت أن  وحدث   ه في ع م ف ة في الحي الذ أق طال وقعت قنبلة إ
بيرة، ولم تقع  ـــيد حنا بولس قائمقام أفي الأرض فجوة  ة أضــــرار. وقد زارني السـ

ــا  قول لي00ع ــة ن ا ل ر لــه في معرض الــدعــا الحــاكم البرطــاني "جوردن" ذ
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ـــاخرة: أس: علي أن  الســـ ــود بهذه القنبلة، فقلت له لا  ــ ـــــقير هو المقصــ أحمد الشـ
ا رب.   وعلى أعدائي 

ــــاحقة التي حق 1942وأقبل عام    ــ ــ ــارات السـ ــــ اء الانتصـــ قتها حمل معه أن
ن لنا من حديث إلاّ "رومل"  ا، ولم  ـــمال إفرق ــ ــــ ــ ــ ا وفي شـ دول المحور في أورو

طو البيد ط ـــر إلاّ  - اوقد غدا  ــ ندرة .. وما مصـــ ــ ــ ح يدق أبواب الإســــ ـــــ وأصـــ
  مفتاح فلسطين ..

ـــول    ــــ ــ ــ تنا نتوقع وصـــ ــارات، و ــ ـــــ ــــ ع هذه الانتصــ ولقد عمنا الفرح ونحن نتا
ه ـــــطين، و ـــــ ـــــر وفلسـ ــــ ذا نخلص وإلى الأبد من الانتداب الجيوش الظافرة إلى مصــ

ــــتعمار،  ة من الاسـ ، وتخلص معنا الأمة العر البرطاني والوطن القومي اليهود
ة، أحلى أحلامنا وأعزَ  م الوحدة العر ـــرقة  ونق ــ ــورة المشــ ــــ انت الصـ ذا  آمالنا، وه

نا.   البهيجة في قلو
ـــورة المظلمــة  الأخر فقــد بــدت على وجــه الإنجليز واليهو    ــ ـــ ــ ــ د، أمــا الصــ

اً.   عبوساً وقلقاً واضطرا
ــتمع إلى المندوب    ــ بر لي، وأنا أسـ ـــماتة  ان يوم شــ ة للإنجليز،  ــ ــ النسـ

ـــرورها والهتلرة وآثامها، وقد أفاض  الإذاعة عن النازة وشــــ ــــامي يوم تحدث  الســـ
الرعب والفزع.   في الكلام عن قو الشر والعدوان بلهجة مملوءة 

ـــــيد حنا بولس القائ   ــ ــــ ــ ر لي السـ أن  مقام العري، في إحد زاراته،وقد ذ
ــفر إلى  ــ ونوا جاهزن للســ أن  ـــدرت إلى الموظفين البرطانيين  مات قد صـــ التعل

ون معهم زادهم لثمان وأرعين ساعة .. -الهند،  إذا اشتد الأمر    وأن 
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انوا يرون    ـــــنع،  ــ ــ ان حالهم أفظع وأشــــ هتلر قد اقترب أن  أما اليهود فقد 
ــالمحــ من جلودهم وأعنــاقهم، نــا، حين نلتقي  ــاة اليهود، نر في او ــــ ــ ــ مين والقضـــــ

  وجوههم الفزع والهلع، وقد أخفضوا إلينا جناحهم ورطبوا لسانهم.
نت ذات يوم في طبرا لأ   او مة، وفي أمام  ترافع في إحد القضا المح

ـــها من  ــ ــ ــــ ــ عضـ ـــتوطنين القدامى و ــ ــ ــ ــــ ـــها من المسـ ــــ ــــ ــ عضـ بيرة  ة  ة يهود طبرا جال
ديره المهاجرن الجدد، و  ملكه و حيرة،  ـــاطئ ال ــ دعيت لتناول الغداء في مطعم شـ

حيين  ان المســ ان المضــيف الســيد شــحادة الخور من أع أحد اليهود القدامى، و
  في الجليل.

اق    قدم لنا أط وهين صــــاحب المطعم  ــنا إلى مائدة الطعام، وأخذ  وجلســ
ة ب العنا الغ  ان ي   ي.السمك على أشهى ما تكون جودة وطعماً، و

ه.أن  ولاحظت   رفعها والدموع ملء عين اق و ضع الأط ان    وهين 
وهين. اشاء الله، لمن ا فقلت له: خيراً    ا  ي    ذا ت
ا سيد ..   ي على حالي    قال: أ
؟      قلت: لماذا؟ ما جر
ـــهيون   ـــت صـــ ا ســــــيد .. لســـ م اً قال: أنا  ، أنا يهود عري، وعائلتي تق

ـــنة ــــنة في طبرا منذ أرعمائة ســـ ة ســ انت عائلتي في دمشــــــ لثلاثما  -، وقبلها 
وهين عن الكلام.   وخنقته العبرات، وتوقف 

وهين ..اقلت له: وم   ا  عد ذلك: تكلم    ذا 
حوا قربين من فلســطين، وإخواننا المســلمون في طبرا    قال: الألمان أصــ

  قد اتفقوا "علينا".
م؟   يف اتفقوا عل   قلت له: 
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ـــــبوع وقررواقال: لقد اجتمعوا ف   ــ ــ ـــل أن  ي هذا الأســــ ــ ـــ ــ ــ صـ حونا، حينما  يذ
عضاً، وهذا المطعم الذ أنشأ عضهم  ه ترومل، ولقد وزعوا بيوتنا وأملاكنا على 

.   بدم قلبي، قد خصصوه لآل الطبر
ــك ولا    عتــدون عل ـــــدق هــذا الكلام .. وآل الطبر لا  ــــ ــــ قلــت لــه: لا تصـــ

صاحب المطعم.   طمعون في المطعم ولا يردون شراً 
ح.   اة موسى ومحمد هذا صح اة ديني، وح   قال: وح
  أفعل.أن  ذا تردنياقلت له: وم  
حوهم وخذوا بيوتهم وأملاكهم ..أمّا    ــهيونيون اذ ــ ــ ــ ـــــيد .. الصـ ــ ا ســ قال: 

ونـــا .. ودخي ـــا  كلـــنحن اليهود العرب اتر .. نحن عرب .. نحن عرب .. مثلن
  مثلكم.

عد الغداء تأتي معناقلت له: هوّ    ك ..  ارة. ن عل   في الس
وهين وأنا    ــيوف و ــــ ــ ــ عد الغداء، الضــ ان، فقد ذهبنا  ذا  إلى ديوان  -وه

ــــافة" حول "النقرة ـــنا في "المضــ ان المدينة من العرب، وجلســـ " *آل الطبر وهم أع
ــــدقي،  : صـ عد فنجان مع آل الطبر ــــيها فنجانا  ة نحتسـ ار القهوة العر وفيها أ

ا .والشيخ نايف، وفائز، وغيرهم من ش   ب آل الطبر
وهين، وناشدتهم   ه  ون اليهود في أن  وسردت لآل الطبر ما حدثني 

حونهم ولا  ة، وخاصة القدامى منهم، فلا يذ "جوارهم وحماهم" حسب التقاليد العر
يوتهم،  إذا وصلت حملة رومل إلى فلسطين وإلى طبرا ..   أخذون أملاكهم و

                                                           
ه دِ  يُلقىموقد نار  * قة .، ) القهوة بنس معين  راألال (على جوان ة دق  وتقاليد عر
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وهين من   ف دموعـه  وقــد تعــاهــدنــا على ذلــك، وخرج  ف الــديوان، وهو 
طول  عمر بيوتكم و طول العمر، ولا ينفــك يتمتم: الله  ــدعو لي ولآل الطبر  و

م.   أعمار
ــخرــاتــه في    ـــ ــ ــ ــ ــالي، وأطــل القــدر العجيــب، ومــا أكثر ســـ ــام والل رت الأ و

ة فلســطين، وجاء عام  حملات مســلحة على 1948قضــ ، وقام اليهود في طبرا 
حيين،  ــ ــ ــــلمين والمســـ ــلاح، وهرب آل الطبر مخلفين وراءهم العزَّ المســـ ــ ل من الســـ

عة  ان في طل ســلبها اليهود، و انعة  قصــورهم الفخمة ينهبها اليهود، ومزارعهم ال
ــلحة اليهود القدامى  ــ ة المسـ ات اليهود ــا وه -العصـــ ه أن و ياليهود العرب،  ــرا ضـــ

  …وأمثاله 
ــان من عجــائــب القــدر     ــأن  و عــد  إلى  1948ارثــة تكون هجرة آل الطبر 

ال السورة المشرفة على طبرا .. وهم يرون  مناط الغور في الأردن، وفي الج
صــــر، فلا  ــنين بيوتهم ومزارعهم على مرمى ال اح ومســــاء، عبر هذه الســ ل صــــ

وه عون الدنو منها، و ه وأمثاله ناعمون فيها فاكهون ..أن و يستط   ضرا

ة بلحمها.     وهذه هي الصهيون
  رائيل بدمها ..وهذه هي إس  
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  رـهجـة في المـروبـالع
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  ..الجامعة العربية ولدت كبيرة جداً 
  وعاشت صغيرة جداً  

  
اراً وآمالاً عظاماً في المراح    ش أحلاماً  ــنا نع ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ل الأولى للحرب ــ

ان هتلر أســـــطورة الزمان تهاوت أمامه الجيوش والحصـــــون  ة، لقد  ة الثان العالم
ـــــهد اليوم الأغر في عدونا  ــ ام لنشــ حنا نعد الأ ــــــ ا، وأصـــ ـــــمال إفرق ا وشــــ في أورو

طأوها وما  -الأكبر  ــــاً لم  نت لليهود في بلادنا، ومنحتهم أرضــــــ ا التي م برطان
  عرفوها.
عد   ة تعد أن  ولكن الفلك قد أخذ يدور دورته، ف ومة البرطان انت الح

ندا ا أو  ــها لتنقل مقرها إلى أمر ــ فتحون على هتلر الجبهة نفسـ الحلفاء  ، و إذا 
ــحراء، و  ــ افي الصــ ــــحراء مطوقاً بين ف ا، و إذا برومل ثعلب الصــ ة في أورو الثان

آمالنا تنقلب رأساً على عقب.   إذا 
الذات، ونحن نرقب التطورات الخطيرة    وازدادت مخاوفنا في تلك الفترة 

  لصعيد الفلسطيني.التي  أخذت تتكشف لنا على الصعيد الدولي وعلى ا
نت دائم القراءة    انت العاصفة تتجمع علينا، ولقد  على الصعيد الدولي 

ال اللغة ايتســــلجردة "ال ة  ـــم ة الرسـ فة اليهود ــح ـــت" وهي الصــ نجليزة، الإن بوسـ
نت أفزع لما  قات. قرأاو اء وتعل   فيها من أن
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فتح    ر وعد بلفور،  ة ذ ــ ــ ــــمطس يدعو لمناســـــ ـــال ســـــ أبواب هذا المارشــــــ
ة (   ).1941نوفمبر سنة  2فلسطين للهجرة اليهود

س     عثون للرئ ي ي وهؤلاء أعضــاء النواب والشــيوخ في الكونجرس  الأمر
ة (نوفمبر  ة الصهيون ي برسالة تتضمن تأييداً مطلقاً للحر   ).1942الأمر

ورك في    بيراً في نيو عقــدون مؤتمراً  ــان  ـــهيونيون الأمر ــ ــ ــــ ــ وهؤلاء الصـ
ــاء قوة وتيل أ ة، وإنشــ احة الهجرة اليهود ة، وإ ـــاء دولة يهود قررون إنشـ بلتمور، و

ار  ادتها الخاصة وعلمها الخاص (أ ة، لها ق   ).1942يهود
ــــنو العمـــل على    ــــ ــ ــ قرر في مؤتمره الســ وهـــذا حزب العمـــال البرطـــاني 

ار سنة    ).1944تهجير عرب فلسطين خارج فلسطين (أ
ات المتحدة    س الولا ـــالة جو وهذا رئ ـــــ ــــ ـــو ايوجه رســ ــ ــ ــ ــــ ة إلى واجنر عضـ ب

طان  ـــت ة والاســـــ ي يواف فيها على إطلاق الهجرة اليهود ـــيوخ  الأمر ــ مجلس الشـــ
ة (   ).1944تشرن أول  15اليهود وإقامة دولة يهود

ــطين    ــــ ــ ــ ـــة لفلســــ فتح أبواب الهجرة اليهود طـــالـــب  س ترومـــان  وهـــذا الرئ
    ).1945(أغسطس 

ـــرحــــات    ــ ــ ـــ ــ ـــا وهــــذا .. وهــــذا .. من التصــ ــت أجمع منهـ نــ الكثيرة التي 
  قصاصات وأضعها في ملف خاص.

ـــات،    ــ ـــاصـــــ ــ ــ نا نجتمع أنا وإخواني في بيتي نفتح الملف، وأقرأ القصـــ وقد 
ع ل ما نســتط ان ذلك  نفعله، فنحن أن  أترجمها وأعل عليها وأشــرح خطرها، و

" الحرب، والعـــالم العري من حولنـــا يرزح تحـــت الاحتلال،  ش تحـــت "طوار نع
  عالم الإسلامي لا حول له ولا طول.وال
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ان    ان الخطر الصهيوني أكبر وأخطر .. فقد  ة للداخل، فقد  النس أما 
ال   ين بوست ينبئ عما لا ينشر ..ساالذ ينشر في جردة ال

ات وافرة من    م فهذه مســـتعمرة بن شـــمســـن تكتشـــف فيها مخابئ تحتو 
انون ثاني سنة    ).1940السلاح (

ات    م الظاهر" من وهذه  هائلة من الأســـلحة الثقيلة والمتفجرات تســـرق "
ـــرق  ــ ـــطين وفي الشــ ش البرطاني في فلســــ ــتودعات الج ـــــ  مســـــ ــــنة الأوســ (آذار ســ

1943.(  
قول فيها القاضــي البرطاني    ة تهرب الأســلحة الشــهيرة التي  وهذه قضــ

ــلحة من قوات جلالته  ــ ــ ــ ــــ بيرة لتهرب الأســ ة منظمة  ة يهود …) (إن هناك حر
  .1943أيلول سنة 

ــــتروما "فيل    اترا، وارن اســ ك،  ك، ميلوس، اتلانت ــــاف وهذه البواخر: الســ
ــة  م ــاه الإقل حــار وتعبر الم متروس، وغيرهــا من البواخر تمخر ال د ادران" د
ـــرعيين" يدخلون  ة وعلى ظهرها آلاف وآلاف من المهاجرن "غير الشــــ ـــطين ــ الفلســ

  .1945وسنة  1940البلاد عنوة أو خلسة بين سنة 
ـــترن) و (زفا لومي)    ة (اشـــ ات اليهود ـــا ام العصـــ ق ثم ازدادت مخاوفنا 

ــاً لهـــذه الحوادث  ــت ملفـ ــاء البلاد، وفتحـ ع أنحـ ــل والتـــدمير في جم ــال القتـ ـــأعمـ
ن وزر الدولة  ال اللورد مو ــجرت وأوقفت الملف عند اغت ــ ــ ة، ثم مللت وضــ الدمو

ات ة (نوفمبر سنة  البرطاني في القاهرة على أيد العصا   ).1944الصهيون
ــتهتار، لأنهم    ــــ ــ ل جرأة واسـ ة  ـــــ ــ قومون بهذه الجرائم الوحشــ ان اليهود  و

ع في  ـــج ــ ــ ــ ــــ ل تأييد وتشـ علمون أنهم الولد المدلل، والمراه المدلع، الذ يلقى 
ة .. ي وفي الصحافة الغر   مجلس العموم البرطاني وفي الكونجرس  الأمر
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ـة، نجتمع من حين إلى حين، مرة نحن الطلائ -وأخـذنـا    ع المثقفـة الواع
فــا  ــافــا وح فــا، لنتــدارس و في نــابلس، وأخر في  في القــدس، وحينــاً آخر في ح

ـــير المخيف الذ ينتظرنا  ــ ــ ــ ــــ ـــــلت إليها  البلاد والمصـ ــــ ــ ــ الحالة الخطيرة التي وصـ
نت أحمل معي في أســـفار  ح نصـــر الحلفاء قاب قوســـين أو أدنى .. و وقدأصـــ

ة الملفات ال تي أعددتها، ملف الهجرة غير المشروعة، ملف التصرحات  الأمر
ة، وملف الإرهاب اليهود في فلسطين، وفي اجتماع  ة بتأييد الصهيون والبرطان

فا في أواس سنة  ان  1944أخير عقدناه في ح م، و في بيت رشيد الحاج إبراه
اســيين الف لســطينيين، عرضــت على قد عاد من القاهرة مع غيره من اللاجئين الســ

ع  ـــطيني تتمثل فيها جم ــ ــ ــ ـــعب الفلســ ــــ ادة للشــــ ام ق ــــرورة ق ــ ــ ضـــ المجتمعين اقتراحاً 
ة.   العناصر الوطن

ولم أكـــد أفرغ من حـــديثي حتى قفز واحـــد من أعوان الحـــاج أمين على   
قول: ه وهو  صـــحن ا قدم م البلاد، ولا  حث في شـــيء أن  الحاج أمين هو زع ن

  الوطن. عود سماحته إلىأن  قبل
م    ار لهذا الحديث. وتولى رشـــيد الحاج إبراه ــتن الاسـ فضـــج الحاضـــرون 

ــنوات،  ــ ة طيلة أرع سـ ادة وطن قوله "نحن الآن بلا ق ـــرح اقتراحي وختم حديثه  شــ
عـــد انتهـــاء  ـــا، والبلاد مقبلـــة على أحـــداث هـــامـــة  والحـــاج أمين غـــائـــب في أورو

نه م عود الحاج أمين    لينا".ينضم إأن  الحرب، وحينما 
عد أخذ ورد، على   م أن  واتفقت الكلمة،  ــيد الحاج   إبراه ــــ ــ ـــ ـــل رشــ ـــ ــــ يتصـــ

ة.ئفي البلاد للاتفاق على إنشاء هي برجال الأحزاب ة الوطن ادة الحر   ة تتولى ق
ع دع   ـــاب ـــت أسـ ـــيد و ومضـ فا في بيت رشـ عدها إلى اجتماع آخر في ح نا 

ممثلي الأحزاب، و  ـــالاته  ــ ـــــ م، ولخص نتائج اتصـ ة إلاّ ما اانت إيجالحاج إبراه ب
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ــــــرون على الانتظار رثما  ــ صــ انوا  ان من مخالفة ممثلي الحزب العري الذ 
  الوطن!! إلى عود سماحته

عد ســـماحته، بل  إذا مات    فا) و إذا لم  وهنا صـــاح معين الماضـــي: (ح
ــغرهم ســــناً، أهد  انت قنبلة وانفجرت، و أخذت وأنا أصــ ســــماحته، فما العمل؟ و

عض الفقرات الخطيرة من الملفات التي هلشــيوخ" المن روع "ا ائجين، وأعيد قراءة 
ه البلاد، ولكن الاجتماع  ــــلت إل ــ ـــعهم في الجو الرهيب الذ وصـ ــ ، لأضــ بين يد

  انفض على غير نتيجة.
ــارج    ـــة" جــــاء فرج الله من خــ ـ ـــذات ـــذه الأزمــــة "الـ ر في هـ مــــا نحن نف وف

ــطين، فقد بدأ التحرك العري بين قادة الع ــــ ــ ــ ـــي فلســ ــــ ــفوفهم وتنســـــ ــ ــ ــ رب لتوحيد صــــ
عد الحرب. استهم لمواجهة "مستقبل" ما    س

اة    ة، ودب دبيب النشـــا في الح وتواصـــلت الزارات بين العواصـــم العر
ندرة  ــ ــ ــير في الإســ ة، واتفقت الكلمة على عقد اجتماع تحضــــ ة العر ـــــ اسـ ـــــ السـ

ان و  ين الذ  مى "الوحدة س لا يزاللوضع الأسس اللازمة لذلك الموضوع المس
ة".   العر
ـالغ    ـاهتمــام  ـة  ــاء هـذه الزـارات والاجتمــاعـات التمهيــد ع أن نــا نتــا وقـد 

انت  ة، فقد  ــرورة للدول العر ــ ــــ ة ضـ انت تلك الخطوة العر ، فإذا  بر وفرحة 
ش في فراغ وطني، من غير  نا نع لنا نحن شعب فلسطين أعظم وأهم، ذلك أننا 

ادة، والعدو ال ة نشا ولا ق ل طاقاته في ميدان المعر عبئ  ونحن  -صهيوني، 
ة مصيراً ووجوداً ..   هدف هذه المعر
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ــؤال الكبير   ــ ــــ ــــ ــار الســ ــاعــــات  :وثــ ــا، ومــــا دورنــــا في اجتمــ ــــاننــ ومــــا هو م
ة فلســـطين هي التي تناد ــ ندرة، وقضـ أقطاب العرب من أجلها، بل هي  الإســـ

عون  ستط ة الوحيدة التي    ؟فيها ..يتحدثوا أن  اللغة المشتر
ـان   ـــطيني :و ــ ــــ ــــ ــعـب الفلسـ ــ ــ ـــــ ون لـه ممثـل في اجتمـاعـات أن  نرـد للشـــ

ــطين  ة فلســـ ــرح لقادة العرب الخطورة الخطيرة التي بلغتها قضـــــ ــ شـ ندرة، ل ــ ــ الإسـ
ه العرب  ــيب  ة من إنجازات، وما أصــ ـــهيون ـــني الحرب، وما حققته الصـ خلال سـ

سات. ردٍ من تَ    ون
اشا وعقدنا اجتماعاً في بيت   ان سمأحد الزعماء ال أحمد حلمي  تقلين، و

ندرة، وتحدث  ــ ـــطين في اجتماعات الإســـ ـــوع الوحيد،هو تمثيل عرب فلســ الموضــ
ة: هل يجوز  الحاضــرون وأطالوا، وتجادل ممثلو الأحزاب، وطرح الســؤال مرة ثان

ـــا أن  ـــ اشــ اب الحاج أمين؟؟ ولكن حلمي  ة في غ ادة وطن يل ق ـــــ ــ نعمل على تشـ
ل رف يل وفدأن  أفتى  عتبر  تشــ ندرة لا  مثل فلســطين في اجتماعات الإســ

ة جديدة  ادة فلسطين يلاً لق   …تش
اد الاجتماع   ـــرنأأن  ينتهي على غير نتيجة لولاأن  و  قترح أحد الحاضــ

ادأن  ح ون معروفاً  اً عنها  ــح لهذه  هتختار الأحزاب مندو ــ ــ ــــ ــ ــتقلاله، ورشـ ـــــ ــــ واســ
  المهمة السيد موسى العلمي.

ـــرو    ــــ ـــيد وقد واف الحاضــ ــــ ن على الاقتراح واعتبروه فرجاً من الأزمة، فالســ
ومــة، تعلّ  ــار موظفي الح ــان من  ــى العلمي  ــــ ــ ــ ــان على موســــ م في إنجلترا، و

اً عن الأحزاب مفتاحاً للأزمة. اره مندو الحاج أمين، وجاء اخت قة    صلة وث
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ة،    ة الوطن ادرة خطوة جديدة على طر جديد في الحر انت هذه ال و
ــادة جــديــدة تــأخــذ  فقــد مــلَّ  حوا يتطلعون إلى ق ـــــ ــ ــ ــــ ــة والأحزاب، وأصـ النــاس الحز

ة ة الصهيون م، وتداني الحر اب التنظ   لم تستطع مجاراتها ومنافستها.ن ا أس
ـــهر أيلول (   ــــ ــــى العلمي في أواخر شــ ) إلى بيتي في 1944وجاءني موســـــ

ان المتعلمين يلح علي ــ ا ومعه ره من الشـــ ندرة أن  ع ــ أســـــافر معه إلى الإســـ
، وأنت  لحضــور اجتماعات اللجنة التحضــيرة فقلت له: هذا اقتراح غير دســتور

  وأنا من رجال القانون.
  قال: ولماذا، وما هو دستورنا، نحن لم نضع دستوراً حتى الآن ..  
س لك   ك من غير أن  قلت له: أنت مندوب الأحزاب ول ــم أحداً إل ــ ــــ ــــ تضــ

ة  موافقة الأحزاب، ولا ـــاف رة إضـــــ ــأعد مذ ــــ ــوع، ولكني ســ ــ ــ داعي لإثارة هذا الموضــ
. ة، فتستغني عن حضور ة الفلسطين   تشرح تطورات القض

ندرة    ــ ــ ــــفره إلى الإســــ ــ ه في القدس قبل ســ ان فعلاً، فقد ذهبت إل ذا  وه
ـــــهيوني  ـــا الصـــ ــ نت أعددتها عن النشـــ رة" ومعها ملفاتي التي  ه "المذ وقدمت إل

ة الإرهوالهجرة غير المشروعة و  ة.االمنظمات اليهود   ب
ة    ة الوطن ـــد نفقات الحر ــ اب بجمع الأموال لســــ ــ ــ ــــ وفي تلك الفترة قام الشـ

ـــرف  ــ ــ ـــــ ــانــت تحــت تصــ ، فــأموال "بيــت المــال" التي  وهي الآن على أول الطر
ام  غداد، ثم إلى برلين .. وفي أ ــافرت معه إلى بيروت، وإلى  ــ الحاج أمين، قد سـ

اب بين يد ا ان هذا قليلة وضع الش ه، و لسيد موسى العلمي خمسين ألف جن
انت تسود البلاد. بيراً في الظروف التي    المبلغ 
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ندرة، واشرأبت آذاننا إلى قصر    وسافر موسى العلمي إلى مؤتمر الإس
مة عن  ـــرحات العظ ــ ــ اء تنقل التصــ الات  الأن ندرة، وو ــ ــ ــــ ادس في الإسـ أنطون

حثون مصيره   …مصيرنا لواحد  نّ إ م ومصيرنا، و رجال العرب العظام، وهم ي
ــاعد في    ــ ــــ ــ ـــ حت الأمين العام المســ ـــــ ــ ــ ــــ عد، يوم أصـ ما  حت لي ف وقد أت

ة ندرة، أن  الجامعة العر ــــــ ــــ ـــرة لاجتماعات الإســ ــ ــ ــــ ـــــر السـ ـــــ أطلع على المحاضــ
ـــــارخة  ــ ــ حة الصــــ ــ ــ ــــ ة إلى يومنا هذا، فأجد الصـــــ ما طرأ على الأمة العر وأقارنها 

لامنا ف ندرة في عام تخرج على لســـاني: ما أكبر  ــ ، وما أصـــغر 1944ي الإسـ
ة في الخامس من حزران!!1969واقعنا في عام  عد العار والن  ،  

ندرة، وانهالت الوفود    ــ ــ ــى العلمي من اجتماعات الإسـ ــيد موســـ وعاد الســـ
احثات وما قدم  ــة ما جر من الم ــ ـــتطلعون الخبر، فيرو خلاصـــ ــ ســ على منزله 

ــدد "الدولة  ــ صــ ــــروعات وخاصــــــة  ة المتحدة" فتتعمن المشــ لى الدعوات من االعر
ا رب حق آمالنا ..    القلوب: 

ــــــنة    ــــى العلمي في تلك الســـــ ــ ــ ــــيد موســـ ــ الســـــ  - 1944وتوالت اجتماعاتي 
ــة من 1945 ــة الوطن عــث الحر ر، ونعقــد الاجتمــاعــات والنــدوات ل ، نخط ونف

انت  ـــرةلجديد، و ــ لانا ينتمي إلى أســـ ـــى العلمي ف ـــ ــيد موســ ــــ الســ  ي معرفة وطيدة 
ة العامة، وأنا في المحاماة في الطرف الآخر .. ا رسي الن   القضاء، هو في 

ة فهذه لقاءات بين روزفلت وتشـــرشـــل    ة الدول وتعددت الاجتماعات العر
س  علن الرئ حث الروا والعلاقات، و مع الملك عبد العزز ومع الملك فاروق ل

عمل عدائي ضد العرب، ول نروزفلت أنه ل ة يتخ نقوم  شأن القض ذ أ تدبير 
ا  ة قبل التشاور مع العرب .. (ش   ).1945الفلسطين
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له يوم    ــــنة  22 -وجاء في أعقاب ذلك  نت يومها - 1945آذار سـ ، و
ـــهــد مولــد الحــدث الكبير  ـــ ــــ ــة لنشــــ ــة من الاجتمــاعــات العر في القــاهرة على مقر

ة.   الخطير: جامعة الدول العر
ب   ة  ـــرون ولقد ولدت الجامعة العر ــت عليها عشـــ ـــ بيرة، ومضـ يرة، وجداً 

ذلك، حتى لا تمنى الأمة  ا ليتها ولدت  ـــغيرة، و ــ ــغيرة، وجداً صـ ـــ اتت صـ ــنة ف ســــ
عد .. ما  طول الحديث عنها ف عة الأماني .. وس ة الآمال وض ة بخي   العر

ـــــى العلمي وألقى إل   ــيد موسـ ــــيف جاءني الســــ ــــر  يوفي أوائل الصــ محاضــ
ة اجتماعات مجلس الجامعة لأقر  ــ ــ ة لقضــــ ة العر ــأن الدعا ــــ شـــ اته  ــ ــ أ فيها توصـــــ

ــنطن ولندن  ة للإعلام في واشـــ اتب عر ص موازنة لإنشـــــاء م ـــطين وتخصـــــ فلســ
ـــــالحة،  ـــــ ة صـ ــر وأنا أقول: الحمد  هذه بدا ــــ ــ ــ والقدس، وفرغت من قراءة المحضـ

عـــدهـــا أن  أرجو ون لهـــذه الخطوة مـــا  ـــانـــات، وأن  تتوافر لهـــا الكفـــاءات والإم
ة لقض ة. النس   ة فلسطين في عهد الجامعة العر

ــــى" لا في نفس    ــ ــ ــــتجيب لأمر في نفس "موســ ـــــ نت أسـ أنما  قلت ذلك، و
ادرني قائلاً: ما دمت تتكلم عن الكفاءات فأرجو عقوب" .. ف   …تتقدم أن  "

  ماذا؟ قلت: أتقدم في
تب عري، وأنت تعلمأن  قال: أرجو   س م أن  تســافر إلى واشــنطن لتأســ

ة ال ــ ة في واشـــنطن، لا مصـــير القضـ ة الثان عد الحرب العالم قرر  ــ ة سـ فلســـطين
ة الأولى.  ان الحال في الحرب العالم ما    في لندن 

لين    ا المو تبي .. وقضا   …و … قلت: وم
، تختار من تشاء إقال:    س فق ضعة أشهر، للتأس نها  مهمة صغيرة، 

اب الأكف عدها تعود ..معك من الش   اء، و
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أ للسفر، وتطوع عدد من قلت: على    ا لأته ة الله .. وسارعت إلى ع بر
نت أنا متطوعاً لهذه  لين، و المو ا رحمة  ـــا ــــ ـــلة قضــ ــ ــ زملائي المحامين لمواصــ

  المهمة الجديدة من غير راتب ما خلا النفقات.
راتي"    ــنطن، وانطلقت "مذ ــــ ــــ ــ وعدت إلى القدس، ومنها انطلقت إلى واشــ

ة تجاري،  ال العر قول الشــاعر المصــر الكبير "حفني تســجل للأج وأنا أتمثل 
  …ناصف" في سؤاله الموجع المرر 

  طول أناتي تجاري وما نلتها إلاّ     حان حيني أن  أتقضي معي
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  بن غوريون في القاهرة !
  

اح    ، ونهضــت تجتاحني خواطر الســفر تغشــاها 1945-7-26أطل صــ
ــفار مّ حُ  ــ ــــ ــــ ــفر، فنحن نتهيب الأسـ ــ ــــ ــ ــ عيدة، ذلك أننا لم نألفى السـ ا أن  ال نر الدن

ــغيرة متقارة، على حين ــ ــــ ــ ــ أنه يؤد عملاً أن  صــ طوف العالم  الرجل الأجنبي 
قظـان نائمـاً، وأنا   ــــيـت هذه الليلـة  ــ ــ ــ ـه جهـداً أو رهقـاً، وقد قضــــ حس ف اً لا  عاد
ان  ة، و عزم وهي ـــتقبلها  ــاقة الجديدة التي اســــ ــ ـــتعرض مراحل هذه المهمة الشـــ ــ أســ

ــزملا ــ ــــ ــ ـــادة: خلوصــ ــــ الخير وعوني الدجاني وعمر أبو  يئي في هذه المهمة الســـــ
  خضرا وهم من خيرة المثقفين الفلسطينيين. 

ــارف    حر الميت، فأخذنا نه من مشــ ارة إلى ال بنا الســــ وحول الظهر ر
القدس إلى أغوار "الغور" تلهبنا الراح المحمولة على أكف الوهج والوقد، ولكنني 

يف تكون حالي لو أني مواطن رددت جناني إلى  الصــبر والجلد حين تســاءلت، 
ـــلاحي وعتاد وطع ــ ــ ــــ ة، وأحمل ســـ مي بين هذه افي دولة حرة فأدعى إلى الجند

حر  ـــاطئ ال ت حتى بلغنا شــــ ـــــ ـــــابرت وســ ذا تصــ الأخاديد يجر فيها اللهب؟ وه
  الميت. 
ــوق المعادن    ــــ ــ ــ ارات الكبيرة تحمل وســــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــاهد السـ ــ ــــ ــ ــ نا في طرقنا نشــ و

عد المستخرجة حر الميت،  حر أن  من ال ان ال الاً. حقاً لقد  قيت في جوفه أج
حر الميت، وهذه المعادن الحأن  نه من الإســـــراف في الظلمإ ميتاً، و  ه ال ـــم ة انســ

اة وصناعة الموت!   تخرج من جوفه الأبد فتبدو خصائصها في صنع الح
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انت   حر الميت، و ة من قاعدتها في ال بنا الطائرة المائ أول خبرتي  ر
طالعنا  ـــتقبل  ـــواء، ولعل المســــ ــ ـــة على الســ ســــ ا وب الطائرة من قواعد الماء وال بر

دت أكون راجفاً واجفاً حين رأيتني أجتاز متون الفضـــاء، أن  قواعد في الهواء، و
ت حث عنها في أعماق نفســي، وأوشــ تخونني لولا أني أن  والتمســت شــجاعتي أ

قتعــدو  ــيــدات والأطفــال  ـــــ ــ ــ عض الســـ ــانــة وهــدوء فقعــدت رأيــت  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ن أمــاكنهم برصـ
  وتصابرت.

ن قد وقع    قاعاً لم  ـــهدنا  ــــ ــــ ــ امله، شـ ــهدنا رقعة الوطن  ــــ ــــ ــ ومن الجو شــ
ــاهدتها على الخرائ  ــ ــ ـــجرنا من مشـــ ــ ــــى قد ضــــ ــ ما مضـــ نا ف ــرنا عليها، وإن  ــ صـــــ

أنها الألوان والرســــوم، و والأطالس  ــاء  اق الفضــ أخذت الطائرة تختال بنا بين أط
طرة العلم   دلتُ  ان ما من الجو استطعناس نر في أن  وجبروت العقل. وفي م

، وهذا  حر المتوسـ حر الميت ومشـارق ال خفقة واحدة حدود فلسـطين، مغارب ال
صـــرك مشـــرقها ومغرها في أن  هو القطر الذ يراد ون دولة مســـتقلة، تجمع ب

ان واحد.   وقت واحد، ومن م
هد زروع النيل المطرزة على الأرض، ف   ــ ــــ ــــ ــ الغ حد الإعجاز في أما مشــ

أنها فاغرة  الزروع الجميلة تبدو و طة  ـــحار المح ــــ ــ ــ الروعة والفتنة، وهذه الصـــ
ـــحراء. ولم تَ  ــ ــــ الصـــ م عهدها  ـــاعتان على  نقضِ فاها، لتبتلعها وتعيدها إلى قد ــــ ــ ــ سـ
طنــا مطــاراً في النيــل. وأكبر ظني نــا الطــائرة حتى ه و ــــدقــائي في أن  ر ــ ـــــ ــــ أصـ

ـــفر من مطا ــــ ــــ ــبوا الســ ــ ــ ــ ــــ ـــطين، وقد حسـ ــ ــــ ــ غدون فلســ انوا في تلك اللحظة  ر اللد، 
روحون على رصـــي اً قد وصـــل إلى حيث يرد منذ زمان االمطار ليودعوا ر  فو ك

ــــر ،   !! ســـــ ة في ال ـــر آ ــ ــ انت إجراءات الدوائر المختلفة لدخول القطر المصــ و
ـــة الكتـــب والمطبوعـــات، فقـــد  مراق واللطف لولا مـــا لقينـــا من الموظف المختص 
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ة وقعت يد هذا  ـــطين ــ ة الفلســـ ـــــ ــ ة عن القضـ ـــم ــ رارس وتقارر رســـ الموظف على 
ة و  ة، الإاللغتين العر قاء هذه الأوراق وإحالتها للمراق ـــر على إ ـــ ــ ــ ــ نجليزة، فأصــ

ــــألته ــ ــ س من المعقولأن  وســ ة ول ــم ــ ــــ ــــع أن  قرأها ليتحق أنها  تقارر رســ تخضــــــ
ــة، فقــال لي  ــة، ثم رجوتــهإللمراق عرف العر ــقرأ الأو أن  نــه لا  ــة الإراق  نجليز
عرف  الي الإفقال: إنه لا  ة ولا ي حادثنا برطانة يونان ان  ـــاً. وقد  ــــ ــ ــ ضـ نجليزة أ

ــــرون من حوله يجاهدون لإقناعه بخطأ  ــــ ـــــ ان الموظفون المصـ بنا، على حين 
ملي  ــب أمامنا  ــ ــــ ــ ــ ه، ولكن هذا اليوناني قد انتصـــ أنما هو إرأ رادته في القاهرة، 

م في  ح ندر المقدوني  ندرة. الإس   الإس
عدأثم توجهنا إلى    ــبرد، و أخذت بنصـــــيب من الراحة ذهبت  أن  وتيل شـــ

ة في جردة الأهرام، فرحنا نتحدث  ــؤون العر ــ ــعد داغر محرر الشـ ــ إلى الســـــيد أسـ
في شؤون فلسطين، ولما انتصف الليل، عقدنا هدنة إلى حين، لنستأنف الحديث 

حة اليوم التالي.    في صب
ــان    ـــبرد أو ــ ــــ ــــ ــة لا وتيــل شـ ق لمــة حق ــألوان الزائرن. والألوان هنــا  عج 

ــا ــــ ــ ــ ــــ ــة، فقــد وفــد على هــذا النزل عروق وأجنــاس وألوان من مشــ ق الأرض ر مجــاز
ات  ـــين ــ ــ انت الصـ عاد وموطن اللقاء. و حت  القاهرة أرض الم ــ ــ ومغارها،  وأصــــ

هه و  ــع تف ـــة وخطواتهن اللدنة، موضـــ شــ ـــهن المزر ســ ان في النزل إ ملا يناس. و
ماء الصهيونيين وهم في طرقهم إلى لندن لشهود المؤتمر الصهيوني عض الزع

ــهر، ولم أكن لأدر من هؤلاء الناس لولا ــ ـــ ــ قاً أن  الذ ينعقد في آخر الشــ ــد ــــ ــ ــ صـ
أن أخافت في الحديث حين مروا بجانبنا.    مصراً أشار 

روح في    غدو و اً لم أكن لأخطئه، فقد عرفته وهو  ـــهيون ـــ ــ ماً صـ ولكن زع
ـــه، ردهــــات الفنــــ ـــه ودمـ ـــذا هو بن غورون بلحمـ ــــان هـ ــه الثقيلــــة، و دق بخطواتــ
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قرنين معقوفين، ولقد مر بن غورون  ـــعره المحدبتين على صـــــلعته  ــلتي شــ وخصـــ
ـــل إليّ نظرة خاطفة من  ــ ان يرســـ نت عبجانبي غير مرة، و ــغيرتين، و ــــ ه الصــ ين

ـــاً أرّ  ــــ ــــ عضـ ـــــنا  ــ ــ عضـــ ه بنظرة مماثلة من عيني الكبيرتين، فنحن نعرف  أمام  د عل
لام ولا سلام.    لجان التحقي من غير 

ـــبرد  ون بن غورون في القاهرة نزلاً لأوتيل شــ م  -ولأن  اماً  -القد ــــي أ قضـ و
صــدقه الناشــئون  في اجتماعات متصــلة مع زعماء اليهود في مصــر، فهذا ما لا 

ة ة في*من رجال الأمة العر ات اليهود ان حال الجال   ، ولكن ذلك 
ة مخالبها، وقبلأن  الوطن العري قبل ــب الن ــ ة عن أن  تنشـــ ـــهيون ـــ ــــر الصـ تكشـــ

ابها.   أن
اح زارني الســيد أســعد داغر فاســتأنفنا الحديث الذ لا ينتهي،    وفي الصــ

منا الداخلي، ثم التفت  ـــيتنا وتنظ ــ ــــ ــ ــ ، حول قضـ وقد ينتهي ولكن من حيث يبتد
ــد  ــ ــ ــيد أرشـ ــ ــ ه السـ الفتوة والقوة، فإذا  هولة تختال  ـــيد داغر إلى  ــ العمر وزر الســ

و ــ سـ ــان فرنســـ ة العراق العائد من مؤتمر سـ قي وقدمني  خارج ، فذهب بي صـــد
ه،  و وعن ر مفرصــة وشــرعت أســأله عن مه فاغتنمتهاإل ســ ه أته في ســان فرنســ

ات المتحدة، فلم يل  ـــائه في الولا ــــ ــ ــ تب العري وإنشـــ تب فقدافي الم  لا إلى الم
عل عليها  ة ولا  الدعا ح لا يؤمن  ان قبل سفره أص ما  -بير أمل، مع أنه 

ذا أن  أســاً  رَ أول من آمن وأول من تفاءل ولكنه لم يَ  -قال  نســافر ونجرب، وه
  . جربِّ أسافر وأُ أن  ان لا بد لي

                                                           
تا  * ــــقير  ـــ ــ ــ اً لكن اله و ان هذا هو الحال حين أعدّ الشـــ امب دمنذ معاهواقع تبدل تدرج ة 

ـــطين والأردن و  ــلو و واد عرة مع فلســــ ــ ة ثم أوســـ ــــرائيل ــرة والإســـ ــ فيد المصـــ ان على إ د ن 
  .  ]المحرر[نطاق محدود 
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ان بهيجاً حقاً    ة، ولقد  أن  وفي القاهرة زرنا المفوضيتين السورة واللبنان
ح لدولتي الشــــام مفوضــــيتان ترفعان علمين ي ــتقلال، صــــ رمزان إلى الحرة والاســ

ــب مطــاردين  ــانوا إلى عهــد قر ــيتين رجــال  ــ ــ ــ ـــــ ــالعمــل في هــاتين المفوضـ قوم  و
البناء والإنشاء. ا في الجهاد    مشردين، وها قد طاب لهم القرار، ولكن مض

ة السورة، والسيد تقي    أعمال المفوض ان الأمير نسيب شهاب قائماً  و
أعمال ا ـــلح قائماً  ـــورة الدين الصـــ ان الجاليتين الســـ ان أع ة، و ة اللبنان لمفوضــــــ

صدقون  ة يدخلون إلى مفوضيتهم وهم لا  فرنسا قد خرجت من سورا أن  واللبنان
ن ينقص من فرحتهم إلاّ  ــتقلال. أن  ولبنان، ولم  ــــ ـــطين لم تبلغ مرحلة الاســ ــــ فلسـ

ــطين ه بين فلســ ــب ســــرف في التحليل والتعليل، والمقارنة والتشــ ــهم  عضــ ان  من  و
ة، وقد قال لي الســــيد حقي  ة دول جانب، وســــورا ولبنان من جانب آخر من ناح

  العظم من زعماء سورا المعروفين: 
ة الم - مة العدل الدول و إلى مح قدم أهل فلسطين ش قلت: وما هو … ذا لم 

؟  و   موضوع الش
انتداب (   ـــمولة  ــطين مشــ ــورا ولبنان،  )أقال: فلســـ مثلها في ذلك مثل ســـ

حا مستقلين، فلمف ان هذان القطران قد أص   حرم فلسطين من الاستقلال؟ اذا تإذا 
، وذلــك هو القــانون الــدولي، ولكن منط    قلــت: ذلــك هو الح والمنط

غير ذلك. قول  منح الاســـتقلال لفلســـطين أن  الاســـتعمار مســـتعدأن  الاســـتعمار 
عــد مــاأن  ولكن  ــة  ح يهود ــ ــ ــــ ــ ـــ إنجلترا إنجليزــة .. وذلــك مــا تعمــل لــه  أن  تصـ

ه على غفلة، ليل نهار .. ة ليل نهار، وما نحن ف   الصهيون

                                                           
 ) والصواب انتداب "أ" [المحرر]1في الأصل انتداب (. 
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ـــنفة تحت إنتداب (ج) وهي    ة مصــ ــتقلت أقطار إفرق وتوالت الأعوام واســـ
ســت مصــنفة في شــيء  عدها أقطار أخر ل دون فلســطين بدرجتين، ثم اســتقلت 

ان مقدراً لهذه الأقطار قى "أن  .. و الحرة ت ــتعبدة" إلى الأبد، لا أمل لها  ــ ــــ ــــ مســ
  والاستقلال ..

اتي في    ــــهدت في ح ــ ــ عها تدخل الأمم  ولقد شــــ  المتحدة هذه الأقطار جم
ـــتقلــة، وعملــت مع العــاملين على الــدفــاع عن حرتهــا الأمم  ــ ــ ــــ ــدول مســـ المتحــدة 

ــطين ــ ــــيب فلســـ ان نصـــ ــــتقلالها، ولكن  ح أن  واســـ ــ ــ صـــ تقع تحت الاحتلال، وأن 
ــــتات ــــ ــــ ــــــعبها أشــ ــ ــ قتاتون منشــــ الأيتام على مائدةالأمم  اً من اللاجئين    المتحدة، 

  اللئام .. 
ــان بود   ـــيــد عبــد الرحمن عزام الأمين العــام للجــامعـة أن  و ــــ ـــــ أزور الســ

ـــدقاء، غير ــ ــــ ة وعدداً من الأصــــ ندرة قد اجتذبت إليها  أن  العر ــ ــ ــــ ـــائم الإســـــ ــ ــ ــ نســــ
ة، ولا سبيل ومة المصرة ومعها الجامعة العر تب أفلأن  الح ت من القاهرة، فم

عيدين عن الاوتيل، فقد يأن  الطيران يلح علينا ون غير  الســـفر ســـاعة خطن رنا 
ـــاعة. فأعاد ذلك  عد ســ ان الأوتيل ســـــاعة  ان لا مناص من غشـــــ ــاعة، و عد ســـ

ـــان عام  ــ ــ سـ ــهر ن ــ ــ ــمخ  1936إلى ذاكرتي شــ ــ عاد إلى ســــ ــــدر الأمر بإ حين صــــ
س مرة أثبت وجو أن  السلطة يّ إل لبتْ (طبرا) وطَ  ز البول   د في مر

ل ســـاعة بين الشـــروق والغروب، فلم أجد حينذاك فرجاً من هذا الإرهاق إلاّ  في 
ــاعة أمأن  عد ل ســـ س، ورحت  ناً لي في جيرة دائرة البول ــ ــ ــــي  دّ اتخذت مسـ رأسـ

! س بوجود   من النافذة لأشعر البول
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  ون!ـذا الجنـل هـا أعقـم

  
تب الطيران أننا     1945-7-29مســـافرون في مســـاء هذا اليوم أعلمنا م

عض التفرج  الأصدقاء نودعهم، وفي الوداع  فأخذنا نجهز أنفسنا للسفر، وطفنا 
ي (مطار  ـــاء غادرنا الاوتيل إلى المطار  الأمر عد المســ ـــفر. و ــــة الســ عن وحشـ

ارة مما يلي مصر الجديدة،  *القاهرة الدولي الس اً) على مسيرة نصف ساعة  حال
مام الساعة العاشرة مساء حلقت بنا الطائرة في سماء القاهرة ومضت تش وفي ت

ا من المشرق إلى المغرب، فلم يتح لنا الليلأطرقها في الفضاء عبر شمال   فرق
ادين أن  انت إلى عهد قرب ميدانا فاصلاً من م ة التي  قاع التارخ نر تلك ال

ــــتطع ــــ ــــ ــا نتجلى معــالم المواأن  هــذه الحرب، ولم نســ قع التي طفحــت بهــا جغراف
ثير.  رها في قليل أو  ا لتذ ام   الص ا التلمذة أ   الحرب، ولم تكن جغراف

نت تواقاً    ة أن  والواقع أني  أشــهد، ولو في الجو، ســاحات الحرب العالم
رة بين الفرقين  ـــــ ــ ــ قرات العســـ ــدت الع ــ ــــ ة، حيث تجســــ ة في الجبهة الإفرق الثان

راً وفراً، اً  المتحارين،  ن ذلك ح انت الحرب لولم  ـــب، فقد  ــ ــتطلاع فحســ ــ ــ لاسـ
ان على ج ـــيرنا. و ــــ ــتهدف وطننا ومصـ ــ ة تســــ ة الثان ا أن  لنايالعالم يتعلم الجغراف

ــــم هذه الحرب من خطو ملونة على الأطالس، وحدود  ــــ ـــترســـ ــــ ما ســــ من جديد، ف
  جديدة على الأرض.

                                                           
  .]المحرر[القاهرة الدولي  ميناء :الاسم الرسمي هو  *
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ـــــاء من غير ارتجاج أو اهتزاز   ـــ ون الفضــ ــ ــ ـــــ حين  وظلت الطائرة تمزق سـ
الطائرة لعب مارد متجبر، وغدت الطائرة التي  ــفة ثائرة لعبت  ــ ــــ أقبلت علينا عاصـ
ـــــخرة بين  ــع عبث وســ ـــ طر على الجو وتمزق آفاقه، موضــ ـــــ انت حتى الآن تســ
عضـــها  اً بها ســـاعة أو  ار. وقد اســـتمر هذا العاصـــف ممســـ يد العاصـــف الج

عد  ، فلتها إلاّ قبل هبوطنا في بنغاز ات القدرة  قدم بينأن  ولم  ة من آ يديها آ
ار.   الكامنة في هذا العالم الج

ان الذ تداولته    ة الم ـــملتنا ره ــ ـــ ــ ــ طنا في بنغاز في أعقاب الليل فشــ وه
ـــه احترب النـــاس حتى آخى بينهم الموت،  ـــة مرات ومرات، وف الجيوش المحـــار

ــفت ــــ ــ قد  حرمنا الليل زارة هذه المدينة، فمن يدر لعل جحافل العربأن  ولقد أسـ
ة ومشـــــاعل  يســـــلكت هذا الطر قبل اثن ـــر قرناً، حين قذفتهم الجزرة العر عشــ

أيديهم.   النور 
ــطر  وفي بنغاز أخذنا   ممين شــــ ـــفرنا م ــــلنا ســـ ــيب من الراحة وواصــ بنصــــ

عد ــعرت إغفاءة نوم،  ــتشــ ـــرع الدو أن  طرابلس، وقد اســ ـــلخت معظم الليل صـ سـ
طنا في مطار برطاني على مقرة  ــجيج، وه الطائرة أن  من طرابلس، ذلكوالضــــ

ع القائدقد أُ  ـــتط ســ ثيف في مطار طرابلس، ولا  اب  ضـــــ يتبين موطن أن  نبئت 
ان مثقلاً أالنزول، ف م هادئاً ســـــاكناً، وإن  النســـــ ، لننعم  ـــة مرة أخر ســ ا ال ـــنا  نســ

ة ..   الرطو
اب عن المطار في طرابلس، وأنا أن  ولقد طال انتظارنا   ـــــ ــ ــ ينجلي الضـــــ

المدينة قدر ما يجود الوقت، حتى لقد رضيتأن  أعلل نفسي تحملني أن  أطوف 
اً  فى .. ففي ذلك ما يبل جان ارة فندور من حولها ونجوس خلالها و ــ ــ ـــــ ــــ إليها  سـ

اب قد حرمني هذه المتعة العززة.    من الشوق، ولكن هذا الض
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عد   ـــاف الغمام، أن  وقبل الظهر امتطينا الطائرة إلى طرابلس  ــ شــــ قنا ان أ
ـــرفنا على  وما ــ ـــماء هذه المدينة، فأشــــ ــ هي إلاّ فترة، حتى جالت بنا الطائرة في ســــ

ر ازروعها المتر  ـــي ذ ــ ــ ــــ عثرة، فثارت في نفســـ ة ونخيلها المنظم، ومنازلها الم م
ــ وغوطتها، لولا ــ ع دمشــــ اً أن  مرا ـــفى على المدينة لونا عجي ــ ــ النخيل هنا قد أضـ

عثتإ من الجلال والجمال. ولكن غوطة طرابلس، و  ـــرة  ن  ــ ــ الفتنة فإنها تثير الحســ
ـــان.  واللوعـــة، فـــإن أكثر هـــذه الزروع قـــد خرج من أيـــد العرب إلى أيـــد الطل

  ون ذلك إلى حين، وحين قرب!أن  ودعوت الله
ــــــ   ــــ ــ بين يهوديين أحدهما عامل في المطعم، اوفي محطة المطار لقيت شـــ

لاهما من أهالي طرابلس.أمّا الأو  ائع جرائد ومجلات، و ــمعني والثاني  ــــ ل فقد ســ
اً. قلت نعم. فمد رأسه من وراء حاجز  نت عر ة فسألني  إذا  العر أكلم رفاقي 
. فأردفت أني عراقي  ة المعروفة: أنا يهود الإمالة والغنة اليهود المطعم وقال 
. فأجبته  عض شأنه. ولكنه عاد إليّ وأمطرني أسئلة أخر غداد. ثم مضى ل من 

اً على حين طلب رفاقي طعاماً. فقال لي: بلا ونعم، ثم لاح أني طل ــرا ــــ ــ ــ بت شــــ
ـــي هذه  ــ س جيداً. فقلت في نفسـ ما طلبت من الشــــــراب، لأن الطعام ل ــنت ف أحســــ
أول طلائع الدس .. ولكنه دس ماكر، ولســت أدر أنصــحني أم نصــح صــاحب 

ون الشراب أسوأ من الطعام.    المطعم، أم خدعنا نحن الإثنين، فقد 
ــألته:  أقابله بدسأن  ورأيت   ـــطين؟ قال: ومن  لاأآخر فســـ تذهب إلى فلســ

ــيلة ما، وأنت الآن في  ــ ــ ــ ــفر؟ فقلت له لعلك تجد وســـ ــــ ــــ س لد جواز سـ أين لي، ل
  أرض المطار، فجح في وجهي فلم يجده ينم عن الجد، فمضى ومضيت.

ــغير"    ــ ـــك صـ شــ ــه في " ــ ـــر نفسـ الكتب أأما اليهود الثاني فقد حشــ تخمه 
ــول  ــ ــ ــــ نه إأقول أن  القول، أو من لزوم ما لا يلزم،والجرائد والمجلات. ومن فضــــ
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ــاه عمله في المطار ــاً. وقد اقتضـــ ضـــ ـــرافاً أ لها، فهو أن  عمل صــ عرف اللغات 
عقل س  حتاجها في عمله، إذ ل لها إلاّ اللغة العبرة، فهو يوقن أنه لا   عرفها 

قصـــد صـــرافاً، وأيّ أن  صـــرف، فالصـــراف لا  صـــراف؟ قصـــده، يهود  س  هم ل
. فســألني عن تل أبيب فقلت له:  غداد ضــاً وقلت له إني  رت لهذا الشــاب أ فم

ــألته عن إقامته في طرابلس فقال: ــ ـــمعت بها. ثم سـ نت قد ســ أن  لا أعرفها، وإن 
ــك؟ تــل  ــه وجــده إلى آجــال. قلــت لــه: أ البلــدين أحــب إل فيهــا مولــده، ومولــد أب

ــارن والمتفرجين قد أح الكشـــك الصـــغير أبيب، أم طرابلس. ولكن الشـ اطوا حينئذ 
فى نفســـــه عبء  ـــاومة و ع والمســ ــرف هذا اليهود إلى الب ـــراء، فانصـــ الشــ وهموا 

  الجواب.
ـــا الطائرة فهرولنا إليها  لتحملنا إلى تونس، فجالت    ــ ــ ـــاح بنا ضــ ــــ ثم صــ

حر المتوس لتقطع ذلك الخليج الجميل، من  وصالت ثم اقتحمت طرقها فوق ال
اب والغمام. غير مجاملة ولا مهادنة.   فأخذت ترتفع في أجواز الفضاء فوق الض

السـماء أو هو السـماء، وتجلت الطائرة    ه شـيء  حر من تحتنا أشـ هذا ال
ون، وتناولت ءبين ســما اعدين، اتصــلت آفاقهما بين أحضــان الهدوء والســ ين مت

ـــان في هذا الكون أن  قلمي وورقي لأكتب وقائع اليوم، فالتمع في خاطر  ــ ــــ الإنســ
، وأن هذا الإنســان و الع ة من غير طول ولا عرض ولا عم ن إ جيب نقطة هندســ
ـــف، ا ــتكشــ ــتفتح ومهما اســـ ظل، مهما اســـ ــ ــ ا فسـ ثيراً من مغلقات هذه الدن ــــتفتح  سـ

ا"، ومع هذا، فإن تلك النقطة لا طول  النقطة الأولى في الألف الأولى "من الدن
.   لها ولا عرض ولا عم

طــت الطــائرة في تونس، فــإذا بهــا  وظلــت هــذه الخواطر تنتــابني حتى   ه
ثيراً من  ــــــراب. وفي هذا المطار رأيت  ــــ ــ رقعة من اللهب، لا ينفع فيها ظل ولا شــ



  

-377-  

عملن في  ات  ات اليهود ســر لي الأعمال الفت أكاشــفهن في أن  المختلفة، ولم يت
ء أو خبيث، ذلك ماشة في شراء أن  حديث بر الجنود قد ضروا حولهن ذراعي 

ة، ولم    يخترقوا هذا الطوق!!أن  ن في مقدور المدنيينودعا
الها    ـــرفنا على ج ــــ ــتهدف "وهران" فأشــــ ــ ـــــ ارتنا نســ وعقب الظهر امتطينا ط

حة فهي مفاج ـــفر مر ــــ ـــــ ت بين الهبو آومروجها، ولم تكن هذه المرحلة من الســ
ـــف إلى ذلـــك ــ ــ ــ ين الحرارة والبرد. أضـــــ ـــة، و أن  والارتفـــاع، بين الجفـــاف والرطو

م إعصـــاراً قد هب ع عد مغادرتنا تونس، فصـــهرنا حرها وأرهبنا إعصـــارها، و لينا 
اسة.   لقيت تونس من نار الظلم وإعصار الس

اب،    ــي بهؤلاء الجنود، الناعمي الجل الحر أعز نفســ لما ظفرت  نت  و
نت  ــقراء والعيون الزرقاء، رجالاً ونســـاء، بل  غضـــاض الإهاب، ذو الوجوه الشـ

لقون شواظاً من لما تخيلتهم على ظهور الد ات ووراء المدافع يدفعون حمماً و ا
ة من اليوم اللاهب، رجع إليّ صبر وارتد إليّ عزمي.   نار في الظهيرة اللاه

ة، ذلك ولكن خاطراً واحداً أقضّ    أن  مضــــجعي لم أجد له تعزة ولا تســــل
ـــمال  ــــ حر الميت حتى شـ لها، من ال ــفت عن مطارات أهذه الرحلة  ــ ــ شــ ا قد  فرق

اد. ومطا النمو والازد رات، مرصعة في الصحراء، وعلى مقرة من المدن، آخذة 
اً في  اً عر ت ــئ م ــ ــأ وتبنى، وأنا ذاهب لأنشـــ ــــ هنا في مواطن العرب مطارات تنشـ

ه لســـاني وقلمي. أنا أعن مضـــون في  ىواشـــنطن، أحرك ف ســـمعوا، وهم  الكلام ل
يف نلت ـــون لنتفرج، فأين نلتقي؟ و ــ ــ قي؟ ومتى نلتقي؟  إذا ما إقامة القلاع والحصــ

ال  ــاء الحصــــون والقلاع. لعل الأج ــوا في إنشــ اتب، ومضــ مضــــينا في إنشــــاء الم
غي ــت أ ــ ــ ــته فما وجدته، ولســـ ــــ ـــها الجواب، فقد التمســـ ــــ أكذب أن  القادمة تجد لنفســ

  نفسي وقومي. 
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ومضت بنا الطائرة ثلاث ساعات أو تزد نقصد إلى وهران، وقد امتدت   
ـة، ومن حول من تحتنـا المزارع والإ ــرة في الأرض الرح ــ ــ ـــــ قطـاعـات الكبر منتشـــ

ة  ـــي عجيب، والمنازل الرف ــــ ــــ ــ ل ذلك في تنسـ وهران الكروم والزتون والزروع، 
بيرة  ســت هذه المنطقة مدينة  ســاطة والجمال. ول ال تتصــدر المزارع وقد ازدانت 
ــــع  ــــ ـــــ ـاملـه مرصـ م  ـة متجـاورة، ولكنهـا إقل مزدحمـة، ولا هي مجموعـة قر زراع
قوم  ل جهة، ولا  ل جهة، إلى  اعدة، ترطها الطرق والمعابر من  المزارع المت
ـــعــة عــالم رحيــب من هــذه  ــ ــ ــ ــــ في المزرعــة إلاّ بيــت أو بيتــان. وهــذه المنطقــة الواسـ

ــطى  ــ ه إقطاعات القرون الوســ ــ ــ ة، تشــ انت هذه هي الجزائر … الإمارات الزراع
  …في ذلك الحين 

ة م   ذا فقد زالت معالم العرو س يبرر هذه وه قاع الفاتنة، ول ن هذه ال
ل أن  المظلمة الفادحة رمة، و ل  ـــجار، فإن  ــــ الكروم والأشـــ الأرض قد عمرت 

  شجرة قد أغمدت جذورها في فؤاد شهيد، أو صدر قائد صنديد.
طنا المطار،    ولم أمســك نفســي عن التماد في هذه الشــجون إلاّ حين ه

ــاء، فبلغناها أوائل الليل في جو منعش لتقلنا طائرة أخر تحملنا إلى الدار  ضــ الب
ينة. غ الهدوء والس س عقد الكر في الأجفان، و   لطيف، 

ه قبل    ، لم أنعم  عد نوم هاد عمي حة اليوم التالي  ــب ــ ــ ــــ ـــت صـ ـــــ ونهضـــ
اً بين  قت ســـــلبني النوم، فذهب النوم نه ــ ام التي ســـ الآن، فإن حر القاهرة في الأ

  القاهرة والطائرة.
ـــألته عن جنســـــيته، فقال    عض شـــــؤوني، فســ نه "عري" اودعوت الخادم ل

د فهمني، و ة في جرســـها  أفأخذت أوضـــح له مطلبي فلم  يرطن لغة لم تكن عر
اً، فعاد وقال  ون هذا الخادم عر غتها، ثم رحت أســتبين هل  نه عري، إولا صــ
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ة وشــاملة  ل اللهجات التي أعرفها بين فلســطين ة ومصــرة فجعلت أكلمه  ولبنان
حة  ــ ــ ــــ ــ ــ ل المترادفات التي أعرفها فصــ ــتعنت  ــ ــــ ــــ فهم، فاســ فهم فلم  ة لعله  دو و

ا. ولكن اوع ــ ــ ــــ حف المترادفات  أثناء الصــ ة، وفي هذه اللحظة حمدت ولوعي  م
ني عجز عن الإفهــام، وأفلتــت من  مــا أر ــه عــدم الفهم،  ــائس أر الخــادم ال

ة ءناالخادم في هذه الأث ــ ــ ــــ ــايف لبنان، ففهم  لمة إفرنسـ ــ ــ ــ ـــمعها في مصـ ــ ــ نت أســ
  وفهمت، وانشرح وتألمت.

ر مثل هذه الفروق في    ــغيرة على الســـواء، الأمم  ولســـت أن الكبيرة والصـ
حتاجه الشـــعب أن  ولكن أ داع ل ما  ة. و تتأصـــل هذه الرطانة في اللغة العر

م إلز  ـــول واحداالعري الكبير تعل ــ ــ تب واحدة، وأصــ قوم على  ة، وفي مي إبتدائي 
  لهجة واحدة. 

ـــتمع إلى    ــ ــــ ادينها وأسـ ــوارعها وم ــ ـــ ــ عد ذلك إلى المدينة أطوف شـ وخرجت 
قعة  قاً، ففي هذه ال ــــح لي الوقت دراســــــة أكثر عمقاً وتحق فســ ــها، ووددت لو  ناســــ

. وها الإفرنســي  ســتعمارقرأ المرء صــفحة من صــفحات الإ العار الأبد الملطخ 
أنها قطعة  أنما أنا أر المدينة تبدو و ـــي، أو  ــ ــ ــــــاطئ الإفرنســ ـــة من الشـــ ـــ مختلســـ

ي، فتشابها وتشاكل  شاطئ فرنسا الجنو سة فلص الشمال الإفرقي  ا اتصلت ال
  الأمر. 
ـــمع إلاّ اللغة   ة  وهنا لا تســ ــ من المواطنين والإفرنســـــيين، ولم يب الإفرنســـ

ـــاء المهله ــللوطنيين إلاّ الأز نـــت حين الأعمـــال ة ولـ  زعمـــاءأن  قرأأ الحقيرة. و
ا، لا أدرك بإحاطة أن  فرنســــا قد اعتزموا  أثناء الحرب ــمال إفرق ــلوا من شــ يناضــ

عد الذ رأيت  ا، ولكنني  ــمال إفرق ــــ م أجنبي في شـ قاتلون من إقل يف  ـــاملة  شــــ
قنت ــاء أ ــ ــ ضــ ة الحربأن  في الدار الب ة  ذلك لا يتعد انتقال حر ـــــ ــ من الإفرنسـ
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اد ما  م فرنســـي،  م فرنســـي إلى إقل و إلى أن  إقل م الروســـي من موســـ ينقل الح
ة. شيف"  أثناء هذه الحرب الثان و "  

ون قد قطع    ــــــاء  ــ ضــ ــــرق إلى أوحين يبلغ المرء الدار الب ــ ــ ا من الشــ فرق
ر  الغرب، في خلال أرع وعشــرن ســاعة. ولقد وقفت على شــاطئ الأطلنطي أف

ــــاء اليوم ا ــــ ــ ـــ ون مســ حمل المرء من القاهرة ل لثاني في في هذا الخطف الطائر 
ضاء، ينعم  ات الوادعة إذ يرسلها المح الرهيب.نالالدار الب   سم

ن هذا الخاطر يثنيني عن    ة الكبر قبل ثلاثة إولم  ار الحملة العر ك
ـــهمها  ، والوهاد والأنجاد، ثم ضــــرت سـ ـــحار عشــــر قرناً وقد قطعت الفدافد والصـ

ــــاء أفي  ـــهم ينحنيأحشـــ ة، وراح هذا الســــ ــمال ــــ ا الشـ ا وجنوب  فرق ان ـــــ ليخترق إســ
  فرنسا. 

ـــــتقبل    ـــــورة المسـ ـــــورة جميلة هي صـ س صـ اء هذا الخاطر تنع ـــــ وعلى ضـ
عجز ــــم فلا  ــــ الروح والجســ ال عن إبرازها الآن  ه، ولئن عجز الخ  الذ نتطلع إل

ة ينزلها بين حروف الهجاء وقوالب الأأن  ــــورة لوحة فن ــتظل هذه الصـــــ ــ . وســـــ لفا
فؤاده،  ل عري  ـــورة رائعة، يراها  ـــه ومداده، تلك هي صـ وإن لم تخضــــع لقرطاسـ

  الوطن العري الكبير حراً موحداً مستقلاً. 
، فقد ألقى الاســتعمارأن  لهذه الصــورة ىّ نأولكن    جذوره الإفرنســي  تتحق

ا،  ه في ليب ا طالي، أغرز أن قة في المغرب والجزائر وتونس، والاستعمار الإ عم
ـــتقلال هذه البلا ــ ــ ان الحديث عن اســـ ه يرمون و ا أم عمرو"، والقائلون  د خرافة "

ا ال أو الخ   . لالخ
ــاؤم المتشــــائمين. فلم    ـــرع من تشــ انت أسـ ة  ـــان ة الحرة الإنسـ ولكن معر

ـــدد  ضِ قتن ـــمال الإفرقي تشــ ات التحرر في الشــ ـــعة  أعوام حتى انطلقت حر ضــ
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ان ا وتونس والجزائر والمغر أن  ضراتها على الاستعمار ف ان استقلت ليب ب، و
ما  ـــع، في الدفاع عن هذه الأقطار العززة  ــــ قدر متواضـ ــاهمة  ــــ ـــرف المســ ــــ لي شـ

عد ـــتقلال فيها "على الأرض"  ــ ــــ ــهدت حفلات الاســ ــ ــــ ــ ره، وشـ أتي ذ ــ ــ ــــ ــ رأيتها أن  سـ
  مستعبدة من الجو ..

ان الحديث عن استقلال هذه البلاد، جنوناً، ثم جاءت  1945وفي عام   
ام تثبت ل العقل هو فأن  الأ عض الجنون.العقل    ي 

  وما أعقل هذا الجنون!!  
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  سذاجات أمريكية في جزر الخالدات

  
ض زاخر من هذه الخواطر    ــاء ثملاً في ف ـــــ ــــ ــ ضــ نت في الدار الب ولقد 

رات، ولم أَ  أ للاستعداد  صحُ والذ إلى للتوجه منها إلاّ عند الظهيرة حين تلقينا الن
وأســرعنا إلى المطار وأنجزنا معاملات ى الســفر وهيبته، مّ المطار، فعادت إلينا حُ 

ــتمع إلى حديث عن ذ بناالســـفر، ثم دعانا الضـــا إلى غرفة المحاضـــرات ف ا نسـ
ة ــــبل الوقا ــ ــ ــ حمل الطائرة على الهبو في الماء. فتكلم المتحدث  ســــ إذا طرأ ما 

عاً، وانصرفنا إلى  ترثاً ولا سم بجد، وأصغى المستمعون بجد، ولأمر ما لم أكن م
في قلب أن  على أحد أ تردد في السفر، وخيل إليّ  نأخذ أماكننا ولم يبدُ  الطائرة

ش فيها  ة أخر تع ــــتقر فيها الخوف، زاو ــ ــ ســــ ة التي  ــان إلى جانب الزاو ــــ ــــ الإنســ
  المغامرة والمجازفة. 

قلة الاكتراث ظني   ــدر شــــعور  ون محاضــــرة، أن  ولعل مصــ ــ الأمر ســ
ـــت حقاً  فى الله المؤمنين!! ولكني دهشــــ أمرنا و ــا الطائرة  ــــ حينما تقدم إلينا ضـ

عاً  ت وندمت أني لم أُ تنأن  جم ـــــرة ولا درع بجهاز الإنقاذ، فارت ــ ــ ــ ـــغ للمحاضـ ــــ ــ ــ صـ
ـــقو في  ــ ـــــق في الامتحان، تمهيداً للســ ـــأســ س، وخيل إليّ أني ســــ يف يل عرفت 
ــل  ــون، وعلى الله فليتو ــــ ــ ــ ســــ مــا يل ــت  ــ ــــ ــــ ــ ســ المــاء، غير أني حــاكيــت وقلــدت، فل

لون!!   المتو
تبهم يلتهمونها، والكتب زادهم ورأيت    ــرفون إلى  ـــافرن ينصــ جماعة المسـ

ر  ـــفر،أمّا أنا فرجعت إلى مذ ــــ ــــغلني إلاّ افي الســ ــ شـــ تي و أخذت أكتب وأكتب، لا 
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الاً، ووهاداً  منظر آفاق الغيوم من تحتنا، تنعقد فوق سطح الأطلنطي، أخاديد وج
ــمس فتبدو ا ــ ــطع الشــ ــ ــماء، وتســ ــ أف الســ ل ذلك  ـــــل  ـــهولاً، يتصـ أنها وســـ لأرض 

قى  صـــــمت وجلال، ولا ي ــد والتقو  ــ ـــاً. وهنالك يه الرشـ حت عهناً منفوشــ ــ أصـــ
  غير وجه رك ذ الجلال.

ــد على أوفي الطــائرة فــاجــ   ــة جميلــة تز فــة: هي عل نــا جنــد بتقــدمــة لط
ـــجيج الطائرة غير مفهوم،  لاماً جعله ضــــ راحة الكف قليلاً، ألقاها الجند وتكلم 

إلى  التقليد مرة أخر لأدفع آفة الجهل والسخرة .. والتفتُ  أنقذ نفسيأن  فآثرت
ـــغيرة متفاوتة  ــ ــ ــ اً صـــــ خرج منها عل ة و فتح العل الحجم، هذه في جار فإذا هو 

ر، وهـــذه تحتو الخبز، وهـــذه تحتو الجبن، وهـــذه تحتو أرع  ـــــ ــ ـــ ــ تحتو الســ
ـــجــاير، وهــذه تحتو حلو وهــذه تحتو لحمــاً، وهــذه  ـــــ ــــ  يؤلف ذلــك أجمعــه… ســ

املاً ولذيذاً.  اً  ــح الملايين، إنطعاماً صــ ـــنعت  ة صــــغيرة حقاً، ولكنها صـ ها  عل
ا، فأنتجها الملايين، واستهلكها الملايين، وهنا أصغر  رات الدن وانتقلت إلى معس
ست  ي وقلت له ل الدلائل على نهضة الأمة وعظمتها. فالتفت إلى جار الأمير

ار، ولكنه ة وإنما هي مطبخ ســـ ســـخر مني دهشـــتي وقال: إنك واجد في  هذه عل
دت ل شـــــيء، فاطلب أ شـــــيء. و أطلب شـــــيئاً، حتى لقد بلغ أن  هذه الطائرة 

ض  ـــرعة الوم ســـ ــــاني، غير أنه التمع في ذهني،  ــــفتي ولســ هذا الطلب أطراف شــ
ســتجاب بزوال هذه أن  .وفجأة الخاطر ه شــفتا إنما  ت  هذا الطلب الذ أمســ

ة الناعمة وأمثال ـــعوب الكبيرة على الرفاه ــ ـــتمتع بها الشـــ ــ ات التي تســـ ها من الرفاه
ت ان الطلب الذ أوش أسأله في هذه الطائرة: أن  حساب الشعوب الصغيرة، و

ظلمها أحد.    الحرة، الحرة، لا تظلم أحداً، ولا 
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ـــرفنا على جزر الخالدات (الأزور)  أخذت الطائرة تدنو من    ــ ـــــ ــ وحين أشــ
ـــطح الغيوم، والدنو هنا يتم  ـــعود. والقرب من هذه الغيوم التي ســـ الصـــ الهبو لا 

أن تهو  ــي  ــ قضــــ انها في الآفاق  ــت م ــــ ــان   افترشــ ــــ الطائرة قليلاً قليلاً بين أحضــ
ــاهد  ــــ ــــ داً، ونحن نقترب من هذه المشــــ داً رو ــــاء. فأخذت الطائرة ته رو ــ ــ ــ الفضــــ
ة تزدها أشعة الشمس بهاء ورواء .. ولقد مررنا في جيرة هذه الغيوم حتى  العجي

اة الهائمة في الأزل، الحائمة إلى أن  اد المرء يدس يده في غلالات هذه الح
حر، ممتدة في  طة إلى ال فة هنا شـــفافة هناك، ضـــارة في الســـماء، ها ث الأبد، 
ة الخطو  ة التي تعرفها حر ال الهندســ ل الأشــ ســطة في الفضــاء،  الآفاق من

ــاق،  ه أو اتســـ ــا ال، من غير تشـــ ل غائمة قد أفلتت أن  حتى يبدووانطلاقة الخ
  من يد الوجود على غير نظام أو هدف. 

ــا مــاطرة، والجو مبتــل رطيــب، فــأخــذنــا    ــالــدن طنــا أرض المطــار فــإذا  وه
، في تونس وغيرها،  نا إلى يوم واحد فق ـــم معاطفنا الثقيلة إلى أجســـــادنا، و نضــ

ع   نتسلل من جلودنا حين ألهبنا الحر.أن  نود لو نستط
ارة إلى (براكة   ـــــ ـــاء الله حتى *وحملتنا ســ م فيها ما شــــ ر، نق ـــــ ) في المعســ

ات المتحدة.    أتي دورنا في طائرة أخر  تقصد الولا

                                                           
ة  * اً يبن :البراكة أو البراك ــب ــــع نســـ ــتودع واسـ ون في  ىمســـ اً ما  ح) وغال ـــف و (الصــ من الزن

ارات  اناً للدواب ومستلزماتها من تبن وأعلاتّسو ،المزارع والب ة من  ومستلزمات ف،ع أح زراع
ـــماد وأدوات حراثة  ــ ـــ ــ ــ ة والمنتوجاتســ ان  ..الخالزراع عض الأح لحين نقلها من المزرعة وفي 

  .  ل المزرعةااع وعمر الز  اأو إليه
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ضــــعة أشــــهر    ـــافتنا  ـــتضـ وتعيد هذه البراكة إلى ذاكرتي (البراكة) التي اسـ
س بين البراكتين فرق 1937حين اعتقلـــت مع المئـــات من المواطنين عـــام  . ول

مــا لا ينفــذ معــه البرد بير، فبر  طنــة جــدرانهــا  فــة، م ـــــرة نظ ــ ــ ـــ اكتي الآن فيهــا أســ
الكهراء، يتوفر فيها  ة، منورة  ـــــب دفعاً للرطو ــ الخشــ ــــــها  ـــة أرضـــ ــ ــ والحر، مفروشــ

أس فى، ولا  مة فهي براكة و .أمّا براكتنا القد ل المراف ـــاب إلى  ــــ ــ ــ أن  الماء ينسـ
مـ رتهـا، فللقـد ـا التي ذ ع المزا ــال تكون محرومـة من جم ــ ــــ ـــــ ة على الحـديثـة أفضــ

ــاص  ــ ــــ ثرة المجرمين النازلين فيها ممن عجزت العدالة عن الاقتصـــــ ا، منها  ومزا
ـــــلطة ــــ ــ ــ ة بنا، أن  منهم لفقدان الدليل، فرأت السـ ا الن الغة  تزجهم في براكاتنا م

اسيين.   فجمعت بين المجرمين والسجناء الس
ي، فســـــألنا شـــــيئاً فأجبن   ــــا أمير ا، ثم تعارفنا، وفي الليل مر بجانبنا ضـ

ي الفؤاد لامع الذهن  ـــا ذ ـــافرن. وهذا الضــ ــــبل المعرفة بين المســ ـــر سـ ســ وما أ
ة لا ترأ ـــــاطة الأمير ــ ــ ــــ سـ انت ال تة والبديهة، وإن  ــر الن ــ ــــ ــــ ش إلى أن  حاضــ تع

ل  ـــا إلينا معظم الليل فتناول حديثنا  ــ ــ ــ ــــ جانب علمه وثقافته. وتحدث هذا الضـ
ــيء. ـــن ح النجوم والأفلاك .شـــ لاد العرب. ومن حســ ا والهند و رطان ا و ــ  روســـ

قاً أن  ـــا عالماً وجاهلاً، عم ــ بدو هذا الضــ ــر. و ــ ـــملها بخير أو شـــ ــ شــ حديثنا لم 
أنما جمعت هذه  ــتقراً ورجراجاً،  ــ ــ ــ اً، مســــ ــ ــ ـــــ ارهاً، واثقاً ومشـــ اً و ــاذجاً، مح ـــــ ــــ وسـ

ة من جز  ــ ــ ــــخصــ ــءالشــ ــ الكرة الأرضــ ـــين محترين،  ــ ــفها ملفوف ين متناقضـ ــ ة نصــ
ة ت ـــــ ـــــ ــ ـــــخصــ ــــ ــ ــ النور. وأمام مثل هذه الشـ ــفها مغمور  ــ ــ ــ ــــ ة بالظلام ونصــ رع الدعا

دين. وهنا في جزر  ــار والمؤ ة في تعبئة الأنصـ ة والأســـاليب الصـــهيون الصـــهيون
متها، وفي  ة وق ة العر عارضـــــون في الدعا ـــفقت على أولئك الذين  الخالدات أشــ

ة وأ الأمة العر   قطارها. ضرورة تعرف العالم 
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ين الضا الأ   ان بيننا الحوار، ووقعت بيني و لفة، ثم رفعت الكلفة، ثم 
السذاجات والسخافات.   مليئاً 

: من أين أنت؟      الضا
  قلت: عري.  
: عري؟ أنت عري؟      الضا
  قلت: نعم أنا عري.   
اً؟   : أظنك مسلماً محمد   الضا
  .   قلت: نعم أنا مسلم محمد
: أصح   ع.الضا ح؟ أنت هاد وود   ح؟ أصح
  قلت: نعم ولم الاستهجان؟   
ــمال    ــ ــــلمون في شـ : (مقهقهاً) المسـ ـــا ملأون معابدهم (لعله أالضــ ا  فرق

اح فهل أنت مسلم؟ الضجيج والص ا)    قصد الزوا
ــم   ــ حاً، هذه ابتهالات ومناجاة، وهل تسـ ـــح س صــ ــيد  يقلت: هذا ل الأناشـــ

سة ضجيجاً؟ قى في الكن   والموس
ــ   ــ ان في بلاد الضـــــ طها الأمير ــتن ــ ســـــ ار البترول التي  : أعلمت عن آ ا

عد اأن  العرب،    نها. معجز الإنجليز عن إدراك م
  قلت: نعم علمت.   
ــــاء    ة تجهل هذه القوة الكامنة في أحشـــ ة العر ــعود ــ : ولكن الســـ ـــا ــ الضــ

ا هذا الجوهر الجاثم في إض، ر الأ ة التي لا تقدر مزا ــــلام ــ ــ ــــ ـــفة الإســ ــ ــ ــ ــــ نها  الفلسـ
  أعماق الصحراء.
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ـــلا   ــ ة أو العقيدة الإســــ ــــلام ـــــفة الإســـــ ــأن الفلســــ ــ ــ ة، وأ قلت: ولكن ما شـــ م
ين اســتغلال البترول وإنتاجه واســتعماله؟ ة ن ا تعارض بينهما و الفلســفة الإســلام

  تحث على العمل، فوق الأرض وتحت الأرض.
، رما،    : لا أدر ة المتأخرة، ولكن قل  ظن أنهاأالضا ة الإسلام العقل

ــان في المناط المتجمدة التي ينطو نهارها في  ـــعائر رمضـــ يف تؤدون شــ لي: 
  ليلها، ولا تشرق الشمس معظم أشهر السنة. 

ـــلمون في    ــوم المســ ــ صـ ــ ــ ـــقاع سـ ـــلام إلى تلك الأصــ قلت: حين يدخل الإســ
ــف اليوم ــ ــ ـــ ــ ــ ــومون نصـ ــ ــ ــــ صــــ فطرون  إذا أقبلوا على النوم،  قظــة، و فطرون  ال و

النصــف الآخر، فمن رأ القدرة في نفســه صــام، ومن عجز أفطر، وإن أعجزتهم 
ة الهلال التمسوا الشمس، فإن لم يجدوها جعلوا الساعة، وقد اخترعها العرب،  رؤ

  قاعدة صومهم وإفطارهم.
  : ـــا ة ن ا الضــ ــ ــ ة متعصـ ة عر ــاء قوم ــ عملكم شـــــاق، فأنتم تردون إنشـ

. تشمل مسلمي الهند والأفغ   ان وغيرهم من الأقطار الأخر
ة    ــ ــ اسـ ة الســـــ ة العر القوم ـــلمي الهند  قلت: أنت مخطئ، لا علاقة لمســ

ة. ة العر ة، ثم شرحت له مقومات القوم ة الروح   إلاّ من الناح
د ذلك.   : هل تؤ   الضا
ل تأكيد، ومستعد     أقسم على صحته.أن  قلت: 
ــح لي الأمر الآن،   رك، لقد وضـــ : أشـــــ ـــا ذا لا اقال لي: لم ،ولكن الضــ

ة.  ة العر ان الأبجد ة م ا، وتجعلون الأحرف اللاتين   تندمجون مع تر
ــتقلالها وحرتها. وأنتم    ــ ــ ــتقلة، ونحن أمة تعمل لاســــ ــ ــ ا دولة مســــ قلت: تر

ندا أو الم ؟أذا لا تندمجون في  تبها  ة دولة أخر ة فنحن ن أمّا الأحرف العر
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وانا منها إلى أنفســنا أو وننط بها، نفعل ذلك مســرور  ن مبتهجين، ولم نبثث شــ
الأحرف اإلى غيرنا، ولكن لم مة أو  ة القد ف الأحرف الهيروغل ذا لا تكتبون أنتم 

ـــور والرموز، تجعل الكتاب أو الرســــالة مطرزة  ة الحديثة فهي جميلة الصـ ــين الصــ
ة فلن نتأخر عن إبدال حر  شة!! على أننا  إذا رأينا ضرورة قوم أحسنمزر  وفنا 

  منها. 
ة؟    : وما هي هذه الضرورة القوم   الضا
ة هي حاجة اللغة للتطور والنمو، فحين نوقن   ـــرورة القوم ــــ أن  قلت: الضـــ

ــبيل أن  آلافاً وآلافاً من أمثالك يرغبون  ــــ ــــ ة، وأنه لا سـ لك إلى ذيتعلموا اللغة العر
ة فلن  الأحرف اللاتين   … إلاّ 

ن    : إنك مخطئ لم  .الضا   هذا قصد
ـــــك، ولكن لمقلت: لقد    ــ ــ ـــدك من غير شــ ــ ــ ذا لا تعرف أنت اان ذلك قصــــ

ة وحتى  ــ ــ ة أو الفرنسـ اللهجة الإاللغة الألمان حة " ــح نجليزة دون الإنجليزة الصـــ
ة  الأحرف اللاتين لها تكتب  ة" مع أنها     …!!الأمير

ــتغرق أكثر   ــ ــــ ة الإيجاز مما دار من الحديث الذ اســــ  هذه نماذج في غا
قيني ــــرف وهو عاأن  الليل، و ــ ـــا قد انصـ ما ورث من أن  مز الضــــ عيد النظر ف

العلم أو ســمع من العلم،أمّا أنا فاســتســلمت إلى فراشــي، وقد أنســاني هذا الضــا 
أني أبيت في براكة ام السالفات من السجون والاعتقال.ذ الشعور  الأ   رتني 

ذا نمت على هذه السذاجات والسخافات في جز      ر الخالدات!!وه
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  الدولة العربية المتحدة في إنسان

   
اح اليوم التالي ووجدت جســد في "البراكة" فعادت إل    يّ نهضــت في صــ

ر الرفاق القدماء  قظاتي في المعتقل، وطاف في نفســي ذ الصــور المترادفة عن 
ــر إلاّ حين أمعن  ــ ـــ ــ ــ ــــــجون، ولم أفطن لحاضـــ ــــ ــ من مدمني الاعتقال ومرتاد الســ
إخواني  الثلاثة في الشخير المتنافر، رقة وخشونة، علواً وهبوطاً، وهم يبثون من 

صر في و الجهد والإرهاق. وخرجت أجيل  طة بنا في  خلاله ش ال المح الج
عض مئــات من البرتغــال قطنهــا  ــالأطلنطي يينهــذه الجزرة التي  ـــرت  ــــ ــــ ــ صـ . وأ

غمامه،  ظللها  أمواجه، و ضــرها  حتضــن هذه الجزرة، ولكنه ما زال منذ القدم 
خلع عليها الفقر  أكل نواتئها، و نقص من أطرافها، و شدد الطوق من حولها، و و

اها ا دا الأطلنطي من حولها وقد مل والفاقة حتى أع ــــل. و لكفاح الأزلي المتواصــ
ان سلام. ان صلح و انت جزر "الخالدات" و   الصراع فتهادنا وتصالحا، ف

ي يلق   ــا أمير ــــ ضـــــ ـــر النهار ظفرت  ــ ــــ ـــمع ونحن  يوفي عصــ ــــ ــ إلينا الســ
ة، فإذا  لماته العر عض  ر و ــ ـــ ــــ ع زه العســـــ ة، فأقبل علينا بجم العر نتحدث 

ـــرهو لبناني  ــ صـــ ان  ــعب، من قرة حول زحلة، وإن  ــــ ـــــرة صــ ــمه أن  من أســـ ــ ــ اســ
ي،  "سيب" وهو في الخامسة والعشرن من عمره، وضعته أمه في الوطن الأمير

مدها وقصرها، ورنَّ  ة  ي يتكلم اللهجة الأمير ير الأمير التف ر  ف اتها وغناتها، و
ــب من  ة لم تصـ انت المتناقضـــات الأمير داهته، وإن  عقله شـــيئاً .. برشـــاقته و

اب وما أعظم  ـــــ اب، وما أقو هذا الشــــ ــ ــ ي ولكن ما أجمل هذا الشـــــ نعم إنه أمير
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اب، هذا العظم  العيون الســوداء ،  الصــليبهذا الشــ وهذا الوجه الاســمر مرصــع 
ــل الشـــعاع نفاذا ،  طل على جبهة تشـــع ترسـ ن  ــود الأد أخاذاً، وهذا الشـــعر الأسـ

ــان الكامل، الدم العري والســــمت  الحزم والعزم.  هذا العري، بل  هذا الإنســ
ة المدرة. ورأيت في هذا العري دليلاً على الاستعداد القومي  العري تزنه الجند
ـــاً،  ــــ ــــ ظل فلاحاً جاهلاً فقيراً ومرضـ ان  ل عري، ومن يدر فلعله  الكامن في 

ون عا ح الدماء، بل لعله  ــتب ــــ ــــ ســــ قطع الطر و لة على ولعله ينقلب مجرماً 
ــب أن  المجتمع، لو ــدولــة، وتــدر ــة ال ــا عن م، لا ينعم  ــا في الوطن القــد ق ــه  أبو

ــداع. وإن الملايين من  ع الفرص التي تفجر المواهـــب وتوجـــه الإبـ ـــة، وجم ـــدول ال
ب، من الخليج إلى  و ـــــماء و ــ ــ ل ســـ ــــون تحت  ــ ــ شــــ ع اب العرب من الذين  ـــــ ــ ــ شـــ

ــتعداد الفطر  ــــ ــــ ـــواطئ الأطلنطي تكمن فيهم القوة والاســ ـــ ــــ ع شــ ، وتنطو فيهم جم
ا، "الخام" التي تتألف ي. ولو المزا ة هذا الشــاب اللبناني الأمير أن  منها شــخصــ

ة دولة واحدة في هذا الوطن  ــملتهم رعا ــ ــ اب العرب قد شـــ ــ ـــ هؤلاء الملايين من شــــ
ـــارة والعرفان،  ــاعل الحضــ وا بزمام العظائم، وانتهت إلى أيديهم مشـــ م لأمســـــ العظ

رم ة و   ما أعظم هذه الصورة وما أكرم هذه الأهداف. فة. يرفعونها عال
ي مرة أخر في أرض المطار    ـــــاب الأمير ــــ ــــ ولقد عدت ولقيت هذا الشــ

ات المتحدة،  نا ننتظر الطائرة التي تقلنا إلى جزرة "برسك" في شمال الولا حين 
ـــــ أمامي  ــ ــ ــــ سـ ان لقاء خاطفاً حقاً، ولكنه  ـــيراً هذه المرة،  ــــ ــــ ــ اه قصـ ان لقائي إ و

ر ة، وأبرزَ ذ ــنين في تارخ الأمة العر ــرات من الســ قة واحدة  ات امتدت عشــ حق
ة، وهي اســــــ ــ ــ اتنا الســ ـــدرة المنتهى من ح ـــل أن  تقع في ســـ م الوطني، الفاضــ الح

وجه أنانيتنا الوجهة  هالعادل، هو وحد هذب من فرديتنا، و ــهر معايبنا، و ــ ــــ ــ ــ صــ
امن الإبداعاالس مواطن القوة فينا، وم شعرنا  ة، و   المستقرة في نفوسنا. م
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ـــــدر    ــ ــ هذه المعاني الخالدات في جزر الخالدات،  أحسّ أن  ولقد أثلج صــ
ــــاب  يّ فقد أوحى إل ـــورة الشـ ي المتحدر من أصـــــل عري صــ ــــاب  الأمر هذا الشـ

ـــة المتحـــدة، والوطن العري الواحـــد من غير حـــدود ولا  العري في الـــدولـــة العر
ـــور، وأراد الله ــ ــ ــ ـــعب اللبنأن  جســــ ــــ ة، وأعماق أر في "صــــــ عاد الوحدة العر اني" أ

ع ة المتحدة، وما تســتط اب أن  الدولة العر تصــنع من الملايين والملايين من شــ
اسلة.  ة  ة شجاعة، وجند   العرب: شخص

ذلك    ه  ــعب اللبناني" رجائي، فقد رأيت ف ــ ــــ نت قد وجدت في "صــ و إذا 
ــــى ــــ ـــي نحبي أن  "عزائي" فأنا أخشــ ــ ــــ ل جيلنا، ولا و أقضـ ة معي  نر الدولة العر

ة المتحدة في   ــت الدولة العر ــــ ــــ ــ ، لقد عشـــ اتنا .. ولكن، الحمد  المتحدة في ح
ان عزائي  -إنسان  ي ..… ذلك    إنه صعب اللبناني العري الأمير

وهي طــائرة معــدة لنقــل الجنود وإني أكتــب الآن في الطــائرة التي تقلنــا،   
س قات،  ول ــا ــــ ـــــ ات الطائرات الســــ ــــاف إلى هذافيها رفاه ــــ ــــ الأماكن التي أن  ضـــ

أن نحمل إلى أقصى الشم ل اقصدها معظم المسافرن من الجنود تقضي علينا 
ــي حين التفت إلى اثنين من الجنود، اقتعدا رهنا أم أحببنا. ولقد رفّ  ــــ ــ ــ ه عن نفســــ

ـاً، لعلـه أول مقهى في  ـان الورق، فـأقـامـا مقهى جو ـا يلع ــــــ ــــ ــ أرض الطـائرة ومضــ
  !!الجو، أقامه الإنسان

ه في أن  ولقد خطر لي في هذه الطائرة   اً بجوار عن رأ ــأل أمير ــ ـــــ ــــ أســ
س تروم سالرئ م ونزه، ل ة روزفلت. فقلت له:  ان، فقال: إنه مسـتق له ارسـتقراط

ــارة الاســــتقامة؟ فقال: إنه قبل التحق أن  وما هي شــ يتولى منصــــب الرئاســــة قام 
ومة  من ام سلوك "المتعهدين" الذين تعاقدوا مع الح عض المواد والق على صنع 
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مة من خزنة الدولة وأد  شــف النقاب عن ابتزاز أموال جســ عض الأعمال، ف ب
السجن. م عليهم  قه إلى محاكمة معظمهم، والح   تحق

اً، وانقلبت حواســـي الخمس    إلى  -وهنا وثبت إلى الســـمع والإصـــغاء وثو
فوتني م -حين  ة، لأســتوعب هذا الحديث فلا  نه شــيء. وحين فرغ حواس ســمع

ـــي وحمدت الله اد المغانم، أن  من حديثه رجعت إلى نفسـ ــط الأثرة والابتزاز، واصــ
ـــامة في  ــ ــــ ــــــخامة وجســ ــ ــ ــــائعة بين الأمم، وهي أكثر ما تكون ضـ ــ ــ الأمم  معايب شـــ

اً  ـــغرت معاي مة، وصـ ــخمة الجســــ ـــي، وتبددت الخرافة الشــــائعة هنا أمام  الضــ نفسـ
م، أن  وهناك في ـــلحون للح ــ ــ صــ قرة عندنا أن  حتاجونهالعرب لا  تولوا أمره، وال

  هزلة غير حلوب!!
حر    ـــماء، في ليل رهيب، فوق  ــــ ــــ ــ اق السـ و أخذت الطائرة تجوز بنا أط

ة.  ظلمات الوحشـــة والره ل معاني الأنس، فأبدلت  مخوف انقطعت في ســـمائه 
ــفة مدلهمة  ــ ــطتها عاصــ ة، وقد توســــ ــــاعة متماد ـــرة ســ ـــــتغرق ثلاث عشـــ والرحلة تسـ

أن نأخذ الحذر لأنفســـنا، رجرجت الطائ . وأنذرنا الضـــا  رة من غير رحمة ورف
ادين الحرب  ـــتنا وخوفنا. وحين رأينا الجنود العائدين من م ــ ــ ـــ ــ فزاد ذلك من دهشــ
اههم، وقد غاضــت أشــواقهم للأهل والوطن، ازدادت مخاوفنا، وطافت  قطبون ج

ر وآفاق الزمن. هنالك انقطعت  ل مجالي الف ــنا مذعورة في  اب المرء نفوســ أســــ
ة، فانخذلت شــجاعته وانصــهرت ذاتيته وأنانيته، ولم يجد ما يهد  القدرة الإنســان

ســـتســـلم للمشـــيئة القاهرة أن  الروع إلاّ  ة، وأن  ة الإله ســـترخي في أحضـــان العنا
ة  ــ ــ ــــانيتنا الناســ ـــفة، وعادت إلينا إنســ ــ ينته فزالت العاصـ ــ ــ عث الله ســ الحافظة، ثم 

لغنا أرض ال ة الجاحدة. و مطار في "برسك" وهي قرة في أطراف الحدود الشمال
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الشـــعر خافتاً  نت أتمتم  ات المتحدة، و ــمللولا ــعر اسـ اً، فســـألني أحد الرفاق: أشـ
م:    هذا؟ قلت شعر عري قد

  رأيت الأرض أثبت منك ظهراً         نّيإأنل قدمي ظهر الأرض       
الواثقة، وذهبنا إلى فندق  ووصــلنا القرة، ووصــلت معنا إنســانيتنا العابثة  

ادون ينهضـــون من نوم  احاً. الناس  انت الســـاعة الســـادســة صـــ ، وقد  ر عســ
، ونحن نحاول ــطنعه ندخُ أن  عمي ـــ ــ ــــ ــامنا المجهدة في غلالة النوم، نصــ ــ ــ ــ ل أجســـــ

عض الساعة.  ل حيلة ووسيلة، ولو لساعة أو  ه    اصطناعاً، ونستدع
ــاعة، ثم انتزع   عض ســ ـــاعة أو  ــنا من فراشــــنا انتزاعاً، ولقد نمنا سـ نا أنفســ

عض الوقت للتعرف  ن بد من اختلاس  ورك، ولكن لم  وب الطائرة إلى نيو لر
ــوارع هذه القرة، التي  ارة لنطوف في شــ بنا الســــ ة الجميلة، فر على هذه الضــــاح

ة.  أنها قر ــــتغفر الله:أقيل لنا  ــ ــ ــ فة ن ا ســــ ـــ ــ ــ ــــ هذا هو الفردوس الذ فقده الفلاســـ
ـــــعراء، وها ه ـــــ ــ ــــــة، وقد أحاطت بها المروج الجميلة والشــ ــ ـــ ــ و جاثم في هذه الروضـ

الفتنة والدلال. سوة    وأطلت عليها الهضاب الم
ش من الزراعة والتجارة، أنزلت فيها الطرقات    ما أرادوا، تع وهذه القرة، 

ــد،  ما  نهاانزول الأعصـــــاب في الجســـ ل حي،  ل بيت وتمتد إلى  ـــل إلى  تصــ
ل حي ل طرف و ــــاب  ـــــ ـــجار تبلغ الأعصـــ ــ ــــ ــفت الأشـــ ــــ ــــ . وحول هذه الطرق رصــ

اب الظل الوارف يُ  ون، لتنصـــب ق ل حنان وســـ ه رفّ الكرمة، تعانقت أغصـــانها 
، لكل منها  عن العابرن والمتعبين.  ما أجمل هذه البيوت المنسقة أبدع تنسي
ــه الأطفــال، ومن حولهم  مرح ف قتهــا الزاهرة ومرجهــا الوادع، وملعبهــا الــذ  حــد

قدم  ابهم ..وطن  ه دمهم وش قدموا بين يد   بين أيديهم مفاتنه وحسنه، ل
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ـــــوا حين  هناك عرفت لمَ    ــ ســ ــــل هؤلاء الناس من أجل وطنهم، فل ســـــ ــت ــ ــ ســـ
ادلون  حارون عن وطن جامد جاحد، ولكنهم ي حر والجو،  وب ال يدعون إلى ر
ــالغون في  ــاة. وإنهم لي ــا من نعمــاء الح ــ ــ ــــ ــ ــ الوطن مــا قــدم لهم في الطفولــة والصــ

عد ذلك س يهم  ة، ول ة الند قاء لهذه النعماء الرض انت هذه ن ا الفداء والبذل إ
ة   ـــون في الناح ــــ ــــ شــ ع ــــر الذين  ـــــ ــ شــ ة ال ق اة  ــــة من ح ـــ ــ ــ ة هي خلاصــ اة الند الح

ا.   الأخر من الدن
ورك، فوثبــت بنــا    ورجعنــا من جولتنــا إلى المطــار لتقلنــا الطــائرة إلى نيو

ـــان الراح تميل ذات ا ــ ـــمال، غيربين أحضـ مين وذات الشـــ هذه المرحلة من أن  ل
اراشـــــوت، حملنا ال ــفرنا قد امتازت  عد هســـ ة أن  على أكتافنا  ف ــا  شـــــرح الضـــ

ــة، تقلد جهازن  ــ التدرب والممارســـ الفهم والنظر، لا  ــتعماله، وتم لنا  ــ ــ ـــه واسـ ســــ ل
ـــة ــــ سـ ا حر، والآخر الواقي حين الهبو في ال ، أحدهما الواقي حين الهبو في ال

ـا، قبـلأن  ولقـد خطر لي ة من قمتهـا العل ـة إلى الجنـد ندرب على أن  هذه الوث
ــذب المرء على  ــذا  ــالحمــد والثنــاء .. وه ــادئهــا الأولى، عمــل مجيــد حقي  م

  نفسه، ليدفع عنها مرارة الحرمان ولوعة الجهل.
ع وفي هذه   ــان الجو الطب شــــهد  إنســ ل الرحلة  ة تحتفل بذاتها، فتختال 

ــحر زخرف عث ســ اً موطن فتنة وم م الممتد من "برســــك" جنو ها وزنتها، فهذا الإقل
حيرات  وجلال. الأنهار تنســاب هادئة بين مواطئ الرى وعلى صــدر الســهول، ال
ال  ـــــ ــ ــ ل الأشــ ــــجام  ـــــ ـــغيرة والكبيرة مبثوثة هنا وهناك على غير نظام وانســ ــــ الصــــ

، أحرا ة الخطو وحرة الخطو ة التي تعرفها حر ـــــ ــ عثت الهندسـ ر  ـــنو ــ ش الصـــ
مزق  ها ل ــــل دو ــــ حيرات والأنهار، والطائرة ترســـــ ة إلى ال ـــل مح ــ ــــ ــ لك ذظلالها رســ

انها في رؤوس الرى  ة تترع م ــان وهذه البيوت الرف ــــ ــ ــ الحنان يرف بين الأغصــ
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ــان ان، وقد حنت عليها الأغصــ ينة  ،وعلى حواف الود ــاش دعة وســــ لتكون أعشــ
أنما أودعت أفانين الجمال في هذه الأرض، رقع ، ثم جمعت رقعة هَ واطمئنان، و

ع هذا الحســـن وهذا  قدرة الله على ترصـــ ة تنط  عضـــها، فجاءت صـــورة ح إلى 
  البهاء. 
ـــاً معطلة أو مهملة،    ـــهد أرضـ م فلم أشـ ــر في هذا الإقل صــ ولقد أرســــلت 

م أزله لتكون زروعاً، أو أشجاراً أو الأرض هأن  يّ إل يلّ وخُ  نا قد أعدها الله في قد
  مطاراً!!
ــــاعات فوق هذه المفاتن الفاتنة، إلى   ــ ــ ــ ـــت بنا الطائرة ثلاث ســـ ــــ ــــ أن  ومضــ

ورك فبلغناها عقب  ارة إلى مدينة نيو ــ ــ ـــــ ورك، وحملتنا سـ ة نيو ـــاح ــــ طنا في ضـــ ه
اننا سدوله. وحملتنا الم ييلقأن  المساء وقد أبت أنوارها على الليل صاعد إلى م

ــاً منفي الفندق، ورأيت من النافذة فُ  ــماء،  يوضــ ــعدها الأرض إلى الســ الأنوار تصــ
ـــماء مننتأن  أنما نذرت هذه المدينة ــ ــــ ــ ــ ـــلت إليها  السـ ــــ ـــــ  في عن الأرض ما أرســ

ل العصور والآجال.    الأنوار في 
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  حزين .. في نيويورك

  
اح    ـــــ ــ ــ قظت في هذا الصـــ ــت ــ ــ ـــ ــ ما ألفت  1945-8-3اسـ وعهدت، فقد لا 

عد الالف عة والثمانين  ع الطاب في ،رأيت نفسي في الغرفة السا  من عشر السا

ــــون  وتيلأ ـــــ ســـ ورك، مدينة من أد ــــرات فوقي تزال لاو  نيو ــ ــ ــعد الغرف من عشــــ ــ ـــ ــ ــ  صـ

   وهادئاً. متواضعاً   إليها المصعد
ـــيت المدينة إلى نزلت   ــ ــ ــ ـــاعة، وقضــ ــ ــــ ـــــدوه ســ ــ ــ ــــر مشــ ــــ صـــ  العظمة هذه في ال

ادين عشــــرات المدينة هذه وفي والفخامة. ــبت الم ــ التماثيل عشــــرات فيها نصــ  وســ

ـــى وقــد والمروج، الحــدائ ــ ــ ــــ ــــى، من الخلائ من فيهــا مشـــ ــــ ـــــ  وقف، من ووقف مشـ

ـــطجع ــ ـــــطجع، من واضـ اً  اضـ ا ــ ــ هولاً، وأطفالاً  شــ ـــاء، رجالاً  و ــ ل ونسـ  على عمل و

ـــــاكلته، أخذ شــ ـــتهجاناأ أحد، من التفاتاً  يثير لا متعته، و ـــ  تعد وحين أحد. من واسـ
 أبلغ أن أحاول منها واحدة جانب إلى وقفت المتناطحة العمارات بين الاوتيل إلى

صـــر  ســـان أخذا قد تفيَّ  وأنَّ  تفي، حول دار قد رأســـي أن إليّ  فخيل أعلاها ب  م

ت الهواء، في   رأيت. ما وقنعت المحاولة عن فأمس
اً  اتصلت الفندق وصلت ولما   ات غرفتي من تلفون  مدينة ةالعر المفوض

ـــنطن، ان واشـ ـــتعين أن لي بد لا و فون  بدليل أسـ ــم مجلدات ضــــعة ه فإذا التل  تضــ

ه عبئت ،رقيال الورق  قة الأحرف ف فة، تعبئة الدق  ولا لها للدولة ذلك ن ولم ث

ات    واحدة. لمدينة وإنما الدولة، منها تتألف التي للولا
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يين" عض فاجأنا الظهر وحول   ــل من رنالمنحد "الأمير ــ ــ ــ  من عري أصــــــ

ــــــطين أهالي ــــ ــور  أو عري طعام إلى ودعونا رمة، بزارة فلســــ ــــ ــــ ما ســــ  يردونه" "

ة اللغة ودوت العرب، عض حولنا من فالتف ــــقنا الطعام، قاعة في العر ــــ ــ ــ  وتراشــ

ات ة، الن ـــينا العر ــ ـــاعة ونسـ ــ اً  الوطن عن عدنا أننا الزمن من لسـ ـــة من قر  خمســـ

ــــة ميــل آلاف ــ ــــ ســـــ ـــة عــاودتنــا ولكن .. ــالهواء مق ــــ ــــ ــ  الأهـل ــاراذّ و  الاغتراب، وحشــ

  الأفواه من نجليزة،الإ اللغة ســمعنا ما وســرعان الفندق، إلى عدنا حين والأصــدقاء،

ة، عض وابتلاع وقصـر، مد بين الأمير اع الأحرف، ل عضـها وإشـ  وغنة الآخر، ل

قى، هذه تعلم إلى حاجة في خلتني حتى والمقطع، المقطع بين وإمالة، ـــــ  قبل الموســـ

س في الشروع تب تأس   العري!! الم
ـــاء في وخرجــت   ــــ ـــــ مــة، المــدينــة هــذه لأر  المســــ  تملأ ــالخلائ فــإذا العظ

ادين، ـــوارع إذا و الم شـــــرة الأمواج تعج الشــ ـــير الهادرة، ال  وفي طر ل في تســ

ان ل من ســيل ينقطع، لا ســيل إنه والمطاعم. والملاهي الســينما إلى جهة، ل  م

ان، ل إلىو  ــاءلت: م ــ ــ ــ يف الجموع؟ هذه اندلعت أين من وتســـ  أين من تكاثفت؟ و

ــــر فلن المدينة هذه من نقطة أ في وقفت ولو تذهب؟ وأين تجيء سـ  تر  أن لك يت

شرة، الأمواج هذه "مصدر" عيد الجو ومن الجو، من عليها أشرفت إذا  إلاّ  ال   .. ال
ــة هــذه أتــأمــل برهــة وقفــت ولقــد   ــة الــدافعــة، ة،الــدافقــ الحر ــة، الــذاه  من الآي

ان عهم والكهول، والرجال الشــ ســهم، زنتهم أحســن  في جم  أرجاً  الأف واملأ وملا

عهم وعطوراً، ـــرفون  جم ـــحك إلى والحبور، المرح إلى منصـــــ اً  الضـــــ  إلى وهادئاً، عال

ة قة الحر فة، رش ساً  وجهاً  تر  لا وعن  ستول مؤملاً. شارداً  صراً  أو متجهماً، عا

ر نفوساً  تر  اً  أمسها، أو غدها في تف عهم عيداً. أو قر شون  جم  الساعة، تلك ع

اع في الساعة، لتلك س والبهجة، المسرة ألوان ل جوارحهم إش  يراقب، أن لأحد ل
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ــب، أو غتاب أو ل حاســـ ه بين وتجر  بنفســـــه، يمعن ف ـــراته يد اهجه، مســ  وقد وم

ـــبت ـــ ــــ ـــارة هذه انتصــ ــــ ــــ  هذه عليهم وتدلت وترفيههم، خدمتهم على تقوم أمامهم الحضـ

الي ـــيئها الل ـــ ــــ ـــــ تضــ ــ ــ ح،االمصـــ ض والأحداق، والأفئدة ب  ه ح لا الأنوار، من ف
ال.   خ

ـــها ل تغترف أن الخلائ هذه ح من وإنه   ــ ــــ ــ ــ  والبهجة، اللهو ألوان حواسـ

ـــنى نهار عد ــ ــــ ــ ه العمل أضـــ  وقد ذلك، ل تنعم أن حقها من أجل جوارحهم. ل ف

ـــــؤون  يديرون  الرجال من نفر إلى اطمـأنت ــ ــ ــــ عملون  الدولة، شـ  الوطن رفعـة على ف

ا هذه نوز من والاستزادة وإسعاده،    وخيراتها. الدن
 فنحن حقداً، ولا حســـداً  لا وحزناً، ألماً  والســـرور، البهجة مشـــاهد زادتني وقد  

ــد لا ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــاس على نحســ ــــ ـــاءهم، الن رت ولكني نعمــــ ــذ ــ ــ ــطيني أني تـ ــ ــــ ـــــ    أّنيو  فلســ
  … عري

ع فلا البلاء أنواع ل عاني شعبنا أن غصتنت فلسطيني،    فرح أن ستط

بتهج    فؤاده. ملء ينشد أن ولا فمه ملء غني أن له طيب لا .. و
عري،   نا أن حزنت و ـــعو ة أبداً  حزنة شـ اك ـــيدها أنشــــدت نا دائماً، و  فنشـ

  … دموع فغناؤها غنت نإ و  اء،
ـــــت قد أكن ولم التالي، اليوم فجر وفي   ــــ ــ ــ ار نفضــ ــفر، غ ــ ــ ــــ رت الســــ  إلى أ

ــتقل المحطة ــيت" إلى القطار لأسـ ي جودت علي الســـيد لزارة "ناراجنسـ  الوزر الأيو

س للعراق، المفوض ان لاحقاً)، العراق وزارء (رئ فه. في و ــ ــ ــــ ـــني مصــ ــ ــــ  أني وأدهشـ

 فهموا لم أنهم وظننت المحطة، في أنت لي: فقالوا المحطة عن المارة عض سألت

ة، لهجتهم أفهم لم أنني أو نجليزةالإ لهجتي  التعاقب على المارن أن لولا الأمير

غيها. التي المحطة في أني أكدوا قد   أ
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ان   اً  و ع ـــي رأيت فقد الحيرة، هذه في أقع أن طب ــ ــ ــــ ــ نفسـ ــ ــــ ــ م بناء وســ  عظ

ــــعب ـــــ ــــ ه تتشـ م، إلى تحتاج حيث الطرقات ف ه وتتكاثر الترق  والمتاجر مطاعمال ف

اعة ــحف و اتب والأروقة والحلاقون، الصـــ ــاعد، والم  المرصـــــعة والســـــقوف والمصـــ

ون  وغادون، رائحون  والناس النجوم، اطؤ   لا الآلة تحرك يتحر  إلى تثاؤب. ولا ت

اب. ل فيها توافرت بيرة، مدينة في أنك لتؤمن حتى السفر، إلى العمل،   الأس
بت   ـــى القطار ر ــ ــ ـــــاعات أرع بي ومضـ  الجميلة، والأراف حراجالأ بين ســـ

ـــاحرة، والمروج ــــ ــ ــ ــيئاً  أدر  أكن ولم السـ ــ ــ ـــ ــ ا هذه في حراجالأ هذه عن شـ  الجديدة، الدن

مةأ وتســـــاءلت: ـــان زرع من هي أم هي؟ قد  قدر شـــــر  مجهود وأ الجديد؟ الإنســ

م غطي والتحرش الغرس هذا على م؟ عد الأقال  الأرض أن للمرء يبدو وقد الأقال

فة الأزل منذ انت اهن ــجار، حراجالأ ث ــــ ـــان فجاء والأشـ ــ ـــو  وأخذ الإنســ  منها ســــ

  والمنتزهات. والمصانع والطرقات والمدن القر  فيها فيرصع الرقاع، عض
ارلتون)، وتيلأ قصدت الجميل المصيف ذلك بلغت وحين    الوزر ولقيت (

تب مهمة وحدثته العراقي، ــــرحت العري الم ـــت ه،وخطط أهدافه له وشـــ  في وأفضــــ

ة نواحي عض ــ ــ ة القضـــ ــطين ــــ ــــي زملائه مع يتعاون  أن ورجوته الفلسـ  الدول مفوضـــ

ة ـــراف العر ــ تب. أعمال على للإشــ  تجهم حتى حديثي أتممت قد أكن لم ولكني الم

ــــدت الرجل، وجه ــــ ـــاعره ل واحتشـــ ــ ــ ـــ ه، بر في وجوارحه مشـ  أوداجه، ولمعان عين

ة على عطفه يبد واندفع ة، القض  ولكنه الدماء إهراق حب لا إنه وقال: الفلسطين

ة صــوناً  الميدان في موت أن شــتهي  الرجل لأحدق رأســي فرفعت فلســطين. لعرو

ـــفـة، العـاطفـة هـذه عـد ــــ ــــ ـه فـإذ العـاصـــ ض ـالـدمع تتـألقـان عين  الرجولـة هـذه من ف

ت ثم الكرمة، ت، ســــــ ـــــ منت أنما وسـ ــــت روح علينا ه ينة فرضــ ـــــ بوتة. السـ  الم
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ـــــ فودعته ــاكراً  رفتوانصـ ــ ة الروح هذه له شــ ــدق العر  في الكامنة والقوة العزمة وصــــ

  الرجال. صدور
ات، الســـنين وفي    عدداً  لقيت هذا، يومنا إلى قرن  رع على مر وقد الماضـــ

اكى عضــهم، ى والوزراء، والأمراء والرؤســاء، الملوك من عض وت  فما الآخر، ال

اء أجدانا اكي، خدعنا ولا ال  ل تحت فلسطين شعب ونزح فلسطين، وضاعت الت
ب. سماء و   و

رات هذه وسترو    ة المذ ا اء، ح اكى ومن ى من ال   … ت
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   يالقدس ناظم .. فيصل الأمير

  الذرية القنبلة 
  

ــــبوع ان   ــــهر من الأول الأســ ة بدايتها الأحداث، حافلاً  آب شــ  وقمتها عر

ة، تور زرت فقد دول ــــي ناظم الد ـــــ س القدســــ  المفوض الوزر لاحقاً) الجمهورة (رئ

ــورة للجمهورة ورك في الســ ام عرفته نت وقد اســــتورا) وولدورف (فندق في نيو    أ

انت ،1937 عام بلودان في المنعقد العري المؤتمر  بلجنة العمل في زمالة بيننا و

ة ـــر الدعا ــ ــ ــنوات عد الآن نلتقي نحن وها المؤتمر، ذلك من انبثقت التي والنشــــ ــ ــ  ســـــ

ه وطني حقل في للتعاون  ــ ــ قاً، له اجتمعنا ما شــــ ــا ــــ ه تزاملنا وما ســ قاً، ف ـــا ــ ــ ان سـ  ف

فاً. توارداً  ة، فائدة اعتقاداً  ازداد وقد المرة هذه رأيته ولقد لط ــبته ما فوق  الدعا  اكتســـــ

ا. في إقامته   أمر
ـــل الأمير أن وعلمت   ــ صــ ــــعود آل ف ـــارعت الفندق نفس في ينزل ســـ ــ  إلى فســ

ــلام زارته ــــ ه، والسـ انت عل ــبب إلى فألمعت ه، معرفتي أول و ــ ات مقدمي ســـ  للولا

تب، وأهداف المتحدة، فى. مستمعاً  كون أ أن في طمعاً  عابراً  إلماعاً  الم    و
اً  اليوم هذا في قضـــى قد ون  والأمير    خلالها اتصـــل أشـــهر أرعة من قر

ــا ــــ ــ ة، الأوسـ ــان مؤتمر عن يتكلم فأخذ الأمير ــــ و، ســـ ــ ــ ســـــ ـــــ  الوفود وأعمال فرنســــ

ة، ة بيلحاوأ العر ة، الحر ــهيون ــــ ة على للدس الصــــ ــ ــ ــــ ة القضــ ــطين في العر ــــ  فلســــ

ــتصـــدار اســـي تصـــرح واسـ ــ د سـ ة ةالدول يؤ ة، والهجرة اليهود  عن تحدث ثم اليهود

ة ة  العقل ان. بها يؤخذ التي والأساليب الأمر   الأمير
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عه ذلك عن تحدث ولقد   ــاطة جم ـــــ ــ ــ ســــ  أننا تزمت، ولا تكلف لا وطلاقة ب

ـــهلاً  الرأ يؤد عيد. زمن منذ معرفة على ــ ــحاً  ســـ ــ ــ ة حديثه عزز ثم واضــ  من حر

فة يده قة خف ــــــ ـــه في معتدل وهو ورشــ ــــ  تجتاحه فلا والعزم الثقة عن وجهه ينم مجلسـ

 ساعة ونفسه ذاته غيب أن السامع استطاع ولو فتور. أو برود ه يه ولا عاطفة

  الوادعة. الهادئة الصحراء يد بين أنه لظن الزمن من
ـــحفيون  تكاثر وقد   ــ ان الصـ ـــل الأمير على الأمر ــ صـ ـــئلتهم مطرونه ف ــ   أسـ

ان وللصحفيين ..  ان … المحرجة الأسئلة طرح في ارعة طرقة الأمر  الأمير و

ــل ــ ــ صـ ــؤال على يجيب ف ــ ــــؤال الســـ ت، موجز بجواب يرد أو .. ســـ ـــــ  غرار على مســ

ة تة الأجو م تراثنا في العري الأدب عرفها التي المس   … العظ
  ؟…. الأمير تعلم وأين أذني: في ليهمس الصحفيين أحد إليّ  ومال  
  العالم. في جامعة أكبر في فأجبت:  
   هي؟ وما قال:  
ة. الجزرة قلت:      العر
  مازحاً!! ألست قال:  
ة الجزرة أن .. جاد أنا بل لا، قلت:   اهة لها العر اء ن  تع لم أو .. وذ

ة عة الحضارة تلك الإنسان   ثمارها. الآن تجنون  التي الرف
ح هذا نعم قال:     .. صح
ي  الصحفي وانصرف   ة وفيها أوراقه، حمل الأمر تي الأمير، أجو  وأجو

  … الأمير فيها درس التي الكبر  الجامعة عن
ــــاء   ــــ ام مع زدادأ أن الأقدار وتشــ تور معرفة الأ ـــي ناظم الد ــ ـــ  أن عد القدســ

ح ســـاً  أصـــ حت  الســـورة، مهورةللج رئ ســـاً   وأصـــ ، للوفد رئ  في ومســـاهماً  الســـور
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ـــنع ــورة، الأحداث صــ ـــورا رجالات من غيره ومع معه لي تكون  وأن الســـ  شـــــؤون  ســ

انا لها ستجد وشجون  رات. هذه في م   المذ
ـــاء   ــــ ـــــل، الأمير معرفة ازداد أن ذلك الأقدار وتشــ صــــ ـــة ف ــــ  أن عد وخاصــ

حت ســاً  أصــ ينه، بيني الرســائل وتجر  المتحدة، الأمم  في الســعود للوفد رئ  ثم و

ح أن عد ه معرفة ازداد ـــــ ــ ــ ــــ ح القمة، مؤتمرات في لألقاه ملكاً، أصـ ـــــ ــ ــ صـــــ  حوارنا و

رات وأحاديثنا رات ذ   … ومذ
اح وجاء   ـــــ ــ ــ ــهر من الثامن اليوم صــــ ــ ــ ــ  نحن والتقينا - 1945 - الثامن الشـــــ

ـــل الأمير ثلاثتنا ــ صــ تور ف ـــي ناظم والد ــ عاد، على انأن وأنا، القدســ ان م عاداً  و  م

أ مع ذهل الآذان، في يدو  الرهيب، الن صائر و صار، ال  ه طافحة الصحف والأ
ار حتمّ ا وقد هوحد ، الأخ ار اختفت لقد الأخر ا شطرت التي المحاكمات أخ  الدن

رن إلى ــ ــ ــــ ــ ــ اء بيتان، إدانة حول معســ عها الأذهان، في تثيره وما الحرب وأن  قد جم

ــاء أمـــام وتقهقرت محـــتا ـ ـــة" "القنبلـــة أن ـــة المـــدينـــة على قـــذفـــت التي الـــذر ـــان ــا ـ  ال

 والنار الموت من حشــوداً  آفاقها ل في أفشــت ثم الأعماق، إلى تهاعوأرج فصــهرتها

  .. والدمار
ــحف تحدثت ولقد   ــ ــــ ة القوة هذه عن الصــ  رجال وأخذ الذرة، من تنطل الرهي

ـــفون  العلم ــ ــ ــ ـــ  حينمـا وقــدرتــه العلم ثورة وعن لقوة،ا هــذه نتــائج عن النقــاب عض شــ

ة خدمة في القوة هذه تســير ة. المدن  التي التجارب عن الصــحف وأفاضــت الإنســان

قت ك. صــحراء في القنبلة هذه إطلاق ســ ســ ا، الدهشــة فعمت الم ا أمير  لا وأمير
ـــهل ـــ ــ ــ ش ولا الاختراع، وطاوعها الاختراع، ألفت فقد تندهش أن ســـ ا تع  في إلاّ  أمير

   الضخمة. والأرقام الضخمة المشارع نم جو
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س أجل   ـــهل ل ا تدهش أن ســ ــور أقامت التي فهي أمير  الماء، تحت الجســـ

ـــاء، وفي الماء، وفوق  ــــ ــ ــــأت الفضــ ـــــ ة العمارات وأنشــ اق مع الذاه  وأنتجت الجو، أط

 تحت القطار ســارت التي وهي مجتمعين، ءعداوالأ الحلفاء أنتج ما نصــف للحرب

ـــة الأرض ــــــات ــــــالمعجزات جــــــاءت التي وهي ميلاً، ينأرع المظلمـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــدهشـ  والمـــ

ــدوهة اليوم تقف والمذهلات، ــ ــ ــ ــــ ـــات المعجزات أم الذرة: القنبلة أمام مشــ ـــــ ــــ  والمدهشــ

زد والمذهلات.  إنما الذرة قنبلة أن من العلماء قوله ما الدهش وهذا البهر، هذا و

ــــة تؤلف ــــة العت ــارج مــــا الرحيــــب، للكون  الخــ ــــه ف  عجيـــبو  القو  خــــارق  من حتو

  الخصائص.
أ ومع   أ جاء الرهيب الن   العجيب: الن
ـان جثــت لقــد   ــا بتيهــا على ال ـــلالـة للإمبراطور إلاّ  تجثو تكن ولم .. ر ــ ــــ ــــ  سـ

ــفوة لهةلآا ــ ـــة. وصـ ــها جثت لقد القداســ شـــ ـــابها وما متوافر، متكامل وعتادها وج  أصــ

ــعف ولا وهن ــ ــ ــ ان. تجثو أن قبل الأرض قو  ل تجثو ولقد .. لل ولا ضـــ ا  لقدو  ال

ان تأخذ ا ــاعقة ال ــــ ــ ــ ـــاحقة صــــ ــــ ـــ ــ ان تح ولقد .. تجثو فلا ســ ا  والبراكين الزلازل ال

 الذرة، القنبلة قدمي تحت الآن تجثو ولكنها .. تجثو فلا الأقدار ف في تؤرجحها

ــعب فؤاد تخلع ـــلامة الأمن طلب أن إلاّ  له يب ولم الكبير، الشـــ  ومعبوده، لره والســ

ال !! وتقاطرت الامبراطور إلى ة تجر أذ اك ة  ـــره، ناد ــــ ــ ــعب إلى قصـ ــ ــــ جموع الشــ
ة.    الخذلان والخي

ــات الرجــال في الحرب    قر ـــغيرتــان قــد حطمتــا ع ــ ــ ــــ هــاتــان القنبلتــان الصـــ
املها فجاءت تطلب  اســـة والاقتصـــاد .. قنبلتان أنزلتا شـــللاً عاماً في أمة  والســـ

ـــــيدها مســــــوداً  ، وانقلب معبودها عبداً، وسـ ـــر ـــلم من غير قيد ولا شـــ ، وقائدها الســـ
  مقوداً. وللعلم على الإنسان آفات وآفات!!
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علمه إلاّ الله والراســــخون    ــراً مغلقاً يومذاك، لا  انت القنبلة الذرة ســ ولقد 
صل وأنا، عن الموضوع حديث  دأنا نتحدث نحن الثلاثة، القدسي وف في العلم، و

و عن  س صل في سان فرنس رات الأمير ف الأمم  الرموز والطلاسم، ولم تعد ذ
الكلام، ولا حديث ال ـــيئاً جديراً  ــ ــ ــ ــــ ة  المتحدة شـ الخارج ــــالاته  ــــ ــ ــ ـــي عن اتصــ ــ ــ ــــ قدســـ

ة ذا موضوع.   الأمر
ثير من الوفود العائد   ان في الفندق  و إلى يو ـــــ ــ ســـ ـــــ ــ ــان فرنســـ ــ ــ ن من ســــ

ينهم عن  ة، ودارت الأحاديث بيننا و ا اللاتين ا وأمر ــ ــ ــــ ــ ــ ا وآســ بلادهم، في أورو
ون .. ان وما س   القنبلة الذرة، حول ما 

   ، ــيد بلوند ــ ــ س وفد بيرو السـ ان رئ عد، و ما  قاً لي ف ـــد ــ ح صــ ـــــ وقدأصــ
قول:  ة وهو  قرة  الأمر   يتحدث عن الع

  القنبلة الذرة هي التي ستصنع العالم الجديد والأمم المتحدة الجديدة. -
يف ذلك؟    قلت: و

و ســ المتحدة دولة فوق الأمم  نجعل أن  قال: لم نســتطع في ســان فرانســ
ــان الــدول، ولــذلــك جــاء ميثــاقهــا رخواً. ولكن الق ــا ــة التي ألقيــت في ال ــة الــذر نبل

و .. س ه في سان فرنس ما أخفقنا ف   ستنجح ف
يف ذلك، إني جاهل لهذا الأمر ..     قلت: و
ــتكون اأن  قال:   ــ ــ ــــ ا هي التي سـ لأمم المتحدة، دولة فوق الدول، فإن امر

ة.  فا   عندها أسرار القنبلة الذرة، وفي هذا 
ا   رطان ــوفيتي و ــ ــــ ــ ــ ، في  قلت: والاتحاد الســ ون لهم ح ـــا، ألن  ــ ــــ ــ وفرنســـ

  أسرار القنبلة الذرة؟ ..
الأسرار ..   ا    قال: أبداً ستحتف أمر
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راً    ـــرار العلم ح ــــ ــــ ــ ظل العلم وأسـ بير، فهل  قلت: أنت رجل عالم، وعالم 
  على دولة واحدة؟..

شأن القنبلة الذرة ..   ون    قال: نعم هذا س
مة   لانا جاهل .. والح اً:  جاءت على لسان شاعر عري  قلت له مداع

  …وهنا ترجمت له قول الشاعر … 
ار من لم تزود      الأخ ك  أت نت جاهلاً         و ام ما    ستبد لك الأ

"  1945وافترقنا في عام    ـــيد "بلاوند ــــ ــــ ــ السـ على هذا الحديث، والتقيت 
اه أعواماً وأعواماً في مالأمم  أعواماً وأعواماً في  وضوع واحد المتحدة، وخطبت وإ

ه تقدمت منه لأهنئه  لما فرغ من خطا نت  .. منع انتشــار الأســلحة الذرة .. و
ــــا دولاً  ا وفرنسـ رطان ا و ــ ــ ح روسـ وأقول له: أنت جاهل وأنا جاهل .. أو لم تصـــــ

  ذرة .. والحبل على الجرار !!
م،    ار التســل أخ ار الســلام أو  أخ ورك وهي تميد  وإن أنس لا أنســى نيو

ادينها، ولا هدأت عد ال ـــــوارعها وم ــــ ورك لم تنم تلك الليلة ولا رقدت شــ قنبلة، ونيو
ـــاعرها، فلطالما  ــ ــــ ل جوارحها ومشــ ورك  ة، لقد انطلقت نيو ــــاخ ــــ اراتها الصـــ ـــــ ــ ــ ســ

بوتة العاطفة.    انتظرت هذا اليوم وهي م
مز"    ــالأكتــاف، ،الملايين يزدحمون في ميــدان "التــا ـــقــة  ــــ ـــ ــ الأكتــاف لاصــ

ــة إلى ــ ــــ ــ ــ ـــوصـــ ــــ ــــ ــ الأقدام، والرجال  والرؤوس مرصـ جانب الرؤوس، والأقدام ملتفة 
الحناجر  هزجون،  مرحون و ــدون و ــــ ان والجنود ينشـ ـــب ــــيوخ والصــــ ــ ــــاء، والشـ والنســـ

ـــاء وتهو  ــــ ة تملأ الفضـــ الفراش المبثوث.   والعيون. الأوراق المذه على الرؤوس 
ااالمز  ــغيرة على صــــدور الك ا. الطبول الصــ أنغامها في أفواه الوقار والصــــ ر مير 

ارات أو مطلون من الشــرفات أو منتصــبون  الســ والصــغار. المصــورون طائفون 
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روا" في منافذ الطرق ومقاطع  ـــــ ــ ــ اب "عســ ــ ــ ــــ ــ ــــائب الشـ ــــ على قواعد التماثيل. عصـــ
قة  ـــفاههن القبلات، عم عوا على شـــ ط ـــفوف ل ات من الصـــ ـــوارع ينتزعون الفت الشـــ

ة وأخر متمردة، تســمع للقبلا ة وتلك متراضــ ت صــفيراً وزفيراً، واجدة، فهذه راضــ
القبلات  اب  ــ ــ ظفر الشــــ ــتنجدات، و ــ ات، أو مســــ ــاح ــ ــ ــارخات أو ضــ ــ ــ ات صــ والفت

أحمر الشفاه    …و
، انطلقــت من عقــال الحرب    ــر هــذه الخلائ ــ ـــــ ــــ صـ ــاً أ ولقــد انتحيــت جــان

اب رصدوا  ات الش ة من مئات عصا فأطلقت عواطفها، ووقفت إلى جانب عص
ابهم ذلك اليوم على المرح والجبور،  أحمر الشــفاه، على شــ اً مرصــعاً  ورأيت شــا

عض الراحة، فانتهره  أخذ  ان ل ه، وقد آو إلى ظل د ه وذقنه وجبينه وخد ـــفت شــ
ــت عل قول "لقد انقضــ ة، فأبى وهو  قه ليرده إلى العصــــ ـــاعات وأنا  يرف خمس سـ

ــــيت في طرقي وقلت: لو ــفتي" فمضـ ـــب شـــ ــب رجلي وعصــ ا أن  على عصـــ أمير
ع ة،  لناسها ءتهيأن  تستط ان الآلة الم اع غرائزها  ة وإش بلوغ المتع الإنسان

  … لفعلت ورضيت وابتهجت، في ذلك اليوم 
ه، وانقضى اليوم الثاني بنهاره وليله،    عق له، والليل  ولقد انقضى النهار 

ا ل صـــ ورك  ع خلجاتها، حتى القرار وحتى وقد أفرغت نيو اتها، واســـتنزفت جم
ــــجت أجو  ـــا في الأرض وفي الثمالة. وقد ضــــ ــ ارات، أقامت عرســـ ـــــ أبواق الســـ اؤها 

ة لا تغفل ـــاعرة الح ــــ ــ ــ قظة الشـــ ـــماء، ولكن الروح ال ــــ ــــ تر وراء هذه الكتلة أن  الســـ
م، وآلافاً من  ة مئات من البيوت يخطر فيها الحزن الهاد المق شــرة الضــاح ال

اد،  هم جرحة لما فقدوا من فلذات الأك طلون من النوافذ وقلو اء  وآلافاً من الآ
قات  ــد ــ ــ ــ قات والصـ ـــقات والرف ــــ ات والعاشــ قات والزوجات والخاط ــق ــ ــــ الأمهات والشـ

ــت فيهن هــذه المهرجــانــات لواعج الأحزان ومو  رــات، ومنهن من لا احر جع الــذ
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ـــلاماً لأفئدتها،  ــلام ســ ـــراً لآمالها، ومنهن من لا تر في الســـ تر في النصـــــر نصــ
ما مضـــى الحرب وأهدافها: هل ذعن ل ءســـاتومنهن من ت ة،  هب الأعزاء والأح

ا؟. ة ولا تحق لمثلها العل   الذين من قبلهم من غير عوض للإنسان
ت إلى غرفتي أنصت إلى الراديو يتكلم من خلاله أديب مرهف    وحين أو

ابها  ـــــ ــ ــ ــــ ى لشـ ال، ف لات الحرب وما التهمت من زهرات الأج الحس، أذهلته و
ال الغض، وعز الأقراء والأصــدقاء، ورأ ف لها ســبيل الراحة للأج لات  ي الو

  المتمخضة في صدر الغيب المقبل. 
ــــرابالخي ما أجمل الرؤ ولكن ما أمرَّ    ــــ ــ قظة . وما أجمل السـ . ة عند ال

  ولكن ما أسوأ العقبى، حين ينقلك السراب إلى سراب.
ضة مترصة، تنتظر الشرارة الأولى!!     فما تزال الحرب هي الحرب، را
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  ..شقيري أنت متشائم جداً يا مستر 

  يا مستر شقيري أنت متفائل جداً  
  

ــهر آب    ــ ـــبوع الأخير من شــــ ــ م في  1945وفي الأســـ ــــرت احتفالاً أق حضــــ
ة في  ــتر دودج عميد الجامعة الأمير ــــ ــ ــ ـــــتورا) تكرماً للمســـ ــ ــ فندق (وولدورف اســــ
ة من  ــؤون الجامعة، وقد ضــــم الحفل نخ عض شــ ورك ل بيروت وهو الآن في نيو

ان مجلســــي إلى مائدة  ات، ف ناتهم الأمير ــاؤهم و قة الســــورين تصــــاحبهم نســ أن
ــيدة أخر هي  ــ ـــــ ار الوطنيين العاملين وســـ تور خير الله وهو من  بين عقيلة الد
عتا  يتان أشــ لتاهما أمير رام مهاجر فلســطين، و عقيلة الســيد حمدان غنام من 

ة وأخلصتا في هذا الحب.    حب البلاد العر
ــة التي بــذلتهــا    ــــان ــــ ــــ ــ ــة والإنســ ــاء يثنون على الجهود العلم وتعــاقــب الخط

يين أمي ــــاء الأمير ـ ــــد" من الخط ـ ـــاس لو ـــــرق العري، فتكلم "تومــ ــــ ــ ــ ـــــا في الشـ ر
ان  ما  ارة جميل الصوت رشي المداخل والمخارج،  ان طل الع المعروفين، و
لها على أطراف لســـانه، وأعجبتني  ات، قذف عواطفه  ة من الآ تور دودج آ الد

وة وأثراً، فألمع في جملة العالم شـــهد أكثر منها قأن  إشـــارته إلى القنبلة الذرة في
انت أعظم من هذا المقذوف توجيهاً أن  ما ألمع إلى ــلعم)  ة محمد (صــ ــ ــخصــ شــ

ة والحضارة.    للإنسان
تور حت   ماً، لولا اي وتحدث الد ا حديثاً ق أمير ــتاذ بجامعة برنســــتون  لأســ

ــاً لجملــة "العــالم العري" ــة" تجن ــاللغــة العر ر "العــالم النــاط   أنــه أكثر من ذ
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ديهة  صفاء ذهن و تور صروف وقد قدم من القاهرة في زارة عاجلة،  وتكلم الد
غداد  ســـها في  عتزم تأســـ ة الجامعة التي  حاضـــرة ورد على الاقتراح القائل بتســـم

ه في بجامعة ألف اً رأ انت منهل أن  ليلة وليلة، مبد مة" التي  ـــمى "دار الح تســـ
غداد، وقلت له حين هنأته، لي ــبيلك إلىالعلم في  ــ ـــير إلىأن  تك وجدت سـ أن  تشــ

  غداد تعرف بدار السلام.
ة السورة في    تور قسطنطين زر "مستشار المفوض ذلك الد وخطب 

ــة  مــة الأمـة العر ــة، وأبرز ق ــنطن" فـامتــدح جهود دودج والمعــاهـد الأمير ـــــ ــــ ــ واشـ
ـــارل مـالـك (وزر لبنـان المفوض في  ــ ـــــ ــــ تور شـ ـــارتهـا وآمـالهـا، ثم قرأ الـد ــ ــ ــــ وحضــــ

ــن ــ ــ م واشـــ ــــــفة، لولا أنها  جعلت لبنان يت ـــؤون الاجتماع والفلســـ ــ ــ لمة زانتها شــ طن) 
ان ون شيء ولا  ن، وأنه لولا لبنان لا    !! النسيج والتكو

ـــــرون    ع أن  وطلب إليّ الحاضــ أدلي بدلو بين الدلاء، وقدمني إلى الجم
ات المتحدة،  ــيد خير الله من العاملين في الحقل الوطني في الولا ي من السـ أمر

حمدون  -أصل عري  لمة "تناسب المقام".أن  ، وطلب إليّ -لبنان    أقول 
ـــــب المقام،    ــــة، وأنا لا أدر ما هي الكلمة التي تناســـ ــ فوقفت على المنصــ

ولكل مقام مقال .. وفي ذلك الجمع ثقافات متعددة واتجاهات متنوعة، ولا أدر 
ـــلح لذلك المقام .. ولكن ذ ــ ــ صـــ ــعفتني ما هو المقال الذ  ــ ـــ ا قد أســـ ـــــ ــ رات الصـــ

ناسب المقام في الوطن العري. ا، و   وأوحت إليّ حديثاً يناسب المقام في أمر
ــارته    رت له إشــــــ ــ ــ تور دودج وشــــ أثنيت في مطلع حديثي على جهود الد

ارعة إلى ة، أن  ال ـــان ــ ــ اة الإنســ ه الح انت أعظم أثراً في توج ة  ـــالة المحمد ــ الرســــ
ت إلى القول لد السيد مو موطن الإسراء والمعراج و  المقدس وهيبيت أن  واستدر

أعظم الأخطار، إلى آخر ما يتصل بهذه  ة  ه السلام تهدده الصهيون ح عل المس
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اراً  ة تقديراً وإك انت مشاعر الجماهير العر يف  المعاني، وشرحت للحاضرن 
ال الناس على ت ا من إق ـــــ ــ ــ ات المتحدة، وما رأيته في صــــ ة الولا مقراط ع لد وق

ــور المنال  ــ سـ ن م ـــتقلال،  إذا لم  ا بدلاً عن الاســ انتداب أمر عرائض تطالب 
..  

اً "المؤرخ العالم   تور حتي معات لام الد ـــار يثم عقبت على  ــ ــــ ــــ " لأنه أشــ
لمة  عد ذلك على  ة، وعرجت  اللغة العر أنها العالم الناط  ة  إلى الأمة العر

تور مالك منبهاً إلى علبنان، أن  الد ستط اه، لا  ل مزا ون له وجود أن  على 
ة، وهو جزء منها ومصيره مصيرها.   في العالم من غير الأمة العر

لمتي قائلاً،و    ــتتجلى فيها آمالي ومخاوفي: ن ا ختمت  ـــنين المقبلة ســ السـ
تور حتي سوا العالم الناط أن  سيثبت للد العرب أمة واحدة، لهم وطن واحد، ول

ــب، و  ــ ــ ــ ـــــ ة فحســ تور مالكالعر ثبت للد اة لبنان هي أن  قد وقع هذا فعلاً، و ح
تور  ثبــت للــد ــة يتفــاعــل معهــا، وقــد وقع هــذا فعلاً، و ــاة الأمــة العر جزء من ح

فضــــي إلىأن  دودج ــ اســــتها ســ ات المتحدة في ســــ ــتمرار الولا ل أن  اســ ـــر  تخسـ
مقدســاته الإســلام ح بيت المقدس  صــ ة رصــيدها الضــخم في العالم العري، وســ

ة فرسة العدوان اليهود  ح ذا انتهى الحفل في جو قاتم، وأحسب… والمس  وه
  الكلمة لم تكن تناسب المقام ..أن 

ـــة    ـــــر العر ــــ ــــ وانفر الاجتمـــاع إلى حلقـــات حلقـــات، وأحـــاطـــت بي الأسـ
ة،  اة الأمر الح مثل الجيل الثاني والثالث ممن تأثروا  ــــــهم  ــــ ــ عضــ ة" و "المتأمر

ا قولون لي " ـــائم  وهم  ــــ ـــقير أنت متشـــ ــ ــــتر شـــــ ــ ــ ون أن  قلت أرجو الله…." مســ
  ."المستر شقير متشائماً، وأن تخيب ظنوني
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انت لي لقاءات مع أولئك    ـــدورنا أعواماً، و ــــ اتت هذه المخاوف في صــ و
ـــــفار إلى  ــ ع أسـ ـــل عري في جم ــــ يين المنحدرن من أصـ المتحدة، الأمم  الأمر

ــقي ــتر شــــ ــ ا مســ ـــاء:  ـــمع منهم رجالاً ونســـ ــ نت على لأسـ ــفون، لقد  ، نحن متأســــ ر
!!   ح

ــــهدته في فندق ولدورف    ــــ ـــــغير الذ شــ ــ ــ ام  على الحفل الصـ ـــت أ ــ ــــ ومضـ
ان أن  نه من التواضعااستورا. لأشهد حفلاً أعظم وأكبر، بل  ه حفلاً، فقد  نسم

ا، والمفروض ـــراً هائلاً، ذلك هو عيد العمال في أمر ــ ــ ــــ شـ ـــداً  ــ ــــ ــ قع أول أن  حشـ
ــهر أيلول  ــــ ــ ـــ ــ ه "اثنين" من شـ ـــعبي ينتفع  ــــ ــ ــ ل عام. وعيد العمال هنا عيد شـــ من 

ع الدوائر  ه جم ضاً تعطل ف الشعب، العامل وصاحب العمل. وهو عيد رسمي أ
ــؤون الطوار ..  ــتثناء مصــــالح البرد والمواصــــلات وشــ اســ ات.  ة والشــــر الرســــم
ـــــع للخروج من المدن  ــــ ــــبت، فيتســ ــــ ــ قه الأحد وظهر السـ ـــــ ــ ــ ســ مة أنه  ومما يزده ق

ـــجيج. وهنا يتجلى  والانتقال ــــ ة والضـ ـــانع والمعامل ومراكز الحر ــ عيداً عن المصـــ
الوقت، على أكمل  ما يجعلها أكثر انتفاعاً  ــي الأمور  ي في تنسـ ير الأمير التف

ون الانتفاع.   ما 
ارات    ــ ــ ــــ ــ ــ القطارات والسـ ــــواحي  ــ ــــ ورك إلى الضـــ وقد خرج الأهلون من نيو

ارات الخاصـــة، وازدحمت الطرق ال ان مثل العامة والســـ ة المرور، و حر ســـة  رئ
ــجلت  ــــ ــــ ــ ات، وســ ع المدن الكبر للولا ــــحف في جم ــ ــ ــــ ما روت الصــ ذلك يجر 
ة حادثة دهس مميت، نشـــأت عن هذا  ام أرع ما ة لهذه الأ ــم الإحصـــاءات الرسـ

ة ــم ــــ ـــا الرسـ ــ ابتهاجها لهذا الموت، لأنه أقل  .الزحام، ومع هذا فقد أبدت  الأوســ
  . في نسبته مما سب من السنين
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أن  ل إلي، وأنــا جــالس إلى نــافــذتي أرقــب هــذه القوافــل الخــاطفــة،ي ــّوقــد خُ   
ورك قد خلت من أهلها، و  المدن المهجورة التي تبدع الأساطير انيو حت  نها أص

ــفها، وخطر لي ــــ عد هذه الهجرة أن  في وصــــ مة  أتفقد ما جر لهذه المدينة العظ
ــوارعها، ولكن ــ ـــ ــ عض شـ ادينها و ي رأيت الأرض ما زالت المرحة، فرحت أطوف م

ــيئــاً، وأ ــــ ــــ ــ وركنّ تعج بخلائقهــا ولم ينتقص عيــد العمــال من عجيجهــا شــ أن  ى لنيو
شر ليلاً، وعشرة ملايين  ة ملايين من ال ش على رقعتها الصغيرة ثمان ع تهدأ، و

  نهاراً ..
و    ــر النهار ذهبت مع رفاقي إلى " ــ ــــ ـــاطئ نوفي عصــــ ــــ ــ ي ايلندز" على شـــ

ـــا ـــف ســـ ـــافة نصـــ عة في قطار ما تحت الأرض. وهذه الجزر الأطلنطي على مســـ
اد العامة. وفيها  ـــد إليها  الرحال في الأع ة، وتشــ ــعب من أماكن النزهة العامة الشـــ
مت على الرمال،  احة أق ه حمامات الســـ ســـ جميل من الشـــاطئ، انتشـــرت ف من
، ثم يلي  الخشــب الثقيل المنســ ل عرض فرشــت أرضــه  لي ذلك رصــيف طو و

ح "الشقاليب" ذلك صفوف من الد ع والشراء، بينها الأراج اكين وأماكن اللهو والب
ان العلم هنا قد جعلها  ـــــلوب، وإن  ــ ــ ـــ قة والأســ وهي مثل ألعاب بلادنا في الطر

فة، عم ة. لمنظمة ونظ   ة الحر
ض، وأخذوا  وقد أمَّ    ضه وأسوده، العبيد والب هذه الجزر سواد الشعب، أب

اب اللهو رجالاً وأطفالاً  ه من الألعاب إلاّ ل أس  ونساء، ولم يترك أحد ما يناس
زت في القواعد الدائرة اوقد لعبه ة، ر ان على ظهور الخيل النموذج ـــب ــ ــ ــ ـــ ، فالصــ

ة مثبتة في  ل ــ ــ ــــ ــ ارات الشــ ــ ــ ـــــ ان في الســـ قى، والفت ـــــ ــ ــ تدور بهم على نغمات الموســـ
ـــــعد بها إلى الأعالي ثم تهو  ــ ـــ ــ الهواء، تصــ ة  ان الحديد ـــــ ـــــ ــ إلى قاع هذه   القضــ

اح، والعجائز بين يد رجل "يُ الق ان بين الضحك والص ر" عن الأعمار، صِّ ض
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ــاعدون هاوون في نموذج  ـــــ ـــب أكثرهن، والرجال صـــ ـــ ــ ــــــهن وتغضــ عضــــ ـــى  ــ ــ فترضـــ
الآ ـــلاك من الفولاذ، والمطاعم غاصــــــة  أســـ ــوت المعل  اراشــــ ــارين. ال ــ كلين والشــ

الشــواطئ (يدللون) يدعون المارن لمشــاهدة ما لديهم، ورمال  الأعمال وأصــحاب
ــعاعها، ذلك شـــ ــمها  ــ ــــمس ذلك اليوم ولا تسـ ها شـ ــــاء أن  لا تكو العارات من النسـ

الألوف، و ألوف الألوف،  طحوا عليها  الرمال وان ـــقوا  والعراة من الرجال قد لصــــ
ـــزرات،أمّا مآزر  ـــتشـ ـــورة ومدلاة ومسـ ــعور منشـ ــام مختلف ألوانها، والشــ ومن الأجســ

احة فأنواع وأحجام وألوان!!   الس
ة هذه    ة، ولاع ـــطجعة ونائمة، وجاثمة وحان ــــ ـــ الألوف قائمة وقاعدة، مضــ

ال مهما ســـما واتســـع  وســـاكنة، ثائرة وفاترة، صـــور وصـــور، آفاقها فوق آفاق الخ
ـــتطع ــ ــ ســـ ال، ومن لم  امرأة أن  هذا الخ ل هذا اللهو،  ـــيء من  ــ ــــارك في شـــــ ــــ شــ

شــ از  نَ اف يخطاعنة في الســن أو  رجل مثلي "مثقل" بوقارهعلى ع الشــرق  ، أو 
ــتطع -ورزانة البلد المقدس  ــــ ــــ سـ س له إلاّ أن  من لم  ــارك فل ــــ ــ ــ يتخذ مقعداً أن  شـ

 ، عيد.مطلاً على هذه الخلائ موج الأطلنطي وهو عنها غير  ما    موج 
ان بروحه ومرحه، وإنما    ل م موسم بلادنا، وإنه الشعب في  إنه موسم 

ـــود النظافة، وإن ل ــ ــــود العلم وتسـ ســ ـــود هنا النظام و ــُ م تَ ســـ ــ ما نفهم  دْ ســ الأخلاق 
  الأخلاق!!
، تصد لي السيد زادة    شر نت أسير في أطراف هذا الحشد ال ينما  و

القدس،  ــهيون  ـــ ــ ــ ــة صـ ـــ ــ ــ ان من رفاقي في مدرسـ ـــطين و ــــ من مهاجر رام الله فلســـ
ـــانـــت رَّ جَ "و  ـــان يجلس فيهـــا و ــم عـــدداً من ني" إلى حلقتـــه الكبيرة التي   ـــــ ــــ تضـــ

ـــــحاب ان من أصـ ـــتمع إلى أحاديثهم  لالأعما الأمر ـــت معهم أســـ ــ والتجارة، فجلسـ
ة  ــؤون البلاد العر ـــ ــ ــألون عن شــ ــــ ســـ يون منهم  ة، ثم أخذ الأمر اتهم الأمر ون
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ة  ة الفلسطين ة فلسطين، فأجبتهم على أسئلتهم وأفضت في شرح القض وعن قض
ة. وأمطروني وابلاً من الأســئلة  ســتجيب للســذاجة الأمر ســ  أســلوب ســهل م

ــئلتهم، عن ال ــ ة في أسـ اد ة لليهود  انت الكراه ــطين، و ــ ــرفاتهم في فلسـ يهود وتصـــ
اليهود، نحن الأمة  ـــول وأجول في هذا الميدان الرحب فإن خبرتنا  ــ ــ ــــ فرحت أصـــ

ة  شـــون في جوارنا اواســـعة متر  -العر ع ان اليهود  يف  رت  ة الأطراف، فذ م
ـــان منهم الوزراء والنواب وا ــــ ي، ف م في الوطن العر ـــــال الكر ـــــار ورجــ  لتجــ

حون الأعمال ا فيذ ضــطهدون في أورو انوا  رمين، على حين  شــون هانئين م ع
عذبون .. و ... و    …و

ة إلى أن  وحســبت أني اســتطعت   ة والمتأمر أكســب هذه الحلقة  الأمر
ة، تتجاوز التصــور العاطفي، وقلت لهم: هل  صــورة عمل ة فلســطين  جانب قضــ

عون  ـــتط ة  تفعلوا شــــيئاً أن  تسـ ــاً على العلاقات  الأمر ة فلســــطين، حرصــ ــ لقضــ
ة، على الأقل، ن حرصاً على الح والعدل، قالوا: من ا العر   ذا تقترح؟الم 

ة صــغيرة    هذا الســؤال الصــغير .. ولم أشــأأمام  وظننت أني رحت معر
 ون اقتراحي في أدنى الحدود، ورأيتأن  أقترح الكثير والكبير، بل خطر ليأن 
ــــراً، فقلت لهم: لا أن  ســـ ــاليبهم وأكثرها  ـــــ أســـــ ســ ثيراً ولا كلفاأقلد اليهود في أ م 

م ـــل مـــا أرجوه من ــاقـــة إلى البيـــت أن  أمراً خطيراً،  طـ م  ــل واحـــد من ـ ــب  تـ
ــده فيها ــــ ــــ ض يناشـ ــاً على أن  الأب ـــ ــ ــ اد بين العرب واليهود، حرصــ يتخذ موقف الح

ة.  ة الأمر   المصالح العر
ـــــاد الحلقة جو م   فهموا "لهجتي وسـ ــــيت أنهم لم  ن العبوس والتجهم، وخشــ

لاالإ ــة" وأخــذوا  عــدنجليز ررت اقتراحي  ــرتــه أن  مي على غير معنــاه، ف ــ ــ ــ ــــ ســ
ــمتها وقالت: أنت متفائل  ات عن صــ ـــيدات الأمر ـــطته، فخرجت إحد السـ سـ و
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ع ، نحن لا نستط ا مستر شقير عمل في ن ا ننفذ هذا الاقتراح،أن  جداً  زوجي 
عميدان    نفعل شيئاً.أن  التجارة، ولا يتورع اليهود عن مقاطعته، ونحن لا نستط

ــل عري: وأنتم؟؟ ..    ــــ ــ ــ ــــ ــان المنحــدرن من أصــ لا اوقلــت للأخوة الأمر
عون  عأن  تســـتط ل ما أن  تفعلوا شـــيئاً لفلســـطين، فقالوا: لا نســـتط نفعل شـــيئاً، و
ه ـــرة، و إأن  نقدر عل ـــورة ســــ صــــ ة  ــطين معونة مال ــ ــ نت تظن أننا نقدم لفلسـ ذا 

. ا مستر شقير ع غير هذا، فأنت متفائل جداً    نستط
ـــرفت، ورحت، وأنا في    ــ ــ وانتهى الحوار عند هذه الخاتمة، وودعتهم وانصـــ

ة فلسطين:  ر في التناقض العجيب الذ يلف قض   طرقي أف
ــقير أنت    ــ ــ ــ ـــتر شــ ــــ ــ ا مسـ ـــــتورا قال لي القائلون.  ــ ــ في حفلة وولدورف اسـ

  متشائم جداً. 
ا مستر شقير أنت متفائل جداً ..وف     ي يوم العمال قال لي القائلون: 
، م   ـــــدق؟ وماوحرت في أمر ــــ ــ ــ ذا أكذب؟ لا عن غير ولكن عن اذا أصـ

دأت أتساءل هل أنا متشائم حقاً؟ هل أنا متفائل حقاً؟    شخصي ونفسي، و
النتيجة إلى    ه، وتوصلت  حثت في أعماق نفسي عن جواب أسترح إل و
قة  ما قال الحق ــائماً  عض، ولا متشـــ ما قال ال ــت إنســـــانا متفائلاً  ــارخة: لســـ الصـــ

عد إلى مستو  ان عن أمة لم تصل  الآخرون، ولكن حديثي إلى هؤلاء وأولئك 
ة  ة وللنصر في  -المعر ل الطاقات التي تؤهلها للمعر ل القدرات و أمة تملك 

ل ساحة وميدان ولكن .. ة، في    المعر
عثرةولكن القدرات ا   ة م   لعر
ة مشتتة     ولكن الطاقات العر
ة متعثرة، وولادتها متعسرة    لمة واحدة .. الوحدة العر   …و
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   هالكونجرس في مباذل

  
ــهر أيلول    ــ ــ ــ ــــ عض أعمــال  1945في أوائــل  شــ ــنطن ل ـــ ــــ ــــ قــدمــت إلى واشـ

ــنطن مدينة جميلة ما جئتها إلاّ وأوحت إل ـــ ــ ــ ــ تب، وواشـــ أنها  مدينة الحدائ  يّ الم
والراض، ولولا شدة بردها في الشتاء وشدة حرها في الصيف، لكانت من حدائ 

صار.   العالم التي تجتذب الأفئدة والأ
عـــد انتهـــاء الحرب، فـــانتهزتهـــا أن  وعلمـــت   ــد لأول مرة  الكونغرس ينعقـ

ــ ــ ي إلى هضـ ــــدي أمير ة صـ ـــح صــ ـــة، وذهبت  قوم عليها فرصــ ة الكابتول التي 
الأشجار والطرق الجميلة، وعلى بنا ء الكونغرس، وهي شرف من الأرض يزدان 

ة،  اته أصوات أنصار الصهيون م البناء الفخم الذ لعلعت في جن هذه الأرض أق
  وما أكثرهم ..

ــي، ورافقني أحد    ــــ اســ ــ ـــ ــلك الســـ ــــ ـــــت في الجناح الخاص برجال الســ ــ وأجلسـ
شـــرح لي شـــيئاً عن ســـلطات الكونغرس وما إل انت  ى ذلك، ولشـــدالموظفين ل ما 

ــتي حين رأيت ــور الحديد تعيد إلى الذهن أن  دهشــــ ــ ة من جســ ــ ــ ـــقف القاعة شــ ســـ
ــقوفها على الحديد والفولاذ، وقد  ــــتيداع الكبر المحملة ســـ صـــــورة عن مخازن الاسـ

مت لتحمل سقف البلور أن  قال لي حين سألت، ة الحديد هذه أق ها، وهو فوقش
قو  مة، وقد لا  مت من  ســقف القاعة القد هذا على حمل الثلوج في الشــتاء، فأق

ة،  ة البرلمان ــور حمالة له، فقلت له مازحاً: هذا إفرا في الحما ــ ــ تحته هذه الجســــ
ت. ة السقوف، فضحك وضح   تتعد النواب إلى حما
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ــنا الن   ي عن مجالســـ قي الأمير ــد ـــرحت له اولقد ســـــألني صـــ ة فشــ قرب أب
ــيوخ، فقلت له مجلس إلينا في "شــــرق الأردن" ولقد عجب  س فيها مجلس شــ أنه ل

اب!! عاً مثال الفتوة والش س في تلك البلاد شيوخ، فهم جم   ل
تخذون مقاعدهم،    ــــاء المجلس يدخلون القاعة و ــ ــــ ــ عد هنيهة أخذ أعضـــ و

ة عشـــر  ــاعة الثان ــرور، وفي تمام السـ مرح وسـ عض  عضـــهم على  ــلم  أعلن   ةسـ
ـــــة وأخذ يدس إلى الكاتب  ــ ــ ــــ س افتتاح الجلســ قرأها من الرئ ـــــتندات  ــ ــ ـــ تقارر ومســ

ـــة من حيث إعدادها  ــيئة الهندســـــ ـــ ـــوت ظل خافتاً، والقاعة ســـ ــ ــ اع، ولكن الصـ المذ
عض،  عضـــهم على  ســـلم  عضـــاً، و عضـــهم  لم  للصـــوت، واســـتمر الأعضـــاء 

ــوا ي ــموع ولا جومضـ قرأ غير مسـ خرجون، والكاتب  دخلون و ولون بين المقاعد، و
قلب الأ س في منصته  ه، لا نظام ولا هدوء. وقد دخل مفهوم، والرئ وراق بين يد

ه في مقاعد النواب، وملت  ـــت إلى جان ــاء ومعه ابنته الصــــغيرة جلسـ أحد الأعضــ
ة صغيرة؟ قال: لا، وتولاه صمت ..أإلى الموظف    سأله، أهذه نائ

لاً دون    لاً وطو ــت طو ــ ــ ــ ـــ ــ قي، فلقد التمع في أن  وهنا تنفســ ألفت نظر رف
ها، ولكن المآخذ والمعايب وءة، فحمدت لها نظامها وهدباذهني أمر مجالسنا الن

  لا تر إلاّ في الضعفاء، من الأفراد والشعوب على السواء.
عد ســـاعة من هذا الهرج: لقد اكتفيت، فنهضـــنا   ي  قي الأمير  ،وقلت لرف

ة تتمثل مانا مني ونحن في طرقنا وقال:  فدَ  ذا رأيت، فقلت له هذه قاعة أمير
ـة، فيهـا قاعة  ـــاطئ بيروت جامعـة أمير ــ ــــ ـــــ ـة، وعلى شـ فيهـا إرادة الأمة الأمير

ثيراً من الاجتماعات سنة  اً، ولكن ما  1927عامة، شهدت فيها  نت طال حين 
ـة نظـام  أعظم الفـارق بين القـاعتين، قال: وما تعني؟ قلـت: في الجـامعـة الأمير

ت لأخفف وقع هذه من غي ــــاح ــــ ـــ ــ ر برلمان، وهنا برلمان من غير نظام .. وتضــ
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ح، ولكن العمل ماض، قلت له: أن  الصـــراحة، فضـــحك مســـايراً وقال: هذا صـــح
طرة، المنتجة المبدعة.  ـــــ ــ ــ ــي هو في الآلات الهائلة، القاهرة المســــ ــ ــــ ــــ العمل الماضـ

نبوع ثروتكم.   وهناك سر قوتكم و
س لجن   عد ذلك إلى غرفة رئ نت أعلم ودخلت  ة، وقد  ة الشؤون الخارج

عين  اشا وهو رجل في الس الاً  ة، فاستقبلني استق أنه يهود ومتعصب للصهيون
غي. ثم  ما ين تب العري وأجبته  سمات. فسألني عن الم ولكنه فتي القسمات وال
ة  مثال للعقل ــوقه  ــ غي. ثم حدثني حديثاً أســ ما ين ــطين. وأجبته  ــ ـــألني عن فلســ ســـ

يرها الخبيث، قال: الصهيون   ة وتف
ـــاني،   ة والإخاء الإنسـ ـــان اد الإنسـ ا عزز من الداعين إلى الم أن  "أنا 

ع الألوان. ولكنّ  ان وصنع  الله قد خل الإنسان بجم الإنسان هو الذ ابتدع الأد
ــداقة توطدت  اللغات وأقام الدول والحدود. وأنا أحب الصـــراحة، ومتى وقعت الصـ

نت ف نت الثقة. وقد  لها. و ة  قاً للوفود العر ــد و صــ ــ ســ ــ ــان فرنســ ي مؤتمر ســ
عاً حتى ـــع ثقتهم جم عد(……) أن  موضـ ت إلاّ  ـــو  ان لا يرفع يده شــــارة للتصـ

ة، وعوائ الحدود أن  ـــروراً حين تزول الفوارق الدين ير يد مرفوعة. وأكون مســ
  القائمة بين الشعوب".

فلســـفة من فلســـفته. ولكن    ة أخر    وقلت وعقبت على حديثه  إلى ناح
، ا عزز ــان ن ا له:  ــ ــــ م الفوارق القائمة بين الإنسـ ـــطين لا تحول دون تحط ــــ فلســ

ـــان، ولا تمانع ــ ــــ ه الإنسـ مالك. مع أننا لم متزول هذه الحدود القائمة بين الأن  وأخ
نتمتع بلـــذة الحـــدود ونعمـــة الـــدولـــة. وحين تـــأخـــذ الـــدول بـــإزالـــة حـــدودهـــا وإعلان 

  تكون في القافلة ولكن لا قبل ذلك".أن  ر فلسطين عنإنسانيتها، لا تتأخ
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رك على هذا الثناء،    ــ ــ ـــــ ــــ ـــــم الرجل وقال: أنت خبيث. قلت له: أشـ ــــ ــ فابتســـ
ة ومعاملة عادلة،  ل رعا تبي  ــتجد في م قول: ســ ــت أودعه فنهض وهو  ونهضــ

اتب الأخر في البلاد،  تعامل معهم على قدم المســاواة. نشــأنك شــأن مدير الم
رك على فترجمت له  لمة (إن شـاء الله) ومدلولها، فقال: أنت خبيث، فقلت: أشـ

  انصرفت.و  هذا الثناء
ـــت    ات المتحدة زرت الكونجرس غير مرة، وجلســـ وخلال إقامتي في الولا

ــــي ــــ ـــــتمع وأراقب وأدرس وأتفحص، فرأيت نفســ ــ ــ ــيين، أسـ ــــ أمام  في غرفة الدبلوماســــ
ــاوئها .. لقد  ـــ ــدها ومســ ــ ل مفاســـ ة  ة الغر مقراط رأيت النظام البرلماني حيث الد

ـــر حزك ظالماً أو مظلوماً .. لقد  ــــ ـــــمير، انصـ ــ طر الحزب على العقل والضـ ـــــ ــ سـ
رأيت المداولات والمناقشــات لا ســلطان لها على القرارات، فالقرارات لا تتخذ على 

قف، وإنما على أســاس الوحي أو الضــغ أو اأســاس صــدق الوقائع وصــواب المو 
ـــــائ ملكون وســ ات التهديد، ممن  ــغ والتهديد، وما أكثرهم في الولا ــ ل الوحي للضـــ

  المتحدة ..
ـــاء الكونغرس، إلاّ القلـة القليلـة، من الـدرجـة الثـالثـة أو    ــ ــــ ــــ لقـد رأيـت أعضــ

ــــة، بل  اســ ة تنفر من الســــــ ة وإدراكاً وعلماً، فالكفاءات  الأمر ــخصــــــ ــ عة، شــ الرا
  الحرة أو الكنائس .. الأعمال تهرب منها إلى الجامعات و

ا إلاّ الناس أن  ةلجمالرأيت على  ولقد   قبل عليها في أمر ـــة لا  اســ الســـــ
ــيـــدة" لهؤلاء الفرقين على  ــــ ـــــ ـــة "مصـــ ــال ــمـ ــــ ــــ ــ ــاذجون أو المغـــامرون، والرأســ ــــ ــــ ــ ــ   الســـ

  السواء ..
س    ـــــة الوطن القومي في عهد الرئ ــ اســــ ـــــ ــ ــ هذا هو الكونجرس الذ أقر ســ
لسون.   و
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ة في عهد الرئ     س روزفلت.هذا هو الكونجرس الذ حمل لواء الصهيون
س ترومان.   ة في عهد الرئ   هذا هو الكونجرس الذ صنع الدولة اليهود
س    ـــــلاح والمال في عهد الرئ السـ ـــــرائيل  هذا هو الكونجرس الذ أمد إسـ
  ايزنهاور.
س    ـــرائيلي في عهد الرئ ــــ ــــ ـــاد الإســ ــــ ــــ هذا هو الكونجرس الذ أنقذ الاقتصــ

.   ند
ــرائيل هذا هو الكونجرس الذ دعا إلى إعطاء طائرا   ــ ــ ــــ ت الفانتوم إلى إســـ

س جونسون.   في عهد الرئ
ــاء اللاحقين ..    فعل هذا وغير هذا في عهود الرؤسـ ظل الكونجرس  ــ وسـ

ــل .. أن  إلى س عري مناضــ ينهض "الكونجرس العري" المناضــــل، في عهد رئ
ة.   في عهد الوحدة العر

عد ذلك،   ي  ع الكونجرس  الأمر ــتط ــ ــ ــــ ســـ ـــــيرنا من أن  ولن  ــ ــ قرر مصــــ
ة الكابتول ...واش   نطن، ومن هض
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  …معلقة في الهواء … دعاية 

  
ـــنها  ــ ــ ــ ــــنطن، المدينة الجميلة التي تحتضـ ــــ وفي أوائل أيلول عدت إلى واشــ

عد تب العري  ـــئ فيها الم ــــ ــ ـــ أخفقنا، إذ لم أن  الأحراش الفاتنة، عدت إليها  لننشـ
ـــاكن خانقة، وإننا ــ ــ ــــ انا لائقاً، فلا تزال أزمة المســــ ورك م لنر الزمن  نجد في نيو

ع لبلادنا عملاً، والحوادث طائفة من حولنا  ــتط ــ ـــرعاً، ونحن لا نسـ ــــي بنا ســ مضـ
اد الأمر ة، و اح الرهي   قرر.أن  يدبر، والمصيرأن  الأش

ــــى   ـــاء وطن قومي لليهود، ونخشـ أن  ولقد ولدت الحرب الأولى وعدا بإنشــ
ــ ــان الوطن القومي اليهود خ ــة، و الاً ومحــالاً حين تلــد هــذه الحرب دولــة يهود

ــمل  قة قائمة، وأكاد أفزع حين تشـــ ه حق ــــرون عاماً فإذا  ــت عشـ ــ ه، فانقضـ علمنا 
اطلاً، وإن ة التي نراها الآن وهماً  أن  مطمئني هذه المقارنة صـــورة الدولة اليهود

ة، اة في قلب البلاد العر الح ة لا بد لها أن و  هذه الدولة لا قبل لها  الأمة العر
ـــتقبل  ــ ــــ ــ ــ عد العهد،في مسـ ام، مهما  ة، ولكني أكره أن  الأ تقتلع هذه الدولة اليهود

ة، الآن وقبل أن  هذه الطمأنينة وأصـــر على محارتها، وإن محارة الدولة اليهود
ة ما أرادت ن ا تلد، في مقدور البلاد العر تلك … هي أرادت، وإن هي عزمت ف

  …انت خواطر وهواجسي 
انا   ــنطن لم نجد م ــــ ــــ ، إنه  وفي واشــــ تب العري، لائقاً أو غير لائ للم

نا، لنخدم  حتو ان  ر في م اً ونحن نف ـــهران تقر ـــ ـــى علينا شــ ــ ــ حرجني وقد مضـ ل
لادنا ترد ها.أن  بلادنا، و حتو انها الذ    تطمئن إلى م
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اســي    ة تعبئ آوفوق ذلك فإن الجو الســ التلبد، فالجماعات الصــهيون خذ 
ام ل قواها لتلقي آخر جندها وع ـــمة، ففي هذه الأ ـــ ــــ ة الحاسـ تادها في هذه المعر

ة تؤمن أنها  غيتها الآن،  انتقرر المصــائر وته الأقدار. والصــهيون لم تظفر ب
ـــتدّ  ة مناحة تســـــ ــى الأورو ــ عد الآن، وإنها لتجد الآن في الفوضــــ ر فلن تظفر بها 

ة ما تفتأ  ا إلى فلسطين، والصهيون تلح وتلح بها عطف العالم لتهجير يهود أورو
ة   لا تلوح مثل هذه الفرصة أبداً.أن  خش

ل عدتها لتلق   ة  ــهيون ــبب ذاته، أعدت الصـــ ــ بها في الميدان،  يولهذا السـ
عة ولا ملفاً.  ــاً ولا طا ــ ــــ اً، ولا أعددنا قرطاسـ ت ر أننا لم نجد حتى الآن م وحين أف

أفواهنا وأقلامنا، وحين أر  هذه حين أستعرض أمامي هذا الصمت الذ أمسك 
ة،  عاً لجامعة الدول العر ــــجله تا تبنا في وزارة العمل، أنســـ ـــجيل م ــ الحيرة في تســ

أمرنا شــيئاً؟ أَ  عد  ة في جّ س ــََ◌َ◌◌َ نُ وهذه لم تقر  ة وهذه مرتا ة الدول العر له برعا
ـــى ما عســ تب، وف ـــىأن  نجاح الم ما عســ هفو، وف يجر على الدول أن  يخطئ و

ــ ــ ــــ ــــقطاته وهفواته؟ أم نســـ ــ ــ ة من ســـ ة؟ بل العر ــعب ــ ــ ة شـــــ هيئة قوم نني حين اجله 
ة،  ما يرشــح الماء من الصــخور الند ة التي ترشــح علينا  أســتعرض مواردنا المال
 ، معايبنا وأنانيتها، وفزعنا من الحقائ ـــــلة  ــــؤونا أخر متصـ ــتعرض شــ ــ وحين  أســ

حملنا على العمل، أن  وتوهمنا الضـعف في أنفسـنا، أر  مان وحده هو الذ  الإ
ســتحثناوأن مســتقب ح في وجهنا و صــ نعمل، وأن أن  ل ذرارنا وأنســالنا هو الذ 

  نعمل دائماً ودائماً. 
ل للأمة ال   . تي لا تعمل، حين تلوح فرصة العملوالو

حت  تداهمنا الأحداث ونحن نهيئ أنفسنا للعمل، ففي الوقت الذ  وأص
ة وسائر وسائل العمل ومظاهر  المراجع العلم تبنا ونعده  ه، والعمل الذ نؤثث م
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ثير من المظاهر، في هذا الوقت تفاجئنا الصحف  ه  طر عل نحن في سبيله تس
ة و  اطي لها في الإالأمير آخر احت ة  ار، تقذفه الصـــهيون المجهود الج نجليزة 

ة.   المعر
فتح    عها تلح  الاجتماعات والمظاهرات والمقالات، جم الصحف طافحة 

ة إلى  ة أبواب الهجرة اليهود ــر على إقامة الدولة اليهود ــ عها تصــ ــطين، وجم ــ فلســ
ان، وإنك لتســمع  ل م اح صــاخب، هائج مائج، يتردد في  في فلســطين. إنه صــ

ها، حتى ليبدو ة ودو طغى على أ صـــوت آخر أن  هدير المعر ــ هذا الهدير سـ
تب إلى  ات المتحدة  س الولا ـــــتر ترومان رئ ــ ــ ــــ اً. وها قد أخذ المسـ ان قو مهما 

وم ـــماح بهجرة مئة ألفالح ــ ــــ اً الســــ ة طال ا، معتمداً في  ة البرطان من يهود أورو
لة اللاجئين. ا للنظر في مش صاً لأورو   ذلك على رأ الخبير الذ أوفده خص

عد    ولقد نشـــرت الصـــحف تصـــرحات للمســـتر ترومان أكد فيها اقتناعه، 
عِ  أن ســــلفه روزفلت لم  حث الشــــخصــــي،  عدم  د الملك عبد العزز آلال ــعود  ســ

ار وتعل عليها  ـــحف تنقل هذه الأخ ــ ــطين، وراحت الصــ ــــ ة فلسـ ــ ــ التدخل في قضـــ
ـــتر ترومان، وما أكد من عطف على اليهود،  ــ ــ ـــير إلى مقابلات اليهود للمســ ــــ وتشــ
ـــاً  ســـ ات المتحدة، رئ ــاً للولا ســـــ ام لا ير في ترومان رئ ـــــحف هذه الأ وقار الصــ

اً تحت التمرن  للأمة التي قدمت أعظم إنتاج في الحرب، ولكنه ـــحف ــ ه صـــ ير ف
س التحرر مــا يرــده رئ ــة،  ـــحف ــ ـــــ ــان أن  يبــث الأحــاديــث الصــــ قول، بــل رمــا 

. ولعل الذين  ير واستقلالاً في الرأ سه أكثر حرة في التف الصحفي بين يد رئ
يف تغزو  صـــة الخضـــوع للمؤثرات المختلفة، يرون  امنا وأمراءنا بنق صـــمون ح

ة.هذه المؤثرات، أمر مقراط ة، وفي مهد الد مقراط   ا، رمز الد
  ولكنه مهد في لحد؟  
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ة علينا    ة، فللصهيون دت أصع حين رأيت أنه لا قبل لنا بهذه المعر و
ــيء .. من المال إلى الخبرة إلى القدرة، تفوّ  ــــ ل شـ ــاب الأرقام في  ــــ ق يتجاوز حسـ

ا. ا وأمر ح القوة في أورو طرة على مفات   إلى الس
ااثم م     ن بين يد من الوسائل؟؟ ..ذا 
ـــيد عبد الرحمن عزام    ــ ــــديداً من ورائنا في الوطن بين الســ ان الخلاف شـــ

ة في  ـــــطين ـــى العلمي ممثل الأحزاب الفلســ ــيد موســــ ــــ أمين الجامعة من جهة، والسـ
ـــرة، والثاني يردها  ــــ ــ ــ اشـــ ـــــرافه م ــ ــ ــــ اتب تحت إشـ ة، الأول يرد الم الجامعة العر

ة مستقلة.   فلسطين
ان الجانب   ة لم  و اســــي، فالجامعة العر ــ ــوأ من الخلاف الســ الماد أســ

ة  ة العر عة وللدعا ، لي ولرفاقي الأر ان بيد ل ما  توفر النفقات اللازمة، و
صل المال اللازم يوم نصل!! أن    الكبر مبلغ خمسة آلاف دولار، ووعداً 

ات    ـــل المال، ورحت أقف على عت ــــ ــــ ــ صـ ا ولم  ــــلنا إلى أمر ــــ ـــ ــ ولقد وصـ
س المفو  ــتنجد، وأبرقت إلى الرئ ة والمصـــرة أســـتنجد وأسـ ــورة والعراق ات السـ ضـــ

غداد، وجاء الرد  اجه جي في  س الوزراء حمد ال ــام وإلى رئ ــــ ــ ــ القوتلي في الشـــــ
اً من ( عد زمن .. ) ألف200قر   دولار .. 
الغاولكن م   ة بثرائها الفاحش ..أمام  ذا تفعل هذه الم   الصهيون
نت طموحاً مرة   ورك أن  وأردت لقد  أستأجر "رع عمود" في جردة النيو

ان الأجر المطلوب  ة، ف ـــطين ـــ ــ عض الحقائ الفلسـ ه  ـــر ف ــــ مس، أنشــ  ألف 25تا
ـــنة البذيئة  ـــيتي من الألســ اب منها خشــ رة لأســـــ دولار وليوم واحد، وعدلت عن الف

طة في الوطن  نت "أرتجف" -والأقلام السل ة  اس اتي الس الشؤون أمام  وفي ح
ة. ا   لمال
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انت    ة، لقد  ة ولا مال قة الأمر، لم تكن معنو لتي في حق ــ ــ ـــــ ــــ ولكن مشـ
لتي الكبيرة ة" التي أن  مش قة ا"الدعا ة عم ن وراءها جذور أصل لت إليّ لم  و

..  
ة    ادة واع ـــطين منظماً مســــلحاً، تقوده ق ة شــــعب فلسـ ن وراء الدعا ولم 
ة ..   مدر
ة   ة دول عر ن وراء الدعا ــــدق" ولم  ــــ ــكأن  "تصـــــ ــ ــــ ـــرائيل توشـــــ ــــ   أن  إســــــ

اً لا على اســــتقلالها فحســــب بل على  ق تولد .. وأن هذه الدولة ســــتكون خطراً حق
  وجودها ..
ض على   ـــالقـــا ـــان يجعلني  ــجعي، وذلـــك  ــــ ــ ــ ـــ قض مضـ ـــان    ذلـــك مـــا 

  الرح .. 
ة تقف في الهواء من غير جذور.     وذلك ما جعل الدعا
ة حزران. لا يزالو    عد ن ذلك إلى اليوم .. حتى    أمرها 
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  لا آراء …. اء ـأنب

  
د شهر أيلول    نعمل الآن في  شرف على نهايته حتى أخذنا 1945لم 

عد للقل نا بزمام العمل، ولم  تبنا، وقد أمســــــ يتســــــرب إلينا لأننا نجد راحة أن  م
ــى عهد في العمل وتتفتح أمامنا آفاق من الجد تغمرنا  ـــ البهجة والفرح. وقد انقضــ

ل ميدان،  نا، في  ـــنتنا وقلو ــــتتحرك عقولنا وأقلامنا وألســ ون، فسـ ـــمت والســـــ الصــ
. ل طر   وفي 

ــتقبل القرب من    ــــ ــــ ــي أعمالنا في المسـ ــــ ــ ــ ـــتعرض في نفسـ ــ ــــ نت  أســ ما  وف
ــــيد محمود  ـــرت السـ صــ رات واجتماعات واتصـــــالات وما إلى ذلك. أ مقالات ومذ

ة  ــ ــار المفوضــ ــتشــ اً من طاولتي فوز مســ ح قر ــ المصــــرة في واشــــنطن، وقدأصــ
ـــت  ــــ ــــ قاً. ودهشـــ فاً رف عاد ودخل الغرفة خف خطوة أو اثنتين. لقد جاء على غير م
ــت في  ــ ثير من الدهش، فتفرســ ـــي  ـــتقبله، وفي نفســـ لهذه المفاجأة فوثبت قائماً أســـ

ــيراً أو نذيراً، فلم أفلح، فإن للرجل وجهاً وادعاً لا ينم إلاّ  شــ  عن حالة وجهه لأر 
اني. انه، ثم جلست و أخذت م   واحدة، فجلس وأخذ م

ما علمت وعرفت،    سألني عن الحوادث فأجبت  بدأ السيد محمود فوز 
تكتم هذا الحديث فقلت: أن  ثم تجهم وجه الرجل وقال: ما جئت لهذا. إني أردك

  .سأفعل 
مة وفي اعتقاد ات عق ـــــ ــ هم على العرب جأن  قال: أنا أر الدبلوماسـ ملو عاً  م

ل قواهم، وعليناأن  وأمرائهم ة فلســـطين  ة أن  ينافحوا عن عرو ل تضـــح نبذل 
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رامتنا، وإني تنا و انة لعرو ـــــ ـــــ ل فداء صــ عد ينقذها إلاّ أن  قانع و ـــــطين لم  ـــــ فلســ
ة على الدفاع، حتى الرجل الأخير وإلى النفس الأخير ومن  م البلاد العر ــم ــ تصــ

  ..أن  رأيي
ه جلال الموقف وخطورته، وعبرت في وســــاد الغرفة صــــم   ــ ت رهيب غشــ

رات،  1936نفسي خواطر جهادنا في فلسطين أرع سنوات منذ  واستسلمت للذ
عض الاقتراحات فودعته وأنا أقول في نفســي:  وانصــرف الضــيف العزز مقترحاً 

مان العجائز، وإنه لدعاء نرجو إ مانا  عاً.أن  اللهم ارزقنا إ   ندعوه جم
ستجاب    عاً. ف   لنا جم
ــنطن وقد    ــ ــــيد محمود فوز طيلة إقامتي في واشـ ــــتمر تعاوني مع السـ واسـ

ــه من  ــة ومــا هي عل ومــات العر ــاكى أحوال الح ــــ ــ ــ ــــ ــه ونتشــ ت نــت أزوره في م
ـــنون فوق أكتافنا فتزاملنا في  ــ ــ ــــ ك، ثم عبرت الســـ لأمم المتحدة، في االتفرق والتف

ــة وفي مؤتمرات القمــة، دورات متعــددة، وتلاقينــا في اجتمــاعــات الجــامعــة ا لعر
ــــاع  انت الأوضــــ ة. و إذا  ــم ــ ة الرســــ ـــاكى الأحوال العر ــــ ــتمر بنا الحال نتشـ ـــ واســـ

ه الأمر في عام  ان عل ثير من مظاهرها لم تتغير عما  ة في  ــم ـــ ــ ، 1945الرســ
ة حزران: لقد زاد وعي الأمة  عد ن ــك  ــــ ــ ــ ــــ فإن أمراً خطيراً قد تغير من غير شـ

ف حت  تدرك  ة  وأص ة، العر اد مة مواطن الضعف في صفوفها الق طرتها السل
ة حزران لم تكن ِ  ادتها.لوهن في ذاتها، وإنما ِ فإن ن   لوهن في ق

ان   تب تو ة أن  اكورة عملنا في الم ـــرة حول الهجرة اليهود ــدرنا نشـ أصــ
ومات وشــع اً، على مقاومة و إلى فلســطين، وقد أوضــحنا فيها إصــرار العرب، ح

ة في الهجرة اليهود مقراط ة د ومة عر ة إلى فلســطين، وإصــرارهم على إقامة ح
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ة، وإلى الكُ  تاب، ومعلقي فلســطين. وقد أرســلنا هذه النشــرة إلى الصــحافة الأمير
ة. اء العالم الات  الأن   الإذاعات، وممثلي و

انت النتيجة   ــارة أن  و ــــ ــــرة أو الإشـ ر هذه النشـــ ـــحف ذ ــ أهملت أكثر الصــ
ة.أمّا الصحف  اأن  إليها  رغماً عن ة الصهيون الدعا ام  لصحف مملوءة هذه الأ

مس" التي ألمعت إلى  ورك تا ـــها "نيو ــ ــ ــ ــ ــــارت إليها  لماماً وعلى رأسـ ــ ــ الأخر فأشــــ
اتها،  ـــــىومحتو مس في أكداس مهملاتها، وهي أن  نت أخشــ ورك تا تدفنه النيو

ة من أطراف الرأس إلى أطراف القدم، ولعلها أكبر جردة    في العالم.جردة يهود
يف أن  لي اولقد بد   ان الصـــحفي، وســـألت نفســـي:  أبتئس من هذا الطغ

يف العمل  إذا  انت الصحف موصدة في وجوهنا؟ و السبيل إلى الجمهور  إذا 
ساعي البرد  انت نشراتنا لا تظفر إلاّ  حاتنا تفنى بين حجراتنا؟ و إذا  انت ص

صا   ر؟حملها فلا تبلغ الأسماع؟ ولا تلفت الأ
ـــــرعــان مــا خطر لي أني لم أف ــِ   ــــ ــ د على هــذه البلاد لأجــد الأمور ولكن ســـ

الصحف،  ة الجامحة التي تستأثر  ة المال طرة اليهود ، فهذه الس طائعة بين يد
س من الهين مغــالبتهــا في وقــت قرــب،  ورجــال الأعمــال، ورجــال الكونغرس، ل

ــل، والجهد ــــ ــ ــ ـــ ، ولا بد  ومنذ الخطوات الأولى. فلا بد من العمل المتواصـ المتلاح
  من شد العزائم، ور القلوب.

عض العزاء   تب، ولكنه أمام  ولقد وجدت  ه الم ة التي تجا ـــعو ــ هذه الصـ
ة وأفدح من الكارثة، ذلك ــي ــ ــ ــــدّ من المصـــ ــ ــ فتقر إلى عزاء. إنه عزاء أشـ أن  عزاء 

ة،  ـــدوا هذا اليوم إلى وزارة الخارج ــ ــــ ــ ــ ـــين العرب الأرعة قد قصــ ــــ ــــ ــ الوزراء المفوضـ
ة ثم وأعر ة عن الجامعة العر ا الن ة،  ـــطين ــ ة الفلســ ـــــ القضــ وا عن وجهة نظرهم 

، فـارتقبـت  ـاء مـا جر ــــــحفيين، وأبلغوهم أن ــ ــ ــتـدعوا الصــــ ــــ ـــ ــ ــ ـاتبهم اسـ عـادوا إلى م
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اســي  أنما هذا الحادث الســ الصــحف هذا اليوم لأر شــيئاً ما ففشــلت، وفشــلت، 
لمة واحدة.  ستح سطراً واحداً، و   لا 

ـــت أن  ومما راعني   ســــ أجمعها على الإطلاق، قد ح عها،  ــحف جم ــ الصـــ
اهب العدم. ولكني ثُ  اء، فأقفلت عليها في غ ـــي وهدأت من هذه الأن ــ بت إلى نفســ

ــد العزائم  ــ ، ولا بد من شـ ــــل، والجهد المتلاح روعي، إذ لا بد من العمل المتواصـ
  ور القلوب. 

  إنما نجني الآن، ما أسرفنا من الإهمال قبل الآن.  
ض   عد  ة و ارك اوتيل" لمناس اً في "واردمن  ام عقدت مؤتمراً صحف عة أ

ــاعة الخ تب العري، وفي الســـ س الم ــة دخلت قاعة الاجتماع و أخذت امتأســـــ ســـ
ــــاح  ــ ــ ــ ــــ ضــ ــة، ختمتهــا بــإ تــب، وأهــداف البلاد العر لمــة حول أغراض الم بتلاوة 

ة، وضرورة إقا ة وأعرت فيها عن رفض الهجرة اليهود ة الفلسطين مة دولة القض
ة في حقل السلم العالمي. ة فلسطين العر ة، مشيراً إلى أهم مقراط ة د   عر

عد ذلك  أخذت أجيب ع   ل  نو ــــحفيين، وقد انهمرت من  ـــــ ــــئلة الصـ ــ أســــ
ن ــل، تلاحُ  ر ــ ـــرعة الطلقات، من القاعة، تتلاح وتتصــ  الطلقات من بنادق ســـ

عي ـــحفيين اليهود، وطب ــ ــئلة من الصـ ــ ان معظم الأســ ــد منها لا أن  و ــ ون القصــ
ل هذه المآزق  ، فنجوت من  ـــتدراج إلى المزال ـــتطلاع وإنما الإحراج، والاسـ الاسـ
اس  ــهيونيون لإل ــ ــ ـــــ ــاليب التي يبتدعها الصـــ ــــ ــــ ــ ة، لأني خبرت الأســ من غير أعجو

غشاء من ظاهر الصدق.   اطلهم 
ان ناجحاً، ولعل    اء المؤتمر، مع أنه  ـــحف أن ــــ ــــ ــ وقد حجبت معظم الصـ

ـــبــب  ــ ــ ــ ــــ ـان السـ ـالمزال التي أرادوهـا نجــاحـه  ــائـه، ولو ظفر اليهود  في حجــب أن
ان ممن عل على الا ــرة والإذاعة. و ـــ ــــ ــ ــيب من النشــ ــــ ـــــ جتماع لمنحوها أعظم نصــ
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ي المعروف ـــحفي الأمير ــــ ــنطن ديلي نيوز"  الصــ ــ ــ ــ ـــون" في جردة "واشـ ــــ "بيتر ادســ
ان مما قاله:  ي الأخاذ. و الأسلوب الأمير قة امتدح بها المؤتمر    لمة رش

ارك    امهم في فندق واردمن  ــبوا خ ــــ ــ "وأخيراً جاء العرب إلى المدينة ونصــ
قة أو الصــالة  مين في الحد تب العري. لن تجدهم مخ الارســتقراطي وأنشــأوا الم
ـــاخنة  ــ ــ اه الســـ قة في غرف فاخرة تجر الم اتب أن ـــــاً وراء م ــــ ة، بل جلوسـ العموم

اذخة يوم افتتاحه أردف اردة فيها وأقاموا حفلة  ــــحفي من الطراز وال مؤتمر صــ وها 
  الأول.

ان ينتظر   ل من  ، و ــقير ــــ ـــيد أحمد الشـــ ــ تب فهو الســــ أن  "أما رجل الم
ــامرأة المملكــة  ــة  ــق ــ ــــ ــــ ــة الــدمشــ ــاءة والكوف س يرتــد القفطــان والع ير هــذا الرئ
ا على جمل أشهب أو هجين سرع فقد خاب ظنه. إذ  نتقل في أمير ة و السعود

قة وله شارب السيد أحمد أن  ظهر الشقير هو محام شاب، يرتد بذلة زرقاء أن
تكلم إنجليزة  أحســن شــعر أســود فوق جبهة عرضــة، و من  مهندم، يتوج رأســه 

يين  ــتقاق أحد الأفعال  -الأمير ــــ ـــــ اشـــ ما عدا أنه أخطأ مرة  انه  -ف ان يتلو ب و
ة ولكن دون إشارات ثم أخذ يرد سهام الأسئلة الموج ه.بلهجة درامات   هة إل

ان أن  "وقبل   ، دون حدة،  ه الرائ أســلو انه وردوده  ينهي الســيد أحمد ب
قة قد أعلن حر  ــال مهاجرن يهود  هفي الحق ــ ر بإرســ ف ل امر  ــعواء على  ــ الشــ

ــل امر  ـــطين نحو الحرــة ء اإلى بلاده، وعلى  ــــ ـــــ ـــير فلســ ــــ ــــ قترح التــدخــل في ســـ
ادة.   والاستقلال والس

ــقير    ــيد أحمد الشـــ يين "واعترف الســـ ة الأمر ة، غايته تغذ  أنه آت للدعا
حة وهدفه تفنيد دعاو  ة.  المعلومات الصح   الصهيون
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ـــــؤال    ــــ ــ ــ ــئلتهم منها سـ ــ ــ ــــ ــيد أحمد وابلاً من أســــ ــ ــــ ـــــ ــحفيون السـ ــ ـــ ــ ــ ــ   "وأمطر الصـ
ادة. فرد … أحدهم:  ــ ة ذات سـ فعله العرب لجعل فلســـطين دولة عر ــ ما الذ سـ

ــعرت أمة ــل "متى شـــ ــ ــــرشـ ــتر تشـ ــ ســـــاً قول المسـ ــــالحها في خطر تتخذ أن  مقت مصـ
ــئل عن هذه الإجراءات وهل تعني الثورة فامتنع عن  ـــــ ـــــرورة" وسـ ــ الإجراءات الضـ

ع ة ثم أردف لا أستط ة.أن  الإجا   أبوح بخط الجامعة العر
ة    ة مزعجة في جنب الدول إ… "الجامعة العر ـــو ــ ــ ــ ــــ حت شـ ــ ـــ ــــ ــــ نها  أصـ

ض" انته حر الأب ــال في حوض ال ـــا مطــــــامع وآمــــ ـــة التي لهـــ ـــ لام الأورو ى 
ي.   الصحفي الأمر

ح الذ ســـاقه إل   الكاتب  يولقد غمرتني نشـــوة من الفرح والبهجة، لا للمد
ي، ولكن لأني رأيت حت أر أن  الأمير ــ ــ ــــ نمو، ولأني أصـ الجهد قد أخذ يزهر و

اء  الظلام. وهذا الض اء من خلال هذا الإعصار الصهيوني الهائل، المدلهم  ض
ـــاً إلاّ إ و  ــــ ــ صـ ـــــ ــ ــ صـ ن  ــــرقة، تلهب ظهورنا للعمل ور أن  ن  ــ ــ اءه تكمن الآمال المشــ

  والجد.
ــر عن مؤتمرنا    ة حتى للقليل الذ نشـــــ ـــهيون ــ ــا الصــ لقد اغتاظت الأوســـــ

حجب  ة  ـــحفي، ســـــلطت زانيتها وأجهزتها ترغي وتزد، وتهدد وتتوعد مطال الصــ
انت! ة مهما  ار العر   الأخ

ة   حت الصـــــحافة الأمير ــ ــى، فقد أصـــ نت أخشـــ "مضـــــرة"  ولقد وقع ما 
ة للإعراب عن  عة الذين ذهبوا إلى وزارة الخارج ار وزرائنا الأر ــر أخ ــ ـــــ ــــ عن نشـ
الكلام  تف وزراؤنا  ـــــطين، ولم  ة فلســــ ــــــ قضـــ ة في ما يتعل  وجهة النظر العر
رة تقع في خمس صفحات،  ة مذ ة الأمير فحسب، وإنما قدموا إلى وزر الخارج

توماً  ــعى ســـراً م ن أمر هذا المسـ ــلو الصـــحف والمخبرون ولم  ه مراسـ فقد علم 
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ــــحفيون  ــــ ــــ ة أحا بهم الصــ المحليون، وحين خرج وزراؤنا من ردهة وزارة الخارج
ة قد جمحت إلى  ارة الصــــــحف ــهوة الإخ ــ أنما الشــ ــئلة،  ــ وأمطروهم وابلاً من الأســ
ــل من  ــــ ـــــ تب ذلك اليوم عن الرنين المتواصــــ ذروة قمتها. ولم يهدأ تلفوني في الم

ــأل ــــ ــــ ــ ســ ــــحفيين  ــــ ــ ــ اد العامة التي الصــ رة، وعن الم ون عن الاجتماع، وعن المذ
ء خيل للملاح البر ـــئلة. و ــ ــــ ــــ هذا التعطش أن  احتوتها، وما إلى ذلك من الأسـ

حة اليوم الثاني أو في مساء ذلك اليوم، لتفصيل  ون له أثره في صب الجامح س
ار.   هذه الأخ

أتي مســـاء ذلك اليوم فلا تر في صـــحف المســـاء شـــيئاً    ثم ينبلج الليل و
اح ف ـــــ ـــحف الصـ ــ ـــادرها فلا اعن صـ ــ ار، تعتقلها، تصـ ذا بها تكتم أنفاس هذه الأخ

ة، وإجماع  مقراط لمة واحدة، إنه إجماع عجيب على تجهيل هذه الأمة الد تجد 
ــــحفيون مأخذاً  ـــعى الوزراء. ولو وجد هؤلاء الصــــ ــــ ار الوزراء ومسـ عجيب على إن

ــان طيَّ لة يتعللون بهــا، لــَّ ــأخــذونــه، أو تعِ  ـــوهــا إلى أر ــــ ــــ ــ روا بهــا في الآفــاق، وأفشـ
ة.  ة الطاغ تاتورة الصحاف ة من هذه الد مقراط ل لهذه الد   الأرض، والو

ار    حجب أخ اً، مازحاً وساخراً، عن هذا القرار الاجماعي  وسألت صحف
ـــاك وأراد ـــة، فتلكـــأ في حيرة وارت ـــة العر الرأ العـــام ن ا عتـــذر فقـــال:أن  الحر

ح متخوم  ــ ــ ة، إنه متخوم، لقدأصـــ ــطين ــــ لة الفلسـ ـــــ ة والمشــ ـــألة اليهود ار المســــ أخ
ح ملولاً، إنه لا يرد ـــــ ـــاً، لقدأصــ ـــمع، إنه لا يردأن  مرضــــ ــ ن ا قرأ: قلت:أن  ســ

ار الجانب  طرقة واحدة هي إعطاء أخ ل ذلك يزول  التخمة والمرض والملل، 
ان الجمهور قد ــاً فلم ال الآخر، ولكن  إذا  ــــ ـــــ ح مرضــــ ــــــ ــــ ــ تماد في إعطاء أصــ

ار  ــــرت الأخ ــــ ــ ــ ـــبب التخمة والمرض والملال. لقد نشــ ــ ـــــ ة التي تســــ ار اليهود الأخ
، هذا  عده .. قال: لا أدر الأمس وقبله، ونشــرت اليوم وســتنشــر غداً و ة  اليهود
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ح، ولكن  . وقال: لنتحدث في موضوع… صح آخر،  وأدار الحديث وجهة أخر
ــــــ ــــأحدثك عن اضـــ ــ ات هذا اقلت: لك ذلك، ســـ ـــبوع الثلاثة. قال نعم، قلت: را ــ لأســــ

ازات، والثاني  طلبون الأجور والامت ـــاعد  ــــ ــ ه عمال المصــ ـــــراب الأول قام  ــــ الإضــ
ـــازات، قـــال: والثـــالـــث؟ قلـــت: الثـــالـــث هو  طلبون الأجور والامت ــال التلفون  عمـ
ــوع  ة، قال: أرانا عدنا إلى الموضــــ ار العر ــــر الأخ ـــحفيين عن نشــ ـــراب الصـــ إضـــ

  …جدير ذاته؟ قلت: إنه جدير و 
عض الأسئلة ..     قال: لنترك هذا الموضوع ولتسمح لي ب
ك أمين ســرالجامعة قادم من لندن إلى أن  قال: أتظن   عبد الرحمن عزام 

ه وثائ  ة؟ وهل لد لة الفلســـطين حث المشـــ واشـــنطن؟ ومتى تظن ذلك؟ وهل ســـي
لا أن  الحــديــث الــذ جر بين روزفلــت والملــك عبــد العزز حين تعهــد روزفلــت

س ترومان؟  ره الرئ ة، ذلك الحديث الذ أن ا في المسألة الفلسطين   تتدخل أمير
نوزاً من    تيل أســئلة" وإن عند  و س هذا ســؤالاً واحداً، ولكنه " قلت: ل

  …العلم هذا الموضوع سأ 
  وهنا تلهف الصحفي متعطشاً وقال: نعم أرجوك، ما هي؟   
م شــيئاً من    صــح قلت: لا، أنا مضــرب عن إعطائ ار، هذا موقف  الأخ

ه لنفسي، وإضراب بإضراب.أن  لي   أثأر ف
م    قن أنني مصــمم على هذا الإصــرار، ومصــر على هذا التصــم وحين أ

عض الشيء لنفسي، وأغلب ظني أنه  ودعني وانصرف، وأغلب ظني أني ثأرت 
ان    سفاً. أذهب غض

ــعي   ان بوســ شــــيء من أن  وقد  ي  اء لأناأفضــــي إلى الصــــحفي الأمر
قين من أنها  ل نت على   نعن مهمة السيد عبد الرحمن عزام في لندن، ولكني 
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ـــــحافة  ــــ ــ ــ أ حيز في الصـ ظفرون  ونوا  ــــهم" لم  ـــ ــــ ــ نا "برؤوسـ ـــر، فإن ملو ــ ــــ ــ ــ تنشـ
ة.   الأمر
اب متعددة، منها   ــ له أسـ ان لهذا  انت تر أن  و ة  الصـــحافة  الأمر

ـــر ـــرفاته وتصــ مة لتصــ عاً لا ق م العري" تا عض "الح حاته .. فلما تبدلت الحال 
عض الشيء. ة    الشيء في ما تلا من الأعوام انفتحت الصحافة الأمير

ــاطــاتنــا في عــام أن  ولكن مــا هو أهم من ذلــك   ــ ــــ ـــــ ــانــت على  1945نشـــ
ــــحافة تلهث وراء الأحداث .. فلما  اء، فالصـــ ـــتو الأن ـــعيد الآراء لا على مســــ ــ صــ

اء ح  جاءت الأحداث وتعاقبت معها الأن ــ ــ ــــ ــ ـــ ارز في أصـ ان  للوطن العري م
ة. ة، بل وفي العالم   الصحافة الأمر

ــنطن،    ـــ ـــ تب العري في واشــ نت مديراً للم ـــيلة تجرتي منذ  ــ انت حصـــــ و
ـــاء ..أن  إلى ـــــ ب الملوك والرؤســ ة أن  خرجت من مؤتمرات القمة ومن مو الدعا

اء .. لا في الآراء ..   الحقة تكمن في  الأن
ــحافة    عد ولقد انفتحت الصــ ــطين  ة فلســ ــ ة، وأنفها راغم، على قضــ العالم

اء .. الأن الآراء ولكن  ة حزران، لا    ن
طولة وشجاعة،    ل  اء الكفاح المسلح، يخوضه شعب فلسطين  إنها أن

  وما أعظم قول المتنبي: 
اء من الكتب        في حده الحد بين الجد واللعب        السيف أصدق أن
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  ر ـالمهجة في ـالعروب

  
ـــنة    ــــرن ثاني ســ ــف تشـ لمة إلى  1945في منتصـــ ورك لألقي  قدمت نيو

ــــمح لي ــ ـــــاغلي لتسـ  إخواننا المهاجرن، بلغة الوطن لا بلغة المهجر، ولم تكن مشــ
فت في حجرتي في الاوتيل لأكتب أن  ت حور … أعد هذه الكلمة قبل الآن فع

ان يخيل إلى  مينها، و ــي لأخرج دفينها و ــ ــــر جوانب نفســـــ ــ ــ ـــتمطر أعصـ ــــ أنني اســ
الشــــؤون  ــحاب، فإن الحديث للمهاجرن المغترين زاخر  الســــماء أو اســــتقطر الســ

  والشجون.
لن    ــتات أوراقي وذهبت إلى دار الإذاعة في برو ــ ـــاء جمعت شـ وفي المســ

عض الأصدقاء من السورين، فدخلت وسلمنا، وحين دنا الوقت  صحبتي  ان  و
ـــروب تقــدمــت من جهــاز الإذاعــة، ولعبــت ذ ــ ــــ رــات الوطن في قلبي وهز المضـــــ

لمتي بجناني لا بلساني.   الاغتراب عمي حسي ووجداني، فألقيت 
ـــل    ـــــ ــ ــ ي من أصــ وفرغت من الإلقاء فتقدم إليّ مهندس الإذاعة، وهو أمير

طالي، يومئ هندامه وقوامه إلى أنه فنان، فقال لي:    إ
قى جميلة ف   ة، ولكني سمعت موس يها أهنئك، أهنئك، إني لا أعرف العر

قاع فقلت له:    تلحين وإ
س لي في ذلك فضل.   قى الجميلة، ول   تلك هي لغتنا ذات الموس
راتي لأنها تمثل أدق تمثيل الأمل العري    وهذه هي الكلمة أبثها في مذ

زد:    قبل عشرن عاماً و
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  أيها السادة المهاجرون.  
ـــادة، ولا أقولها جراً على العادة، وقد ألف   ــــ ــــ ــ اء أنتم ســ فتتحوا ن أ الخط

م معنى  طوف في ذهني عن قولهم: أيها الســادة، ولكني في موقفي هذا  حديثهم 
ة، نزحتم إلى هذه البلاد،  ادة في الأمة العر أكمله، فأنتم قطعة من الســ ادة  الســ

ة الظلم، وذل الفقر، وهو  رهتم عبود عد قافلة،  ادة ن اقافلة  ــتم ســـــ الجهل فالتمســـ
ـــر، وعز  ــ ـــــ ســــ رامة ال ، و انت الهجرة إلاّ فة المعرفة، الح ان لكم ما أردتم، وما 

ــــحــاب العزائم، يهــاجرون فراراً بــدينهم ــــ ــــ ، أو هرــاً أن  طر أصــ ــه الأذ ـــي ــــ ــــ ــ صـ
م، أو نجاة أن  رامتهم يجرحه الظلم والاضـــطهاد، ولســـت أن  شـــرفهمينالها ضـــ

ــه  غــاً أتوجــه  م في أجــد نــداء بل م: أيهــا أنــادأن  حــديثي في هــذه الليلــة إلاّ إل
  السادة المهاجرون.

رمة وها قد حان أداؤها. وأتُ    ــالة  م رســــ ة، حل مِ حملت إل نت أمانة غال
م  ون الوفاء؟ هل أزور يف  ون الأداء؟ و يف  ــــي  وفاؤها. ولقد أجهدت نفســــ
م بين  اعدت مهاجر س في الوقت سعة. وقد ت م؟ ول م ومنازلكم ومتاجر في مدن

ين الشــــ م أفراداً أو جماعات؟ المشــــرق والمغرب و مال والجنوب .. هل أكتب إل
س  . وفي الجهر معنى ل ــامت، لا أداة الجهر الداو ة أداة الســــر الصــ ولكن الكتا

ان  م حين قال: إفي السر، ومن هنا    لهام شاعرنا القد
ن الجهر".     "ولا تسقني سراً  إذا أم
ة المواطنين إلى المهاجرن.    ــادقة، تح ــ ة الصـــــ التح م  وهنا أنا أجهر إل

م  عدتم عن الوطن الأول وتقادم العهد بين إلى الإخوان النازحين المغترين، لقد 
اة وما يزدها  الح ض  م تف ة التي أحملها إل ــحب، ولكن التح ين الأهل والصــ و

اً.  عد إلاّ قراً، وعطفاً وح   ال
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ــة وقــد أو    ، ولكنهــا تح ــة قلبي، ومــا هي من قلبي وحــد دعــت هــذه التح
ع الأفئدة، من شــواطئ الأطلنطي إلى  ضــت بها جم ع القلوب، ون خففت بها جم
ـــها، ولا  مفرده، ولا من قبيلة وحدها، أو مدينة بنفســـ م  الخليج، وما حملتها من إقل

ستها. ولكني حملتها منملَّ من ِ  ن ع  ة في مسجدها، أو طائفة في  العرب في جم
صارهم. أقطارهم وأمصارهم ملء  هم وأ   قلو

غداد، من    اء، من لبنان و ـــه ــ ــ ــــ حاء والشـــ ـــحراء، ومن الف ــ ــــ ة من الصـــــ تح
ل الفتنة والجمال، خطرت  ة أودعت فيها نسمات لبنان  الأردن وواد النيل، تح
ــــام، عبرت واد الرافدين فنفحها لطف  ــــ ــ ـــام فتعل بها أرج الشــ ــــ ــــ فوق غوطة الشـ

شرقه فحملت الظلال بين النخيل والسواد، مالت في ضفاف الأردن من مغره وم
ينة  ـــــ ــ ــ عثت فيها ســ ـــحراء ف ــ ــــ ــان الصــ ـــ ــ ــ ـــــابت بين أحضــ ــ ــ قدس الوحي والإلهام، انســ
ض  ف ما  ــت عليها الأعطاف  طت مصــــر ففاضــ ة الصــــحراء. ه الصــــحراء وهي
ـــمال الإفرقي في أرجائه وأقطاره،  الشــ الأعطاف، ثم مضـــــت  ـــر  النيل على مصــ

عاً  م جم عاً إل ض الشعور والإخاء، فهذه تحيتهم جم   . تحمل ف
الإعجاب، فلقد نزلتم    ة متوجة  فى، ولكنها تح ة و م تح وما حملت إل

ــد عــ ــذا الوطن الكرم  م وخلفتم أن  هــ ــــار حر، فخرجتم من د قطعتم مخــــاوف ال
م إلاّ الأمل والعزم، فدانت لكم اللغة  ن بين أيد م، ولم  اء م وأح م أعزاء وراء

م الخيرات، ون م، وانقادت إل ة عن م العلماء، و الغر ـــعراء،  أغ ف م الشــ ــد من ــ نشـ
م قادة وجنوداً،  ا شــ عثتم برجالكم و حت  لكم صــحافة وصــناعة وتجارة، و وأصــ
رون فوق الأرض وتحت  عســــ متطون القاذفات والنفاثات،  حلقون في الســــماء، 

  الأرض، فوق الماء وتحت الماء، سلاحهم وعتادهم الحديد والنار.
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ل ذلك رفعتم عن    م الأول، تهمة العجز وفي  ــع م الأول، وعن شــ وطن
م أثبتت الأمة  ــــلاح. ف ـــناعة والتجارة والحرب، قوعدم الصـــ ــ درتها في العلم والصــ

ة إلى عهد قرب  انت تتهم الأمة العر ـــن العلم، وقد  ــ ــــ ــــ و تجيد أأنها لا تحسـ
ــناعة، ولا تتقن التجارة، ولا  م  قتحذالصــ ــع م الأول ولشــ ح لوطن الحرب. ولو أت

ت المواهب  ــل عادل، لتحر ــ ــــالح فاضــ ــتقل، صــ ــ م مســ ح لكم: ح الأول مثل ما أت
ـــانهـــا، ولانطلقـــت العزا مـــا تنطل قوة "الأمن م توم" قوة الـــذرة، ئم من عقـــالهـــا، 

ع  تهـــا يـــد العلم وأطلقتهـــا إلى أهـــدافهـــا في جم ـــامنـــة، فحر ـــانـــت في الوجود  و
عاد والآفاق.   الأ

قول بتفا   ضل العروق والأجناس، فإن لكل أمة ولست أيها الإخوان ممن 
ــــــاً من القدرة على أن  ها ومحامدها، ولكن الثابتبمعاي ــ ــ ــــ ضـ ة ف في الأمة العر

اب الفناء، فلقد اجتاحها اليونان والرومان  ــ ــ ــــ ــ ــ ة أســ ة في مغال قاء، وطاقة عجي ال
ــخصــــيتها،  قائها ولغتها وشــ والفرس والصــــليبيون والأتراك، ولكنها ظلت محتفظة ب

اً من ألفولقد تناز  ـــعف قر ــ ــ ــــمدت، وفنيت  عتها عوامل الانحلال والضــ عام وصـــــ
قيت، وغلب على أمرها أ ما ســحقت، وهزمت وما هضــمت، ولكن ذاب و خوتها و

ــهــــ ــ ــ ــــ قي في أرضــــ ــا من  ــدمــــائهم ولغتهم ذامن الغزاة والفــــاتحين،  افي ذاتهــ بوا بــ
قاء. ان لنا ال ه الفناء، و ان عل   وحضارتهم وتقاليدهم، ف

م  وحين انطلقت   ة من جزرتها قبل أرعة عشر قرناً، رأت ح الأمة العر
ــارة  ــ ــ ابليين وحضــ ــــفة الهند، ومنط اليونان، وفنون ال الفرس وعلم الرومان، وفلســــ

ة الفراعنة. وقفت ـــورين، ومدن ــ ــــ له فأبتأمام  الأشــ تكون ناقلة مترجمة، أن  ذلك 
ــ ـــافت، وحذفت وصــ أت العقول والألســــنة والأقلام، ثم هذبت وأضـ هرت وخلقت فع

اً ن له ح ل ما فعلت، وحملت ذلك  ـــرقاً إلى آفاق الأرض اوأبدعت في  ــــ ــــ اً مشــ م
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ا اليوم  ـــارة التي تنعم بها دن ــ ــ ـــ ان قاعدة هذه الحضـ ـــره، ف ــــ ــ اً في بذله ونشــ تبذله ح
ـــه، والعـــالم الجـــديـــد الـــذ  ش ف م الـــذ نع ـــا الغـــد، لا فرق بين العـــالم القـــد ودن

ه. شون ف   تع
ــأنها   انها في التارخ، أمة تحضـــن  وإن أمة هذا شـ في الحضـــارة، وهذا م

ا  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــ بذراعيها، تلتقي عند ثغورها القارات الثلاث، آســ ــ ــ ــــ ض المتوسـ حر الأب ال
ا من خلال مضي ا، وتنفذ إلى شواطئها أمير ا وإفرق طارق، أمة تنوعت  وأورو

ة، والأ ــــحراء، والجفاف والرطو ال، والمروج والصـ ــهول والج ــ مها بين السـ نجاد أقال
ارد الصافي والماء الساخن الشافي، وفي أقطارها  والأغوار، ينساب منها الماء ال
عرفه في غده، أمة هذا  من الخيرات والمعادن ما عرفه الإنسان في يومه، وما س

س لها قظة أن  أمرها وخبرها ل انت ال النوم ف ة، ولا  انت الحر الهدوء ف تقنع 
ـــــة. وها  ــــ ــ انت النهضــ ـــعف ف ــ ــ ــــ الضــ ـــــرة أن  هي ترغبولا  ـــــ ــ انها في الأسـ تقتعد م

ة تعزز الأمن وتكرم السلم، ولكن وطنها عليها أعزّ    وأكرم.  الإنسان
ــب لا ترفع رأس العري العــارف    ــة إلى عهــد قر ــانــت الأمــة العر وقــد 

وا وراءهم أمتهم على غير  م قد تر قدره الواعي لتارخه، فالمهاجرون القدماء من
عود، وقد قليل من الجهل  ان ذلك العهد قد زال ولن  ، وما  والتفرقة والانحطا

ـــــالحها، فإذا  ــ ــ ـــؤونها ومصـ ــــ ة، لتؤاخي شـــ ة في الجامعة العر انتظمت الدول العر
ة  ار م الأولى، فإن الشــجرة الم ســألتم أيها الإخوان عن أصــولكم الأولى، ومواطن

ـــر  ة نضــــ ـــانها فت ـــل أغصــــ م قد  ةقد  أخذت ترســــ ة، وأن مواطن حت معقد قو ــ ــ أصـــ
ــــماع، ولكم ــــ ــار والأســ ــــ صــــ ــعأن  الأ ــ ــــ م أيها  تتفاخروا ما وســ الأفواه والقلوب، وإن

ا، بهذا الوطن عُ ن ا الإخوان أمير اطاً  ـــولكم الأولى ازددتم ولاء وارت ــ ــ ــ ـــ أصــ رفتم 
مقراطي الكبير، فإن العري مفطور على الولاء للخير وعرفان الجميل وحف  الد
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مين، العهد، بل ستزدادون عزماً وقو  ين الروا بين هذين الشعبين العظ ة في تم
قين من  المودة على  المصــلحة وتعاطف  ادل  نتم خير وســيلة لخير هدف، ت و

.   الاحترام والثقة والح
حت الشـــــغل    ـــطين، وقد أصـــــ ة مســـــألة فلســ وفي رأس هذه الشـــــؤون العر

ه وأمراؤه ورؤساؤه، وقد أجمعه، وأمامه ملو ما  الشاغل للشعب العري  تعاهدوا ف
ض المتوســ ثغر العراق أن  مبينه حر الأب ة فلســطين، فهي في ال صــونوا عرو

ة  ــر، وهي نافذة الجزرة العر ــ منة مصـــ ـــرة لبنان وم ــ ســ ـــورة والأردن، وهي م ــ وســ
ة  ــرق الأدنى ومفتاحه، فلن تفر الأمة العر ــ ــ له فهي قلب الشــــ وإلى جانب ذلك 

ة، ذلك عهد ا قعة الغال ه ولا إبهام.في هذه ال س ف ة وميثاقها لا ل   لأمة العر
ــــرن عاماً    ــــة وعشـــ ـــطين فإنهم ما برحوا منذ خمســـ ــ م عرب فلســ أما إخوان

ــبيلها المهج والأرواح،  يدافعون عنها ما وســــعهم الدفاع والكفاح، فأرخصــــوا في ســ
ة لا يزالو  ادتها الوطن ـــــ ــ ــ ــــ ظلون، حتى تبلغ أكرم أمانيها في تحقي سـ ــ ــ ــــ ــ ــ ون، وســ

ــــتقلالها  ــ م واسـ عاً إل ة منهم جم ة .. وهذه تح ــرة الجامعة العر ــــ ــــمن أسـ التام ضـــ
عاً".   جم
ولم تكن هـــذه الكلمـــة التي تحـــدثـــت فيهـــا عن الوطن والمهجر تغزلاً ولا   

ــك يوماً في  قة من غير زخرف ولا زنة .. فإنني لم أشــ انت الحق اً، ولكنها  تشــــب
سالتها ة، ولا في أسرار قوتها و ، رغم ما أر فيها من أعراض جوهر الأمة العر

ـــوخاً، ولم تكن  ــ قين رســ ام إلاّ لتزد هذا ال عد حين، ولم تكن الأ الوهن يبدو حيناً 
قة، ساطعة وسافرة. ع الدليل لإبراز هذه الحق   الحوادث إلاّ لتقوم دليلاً يت

اح (   ان لي في هذا الص لما امتد 1945-10-14ولقد  ) دليل جديد، و
  يلاً جديداً. بي العمر سأر دل
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قولون هنـا في المهجر،    مـا  حـة هـذا اليوم أخ عري، أو  ـــب ــــ ـــــ زارني صــ
ان هذا الرجل تاجراً ناجحاً  ة، آمالنا وآلامنا، و ، فتحدثنا عن شؤوننا القوم سور
حمل أســرته وأولاده لينعم بوطنه  ولكنه يرتقب العودة إلى مســق رأســه إلى حيث 

ــتحلفني ــــ ـــــ لا أتردد في طلب أن  مانمحرجات الأ وأهله. ولما نهض يودعني اســـ
تب، فقلت: ة خدمة للم أ ة، فقال: ن ا معونته  تب لا يرد إلاّ نصرتكم الأدب الم

  وماذا؟
ماذا؟ قلت:   م، قال:  يرثوا لغتكم، فهي الرا أن  قلت: أرد نصــــرة أولاد

اً من الم ـــــك تأمين مبلغاً طي ين. قال: لقد جعلت في صـ ــــبيل الم ال، المتين والســ
اً لأولاد  ــــورة، ترغي ــ ــــ ة، وفي الجامعات الســ ــدته ليتعلم أولاد اللغة العر ــ ــــ ــ رصــ
ـــني  ــ اء والأجداد. فأدهشــــ اء والأجداد، وأن يتعلموها في وطن الآ مهم لغة الآ بتعل

  ومضى.
ـــــلم فارع الطول،    ــــ ــــ تبي هند مسـ ــــاء هذا اليوم، زارني في م ــ ــ ــ ــــ وفي مسـ

ة والذ بين، تزنه السمرة الهند ا عشرن عرض المن ، قضى في أمير اء الهند
ـــلا رة إقامة دولة إســـ ف قول  عمل في التجارة،  ــتقلة. لقد عرف عاماً وهو  ة مســــ م

ة، فجاء إلينا  ــهيون ــ ــــ ـــــ ة أفلتت من عقال الصـ فة أمير ــح ــــ ـــــ تبنا في صـــ ار م أخ
  عرض جهوده وخدماته.

ة وتارخها، وآراء زعمائها، وطرائ دعايتها،    ــهيون ــ ــ ــ ــ لقد تحدث عن الصــــ
ــير،  صـ طرتها. تحدث حديث العارف الخبير ال ا وســـ وتحدث عن قوتها في أمير
ـــائلها، ومقالات زعمائها. ولعل  ــ ــ ــ ــــ تبها ورســ ة، واقتنى  ار هذه الحر فقد راف أخ
ة.  ــــأنها ما لم يجتمع لعري واحد، أو لجماعة عر شــ ــائل  ــ عنده من الكتب والرســ

ه في  أحســــن افحتها وقد انطل يبد رأ ـــائل لم ــاالوسـ ة، ف، تكلم عن عقل وحصــ
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مان وحرارة، ولو قن أنه عري فلســــــطيني وقف أن  وتكلم بإ ـــمعه لأ ــامعاً قد ســـ ســــ
ه على المعرفة والدرس. و  في  ق المرء ليتساءل بين يد هذا التاجر الغار  نَّ إ مواه

يف يجد  اً للرزق،  ا التجارة، بين يد هذا الهند الذ هاجر من وطنه طل دن
أ له الدرس وثمن الدرس؟   لنفسه من الوقت والمال مما ه

ة    ـــــ ــ ــ تب الرجل مدافعاً عن القضـــــ قف الأمر عند هذا الحد، فلقد  ولم 
نشــرة، ووزعها عها  عض مقالاته، فعمل على ط ة، وقد ردت له الصــحف   العر

  يوزع.أن  ما وسع له ماله ووقته
ـــت   ـــ ــ ــ اً نازحاً، مهاجراً، أر في هذه القارة العاجَّ أن  دهشـــ ، هند الخلائ ة 

ه دينه إلا أبى عل اً،  ــ ــ ــــ تســــ حرارة أن  م ـــر أولى القبلتين وثالث الحرمين،  ــ ــــ ينصـــ
مان.   ومثابرة وإ

ع    ســـتط قضـــي القانون" في وزارة العدل ل ما  وهذا الهند ســـجل نفســـه "
ع ــــي  ط ـــ ــ قضـ ما  ـــورات " ــــ ــ تب إلى جانب هذه المنشـ ـــــوراته وتوزعها. ولقد  ــ ــ منشـ

الأصالة عن نفسه،  عمل  ولصالح العالم القانون" إنه "مسجل لد وزارة العدل، 
ـــلا ــ ـــامع المتخاذلين الإســــ ـــ ة تبلغ مســـ حة داو ــ ــ ــي عن صـــــ ــ ــ ادت تنفجر نفســـ مي" ف

ـــــ ــ ـــ ــ س الحلة والمتراخين والمتواكلين في بلاد العرب، ليروا هذا الكنز الإســ لامي ل
ة.    الهند
ـــام جيلاً    ــ الانحلال والانفصـ ة الآخذة  ـــلام عة هذه الروا الإســـ ـــــ ا لضـ و

  عد جيل! 
انوا عزائي    ـــــورين"  ــلم وغيره من المهاجرن "السـ ولكن هذا الهند المســــ

مـــا أرجو ـــا، وف مـــا أعـــاني من العمـــل في أمر ـــا. ذلـــكأن  ف أن  أنجزه في أمر
ات هنا وهناك، فيثور  ، تعترضـه الصـعو تلاح العمل مره ومضـن، يتواصـل و
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ه، أو على أعصاب أطرافه. غير اد يثب المرء على أطراف أعصا أن  الحس و
ثيراً مــا تحمــل الأمــل والعزم، وذات  ثيراً مــا تحمــل الوحي والإلهــام، و الحوادث 

ــــَ يوم دخــل علي واحــد من هؤلاء المهــاجرن، مُ  ــــ ــ ــالســــ ــاللهجــة لمــاً  ــة، و لغــة العر
ة ولطف االشــ ه رقة الحاشــ ه دماثة الشــام، وف ان رجلاً ســموح القســمات ف ة، و م

ه، و  ه أحي ــت إل ــــ ة. فنهضـــ ـــمة معاو ــ ــ ارزتان في عاصــ الحديث، وهما الخلتان ال
ــة من  ــــعر أنني أقترب من قطعــة ح ــــ ــــ نــت أشــ ــاً مني. و أخــذت بيــده ليجلس قر

ـــتمع إلى حديثه و  دأت أســ ــألني عن الوطن. و ســـ إلى هجرته، وإلى عمله. ثم راح 
ة العامة ولكني جعلت  ة وشــؤونها. فشــرعت أحدثه عن الشــؤون العر البلاد العر

ــــاكلها. فلا بد ليأن  أكبر همي فاحها ومشــ ـــورا و ض في الحديث عن ســـ أن  أف
ـــة  ـــــ ـــيل الغفار عائشــ ــ ــ ماً حدث أصـــ ـــــواق الرجل وحنينه إلى وطنه. وقد ــ أطفئ أشـــ

م "رضــــي الله عنه ــول العظ ا" وهي مهاجرة في المدينة، فهاج حديثه أشــــجان الرســ
فى .. ا أصيل  فى  قول:  ى وهو    ف

ــيت في حديثي، وال أنما ومضــ حتأرجل غارق في الإنصــــات  لها  صــــ حواســــه 
ه.  ر أهله وصح ذ امه في قرته و ر أ ادلني الحديث، يذ سمعاً وآذانا. ثم أخذ ي

ــنطن، أو  ــ ــــ ــ ــ أننا لم نعد في واشــ ان والزمان، وتر و ة الم  لنا اءأنما اندثرت هي
 أننا نطوف شوارع دمش بين الأنهار والأشجار.

مدها    نهض يودعني فإذا يد راجفة تطو في راحتها أوراق "الدولارات" 
عتذر قدم مبلغاً لا أن  إلي، وهو  ــى، وأنه  رضــ حب و ما  ـــت  سـ ة ل أحواله المال

ع ا ــتط ــ ــ ــ ــــ ســ تب ولكنه لا  الم ه، وألقى بثلاثة آلاف دولار يلي  لإفلات من واج
  على الطاولة.
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الرجل وقد طفح وجهه بدمه، وتهدج صوته، وسرت في أعطافه    صرت 
دت أتلعثم بين يد هذه العاطفة الجارفة، بين يد  مان، و نفحة من نفحات الإ

ــ ــ ــــ ــ ــ قـدم لنـا المـال متطوعاً، غير مطـالب ولا اهذا الشـــ مي وفد علينـا من مهجره، 
  ؤول.مس

ـــام    ــــ ــ المال حاجة أيها الأخ، وإن أهلك وإخوانك في الشـ س لنا  قلت له: ل
ــائر بلاد  ــ ــ ــــ ـــل أهلك وإخوانك في ســ ــ ــــ ما تفضـــ أمرنا،  قوم  ما  ــــــلوا علينا  ــــ قد تفضــ
ـــه  م ومودتكم. ورأيت الرجل تكاد تذهب نفسـ م إلاّ عطف العرب، ونحن لا نرد من

ه. ورأيته قد ص نت أعتذر إل ظن أمام  غرحسرات وحسرات، حين  نفسه. رأيته 
ـــــ الحال وأنه  أولى  ــ ــ ــــ ه رجلاً متوسـ ــب أنني رأيت ف ــ ــــ ــــ ــ المبلغ قليلاً، بل لقد حسـ

ان لا بد لي ان لا بد ليأن  المبلغ. ف ه اعتزازه، و ر حميته في دأقأن  أرد إل
ك في انها، وأحمله على الطمأنينة، فقلت: وما رأ ـــمأقدم هذا المبلغ أن  م ــ ــ ك اسـ

ــؤون  ــ ــ ــ ــــ ــل أعمـــالنـــا  إلى معهـــد الشــ مثيـ قوم  ورك وهو  ــة في نيو ـ ـــة الأمير العر
عمل في هذا  ان  ــى مجبور الخاطر. و ــ ــ ــ ـــــ ه فرحته، ومضـ اتنا، فعادت إل وواج
ــماعيل الخالد  ـــيد إســـ ة من العاملين في المهجر، والســ ات ــيد حبيب  ــ المعهد السـ

اب القدس المتحمسين.   من ش
ورك، فزرت رجـــال الم   عض عملي في نيو نـــت في  ــؤون و ــ ــ ــ ــــ عهـــد "للشــ

ان رائعاً حقاً  ة" وقصصت عليهم ما جر وسلمتهم المبلغ. ولقد  ة الأمير العر
قدم المال من غير طلب أو  الرجل متبرع مزمن،  حين فتحنا دفاتر المعهد فإذا 

أجمعه والبهجة تملأ نفســـي، تطيف ب ا الرؤوس الجميلة، هســـؤال. ومضـــى يومي 
  والصور الماجدة.
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قـل عنـه مر ولهـذا الحـادث    اتي لا  ر ـة، ولا أفتر وءمثيـل في ذ ة ولا حم
ـــــهر حزران  ان ذلك في شـ ه الحديث، و ـــاقني إل ــ لما سـ ره  نت  1936أذ حين 

ــــراب العام الذ أعلنه عرب  ة الإضـــ ــ ــ ــطين لمناســـ ـــمخ في فلســـــ عداً إلى قرة ســــ م
اً من ستة أشهر، ولعله جاوز أ إضراب في العالم.   فلسطين، واستمر قر

وخي، الذ استأجرته في    نت في غرفتي، أستغفر الله في  ذلك الشهر 
ــــحى ذلك اليوم وقع  ـــمعي ضــــ ــ ــ ، وقد قرع سـ ان على قارعة الطر ــمخ، و ــ ــ في ســ

اك، ثم  رحواف ــ ــ رطونها إلى حديد الشــ ــــعة من الفلاحين، و ضــ الخيل ينزل عنها 
سلمون.   أخذوا يدخلون علي و

ـــــ الممدودة في الأر    ســ اهم على ال ــت وإ ـــ عض الفرش جلســ ض، وعليها 
ام، ثم  ة والشؤون الجارة في تلك الأ تنا الوطن والوسائد، وأخذنا نتحدث عن حر
الانصــراف، وهم على تردد وحيرة،  شــيرون  عض و عضــهم إلى  أخذوا يهمســون 

ان ـــادتي أمام  فتقدم أحدهم و ة، تغمده الله برحمته، ومد يده تحت وسـ قرة العبيد
ت أنه ــــرة، فأدر ـــــ ــع صــ ــــ قول: لا تؤاخذنا ووضـــــ ا  مبلغ من المال، ثم نهض وهو 

، ــ ــ ـــــ ــــ سـ فلاحتنــا لم تكن ن ا نحن نعرف أنــك ابن نعمــة، وابن خير، وهــذا مبلغ 
ـــم، فنقدم لك  ــــ ـــناً هذا الموســـــ ــــ ون حســـــ ـــــراب، لعل زرعنا  ــ ــ ناجحة والعام عام إضـــ

  حاجتك، أنت الآن مضرب عن العمل ولا شك أنك في حاجة. 
لاماً    اتي  غاً، ولكني لم أسمع أبلغ من هذا الكلام،  ولقد سمعت في ح بل

ــان أبلغ من هــذا الكلام، فقلــت لهم:  غــاً ولكن قليلاً منــه  لامــاً بل بــل لقــد قرأت 
، فهو ن ا أيها الإخوان ـــل إلى يد المبلغ الذ تصـــــفونه قليلاً هو أكبر مبلغ وصــ

عســــر على الأرقام نوزاً  حتو  ــت في حاأن  على قلته  جة تحصــــيها، ولكني لســ
م ه، وأعد   م  إذا التمست الحاجة. أطلب منأن  إل
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ـــرف   ــــ ــ ــ مــا عنــد أحــدهم فقــال: نحن فقراء، ولعــل ذلــك مــا ا يلقــد وقع تصـــ ل
رني حرج الموقف ــمت. وذ في البلدة أن  حملك على رفض المبلغ، قلت لا وأقســـ

نا، فدعوته إليهم، وحوَّ  فر عداً مثلي من قرة  ه رجلاً م انت  ه و لت المبلغ إل
قولون في ح ستجير، و اجة فأخذه، وما رأ في ذلك غضاضة، فالعري يجير و
ةاالع ة القرو الرماح، على أكتاف الرجال.أن  م ش  ع   فلانا 

قي في الإ   ــر رف ــــ ــــررت وســـ ـــر رجال القرة، وتعاقدت بيني فســـــ ــــ عاد، وســ
ل جمعة،  ـــلاتهم  ــــ عد صـ انوا لا يتخلفون عن زارتي  ــر المودة، ف ــــ ينهم أواصــ و

اس اهم الحديث. فأعظمت هذه المروءة، ولم أكن أفلت فرصة إلاّ انتهزتها أت  وإ
ارها، حتى رأيتها اليوم في الرجل الش   مي.افي تذ

قيـــت في    ـــا الـــدولار والأعمـــال، ولكنهـــا  المروءة تعبر الأطلنطي إلى دن
طيب عنصرها.  ة، وأعظم  الأمة العر هائها، فأكرم    جوهرها وصفائها و

  
  
  

  ..القس حوار مع
  ومناجاة في المسجد 

  
ة لدعوة دار    ورك تلب ــــهر، قدمت إلى نيو ــــبوع الأخير من الشــــ ــ وفي الأســ

ة  ــ ــ ــــ ــ ــ س حول القضــ ــتراك في حوار مع القس وندل فلي ــ ــــ ــ ــ ة، للاشــ الإذاعة الأمير
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انت قد  ــف ظهراً. و ــاعة الواحدة والنصـــ ان موعد هذا الحوار الســـ ة، و ــطين الفلســـ
ا ـــــلتني الدعوة قبل ثلاثة أ ــ ــ ــــ م. ورهبت الموقف وترددت بين القبول والرفض، وصـ

ة و  العر اع  الحديث من وراء المذ ــــواء. الإفهذا أول عهد  ــ ــ ــ نجليزة على الســــ
ــجعني طمعي في  ــ ــ ــ ــــ شــ  ، ة في بلاد ــــي القدرة على الخطا ــــ ــــ نت آنس في نفســ و
ــقطاتي وعثراتي. ولكنني في موقفي هنا في  ــــ ـــــ ـــــان بني وطني، واغتفارهم ســ ــــ إحســــ

عيد عن ا ورك  ـــل بها نيو ــــ ــ ــ لعاذرن، قرب إلى العاذلين، ودار الإذاعة هذه تتصـــ
يف ئم ـــت إليها  الألوف من الناس. ولكني لم أدر  ــــ عون محطة ينصــــ ـــــ ــ ــ تان وســ

ــة عــار  ــــــ ــــ ــ ــاء، حملني على القبول خشــ ــاء، بــل لعلــه الإ ــالقبول. إنــه الح أجبــت 
.أمام  الرفض، والانهزام   التحد

ل الكتب   ـــــيين ألتهم  ــ ــ ــــ والمراجع، وما أكثر ما  ورحت في اليومين الماضـ
ــلة  ــ ـــلســ ة، وعاودت في ذاكرتي الأرقام والوقائع، متســـ ـــطين ة الفلســـ تب في القضــــــ

طة، فلا بد نت أخشـــــىأن  مرت الأرقام والوقائع، و أن  ســـــمع إليّ قوم مأخوذون 
. ه إلى الاستظهار والحف حتاج الجواب عل   ينزل علي سؤال  أثناء الحوار ف

ــــلـــت دار الإذاعـــة قبـــل    ــ ــ ــ يف تكون آلـــة الوقـــت المعين، لأووصــــ تعرف 
عيداً، مرتفعاً أم  اً أم  اع، قر ــوت إلى جانب المذ ــ ـــ ــ ــ ــ ون الصـ يف  اع، و المذ

ضاً، وسألت عن الصغيرة والكبيرة حتى لا أقع في أمر هجين  أثناء الإذاعة، خف
فتني ما أن  ولم  عض الآخر. وف اء، والســؤال عن ال عض الأشــ معرفة  أتظاهر 

ان سلام، وجلس مجلس  ان تعارف، و ذلك إذ دخل علينا القس المحاور، ف أنا 
ـــاب  ــــ ه شـــــ ان إلى جان ــــرات المرات، و ــــ الواث المطمئن، فلعله زاول الإذاعة عشــــ

عفي نه موظف إيرافقه، قيل لي  حمل للقس  ة، جاء  ــهيون ــــ ــــ ــ ة الصــ ض الجمع
ه. ت   أوراقه و
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ــل   صـ صـــل *وتقدم الف دت أطلب إلى الف اع، و ــنا إلى طاولة المذ  وأجلسـ
ر وقد ألفت أن  ه الف ـــاً، فالوقوف ين ــــ ــــ الكلام جالســــ أتكلم واقفاً، فهذا أول عهد 

ما  لاً  أر نفســي أن  لفته على المنبر. فضــاق صــدر أالوقوف في المحاكم طو
سة، وتراء لي ار قد غاضأن  حب عها، وإنيّ أف مخف ذلك اليوم لا  ت في منا

ة الموقف ، وإنما أن  محالة .. ولقد زاد من ره ــــلي وحد ــ ــــ ــ ون فشــ ـــلي لن  ـــــ ــ ــ فشــ
ما  ا  ـــاقت علي الدن ــ ــ ــلاً للمهمة التي أنا قادم من أجلها. هنالك ضــ ــ ــ ون فشـــ ـــــ ــ ســ

ال مسعفاً، وما أعظمه منجداً. ، ولكن ما أعظم الخ   رحبت، وزلزل فؤاد
رت بلاد وما ينتظرها من بلاء الهجرة  وفي لمعة من لمعات   الذهن تذ

ـــــلين، ورجال القر  ــ ــ ـــال المناضـ ــ ــــ افحين ونضـ فاح الم رت  ة، وتذ والدولة اليهود
رت ة. تذ ة ولا ره ــماح من غير هي ــ ــــ ع السـ ــهم ب ــ ــ عون نفوســـ ل خفقة من أن  يب
ع جوارحي وت ــي إلى الوطن مرجعها ومردها، فوثبت جم ح جنفســـ ــ ــ دد ذهني وأصـ

طاو  اء، ورقة الماء، ولطف الهواء. فبدأت أعرض عقلي  ــ ــ ــــ ــ ــ ــرعة الضــ ــ ــ ــ ـــــ سـ عني 
يف مضـــى، ولكني شـــعرت  ســـهولة، ومضـــى الوقت ولا أدر  قضـــيتي بإيجاز و
أني فرغت مما رغبت في قوله، وخطر لي أني ســـمعت نفســـي، وامتدحت نفســـي 

.…  
قي    ن  ــؤال والنقاش. ولم  ــــ ـــيته، وجاء وقت السـ عرض قضــــ وأخذ القس 

ال من الوقت إلاّ  أذ ــتمر فيها ناجحاً أو أتعثر  ــ ــــ ــ ، ولا أدر هل أسـ ـــــر دقائ ــ ــ عشــ
ة، وما أمرَّ  ة  الخي ــ ــ ــــ ه قضــ ـــفت ــ ــ ــ ين شـ مة، و ه أمة عظ ـــتمع إل ــ ــ ة لامر تســـ الخي

  رمة. 

                                                           
فصل بين المتحاورن  * ونه  صل: هو مدير الندوة أو الحوار وسمي بذلك    .]المحرر[الف
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رُّ    ــــراع،  ــ ــ ــــ مــا يــدور الصــ ــولــة وجولــة، مفــاجــوفرّ  ودار الحوار  ـــــ ــــ ــ ة أ، صـ
ـــهو  ــ ـــعرت أنني نزلت عن صـــ ــ ــ ـــــل انتهاء الوقت، فشـ ــ صـ اغتة، حتى  أعلن الف ة وم

ــعث، همه ــ ـــــرع الفارس قبلأن  جواد أشــ ــــيت عن أن  صـ ـــب الخيل. ولقد رضــ ســـ
ــاً من  ســ ــبوع  ــامعون، فقد حمل إليّ البرد ذلك الأســ ما رضــــي عني الســ نفســــي 

  رسائل التهنئة.
ره على هذه الفرصة، مشيراً إلى قصر    وذهبت إلى المدير في غرفته أش

س يرد ان يتكلم أما بد يتمأن  الوقت وســعة الموضــوع. ثم جاء القســ ناه، ولكنه 
مان. و  اهت إ من غير إ ان خافت النبرة،  ه، فقد  فضح صاح ن للمأجور وجهاً 

اد المرب   …..قول خذوني أن  النظرة، مضطرب الحجة، و
ــراع في جولتين ح   س في هذا الصــــ ــف" القســــــ ــ شــ ـــيب اوقد "ان ميتين، أصـــ

  خلالهما في المقاتل.
ر القس الروا    مـــــة التي تر اليهود ففي الأولى ذ ـــد ـــــة القــ ــارخ التـــ

ــ ة في ادعاء موســ ـــت سـ ــ ــطين، فأجبت "هذه هي النظرة الفاشــ ـــواطئ يفلســ ليني لشـ
ــعاف المدة  ة قرون، أضـــــ ة ثمان ـــبب امتلاك الرومان لها قرا ــ ســ ــ  ــ حر المتوســـ ال

ة لفلسطين".   التي دامت فيها الغزوة اليهود
ـــال القس "ولكن اليهود جلبوا    ـــة قــ ــ الخير للبلاد وعملوا على وفي الثـــــان

تفرض نظاماً جديداً أن  تقدمها" فأجبت:أمّا هذه النظرة فنازة لأن النازة أرادت
ساعد على تقدمه، ولا ينس ح  ىيجلب الخير للعالم و س قول السيد المس  -القس

ا الإنسان  ح الخبز وحده  س    …".ل
ح، فا   س غافلاً عن أقوال السيد المس ذا سق القس اً نازاً وه ست   …ش
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ـــه    ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــه، وتـــفـــجـــر غضـــ ــ ــ ـ ـــي وتـــحـــر ـــــورة تـــثـــيـــر الأمـــيـــر ــــ ــ ــ ــــذه صــــ   وهـــ
  ومقته .. ولكن ..

الذات،    ة قد لحقت بنا في تلك الفترة  ــت ــ ســ ــ ــ ـــمة النازة الفاشــ ولكن الوصـــ
ـــد عـ ــــة "ومجرمي الحرب" أن  ف ــــاز ــاء الن ـــاء راحوا يتعقبون زعمــ ـــر الحلفـ ــــ ــ ــ انتصـــ

ة ت ــهيون ــــ ــــ ــ امة الصــ ان، وقامت ق ل م طاردونهم في  طالب برأس الحاج أمين و
ة.  ة الثان ان قد تعاون مع دولتي المحور  أثناء الحرب العالم مجرم حرب، و

تبنا ــع م ــ ان بوســـــ ــمتأن  و ــ ـــ الصــ ة قد أن  هذه الحملة لولاأمام  يلوذ  ــهيون ــــ الصـــ
الذات، فأدليت أن  أرادت ـــطين  ة فلسـ ــ لها وإلى قضــ ة  ة العر ـــيء إلى الحر تسـ

الات  ا ة حديث صحفي إلى و قض ة  ة العر ه مقومات القض اء شرحت ف لأن
ة، لا تدور في فلك النفوذ الأجنبي أن ودفعت عن الحاج أمين … ان  ىّ اســتقلال

ر  ة قد قذفته إلى المعس ة ومطامع الصهيون اسة البرطان تهمة النازة، وأن الس
ـــرت إلى ما ق ــــ ادتنا، ثم أشـ ــ ــ حرتنا وســــ منا على الاحتفا  ــم ــ اله الآخر، مع تصــــ

طان،  إذا  ـــتعد للتحالف مع الشــــ ا من أنه مسـ ــ ــدد تفاهمه مع روســ صــ ـــل  ــرشـ تشــ
ا تقضــــي ذلك  س حراماً على … انت مصــــلحة برطان ــرشــــل ل اح لتشــ وأن ما ي

ة    …شعب فلسطين ومعه الأمة العر
ـــهل   ــــ ان من الســ قال مثل هذا الكلام في الوطن العري، ولكن أن  ولقد 

ا وفي أ  ه في أمر بر الإدلاء  اشرة مغامرة  ة م ة الثان … عقاب الحرب العالم
قتضيها .. ان    ولكن الواجب الوطني 

ـــــرائيـل    ــ ـــ ــ ــة إســ ين "جولــدا مــاير" وزرة خــارج ــنين جرت بيني و ــ ــــ ــ ــ عــد ســ و
ة  ــــرائيل ــــ فة حول "نازة" الحاج أمين، قدمت خلالها الوزرة الإســـــ ــــاجلات عن ــــ ــ مســـ

ة عن ن غراف ة وزن شاطات الحاج أمين في برلين ملفات ضخمة وصوراً فوتوغراف



  

-454-  

نت أشــــرح وأوضــــح، لا دفاعاً عن الحاج  ة، و ة الثان وروما  أثناء الحرب العالم
ة أكلمها، ترد الصــهيون ة  ســيء تتلوثها و أن  أمين فحســب ولكن دفاعاً عن قضــ

  إليها. 
الجزاء الأوفى    ة فلسطين  افأ قض افأني، و   …ولكن الحاج أمين قد 
أنني فحين قامت منظمة   ة  أعلن الحاج أمين  ــطين ــــ ــ أعمل   التحرر الفلسـ

ة ة الفلســطين ة القضــ ة اســتعمارة .. وهذا ما لتصــف أن المنظمة أداة صــهيون ! و
ة، وما أعلنه في المؤتمر  ـــتان اكســ س الجمهورة ال ـــيد أيوب خان رئ ه إلى الســ ت

  .1965في عام … الإسلامي في الصومال 
صم   عمي و الحب،    !والحقد 
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  عيد الأضحى في الكنيس اليهودي!

  
   ، عد حوار مع القس حتى أقبل عيد الأضـــحى يتهاد ام  وما هي إلاّ أ

ـــلمون،  ـــجد الذ ابتاعه المسـ لين لأؤد صــــلاة العيد في المسـ ــدت إلى برو فقصــ
اً، وجعلوه مســـجداً جامعاً تؤد ســـاً يهود ن ان  ر  و ذ ة و ه الشـــعائر الإســـلام ف

ح الآن بيتاً  ه إلاّ إله إسرائيل وشعب إسرائيل، فأص ر ف ان لا يذ ه اسم الله. و ف
افة،  ه المرسل للناس  صلي على نب  رب العالمين، رب المشارق والمغارب، 

. ة والتقو العاف   لا تفاضل بينهم إلاّ 
ان ووهبوه    ونوا أما الذين ابتاعوا هذا الم ادته، فلم  ، ووقفوه على ع

ـــاحة النبي العري، ولكنهم جماعة من الروس  ــــ ــ ــ عراً أخذتهم بلاغة القرآن وفصــــ
ـــــا وحملوا معهم دينهم وتقواهم، ولم  ـــاجروا إلى أمير ــان، فهــ مـــ هم الإ عمر قلو

ون لهم مسجد جامع، فاستجأن  صطبروا بوا إلى نوازع التقو في نفوسهم، الا 
ان لهم م ة و ــلام ة الشــــرفة، والمســــاجد الإســ صــــور الكع ان  ا أرادوا، وزنوا الم

قوم مقام السجاد.لآسفي ا ما  اً ومنبراً، وفرشوا أرضه    تانة، وجعلوا له محرا
سير في    بت، مع عدد من الأصدقاء، القطار الذ  وفي ضحى العيد ر

ـــجد ولم ــــ ــ ــ لين حتى بلغنا حي المســـ ورك إلى برو أكن في  جوف الأرض، من نيو
، ذلك أني أن  حاجة ــــر صـ ــمعي قبل  ه ســـ انه. لقد دلني إل ـــدني أحد إلى م يرشــ

: الله أكبر الله أكبر و الحمد: فرجعتْ  ة الجلجلة التي تدو  نت أســــير إلى ناح
ز  ــلام المح الأطلنطي، ور ــ ـــ ــ ــ ، وقلت هل عبر الإســ ر ــــي راجعة الذ ــ ــ ــ في نفســـ
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الحمــد. ورأيــت في هــذا التكبير والحمــد  منــارتــه في القــارة الجــديــدة؟ الله أكبر و
ـــاني. وحين أقبلت  ــ ه لســـ ثرة ما جر  ال على  ن قد خطر لي على  معنى لم 
حر يتطلع إلى الجزرة  ـــجـــد، وهي تطـــل على ال ــــ ــ ــ ــارة تعلو دار المســـ رأيـــت المنـ

. ة، التي تفجر من حجازها النور المحمد   العر
ان،   ـــب ـــ ــــيوخ والرجال والصـ ــ ــجد فرأيت الشـ ــ ــ ـــــهم راكع في  دخلت المسـ عضــ

ــجد، ورأيت النســـــاء  ــ ــي أثبتت في جدار المسـ ــ راسـ ـــهم جالس على  عضــ أرضـــــه و
 ُ ــــــجد ل ــــ ــ ن الخلفي من المســ اب آخر إلى الر ان  نَّ يدخلن من  وراء الرجال، و

ــون  ــ ــــ ســ ـــر الرأس، وآخرون يل ــــ ــ ـــهم حاسـ ــ ــــ عضـ ، و س البران ــــلين يل ــــ عض المصــ
ـــلين تتر الر االطر  ــ ان في المصــ مة، و ة القد ش التر ـــورون ب ـــ ان وسـ وس، وأمير

ينة، جمعهم دين واحد اوأتراك وعراقيون، ألســـنة مختلفة وألوان متنوعة وعروق مت
  في مسجد واحد. 

ــرق    ــ ــجد ولكن نفســــــي وثبت، فطافت وهامت، في المشــ ــ ـــت في المســ جلســـ
ر صلاتي في المسجد الأقصى، وفي المسجد الأزهر وفي  والمغرب، فرأيتني أذ

ة والجلال ولكني في مســـجد  المســـجد الأمو وفي مســـاجد القدســـ أخر عامرة 
ما أمام  هذا أراني ــي ف ــــ ــ ــ ة لم تكن قد اقتحمت نفســـ ه، وأمام ره وحي لا عهد لي 
  مضى. 
هؤلاء الأحداث الصغار والصغيرات، بوجوههم الفاتنة، وشعورهم المرسلة   

ة، يتكلمون  ـــهم الزاه ــ ــ ــ ســ ــــلين هنا ينجليزة، موزعالإوملا ــ ــ ــ ــفوف المصـ ــ ــ ـــ ن بين صــ
قة ودين  ــــل ــ ـــ مان على السـ فهمون، إ برون ولا  عقلون، و ـــجدون ولا  ـــــ ســ وهناك، 

  على الفطرة. 
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ــن   ــــ ــــ ــ أحســ ان،  ــــــ ــــ ــ ائهم  وفوق هذا الجيل، الشــ هندام وقوام، يرددون مع آ
فهمون  وع والسجود، وأكبر ظني أنهم لا  الر أخذون  وأمهاتهم الحمد والتكبير، و

صنعون.   ما 
ا وفو    ــ ــ ــــ ــلمون المهاجرون، الذين هاجروا من روســ ــ ــــ عاً، المســ ق هؤلاء جم

ة  حفراراً بدينهم فأخذوا  ــلام ــــ ــ ــ ـــأوا في بيوتهم الإســـ ــــ ــــ قليل من هذا الدين يوم نشــ
نوز هذا الدين لكانوا في  ، وأكبر ظني أنهم لو عرفوا  ـــلاح والتقو ــ ــ ــــ وورثوا الصـــ

اء والصالحين.   طائفة الأول
ــلاة وأمّ    ــــيخ من التتر، فرتل القرآن ترتيلاً فيه انفرغنا من الصـــ اً أ ا شـ عجم

نصـيب القرآن، فقد قرأ الإ ة  ان نصـيب الخط مام فسـمعت القرآن غير القرآن، و
قاء إلى  طول العمر وال ة، دعا  ــــاحف العثمان ــــ ــــ ــ ة المدونة في آخر المصـ الخط

ـــاء رك ــ ــلطان، خان بن خان. عبد الحميد الثاني، وشـــ ــ ــ ون عبد الحميد أن  الســ
العمر عظاماً  لين، يدعى له على المنابر،  اً في برو ا، وسلطانا ح  نخرة في تر

  المديد والعهد السعيد.
ــك عن إيرادها، لولا أنه    ــ ثير أمســــ ـــــؤون، وغيرها  ولم أكن لأورد هذه الشـــ
ـــيرون إلى هذا أن  خطر لي ــ صــ ـــــ ــاروا وســ ــلمين الأعاجم قد صـــــ ملايين من المســـــ

ق ين، ما  ـــيوخنا وعلما يالإســـــلام المســـــ ــترســـــلين في الجدل حول الماء شــ ؤنا مســـ
ــلح، دون  صـ صـــلح للوضـــوء ومتى لا  ــناً ومتى  ون آسـ ون جاراً ومتى   متى 

ة أن  ة العر ــلام ــــ ــ ــ ــــلام في نفوس الجماهير الإســــ ــــ ــ ــ اب الإســ ــ ــ ــــ ــ ــ عنوا بتجديد شــ
سواء  ة، سواء    …والأعجم

ــلاة وخطبــت فيهم    ــ ــ ــــ عــد الفراغ من الصــــ ــة فوقفــت  ــ ـــــ ــــ ولاحــت لي الفرصـــ
ـــلانجليالاِ اللغة ــ اد الدين الإســ ـــيراً إلى م مي، فرأيت أني أكلمهم في أمر زة مشــــ
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م، وأنهم لا حرج عليهمأن  جديد، ورأوا ـــلام الذ أحدثهم عنه دين عظ ــــ  هذا الإسـ
ـــــهم ولا أن  ـــــ ــ حنون رؤوســ ــــلامهم بين النــاس، لا  ــــ ــ ـــ علنوا إسـ فــاخروا بــدينهم وأن 

ـــلون  ــ ــ لمتي هذه حتى تقدم مني المصـــ ـــتخفون. ولم أكد أفرغ من  ــــ رون  ســـ ـــــ ــ ــ شـ
ن  ار الرجال، ي ـــيدات من وراء الحاجز واختلطن  ــ ــ ــــ ــ العيد، وخرجت السـ هنئون  و
ــلن  ــ ــ رســــ ـــــلين، و ــ طفن على المصـــ الفاكهة والحلو  ـــهن  ــ ــ عضـــ عايدن، وجاءت  و

ة فرحة ولطافة برئة دمثة.  عذو ارات المعايدة والتهنئة    ع
ــرة من عمره يجح    ـــــ ة عشـــ اً في الثان ـــب ــــ ــ الخروج لقيت صـ وحين هممت 

عض"  صره إلي، وقد ارتسم الفرح في وجهه، ذلك أنه أستمع إلى مسلم عارف " ب
الإسلام، فقلت له    نجليزة.الإالمعرفة 

هل أنت مســـلم؟ قال: لســـت مســـلماً، قلت: ما هو دينك، أ شـــيء أنت؟   
، أنا لست مسلماً!   قال: أنا محمد

مثلها قلبي، وح   ان عيد هذا العام: بهجة لم يخف  ذا  ـــرة لم وه ــــ ــــ ــ سـ
. مثلها فؤاد   فجع 

ـــرة،    ــ اته نوازع البهجة والحســــ ـــطرع في جن ــ القلب حتى تصــــ اللهم رحماك 
ستجيب. اً إلى جنب، فما يدر أ النوازع يلبي، وإلى أيها    جن
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  الصخرة … الصخرة 

  
ا. فقد فرغت  1945أشرف العام    ه عملي في أمر على نهايته، وانتهى 

تب في  س الم ـــــ ــ ح بين يد إخواني  من تأســ ــ ــ ــــ ــتقرت أموره وأصـ ــ ــ ــ ــنطن واسـ ــ ــ واشـــ
العودة فقد ت ــناً، وجاءتني الدعوة من الوطن  ــير ســــيراً حســ ســ لفت لجنة أوزملائي 

ة وأن أساهم  ة وستصل إلى البلاد، ولا بد من إعداد القض التحقي الأنجلو أمر
ارحة. فمن  دُّ عِ في ذلك. فأخذت أُ  ال ه الليلة  ــهر العدة للســـفر، وما أشـــ ذ أرعة أشـ

نــت يومئــذ  ، و نــت أحزم حقــائبي، في القــدس وهــا أنــا أحزمهــا مرة أخر خلــت 
ا،  ذا الدن ا الجديدة، ولكني اليوم أعود إلى قبلتي الأولى. وه ــتقبل هذه الدن ــــ ـــــ ــ أسـ

  مقام وارتحال، وقرار وانتقال.
وماً يوماً. ما    اتي ســاعة ســاعة و ولقد عبرت هذه الشــهور الأرعة من ح
ـــيت  مر جزء ــ ــ ــ ـــ لة أحصــ اة، ورأيتها طو العمل والح انت حافلة  غفلة، فلقد  منها 

ـــها اليوم فأراها طرفاً من طرفة عين أو برهة  ــــ ــــ ــ ــــتعرضـ ـــــ ــ ــ فيها أجزاءها، ولكني أسـ
ر لقادرة نّ إ متضــائلة. و  ام من أقدم أن  عين الف تضــم أطراف الزمان، وحوافل الأ

ر، أو خفقة جنان، أو طرفة عين.    العهود، في خاطرة ف
لن  1945-11-29وغــــادرت الأوتيــــل    ــأ في برو في طرقي إلى المرفــ

العهن المنفوش يهو  ان الثلج يتساق  اخرة المسافرة إلى بورسعيد، و لأستقل ال
ارد ان الطقس  اً مترنحاً. و اق الهواء متهاد ــماء في أط ــ ــــ جداً حتى لقد  اً من الســــ

البرد فنزل راجفاً مرتعشــاً،  هذا الثلج المتهاد من الســماء قد صــعقهأن  خيل إليّ 
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ـــه وجر  ــ ـــــعد أنفاســـ صـــ يلتمس الدفء على الأرض حتى  إذا ما وجد قراره، أخذ 
  ماء سلسبيلاً.

عه. فهنا أكوام تكدسـت  هوراعني مشـهد الثلج في أبهى صـور    وأجمل تقاط
ــلاً بين الطرقات  ــ ــــ فاً متصــ ـــــ ــ ــ على غير هيئة ونظام، وهناك أكداس منه بدت رصـ

غلالات من الجليد، ومقاطع الطرقات. وا ـــانها وســــوقها،  ــت الأشــــجار، أغصـ كتســ
ــماء. ولم تنج الناطحات في  ــــ ــــ ـــاق من الســ ــ ــ الجليد نابت من الأرض، أو ســـــ فإذا 
قاً.  ض يلف المدينة لفاً رق ــاء الأب ـــــ ـــرفاتها وجدرانها من هذا الكســــ ــــ ــــها وشــــ ــــ رؤوســـ
ــانع، والمداخن ..  ــ ــ ــ ــــ ـــاء، والمصــ ــــ ـــــ ضــ عث فيها هذا المنظر البهيج، فالطر ب و

  ضاء!ب
ــــانعهــا ودخــانهــا وقتــامهــا    ــــ ـــــ مصـــ وفي هــذا اليوم انقلبــت المــدينــة القــاتمــة 

قيني ــعة الرقعة، وفي  ــــ ابها، ناصـــ ــــــ ارة التي فتنتها الآلة أن  وضـــ هذه المدينة الج
ا، هذه المدينة التي  ا لتصـــنع وتصـــنع لتح المنتجة المبدعة، هذه المدينة التي تح

ــان في الاختراع لا بد ــتهوتها قدرة الإنســ ـــنة اســ ام من السـ عض الأ يرســــل أن  لها 
ة لعجز الإنسان، وقدرة الله. يناته لتظل واع اته و عض آ   إليها  رنا 

ـــك    ـــور نـــاظم  ــ ــــ ــــ قي فيهـــا الوزر السـ ـــاخرة إلى حجرتي ورف ودخلـــت ال
ان جار  ك دوس عضـــو مجلس الشـــيوخ الأفي الحجرة  انالقدســـي، و ســـتاذ وهيب 

ـــؤون ـــــلاح شــــ ـــارع لإصــ ــ ، فأخذنا نســ ــــر ل منا طامع فيالمصـــ يجلس إلى أن  نا و
مض وقت  حرة. ولم  ــــفرة ال ـــــه وهو حامد لهذه الســـ ؤانســ ـــامره، و ـــ سـ ه، و ـــاح صــــ
ـــامر ما وســــع الســــمر، لا  اخرة نتسـ ة من ال نا ثلاثتنا نجلس في زاو ل حتى  طو

ــروب، فالزمن هنا رهي ر صــــفوه موعد مضــ يف  نع برغبتنا ومشــــيئتنا، نصــــرفه 
  نشاء.
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ك    ه مرتلاً مرنماً وأخذ دوس  ـــــوقي، يرو ــــعر شـ ــاحر يرو شــ بإلقائه الســــ
ق ك  اً وســامعاً، ومعيداً ومســتعيداً. وراح ناظم  ان راو عيد. ف  صّ ســتعيد نغمه و

ام ـــة،  أ ــ ــــ ام   الدراســـ ا أ ـــالفة في أورو ــ ــــ ــ راته السـ ــورا وذ ـــ ــــ ــ الجهاد الوطني في سـ
قين الكرمين و  هما ومضيت في نصيبي المتواضع أستمع إلى هذين الصد أشار

ات. المطارحات والدعا المرح وحافلاً  اً    شجون الحديث، ح
أفول النهار    ن ما ينبئنا  ه، بل لم  ــ ــ ــــ ــ ــ مضـ ن في الزمن ما ينبئ  ولم 

ــان الحــديــث  ن مــا ينبئ أ هزع من الليــل بلغنــا، فلقــد  ــال الليــل، بــل لم  وإق
ــد وحا ــ ـــينا مطالب الجســـ اً، من القلوب وإليها، فنســــ اً وند ــد، ولولارخ ــ أن  جة الجســـ

النهار، ومضينا في الحديث  ه هدأة للروح والجسم معاً، لاتصل منا الليل  النوم ف
نضــرب في أرجاء الزمان ما وســعنا الزمان، وما أجمل الســمر في صــفوه وأنســه، 

  ولكن ليته ولعله.
، وقضينا أسبوعاً لا نر إلاّ    وقد عبرنا المح الأطلسي في سفر هاد

الزمان، ومضـــى متصـــلاً لا أعرف تارخ اليوم من الســـماء وال ماء، فانعدم الحس 
ة الله يوم جمعة إلى الشهر ولا اسمه من الأسبوع. واستسلمت  عنا أنني سأصل 

قات وصـولنا، فلا داعي علن م اخرة سـ أن  من منتصـف هذا الشـهر، وأن ران ال
الحساب.   أره نفسي 

ك عل   ـــور ناظم  قي الوزر الســ ان رف وقت و ـــب و حســ ى خلاف ذلك، 
ــــى وعما  ــألني عما مضـــ ــ ســـ اخرة عند النوم أخذ  نا إذا خلونا إلى حجرتنا في ال و

قيق ــى ولا أعلم ما  ـــم له غير حانث أنني لا أعلم ما مضـــ ــيئاً ي، فأقســ . ولكن شـــ
ه مني هذا الاستسلام والتراخي إلى غض ان   واحداً أعلمه أننا سنصل يوماً ما، ف

   ما قاله الشاعر:أنشدت له يوماً أن 
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الي اً     سر المرء ما ذهب الل ان ذهابهن له ذها   و
ر، ولولا   قت إلى الوطن والأهل والولد لآثرناأن  فاعتبر وتذ ــ نا قد سـ  قلو

ان.أن  متد إلى غير أجل من غير توقيت أو حس   نهادن الزمان، ف
حر   شأ ال نا في هدوء وصفاء، فهاج وماج.أن  ولم    يتر
ــــاءنا على مائدة لعبت بها الأمواج، تكاد تنزل بها وذات ليلة    ــــ تناولنا عشــ

ــرة حتى  ــ ســ منة و ـــراب تميد  اق الطعام وأواني الشـــ انت أط إلى قاع من القاع، و
ـــافرون يرتطمون تتـــداولهـــا أيـــد الآأن  ـــادت ــــ ــــ ـــان المســـــ ـــارين. و ــ ـــــ ــــ كلين والشــ

لما هاج  لة  عض حين ينزلقون عن مقاعدهم الطو ــهم ب ــ ــ ــــ ــ عضــ ـــــطدمون  ــ ــ ــ صـــ و
ح ات ال ة من الأمير ــ ــ ــــ ـــاعته عصـــ ــــ ـــوة الفرح، أشــــ ــــ ع نشــــ ــــابت الجم ــــ ر. وقد أصـــ

ات، أطلقن لمرحهن العنان فألقين أكتافهن وسواعدهن وشعورهن، وسائر ما  اللعو
. النون الثقيلة، حيثما تقع وحيثما اتف   يتصل 

ـــان قـــد    ـــاخرة  ـــاب ال هلاً من ر ـــاخرة ا ولكن  عتمـــد ظهره إلى جـــدار ال
ــــــه في آخر  ــــ ــ ـــه واتخذ مجلسـ ـــــ ــــ مش على نفسـ لة، ذلك الكهل ان هذه المقاعد الطو

ــــنه  ــــ ــ ــ ه وحضــ اخرة إلى جن لما قذف اهتزاز ال اض  أخذه العبوس والانق واجماً، 
ـــمطاء عجفاء، لم تترك زنة ولا زخرفاً ولا ألوانا إلاّ وضـــــرت منها على  عجوزاً شــ

ح عجيب! أوفر نصيب، في قب سها وشعرها    وجهها وملا
ــ هذا الهرج وق   ــ ـــــ ــــ قامته الفارعة من غير تكلف ولا وسـ اخرة،  ف ران ال

حر  ــوراً في تلك الفترة التي انطلقت فيها عفارت ال ــــ ـــــ ــ سـ س "الوقوف" م عناء. ول
فشــي فيهم  صــره في المســافرن وجهاً وجهاً ل اخرة، وأخذ الران يجيل  تتجاذب ال

سلبهم الرقاد.أن  الهدوء والثقة، فإنه يوشك أ    فاجئهم بن
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ــالله   ــالإو ــة، عــامرة  ــة والغُ جــة الأمير حر، ا ة، ن ــّمــال ــاج ال عتــذر عن ه
عتبوا أو يلوموا!أن  ورجع إليهم   لا 

القهقهات، موقعات وغير موقعات،    فانطلقت الحناجر الناعمة والخشـــــنة 
اظمة أمرها ووترها، ذلك ظاً أن  إلاّ حنجرة واحدة ظلت  الرجل الكهل ما زال مغ

  العجفاء!محنقاً من جارته 
م هذه الليلة فنحن نوشـك   قول: سـتجرون حظ نبلغ أن  ثم مضـى الران 

ــه في الهزع الأخير من  مــاً، ولا أدر هــل نمر  حر، طرفــاً وعظ ــانــا من ال م
م،  م وطالع حظ ل حال رهين  اح، والأمر على  ــ ــ ـــنطالعه في الصــ ــ الليل، أو سـ

ان؟   أتدرون ما هو هذا الم
اســــلة،   ة  ـــخرة  فصــــاحت أمير … وقد نهدت على أطراف أقدامها: الصـ

ــخرة  ــــوت ر … الصــــ صــ ـــخرة فردد القائد معها  ــخرة الصـــ . .زن وقور قائلاً: الصــــ
م هذه الليلة وأتمنى لكم حظاً سعيداً.    وستمتحنون طالع

غادر قاعة الطعام حتى تناثر    د  ان إلى حجرته ولم  ــرف الر ـــــ ــ ــ ــ وانصـ
ـــافرون من المائدة وانتظموا في حلقات ــــ ــــ ــ ـــخرة،  المسـ ـــــ ــ ــ حلقات، يتحدثون عن الصــ

هرولون إلى ممرات  ، و ملونه ثم ينفرطون أزواجاً أو فراد طيلون الحديث فلا 
ــغلتهم في  ــخرة التي شــ ــرفات ليروا هذه الصــ ــفة والشــ اخرة ودهاليزها وإلى الأرصــ ال
م وقــد  ـــرفتهم عن العــالم القــد ـــ ــ ــ ليلتهم هــذه عن العــالم الجــديــد الــذ غــادروه، وصــــ

  استقبلوه.
ة غامضــة، فإنها صــخرة طارق بن زاد،  ولم   نوناً، أو أحج عد الأمر م

، مضرم النار في السفن، قاهر الفرنجة، وفاتح الأندلس.   عابر المضي
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ــها ومن فيها   ــــ ــ ــ اخرة نفســــ غمض جفن ولا يوطأ أن  ولقد نذرت هذه ال لا 
ان  ـــــ ــ ــ ـــدورهم فوق قضــ ــ ــــ ـــــبلوا أيديهم أو اعتمدوا صــ ــ ــ ع أســ ــــرر، فالجم ــــ ــ مقعد أو سـ

ـــف ، حديثهم الصــــخرة، الأرصـ ــي ــتطلع أنوار المضــ ــمال تســ ـــوب الشــ ة، ووجههم صـ
  أمنيتهم الصخرة، لهفتهم الصخرة!

عد زمن،    ستشعر المسافرون البرد إلاّ  اردة فلم  ة  ولقد هبت الراح رط
ه أيديهم من غطاء أو رداء، ثم  ـــاقطوا إلى حجراتهم يخطفون ما وقعت عل ــــ ــــ ــ فتسـ

ـــاعدين إلى أماكنهم في  ما حملوا لفاً يتزاحمون صـــ ــادهم  ــ الأرصــــــفة وقد لفوا أجســ
عيد، إلى موطن الصخرة. صارهم إلى ما وراء الأف ال أ   شديداً، واتجهوا 

ل أن  ولو   اخرة تلك اللحظة ورأ هذا الرتل الطو ــانا قد ه على ال إنســـ
ان  قن أنه رتل من الره عيد، لأ ـــــاء وهم جاحظون في الأف ال ــــ ــ من الرجال والنســ

  دون .. ما در أنهم ناس يتفرجون!وقفوا يتعب
صارها إلى هدف    اح الملفوفة، شدت أ لاً وهذه الأش مضي الوقت طو و

قطعه إلاّ حديث واحد، هو الحديث عن  ـــــمت العمي لا  ــــ ــ ــ واحد، تغرق في الصـ
فى.    الصخرة و

عاً.   ـــــأنهم جم ــــ ان شـ قنا الكهل فقد وجد في الحديث عن  ذلك  ـــد ــ ــــ أمّا صـ
ـــخرة أعظم العزاء  ــــ ــ ه من بلاء، فقد أُ الصـــ ـــا ــ ــ ــ ما أصـــ نقذ من الجيرة لتلك العجوز ف

  العجفاء.
ـــي ووهيب    ك القدســــ اخرة، ناظم  ــر العرب، ثلاثة في ال ــ نا نحن، معشـــ و

لما رأينا  ـــتمعنا إلى حديث الصـــــخرة و لما اســ ك دوس وأنا، فأخذنا الزهو والعزة 
انأن  لهفة هؤلاء الأجانب على ـــــخرة، و ــــ ــ ــ ـــاهدة الصـ ــــ ــــ مشـــ أكثر  تكتحل عيونهم 

ن في  ــــخرة، وأنا موقن أنه لم  ــــ ــ ــ لما تحدثوا عن هذه الصــ اب ينظرون إلينا  الر
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س  ــــافرن وانتهى، ل ــ نا إلى ذلك العهد ثلاثة من المسـ أحد منا ما يلفت النظر. و
ر، حتى لقد خيل إل اهة والذ ض علينا الن الصــــخرة تف ر. فإذا   يلنا شــــأن ولا ذ

حوا يرون فأن    ينا أحفاد طارق بن زاد!هؤلاء الأجانب قد أص
قي، و أخذت أطوف بهذا الرتل من الناس المشدوهين    وقد أفلت من صد

برائي  ع فيها خيلائي و ــ ــ ــــ ـــاعة، أشـــ ــــ عض ســــ ــــــاعة أو  المأخوذين لأر فيهم ســـــ
ة والجدل،  ثير المماح ان  اً  اً أمير وشماتتي، وحمدت الله أني وجدت صهيون

العرب، وجد أو فتر عن التعرض  ــبيلاً. فدنوت من  لا  ــــ ــــ لم يجد إلى الحديث ســ
حــاول ورنفيلــد؟ فقــال: أن  هــذا المــاكر وهو  غطــائــه وقلــت لــه: هــل أنــت  يتوار 

ابر وقال: لست سهران ..  ضاً سهران؟ ف نني أشعر إنعم، فقلت له: وهل أنت أ
ثيراً في النهار ولست أطي أكون في حجرتي الآن. فقلت أن  الأرق لأني نمت 

ر وقال: لا، الصخرة صخرة، ولكن الطبيب  له: وعساك أنت ترقب الصخرة؟ فم
ت هازئاً وقلت له أن  نصــحني وه، فضــح حر لمرض أشــ أطيل الانتفاع بهواء ال

ـــــراف: ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــالانصــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــت  ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــمـ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــمـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــن هــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــ ــي ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ   حــ
و مرضاً آخر .. الحقد على العرب!    هاها .. يجوز .. ولكني أظن أنك تش

اخرة تقترب من    ـــتدت حلكة الظلام و أخذت ال ــ ــ ــف الليل واشــ ــ ــ ولقد انتصـــ
ــتد لصـــــوق المســـــافرن  الأنوار المبثوثة على الضـــــفاف، فاشـــ ــد  ـــترشـــ ــي تســ المضـــ
وا عن  ـــــ ـــــار، وأمسـ صـ ـــتد امتداد الرؤوس وأحداق الأ ــ ما اشـ ة  ان الحديد ـــــ القضـ

ــخرة ذرة ــ ــهد الصـــ ــ فوتهم من مشـــ ون عن الأنفاس فلا  ــ ــ مســـ أو  الحديث وودوا لو 
  عض الذرة. 
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صـروا شـيئاً، ذلك   اتت أن  وطال الصـمت ودام النظر فلم ي صـار قد  الأ
أهم ثر تعاقد الســـحاب واشـــتداد الظلام، ثم جاءهم الران ون ة، و اخرة أن  متع ال

ما لا تشتهي السفن ..   قد جاوزت الصخرة .. وتجر الراح 
ـــف ا   ــــ ــــ ــ ـــل من هنـــاك خـــاب الرجـــاء وتبـــدد الأمـــل، فـــانفر هـــذا الصـ لطو

اهم  ـــناهم الوقوف وأع ــ ــاجعهم وقد أضـــ ــ ــافرون إلى مضــــ ــ ــل المســــ ــــ اح، وانســ ــ ــ الأشــــ
  الانتظار.
ــــماء، حورأيت أني و    ــــ ــره في الســـ ـــ ــــ صــ قلب  العابد الزاهد ليلة القدر   ، د

ة ما غشـــيتني من قبل وما أظنّ  قي لي وغشـــيتني ره عد، في ما  ها تغشـــاني من 
التارخ العري ينشــر الصــف رات تنهضمن العمر. و إذا  الذ أمام  حات، و إذا 

قض المضاجع. قر العين ومنها ما  ، حوادث ووقائع، منها ما    صر
الحســــرة    ض  أجســــادهم فوق فراشــــهم، ونفوســــهم تف ــافرون  لقد ألقى المســ

ــخرة، ولكني رأيت جحافل النصـــــر وراء  ـــيئاً من الصـــ ة، ذلك أنهم لم يروا شــ والخي
ة بن نافع ممتط ــمال الإفرقي القائد العري عق مضــــي في الشــ ــهوة جواده،  اً صــ

ح في أذن الزمان  صــــ ــي، وهو  ــر حتى يبلغ المح الأطلســ من نصــــر إلى نصــ
حر لمضيت في سبيلك مجاهداً).   (والله لولا هذا ال

ـــفنهم    ــ ـــــ حرقون ســــ ه الغطارف من العرب  ورأيت طارقاً بن زاد وفي ر
ــ ــ ــمعت صـ ــــر أو القبر. ولقد ســـ ــــاً للنصـ ــمعت أيديهم التماسـ ــ حاتهم ونجداتهم، وسـ

ـــــودة للحرب، وأمجد  ـــــ أعظم أنشــــ ة  ال العر طارقاً في خطبته التي تتوارثها الأج
  فاتحة للنصر.

ـاء    ــعراء والفقهــاء، والأط ــ ــــ ــ ــ ــقور قرش، وقوافــل العلمــاء والشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ورأيــت صـ
ــارة  ــــ ــ ـــاعل العلم والعدل والحضـ ــ ـــ حملون معهم مشـ  ، ــي ــ ــ ماء يجتازون المضـــ والح
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ـــــ ــ ــ ــــ ـــيء في ذلك العالم الســ ــ ــ ـــــ ادر في الجهل، الغارق في الظلم، المترد في فتضــ
.   الانحطا

ل    عة، وعدلاً شــاملاً، ورحمة رشــيدة.  ة، وحضــارة رف ة عجي ورأيت مدن
ـــور الأمراء وراض المدائن ومعاهد العلم ودور  ــ ــــ ــ أولئك في مجالس الخلفاء وقصـ

ل ذلك في الأندلس    …المرضى ومنازل الناقهين والعاجزن .. 
دا هذا المُ    ه و حث عنه الفلاسفة وافتقدوه، تتآخى ف الفردوس الذ  لك، 

ات العقل، وخلجات القلب،  ه آ عه ومغان ـــم في مرا ــ ــــ ــــ ا، وتتجسـ نوازع الدين والدن
  ورحى الروح.

حمله أهله    البلى،  اً  ال عد ذلك، هذا الفردوس العجيب،  ولكني، رأيت 
ـــي ـــارهم، عبر المضــــ ــ صــ ــــعة أ حملون الموتى، خاشـــ ما  ا، وقد وذووه   إلى إفرق

ــرات،  ــــ ــــ ــ عثون آخر الحســ ــــاً، يلقون آخر النظرات، و ــاً ووجي ــ ـــا نحي ـ ملأوا الــــدن
ـــتمعون إلى  ــ ســ ـــوب الأندلس، الأندلس وحدها، وهم  ـــلون آخر العبرات، صــــ رســــ و

  الشاعر واعظاً وزاجراً، منتهراً وساخراً: 
ك مثل النساء مَ  ه مثل الرجال    لكاً مضاعاً إ   لم تحاف عل

ـــرن ولا ورأيت    ــــ ــ ــون خلال الأندلس لا منتصـــ ــــ ــــ له، عراً يجوســ عد ذلك 
فون  ف صـــعدون الأنفاس و قفون عند الآثار  فاتحين، ولكن زائرن ومتفرجين. ف
طوف  ي الفؤاد مرهف الحس،  اً، ذ اً عر ـــران ــ ــاعراً نصــ العبرات، ورأيت بينهم شـــــ

عنقه نحو مئذنته الفاتن ـــرئب  ــــ شـــ ة، وها هو حين  ـــــجد في قرط ــ ــ ــمع المسـ ـــ ــــ سـ ة، 
عثها  ض الحســرة في نفس الشــاعر ي عث رنينها في الآفاق فتف س ت أجراس النواق

ات من الشعر:    آ
ة  قرط رك الأجراس تأذيناً     ا أيها المسجد العاني    هلا تذ
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ثير    ثيراً غير هذا وســمعت   اً غير هذا، وأقســم أني رأيت وإنيولقد رأيت 
ذب الفؤاد. الفؤاد، وما    سمعت، ولكن 

ض    حر الأب ــــفا فيها ال اماً صــــــ اف، أ ولقد عمر الفؤاد بهذه الرؤ والأط
ـــتمع وأتكلم، ألوم  ــ رات، أســ ـــــحاب الذ رات مع أصــ ــت في الذ ـــ ، وعشــ ـــــ المتوســ
  وأستغفر، أبتهج وأبتئس حتى دنوت أول مرفأ من الوطن العري في بور سعيد.

ا الحاضر، بلهفة المشوق إلى الوطن وأهله.     فعدت إلى دن
فا، فســـافر الســـيد ناظم القدســـي إلى وم   بنا القطار إلى ح ن بور ســـعيد ر

ل إلى الأهل والولد، والدار والبلد. ا،  ، وسافرت إلى ع   دمش
ــعة    ــ ضــ عد  ـــي  أة للســــــفر، فقد وجدت نفســـ قيت حقائبي على حالها مه و

ام   في بيت المقدس في مهمة جديدة وجهاً لوجه لجنة التحقي الأنجلو أمام  أ
ل لنا من لجان التحقي ..أمر   ة، والو
  
  

    
  

 

    



  

-469-  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-470-  

  
  
  
  
  

  ةـة في المعركـدول العربيـال
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  ءراففي سوق ال…. اللقاء 
  

ــد    ــــلــت إلى القــدس في مطلع العــام الجــدي ــــ ــ ــ ثبتــت أوقــد  -1946 -وصــ
عد  ما  ة. فقد أالأحداث ف ــطين ــــ ــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ ــ ة إلى القضــ ــ ــ ــــ ــ النســ نه عام جديد حقا 

ة  ــعت الحرب العالم ة بنفوذها أوضـــ ة العالم ــهيون ــطت الصـــ ــــخم. أوزارها ونشـــ ضـ
ــطين تملأ ما انطل الإ ــ ــــ اره أرهاب اليهود في فلسـ ا. و أخذت أخ ـــماع الدن ــــ ســ

ــعيد جدي ـــــ ة إلى صـ ــطين ـــــ ة الفلسـ ــ ــ ادرة في دفع القضــــ ات المتحدة بزمام الم د الولا
ة ح الأ ــهيون ه للصــ ــدون ف ا الدور الثاني ولأ… ســ ون لبرطان ا الدور و مر

ذلك إلى ساعتنا هذه..الأ   ول.. ولا يزال الأمر 
ـــعت    ــ ـــــطين يوم وضــ ة فلســ ـــــ ة إلى قضــ ــ ــ النســـ ـــع الدولي  ان الوضــــ ذلك 

ع أعد  العدة أحقائبي في  ضــــعة أســــاب لاردج في حي القطمون لاقضــــي  وتيل 
ــيتنا  ة.و لعرض قضــ عي على لجنة التحقي الانجلو أمير ان الجو الطب قدر ما 

اســــي  ان الجو الســــ ة. ــاف ـــماته الهادئة الصــ ـــا في نسـ ا منعشـ في بيت المقدس عذ
عض. عضها فوق  اب والغيوم  الض فهرا ملبدا    م

السادة    ة للتداول في الأمر وتعددت لقاءاتي  ونشطت الاجتماعات الوطن
ـــــى العلمي مندوب ا ــ س موســ ــيني رئ ــ ــ ة، وجمال الحســـ لأحزاب لد الجامعة العر

ــين  ــ ــ ــ ــ تور حسـ ـــل. والد ـــــ شـــ ــ ــ ـــــ ان  قد عاد من منفاه في ســ ا، و ة العل اللجنة العر
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ــلاح وعوني عبد الهادالخالد وع ـــ ــاء  بد اللطيف صــ ــــ ـــين. رؤسـ عقوب الغصــــ و
  الأحزاب في فلسطين.

اق المشـــاورات بدأ شـــيء م   ة إلى اوفي ســـ النســـ  ولمثلن التحف والتردد 
ة. ولكن الإأمام  جماع انتهى إلى عدم مقاطعتها، لجنة التحقي الانجلو الامر

صورة عامة وان أن  وتم الاتفاق ة  ة الفلسطين ا تعرض القض ة العل اللجنة العر
تب العري  ان.قوم الم ذا  ة المتخصصة. وه   عرض الجوانب التفصيل

تب القدس الســـــادة البرت    ان في م رهان و ــيني و حوراني ورجائي الحســـ
عدون أالدجاني وروحي الخطيب ووصفي التل وناصر الدين النشاشيبي، ف خذوا 

عاونهم عدد من  ة  ـــطين ــ ة الفلســـ ـــــ ــ ع جوانب القضـ ة في جم ــيل ــــ ــــات التفصــ ــ الدراســ
ان المثقفين في فلســــطين، ومضــــينا نواصــــل الليل والنهار في  حوث إ الشــــ عداد ال

انت لد الم ـــات.و ــ ــــ ــــ ع والدراســ ـــــ ــ ــ ــــ ة عن مختلف المواضـ تب العري ملفات واف
ة. ة الفلسطين   القض

نت    ـــطرا من الليل في مراجعة التقارر أو ــــ ة النهار وشــــ ـــحا ــــ ــي ســــ ــ ــ ــ قضـــ
، حتى انتهى بنا الأمر إلى  د قليلا على الألفإ والوثائ ــــخم يز ــ ــ ــــ  عداد ملف ضــ

اللغة  ا  تو ـــــا، م ا مفهرسـ ــفحة، مبو ــ ـــنالإصــ ــ ـــردا  نجليزة على  أحسـ ون ســـ ما 
  وعرضا.
ـــانـــت لجنـــة التحقي قـــد بـــدأت عملهـــا في   ـــنطن  و ــ ــــ ــ ــ ــا أولنـــدن و واشـ ورو

ة و  ــهيون ـــتمعت إلى زعماء الصـــ رات الاعتقال لليهود، ر نصـــــارها وزاأفاســ ــ ت معســـ
ة.. اً دفجعلنا لذلك ردو  ة شاف   واف
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ـــنة    ا ســـ ــ اشــــــرت اللجنة عملها في شــــــهر شــــ ة  1946و في مبنى جمع
انت من  ة في القدس و ح ــ ان المســ ــاء الشــــ ـــتة أعضــ ــاء أسـ ــتة أعضــ يين وســ مر

ة و  ــهيون ة والصــ زارت عدة مدن في برطانيين. فاســــتمعت إلى وجهة النظر العر
ما است ة.عمفلسطين،  عده إلى عدد من رؤساء الدول العر   ت قبل وصولها و

ـــنا نحن الفرقين، العري    ــــ ــــ ة جلسـ ح ــ ــ ــــ ــ ان المســ ــــــ ــــ ة الشــ وفي مبنى جمع
ل في جانب من القاع  ، أنناواليهود ة،   ســ أمام  ة، واللجنة على المنصــة الرئ

ة  مة قانون   تقاضى ونترافع.نمح
ـــــرتوك    ــــ ن غورون وشـــــ م وايزمن و ـــاي ــب اليهود حــ ــــانـــ ــان في الجـ ــ ـ و

ــائفـــة من  ــاء الأحزاب وطـ ـــان زعمـ ومعـــاونوهم وخبراؤهم، وفي الجـــانـــب العري 
تب العري. ان الوطنيين، ونحن رجال الم   الش

ــت اللجنة العر   ــ ا وقد تحدث وعرضــ ــا قو ة عرضــــ ـــطين ة الفلســـ ة  القضــــــ
ما تحدث  السيد جمال الحسيني عن الأراضي والهجرة وشؤون الفلاحين العرب. 

ة. اس   السيد عوني عبدالهاد عن الجوانب الس
تب العري فقدمنا إلى اللجنة   ــــخم" وادليت " وجاء دور الم ــ ــ ـــ ــ الملف الضـ

أن لجنة التحقي لا تملك  ان تفصــيلي  نها أتقرر مصــير الشــعب الفلســطيني و بب
ـــي و  اســــ ـــــ ـــتقبلنا الســ ـــاص في تقرر مســــ ــ ـــت ذات اختصــ ــ ســ ا أل ر على أمر ننا نن

ــــؤوننا، و  ــ ــ ا مجتمعين الح في التدخل في شــ رطان فهام اللجنة لإأمام  ننا نمثلأو
ة،  ــهيون ــ ــ ــ ــ ـــتعمار والصــــ ــ ــــ ــ قة الظلم النازل بنا على يد الاســـ الرأ العام العالمي حق

اني  ة المعروفة. وماوانهيت ب شرفت على ختام حديثي أأن  شرح مطالبنا الوطن
س اللجنة و  ة حانقة. وقد أ حتى وثب علي رئ ــ ــ ـــئلة منهمرة. غاضــ الاســـ ـــاؤها  عضـــ

م كبروا علىأ ــهم ووراءهم الدولتان العظ ــــ ــــرتانأنفســ ـــد لهم أن  ان المنتصــــ ــ يتصـــ
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ــــــع الأمور في حدودها. ومن منط الثورتين  الأمر ضـ ــطين  ــ ــ ة عري من فلسـ
ة على السواء.   والبرطان

طا    ـــا س في مقعده، ضـ ــب الرئ مهاأ وانتصــ ه، متجملا  ــا ـــاة عصــ ة القضـ
  وقال: أين تعلمت؟
ة في بيروت وفي معهد الحقوق في القدس. قلت: في الجامعة   الأمر

م.أقال:  ا ك وعلى ش س هذا فضل الانتداب عل   ل
ان  ان اؤنا على جانب آقلت: ابدا.. قبل الانتداب  جدادنا أوافر من العلم، و

ـــا تعلمـــت أيـــديهم تعلمـــت أوعلى …قبلهم حملـــة العلم والعرفـــان ـــا، ومن أورو ورو
ا.أ   مر

انة؟  حالاً  قال: ولكنك  أحسن ك علما وم ذلك؟أمن أب س    ل
ان والد  أحســـن ح، لقد  س هو الصـــح ان عضـــوا  قلت: الع انة، فقد  مني م

م مع الأفي البرلمان العثماني، هو والعش ون في الح شار   تراك.رات من العرب 
  ذا انت؟اقال: وانت؟ م

ــارك  س لدينا برلمان ولا نشــــــ ـــــر، فل اشـــ م البرطاني الم ش تحت الح قلت: أنا أع
ـــجون  ــ ــــ ــي على الدوام في الســـ ــ ــــ دلا من أكون في البرلمان  أجد نفســــ م، و في الح

  والمعتقلات.
ة تقال: يبدو لي انك  .نظر إلى الموضوع بجد ستح   الغة، أكثر مما 

الجلاء، و   الغة، نحن مهددون  س في الأمر م ــــىأقلت: ل ــ ــ ــــ ون والد أن  خشــ
ون  ــــعد حالا مني حتى في مماته، فقد دفن في تراب الوطن، ولا أعلم أين  ــ ــ ــــ أســ

ل جيلنا. ذلك    قبر و
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ـــة، وتتطلع "   ــو العمالي البرطاني وهنا توتر جو الجلســ روســـــمان" العضـــ
قول: لا فائ ــة، ونحنل ـــــتمرار هذه المناقشـــــ ـــناعة أمام  دة من اســ ــن صــــ ــ حســـ محام 

  الجواب.
ـــــن   ــــدق وهذا ما جئت من  قلت: أنا  أحســ الح والصـــ ـــناعة التحدث  ــ صــ

  وانتهت المناقشة عند هذا الحد.… اجله
عد الأستاذ البرت حوراني، وهو من جديدة مرجعيون مولدا،    وجاء من 

ــــأة وثقافة، ا نشـ ــتعين ومن برطان ــ سـ ان  ـــؤون  و ــى العلمي في شــ ـــيد موســـ ه الســ
  الإعلام.

ــانة محللا     ســـلامة ورصـ ــيد حوراني حديث الأســـتاذ الجامعي  وتحدث السـ
المنط الغري والعقل البرطاني في معزل … معللا، مناقشـــا ومفندا ان يتكلم  و

لا ف ة، وحاورته اللجنة طو  تجد فيأن  مد لها، ولم تســــتطعصــــعن العاطفة العر
الأايجإ و " موضوعيته""مرونته" "و  م    مر الواقع.بيته" ذرة من التسل

ــب   ــ ــت أحســ ة قد  أن  ولســــ ــطين ة الفلســــ ــ ــ ـــأن القضــ شـــ ة  وجهة النظر العر
ــن أحسـ لجنة التحقي الانجلو أمام  ما عرضـــت عرضـــت خلال عشـــرات الأعوام 

ام.أ ة في تلك الا   مر
تور فيليب حتي و واشــنطن  ففي   ان خوانه الأإ اســتمتعت اللجنة إلى د مر

ي والمصـــــالح أالمنحدرن من  ــعب  الأمر ة الشـــ ــــل عري ، يتحدثون من زاو صـ
ة.   الامر
ــترك في اجتماعات    ـــ ــ ــ ــــ انت يومئذ تشـ ة، و  وفي لندن تحدثت الوفود العر

ان حديثا من خلال ميثاق الأمم  ة، ف ــمة البرطان ــــ ــــ ــ  المتحدة المنعقدة في العاصــ
ــــانالأمم  ـــــ ــــ ــير، وسـ ــــ ــــ ــ ـــار العرب من أدهم في هذا المتحدة وح تقرر المصــ ــ ــ ــ نصـــــ
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ـــــورا و البرطانيين  ا في ســـ ــفيرا لبرطان ــ ان ســــ ـــــيزر الذ  في مقدمتهم الجنرال ســـ
  ولبنان.

ــــيد عبد الرحمن عزام    ــ ــــ ــموفي القاهرة تحدث قادة العرب وفيهم الســـ ــ ــ ــ ــــ  اسـ
ة.   الجامعة العر

ا،    ــاء والأمراء حديثا قو ــ ــ ـــ ــ ــ ة تحدث الملوك والرؤسـ ــم العر ــــ ــــ ــ وفي العواصــ
  نعا.جامعا، ما

ــعب الفلســـطيني ب ثوفي فلســـطين تحد ــان إالشـ م وعزم، بلسـ ــم مان وتصـ
تب العري. ا والم ة العل   اللجنة العر

ة    ــهيون ل ذلك و أخذت بوجهة النظر الصـ ولكن لجنة التحقي تجاوزت 
ــــي بإدخال  ــــ ــــ إطلاق الهجرة  ألف 100فجاء تقررها ليوصــ يهود مهاجر فورا، و

ة على مصـــراعيها، وإل ة الأراضـــي، و اليهود ع القيود على ملك ن توضـــع أغاء جم
لة  إلفلس ة لمدة طو حوا هم الدولة.أن  ىطين تحت الوصا ص   يتكاثر اليهود و

ض أن  والواقع   ــــــفت الكتاب الأب ــ ة قد نســ ـــي اللجنة الانجلو أمر ــ ــ تواصـــ
ــنة  ــ ــــدر ســــ ة، ،1939الذ صــــ ــبيل لاقامة دولة يهود ــ س  ومهدت الســــ ادر الرئ و

ــدور ترومان للترحي ــ ـــــ ــ ــ نت يوم صــ التنفيذ. و ـــراع  ــ ــــ ــ ــ الإسـ ا  ب بتقرر اللجنة مطال
ــان ســــنة  -التقرر ســ الذات، في مقرها  1946ن ة  في القاهرة وفي الجامعة العر

ــيد عبد الرحمن عزام الأمين  ســـــتان، وعند الظهيرة وصـــــل الســـ م في شـــــارع ال القد
ع اشـــر عمله  ســـهر معظم الليل، و ة، فهو  قليلالعام للجامعة العر  -د الظهر 

ــه و  ــةأفــدخلــت عل ــا نتحــدث عن تقرر اللجنــة الانجلو امر ــان بيننــا … خــذن و
  وار وجدال.ح

حهم الله.   قال عزام: لقد خدعنا الإنجليز ق
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عة؟ أو لايخدعونا، ولمأن  ذا نسمح لهماقلت: ولم في خداعهم ذا نقبل الخد س 
ام ل منذ أ   الشرف حسين.. الطو

ونون إلى كــدوا أقــال: لقــد    ــ ــ ــــ ــ ــ ــة أنهم ســ ــة البرطــان لي في وزارة الخــارج
كيـــده من جـــانـــب أالملـــك عبـــد العزز قـــد تلقى تطمينـــات ن ا جـــانـــب العرب، ثم

ان.الأ   مر
ــل الخطرن ا قلــت:  ــأولا … نطمئن إلى هــذه التطمينــاتأن  الخطر   اً ظن عر

ما الملك عبد العزز، ــــيئا إلى نّ إ و  عرف الإنجليز  ــ ـــ ــ ــ قاس  شـ رهم لا  جانب  م
ره    …دهائه وم

ـــطين عر أن  قال: الواقع ــ ــ ــ ة فلســـ ــ ــ ـــــ أقو ما فقضـــ نتم في أو … كون تت هذه المرة 
ما. م عظ ان استعداد تب العري    الم

ع ما قلناه في… قلت: هذا لاينفع ان جم ـــنطن  لقد  ــــ ــــ ولندن والقاهرة والقدس واشــ
ا،ولكن. ما وقو   وسائر العواصم عظ

  قال: ولكن ماذا؟ 
ات الإقلت: اليهود في  ش الهاجاناه وعدد من العصـــا ة، ارهفلســـطين وراءهم ج ب

ادتهم السرة، واما نحن العرب فلسطين فشعب ر وقد زا   عزل.أ ت اللجنة ق
  قال: سندرس هذا الموضوع في اجتماع المجلس القادم.

ة.أأن  ردأنهي حديثي: قف لأأقلت وأنا  ك قصة شعب   قص عل
ة،حب القصــــص أقال: وما هي؟ أنا   ـــعب ـــعيد عندنا قصــــص  الشـ ونحن في الصـ

ثيرة. ة    شعب
قه،   عدوان أمامه، فقال أحد الغزالين لرف طارد غزالين وهما  اد  ــ ــ ــــ ــ ان صــ قلت: 

اد  أن  علينا ل في طر لكي ننجو من هذا الصــــــ ـــنا وليذهب   عضـــ نفترق عن 
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اد أن  ولكن أين تر … الماهر ــ ـــ ــــ ــــ نلتقي؟ فقال الغزال الاخر.. ما دام هذا الصـ
ــــة أطاردنا فلا  ضــــ لانا في ق ــــنقع  ــ ــوق الفراء.. فســ ــ ــ ــــنلتقي إلاّ في ســ ظن أننا ســــ

ون اللقاء. اد، وتسلخ جلودنا لتعل في سوق الفراء، وهناك س   الص
ــيد عبد الرحمن عزام ـــ ـــتظل  وقلت للســـــ ـــــ انت ســ ــ"إذا  ــ ـــــ ان ، و اً"تدرسـ إذا 

ون اللقاء في سوق الفراء. صرخون، فس ظلون     الملوك والأمراء س
ــو   ــارثــة أ ــامــه و أر الزمن  عــدهــا مع 1948عوامــه ووقعــت  ، وتزاملــت 

عد ه  ــــاعد له في الجامعة وتوالت لقاءاتي  ــ ــ مســـ ــيد عبد الرحمن عزام،  ـــ ــــ أن  الســ
ان  ، وتذاكرنا 1968خرها في بيروت في شهر آب سنة آاستقال من الجامعة، و

ـــوق الفراء فقال لي،  ة ســـ ا ات، وح ـــــ ـــى تلك إالأحداث الماضـ ــ ـــة نه لا ينسـ القصـــ
العظات والعبرة.   المليئة 

ة حزران.ن ا قلت له:    عد ن   القصة تغيرت معالمها 
يف؟   قال: و

ة، و     سوق الفراء لم  نّ إ قلت: لقد سقطت سيناء والجولان مع الضفة الغر
حت جلودنا  ة وها قد أصــــ ــمل أبناء العرو ـــطين فقد شــ ـــرا على أبناء فلسـ عد قاصـ

عا معلقة في سوق الفراء.   جم
  يهيئ لنا من هذه "السوق" مخرجا!أن  ونحن ندعو الله اوافترقن   

ار سنة    فوجدت  1946وعدت إلى القدس من القاهرة في أوائل   شهر أ
اج عارم، فقد جاء تقرر لجنة التحقي الانجلو  ـــــعب في ه ــ ـــ ــ ا أالشــ ة مخي مر

ة ــطوره المؤامرة  الأمر ــــ ــ ـــفت في ســ ــ ـــــتطير، فقد تكشـــــ ــر مســـــ ــــ شــــ  للامال، ونذيرا 
د فلســطين، ف ة لتهو ارهأالبرطان عرب عن نقمته واســتن ل …ضــرب ل ان ذلك  و

ملكه من الوسائل.   ما 
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ـــعيــد اليهود    ــــ ــ ـــ ــا أ وعلى الصــ ــة في أمر ـــهيون ــ ــ ــــ ــ ــت المنظمــات الصـ عر
ض وقيوده  ــــتراحت من الكتاب الأب ــ ــ ا عن الترحيب بتقرر اللجنة فقد اســـــ رطان و

دا لها ـــي، و ع الاراضـ ة اأن  على الهجرة و ام دولة يهود ا لق ح موات ــ لجو قدأصــ
ــــتقبل قادر على تحقي  الأهداف  ــطين، ولتكن حدودها ما تكون.. فالمســ ــ في فلســ

عد يوم. عد مرحلة " وتجديد" الحدود، يوما    مرحلة 
رة في    ة العس ة ارهعمالها الإأ وفي فلسطين نشطت المنظمات اليهود ب

ة  ة السرة تحض ت الإنجليز، وراحالإت مضاجع قضّ أصورة جنون ذاعة اليهود
ة اللجنة إعلى  ــ ــ ــــ ــ ــ ة بتوصــ ة، والمطال احة الهجرة اليهود ة وا قامة الدولة اليهود

. ألف 100دخال إالقائلة ب   يهود
ة وتعالت  أو    ـــــم العر ــراب العواصـ ـــ ـــعيد العري فقد عم الإضـ ــ ما على الصـ

ة والشــعب ار من قبل  الأوســا الرســم ة، فاســتدعى موجة من الاحتجاج والاســتن
ا و  ا وامر الغ قلقهم.أ الملوك والرؤساء سفراء برطان   عروا لهم عن 

ه ملكا يوم    نه إ: 1946مارس ســنة  25وقال الملك عبد الله، وقد نود 
ة والعمل على تظل أن  عاهد الله  على الجهاد المقدس دفاعا عن فلسطين العر

ة.   عر
ان أعلن الملك عبد العزز  أ و    ا تقدران حقوق  أن  ظننه  إنجلترا وامر

انة وهذا  الغدر. حول دون هذه الخ   العرب وصداقتهم تقديرا 
  وصرح عبد الرحمن عزام وغيره من قادة العرب مثل هذه التصرحات.  
ة التي وراءها،    بر الروح العر نا نستمع إلى هذه التصرحات ونحن ن و

ة المطا ــاءل هل هذه نها ــ ـــ ــ ــ ــ نا  نتسـ ار ولكنا  ــتن ــــ ــــ ــ ف؟ هل نقف عند حدود الاســ
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ــعبنا  ــ ــ ـــــ ظل شـــ ـــلاحأ والاحتجاج؟ هل  ــ ــ ـــ ــ وعدونا ماض في تحقي … عزل من الســ
السلاح ة، و اسة والمال والدعا الس   …خراً آو  أولاً  اطماعه 

ة     تب العري في القدس، ودعونا إلى هذا الاجتماع نخ واجتمعنا في الم
ل أرجاء البلد وقلبن ا الأمر على وجوهه وانتهى رأينا من العاملين الوطنيين من 

ــــلحأ ــــ ــــ ة لا بد من التدرب لا بد من الإ… نه لا بد من الكفاح المســ عداد للمعر
ح ـــــل ــ ــ ــــ ة… والتسـ ة أن  ولا بد للدول العر ــهيون ــ ــ ــــ ــ ما تفعل الصــ تدعمنا.. تماما 

ة، ومعها الاستعمار الغري في دعم يهود فلسطين.   العالم
ــح   ــــ ــــلي الصــــ ــــ ة إلى وفي اليوم الثاني دعوت مراســ ة والعر ــطين ــ ــــ ف الفلســ

تب العري واتفقنا ــلح، و نأن  الم ة تدعو إلى الكفاح المسـ ــحاف نشـــاء إ بدأ حملة صـ
رة ـــــ ــ ــ ــــ له ثكنة عسـ ــــاء إ و … لجان طوار في البلاد، وجعل الوطن  ــــ ــــ خراج النســ

ـــة لا تنطفئ حتى  ـــ ـــا معر ــعلهـــ ــ ــ ــ ــــ ــــاورة لنشــ ــة المجــ ــ ــ ـــال إلى البلاد العر والاطفـــ
  وحتى الاستقلال.…النصر

ذا    ادرت وه ـــال، و ة تدعو إلى النضــــ ـــحف ــ ان، فقد انطلقت الحملة الصــ
ة والأ ة وسا الصحافة العر يد هذه الدعوة واتجهت الأالشعب صار إلى إلى تو

نادون، العمل  ــدون و ــ ــــ ــ ـــ ع يناشـ ة، والجم ــاء وإلى الجامعة  العر ــــ ــ ـــ ــ الملوك والرؤسـ
  السلاح السلاح.…. العمل

ــنة  28نشـــاص في أزهراء ملوك والرؤســـاء لاجتماع في لوتناد ا   ار سـ أ
س 1946 ر القوتلي رئ ـــــ ـــــ ــ ــيد شــ ــــ ــــ ــ ــــالة من الســ ــــ ــــ . وقبيل هذا الموعد تلقيت رســـ

ـــورة لأ ــ ــــ ــ انت الطائرة تقلني إلى الجمهورة الســ ــاعات حتى  ــ ــــ ــ ــ ة ولم تمض سـ واف
  القاهرة.
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ــة، فهو أول لقــاء    ــارخ ــام الت ــانــت القــاهرة مهو القلوب في تلــك الأ و
ــــاء،  ــــ ــ ، لو لم تكن عري بين الملوك والرؤســ بل هو أول تعارف بينهم، ومن يدر

سر لهم لقاء والتعارف! ة فلسطين فمن أين يت   قض
ان عبد الرحمن عزام هو" المترجم" الذ يتفاهم الملوك والرؤســــاء عن    و

ــعود، ونائب والده الملك هطرق ــــ ـــــ فهم لهجة الأمير ســـ ان الملك فاروق لا  . فقد 
شــارة  ان الشــيخ  فهم لهجة الأمير ســيف الاســلام عبد عبد العزز، و الخور لا 

ان الملك عبد الله، والأمير عبد الإالله نائب والده الإ حيى، و ــــي مام  ـــ ــ ــ له الوصـــ
س الجمهورة  ر القوتلي رئ ـــــ ــ ــ ــــ ــيد شـ ــ ــــ ــــ على عرش العراق" يتجاهلان" لهجة الســ

  السورة.
ذا.   وه

دأت المحادثات ســر    انوا ينادون الســيد عبد  ةو بين الملوك والرؤســاء، و
ـــا" الرحمن عزام ــ عضــ ـــهم  عضــــ س مع الوفد … ليترجم" بين  نت أنا وراء الكوال و
 ، ــور ــــ ــــي هذه" اللهجات" المتأأن  حاولأالســـ ـــ ـــات اترجم لنفســ ـــــ ينة، وهذه التناقضـ

  المتعددة!
انت إ وجاء دور    ـــدر عن المؤتمر ف ــــ صـ ــ ــ ـــترك الذ ســــ ــــ ان المشـ عداد الب

ما يلي.:" الصــــ ة فلســــطين  ــ قضــ ــطين …  غة المتعلقة  ة فلســ ــ وتداولوا في قضــ
ة على دول العرب وحدهم بل هي أن  من شتى نواحيها فرأوا ست قض قضيتها ل

عا، و  ة العرب جم ــــــ ها  نّ أقضــــ ــعو ــــ ة يتحتم على دول العرب وشــــ ـــطين عر ــ ــ ــ فلسـ
تها و  انة عرو س بأصـــ ان هذه الدولإنه ل ة أوه على بوجه من الوج توافأن  م

عتبرون ذلك نق ه الشرف ضهجرة جديدة و ض الذ ارت  ا صرحا للكتاب الأب
م الأ ـــفو علائ المودة القائمة بين الدول أن  ملالبرطاني.ولهم عظ ــ ر صــ ع لا 
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مق ة من جهة والدولتين الد ــعوب العر ــ قتين من جهة أخر والشـــــ ـــد ــ  راطيتين الصــــ
ـــبث من جانبهما يرمي إلى اقرار ت ـــــ ــطين ادأ تشــ ــ ــــ حقوق عرب فلســ ــــة  ــ بير ماســــ

سبب ذلك" ا لرد فعل ينشأ    …حرصا منهم على دوام هذه الصداقة وتفاد
غة    ــ ــ ـــــ ان الصــــ ر القوتلي إلى غرفته وقرأ من الب ـــــ ــ ــ ـــــيد شــــ ــ ــ ودعاني الســــ

شأن فلسطين وقال ما رأ فلسطين؟   المقترحة 
ما ن ا قلت:   عرف رأ فلســـطين  س  عرفه ، لقد عشـــت في أ فخامة الرئ

ة فلسطين.فلسط   ين، وتعرف قض
ا: شــعب فلســطين صــعب المراس، هذا الذ    عرفه عنه، فما أ قال ضــاح

ان؟ ك في الب   رأ
غة حسنة ولكنها.   قلت: هذه الص

عد جهد.  غة إلاّ    قال مقاطعا: ولكنها ماذا؟ نحن لم نتوصل إلى هذه الص
  خلو من ملاحظات.تلا  نهااقلت:   
ان أن  قال: عسى     كمله.ألا تخرب الب
ـــرف البرطاني وعلائ المودة مع إقلت:    ــــ ــــأتجاوز الكلام عن الشــ ــ ــ ذن سـ

قتين، لاأوسـ الدولتين الصـد شـارة للدول إغفال أ إ مي في رد الفعل وفي حصـر 
، ومنها أن رد الفعل الإتحاد  الاخر ـــرح وجهة نظر  ــ ـــــوفيتي. ثم  أخذت أشــ الســ

الإ ــــن التعبير عنه  ــ ــ ــــ ـــارة إلى البترولحسـ ــــ ــــ ــ نّ إ و … شــ ـــ ــــ ار على الدولتين الاقتصــــ
قتين وهما  ــد ـــ مقراطيتين الصــ ــــــل البلاء ورأس الداء، وتجاهل دولة عظمى أالد صـ

د مرة  ة، ســـيؤ ة الثان الاتحاد الســـوفيتي، وقد خرجت منتصـــرة في الحرب العالم
ــير في فلك الدول ال ة أننا ما زلنا نســــ ــهيونغثان ـــ ــــنت الصـ ة،وهي التي احتضــ  ةر

  وما تزال.. وستظل.
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ــيد عبد الرحمن عزام ودعا أد ولم أكن ق   ــ ـــ ــ ــ كملت حديثي. حتى دخل الســـ
قول مداع ر القوتلي إلى الاجتماع. وهو  ــ ــ ــــ ــيد شـــــ ــــ ــــ ــ ــــغ إلى أهل السـ ـــ ــ ــ ا، لا تصــ

ـــــاغبون. قلت نعم  وال ـــــطين، هؤلاء قوم مشــ ع وهعفلســ ـــــ ائل بئر الســ  مزازمة من ق
  رؤساء المشاغبين.

ضع له فوقوفي هذه الفترة مر الملك عبد الله والأمير عبد الإ   ع  ف الجم
تفي وقال:   دقائ في المجاملات المعتادة، ووضع الملك عبد الله يده على 

ا ابن ش     نا، عسى أهل فلسطين راضين عن هذا الاجتماع.خيأ نعم 
  . التوفي   قلت: شعب فلسطين يدعو لكم 
ظهر   ر القوتلي مقاطعا:  ــطين له ملاحظات أن  وقال شــــــ ــــعب فلســــ شــ

ان  غة الب   المشترك.على ص
  شاء الله، ما هي الملاحظات؟ن ا قال الأمير عبد الاله: خيرا   
ــه أكــد أولم    ــدا عل وجز ملاحظــاتي حتى اكفهر وجــه الملــك عبــد الله، و

قول لي: ر القوتلي إلى قاعة الاجتماع وهو    الغضب، وأخذ بيد السيد ش
ةأن  هل ترد… ما تتقي اللهأ   ــيوع ــ ـــر الالحاد والشــ ــ ــ…تنشـ ــ يخ أنت ابن شــ

ة الملحدة الكافرة ال.. ال.. وذهب أن  الاســلام، وتردنا ا، الشــيوع نســتنجد بروســ
ال والحال، ذلك … الجمع إلى قاعة الاجتماع ســيف ال قيت في الغرفة وحد  و

ن أن  أنني لم أستطع   مل الجدال.تحأشرح رأيي والموقف لم 
غته، ولحمه ودمه، وقال لي الســـي   ــ صـ ــترك  ان المشـ ر وصـــدر الب ــ د شـ
ا للإلحاح تنه قد إالقوتلي  ده ولم ير داع شــــأن الملاحظات فلم يجد من يؤ حدث 

ة في الإجماع.   رغ
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ة إلى " نأوالواقع    ـــــ ــ ــ ــــ النسـ ان دائما  اته،  ل مغر الإجماع" رغما عن 
في ــــترك نقمة لا نعمة، إذ  ــــ ــ ــ ة واحدة"أن  العمل العري المشــ  تفرمل" دولة عر

ـة الـدول ق ـــير "وتفرمـل" معهـا  ــ ــــ لهـا عن الســـــ ـة، وتقف القـافلـة  ـا … العر في ح
  الإجماع..
ان مؤتمر زهراء  ىوعل   ــاص أول تجرة في أول لقاء أل حال فقد  ــ ــ ـــ نشـ

ه البيت العلو  الســـعود والبيت الهاشـــمي  عري  على مســـتو عال، يتجمع ف
س ولو إلى حين ــرة وراء الكوال ــــ ــــ مة والحاضــ ــــاكلهم القد ــ ــــ وا مشــ في ولو ….  ليتر

  السرائر. لىو تالظاهر. والله ي
ان وقد فاز الملك فاروق بنصيب الأ   سد من هذا المؤتمر. فقد وصفه الب
ــتر  ردفان ودارفور" وقد وقع الملوك  صـــاحب بلاد" نهأ كالمشـ ة والســـودان و النو

ــهم أين تقع عضـــ ان ولا يدر  ـــاء على هذا الب بل لم … ردفان ودارفور"" والرؤســ
  سمع أين تقع؟

ــائر لهذه المعاني الرائعة التي تجلت في وتنا   ــ شــــ ال ة  دت الجماهير العر
ــترك، و  انالب ن تجمع عري  يتصــــد نه قد تكوّ أحس الشــــعب الفلســــطيني أالمشــ

ـة إلى  ـة، وتطلعـت الأمـة العر ـة العـالم ـــهيون ــ ــــ ــ ــ للتجمع اليهود الممثـل في الصـ
ـــة أنها  فهمت مغز اتد ـــــ ــترك خاصـ ــ ــــ ان المشـ ة من وراء الب بيرا في ما  بير عمل

ــارتــه الأ لفوا الأمين العــام  خيرةجــاء في ع مــا رأوا زــادة على ذلــك فقــد  ا ف "أمــّ
ــة حــاثهم ومــداولاتهم أحمــل إلى مجلس الجــامعــة نتــائج أن  لجــامعــة الــدول العر

ــــتقبل هذا الوطن أفي هذا الشـــــأن ليتخذ  وتوجيهاتهم انة مسـ ــائل لصـــــ ــ ــل الوسـ فضـــ
  جمعين."أالعزز على العرب 
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ــنة    ــــ ــــ ــهر حزران ســــ ــ ـــ ــ ــ ــ فانعقد الاجتماع"  1946وجاء اليوم الثامن من شـ
ـــة جالتارخي لم ــطين برئاســــ ــ ــ ة في بلودان، وذهبت في وفد فلسـ لس الجامعة العر
  عمال المؤتمر.أ الحسيني للاشتراك في  لالسيد جما
رت المؤتمر الشــعبي الذ عقد قبل تســعة     وغداة وصــولي إلى بلودان تذ

ـــدت لي  ـــه أعوام و ـــانـــت تتجلى ف ـــعبي  ــ ــ ــــ ـــارزة بين المؤتمرن: الشـــ ــة  ــارنـ المقـ
س  ع التهامس وراء الكوال طا ــم  اشــــفة والشــــجاعة،والرســــمي اتســ المصــــارحة والم
ــطين ولكن لدرء" الخطر" الذ  ــ ــ ــ ــــ ة، لا لدرء الخطر عن فلســ والاجتماعات الجانب

ة. ة فلسطين على عات الدول العر ه قض   تلق
ان الشــعب الفلســطيني   ة  لقد  انت الأمة العر المال والســلاح و طالب 

ة مع ال ة والبترول ــاد ــــ ة والاقتصــ ــ ــ اســــ ـــــ ــ ـــــال وقطع العلاقات السـ ــ النضـ دول تناد 
انت إلى جانب ذلك ة، و ــواتأ الغر ــــ ــارة" في الوطن العري تدعو إلى " صـ ــ ســـ

  السوفيتي.الإتحاد  التفاهم مع
ة وخارجها    ــم ــــ ــطين أننا علنا نحن و أ وفي داخل الاجتماعات الرسـ ــــ فد فلسـ

ة  ةأسنقدم في هذه المعر ل ما نملك، وعلى الدول العر سر أن  رواحنا، وهذا  ت
ة، و  اب المعر   سلحة القتال.ألنا أس

قول في    ل وفد  وتعددت الاجتماعات في الغرف الصغيرة ليلا ونهارا، و
قول في الخارج ة -الداخل غير ما   ولم تكن هذه… للصــحافة والتجمعات الشــعب

انت تشــغل في وضــع المداولات تشــغل في وضــع خطة لإ قدر ما  نقاذ فلســطين 
ة من الورطة التي خطة لإ ة فلسطين.أنقاذ الدول العر   نزلتها إليها  قض
حث عن    ــاورات تدور في فلك واحد: ال ـــــ ــــ ــ انت المشــ ومن أجل ذلك فقد 

نت  ة، مثل الشيأمخرج، و عض الوفود المعروفة بدراستها الدين خ يوسف داعب 
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لما لقيته الدعاء  ة واضرامه  ة السعود اح مساء: سن ممثل المملكة العر م ص
  مرنا مخرجا.ألنا من  يئاللهم ه

ة وسرة.   مقررات علن   وانتهت الاجتماعات 
ة:     وتتلخص المقررات العلن

ل من أالاعتراض على تقرر لجنة التحقي الانجلو  -1 ـــــ ــ ــ ة ورفض أ شــ مر
مأ ال التقس   ش

ة لإ -2 ومة البرطان فلسطين.طلب المفاوضة مع الح   نهاء الحالة الراهنة 
ة على هيئة  -3   المتحدة.الأمم  عرض القض
ة. خاصةتأليف لجنة دائمة  -4   فلسطين في الجامعة العر
ة. -5 ل دولة عر اتب للمقاطعة في    إنشاء م
ة.إنشاء لجان دفاع لفلسطين في  -6   ل دولة عر

ـــرة فما أو    ــها ولكني أني لا إالمقررات السـ ـــرها بنصــــها وحرفها، ألخصــ نشـ
  ما دونتها:

ة.إ -1 ا في البلاد العر رطان ا و ازات البترول الممنوحة لكل من أمر   لغاء امت
ة. -2 ع المجالات الاقتصاد ا في جم رطان ا و   مقاطعة أمر
أ ا -3 اهما  از اقتصاد جديد.عدم السماح للدولتين أو أ منهما أو رعا   مت
ة العامة للأ -4 و عليهما إلى مجلس الامن والجمع م الش   مم المتحدة.تقد
ة. -5   مقاطعتهما مقاطعة ادب

ــوص لأأأن  ت لنفســـــيحولقد ســـــم   ــر هذه النصـــ أن نشـــ ـــت جديرة  ســ نها ل
ـــــرة. ولأ ــمى ســــ ــــ حت الآن جزءا من التارختســـ ـــــ ــ ان تارخا مليئا إ و  -نها أصــ ن 
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ـــــخرة المررة عيدا ، فحتى قرار المقاطعة الأ-السـ ــخيف، ظل  ة، وهو قرار ســــ دب
  عن التنفيذ.

تلك القرارات الســــرة أن  وله فلســــطين،أوقد حســــب الرأ العام العري، و   
ة يبرر" السرة".   انت على جانب من الجد

ــ هالة من الأفوان   ــ ة، وعادت الوفود إلى بلادها ض المؤتمر في وســــ هم
ة.أمّا تجر وراءها قطارا من ا ـــة المذهلة، لتقرأها الأمة العر ــ ـــرحات المدهشـــ ــ لتصـــ

ا و  ان الحديث مع ســـفير برطان ة فقد  ة العر ا" أفي غرف وزارات الخارج مر
قوله: اً اعتذار  قته وجوهره يختمه  الدبلوماســي العري  نتم تعرفون شــعور أ" في حق

ان لا بد لنا ــنظل ونحن ع… نقول شــــيئاأن  الرأ العام العري و ل حال ســ لى 
  صدقاء.أ

ــطيني فقــد واجــه مؤتمر بلودان وفــدين عن أ   ــــ ــــ ــ ـــعيــد الفلســ ــــ ــــ ــ مــا على الصـ
ــطين. فقد  ــــ ــة بهامتها حتى بلغت ذر جأفلســ ــ ضــــ غ ة ال ال بلودان.. طلت الحز

ان الإ ـــطينعلى حين  ــ ال فلســـ وقرر مؤتمر … رهاب اليهود يبلغ الذروة في ج
ا من "  ة عل ار الســـادة جمال الحســـيني بلودان تأليف هيئة عر الفرقين" فتم اخت

، على اشا وأميل الغور تور حسين الخالد وأحمد حلمي  قى الراسة أن  والد ت
عود من  ا.وقد اعتذرت عن الاشتراك في أشاغرة للحاج أمين الحسيني حتى  لمان

ان رأيي" هذه ـــحأن  الهيئة" فقد  ــ صــ ة لا  ــــطين ادة الفلســـ ، تعين في بلودانأن  الق
ة.أن  بل يجب ادة الوطن   يتم الأمر في فلسطين، في مؤتمر قومي يختار الق
ـــذا    ــــطين أن  ثرتآوه ــ ــ ـــــ ، و أأعود إلى فلسـ ر وحـــد عمـــل في الحقـــل أ ف

، حيثما وجدت إلى العمل سبيلا.   الوطني وحد



  

-489-  

ة،أمّا القرارات السرة فقد    ورحت أشرح لقومي قرارات مؤتمر بلودان العلن
ها ورؤسائها.تحداث، فلم " هتكتها" الأ ة من ملو ة إنجازات جد   جد الأمة العر

ــخرة     ــ ــــ ا ماكان" وســـ ان  ـــرة"  ــ ــ حت  قرارات مؤتمر بلودان الســــ ــ ــ ــــ وأصـــ
ـــــر والأ ــــ هة العصـــ ــيرة، من الزمان، وتف ــ ــــ ان، وتلك المســــ وان.. بين المثقفين والرع

  نشاص إلى بلودان..أ
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  لقاءات خاطفة..                              

  -الأمير عبد الإله - لملك عبد العزيزا                 
  الرئيس القوتلي                           

  
عــد الاجتمـاع    ــطين،  ــ ــــ ـــــ ـــعــب فلسـ ـــ ــ ــ طــال انتظــارنــا للعون والمــدد، نحن شــــ

عد المقر أالتارخي في زهراء  ـــاص و ــــ نا على نشـــ ــــرة في بلودان، ولقد  ــــ رات الســ
رهاب اليهود قد زاد نشـــاطه واتســـعت رقعته الإأن  ضـــى، ذلكمن جمر الغ حرّ أ

طش، في حملات منظمـــة  ـــورا عـــديـــدة من الفتـــك والتـــدمير وال ــــ ــــ وأخـــذ يتخـــذ صـــ
ـــورا ولبنان … متلاحقة ســ ــور العشـــــرة التي تر فلســـــطين  من ذلك نســـــف الجســـ

ــرق الأ ـــر وشــ ــطين معزولة عن العالم العري، وقد جاء ومصـ اتت فلســ ردن حتى 
ــعة  ـــ ــــ ــــ ضـ عد  ـــنة  17( امأهذا الحادث الرهيب  ــ ــــ ) من اجتماع 1946حززان ســـــ

ة. ة وقراراته التارخ   مجلس الجامعة العر
نــت في تلــك الفترة    تــب العري في القــدس، في أو مــارس عملي في الم

الأ ـــــال  ــــ ــ ــــطة من الاتصــ ــ ــ ة ناشـــــ ةحر ــا الوطن ــ ــ ــــ الإ وســـ ــــافة إلى في البلاد  ــ ـــــ ضــ
اء والإ الات  الأن ة بو ـــــحف ــــرات الاجتماعات الصـ العشــ ذاعة وقد تقاطر ممثلوها 

  على بيت المقدس.
عيد عن فندق الملك داوود، وحين    تبنا في حي القطمون غير  ان م و

ـــحفي اليهود المعروف أنت  ــــ منش الصــ ــيدوأودع جون  ــــ ال الســـ ــتق ــــ ــ أ لاسـ  ته
ل  (محمد) ـــنين ه ــ ــر حســـــ ــ ـــ ـــحفي المصـــ ــ عد)  الصـــــ ما  س تحرر الاهرام ف ( رئ
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الها طو  أنما ج ــم اهتزت المدينة من قواعدها و ــــ ــــ ــ انها في قعقعة تصــ ت على ود
  الاذان.

عد ذلك   ـــيل  ــــ ـــــفوا  فندق الملك داوود، أن  وجاءتني التفاصـــ ــ ــ اليهود قد نسـ
ار الموظفين  ــرات من  ــــ ــ العشــ ــق القتلى والجرحى  ــ ــــ ومة، وســ اتب  الح ه م وف

  هم الإنجليز والعرب واليهود.وفي
انوخرجت ذلك المســاء لأ   شــرة التحم أفإذا بي … ر ما  شــهد مجزرة 

الدخان التراب  الحجارة  ـــلاءالأ… فيها الحديد  ــــ ــــ ــ اح … شـ دا الجو مليئا بر و
  الموت.

لارديد   ـــان، واجم الجنان، ولم ج وعدت إلى غرفتي في فندق  معقود اللسـ
ـــــارعأ قاء في غرفتي فســ ـــيدان جمال ط ال م الســــ ق ــــرارة حيث  ت إلى حي المصـــ

ه الحال في البلاد الحســـيني وموســـى العلمي لنتداول ما وصـــلت إل ، وقد اســـتقر ف
ــافر إلى الأأن  رأينا ــــ ــــ ة، نسـ ــورة فرد ــ ــ ــــ صـ ة نلتمس العون والمدد منها  قطار العر

ــه الترــــاق من العراق وغير أن  دولــــة دولــــة، إلى ــاعي، ومعــ ــــأتي العون الاجمــ
  العراق.

عض يوم حزمنا حقائبنا وســافرنا نحن الثلاثة، جمال وموســى    وفي يوم و
الملك عبد العزز وطلب نجدته   فإن الهو نجد.… وأنا، إلى الراض للاجتماع 

ة الملك،    ــ ـــ ــرح الأمور لحاشـ ام   ونحن نشــــ ـــينا في الراض أرعة أ ــ وقضـ
انا عارفين بتطو  ــد ملحمي، و ســـن، الشـــيخ رشـ رات الأمور ولم الشـــيخ يوســـف 

ســـــعوزهما الإ ـــاح، ولكنهما لم ين خيرة للملك ببنت شـــــفة، فالكلمة الأولى والأ اضــ
ست لسواه.   عبد العزز ول
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لان من    ــفان طو ــــ ــ ــ حفه صــ ـــــه،  ــ ــــ الملك عبد العزز في مجلسـ وتم لقاؤنا 
شة.أفي  سالحر  ة وسيوفهم المزر   زائهم الزاه

صـــــ   ة  ـــاع الداخل ـــيد جمال عن الاوضــ ـــيد  ورة عامة،فتكلم الســ وتكلم الســ
ــــى عن موقف الإنجليز والأ عد عودتي من موســ اعاتي  ان وتحدثت عن انط مر

ات المتحدة.   الولا
عض تع   ســــــن،" يترجم" من حين إلى حين  ــــف  ـــيخ يوســ ان الشـــ ا" نبير او

س. الع س  ة، والع ة" إلى اللهجة النجد   الفلسطين
ــطين و أ و    ة فلســ ــ ـــار إأعرب الملك عن عطفه على قضــ لى محادثاته مع شـ

؟ أن  تردون أ" هروزفلت. وقال في ختام حديث ــطين ن ا تســــمعوا الح ة فلســ قضــــ
س لكم إلاّ … شعب فلسطينالإ لا ينقذها  م ونحن أن  ول تجاهدوا في سبيل وطن

عض قادة العرب ــرحات  ــ م.. نحن نقرأ تصـــ ــــهاأن  مع ــ أن  على الجامعة وجيوشـ
ــطين ــــ ــ ــ م هذا الكلام.. نح… تحرر فلســــ ة تأن  ن نر لا يخدع م الدول العر د ؤ

ــلاح والمال.. ا ة على هذا الأالســـ الدول العر ـــرون تصـــــلوا  ــاس..ونحن حاضــ ــ سـ
م المال والسلاح لشعب فلسطين؟.   لتقد

ــجيتـه وفطرته،    ــ ــــ ــــ ان الملـك عبـد  العزز يتحـدث بهـذا الحـديث على ســ
ان يتحدث إلى  أنما  ـــرحة،  ــ ــ ة الصــ لهجته النجد ـــــاره من النجديين أو ــ قبيل نصــ

ة ــ… انطلاقهم إلى المعر إلى مخدعه التماســــا للراحة،  هونهض الملك من مجلســ
مان. اد الا ا  ان متع   فقد 

ــــلنا معه في    ــــترســ صــــــل، واســ ان غذاؤنا ذلك اليوم على مائدة الأمير ف و
ة ، وتح ة الفلســطين ة منذ مؤتمر  ناثدالحديث عن القضــ لا عن تطور القضــ طو

عرف رأيي منذ التقينا الأأن  إلى يومنا هذا.. وقال" 1939لندن في عام  خ أحمد 
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ــيف  ــ ورك في صــ و".  1945في نيو ــ ــ ســ ــ ــ ـــيد عد مؤتمر ســــــان فرانســ فقال له الســـ
ا سمو الأمير؟جمال الحسيني: والآ   ن ما تر 

ــدون " قــال الأمير   نتم تر م فمــا إإذا  م إلاّ نقــاذ وطن عوا رأ أن  عل تت
ـــرون … جلالته ــ ــ ــــ ـــلاح،ونحن حاضـــ ــ ــ ــ ــــ ة المال والسـ  إنو … اطلبوا من الدول العر

  احتجتم إلى الرجال فنحن حاضرون.."
ة فقال: وأنا     سن من مستشار الملك حاضرا المأد ان الشيخ يوسف  و

  حاضر مع الرجال.
ن تطوعك  أنت…"قلت للشيخ يوسف عندها   ا فصيلا وصاأمقدسي، فل

يف ذلك؟   فسأل أحد الموظفين السعوديين، و
ا في الن ا قلت:   ان معلما شا سن  ة في مالشيخ يوسف  درسة الصلاح

ة ر ذلك خش شف عمره ثم تسألون عن سواد شعره.أن  القدس، ولكنه قد ين   ين
ــــر    ــــ ــ ة في قصـ ـــــه، في هذا الجو من الدعا ـــــ ل منا إلى فراشـ ــــــرف  ــ ــ وانصـ

افة في الراض، على حين  دبرون.الض   ان اليهود في فلسطين يخططون و
الســـيد جمال ونحن في الطائرة في اليوم التالي في طرقنا إلى  يومال إل  

م العون لنا؟أن  غداد، وسألني هل تظن سارع إلى تقد   الملك عبد العزز س
صـــــل.. ولكني ن ا قلت:   ذلك ابنه ف قول، و ما  الملك عبد العزز جاد ف
  اخشى.

  تخشى؟ذا اقال: وم  
ةأن  قلت: أخشــى   اطأ الدول العر ن تت قد فالأخر حتى تنعقد الجامعة،و

غــداد، … جمــاع الجــامعــة،وهنــا الطــامــة الكبر إ طنــا مطــار  وفي اليوم التــالي ه
ال ـــيد في خ ـــمة الرشـــ انت عاصـــ غداد، فلقد  ــطورة  يولقد فوجئت بل فجعت ب اســــ
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ـــم ــد ما الادب العري والتارخ العري في ذهني هارائعة رسـ  نت دهشــــتنيا، ولشــ
ـــــيينأن  ــ اسـ غداد الع ــلة لها ب ــ ــ أن لا صــ بيرة  غداد قرة  ولكني قلت في … أر 

ـــتع ــ ـــي ما جئنا لنســ ـــر، ينفســــ ــد للخطر الحاضــــ د المجد الغابر، ولكن جئنا لنتصـــــ
  سوار بيت المقدس.أم على ثالماثل على أرض فلسطين، الجا

ــ   ــ ـــــ ــــ انت لنا لقاءات مع رجالات العراق، نور السـ اجه عيو د، حمد ال
صــــام، طه الهاشــــجي، توفي الســــو  ، فاضــــل الجمالي، صــــادق ال ي، مهد مد
امل الج درجي، وجميل المدفعي.. وغيرهم من زعماء البلاد من مختلف اه، 

ا.. ة، فشرحنا أمورنا شرحا مسه اس   الاتجاهات الس
ـــت حالة    ـــ ـــــل، فعرضــــ ــــ صـ قة الملك ف بير في حد ــعبي  ــ ـــ وعقد اجتماع شـــ

ه الإفلســــطين و  ــعب الفلســــطيني أ رهاب اليهود و ما وصــــل إل علنت عن عزم الشــ
ملك من المهج والأ ما  ومة رواح على الدفاع عن وطنه  ــدت العراق ح ــ ــ ــــ ــــ وناشـ

ا ــع ــ ض يهأن  وشـــ حر الأب ــــطين" وما نحن إلاّ ثغور العراق على ال ب لنجدة فلســـ
."   المتوس
ــر الملكي ف   ــتقبلنا الأمير عبد الإاوزرنا القصـــ ـــي ســـ على العرش، له الوصــ

ـــتا وادعا، ــ ــ ــ ـــــل الثاني واقفا في حجرة منصــــ ــــ صــــ ـــــغير ف ــ ــ ـــ ان الملك الصـ ونحيلا  و
لمات قليلات لم نفهم … هزلا ــــي إلاّ  ــا، ولا منها ولم يتكلم الوصــــ ـــــ قبولا ولا رضـ

  براما ولا نقضا.إ
نت قد وجهت    ومة ومع قادة الرأ العام، و ـــعينا مع رجال الح واتجه ســـ

لمة ضاف الاستنجاد والاستغاثة وتدعو إلى الشعب العراقي  ة في الاذاعة، تتسم 
ـــائد يومذاكأالعراق إلى  ــــعار الســ ان الشـ ا أن  داء رســـــالته، و ــ ــ العراق  هي بروسـ

  العرب، نواة وحدتهم وعنوان عزتهم.
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ة والدفاع هزتنا المفاجأة    ــمت وزر الخارج ــــ ـــة ضـــــ ــ ــ ــ ــــة خاصــ ــ ــ وفي جلســـ
ــَّ أالبهيجة حين  ــ ــر ألف عددنا لكمأ ر إلينا الوزران: لقد ســــ ــــ ـــة عشــ ــ ة مع  خمســـ بندق

ات من القنابل والمتفجرات م ة عن … ذخيرتها و ــاعدة المال ــــ ــــلكم المســـ ــتصـــــ ـــــ وســ
ضعة  ة في القدس خلال  ة العراق   ام.أطر القنصل

يف تصلنا الأ     سلحةقلت: و
ـــعيد وقال: دبروا    ــــرقي الأأوقاطعني نور الســ ـــورا وشـ م مع ســ  ردن،مور

قكم،ن ا ـــد ر القوتلي صـ س شــــ س  الرئ ردن توفي أبو الهد الأوزراء ولعل رئ
م في شرقي الأ   ردن.ساعد

. واتفقت " وعدنا إلى فندق   ة الطر ق ــلك  ــ اء.. لنســ ا" نلتمس الضــــــ ـــــ ضـ
ــــى أن  لمتنا ـــــ ــــ س القوتلي، وموسـ الرئ ـــــورا للاجتماع  ــ ــ ــــ نفترق. أنا أذهب إلى سـ

ــــيني إلى القــدس نهيئ أمورنــا ذهــب إلى الأيــالعلمي  ــــ ــ ــ ونــدبر ردن، وجمــال الحســ
ح المال والسلاح بين أيدينا. أحوالنا فقد   أص
تفي، واكتفيت   ـــر الزمان على  شــ أنني أحمل  ــ و ـــلت إلى دمشـــ  ووصــ

ــيد أن  ــــ ـــطينيين اللاجئين إلى دروزة   عزةاطلع الســــ ــ على الأمر بين إخواننا الفلســـــ
  سورا.

نت    اح اليوم التالي  ــ ــ ــــ ــ ـــر الجمهور فيأوفي صـــ ــ ــ ـــ   قفز على درج القصـــ
اح الخير أأنا و المهاجرن" " س.. لقد وفقنا  الله في العراق قول: ص ا فخامة الرئ
  نوف في سورا.أن  رجوأو 

ا لكم على الدوامن ا …شاء اللهأن  اقال: خير      سو
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غــداد ورجوتــه   ــت لــه مــا جر في  ـــدر أن  فرو ــ ــ ــ ــــ وامره إلى الحــدود أصـــ
ال شـــــحنات الأ ــتق ــ ة و لاسـ ــلحة العراق ــ ـــم إليهاأسـ ضــ ـــتطاع من الأ ن  ســ ـــلحة ما  ســ

ة ل ذلك إلى الحدود الفلسطين اقي"." السورة تمهيدا لنقل    ونحن نتولى ال
س القوتلي أكد أولم    ة الحديث حتى تجهم وجه الرئ ــــفتي على نها قفل شــ

ه:  ا شــفت حدة وغضــب والزد بن ثنا رجوا ســورا.. حتأن  نتم تردون أوأخذ يتكلم 
ــورا.. أن  الســــعيد لا يرد نور ن إ و  ـــر لســ ــمرون الشـ ضــ ــميون  النا.. الهاشــ يهدأ 
ــرقي الاردن، الأمير عبد الإذا لا يرســــلون الأالم غداد ســــلحة عن طر شــ له في 

ع ـــتط ــلحة إلى الملك عبد الله في عمان، نحن أن  ســـ ــ ـــل الاســ ـــاعنا في أيرســـ وضـــ
  نحن..نحن. سورا قلقة.

الجم   ن  لووقف القوتلي  الغضب.. ولم  لة تهتز  الهائج، وقامته الطو
ــب أن  القوتليلي عهد  ــــ نت أحســ " الأول في هخبير " نيأون في هذه الحال، و

بيرن. نت أكن له احتراما وتقديرا  ما  ة فلسطين،    قض
س الرأس … مر أولقـــد حرت في    ـــا، فوقفـــت أمـــامـــه من ولم أملـــك جوا

، انثنيت على قدمي، إم لا لهاإوفي … اً فّر مرا أأنني جئت  ـــــعور ــ ــ ــــ راد ولا شـ
ــير على قدمينأوخرجت من غرفته وأنا  ــ ـــيء بجثة تسـ ه شــ إلى الفندق إلى … شـــــ

سعفني.…حجرتي اء    وليت ال
ــاح اليوم الثــاني،    ــ ــ ــــ ــ ــ نــت أتنــاول فطور في صــ ينمــا  تجرعــه زقومــا أو

ستدعيني، فقمت متثاقلا و  القصر الجمهور    .مر  إلى اللهأوسموما، و إذا 
الأ   ما خرجت  ـــامتا،  ــ ــــ ــ ــ س القوتلي واجما صــ مس، من دخلت على الرئ

لام ــلام ولا  جاملني وأنا صـــــامت واجم… غير ســـ اســـــطني و ه … فأخذ ي و إذا 
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ـــتخرت الله ــ .. لقد اســـ ـــيد ـــ ا ســ ما ترد والأ… يبتدرني قائلا:  ـــدرت  ــ … وامر صـــ
م على الحدود و أدبروا  عين سورا.إ مور   ن الله س

س.أقلت وقد تفتحت    ا فخامة الرئ ك    سارر وجهي: هذا هو العهد 
ه لأ   ــافحه وأنا وتقدمت إل ــــ ــــ ــ أن أكاد أصــ ه.. وعدت إلى الفندق و قبل يد

اة ـــعبنا هو الح اة … الأرض لا تقلني ولا الســــماء تظلني.. فالســــلاح عند شـ والح
  هي السلاح.

ــــرة فجنين ونابلس    ــ . إلى طبرا فالناصـــ ـــــ ــ ارة من دمشــ ــــــ وخرجت بي الســـ
ا.أ أن  س في  سفرة متواصلة، دون والقد   عرج على بلد واهلي.. في ع

ـــى وجمال وأنا أقول لهما لا    ــيدين موســـ ــ ــمع أولقيت الســ حدثكما حتى  أســــ
ما  .لفأمهمتي قد أن  ، فاطمأنا إلىأولاً من   حت في دمش

ات لتوزع الاسلحة. ع الترتي   فقال جمال: لقد عملت جم
لا أن  صدقاء العارفون،نصحني الأفلح في عمان، بل أوقال موسى: لم   

ستأ   سلحة في عمان. الأالله صادر الملك عبدأن  عدتحدث في هذا الامر، فلا 
ـــدت آفـــاق من    س القوتلي، و ـــان من الأمر مع الرئ ـــت لهم مـــا  ثم رو

ـــتأن  العمل منفتحة أمامنا، ولم يب علينا إلاّ  ـــر لنســــ ــطر مصــــ ــ ــ د ز نولي وجهنا شـ
ام بهذه المهمة، وأنا " يدد، ووقعت علالعون والم ــي: أالقرعة" للق ــ ــــ ــــ تمتم في نفســ

قضاء الله يذرعه. ل    مو
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  الكارثة.. وعمان 

  
ة والمسؤولين المصرين صل إلى مصر لأأكد ألم    الجامعة العر تصل 

اب القوة والمنعة للشعب الفلسطيني حتى ه إلى القاهرة الحاج أمين  لتوفير أس
ـــيني في رح ــ ــــ ــ ــــارع إلى "لة مثيرة الحســ ــــ ا وســـــ ــمن ألمان ــ ــــ  لتغرحاب الفاروق"، وشـــــ

ـــحافة  ة والصــ ــا العر ــفرة و أالأوســـ اء هذه الســـ ــرارها.. والحاج أمين أاما في ان ســـ
حت جزءا من مؤهلاته ارع في الأ ـــها بنجاح وافر حتى أصــــ ة، مارسـ ســــفار الخف

ة. اد   الق
رما على الملك فاروق و    فا م ــ ــ ــــ ــ ــ ـــرا أوحل الحاج أمين ضــ ــ ـــــ ــ نزله في ســ

ندرة فيالم ــ ــ ة والتكرم، ثم ح نتزه في الاســ ة أالة من الرعا عد ذلك في حلم قام 
ا. ة العل اتب الهيئة العر القاهرة وفي جواره م   الزتون 

ـــــلام على الحاج أمين وتحيته،    ة للســ ــطين ة والفلســـــ وتقاطرت الوفود العر
ة الفلسطين أت فرص وافرة للحديث عن القض   خطار.وما يتهددها من ا ةفته

ندرة، وامتد حديثنا    ــ ــ ـــرا  المنتزه في الاســـ وقد زرت الحاج أمين في ســــ
ر لي دفاعي عنه ة  في إلى الفجر، وقد ش ا يوم طالبت  الأوسا الصهيون أمر

ــــوع  ــ ــ ــ ـــ حث موضـ مجرم حرب، ثم انتقلنا إلى  مه إلى الحلفاء ومحاكمته  ــــل ـــــ ــــ بتسـ
حه..  ه وتســــــل ــطيني وتدر ـــعب الفلســــ م الشـــ ـــوع الخطير.. تنظ ـــاعة.. الموضـــ الســـ

ــ ــ ــــ غداد ودمشــ ـــرحت لهم ما تم معنا في الراض و ــ ــ ـــــال أو … وشـــ ــــ ن فرص النضـ
ــي الرائ ــ ـــره في الجو الحماســـ ســــ ــعيدين مت ة، على الصـــــ ــود البلاد العر ــ ســـ ع الذ 
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ـــعبي، و  ــ ــ ــــمي والشـــ ــــ الذات الوحدة أالرســ ن الكفاح القومي يتطلب في هذه المرحلة 
ة ة.. و أن  علينا نّ أو … الوطن ما مضـــى من الخلافات الحز كدت له في أنعتبر 
ة ه الموقف هو تعبئة الطاقات  أن  النها ل ما يتطل الشعب مجمع على زعامته و

ة.وال ة دونما نظر إلى الخلافات الماض   كفاءات الفلسطين
عود أمة، و ســهب الحاج أمين في حديثه عن الخطر الذ يواجه الأأو    نه 

ع د ممدودة إلى الجم ــاف و ــــ قلب صـــــ  ، ثم تطرق الحاج أمين إلى…إلى الوطن 
ه و أن  العراق يردأن  ادة من بين يد قا لذلك قد أخذ في مساندأينتزع الق ة نه تحق

الاموال اللازمة لإ ة والمشروع الانشائي.موسى العلمي  اتب العر   نشاء الم
ان أموســــى العلمي هو من ن ا فقلت للحاج أمين   ــفى اصــــدقائك وقد  صــ

ــاعدك الأ ــــ ان عينك و ســـ ة يوم أمن في البلاد، بل  ـــطين ــ ــ ومة الفلســ ذنك لد الح
ار موظفيها، ثم  ــــــى العلمي أن  كدت للحاج أمينأان من  ــــ طمع في موســــ لا 

التعاون معه نّ أالزعامة..و  العراق عن طرقه… المصــــلحة تقضــــي  … والانتفاع 
ـــاج أمين إلى  ين الحـ غير العراق عن طر غيره. وانتهى الاجتمــــاع بيني و و
ـــى العلمي وأنـــا لتوحيـــد الجهود  ــ ــ ــ ــــ موعـــد آخر، لنلتقي ثلاثتنـــا الحـــاج أمين وموسـ

ة ومواجهة الخطر الصهيوني جبهة واحد   ة.الوطن
ـــنة    ــ ـــهر أيلول ســــ ــ ــ ، في القاهرة، في منزل الحاج 1946وتم اللقاء، في شــ

ــــان العنــــاق بين الرجلين، الحــــاج أمين  ــــة الزتون و ـــيني في حلم ـــ ــــ ــ أمين الحســ
ل شـــيء ولم يب ر وموســـى، حا ا عطوفا، وقلتها مازحا للاثنين: الحمد  لقد تم 

ما.. ان بين   لي م
الجلســـات اللاحقة التي اتصـــل ما تم شـــيء في تلك الجلســـة ولا … ولكن  

ـــطينيين العاملين افيها الليل و  ــــ ل الفلســـــ ما عجز   .. لنهار، وعجزت عن التوفي
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ـــك الفترة: عزة دروزة،  ــــاهرة في تلــ ــانوا في القـ ــ ـ ـــذ  ــــف أالــ ــــ ــ ــ كرم زعيتر، واصــ
امل الدجاني وغيرهم.   مال،موسى الصوراني، 

ـان الحـاج أمين يـدور حول نقطـة واحـدة وهي أموال الع   نـه إ… راقوقـد 
ــى العلمي ــى العلمي يبد مئة ســــبب أن  يرد من موســ ان موســ ه.. و ســــلمها ال
عد ثورة رشيد عالي الكيلاني التي ساهم فيها أن  وسبب دون ذلك، منها العراق، 

ه شيئا. طمئن إلى الحاج أمين ولا يدفع إل   الحاج أمين، لا 
ــــطينيون،   عا، أنا والاخوان الفلســ ،  أن  وحاولنا جم ــ ــ ــل إلى حل وســ نصــــ

العراق تحت  ـــلة  ـــــ موجبها على صـ ــــائي  ــ ـــروع الانشـــ ـــــ ة والمشـ اتب العر تظل الم
الهيمع الاتصـــال الأ… يملاشـــراف الســـيد الع ا، ومع ئخو الوثي  ة العل ة العر

الذات قي على موقفه ، الحاج أمين  ـــاكنه، أولكن الحاج أمين  اردة ســ عصـــــاب 
ـــى على موقفه  ــ قي موسـ ــاب ثائر أو ــــينا … ة هائجةعصــــ ـــبوعا في حوار أوقضــ ــ سـ

ـــل على  ــ ـــــى إلى القدسغير متواصــ ، وطار موســ اتب …جدو عدها الم وطارت 
ح مدرســة لابناء الشــهداء ة وتضــاءل المشــروع الانشــائي حتىأصــ وعدت … العر

ـــــي ـــرا، وأنا معتزم في ذات نفســـ ســـــ ـــا أن  إلى الفندق حزنا من ــ لا أعود إلى النشـــ
ــــعيد العري، ومعالم الوحدة ف بواالعام حتى تبدو في الأ ــــ ــــ ة، على الصــ در الجد

ع إلى ـــاب ضـــــعة أســ قيت في القاهرة  ـــطيني.. و ــعيد  الفلســ ــ ة على الصـ  أن  الوطن
ةا ـــــنة  -جتمع مجلس جامعة الدول العر ــ ــ ــــرن أول ســــ ــــ ــ ــ نت على  -1946تشـ و

ــور  ــ الوفد السـ ـــة  ة وخاصــ الوفود العر ــــال دائم  ـــيد جميل يرئالذ اتصـ ســـــه الســ
  مردم.
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ة زارة وقد زر    ــــيد عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العر ــ ـــــ ــ ت السـ
ع من الليل، والســـيد عزام ســـهار الليل  ة حتى الهزع الرا لة امتدت من العشـــ طو

سهروا معهأنائم النهار، يتصيد  ه ليلا ل   فسألني السيد عزام. -صحا
ا أهل فلسطين؟ام   ار  م من الأخ   ذا عند
ار الس     ل ما عندنا... هي ءو قلت: أخ
الخير تجدوه.     قال: تفاءلوا 
ح.. اعملوا للخير تجدوه.… قلت: لا     الكلام الصح
م؟أقال: وما هي    ار   خ
ـــطين تق   ــ ــ ــ ــاطئ فلســـ ــ ــ ــــ ـــطة ذراعيها على شــ ـــ ــ ــ اســ ة  ذفنا قلت: الهجرة اليهود

اب اليهود الق ة … درن على حمل السلاحاالألوف من ش ات الصهيون والعصا
ل يوم: عددا  الأوعُ تزداد  ما،  ا وتنظ ارة أمس ددا، وتدر ـــــ ــل اليهود مئتي سـ رســــ

ام والمعدات والأ ــرعوا في بناء تحمل الخ ــ شـ ـــحراء النقب ل ـــلاك والعمال إلى صــ ســ
ة  ة، هي في الواقع عشر قلاع حصينة لتكون قواعد أمام عشر مستعمرات يهود

ــه اليهود.. فمـــ فعلـ ــا  عض مـ ــــر، هـــذا  ــــ ــ ــ ي نتم فأذا فعلتم الليهود في وجـــه مصــ
  الجامعة.
ـــنقرر    ــ ــــ ــــ ا إقال: سـ ا ومثلها إلى أمر رة احتجاج إلى برطان ـــال مذ ــــ ــ ــ رســـ

معاونة شعب رفضنا لا نوسنعل ة  ومات العر م، وسنطالب الح  مشروع للتقس
  فلسطين.
ـــل التراق من العراق قبلأن  رجوأقلت:    ــ رواحنا قد بلغت أتكون أن  صـ
  التراق!
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نوانتهى الحديث بيننا تلك الليلة عل   م ضــع أأن  ى غير نتيجة ملموســة 
ض على الرح.أحسست أنني إيد عليها ، بل  القا   ني 

ـــيد    الســـــ ـــورة واجتمعت  ــ ــفارة الســـ ــــ وذهبت في ظهيرة اليوم التالي إلى الســ
ا على غير عادته لجمي ـــــ ــور فرأيته حانقا غاضـ ـــ س الوفد السـ ان … مردم رئ و

حول موضــوع ســورة الكبر  في الســفارة عدد من الزعماء العرب، والحديث دائر
مــة، وقــد لقــاه في مجلس الأأثــاره الملــك عبــد الله في خطــاب العرش الــذ أالــذ 

ـــيد جمي يطلب إل ــ ــ ــ الوفد الأأن  لالســـــ ـــل  ــــ ــ ــ الوفد العراقي لما لي من اتصـــ ردني و
عض أعضـــاء الوفدين. وقد ســـارعت إلى فندق شـــبرد م" حيث " الصـــداقة مع  القد

م الوفدان وناشــــدتهما  ــرة فلا خير في الموضــــوع في الظروف عدم إثارة ق الحاضــ
ة في توطيد  ســــورا الكبر  ــهيون قدامها في فلســــطين. وقد اتفقت أإذا افلحت الصــ

ـــة الجامعة، و أن  الكلمة ــوع في مناقشـــ عتبر ألا يثار هذا الموضــــ ـــيئا ما أن  ن شـــ
  ان.

ـــيد جمأوهذا ما تم فعلا فقد    ــ الأيبلغت الســـ ــتأنف مجلسل مردم  ــــ  مر واســ
لا فقــد … الجــامعــة اجتمــاعــاتــه في جو هــاد ثــار  أولكن هــذه الهــدنــة لم تــدم طو

ــنة  ذاالملك عبد الله ه ــــ ــــ ة في ســــ ــــوع مرة ثان ـــ ــ ــ انت … 1947الموضـــ تماما حين 
ة تنظر في  ة الفلسطين   المتحدة.الأمم  روقه أالقض

لا   قاء طو ــتطع ال ــ ــ ــــ تب إلى إخوانيولم أســــ العودة إلى   في القاهرة فقد 
،ألحون، فإن العمل في الداخل الوطن ي مره أالفراغ الوطني قد اســـتفحل  نّ أو  جد

ــفو  ــــ عد ففي صـــ ــــة  ــــ ــعب، وخاصـ ــــ ا مقرها في ئاتخذت الهيأن  الشـــ ة العل ة العر
ادة الشـــعب من الداخل  أن  تكون ق و وهم ينادون  ــ الشـ ــج الناس  القاهرة، وضـ
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ــة الزتون  م الحــاج أمينفي لا من حلم ق ــاهرة حيــث  وعــدت إلى البلاد، … الق
ة خارج البلاد. ادة الوطن ا ورائي الق   تار

ــــائلها    ــعبي قدر وســ ـــ م الشـ التنظ و أخذت الطلائع المثقفة في البلاد تقوم 
ةأوظروفها فت اب وتم لفت اللجان الشــعب توزع الســلاح الذ جئنا  ومنظمات الشــ

ــــان أن  ه من العراق وقد ظهر ــ ــ ضـــ ان  مطمورا في قبو غمره ف ــــه  ــــ غداد عضـــ
ين اليهود ـــالح للقتال ولكن ما أعظم الفوارق بيننا و ــــ ح غير صــ ــ ــ ــــ ما … وأصـ تنظ

طا  ة.. تخط ة والجامعة العر ة العالم حا.. ما أعظم الفوارق بين الصــهيون وتســل
امل لكتاب قائم بذاته. ما ذلك موضوع    وتصم

ــنة  وفي أوائل   ـــهر مارس ســـ ـــورة  1947شــ ة الســ ـــلت بي القنصـــــل م اتصــ
أن القدس ه ـــالة  ـــ ـــافر إلى القاهرةأاتفتني لتبلغني رسـ ــ ــــارا للوفد  ســ ــــتشـــ لأكون مســـ

تحت الطلب" لحضــــور " كون أن أمجلس الجامعة في دورته المقبلة و  الســــور في
تور  ة، وســألت الد ة الفلســطين حث فيها القضــ ة التي ت ســائر الاجتماعات العر

ـــور إلى متى تســــــتمر هذه المهمة؟ فق ــل الســـ يتم أن  ال إلىعمر الجابر القنصــــ
  استقلال فلسطين.

نت "   ة عشــر ســنينو ومة الســورة، مما  أعمل تحت الطلب" قرا مع الح
رات، غير أتي تفصـــيله في هذه المذ ــق عام أن  ســـ شـــعار اســـتقلال فلســـطين سـ

ش  1969وحل محله شعار تحرر فلسطين.. وها نحن الآن في عام  1948 نع
ة. ـــعار جديد: تحرر الأرض العر ــ ــ ــ ـــنا ندر ما تخبئه لنا الأقدار تحت شـ ــ ــــ . ولسـ

  المقبلة من شعارات جديدة!
اســـي وتواترتوتلبد الأ   ــ اء ف في الجو السـ ا عازمة على أن  الأن برطان

ــــطين ة الفلســ ـــــ ـــــتنبث أالمتحدة و الأمم  ة علىعرض القضـ ة سـ ن لجنة تحقي دول
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ة، وفي هذا الجو انعقد الأمم  عن ة الفلسطين مجلس الجامعة المتحدة لحل القض
،  1947في شـــهر مارس ســـنة  اشـــرت مهمتي الجديدة مســـتشـــارا للوفد الســـور و
ـــافرت إلى القاهرة ـــ ــ ــ ل " لأكون على مقرة من الاجتماعات وسـ تحت الطلب" في 

  طلب.
ــوص الميثاق وح    ــــ ة حول نصـــــ وغرق مجلس الجامعة في مجالات فقه

ة من  ع القانون ــير.. وتكلم في هذه المواضـــ ان من علم و تقرر المصـ علم، و لا 
ة يجبلالجدل قائما..  ــ ــ ــــ ــ ان عرض القضـ  أتي من الجانب العري، أوأن  ماذا 

ا. ولم أن  ـــور عدة أ نج من هذا الجدل فقد أيترك الأمر لبرطان ــ عددت للوفد الســ
ــرحت فيها  ــ ــ ع  شـ ــــــ ـــــأن هذه المواضـ شــ رات   ا، وأنا أمذ ــــرحا واف ام الميثاق شـــ ح

ة.قرارات مجلس الجامأن  أحسب ارات القانون   عة " ستحدد" على ضوء الاعت
انت في واد آخر   اســـة… ولكن الجامعة  من المحاور" تمزقها " انت ســـ

ة ت ــــرحات العر ــــ قة  عن الداخل، والتصــ ا من الدخان، لتغطي الحق ـــحا ــــ ــ طل سـ
ة.   عيون الجماهير العر

ان    ه الوفد الأأو ردني سوأ ما وقع في تلك الجلسات التحف الذ ادلى 
ومة الأأن من " ـــتها نحو الح ــــ اســــــ ـــــ ــ ـــ ـــتقل في ســـ ــ ــــ ــ حرة العمل المســ ة تحتف  ردن

ا هذا  ا ـــــف عن خ ــ ــ ــــ قرة فذة للكشـ ن الأمر في حاجة إلى ع ــطين". ولم  ــــ ــ ــ ـــ فلسـ
، بل  ـــه إالتحف ـــح نفســـ ــ فضـ ا فهو الأمر  ه خفا س ف ــفت" بنه ل شــــ ــــه.. فلقد  نفســ

ة الفلعمان" في هذا التحف عن خطة " ـــــ ــ ــ ة" لحل القضـــ ةانفراد ـــطين ــ ــ ـــ على … ســ
م.أ ه التقس ش م أو ما    ساس التقس

تور فوز    ــد ـــت للــ ــذا التحف فقلـ ـــا في ردهــــات المجلس ننــــاقش هــ نـ و
ة. -وفد الاردن -يالملق ة الفلسطين م القض   هذا التحف هو طعنة  في صم
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ة فلســــطين وان نصــــو أن  قال: نحن نرد ح شــــعب  ن نحاف على عرو
  فلسطين.

م قادرون علىأقلت: لو  ــــــطيني  ن ــعب الفلســـ ــ ــ م الشـــ ع ا م، ل العمل وحد
  في هذه الساعة.

ة فلسطين و أن  قال: نحن نرد ة؟إ نحاف على عرو   نقاذها من الصهيون
ــك تنفردوا عن المجموعـــة أن  ولكنـــا نرفض… قلـــت: نحن  نرحـــب بـــذلـ

ة.   العر
ة تهمنا أكثر من غيرنا، فلسطين بلدنا. ة الفلسطين   قال: القض

م لا تمل حرة "الحرة" حتى تحتفظا كون قلت: ولكن   العمل لفلسطيني. ""
يف ذلك؟   قال: و

ــف ميزانيتكم من الخزنة أقلت:  ة، ونصــ المعاهدة البرطان طون  نتم مرت
ـــرة، ــ ــــ اشــ ة م ادة البرطان م تحت الق ـــــ ــ ــ شــ ة، وج وجلوب" هو حاكم البلد " البرطان

قي.   الحق
قول: ـــاح وهو  ــــ ــــ ــيدنا،  أنت وهنا هاج فوز الملقي وماج، وصـ ــ ــــ ــ تهين ســ

  و..…وتهين بلدنا واستقلالنا و
وحســم الجدال، وعادت الجلســة إلى الانعقاد  "وحجز"  الوفد اللبناني بيننا  

ــّ أأن  عــد ــ ـــ ــــ ــ ــة، … ردني على تحفظــهر الوفــد الأصـ ـــدرت القرارات التقليــد ــ ــــ ــ ـــ وصــ
ة ومساعدة عرب  م، والتصد للصهيون ار، ومعارضة التقس الاحتجاج والاستن

  فلسطين.
ام لتعر التحف الأ وجاءت   ة لّ حردني لحما ودما وعظما.. فالأ ت الن

ـــرقي الأ1948عام  ــــ ــ ــطين إلى شـ ــ ـــ ــ قيت من فلسـ ـــــلاء التي  ــــ ــمت الاشـ ــ ــ ردن  ، وضــــ
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حت  المملكة الأ ــ ــ ــــ ــ " الأوأصـ ذا ترجم " التحف ة، وه ــم ـــ ــ ــ ة الهاشــ ردني ترجمة ردن
  صادقة، ولكن.. على حساب شعب.. وعلى حساب وطن.

ـــعت عمان الحجر   ذا وضـ ـــاســــي في الكارثة الأولى وه ارثة عام  -الاسـ
1948.  
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   ..رقصت نيويورك 

  ورقصت معها تل أبيب
  

ــنة  28في    ــــ ـــان ســ ــ ســـ ة العامة للأ 1947ن مم المتحدة في انعقدت الجمع
ة بناء على الطلب المقدم من  ــطين ــــ ـــــ ة الفلســـ ــ ــ ــــ ــ ـــ ة للنظر في القضـ دورة غير عاد
ــــات والمداولات  عد المناقشــــ ــطين.. و ــ ــ ة على فلســ ـــفها الدولة المنتد ــ ا بوصـــ برطان

ة من أحد عشــر الأمم  صــدرت أالمعتادة  انشــاء لجنة تحقي دول المتحدة قراراها 
م التوص ة وتقد   راها.تات التي عضوا لدراسة القض

ـــطين في    ــلت اللجنة إلى فلســ ــنة  17وقد وصـــ علنت أ، ف1947حزران ســـ
ا عاما إالبلاد  ــرا ا عن تمســــإ ضــ ارا للاعرا ــتن ــطين واســ اســــتقلال فلســ ـــلوبها   سـ

.. واستمعت اللجنة إلى  التقليد الذ امتد ثلاثين عاما اسة لجان التحقي في س
ة المختلفة و    جاء البلاد.جولت في أر تالهيئات اليهود

ـــنة  22وفي    ــــ ــوفر حيث  1947تموز ســ ــ ــافرت لجنة التحقي إلى صـــــ ــــ ســـ
ة  ــ ــ ــيلي عن القضـــ ــ ان تفصـــ ــتمعت إلى ب ــ ة واســـ ومات العر ممثلي الح اجتمعت 

ة  ة لبنان أالفلسطين ة، ثم غادرت اللجنة البلاد  اسملقاه وزر خارج الوفود العر
ة، إلى جنيف لتضع التقرر   تقرر المصير.… العر

ــي في تلك الفترة، م   ــــ ـــــ ــــألت نفسـ ــ ــ ما فعل غير من ئولقد ســــ ة مرة ومرة، 
د حقنا في الوطن وحقنا في  ملايين العرب،ماذا قدمنا بين يد لجنة التحقي لنؤ

يدا لمطالبهم و  الاستقلال؟ ثم   طماعهم؟أماذا قدم اليهود تو
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ا إلقد قدمنا    ــرا اً إضــ رات رائعة في البلا جماع ــطين، وقدمنا مذ د في فلســ
ل الأ ة فيها  ةالعر ة والقانون ـــــانيد التارخ قناعة تامة…. ســ  وقد خرجت اللجنة 

ــــلحا.. و أن  ن منظما ولا مدرا ولا مســ ــطيني لم  ــعب الفلســــ ة  نّ أالشــــ الدول العر
م فلسطين، و  ست جادة  في معاداة أ اتجاه دولي لتقس ة  نّ أل التصرحات العر

ضاعة تستهلك في الأ   ة.سواق العر هي 
ش الهاجاناه وثلاث    ـــطين ج ــ ان لليهود في فلســــ ض من ذلك  وعلى النق

ــــرت هذه القوات  ــــ شــــ م والتدرب، وقد  ح والتنظ ــل ــ ــــ ة التســــ ات أخر  قو ـــا ــ ــ ــ عصـــ
ابها و  رة عن ان انت لجنة التحقي تؤد عملها أالعســـــــ ــلاتها حين  ــ برزت عضـــ

ع سنة الأمم  انعقدت أن  في فلسطين.. ومنذ اشتد النشا  1947المتحدة في ر
ـــــلــت لجنــة التحقي إلى  ــ ــ ــ لغ ذروتــه حين وصـــ ــــــطين و ــــ ــ الثور اليهود في فلســ

ع التجول إلاّ  تحت حراسة شديدة.   فلسطين، ولم تكن تستط
نت    ع قراءاتي لجردةأو ار " تا ة وفيها الأخ ـــت" اليهود ـــيتين بوســــ ــ الســ ال

ا الالمثيرة عن الإ ـــفون ناد الضـــــ ، فها هم ينســ برطاني المؤلف رهاب اليهود
حمل الكتائب  را  من عدة طواب في مدينة القدس، وها هم يهاجمون قطارا عس

ه من  ما ف ة التي تغادر البلاد  وها هم يتصــدون … ســلحة ومؤن وعتادأالبرطان
ة فيوق رة البرطان   ون فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى.عللقوافل العس

له قرأته   ا وهو ولكني في بلد ر … ذلك  ـــجن ع ـــ ــــ أيته، فقد هاجموا ســــ
  بيين اليهود، ومعهم المجرمون العرب!ارهطلقوا سراح الإأقلعة حصينة و 

نا نتحرق الما ومرارة ولا نملك …ونحن   ـــطين فقد  ــــ ــــ ــ أمّا نحن عرب فلسـ
ــــيني في القاهرة،  ــ ــ ــعب في منزل الحاج أمين الحســـ ــ ــــ ادة الشـــ ـــــراب، وق ــــ غير الاضــ
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ـــــ ــ ــ ــــ عضـ ــة من حولنــا يترص  ومــات العر عض، البيــت العلو والبيــت والح هــا ل
  السعود والبيت الهاشمي.

ة أفإذا    ة العالم ـــهيون ــتعمار العالمي والصــ ــ ل ذلك قو الاسـ ـــفنا إلى  ضــ
عي ات لجنة  التحقي في غير صالح العرب، وهذا أن  ان من الطب تأتي توص

م ــ التقسـ ة على شـــاطئنا الحبيب إو… ما وقع فعلا فقد أوصـــت  ــاء دولة يهود نشـ
  وسهلنا الخصيب.

د ي   ـــــر تقرر لجنة التحقي حتى تفجرتنولم  ــــ براكين" الاحتجاجات " شـــــ
ــبتها أمينة في  ــ ـــــادقة في غضـــ انت صــ ـــرها، و أســــ ة  ار من الأمة العر ـــتن ــ والاســ

المهج والأ ــطين  ــ ــ ــ ة، وتود لو تفتد فلســ ـــاعرها القوم ــــ ان مشـــ رواح، ذرة ذرة، لو 
ومات مجاهد ـــــها ح ــ ــطين على رأسـ ـــ ة فلســـ ــ ــ ـــــع قضــــ ارة تضـــ ل اعت .. فوق فوق 

  الخلافات والمهاترات.
ــوفر   ــ ة في صـــــ ــنة  -واجتمعت الجامعة العر ــ ــهر أيلول ســـــ ــــ ـــف شـــ ـــ منتصـــ

ة من  -1947 وقد  -1947تشـــرن أول ســـنة  15تشـــرن أول إلى  7ثم في عال
نت لنت" مستشارا"  اردة  حسّ ألوفد السور في هذه الاجتماعات، و النسمات ال

ة ــوفر وعال ام  تلطف" رح" في صــــ ـــموم التي تلف الوطن العري في تلك الأ الســـ
  الحالكة.
ل أولست    ل عري، و احثات فإن  ذلك، أفصل المناقشات والم جنبي 

رات -ا ومظهرها: احتجاجهعرف جوهر  ــيل امقابلة الســـــف -مذ ــ ة، وسـ رات الاجنب
انات … من التصرحات   وقيء من  الب

ة" التي ما القرارات "أ   ة فتتلخص في ما قرتها أالعمل   لي:يالجامعة العر
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ادرة إلى تنفيذ مقررات بلودان السرة في حالة تطبي أ حل من شأنهأولاً    : الم
ح فلسطين فيأن  ة مستقلة.أن  مس    تكون دولة عر

م  اً: تقد   قصى معونة عاجلة من مال وسلاح لشعب فلسطين.أثان
م  ة لتهيئة وتنظ ر ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــائل الدفاع وتجهيز وتدرب ثالثا: تأليف لجنة عســ ــــ ــ ــ وســ

  الفلسطينيين.
اب فلســـطين من المدن    نت  أر شـــ وخلال هذه الاجتماعات في لبنان 

أ ثمن حثون عن الســـلاح  عضـــهم أمن … والقر يتجولون في لبنان ي موالهم، 
ــهم أ اع ــ ــ عضـ ه و ــ ـــ اع مواشــ ـــهم  ــ عضــ ـــــه و لح بناته خادمات في المدن.. أرضــ

ه عن ـــلاحا يدافع  ــتر سـ شــ ارثة الدولة أ ل م.. و ــ ـــرور التقســ ذود عن شـ ـــه و رضـ
ة.   اليهود
طوفون في    ــطين  عد الاجتماعات فوجدت أبناء فلسـ ــ  وذهبت إلى دمشـ

ان، " أنحاء ســـورا ما، صـــالحا أو رديئا.. مهما  صـــطادون" الســـلاح، جديدا وقد
  .عودوا إلى الوطن والسلاح على اكتافهم ليخوضوا غمار الجهادأن  نهم يردون إ

ـــــ   ــ ــ ذلك الحاج أمين في دمشـــــ ــب هاد وحن … ووجدت  ــ ــ ـــ ــ ــ في غضــ
بوت ان أ ير إلسَّ أولقد … م رة واختصاصها..و نه غير راض عن اللجنة العس

ه، غي، في رأ ل الأمر أن  ين ــــــلاح والقتالإيو ــــ ــ ه.. المال والســ أن  فقلت له:… ل
مة ــــل ــ ــ ــــ م سـ ــنَّ ألو أننا … وجهة نظر ـــ ــــ ادة الثورةحســــ ـــي ق ــ ــ ــ ا وتجنبن… ا في الماضــــ

  ذقان.خطاء الكبر التي غرقنا فيها إلى الأالأ
س القوتلي معا ونشرح له الموقف.أن  قال: هل من سبيل     نقابل الرئ
ــماحتك على علم أن  قلت:   ــطينيين قد قابلوا أنّ ســ وفودا عديدة من الفلســ

ه س القوتلي وطلبوا إل عيدة عن الهيأن  الرئ رة  ـــــ ــ ــ ة ئتكون الأمور العســـ ة العر
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ا، ـــــدوا  العل ة وناشــــ ـــوفر وعال ــ ــطينيين إلى صــــ ــــ وقد جاءت وفود أخر  من الفلســـ
ة ة، لا بيد سماحتكم.أن  الوفود العر رة بيد الجامعة العر   تكون الشؤون العس

  ذا تقترح؟اقال: وم  
رون مخلصون أن  قلت: اقتراحي   رة وفيها عس تتعاون مع اللجنة العس

ــمي و  ــ ــ ــفوت عن إ ممتازون: طه الهاشـ ــــ ـــــماعيل صـ العراق، ومحمود الهند عن ســ
ت شــقير عن لبنان، ثم حي الخضــرا عن فلســطين وهو أن  ســورة وشــو فيها صــ

  صدقائك.أخوانك و إمن 
ك؟أ قال:      هذا هو رأ
  حداث خطيرة فلا داعي للخلاف والشقاق.أأمام  ونحن الآن…قلت: نعم  
ــبت    ــي بهذا الاقتراح،  وانصـــرفت أفصـــمت الحاج أمين، وقد حسـ نه رضـ

ة إلى خير.أن  الفندق، وأنا أدعو اللهإلى    تنتهي هذه " التجرة" العر
   ، قيت خلال تلك الفترة في دمشــــــ ة، في أو ة والدول ع الأحداث العر تا

ة. تب أعد  لي في وزارة الخارج   م
ــطين الأمم  وانعقدت   ــــ ة فلســـ ـــــ ــ انت قضــ ة و هم أ المتحدة في دورتها العاد

دأت تقارر الوفد ا اعا، و موضــوعاتها و صــها ألســور ترد إلينا ت تولى بدور تلخ
س وزرائه السيد جمإ والتعلي عليها و  س القوتلي ورئ   ل مردم.يبلاغها إلى الرئ

اســـي والإعلا   ــعيدين الســـ ة على الصـ ــرحوا ونشـــطت الوفود العر مي، وشـ
ما لا يدع مجالا لقائل، ووقف إلى جانبهم الســــر ظفر الله خان  ة فلســــطين  قضــــ

ل جوانب الحجة والمنط والبلاغة.  داكستان وقفة رائعة استنفمندوب    فيها 
الح والعدل   ن منوطا  ات المتحدة … ولكن الأمر لم  فقد ألقت الولا

م و  ت لجانب التقس قامة دولة إ ل ثقلها وحملت عددا من الأعضاء على التصو
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ر التق عض أنصــار العرب إلى  معســ ة، ونقلت المترددين و م، ويهود ســائل و ســ
ة. ة وأجنب   وضغو فصلتها مراجع متعددة عر

ـــــ   ــ انت ترد إلينا في دمشـ اق التقارر التي  ـــــ ــ الوفود أن  ولاحظت من سـ
أن تقف  أنها على رجاء أخير  الوفد البرطاني و ــال  انت دائمة الاتصـــ ة  العر

ــلفت  ــ اســـــتها التي سـ ا إلى جانب العرب، ولو مرة واحدة لتكفر عن ســـــ في برطان
ة.   الثلاثين عاما الماض

ــــين القوتلي ومردم    ســــ ـــرة أن  واقترحت على الرئ ــ اشـــ ة منهما م عثا ببرق ي
اتي للحصــــــول على  ـــوف ــ الوفد السـ ة  ـــــل الوفود العر أن تتصـ ــور  إلى الوفد الســــ

اده على الأ ة فورا.أقل.. وقد تأييده، أو ح   رسلا البرق
عد لتظهر   ما  ة قد عارضمعظم أن  وقد جاءت التقارر ف  تالوفود العر

ة ــ ــ ـــــ ــــ ةأن  هذا الاتجاه.. خشـ ة  الغر مقراط ا عطف الد ـــــروا نهائ ــــ ــ ــ ن أو … يخسـ
ة في الدول  الاتحاد الســوفيتي لا يخلو من خطر على النظم الاجتماع الاتصــال 

ة و    ..نّ أو …  نّ أالعر
اء و    انوا أكثر ذ انوا كثر فهما للأأولكن اليهود  ة فقد  ـــاع الدول ــ ــــ ــــ وضــ

ي على اتصــ تب الوفد  الأمر غادرون م انوا  الاتحاد الســوفيتي، وقد  ال وثي 
تب الوفد الروسي، دون  يخشوا شيئا على النظام أن  إلى العمارة المقابلة حيث م

  اليهود الاجتماعي.
ة    ــ ــ ــــ ي طرحت القضــ ادتها الوفد  الأمر عد مناورات وتأجيلات تولى ق و

ت في  ـــو ــنة  29على التصـ ـــؤوم رقم( 1947نوفمبر ســ ـــدر القرار المشـ ) 181فصـ
ة. م فلسطين وإقامة دولة يهود   بتقس
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ــا إلى ج   ـــوفيتي مع القرار، جن ــــ ـــــ ــــوت الوفــد الســ ـــــ ــــ نــب مع الوفــد وقــد صـ
ي، وقد دافع الغة، " الامر ــــــة  ــ حماســ م  ــ ــ ــــ ـــي عن التقســ ــــ و" الوزر الروســـ غروم

ة الأولى والأ ــ ــ ــــ انت القضــ ـــة الروس مع خيرة التي الولعلها  ــــ اســـ ـــــ ــ ــ تقت عندها سـ
عد،أاســـة ســـ ما  ته. واثبتت الأحداث ف ل من زاو ل إلى هدفه، و ا، ولكن   مر

ــانوا الأأن  ــان  ــاء، و أ مر ــانوا أغب ــاء فقــد تحق لهم في الكــارثــة أن الروس  ذ
ل ما يردون في الشرق  ة    بل فوق ما يردون.الأوس  الفلسطين

ة يتعاقبون على المنبر    لماتهم الأوانبر رؤساء الوفود العر خيرة يلقون 
الإ توعدون،  هددون و المقاطعة ضـــراب، و عارضـــون تنفيذ القرار و الحصـــار، و

السلاح   إذا اقتضى الامر. .. و
ورك في الشــوارع والســاحات ليلا ونهارا ابتهاجا بهذا القرار،    ورقصــت نيو

  ورقصت معها تل أبيب.
قوة    ة    السلاح.وعاد الوفد اليهود ليبني الدولة اليهود
ة من      المتحدة  إلى الوطن.الأمم  وانتقلت المعر
ما تطلع في ال   ـــطين،  ــ له إلى فلســــ ة قبل و ر حوتطلع العالم  ــليب ــ ــ ــ ب الصـ

تب التارخ. ة قرون لير ما س   ثمان
تب.   ا بئس ما  تب.. و ح ما  ا و   و

    



  

-514-  

  
  لن يهربوا من التاريخ.. 
  ولا من الشعب

  
م في   ـــــ ــــدر قرار التقســـ ــنة  29 صــــ ــ ــ ان يوم حزن عام  1947نوفمبر ســ ف

ع أرجاء الوطن. وتجوحداد شــامل ف نا ســدي جم ت مخاوف ثلاثين عاما ســلفت 
ــة، وظنها الناس حتى العديد من إخواننا  ــ ل فرصـــــ ة وفي  ــ ــ ل مناســـــ نعلنها عند 

أحلام، أو نزعات تشاؤم فطرت عليها  ثالعرب المسؤولين من حولنا أنها  أضعا
ة خطرا  ،نفس الشــعب الفلســطيني حت في هذا اليوم مخاوفنا الماضــ وها قد أصــ

الاقتلاع من وطننا، من مدننا وقرانا.أمام  لاثما   وجوهنا يهددنا 
ــرقه إلى مغره    ،ومثل هذه المشـــاعر عمت الوطن العري الكبير من مشـ

ة، تطالبها بتنفيذ مقررات بلودان  ومات العر حات الغضب على الح وتعالت ص
  الوقت حان.. وآن الأوان.ن أ السرة، فها

ل والتفســـير، تومقررات بلودان لا تح   نها  تدعو إلى شـــن حرب إمل التأو
ارهما مســؤول اعت ا  رطان ا و ل من أمر ة على  ترول ة و ة واقتصــاد اســ ن تيســ

م. ارثة التقس   عن 
ــدول    ــــة إلى الــ ــــة ومعهــــا وزارة الخــــارج وتطلعــــت وزارة الــــدفــــاع  الأمر

ة، ما ي من أأن  بعساها فاعلة لا قائلة.. فقد س العر نذر وزر الدفاع  الأمر
ما  ة..  ـــهيون ــ ـــايرة الصـ س ترومان من التماد في مســـ م وحذر الرئ ـــــ ة التقسـ مغ
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ة" على  ـــة" الترومان ـــــ اسـ ـــــ ــ ـــيت خطر الســ ــ ــ ة قد خشــ ة  الأمر انت وزارة الخارج
ة في الوطن العري.   المصالح  الأمر

ومات   ــتمرت العلاقات  ولم تفعل الح ــ ــ ــــ ـــيئا مما قالت.. واســــ ــ ــــ ــ ــ ة  شـ العر
يدات اليهود ـــدقت تو ــ ــ ــــ ان.. وصــ ـــيئا ما  ــــ ــــ أن شــ ة على حالها  ة الغر أن  العر

ــيئا و  ــ ــ ـــــ فعلوا شــ ة ن ا نها جعجعة من غير طحن..، بلاالعرب لن  تعاقدات بترول
ة. ات الأمر م مع الشر عد قرار التقس   جديدة قد عقدت 

ة   ورفعت عقيرتها إلى الملوك والرؤســـاء تطالب  وقد صـــاحت الأمة العر
ــلاح ــ ــــ ــ ــ قوة الســ ة  ام الدولة اليهود ة، والحيلولة دون ق وتعاقبت … بخوض المعر

ة: سنحارب، سنحارب. ة الرسم   التصرحات العر
اتب التطوع، وجمعت الأموال هوش النضال الشعبي طرق   ، فافتتحت م

ل والأســلحة، ة في  ل  وعقدت الاجتماعات القوم ل مدينة وفي  عاصــمة وفي 
  قرة.

ح والتدرب، وســــاد    ــل وفي فلســــطين ازداد النشــــا القومي في ميدان التســ
ا  ــــحب من هنأجو الحرب، لا مناص منها ولا مهرب، فقد أعلنت برطان ــ ـــتنسـ ا ســــ

ـــنة  ــ ــــ ار ســـ ــعب إلاّ 1948البلاد في أ ــ ـــــ عد للشـــ يدافع عن وجوده.. وفي أن  . ولم 
ر  مت المعســـ اب العرب لإضـــواحي دمشـــ أق ــ  عدادات لتدرب الفلســـطينيين وشـ

ش الإنقاذ" وإرساله إل" ة قبل فوات الوقت. ىج   ميدان المعر
ــ الحاج أمين في     ــ ــطين نشـــ عداد قوات المجاهدين في إ ومن خارج فلســـــ

ة مع اليهود مهما    الثمن. انسائر مناط فلسطين لتبدأ المعر



  

-516-  

ة لتكون عل   ــــدت القوات العر ـــطين حشـــ ــ ـــتعدادأ ى وحول فلســ ــ ة الاســ … ه
ـــح، غير محدد.. فلا هو هجوم ولا هو دفاع.. ولكنه  ــتعداد لهدف غير واضـ الاســ

ون. عد ذلك ما    استنفار، وسنر 
شأن  إلا   ادته. ذلك هو الج ــــحا عند ق ــــ ــــ ان الأمر واضـ ـــا واحدا  ــــ ــــ شــ  ج
ـــطين قبل انتهاء الانتداب وقبل الأردني  ــــ ــــ ــ ه في داخل فلسـ تائ عض  انت  فقد 
ا.انسحاب    برطان
ة    ولقد بدأ الملك عبد الله في تنفيذ" تحفظه" الذ أعلنه في الجامعة العر

عمل منفردا، و أن  من ة فلسطين.نّ أالأردن س   ه يبيت" الحل الأردني" لقض
رة، ف   ــ ــ ـــــ ــــ ــرحات العسـ ــ ــــ ــــ طارات" التصــ ذا انطلقت من عمان"  علن أوه

ةأالملك عبد الله  حارب من أجل الحفا على عرو  ذلك فلســـطين ولو أدّ  نه ســـ
  ون وحده في الميدان.أن  إلى

د   ــحا او ــ ادة" الجنرال جلوب" أن  واضــ ق ش الأردني  ــها الج حرا يخوضــــ
م لا محالة. و تقســ عدوأف عند حدود التقســ تضــم أراضــى" الدولة أن  ن الأمر لا 

ة". ة الهاشم ة" إلى شرق الأردن لتولد" المملكة الأردن ة الفلسطين   العر
في محادثاتي مع المسؤولين العرب في ذلك الحين، في دمش والقاهرة و   

ا ان جل يروت والراض،  ة عن هذا" الحل الدول العرأن  و ـــــ ــ ــ ــــ ة لم تكن راضـ
ش الأالأ عتزم الج قه،ولكن تصرحات الحرب التي ردني" الذ  طلقها أردني تحق

ة ـــــعت الدول العر ــ ــ ــــ ر.. حرب.. أو لا التحد الكبيأمام  الملك عبد الله قد وضـ
ام  ــفت الأ شــ ح نّ أحرب..، وقد  ــ الا، فقدأصـ ن وهما ولا خ " الحل الأردني" لم 

ــلات الملك عبد الله مع  ــ ة لمراســـ وغراف ــورا زن ام صـــــ ــفت الأ ــ شـــ ما  قة واقعة. حق
  زعماء اليهود واجتماعاته بهم في" الشونة" على ضفاف الأردن.
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ة للخر    ـــم ــ ــ ــ ة الرســـــ  موج من" الورطة" التي دفعهوتوالت الاجتماعات العر
ـــارخة التي ألقاها الملك عبد الأمم  إليها  قرار  ــ ات الصـ المتحدة، ولمواجهة التحد

عد ــاء..وخاصــــة  قفازه" في وجوه الملوك والرؤســ ــي على عرش أن  الله"  قام الوصــ
رة سه العس    العراق الأمير عبد الإله بزارة عمان وهو يرتد ملا

ـــاخب، الرهيب الغامض،وأنا    ــــ ــ ــ لهث أوانعقدت الجامعة في هذا الجو الصــ
ـــور  رات أوراء الوفد السـ الملفات والمذ رافقه حيث يذهب،ومعي حقيبتي متورمة 

  والدراسات.
مــا هي العــادة في الجــامعــة    ــدأت الاجتمــاعــات خــارج الاجتمــاعــات،  و

ة. واتضحت معالم الصورة: الأردن والعراق متحفزان  للحرب ولا شيء غير العر
ــتعدة ـــورا مســــ تومة معلومة، وســـ اناتها أن  الحرب.. و الأهداف م ل إم ـــع  تضـــ

ـــطين وما  ــير ألإنقاذ فلســـ ــ ـــير مع القافلة حيث تســ ســـ انات..، ولبنان  قل هذه الإم
ما تفعل مصـــر..  ة تفعل  قول لا تنتظروا منا الكثير، والســـعود وراض الصـــلح 

ـــر عولا بد من الإجماع العري، ومصــ ـــتط ــــراحة: لا نســ قولها النقراشـــــي صـ أن  ،و
ثيرة، ا   ـــاكلنا مع برطان ــــ ـــرون  نحارب ومشـــ ــــ ــلمون حاضـــ ــــ وها هم الإخوان المســــ

ــرون يتدرون  ــ ع ،والمتطوعون المصــ ـــتط ـــألها أحد ما تســـ ــ سـ من لم  تقدم.. أن  وال
منيون فيهم الك ع .. فالمتطوعون ال   ة.افوما لا تستط

ـــؤال الكبير    ــ ــ ان الســــ ة هو مة القفي أرو  الذو حل اجامعة العر ـــــ ــ ــ ذا ســ
ــطين؟ وســـــألني الأمين  ش البرطاني من فلســـ ـــحاب الج ـــطين غداة انســ عرب فلســ

عد الانسحاب؟ االعام السيد عبد الرحمن عزام: وم حدث في البلاد    ذا س
ومة    حت الح ـــــ املة الدوائر، وهي في الواقع أصــ ة  الة اليهود قلت: الو

انت  ومة، حتى يوم    سلطة الانتداب في ذروتها.داخل الح
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  ذا عند العرب؟اقال: وم  
، وما    ة في القر ة في المدن، ومحل ظن هذه أقلت: عندنا مجالس بلد

ــطلع أن  قادرة ــــ ــ ــ ة عامةأتضــــ ــؤول ــ ــ ــ ــــ ز عام في … ة مســ س لدينا جهاز مر ول
صورة محدودة. ة ولو  الة اليهود قابل الو   الداخل 

  ذا تقترح؟ وما العمل؟اقال: وم  
ة. أو أن  : يجبقلت   ومة عر ــئ ح ــ ـــــ ــــ ة على الأإننشـ قل لتملأ دارة عر

  الفراغ وتكون قاعدة للنضال.
ن؟     قال: وهل هذا مم
شر واحد.إقلت:     ن ولكن    نه مم
ون شرطا ثقيلا.أن  رجوأقال: وما هو؟      لا 
ــة   ــالمــال تــدعم الإأن  قلــت: على الجــامعــة العر ــة وان تمــدهــا  دارة العر
  والسلاح.
ق   ة. مؤلفة إلى التنفيذ. فقامت الإ هولقد وجد هذا الاقتراح طر دارة العر

ان دعم الجامعة عض الفلسطينيين، ولكنها اتخذت مقرها القاهرة و العادة،  من 
ــــتطع الإ ــير، فلم تســــ ــــ ســ ةفي حدود النزر ال انت أن  دارة العر داة أتملأ الفراغ، و

  لا النضال.للجدال 
س الهيوفي دمشـــ نشـــب صـــراع ع   ة ئنيف بين الحاج أمين الحســـيني رئ

انت  ة،و عة للجامعة العر س اللجنة التا ــمي رئ ــ ــ ـــــا الهاشــ ــ اشـ ا وطه  ة العل العر
ـــطين. وامتــد هـذا الخلاف إلى داخـل  ــ ــــ ــ لهمــا قوات من المجــاهـدين تعمــل في فلســـ

ان من رحمة الله ة، و ادات المحل ــــعيد  الق ــــ ــــ  هذا الخلاف لمأن  البلاد على صــ
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على تنازع الاختصــاصــات، والاختلاف  وقد اقتصــر… ى صــدام مســلحيتطور إل
ع لطه الهاشمي!أها  خاضع للحاج أمين، و يعلى المقاطعات، أ   يها تا

ـــطت    ة معمال المجاهدين في الأ وقد نشـــ انت الروح المعنو ، و دن والقر
ع إلى اســـين، فســـارع عضـــو الهيأن  في مســـتو رف حة دير  ة ئوقعت مذ ة العر

ا  ة العل ـــحف ــ حة في مؤتمراته الصــــ المذ ـــهير  ــ ـــين الخالد إلى التشــــ ــ تور حســــ الد
ـــهير  ــــ ــــ ــ ــة، ولكن هــذا التشـ ومــات العر ــات التي وجههــا إلى الح ــالبرق  إلى دّ أو

ة إ ات اليهود ـــا ــ انت العصـــــ ة العزلاء، و ــاء الرعب والفزع في المناط العر ــ ـــــ فشـ
طش، فأخذت قوافل اللاجئين تتدف إلى  ــة ال ــ اســــ ـــــ ــ ة في سـ ـــــ ــ ة ماضـ البلاد العر

لة " ئعهذا بدأت طلاو المجاورة.  ــ ــ ــــ ــ ـــ عد المشـ ما  الخروج" من الوطن، لتتكون ف
لة اللاجئين. مش   الكبر التي عرفت 

ــين قد وقعت في غمار معارك دأن  والواقع   ــ ــــ ــ ــ اســ حة دير  ة بين امذ م
ة، ات اليهود ــا ــــ ــــر فيها في معظم الاحوال قوات المجاهدين والعصـ ــ  …ان النصـ

  للمجاهدين.
طل الجهاد في القدس وما حولها   ـــيني  ــــيد عبد القادر الحســـ ان الســ … و

ــنة  ــــ ع ســ ـــــ في ر ــفرته أن  قبل 1948وقد لقيته في دمشـــ ــــ ـــافر إلى القدس ســ ــ ســـ
ان … خيرةالأ ـــمي يوقد  ــــ ـــب على الحاج أمين وطه الهاشـــ ـــ نفث حمما من الغضــــ

ح همعا، فقد قدم مطال ل واحد  ان  ة إلى الاثنين، و رة والمال ـــــ ــ ــ يله إلى العســـــ
ن الجهاد ينتظر هذه المماطلاتالآ ه الحاج  خيراً أو … خر.. ولم  ـــل عل ــــ ــــ ــ تفضــ

ــلاح ولكن في نطــاق محــدود، ليجعلــه تحــت  ــــ ــــ ــالمــال والســــ مرتــه في رــا إأمين 
ح لا بد … مقدس انة مرموقة في البلاد وأصــــ طل عبد القادر م حت لل ــ فقد أصــ

  من" احتوائه".
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طل عبد   اا وودعت ال التوفيب القادر عند  ســالما " لفندق وأنا أدعو له 
مة ما دامت الأمور بين طه أا غانما" فقال لي: والله  خ أحمد، لا سلامة ولا غن

.   الهاشمي من جهة، وعمي الحاج أمين من جهة اخر
ة الكبر في "   ام حتى وقعت المعر طل وما هي إلاّ أ القسـطل" وسـق ال

عد ــهيدا،  ا وراءه ن، ونزل في ســــجل الخالديت ذخيرتهدنفأن  عبد القادر شــ ، تار
ح احدهم طفالاً أ ــ ــ ــــ ام على طر البذل والفداء وأصـ ـــبوا مع الأ ــــ ــــل" في " شــ ــ صـــ ف

تبي عام  ة، 1965م ــــطين ة حزران  حتى في منظمة التحرر الفلســـــ إذا حلت ن
ون ذلك  ـــرائيل، ل ــــ ه إســ ــت عل ــ ــــ ضـ ه في القدس، وق الثورة، في ميدان أب التح 

  د.الشبل لذلك الاس
ام ســــراعا   ــهر … ومرت الأ ــحب من … ارأوأقبل شــ ا تنســ دأت برطان و

ـــــة للدولة  ــــصـ ة المناط المخصــ الة اليهود ـــلم للو ــ ــطين منطقة  منطقة، وتسـ فلســــ
ة واحدة واحدة انها تنتظر رحمة الأقداروالأ…. اليهود ة في م ـــام العر ــــ ــــ ــ … قســ

  ومن لا يرحم نفسه لا يرحم..
ــــر   ــــنة  وأخذ اليوم الخامس عشــــ ار ســــ ـــــهر أ ـــه 1948من شـــ ــــ ، طل برأسـ

ــيد عبد  ــ ــــ ــ ــ ـــــ وعمان، والســ ـــــ ــ ة تعقد اجتماعاتها في القاهرة ودمشــ والجامعة العر
ـاد ينزل من الطـائرة حتى  جر وراالرحمن عزام لا  ، و ءه ذيلاً تقلـه طـائرة أخر

ستط، وترغي وتزد...وعدمن التصرحات، تهدد وت ان  ل ما     عه عزام.وذلك 
ـــاً، حائرا خائرا حتى اليوم الحاد عشــــر من  وظل الموقف   مبهما غامضـ
ان … ارأشـــــهر  شـــــوفا على الهواء.. فقد  ان م إلاّ موقف العراق والاردن فقد 

علنان الحرب على إسرائيل عبد الإله عمان والأمير  الملك عبد الله في غداد  من 
نذران بو    دها في مهدها.أقبل مولدها، و



  

-521-  

ومات العر   انت الح رة على و ـــــ ــ ــ ـــدت قواتها العســ ــــ ة  الأخر قد حشــــ
ـــطين ولاتدر م ــ ــــحا في احدود فلســ ــــر واضـــ ان موقف مصـــ عد ذلك،و ــنع  ــ ذا تصـــ

ة  ة في عال ـــي في اجتماع الجامعة العر ــحة التي اعلنها النقراشـــــ ــ الكلمات الواضــــ
ـــــنة أفي  ــ ر ســـ ـــرأن " 1947 كتو ـــــ ـــتراك في هذه  مصــ ــ ــ ــ انت تواف على الاشـ إذا 

رة ف   نها غير مستعدة للمضي أكثر من ذلك".إالمظاهرة العس
ة تحرك أ وفي مفاجأة غير متوقعة، حتى لد    ات العر ـــتو ــ ــ ــ ــــ على المسـ

اشا و أالملك فاروق،  من فوق  س المصر النقراشي  مره إلى أصدر أكتاف الرئ
ادة ال ر الق ـــرة ةعســــ ــهر  المصـ ــر من شــ ــطين في اليوم الخامس عشــ بدخول فلســ

ومات العر ار وسارعت الح   .ة  الأخر بين مدفوعة ومندفعةأ
ة    ذا قررت الجامعة العر رة إلى أعلان الحرب، و إ وه ــلت مذ ــ ــ الأمم  رســ
ر تشرح فيها  المتحدة اب التدخل العس ة الأ" أس ووقف …والممتلكات رواحلحما

ح التي تالإ ة.."فتر قرهاب والمذا ات الصـــهيون ــا وقد قضـــينا، الســـيد عبد  ها العصـ
املها ونحن  ة وأنا، ليلة  ــتشـــــار الجامعة العر ــ ــطفى مسـ ــع أالمنعم مصـــ  دقّ نضـــ

ة في االتع ــلامة الموقف العري إ بير الدول ــ ــــ رة مع  الحفا على سـ عداد هذه المذ
ة فلسطين.   من قض

ة إلى فلســطين في فجر الخامس عشــر من شــهر    ودخلت الجيوش العر
ـــــنة  ــ ــ ار ســــ فة  ووقعت 1948أ مة في أمعارك عن ــ ــ ــــ ــ ــ ـــائر جسـ ــ ــــ اليهود خســــ نزلت 

ــتعمراتهم، وقد مد العالم  ــ ـــاءل من الغالب و أمسـ ـــطين يتســ ـــوب فلســ من صـــــاره صــ
  المغلوب.
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ــمة    ــــ ــ ــ انت العاصـــ ـــلة في عمان، فقد  ــــ ــ ــ ة متصــ انت الاجتماعات العر و
ة،الأ ــعف في الجبهة العر ة نقطة الضـ ح  ردن ــيد عبد الرحمن عزام  ان السـ و

ة.عبد هللالملك  فلت" من الأسرة العر م حتى لا"  م والتعظ ل ضروب التفخ     
ـــيد عبد    ــ وعمان في تلك الفترة، و أجتمع إلى السـ نت أتردد بين دمشــ و

غه على الملك عبد الله، فإن الجبهة أالرحمن عزام و  ــ ــ ــــ ــ ــ ســ م  ــتزده من التفخ ــــ ـــــ ســـ
ا مم ش الأردني مدرب تدر م في قلب البلاد، والج ة تتح اطه الأردن ــ ـــ ــــ ــــ تازا وضـ

ــجاعة ـــ ون من الشــــ ة  ما  ــا" … وجنوده على غا ـــــ اشــ قائده" جلوب  لولا ابتلاؤنا 
ا  انه من الض   نجليز.الإوأر

سمع اً عنزور الملك عبد الله مأن  عزام قترح عليّ اوقد    أهل فلسطين أن  ل
عونه قلت: ا علم أن  ي سترح الي، وهو  أعمل  مع سورا،  نيأالملك عبد الله لا 

.أو  صدد موضوع سورا الكبر بيرة  س القوتلي وحقه  ين الرئ   ن بينه و
ه الآ   هإن، وســأنقل قال: أنا ذاهب إل عتك" فإ" ل ســ لها فســأدعوك ب ن ان

حر حلالاً على التلفون  عــــه من النهر إلى ال ــا ــ ـــة.. نحن ن رامـ ــــا و ــت: ح ــ   ، قل
ا لها وهو ملك عليها إلى ابد الآبدين … طي ــطين  ــــ ــــ ــ حرر فلســ ودهر الداهرن فل

  والله على ما نقول شهيد.
قيـــت في غرفتي،   ــاعـــة التلفون انتطر أو  وذهـــب عزام و ــمـ ــ ــ ــــ ذني إلى ســــ

  ل الملك عبد الله في ذلك اليوم.أالطلب، فما من داع ولا سارع، ولم 
ة يجلجل في    المدافع العر ة  ــــتعمرات اليهود ــــ ــ ـــــف المســ ــ ــ ان قصـــ وحين 

انت هناك مهاترات ع أرجاء البلاد،    خافتة تدور في عمان. جم
ش  لقد   ش المصر في الخليل على مقرة من القدس.. والج ح الج أص

ـــــرات من  مة في العشــ ـــــ ــــائر الجســ ـــورة رغم الخســـ ــ ــور يتقدم في الجبهة الســ الســـــ
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ة الأ ـــل. وهنا بدأت القوات العر ــ ــــ ــ اطه البواســ ـــــ ــ ــ اطأ وتتلكأ، ضــــ ة تت ة والعراق ردن
ة على  ارة التارخ ــنةأوانطلقت الع ــ ا العراقيين  لســ ــ ــ ماكو " ين لا يتقدمون حالضــ

  اوامر".
حل  محلهم في أو    أن  طالب  ـــرين و ـــــ ــــ المصــ خذ الملك عبد الله يندد 

دا واضــحا ة قد حققت" الخطة" فلا تتعد أن  الخليل والجنوب، و القوات الهاشــم
م..   خطو التقس

ان بزمام أما و     ـــــ ــ ـــ ــ ا تمســ رطان ا و انت أمر ــعيد الدولي ف ــ ــ ــ ــــ على الصــ
حث وقف القتال.مجلس الأ انالموقف، تحر   من لي

ــد     نـــت مع الوفـ ـــة على عجـــل، وعلى عجـــل  واجتمعـــت الجـــامعـــة العر
ـــارعت الوفود إلى قاعة الاجتماعات، و  ــ ــ ــ ــور في القاهرة، وســ ــــ ـــ قفلت الأبواب أالســ

ـــارخي، قرار مجلس الأ ــارخي في القرار التـ ــث التــ حــ طلاق إمن بوقف ودار ال
  النار.

ان الاج   ان مجلس الأتمو ـــا متجهما، و ــ ــ ــ سـ ان اع عا ة، و ة وهي من ره
قين في " قع مجلس الأأن  عقل" قادة العربال ل لمن  ـــرب.. والو ضــ من يؤدب و

ات  مجلس الامن ردني والعراقي في جبهة واحدة ووقف الوفدان الأ… تحت عقو
احترام قرار مجلس الامن ان  دان… طال ؤ س في أن  و ر ل ــ ــ ــــ ــع العسـ ــ ــ الوضـــ

ــالح ــ ــ ــ ـــــأالعرب، و  صــ ــ شـــ ـــــتمرار في القتال.. و ين ج ــ ــ عان الاسـ ــــتط ــ ــ ســ نهما  أهما لا 
عدأن  مستعدان     …نأو … نأستكملا استعدادهما.. و أن  ستأنفا القتال 
الوضع  نّ أصر على القتال..و أطلاق النار و إورفض الوفد السور وقف   

ر طيب جدا و  ــ ــ ــــ ــ ار نّ أالعسـ ــــك على الانه ــــ ة توشـــ يهود  نّ أو … المقاومة اليهود
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طالبون غداً  –ألف 100 -القدس الجديدة ــ ــ ـــا وســــ ــــ الهلاك عطشـ عد  مهددون  أو 
  غد.

ـــتمر في القتال  إذا    يف نســــ ــاءل  ـــــر حائرا وهو يتســـــ ووقف الوفد المصــ
شــان الأ قة توقف الج ة أنها  مع مصــر فهي الشــق ردني والعراقي. وقالت الســعود

  ار القتال".نسير حيث تسير.. ونحن نفضل استمر أن  الكبر وعلينا
ـالعــدول عن" خطتهم" أمـا لبنــان فقــد أ   ــميين  ـــ ــ ــــ قنع الهــاشـــ ــل ثقلــه ل لقى 

ان  اح، و ة. وامتد الاجتماع إلى الصــــ ــير في المعر اح مر على أوالســ ــ ظلم صــ
ــدر القرار بوقف  ـــ ــــ ــ ــ ل.. فصــ ة في تارخها  الطو طلاق النار وقبول إالأمة العر

  …منقرار مجلس الأ
عتبر ا    ان  علاقاته وصــــاح عزام، و ان  ة، و ته الشــــخصــــ ة معر لمعر

ـــــتقالة..  ــ الاسـ ومات، فهدد  ومة فوق الح ة ح ـــداقاته مع معظم الدول العر ــ وصـــ
ع ولا مجيب.   ولكن لا سم

ة إلى الفنادق،ذا اوانتهى الاجتماع وتســــللت الوفود لو      من الأبواب الخلف
س ين" لعزام" الشـــقي التع نعي" إلى مراســـلي ينقل " الأن  هرا من الصـــحافة، تار

الات الأ ــــحف وو ــ ــ ــــ اء.." قبلنا قرار مجلس الامن".. فأعلن قرار الجامعة الصــ ن
انت الهدنة الأولى.   القبول و

ارة واحدة ليوصلني إلى الفندق  قال لي:         وحين خرجت مع عزام في س
  لقد هروا من الصحافيين. 

عوا   ستط   يهروا من الشعب.أن  قلت له: لن يهروا من التارخ.. ولن 
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امأو     ة فيأن  ثبتت الأ اسة الهاشم غداد لم تعلن الحرب في  الس عمان و
تاب ــح في  ــ ــ ـــــح الفاضــ ــــطين، وجاء الدليل الواضـــ ــطين لتحرر فلســــ ــــ "جلوب"  فلســ

ة في    خطر جبهاتها.أ"جند في الصحراء" وهو الذ قاد المعر
ه هذا عن اجتماع ســر جر في لندن بين   تا توفي  شــف جلوب في 

س وزراء الأ اشــــا رئ ة في فردن والمســــتر بأبو الهد  ة البرطان ن وزر الخارج
ا سنة  قوله:1948ش س الأردني  ه الرئ   ، وتحدث ف

ـــطين الانتــداب البرطــاني    ــــ ــــ ــ ــا عن فلسـ عــدوا العــدة أ اليهود … ينتهي قر
ومتهم عقب انتهاء الانتداب.. و  ق نّ إ لتأليف ح الأمم  رار اليهود قد لا يتقيدون 

عد انسحاب البرطانيين. ش العري إلى فلسطين    المتحدة دخول الج
عد أهذا هو الحل الوحيد المعقول.. ولكن  لا تذهبوا إلى ن ا ن:فوقال ب   

ة.   من ذلك وتحتلوا المنطقة اليهود
ا فبراده "أوالذ     ار  1948ن" في شــ هو الذ جر تنفيذه في شــهر أ

ة سطين،. على أرض فل1948 ة.الأ -وعلى يد القوات الهاشم ة العراق   ردن
ــذا    ــ ــطين، لا وه ــ ـــــ ــــ ــت حرب فلسـ ــانــ ــد لــ عــ لتحرر، ولكن لمــــلء الفراغ 

ـــــحاب البرطاني، وللوقوف عن م.. ولكن حتى هذا "الانســـــ ـــــ ــ الهدف" د حدود التقســـ
ةأالذ  ــم اســــة الهاشــ ــ ا لم تســــتطع الســ تحققه، فقد تجاوز اليهود أن  رادته برطان

م، وتجاوزوا خطو وقف    …وتجاوزوا… طلاق النار، وتجاوزوا إخطو التقس
عواإذ قلته لعزام يوم قبول الهدنة: وصح ال    ستط يهروا من أن  نهم لن 

  …الشعب.. ولا من التارخ
قصى.. وانتحر توفي أبو ت المسجد الأاعلى عت الملك عبد الله وأغتيل   

ــغير، في غرفته، وخر الأمير عبد الإالهد  ــ ـــل الصـ صــ ـــرعا إلى جانب  ف له صــ



  

-526-  

م.. وتعاقبت  غداد، وانخلع فاروق عن عرشه الفخ وهو نور السعيد في شوارع 
ات و    … تزاللاالانقلا

ع أحد    ستط    .رب من الشعب ولا من التارخهيأن  ولن 
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  دةـالمتحالأمم  رب فيـالع
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  ..رودس تصيح مع القدس
  وبـلمغللل ـويـال 

  
ــــنة     ـــهر حزران ســــ ــ ــ ــــطين في شـ ع الجبهات في فلســــ توقف القتال في جم

اســـي، امتثالا لقرار مجلس الأ 1948 ــا الســـ من، وتحول الجهد العري إلى النشـ
االأمم  فقد اختارت  طا دول ون وســـــ ة  المتحدة الكونت برنادوت ل ــ ــ يدرس القضـ

شأنها. اته  قدم توص ة في الظروف الراهنة و   الفلسطين
ـــهأوقد    ــ ــه  بنفســ ــ ه معنى العدول أن  قنع الجانب العري نفســـ هذا القرار ف

م، ولعل الكونت برنادوت  ــ ــ ــــ ــ ــ ة مخرجا من عن قرار التقســ ومات العر يجد للح
ة، ثم" ةن ا الورطة" الفلســـطين نقمة الشـــعوب امتصـــاص  من فوائد الوســـاطة الدول

امها، و  ة على ح ــءلهاإ العر ــ ـــفاء من ناها والاعتماد على نســــ ــ ها.. ففي الزمن شـــ
ام العرب. ان التفسير الذاتي عند ح ذا    ل داء.. ه

ان اليهود م   ـــهرو ــــف شــــ ار ن جانبهم قد أعلنوا في منتصـــ ومة  أ ام ح ق
عد أحد س ترومان إلى الاعتراف بها  ادر الرئ ة مؤقتة  قة، ثم   ةعشــــر  يهود دق

.الدول الأ السوفيتي وعدد منالإتحاد  الاعترافات من تتوال   خر
ــارن     ــ ـــتشـــ ـــــيته من المســــ ــــرق العري ومعه حاشــ وه برنادوت على المشـــ

اتصالات سرعة مع  انش، وقام  تور رالف  وعلى رأسهم الدبلوماسي الزنجي الد
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ة في تل  ومة اليهود ة ودولها، ثم مع الح ع الجامعة العر أبيب، فسمع من الجم
س ببنت شف   .ةولم ين

ل من الفرقين، العرب أن  عرب الكونت برنادوت عن رغبته فيأ و    يوفد 
ــاتها، وان  ســ ة وملا ــ شــــرح وجهة نظر بلاده في القضــ واليهود، وفدا من الخبراء ل

ادته".   ون اللقاء في جزرة رودس التي اتخذها برنادوت مقرا" لق
ــةالعوقررت الجــامعــة    ــد المنعم أن  ر مثلهــا وفــد مؤلف من أرعــة: عب

ة  ة العراق ة، محمد الجليلي  من وزارة الخارج ــتشــــار الجامعة العر مصــــطفى مســ
ومة السورة. تن المحامي الفلسطيني، وأنا مستشار  الح   وهنر 

ـــنة    ـــهر  حزران سـ ـــرن من شـ نا نحن الأرعة نتســــل  1948وفي العشـ
ـــلم  طائرة  ــ ــ التقارر المتالأمم  ســ ـــة  ــــ دســ حدة لتقلنا إلى جزرة رودس، وحقائبنا م

ة. ام الدولة اليهود ة ق ة إلى عش ة الصهيون رات والكتب منذ فجر الحر   والمذ
ــعر معها مضـــي الوقت     طنا مطار رودس في رحلة مرحة لم نســـتشـ وه

م نا مع الكونت برنادوت،  انت عقولنا وقلو يف نحدثه.افقد    ذا نحدثه، و
قنــا ونز     ـــــ ــ ــ ـــ ــان الوفــد اليهود قــد ســ لنــا في طــاب خــاص في الفنــدق، و

ل منا إلى حجرته لنأخذ  نصــيبنا من آســاعات فنزل في طاب  خر، وانصــرف 
  للعمل. اً الراحة استعداد

ــت في ا    ــ اح اليوم التالي وأناوجلســ ــ ــ ـــرفة في صــ ــتعرض لشـــ ــ تارخ هذه  أســ
يف غزاها الأالجزرة التي تداولتها  حر وغدا أعرب يد الفاتحين، و سطولهم ال

ــــطفى  ــيد عبد المنعم مصـــ ـــ الســ ة، و إذا  حيرة عر له  ـــــ  ض المتوســ حر الأب ال
قول: سنبدأ العمل في الساعة العاشرة فهل أنت جاهز؟ يقتحم عل   غرفتي وهو 
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ما ترانيني جإقلت:    رات جاهزة  اهز من الفجر، وها أنت  ة المذ وحقي
  معي.

ا   تئ   ؟قال: ومالي أراك م
ش مع التارخ وهذا هو سبب اكتئ     بي.اقلت: أنا الآن أع
يف، ولماذا؟     قال: و
عد قرون    ام، وها نحن نأتيها  نا القادة والح قلت: هنا في هذه الجزرة 

ـــــدل  ــاب نلتمس العـ ــ ـــــا، ونقف الآن على الأعتــ ــــرن منهزمين في وطننـ ــــ ــ ــ ســ من
  والإنصاف بين يد الوس الدولي.

ك لا وِّ قال: هَ    ة.أن  بدن عل   نستعد للجولة الثان

ــد الاجتمـــاع فـــذهبنـــا نحن الأرعـــة،   ــا الأول مع  وحـــان موعـ ـــان لقـــاؤنـ و
انت جلســـة انش والمســـاعدين، و تور رالف  الافتتاح" هذه " الكونت برنادوت والد

ــة وحــديثــا لا يتعــد نطــاق المجــاملات، فقــد آثرنــا نترك لهم زمــام أن  تعــارفــا وتح
ادرة ع التي يختارونها...في إثارة الموا الم   ض

ــــرفووقفنا  ــ ــ ةلننصــــ د ـــو ــــ ــ ــ  ، فراح الكونت برنادوت يتحدث بإنجليزته السـ
قول  ست هذه الاجتماعات على مستو المفاوضات او ننا لسنا وفد مفاوضة، ول
م  ين اليهود، ولا أر مانعاً منبين ــا أن  و ــــ الطرف الآخر على مائدة شـــ تلتقوا 

  صورة عامة ومن غير أ التزام على أحد من الفرقين.  للتحدث،
ان الإخوان قد  اتفقوا   ــمأكون الناط أن  و ــ ــ ــ ــــ ادرت الكونت  اســ الوفد، ف

ــتو  ـــ ــــ ــ ــ ين اليهود، لا على مسـ ـــا و ـــاء بيننـ ــــه: لا لقـ ــت ل ـــالرفض وقلــ ـ ــادوت  برنــ
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ــــات أو المحادثات، ــــ ما يجمعنا مبنى  المفاوضـــــ ــقف هذا الفندق يجمعنا  ــــ ــــ ــ  وان سـ
س الالأمم    لا.إمتحدة ل

ثيرا  مع زعماء اليهود.ينتم الفلسطينيأقال : ولكن  زعماء العرب، و     ن، التقيتم 
ــاء   ـــاء العرب وزعمــ عض زعمـ ــاءات  ـــانــــت لقــ ـ ــد  ح .. لقــ ـــح ــ ـــــ ـــذا صــــ قلــــت: هـ

ان قبل  اليهود، ولكن ذلك  ة  ـــلات يوم نا على صــ ــطين  اليهود..ونحن في فلســـ
ة. ام الدولة اليهود   ق

  ن؟قال: والآ 
قة.إلاّ : لا لقاء قلت    عد عودة الحال السا
يف؟    قال: 
ـــتو أن  قلــت:  ــــ ــ ــ ــاليهود وعلى مســـ ــــنلتقي  ــ ــ ــ ــة.. وعنــدهــا ســــ تزول الــدولــة اليهود

احثات والمفاوضات   أو قل ما تشاء.… الم
ــــى   يتان تلمعان، وقال : أخشـ انش، وعيناه الذ تور  ون أن  وتدخل الد

ة" ة الفلسطين " قد لخص القض قة الواحدة. المستر شقير   أكملها في هذه الدق
ــحافيين ينتظرون في ردهات     ــــ الصـ ــــرفنا.. و إذا  ع وانصـــ ــحك الجم ــ ــ وضـ

ـــــألوا عمــا تم في هــذا الاجتمــاع، فقلنــا  ــ ــ ــــ ســـ م إالفنــدق ل نــه اجتمــاع تعــارف، وتنظ
  سلوب العمل.لأ
  فصاح السيد زهير عسيران الصحفي اللبناني وقال: 
ين اليهود مفاو  - م  و اشرة؟هل ستكون بين   ضات م
ون هذا.. ونحن ما جئنا لهذا..ومن أقلت:   م بهذا؟أبدا.. لن    خبر
، هم الذين قال: الصحفيون الأ  الوفد اليهود   خبرونا بذلك.أجانب المتصلون 
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ــ  ســ ــ ة على ا ةقلت: لا تصــــدقوا.. هذه أول دســ لوفد العري، بل على مهمة يهود
  برنادوت نفسه. الكونت

اتب البرق وتساب الصحفيون ير     ة " ضون إلى م طلوا" القنبلة اليهود لي
وما أن  قبل عد ذلك جلســـــات العمل، يوما مع الوفد العري، و تنفجر، ثم جاءت 

ل منا في  ما بيننا نحن الأرعة فتحدث  ــمنا العمل ف ــ ــــ ــــ ، وتقاســ مع الوفد اليهود
ـــــوع م ــ ــ ــ ـه مع الكونـت برنـادو موضـــ ـان حـديثنـا عن عين نتنـاقش ف ـه. ف ت ومعـاون

ة ــهيون ة الصــ ــك  -وعد بلفور -الهجرة -راضــــيالأ -رهاب اليهودالإ -الحر صــ
ة -الانتداب م -الثورة الفلسطين   لخ.إ -لخإ -المتحدةالأمم  ميثاق  -التقس
نا نتحدث    راتنا وفي ذاكرتنا، ف ــوعات جاهزة في مذ ـــ انت هذه الموضــــ و

الأسانيد والوثائ  ة، نفند ذلك  ة موضوع والإحصاءات، لا نترك استفاضة علم
  شاردة ولا واردة.

ة:    ص الموقف فسردنا مطالبنا الوطن   وعقدنا اجتماعنا الأخير لتلخ
ع المواطنين على  -1 ـــطين تمثل جم ة في فلســ مقراط ة د ومة وطن إقامة ح

ع.   اختلاف مذاهبهم، وتضمن الحقوق للجم
م والدول -2 ة. ةالعدول عن التقس   اليهود
ة  -3 يوع الأراضيوقف الهجرة اليهود   و
4-  . عودة اللاجئين الذين نزحوا عن البلاد نتيجة للإرهاب اليهود الســـماح 

اسي النهائي.   تدبير عاجل ومن غير انتظار للحل الس
تور ان الكونت برنادوت والد نت  و اهتمام، و ان  صغ  تفرسّ أانش 

انش وملامحه لأ تور  اعاته و في وجه الد ان حساساته، فقد إ تعرف على انط
ان برنادوتالكونت  انش  تور  متها، ولكن الد ة مرموقة لها وزنها وق  شخص
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نت " ة، و ة أوجه أن حاذرأدماغ" هذه الوساطة الدول ل حديثي خش ه  أن  إل
ون في ذلك الوقت إلى أساءة للكونت برنادوت، ونحن إون في ذلك  حوج ما ن

  التودد حتى إلى التراجمة والمختزلين.
ام قد لقيتول عد أ انش،  تور  المتحدة، في الأمم رودس، في  الد

ان عند لغزا محيرا، فلم  ة متعددة، وقد  ات اجتماع اجتماعات عمل وفي مناس
ان مع أن  أستطع ان معنا أو علينا، أو  إذا  قين  إذا  اقطع على وجه ال

ة أو عليها.   الصهيون
حرص  ة الدقة والبراعة،  انت تقارره في غا اراته لقد  يف يختار ع

ستطعأو  ن لم إ يهاجمه العرب أو يهاجمه اليهود، و أن  لفاظه بل وفواصله، فلم 
  ن يرضي هذا الفر أو ذاك.

فه في من نت ض ورك مع عدد من الوفودو الأمم  أثناء دورات  زله في نيو
  المتحدة وتقدمت زوجته لتسألنا: ما رأ العرب في زوجي؟

، عيناه تلمعان ولا تدرن لمن، وشفتاه تتمتمان زوجك لغز محيرأن  قلت:
س مع أفي أ اتجاه، هو  ن مع من، وقلمه يتحرك ولا تعلمينولا تدر ي ول مر

ا، وهو في أ س مع  المتحدة الأمم  مر   المتحدة.الأمم  ول
  لت: ولكنه مع من؟اق  

انش، شأن النابهين، الواحد منهن ا قلت: تور  انش هو مع الد تور  م الد
  عالم بذاته.

ة: هذا مزاح أصدق من  قهقهته العراق تور فاضل الجمالي  فصاح الد
  .الجد
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ة، فقد زرنا  انت وفي رودس،  ات اجتماع ة،آلنا مناس  ثارها التارخ
ان مفتي رودس واحدا من هذه الآ ة و ا سلاإثار.. وفي الجزرة جال قا ة من  م
ذلك مجموعة من الآ   ثار.العثمانيين وهي 
ت الغ  هوذهبنا لزارة المفتي في م في الحفاوة بنا، واصطف الكشافة ف

يتي " تر ة، و عريته التر ة لنا، ودار الحديث بيننا  المسلمون" عند المدخل تح
ة التي تلقنتها عن والدتي رحمها الله.الإ   ستانبول

انأوقد زادت هذه الزارة من  سرا في " حزاني، فقد  " من مفتي افند
ه حدي صره.. ف اد يرفع  ان الكشافة لا تبدو إثه، لا  نة، و الذلة والمس حساس 

ه  ش اد الواحد منهم  سهم المتواضعة لا  النفس، وملا عليهم العزمة والثقة 
لهالآ ان جو الجلسة  ل للمغلوب"." ا ينطخر، و   الو

ان السيد عبد المنعم مصطفى، بيده أموال الوفد، قد  مفتي، حزنه حال الأو
قى منأف ل ما ت ه  ن لم تكن إ و … ملايين الدرخما… مخصصاتنا"" خرج من  جي

ه من السماء.…تساو إلاّ القليل نزا ه عل   ولكن المفتي رآها 
ان إلى جوار تب المفتي " و ة م فنزلنا إليها  ،مقبرة رايت" شواهدها إسلام

انت قب ه من العبر و جميلة شيدت من وراً نستنطقها التارخ ما غبر .. وما ف
الخ " الرخام ة، و العثالناصع، وقد نقشت عليها  ات القرآن سماء أماني" الرائع الآ

ذا.… أصحابها الأتراك المجاهدين، الشهيد محمد بن مصطفى   وه
ومن يدر فلعل في هذه المقبرة رفات مجاهدين وشهداء من الحجاز 

ة.صدر الفتوح الإسلاومصر والشام من الذين اكتسحوا جزرة رودس في    م
لا شافته أمام  ولقد وقفت طو ماء المفتي و تلك القبور، وتفرست في س

سرة من المسلمين في رودس.. ولكني لم أدرِ أو  ذا فعلت الم صحاب الوجوه المن
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قيت تلك الخواطر السوداء تلازمني وأنا في الطائرة في اذلك؟ ولم أدر لم ذا 
ل.ذا اعودتي إلى القاهرة، بل لم عد ذلك بزمن طو   قيت تلازمني 
س، لقد سقطت القدس  1967لقد جاء حزران  فسر لي تلك الأحاس

ح أهلها سرا، وأص ح المفتي فيها من ة إسلا" وأص ة" و جال حت القبور  مزارا صأم
ل للمغلوب. ح، الو ص له  ح الجو  اح وأص وما أعظم الفرق بين رودس  للس

يت المقدس. س لها رودس جزر ن ا و ض المتوس ل حر الأب تارخ بة في ال
  سب، غزاها العرب وانتهى.نالعرب صلة و 

ا مدينة عمر وأبي عبيدة وصلاح نهّ إا للعظمة والفخار، … أمّا القدس
سراء نها  أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهي موطن الإإين، وهي قبيل ذلك فدال

  ل.قدام إسرائيأتحت  نّ ئنها  الآن تإوالمعراج. 
  هذا فوق طاقتنا وفوق صبرنا.ن ا اللهم رحماك  
  اللهم نصرك الذ وعدتنا. 
  طاقتنا وقدرتنا. النصر فيأن  
  نه في وحدتنا .. في الوحدة وحدها.إ

  
  

  نفدت آخر خرطوشة من زمان 
  

ارس في 1948المتحدة في خرف سنة الأمم  انعقدت   في 
ة  حتتشايوه" ، القصر الشهير، " ة من الاكتئاب لم تشهد المنظمة العالم سحا
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ة الأ انت الوفود في مثيلا له منذ عهد عص روقة القصر ودهاليزه حلقات أمم.. و
ة  ات الصهيون م: لقد اغتالت العصا ستوضحون، فالمصاب جلل جس يوضحون و

  الكونت برنادوت في شوارع القدس.
اما في غمرة هذا الأمم  وقد شغلت  ت المتحدة أ م، وشار الحادث الأث

ح، وحسبنا امة قامت على اليهود و أن  إسرائيل في دموع التماس هذه الجرمة  نّ أالق
ة، ولا بدالأمم  قد اقترفت ضد  تكون هذه أن  المتحدة التي ولدت الدولة اليهود

ة. ة النها   بدا
مخابراتهم القادرة ان اليهود قد علموا  س أن  و تقرر الكونت برنادوت ل

ه ، فسارعوا إلى في صالح عض جوان اله في ا هم في  وجاء   1948-9-17غت
انش إلى تور  لمة مؤثرة هزت المشاعر الأمم  مساعده الد المتحدة وقدم التقرر 

.  
صل عن  أشخاصهم: الأمير ف ة على مستو عال  انت الوفود العر و

س ة مصر، راض الصلح رئ اشا وزر الخارج ة  ة، خش وزراء لبنان،  السعود
فارس الخور وخالد العظم والأمير عادل ارسلان عن سورا، والأمير سيف 
ان وفد فلسطين مؤلفا  من، ونجيب الراو عن العراق، و الإسلام عبد الله عن ال

ان السيد تمنا نحن الثلاثة: المحامي هنر  عقوب خور وأنا.. و تور  ن، الد
س الجمهورة اللبن ة فشارل حلو " رئ ة مان تب الجامعة العر ساً لم عد" رئ ا 

ة والإ عاون السيد عبد الرحمن عزام للدعا ارس  أثناء انعقد الدورة،  علام في 
ة والإعلا اس ة.أمين الجامعة في الاتصالات الس   م
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الاأن  وظننا ون اغت ال برنادوت س ومة إسرائيل المؤقتة" التي " اغت لح
ا ة ومنها الكونت برنادوت، أعلنت في منتصف شهر أ ندناف ر، وان الدول الاس

ة. ىد الحملة علقو ست   الدولة اليهود
ر الحادث  ع الوفود تستن ولكن خاب ظننا، فقد اندلعت الخطب من جم

ة، المزد من التحقي االإجر  ندناف ل مطلبها، وفي مقدمتها الدول الاس مي، و
ض على الجناة و  ض ورثة القتيل.نزال أقصى العقاب، وتعإ والق   و

يف تنحني ت برنادوت مع أمام  ولقد عرفت إسرائيل  العاصفة، ف
ة في التحقي اكين، وناحت مع النواحين، وأعلنت أنها  ماض ت … ال وطو

ان. أن شيئا ما    المناحة و
ة فمّ أ ناقا نحن الوفود العر رنا وصرخنا" د  ولكن … أهل القتيل" استن

ان ذلك أول درس لنا في الأ ة. لو أمر قد انتهى عند هذا الحد، ف ات القواعد الدول و
ار أفإن  س الغضب والاستن ة وان الأأحاس اة الدول قى هو مور عابرة في الح

ل، …قو الأ اء والعو نا نحن وفد فلسطين، وس هذه الضجة العارمة من ال و
اناتناعد العدة لإن   شعب فلسطين. سماومرافعاتنا" " لقاء ب

نت ة ومع أنني  ة الفلسطين شؤون القض ام والأ متمرسا  عوام، مع الأ
ما لم أفعله في أ إ نفقت من الجهد في أي في تلك الدورة قد نّ أغير  عداد خطبي 

ان  م وتقرر الأمم  أمام  وقت مضى، فقد  المتحدة، في ذلك الوقت قرار  التقس
ومة إسرائيل المؤقتة ومة … برنادوت وح وهزمة العرب، وقد تم الاتفاق مع الح

أكون مستشارا للوفد أن  خطب وأناقش، بدلا منأس وفد فلسطين، أر أأن  السورة
س. السور    أعمل  من وراء الكوال
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ست نفسي في الفندق   قدم أُ بدل، و أُ و  دلِّ عَ أُ شطب، و أاما وأنا أكتب و أوح
ة عليأن  ؤخر، وأنا أحسبأُ و  لمة محسو ة … ل  ة على الأمة العر بل محسو

  أسرها.
ا عن القدس أوقضيت ليلة لم  اب النوم، أعد  خطا نمها، وأنا في ث

تها، و عرو اح، وأنا قوقدسيتها، واستمساكنا  نعم النظر فيها وأنا أُ يت حتى الص
قلمي ولساني.أن  حسّ أ   خلاص القدس منو 

وراقي، ونود علينا فجلسنا أالمتحدة ومعي رفاقي و الأمم  وذهبت إلى
ومة  ة ح نا ثلاثة، شرتوك وزر خارج على المائدة المخصصة لغير الأعضاء.. ف
إسرائيل المؤقتة، والأمير عبد المجيد حيدر ممثل مملكة شرقي الأردن، وأنا ممثل 

حتا من أعضاء  الأمم  الشعب الفلسطيني.. ولم تكن إسرائيل ولا الأردن قد أص
  المتحدة.

ان ميني شرتوك و عد"شار " جلوسي في الوس وعلى  ما  على ، ت ف
ح المصورن يلتقطون هذه اسار الأمير عبد المجيد، وسلطت علينا مص ب

  الصورة الفردة في نهم عجيب: العرب واليهود على مائدة واحدة.
هذا أن  ولقد حاولت ، و بتعد أأجعل جلوس الأمير عبد المجيد في الوس

ول فيشرتوك، ولكعن  ذا رسمت وعلينا الطاعة الأمم  ن دائرة البروتو المتحدة، ه
  والخضوع.
ة فهمست في أن  راد الأمير عبد المجيدأو  العر شرتوك أن  ذنهألمني 

ة، ف ة فقلت لهأن  رادأيجيد العر التر ستانة في الرجل تعلم في الآأن  لمني 
ة، فقال لي همع مد الحقوق وهو يجيد اللغة التر ذا أكلمك؟ قلت له هامسا: اف
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ة ة وقد تعلموها في سن أن  والواقع العر عرفون اللغة العر ثيرا من اليهود لا 
  متأخرة.

ة الفلأوجاء دور في الكلام ف ضا عن القض انا مستف ة منذ لقيت ب سطين
ة الأمم لها، ساردا حعبر الانتداب البرطاني، مستعرضا مرا نشأتها إلى زمن عص

ه المختلفة، غير ال حجج والاسانيد، ثم ناقشت تقرر الكونت برنادوت مفندا جوان
ن م ان الإأن  تارك أ قول  ال في هذا المجال، وقد  صغاء يخطر على ال

ع الوفود، وقلَّ  ح فيإتجد أن  املا وشاملا لجم المعنى الصح الأمم  صغاء 
و الدول العظمى، فهؤلا ذان لا شنفون" الآ" ءالمتحدة إلاّ حين يتكلم مندو

ملكونها. ة التي  رة والاقتصاد القوة العس   فصاحتهم ولا بلاغتهم، بل 
ثير من الزهو والخيلاء أنهم قدموا للأأ وقد ة  مم صاب الوفود العر

ع حين يتكلمإالمتحدة واحدا من  ستط فرض على أن  خوانهم من أبناء فلسطين 
  صغاءهم واهتمامهم.إعضاء الأ

انا عاما لم أردن و عد الأمير عبد المجيد حيدر ممثل الأ وتكلم لقى ب
يزا واضحا على تقرر برنادت، فقد احتو التقرر في جملة ما احتو   يتضمن تر

ة" من فلسطين إلى الملك عبد الله.. وهذا ما دعا الأميرالأضم " أن  قسام العر
ا انه مقتض   ون ب

ه خارج وتكلم  أخيراً شرتوك وزر  ومة إسرائيل المؤقتة معلنا تمس ة ح
م، معارضا لكثير مما ورد في تقرر برنادوت، مصرا على ون أن  قرار التقس

ة العامة. ة اللاجئين ضمن التسو   حل قض
ستطعأن  وحاول شرتوك  اني فلم  أن  يجد منفذا سو أن  يرد على ب

صلاته مع هتلر". حاج أمين لا" نني ناز ساب وقد تعاونت معاقول  المعروف 
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ة المتطرفة التي ترد سو حدا.. أنني لا أمثل أو  اليهود أن  العناصر العر تلقي 
حر، ولم ينس شرتوك شه.أن  في ال   يثني على جلالة الملك عبد الله وج

حر ابتدعها اليهود وزفوها على قادة العرب في إوخرافة  لقاء اليهود في ال
وم وقعت ة.. و ة حزران انطلقت  ل مناس ل  أن ة في  ة الصهيون جهزة الدعا

الشقير قد خطب في المسجد الأقصى قبيل حرب حزران يدعو أن  العالم لتقول
حرلقاء اليهو إإلى  ال ، فراحوا ةعض" العرب فرسة لهذه الدعا" وقد وقع… د 

س دورون في فلكها. و رو ييرددونها و ابها و غاواأن في ر حوا بذلك ب ت إسرائيل ص
لماتها.   عيدون 

الحجة، صارمة وقاطعة،   ما يجب، الحجة  وقد رددت على شرتوك 
اتهم.أمستندا في ذلك إلى  تا ة و   قوال زعماء الصهيون

هأوملت إلى الأمير عبد المجيد     يتكلم فقال:أن  طلب إل
  تكلم؟أذا اتكلم؟ ولمأذا ام 
أن الأمور   أنه يوحي  شه و مدح الملك عبد الله وج قلت: هذا اليهود 

م.   على ما يرام مع
س لدّ   ماتقال: ل ان الذ ألقيته، وقد جاءني أن   تعل أتكلم غير الب

النص وال   رف.حمن عمان 
س  ونهضت إلى مقاعد الوفد اللبناني ورجوت السيد راض الصلح رئ

ادر يبرق بذلك إلى أن  الوزراء ه.. ف مة  ان على معرفة قد الملك عبد الله فقد 
ان اللازم. إأمر ممثله بأن  السيد الصلح إلى مناشدة الملك عبد الله لقاء الب

ة من الملك عبد الله، وساد الشعور  أت جواب البرق املها ولم  ومضت الدورة 
توم. أن  بين الدول الأعضاء   عمان وتل أبيب بينهما وداد م
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شأن تقرر الكونت برنادوت وما تضمن من  ودارت فة  المناقشات عن
ه، حتى انت خطب الدول الأعضاء غير متحمسة له  ولا عل ات و أن  توص

شأن  ان منقسما على نفسه  ي والبرطاني أو الافرنسي،  الوفد الواحد:  الأمر
  مقترحاته.

ة تساؤل ان بين الوفود العر عن  –ؤل نه أكثر من تساإولا أقول  -و
اته:  اره جسرا بين أعض توص اعت ه مصلحة للعرب   ا ف س وجود النقب عر ل

ا وفي  ا؟ أالعرب في آس ا أن  م أفرق ا أوجود الجليل الغري عر نفع استراتيج
ر على إسرائيل  لانه يجعل إسرائيل تحت رحمة العرب في أ انقضاض عس

  في المستقبل؟
ان هناك تساؤل آخر  هون أ يهما أ -نه أكثر من تساؤلإأقول ولا  -و

م  ان الفارق أالشرن، قرار التقس م مشروع برنادوت للحاضر وللمستقبل؟ و
سي بين الاثنين ا، على أن  الرئ ا والجليل الغري عر الأول جعل النقب إسرائيل

ة أن  حين عد ذلك حملة من الضغو الغر ة.. ثم جاءت  س الا برنادوت قد ع
ةتطلب من ا ت أو تنسحب من القاعة عند أن  لوفود العر تمتنع عن التصو

فوز    كثرة الثلثين.أعرض مشروع برنادوت حتى 
ة، رغما  عن المستو العالي الذ  انت الوفود العر ه، لا تعرف غتلبو

انت  ر العري في الوطن على وجه التحديد ومد قدراته، و الموقف العس
أمر واقع..والأمم أمام  المتحدةالأمم  نادوت لتضع إسرائيل تصطنع ومشروع بر 

  المتحدة لا تقر الأمر الواقع يوم يتعين اتخاذه.
صل في  ة براسة الامير ف من أجل هذه التساؤلات اجتمعت الوفود العر

على مجلس  هاعرضأسافر إلى القاهرة لأأن  همدار السفارة المصرة واستقر رأي
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ة ان في ،  الجامعة العر ة في،  حالة انعقاد دائمو المتحدة الأمم  ظروف القض
ارس والموقف الذ يتعين اتخاذه .    في 

ة  ةوصلت القاهرة في سفر  سرعة، ومن المطار ذهبت إلى الجامعة العر
افة الاحتمالات، وتأجل  تا مع  امله، موضوعا وتصو وشرحت الموقف 

  الاجتماع إلى اليوم الثاني.
ة ذلك اليوم  س وعش الرئ ، فاجتمعت  دعيت إلى مجلس الوزراء المصر

ستوضحني المزد من الشرح حول احتمالات نجاح مشروع  النقراشي وأخذ 
  برنادوت.

ان في الأ اسي تهامس فيو حبذ مشروع أن  ف الس الملك فاروق 
ا ولعل في ذلك حلا برنادوت لأ ة في لانه يجعل النقب عر زمة القواعد البرطان
قابل ذلك همس آخر فيمصر، حي ة إلى النقب..  أن  ث تنقل القوات البرطان

عارض في انتقال القوات  ون صاحب النقب لا  الملك عبد الله، وهو الذ س
ه. وهي موجودة في شرق الأ ة ال الذات.البرطان   ردن 

حة اليوم التالي استأنف مجلس الجامعة اجتماعه، عد مداولة  وفي صب و
الإ م.. مع التمسك " ماعجقصيرة قرر  رفض مشروع برنادوت.. مشروع التقس

ة فلسطين". و  أن أعرو صدد القتال الدائر في جنوب  فلسطين،  ضاف عزام، 
قاتلون حتى آخر اقون على ذلك.خرطوشه" وأمّ " العرب س   ن ال

ة، واجتمعت الوفود   ارس أحمل معي قرار الجامعة العر وعدت إلى 
ة وسلمتهم ال الشمع الأر ظالعر اشا وتلاه على  هحمر.. وفضف المختوم  ة  خش

حة.. ة الفص قلقل مقاطع الحاضرن بلهجته العر ان يتأن في تلاوته و  هو
اراته   …وع
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 ثم شرحت للوفود ما دار في مجلس الجامعة، وقلت لهم ما قاله عزام من
قاتلون إلى آخر خرطوشأن  اشا هازئا ساخرا وهو ةالعرب س ة  ، فضحك خش

ست موجودة.. طلقت من أَ آخر خرطوشة قد ن ا قول:" آخر خرطوشة.. هذه ل
اشا  ة  ادلها خش ان يت ات التي  ا زمان.." وانتهى الاجتماع على الطرائف والح

ام الغابرة.. شوالسيد فا لما ضمتهم  ندوة أو لقاء.أرس الخور عن الأ   ن الشيوخ 
ة  وخلف هذه انت تدور بين الشيخين: خش المطارحات الفاكهة التي 

انت المعارك الضار   ،  ة تدور في جنوب فلسطين، ولم تتورع إسرائيلوالخور
ان موضوع النقب أن  تهاجم المواقع المصرة في صحراء النقب على حين 

  المتحدة.الأمم  يناقش في 
دأت التقارر ترد إلى  سرائيل صوب الجنوب المتحدة عن زحف إالأمم  و

ة تحت الأمر الواقع، ولم تكتف إسرائيلأن  ا تردهنلأ أن  تضع المنظمة العالم
تغتال تقرره، فأخذت تشن على الجبهة المصرة أن  اغتالت برنادوت بل أرادت

صدر القرار بوقف إطلاق النار والرجوع إ عد الغارة، ومجلس الأمن  لى ما الغارة 
ه الحال في أ رانت عل  4وتوالت قرارات مجلس الأمن في  ،1948سنة  كتو

سمبر سنة  29نوفمبر،  5نوفمبر،  لها تدعو إسرائيل إلى وقف  1948د و 
عد اجتاحت أن  إطلاق النار، فلم تذعن إسرائيل، ولم تتوقف عن إطلاق النار إلاّ 

لاما في الهواء. ح تقرر برنادوت عن النقب العري  له.. وأص   النقب 
صدد تقرر الكونت برنادوت، الأمم  وفرغت المتحدة من المناقشة العامة 

ضعوا  ان والافرنسيين، ل ارعين، من الإنجليز والأمير وهنا جاء دور الصاغة ال
عد،  ما  ة، ف ة الأمير ان جون فوستر دالاس، وزر الخارج مشروع القرار. و

ارعين.أواحدا من    برع هؤلاء ال
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ان اتالإتحاد  و عيد دون السوف ات من  شترك أن  ي يراقب هذه التحر
ته، انت تحول دون مشار ة  ة  نّ ولأ فيها، لأن الكتلة الغر عض الوفود العر

عدأن  دتر لة،الإتحاد  ت اتي عن المش ان الإتحاد  نّ أو  السوف اتي نفسه  السوف
ان فيأن  حرصا ة" قع الإنجليز والأمير   الموحلة"." وحل" هذه القض

ة إلى  ن عند " بدال الوس الدولي بتعيينإواتجهت الن " ولم  لجنة توفي
ظنون شك بذلك العرب  عأن  وهم  ا تستط   تضغ على اليهود!أن  أمير

ة هو في  ان لا بد من فرنسا، لأن حرص فرنسا على المقدسات الدين و
  صالح العرب.
ا هي العضو الثالث، فقد أن  واقترح ي في ر الوفسَّ أتكون تر ن ذاد التر

ون معهم.أالعرب  ل جهده ل   نه سيبذل 
ذا أُ   ا. لفتوه ا، فرنسا، تر   لجنة التوفي من أمير

ل ذلك أسو ولكن الأ ما ورد في مشروع أن  من   ، اختصاص لجنة التوفي
ان غامضا قد  موضوع ضّ القرار  ما يتعل  قينا لا ينفع.. وخاصة ف ر ولكنه 

لة    اللاجئين.القدس  ومش
حث هذا المشروع   ة إلى اجتماع خاص ل وقد دعوت الوفود العر

صورة خاصةأو  اللاجئين. 11الفقرة أن  وضحت    من مشروع القرار خاصة 
عودة اللاجئين.إ: لا تتضمن أولاً     لزاما موجها لإسرائيل 
ا: لا تحدد زمنا تتم خلاله العودة.    ثان
سلامأن ثالثا: تشتر على اللاجئين "  شوا    (؟) مع جيرانهم." ع
ةلوق غة لأأهي  11المادة ن ا ت في النها ، وهو اسوأ ص لعودة قدس ح

صواب هذه الملاحظات، إلى الوطن. ولم تكن الوفود ة تنقصها القناعة   العر
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ان مهلهلا مخلخلا، والقوات  ارس، ولكن الموقف العري في الوطن، لا في 
ة  ما ضرب حيثما تشاتالإسرائيل غته  ص ذا صدر القرار  رادها الوفد أء.. وه
ي.   الأمير

عشرن دورة خلال وقد جاءت مخاوفي في محلها، فقد عبرت هذه المادة 
انت للأ   كثرها.أوما … سرائيل تجد مهرا في منافذها وفجواتهاإمم المتحدة،  و

ة، وأنا و   ان للوفود العر ثياو لها، حجج  رة حد منهم، في هذه الدورات 
عد العودة، ولكن إسرائيل وأنصارها لم  وا الحيلة والوسيلة متدعم فيها ح اللاجئين 

اء. من القرار، من الألف 11لتزيف المادة   إلى ال
ة إلى الوطن لتتحدث الأمم  وانتهت دورة المتحدة، وعادت الوفود العر

  عن قرار" العودة" ومهمة لجنة التوفي في تنفيذ" العودة".
ام إلى الأمل المنشود واليوم الموعود،وتطلعت   جماهير اللاجئين من الخ

، لتعيد اللاجئين إلى مدنهم ، إلى قراهم، إلى تنتظر قدوم لجنة التوفي إلى البلاد 
  مزارعهم، إلى مصانعهم..إلى الوطن السليب..إلى الوطن الحبيب .

نا وما أ وانتظرت مع المنتظرن ، وتجاهلت حتى جهلت مع الجاهلين،
ش آلامهم و اإلاّ و    حلم أحلامهم.أحد من اللاجئين.. أع

،أوعشت    مع العائدين. عودلأ اما معدودات، أنتظر قدوم لجنة التوفي
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  ..بروتوكول لوزان 

  ليس سمكة ولا ضفدعة 
  

ع على القرار الصادر من ضعة أساب   المتحدة في الأمم  مضت 
ار  1948انون أول سنة  9 ا لاخت ارس وتر في مشاورات بين واشنطن و

ة التي  ة فلسطين. أممثلي هذه الدول في لجنة التوفي الدول حث قض ن بها 
ان ار على "أن  و ه ممثلا لفرنسا، وقع الاخت وازنج ا، و اثردج" ممثلا لامر

ل منهم عدد من الم ا، ومع    عاونين.وتوفي رشد ممثلا لتر
ات السينما   ي ممثلا حقا، فهو عمل في شر ان الممثل  الأمر و

ا في وزارة الخار والأ ان الممثل الفرنسي دبلوماس ة،أمّا توفي فلام، و ة الافرنس ج
ة فيأس فهو من أر أرشد  ة التر ان وزرا للخارج ة و عهد  تراك الدولة العثمان

مال هذا التأليف  -تاتوركأ -مصطفى  حت لجنة التوفي ذاتها و المتنافر أص
اتها المت اعدة.افي حاجة إلى لجنة توفي تؤلف بين شخص   ينة المت

ا سنة  ا 1949ووصلت اللجنة إلى البلاد في ختام شهر ش ع ان طب  و
، فإن فيها مفتاح الموقف، ثم انتقلت إلى أولاً تبدأ اتصالاتها في تل أبيب أن 

ة.بيروت للاجتماع بوزراء  ة الدول العر   خارج
وتم الاجتماع في إحد صالات فندق "سان جورج" وحضر الاجتماع 

ة مصر وسورا ولبنان والأردن  ز فيها جماهير وزراء خارج فهي الدول التي تتر
ة سورا  اللاجئين...وحضرت هذا الاجتماع مع السيد خالد العظم ، وزر خاج
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عد ومة السورة   طيني فيانتهت رئاستي للوفد الفلسأن  فقد عدت مستشاراً للح
  .1948المتحدة لدورة الأمم 

سا للجنة، والراسة دورة بين الدول الثلاث،  أوقد بد "اثردج" بوصفه رئ
الوزراء، ولخص مهمة اللجنة  ا  " بين الفرقاء، و  نهاأمرح وجز موقف أ" للتوفي

ومة الم س وزراء الح ما سمعه من بن غورون رئ   ؤقتة لإسرائيل.تل أبيب 
ات حتتأن  فيإسرائيل ترغب أن  :أولاً   ات الهدنة إلى اتفاق ول اتفاق

  صلح.
ا:  نأن  ثان م لة اللاجئين لا  ة عامة.إتحل إلاّ في أن  مش   طار تسو
التالي الأمم  أن  ثالثا:  ست لها سلطات لالمتحدة  و جنة التوفي ل
ة.   تنفيذ

عا:  عطي  1948الصادر في سنة من القرار  11المادة أن  را لا 
العودة مشروطة" في أول وقت عملي أن  اللاجئين حقا مطلقا في العودة، و

س اللجنة  ر رئ سلام مع الجيران" وذ ش  ستمع إلى رأ الوزراء أن  ه يردنّ أوالع
ة و  ه الكفا ما ف رحوا ح اللاجئين في شالعرب في هذا الموضوع، فتكلم الوزراء 

عي و العودة إلى و  ح طب يد أطنهم  ة مع التو ة الفلسطين سهبوا في تفصيل القض
ل ما نشأ عنه. م وعدم الاعتراف    على رفض قرار التقس

ر  11وفي صدد اختصاص لجنة التوفي والشرو الواردة في الفقرة   ذ
فضلنّ أالسيد خالد العظم للجنة التوفي  شرح هذه تستمع اللجنة إليّ لأأن  ه 

  المتحدة.الأمم  الجوانب لوقوفي على تفاصيلها في دورة 
الأمم  ه وفود الدول الاعضاء في توتوليت الكلام مستعرضا ما قال 

صدد ح العودة، و  عي و أالمتحدة  رت أنه ح طب ، وذ شر صيل غير مقيد 
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أن   -ر العودةت في تلك الدورة وفي اليوم التالي لقراقرّ أالمتحدة قد الأمم  اللجنة 
ة  -انون اول 10 ه المنظمة العالم ميثاق حقوق الانسان الذ صادقت عل
ل  -جماعالإ نص على ح  ه متى  هفي الخروج من بلد" مواطنو والعودة إل

يشاء".. ثم ختمت  حديثي  ق لها العضو التر ان أار " ملاحظة است س" و
ه تحت وطأة السنين.   غمض عين

عيد، ن ا قلت ومة إسرائيل الموقتة من قرب أو  ر ح قرار العودة لم يذ
ارة القرار  ة إلى اللاجئين فإن ع النس ش ألقد تجاهل وجودها، و شارت إلى الع

تة سلام مع " انت ن ومة إسرائيل شيء آخر. و جيرانهم" والجيران شيء وح
ع! ة ضحك لها الجم   قانون

اناتها ومداولاأوقد  ت اللجنة بب ّ إتها عن مس اتجاه،  بداء أ رأ في ا
ة اللاجئين التي  الصمت حتى في قض ةصرّ أولاذت  تكون أن  ت الوفود العر

ة الأولى في    حاث اللجنة.أالقض
ين إسرائيل، فقد أن  والواقع ك بيننا و ان محور التكت موضوع اللاجئين 

ادر اللجنة إلى اتخاذ التدأن  علىنا نصر  ة لإات عادة اللاجئين إلى بير العمل
ام حول يمدنهم  وقراهم. فإن اللجنة في بيروت، واللاجئ فلسطين، والامر ن في الخ

ل لاجئ في منزللا يتعد " ح  ص العودة حتى    رضه.أوعلى  هالسماح" 
طا وسهلا وواجب التنفيذ، غير س ان هذا المنط  إسرائيل أن  ولقد 

ح البلاد  انت تراوغ وتخأومفات ة يديها  القض ادع، وتر موضوع اللاجئين 
ة برمتها.. وهيهات ما أن  الفلسطين يف ومتى، و ة و ة الفلسطين تحل القض

تر موضوع اللاجئين ان إسرائيل ترد أن  لجنة التوفي يومئذ،أمام  علنتأ 
  رك الجبل.حصخرة جبل طارق لا تتحرك إلاّ  إذا ت
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الا إلى مطالب  ِ ولم تلُ  تتخذ موقفا حاسما،أن  ولقد تجنبت اللجنة
انوا يتأهبون للعودة إلى  قدام، في على الأ سيراً بلادهم جماهير النازحين الذين 

ال.. و  ان وعلى الج ةأ الود انت أن  علنت اللجنة في النها احثات مع الفرقين  الم
  مفيدة جدا ولكن.

أن المشاكلول ت اللجنة  التي تقع ضمن اختصاص لجنة  كن.. استدر
ة.. ال ة والفن ة والقانون اس ضا من النواحي الس ا مستف حثا تفصيل توفي تتطلب 

ان محايد.. أن و.. و.. و  قتضي اجتماعات متواصلة مع الفرقين في م الأمر 
سرا.أن  علنت اللجنةأ و  ان المحايد هو مدينة لوزان في سو   الم

لمةأولقد  عد الحرب و ل" وحت  ة زان" حيث عقدت معاهدة لوزان  العالم
ة الوصول إلى معاهدة  غ اشرة مع إسرائيل  الأولى، أننا سندخل في مفاوضات م

ادرت إلى النفي القاطع. و  احثات ستكون معأن  علنتأ الصلح، ولكن اللجنة   الم
اشرة.. فجاء هذا الإ وإلى …علان يثلج صدورنا، وقبلت الوفود الدعوة اللجنة م

  لوزان شددنا الرحال.
اسي، ولا بد من  أمام  حسست أننيأو  ل المد في العمل الس طر طو

عيد عن الاستقرار، فاعتزمت على  شيء من الاستقرار في ذلك الجو العري ال
تظل الطائرة حجرتي في الجو تنقلني في العالم الدولي أن  قامة في مصر، علىالإ

انت  ت، ولم قامتي في بيرو إمن  عاصمة إلى عاصمة.. فانتقلت إلى القاهرة.. و
ادرني الأمير نسيب القائم أ كد أ عمال السفارة أهيئ منزلي في القاهرة حتى 

.أمام  السورة   لجنة التوفي
حر الأب  اح اليوم التالي، عبر ال ض وانطلقت بي الطائرة في ص

ة ثم فوق  ال الأ المتوس بزرقته الصاف طت ج قممها الناصعة الساطعة، وه لب 
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ة  يلقأ.. وأنا لا ،نها  إلى لوزانلطائرة في جنيف ومبي ا إلى هذه المفاتن العجي
اب، وأنا إلاّ نظرات خاطفة.. فإن الآ ار للشعب الشرد تنتظرني وراء ال مال الك

شر إلى أهل فلسطين: ع ونزف ال ضعة أساب سلام أن  أحسب أنها   ادخلوا 
  آمنين.

ان الوفد المصر   وانقضى يومان أو ثلاثة وتجمعت الوفود الأرعة: ف
ان و  لح بهما السيدان أُ مؤلفا من السيدين عبد المنعم مصطفى وعبد المجيد الل

موسى الصوراني ورشد الشوا من قطاع غزة..والوفد اللبناني من السادة فؤاد 
. والوفد الأ او  يمن السادة فوز الملقردني عمون ومحمد علي حمادة وجميل م

وخليل عبد الهاد ووليد صلاح وموسى عبد الله الحسيني، والوفد السور من 
أمّا لجنة التوفي فقد  تاسي وفرد زن الدين وعمر الجابر وأنا..السادة عدنان الأ

لت  عض الشيء، فقد تش فها  ان "تغير تأل المر" من مجموعة من المتقاعدين، ف
ات وازنج ممثلا للولا التشن ممثلا  هالمتحدة، و ممثلا لفرنسا وحسين جاهين 

رتير العام للجنة. اراتي" الس ان " س ا، و   لتر
ي   ، فالمندوب  الأمر وعلى هذا فقد شهدنا صورا جديدة في لجنة التوفي

ي من مخلفات حزب ل.. والمندوب التر  الإتحاد  محال على المعاش منذ زمن طو
ام ان ير ال والترقي أ ة و ان وجوده في طنين" س تحرر جردةأدولة العثمان " و

ا العهد الملكي  طنين"،" اللجنة من غير قا ا من  اس ان لاجئا س اراتي فقد  أمّا س
ا. ان   في اس
عض   نا نرجو الخير أو  له، فقد  ..  الخيرومع هذا  من لجنة التوفي

سرون منهزمون،واليهود منتصرون وما نقول ما قال  أن  علينا إلاّ  فنحن قوم من
  الشاعر:
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دأت إ و   تكن حقا تكن أسعد المنىأن  منى  لا فقد عشنا بها زمنا رغدا و
ان للجانب العري مجتمعا يوم،  مع لجنة التوفياجتماعاتنا  وللوفد الإسرائيلي ، ف

نا اكثر عددا من الوفد الاسرائيلييوم آخر ومة ، .. و ولكنه وفد واحد وراءه ح
ومات ..،  واحدة   ونحن ارعة وفود ووراءنا ارع ح

نا نحرص لمة أن  و نلتقي بلجنة التوفي مجتمعين حتى لا ينزل أحد 
نا نخشى موقف. والواقع أننا  ردني من ايدينا، فقد فلت" الوفد الأ"أن  أو ينفرد 

ان قبل وصوله إلى جنيف  تور ايتان، و قد ان على رأس الوفد الإسرائيلي الد
ة، و  عثة إسرائيل الملك عبد هللاسافر إلى عمان على رأس  ه  ،جتمع  وقدم إل

ة هي التوراة في غلاف من الفضة المزخرفة، وعلى الصفحة الأولى منها  هد
ة  خرطة لإسرائيل تمثل فلسطين وسورا ولبنان والاردن والعراق والحجاز، هد

مها عر" س الوزراء بن غورون بتقد ونا على الاحترام العمي الذ يتشرف رئ
ة".نه لجلالة  الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأ ة الهاشم   ردن

ان  ل حال فقد  ردن في عمان. الاردن" في لوزان خيرا من الأ" وعل 
ة نا و أن  فقد استطعنا نحن الوفود العر   نحتف بوحدتنا. نأنحاف على تماس

اد  انت الاجتماعات في  ة مع و ة الفلسطين  الأمر عرضا عاما للقض
ك العري في يز على التكت ة اللاجئين يجبأن  التر ، فهي أولاً تحل أن  قض
ة الإ ة الملحة.. وهي القض ة التي خصها قرار القض ة.. وهي القض  1948نسان

  النص الخاص.
ون إ" ثم اتجهت اللجنة إلى وضع  احثاتها مع الفرقين، ل  طار عام" لم

غةمنطلقا للشرو  ة، فاقترحت ص ل جانب " ع في خطوات عمل ول" يوقعه  بروتو
قة منفصلة.. اشرة في وث ة. مع اللجنة م قة مشتر ون وث ا لأن    وذلك تجن



  

-554-  

ان  س في هذا الموضوع، و ه" ممثل " وامتدت اللقاءات وراء الكوال يوازنج
عمون ممثلا للجانب العري في فرنسا لولب هذا الاقتراح، وقد اخترنا السيد فؤاد 

  هذه الاتصالات.
انها، والفاصلة في  ودار الجدل حول الكلمة في موضعها، والنقطة في م

ة ووقعها الوفد الإسرائيليأن  ترتيبها.. إلى غة النهائ في جلسة  أولاً  وضعت الص
ول لوزان. ة بروتو ا ة..وهذه هي ح ة في جلسة تال   خاصة، ثم وقعت الوفود العر

عد انقضاض الجلسة نتجاذب أو   انت اللجنة أخذنا  طراف الحديث، و
ول وراحوا  ع البروتو م الذ حققته، بتوق ل الانشراح لهذا النصر العظ منشرحة 

اه. و  مزا ح اللاجئين في العودة  نّ أه مفتاح الموقف، و نّ أشيدون  ه اعترافا  ف
ض ..و  ه.. و  نّ أوالتعو ه. نّ أف   ف

نت أس  ي إلى هذا الحديث في صمت عمي و مع و المندوب  الأمر إذا 
  سألني:

؟ام  ر المستر شقير ف   ذا 
ول"أقلت:   ر في" البروتو   ف

ه؟اقال: وم   ذا تر ف
ون إقلت:   ه  1948المتحدة سنة الأمم  قو من قرارأنه لن  ولا أر ف

  جديدا.
ع إسرائيل.أن  …قال: ولكن الفرق   حمل توق ول    البروتو
حث مع اللجنةأن  عت.. علىقّ ر إسرائيل قد ن اقلت:  جئين ح اللا" ت

.. وإسرائيل قادرة في العودة الخ". هذا التزام حث فق ال حث.. و حث إلى أن  ال ت
  آخر الزمان.
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  قال: ولكن هذه خطوة مهمة. 
نطب على   ي، و عرفه العضو التر ه رائع،  ة تشب قلت: في اللغة التر

ول..   البروتو
  قال: وما هو؟ 

شاقلت:"  اب -نه ش ش شيخ  لا  -إنه  ة لا ش العر وترجمته 
  …"اب

ة ولا ضالإقال: المثل     دعة.فنجليزة : لا سم
ول.   قلت: لقد خرجت من فمك.. هذا هو البروتو

  ون متفائلا دائما.أن  قال: الدبلوماسي يجب 
ا وسنترك الأمر للأ… قلت: أنا لاجئ    ام.ولست دبلوماس
ة ونر مصير   وانتهى الحوار.. لنبدأ العمل في الجلسات التال

ول.   البروتو
ش أ    اب؟أهو ش   م 
ة أ     م ضفدعة؟أهو سم
ام تثبت     نه لا هذا ولا ذاك.أوراحت الأ
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  ..اضحرمشاريت في ال

     مريكاأيرفض  
  

قتين منفصلتين،" عقّ وُ  ول" على وث ع  البروتو الوفود واحدة تحمل تواق
ة، والأ ع  تحمل ر خالعر ان  الوفد الإسرائيلي،توق اشر مع أو اتفاق م ه      ش

عدإلجنة التوفي لتحديد  ما  ول لوزان" " طار العمل ومضمونه، وعرف ف ببروتو
انوهو  معاهدة لوزان التي اتخذت  المتحدة،الأمم  ي سجلاتالآن ف هحتل م

انها في ةدراج ا م ائالأمم  عص   دة.ال
أت اللجنة نفسها لتنفيذ اختصاصاتها التي نص عليها قرار       هذا ه و

  في: 1948
ة النزاعات المعلقة بين الطرفين.أولا    : تسو
ة الأ  ا: وضع نظام دولي لمنطقة القدس وحما   ماكن المقدسة.ثان
ضهم.    ثالثا: عودة اللاجئين وتعو
لة عقدناها مع لجنة التوفي تقرر إنشاء ثلاث لجان   وفي جلسة طو

حث النواحي العامة  : اللجنة العامة وتختص ب ة تنبث عن لجنة التوفي فرع
ة و  ل، الإ بدخل فيها الجوانتللقض موضوع التدو ة وتختص  ة. اللجنة الثان م قل

ة لعود" ثةواللجنة الثال حث الاجراءات العمل ة" ل ة اللاجئين والمحافظة على الفن
  ملاكهم.أ
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ة، وجلسة مع الوفد   اشرت اللجان عملها، جلسة مع الوفود العر و
انات  ان لهذه الجلسات محاضر موجزة تلخص الب تدلى فيها..  التيالإسرائيلي، و

أننا في مرافعات..  دأنا نجمع المحاضر في ملفات.. ونناقش ونجادل  و
ل جد في هذه التجرة.. فقد وتضخمت الملفات وتورمت، و  ة  ة ماض الوفد العر

ة في ذلك الوقت تحت عقدة نعم" حرفا " تقول ألا" وغدت تبد" وقعت الدول العر
ثيرا من أالعرب قد اتهموا على مد ثلاثين عاما أن  حرفا.. وذلك نهم رفضوا 

ة،  اس عودون ل سرافاً إالحلول الس عد فوات الوقت  طالبوا بتنفيذ وتطرفا، ولكنهم 
ة" ايجالإ" ةلعري في أواخر الأرعينات موجما رفضوا.. ولهذا فقد سادت العالم ا ب

ة.   والابتعاد عن السلب
انت لجن  ة.. ايجأولى الخطوات في هذه الإ ة التوفي والاتصال بهاو ب

م الإن ا بل ول لوزان هو في صم ة، فقد ايجبروتو ول أُ ب لحقت بهذا البروتو
م" لتكون خرطة ا" ح ساساً ألتقس م الذ رفضناه في علل  1947مي اث، وهو التقس

  .1948و 
ة، احتاطت وتحفظت وتحرز   ون ذلك اعترافا والوفود العر ت حتى لا 

انت خطو سلأو ت ة" لا جدال في ذلك ايجالإ" على طر ةما أو تنازلا.. ولكنها  ب
  ولا شك.

ما يلي:لورت  مطالب تبخذ والرد و وطال الأ ة ف   الوفود العر
م والتخلي عن المناط   -1 انسحاب إسرائيل إلى خطو التقس

  المخصصة للعرب.
، إلى المناط المخصصة للعرب.  -2   عودة اللاجئين ، بلا قيد وشر
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شاء، من اللاجئين الذين إ -3 عوض من  شاء و عود من  تاحة الفرصة ل
  نزحوا من المناط المخصصة لإسرائيل.

عادة اللاجئين المنصوص عليهم في البند إ إسرائيل  في حالة رفض -4
ة لإ انهم، وتضم تلك الثالث،  تسلخ من إسرائيل الأراضي الكاف س

  الأراضي إلى المناط المخصصة للعرب.
ل منطقة القدس  -5   ردن).تحف الأ( تجردها من السلاح وا تدو

سوّ  ان الوفد الإسرائيلي  مات، و ؤجل انتظارا للتعل فاء ف و واست
انات، واستكمالا للإ نا على عجل، على جمر للب ضاحات.. فنحن الذين 

ام.. وإسرائيل تأخذ الأمور على مهل فهي  الغضى، فإن الجماهير تنتظر في الخ
ح خيراتنا ومواردنا.   اسطة ذراعيها على وطننا، تستب

: نحن هنا وفي إحد الجلسات انفجرت في  ثورة، فقلت للجنة التوفي
ام يتضورون  حيرة الفاتنة، وأهلنا في الخ ناعمون في الفنادق الفخمة على ضفاف ال

ش على زتونهم و  اح مدنهم وقراهم، وإسرائيل تع ل ص صرون  عنابهم أ جوعا، ي
رتقالهم.. و  م في  مساكنهم.تو   و.. .. وتنام على فراشهم، ق

انت من غير شك، ثورة ح وعدل ن وراءها في ا، و لوطن ولكن لم 
عشعشان بين ا سار والهزمةنإلاّ الح والعدل  جدو من ثورة  وا ،قاض الان

ان.الكلام في لوزان،  ال والود ة في الج   إذا لم تكن ثورة السلاح ناش
دا واضحا إسرائيل تعارض في أن  وقضينا ثلاثة أشهر في هذا الحوار، و

ل منطقة القدس، وترفض عودة اللاجئين، ولا تر مج ة تدو حث الناح الا ل
ة إلاّ في نطاقالإ م س" الحدود، فتعطي قرة لت" قل ..أخذ  أتجل حذوك النعل  خر

  النعل.
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المتحدة، وتشير الأمم  رفع تقررها إلىتأن  دنا على لجنة التوفيوشدَّ  
عها إلى الإب ون لنا الأمم  جاني.. إلى الذ يرفض تنفيذ قرارص المتحدة.. وس

ون لإسرائيل حساب.المتحالأمم  في    دة مجال.. وس
نا نتصور الأ   ذا  ة.. نحسبه اة الدول  مور.. فنحن قوم مبتدئون في الح

ل القدس وتسحب إسرائيل دوّ تعيد اللاجئين وتُ أن  على المتحدة قادرةالأمم  أن 
إلى المناط المخصصة لها.. وانصاعت لجنة التوفي لرغبتنا، فقدمت تقررا 

ا إلى  ه مراحل عملهاالأمم ضاف علنت أ نجازاتها".. و إ و " المتحدة، ثم شرحت ف
ل القدس.. تار اب مفتوحا لتستأنف اللجنة  ةرفض إسرائيل لعودة اللاجئين وتدو ال

ه عمل جديد لهذه إعملها في المستقبل، ففي ذلك  ة، وف ة دول لهاء للعرب من ناح
  المجموعة من الدبلوماسيين المتقاعدين.

ا مفهرسا، فووصل إلي نعام النظر في إ خذنا في قراءته و أنا التقرر، مبو
ارة في صالحنا.. نتسلح بها شارة هناك حيث نجإ شارة هنا و إفقراته، وضع  د ع

انت  المتحدة،الأمم  في جولتنا" القادمة في " أمّا جولتنا في ميدان الكفاح فقد 
ح في  ات.أتس   فلاك التمن
فور 1949لحضور دورة سنة المتحدة الأمم  وسافرنا إلى  ا  ، نحمل قل

التقأالحقد والمرارة. ولسانا  ة مليئة  رات.. ارهفناه لليوم الموعود.. وحقي رر والمذ
ة. عند شعب فلسطين وعند الدول  ة الفلسطين ان رأس مال القض له  ذلك 

ة.   العر
مثل واقعا  ة،  وسافر وفد إسرائيل و على رأسه شارت وزر الخارج

ادة إس شها، وتمارس س ومة لها ج ام ح ا يتجسد في ق ة، معترفا بها إرائيل م قل
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ا  من عدد من الدول في مقدمتها الدول الأرع العظمى.. وفي المقدمة أمير
اتي.   والاتحاد السوف

انت م فيالأمم  و ك ساكسس" على مسيرة " المتحدة في ذلك العام تق ل
ا نت أر لساعة  ورك. و ارة من نيو اح  ومساء  إلى مقرأ وح و س ل ص  غدو 

ات الفاتنة، الأمم  ، راهاأكاد أصرها ولا أالمتحدة، وس هذه الاحراش الجميلة والغا
انت هذه  ان فؤاد في شغل في ما سأقول، وما سأكتب وما سأجادل، و فقد 

الامم المتحدةأحراش في فصل الخرف الأ ه شيء  انت … ش وراق الشجر أفقد 
ل يوم.. من الاخضر إلىيتغير   سمر.. حتى  قرمز إلى الألإلى االأحمر  لونها 

ة ومن ر  ة إلى غا ة اإذا بهت لونها تساقطت على الأرض لتحملها الراح من غا ب
انتاإلى ر  ذلك  ة.. و م إلى العالم أالمتحدة الأمم  ب زاء وفودها من العالم القد

ا الشعوب.. إلاّ تالجديد.. ت دأت ساق فيها قضا فاح وسلاح.. و ان وراءه   ما 
ل الجهات، وشحذت  نا في  ل مجال.. فلم قمعار ترك أرحتي وذاكرتي في 

قحمت عليها موضوع فلسطين ، ولا بندا على أالمتحدة إلاّ و الأمم  لجنة من لجان
ة فلسطين.الأمم  عمال أ جدول  قض   المتحدة إلاّ وذيلته 

ة الفلسطأولقد  ، سهبت في شرح القض ة على ضوء تقرر لجنة التوفي ين
حرارة و ف ة اللاجئين  ثير من أسهاب، ووقائع و إ تكلمت عن قض ى  رقام.. و

ة القدس  انوا في جناح الزائرن.. وتحدثت عن قض الرجال والنساء الذين 
رات، مشيرا إلى قرب  الذ اد أ مستعرضا تارخها الجليل، ومقدساتها الحافلة  ع

ثير من أعضاء الميلاد ورأس ال ى  سنة وما تحمل من مشاعر الورع والتقى..و
ة. ا اللاتين   وفود أمر
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ة  حث يدور حول موضوع حقوق ( وفي اللجنة القانون ان ال السادسة) و
اتها، تحدثت إلى تلك  من رجال القانون في العالم عن " الجمهرة الدول وواج

ت إلى السؤال: ولكن م ات" واستدر  ، قبلأولاً ا هو تعرف الدولة الحقوق والواج
ات؟ واستعرضت أن  ولة" ونشوئها راء رجال القانون في" الدآنمنحها الحقوق والواج

رت على إسرائيلأوتطورها ووفاتها، و  والمقومات تكون" دولة" لها المؤهلات أن  ن
ة اللازمة حث القانوني.. وهذا … القانون وصافحني أعضاء اللجنة مهنئين بهذا ال

سأل أين تعملت  نجليزة.. والقاضي هدسون الإسأل أين تعلمت القانون.. وذلك 
ل حرارة و  ا يهنئني   عجاب وتقدير.. وأنا إ بير علماء القانون الدولي في أمر

اقة رد سلة ثمار.. أأقول له:    زهار.ألا 
لها عمل ذا مضت الدورة،  متواصل، واتصالات مستمرة، وخطب  وه

ا ونقعدها على إسرائيل.. و  م الدن حي أمتلاحقة.. وأنا أحسب أننا سنق ن العالم المس
ا ال سيثور ل ما لاعلى إسرائيل..وان دول أمر ة ستكون نصيرة لنا في  تين

ات على إسرائيل.. في دانة إسرائيل.. في فرض العإنطلب.. في  لزام إسرائيل إقو
  المتحدة.الأمم  المتحدة، وقرارات الأمم  مشيئة 

دأت تنجاب أمامي السحب وتبدو  دأ الأمم  و قتها.. و المتحدة على حق
فضح الجوهر.. ولقد بد المتحدة مؤلفة من الأمم  أن  لي لأول وهلة  االمظهر 

ان ا*خمسين دولة ذا  هذا العدد مروطا  قليلا، ولم أكن أر لعدد أو يزد . وه
ة إلى دولتين ع ا والاتحاد السوفيتي.. وفرنسا مظالخيو الخف ين هما أمر

                                                           
ح العدد الآن ( *  دولة.191م) 2004أص
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ا على الهامش ولكن الحقائ  أخذت  رطان الأتتفّتح و حداث  أمامي شيئا فشيئا 
  والمواقف.
عتي بدول امر او  ة. فإن وفودهنت أول فج انون متدين اا اللاتين وا ، و

سة يوم الأ احا قبللا ينقطعون عن الكن سة ص الكن ان يبدأ  عضهم  أن  حد، و
أخذ … المتحدةالأمم  يذهب إلى  فتنهم القانون و ذلك من رجال القانون..  وهم 

  بيبهم.بتلا
صوت الدين  ة  ا اللاتين واعتمادا على ذلك.. رحت أناشد دول أمر
راته  ح وموطن ذ د القدس، بلد السيد المس حولوا دون تهو وصوت القانون، لكي 

قا  ا عم نت أجد تجاو ه.. و ة، أومسرح آلامه وعذا صيلا في هذه الوفود اللاتين
ح وسلطان القانون.. ولكن.. المس   المؤمنة 

انت هذه الوفود ولكن حي  ت..  أتي دور العمل والتنفيذ.. ودور التصو ن 
ر الأمر  ينة تقف في المعس   ي، مقهورة لا حول لها ولا طول.المس

كبيرهم السيد بلوند مندوب البيرو، وهو شيخهم قدرا وعمرا، لوقلت  
ة.إمانا: إ وعلما و  ا اللاتين   ني استغرب تصرف دول أمر

  ل: لماذا؟اق
تم تخطبون في اتجاه، وتصوتون في اتجاه آخر، وفي الكافتيرا نأقلت:  

  ول والثاني معا.. فما هو السر؟حيث نشرب القهوة تتكلمون في اتجاه مناقض للأ
وماتنا منذ   ات جاءتنا من ح ، هذه التعلم امستر شقير قال: لا تعجب 

مات قبل ذلك  وماتنا  تلقت التعل   سبوعين.أشهرن، وح
مات؟قلت: ومن أ  وماتكم التعل   ين تلقت ح
مات واشنطن   م.. ولكن تعل قي.. أنت خطيب عظ ا صد   عظم.أ قال: 
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  قلت: نعم لقد فهمت. 
م، حاروا وانتصروا. أ تفهم شيئا أن  ردكأقال:   هم.. اذهبوا إلى بلاد
م.الأمم  وستكون    المتحدة مع
ثير من ال ولم تكن  ة عني، وعن  طة غائ س عرب، ولكني هذه الحقائ ال

 يرسي الاعتراف" ليدلي إل" وز على" هذا الدبلوماسي العجيلتجأس"أن  حببتأ
ة" التي تقترف في االخطا"   قداسها.أالمتحدة وقدس الأمم  "حرم" الدول

عد الأ" الخطب والمداولات جاء دورانتهت أن  و حسن  مم القرار" الذ 
ة و أن  المتحدة ة الفلسطين شأن القض ان الوفد تتخذه  ، و تقرر لجنة التوفي

ضعها عرضها على الوفود، و اغة القرار و ضع ص ي فارس هذه الجولة..   الأمر
  الأمر الواقع.أمام 

ي" ولكن إسرائيل لم تكن  ع الوفد الأمير ستط ضعها أن  الدولة" التي 
انت وراء إسرائيل الصه ال الأمر الواقع.. فقد  ان لإح ة، و ة العالم سرائيل يون

ض،" ة تضغ  ترومان" نصيرها الكبير في البيت الأب ة الأمير انت الخارج و
  قفاز من الحرر..على يد إسرائيل 

  راه.أسمعه و أزال الآن أ لاني أنساه.. وأووقع حادث لا  
بير من  .صلح شأني.أنت في المرحاض   بير يتسع لعدد  وهو رواق 

صصلحوا شأنهم، أن  الذين يردون  ة ل ة الإسرائيل ح لودخل شارت وزر الخارج
عه على الأأمام  شأنه، ووقف المستر بورتر" " ثرالمرحاض يتخفف من البول.. وت

ه. ي .. ليتخفف من البول إلى جان   من أعضاء الوفد الأمير
ي إلى شارت حديثا لم     فهمه.أوتحدث الأمير
ه شارت: أبداً هذا مستحيل أف    جا
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ي الحديث.عاد الأأف  ي الأمير   مير
نناأو   م شعبنا ن ا نقبل،أن  جاب شارت: هذا غير معقول.. نحن لا 
اايرفض هذ ان شارت  تحدث إلى هذا. و ي من  د الغضب والجد.. و الأمر

الاة أو اكتراث.   غير م
تأولقد   حاول التماس موافقة شارت على أن  در ان  المستر بورتر 

ان شارت يرفض أمر ما في مشروع القر  ة فلسطين، و شأن قض ي  ار الأمير
م.   عناد وتصم

ن  الوفد الأ  عة الحال، في حاجة إلىولم  طب ي،  يلاح أن  مر
عض العواصم  انت  ما يرد، فقد  قنعها  ة إلى المرحاض ل عض الوفود العر

ا من غير ضغ ولا رجاء.. لا في المرحاض ولا ة تدور في فلك أمير  خارج العر
  المرحاض..

ة لجنة التوفي إلىالأمم  ووافقت   ي، داع  المتحدة على المشروع الأمير
ل القدس.. ومناشدة أن  ة إلى وضع دستور لتدو تستأنف مهمتها، ومجلس الوصا

  الفرقين التعاون لتنفيذ القرار.
س فيها   غة القرار هادئة وناعمة من غير شك، ل انت ص دانة إو
ما لإسرائيل،  ان القرار  ات. لقد  الحقوق والواج ات، ولا التزام  العقو ولا تهديد 

ة.. قرار تاعبرت في الجلسة الخ   سنان.أبلا  اً م
ان التفسير الوحيد لذلك القرار الهزل..  شارت قد رفض رجاء أن  و

ا أجل  ا وفي المرحاض. أمير   لقد رفض رجاء أمير
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  يبان لم يهمس ولم ينبسإ 

  
ة إلى بلادها في   ، وعدت 1949دورة لعام خرات أعادت الوفود العر

ومة السورة عما إلى دمش لأ صددآلقدم تقررا إلى الح ه الأمور  ة  ت إل القض
ار انت أخ ة، و قتنا إلى الأمم  الفلسطين سماع الأمة أالمتحدة ومداولاتها قد س

ة، وإلى  ان هم اللاجئين جماهير الشعب الفلسطيني خاصة..العر يتجمعوا أن  و
ستمعوا إلى الاذاعات وهي تنقل الأخ ماتهم  ل ر عما يجر في احلقات في مخ

  المتحدة.الأمم   ةقرو أقضيتهم في 
ــحون في نقمة   ــ ــ ـــ ـــتوضــ ـــــ ســـ ـــــ زارني عدد من وفود اللاجئين  ــ ــ وفي دمشــ

ون  ان وما س لنــا ذاك.. وإلى ذا مــا قلنــا هــذا.. ومــا عما. ولمــ  وغضب.. عما 
ـــأل لم …. متى هذا الانتظار ســــ ـــهم  عضــــ ان  ـــحب منلم و ــ المتحدة، الأمم  ننســ

ات على إسرائيل.اولم   ذا لم نطلب فرض العقو
ـــرح و   نت أشـــ جهد  -المتحدةالأمم  وضــــــح لوفود اللاجئين جهدنا في أو

المســتقبل، أوأنا  -المقل أكن انجو، وهم لم دعوهم إلى المزد من الصــبر، والثقة 
ــؤول عن  ، منيّ يردون عل ــ ــــ ــ ــ ــأنني المســ ملاحظــات موجعــة وانتقــادات لاذعــة، 

نت  ة دون عودتهم.. و بتهم والعق ــبر على ذلك، فماأن ــ ــ ا  إلاّ لاجئ مثلهم نأ صــ
  غضبتهم غضبتي، ونقمتهم نقمتي.

ع عام   الأإ و  1950وأقبل ر ــــدرمر" ذا"  ــرا أأن  صــ ـــ سـ ـــو ــ ـــافر إلى سـ ســـ
ـــورةلأُ  ــ ــــ ومة الســـــ ـــتأنف عملها من جديد، أمام  مثل الح ــ ــــ ــ ــ لجنة التوفي وهي تسـ
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ة الذ ينعقد في جنيف لوضع مشروع  ولأ ذلك في مجلس الوصا ستور دمثلها 
  مر.لأالمنطقة القدس.. فاستخرت الله وصدعت 

ــائرة،  ــد في الطــ ــدق إلى مقعــ وحومنــــا فوق  وغــــادرت حجرتي في الفنــ
 -إلى ملفاتي -تيرجا وعطرا، ومددت يد إلى حقيبأوهي تتنفس  غوطة دمش

رات والتقارر، ولم أقلبها و أُ  ــــــمعت قائد الطائرة أقرأ المذ ــ ــر إلاّ حين ســ ــ ــــ صــ رفع 
م. مين ال الالب على    قول: هذه ج

ال الأ   ــر من وراء النافذة إلى ج ــ صـ الثلوج يلفها ومددت  ــــوة  سـ لب م
رداء ذهبي من شــعاع الشــمس. وفي ومضــة خاطفة عادت بي الذاكرة أحد عشـر 

ادت الكلمة قرنا قفون على أن  إلى الوراء، و ان العرب  تقفز على لســـاني: هنا 
انت" مخافر" العرب ممرات الأ ـــافرن الاتاوات.. وهنا  ــــ ـــون على المسـ فرضـــــ لب 

  تفتش حقائب الغادين والرائحين.
ــرع و أورحت   ــ ا رب هذا العذاب، ولم هذا العقاب.. لقد أضــ م  ــــل: ف توســ

ــ اما على هذه القمم الشــ ل القدس في جنيف  ءماء، ونجينا ح اليوم نلتمس تدو
 … ..   جنة الدبلوماسيين المتقاعدين.لونتوسل عودة اللاجئين من لجنة التوفي

ــحُ أَ ولم  طت بنا الطائرة في  صــــ رات إلاّ حين ه ــــجان والذ من هذه الاشــ
  لقت الثلوج من حوله غلالة ناصعة السناء والبهاء.أمطار جنيف وقد 

ون مقرها هذه المرة في جنيف بدلا من أن  التوفي وقد اختارت لجنة 
ان هذا الرأ  فتح آفاقا جديدة من العمل.. و ان  لوزان.. ومن يدر فلعل الم
ة  عقد جلســـاته في جنيف في مقر عصـــ ة ســـ  متفقا مع رغبتنا فإن مجلس الوصـــا

ائدة وقدالأمم  ي للأ ال ح المقر الاورو   مم المتحدة.أص
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، وفترة أخر    في   ــــرنا نتعاقب على العمل فترة مع لجنة التوفي ــــ وصـــ
 ، ـــادف هذا التدبير هو في نفوس أعضـــــاء لجنة التوفي ة، وصــ ــا مجلس  الوصـــ

ـــهور وت ــ ــ ــ ــــ لما امتد  العمل  تعاقبت الشـ معها الرواتب..أمّا اللاجئون .  تمظعاف
عثون. فهم في امهم مستقرون إلى يوم ي   خ

ــت الوفود العر   ــوتجمعــ ـــة في جنيف فــ ـ ـــان ــة مرة ثـ ــــاور أــ ــــ ــــ ــــ ــا نتشــ ــ ــذن خــ
ــاحــث..مــ ــــرائيــل وفــدان، و اونت ــ ــ ــ يف نعمــل.. وجــاء عن إســــ مثــل اذا نعمــل و حــد 

ـــرائيل ــــهأمام  إســـ مثلهاثيتان" والا" لجنة التوفي يرئســ ة  أمام  اني  ـــا ــ مجلس الوصـ
ان.إه أسير    ي

ـــعــة في الإ  ــ ــــ ــ ــ ــانــت اجتمــاعــات جنيف خطوة واسـ ــة  ــةايجــومرة ثــان … ب
ــيناالســـــلبتعاد عن والا ة.. ففي لجنة التوفي قضـــ ع  ب ـــاب ع  تلوالأســ ونحن الأســـــاب

رر مطـــالبنـــا في  ـــهإن ول لوزان، ومـــا ينطو عل   يتطبي عمل من طـــار بروتو
ة من  ـــتر ــ ــ ة مشـــ م..حتى لقد ذهبنا إلى الموافقة على تأليف لجنة فن ــ ــ لقرار التقســــــ
ــــــونها من التلف  ــــ ــ ة وصــ ارات العر العرب واليهود لتنظر في المحافظة على الب

مات واســـتلام رعها ودفعه لأ… والهلاك طلب التعل صـــحابها. والوفد الإســـرائيلي 
ات من تل أبيب ! نتظر التعلم   !من تل أبيب، و

ة عامة وتكلم عدد من الوفود معبرن  ــا ــــ ــ ـــ ــ دأنا عملنا في مجلس الوصــ و
ــــورة  ــــ صــ ــرائيل.. فإعن وجهة نظرهم  ــ ــ ـــ ة وإسـ ة وجاء دور الوفود العر علن أجمال

ـــــرائيل الأ اتا.. و أردن وإســ ـــا   ل رفضــــ ـــــان التدو ــارأنهما يرفضــ ــ ان" إلىا" شـــ أن  ب
ـــةالأ ــــ ــ مة في حوزة الأ ماكن المقدســ القدس الجديدة  نّ أو ردن.. هي في القدس القد

ــأن.. و  ــ ـــات ذات شـــ س فيها مقدســــ ــتعدة لإ نّ أل ـــ ل حال مســ ـــرائيل على  عطاء إســــ
ة الأ حما ــــة الموجودة في إســــــرائيل وتوفير حرة التأكيدات القاطعة  ماكن المقدســ
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ادة.. وفي ختام حديث ان نص خطاب إقرأ  هالزارة والع س أي لقاه بن غورون رئ
ق ــت  ســ هوزراء إســــرائيل في الكن ذلك ن ا" ول ف ــمتنا الخالدة..  القدس هي عاصــ

ـــتكون  إلى الألاآانت قبل ثلاثة  ــ ذلك ســ ـــنة و المتحدة لن الأمم  نّ إ و … بدف ســــ
ع لأن  تســتط تور فوز الملق" …تنفذ التدو انا عارض  يوجاء دور الد فألقى  ب

ل من الســيدين عبد المن صــورة حاســمة.." وتكلم  ل  ه التدو عم مصــطفى وفؤاد ف
ــرح قرار ــ ــ ــــ ل و الأمم  عمون في شـــ التدو ة إلى نّ أالمتحدة  ه تكليف من الهيئة الدول

ه إلاّ  ة وما عل اشر عمأن  مجلس الوصا  له بوضع مشروع الدستور ورفعه إلىي
ــه من جــديــدالأمم  ــــجمــا مع قرار … المتحــدة لتنظر ف ــــ ـــــ ــان هــذا الموقف منسـ و

ت بخط ــ ــ ــــ ة.. وجاء دور في الكلام فأمســـــ اب بن غورون، منددا الجامعة العر
ـــرائيل الأأن  ما قاله من ة..القدس هي عاصـــــمة إســ حمل ذلك من تمرد  بد وما 

عد الأمم  على  ـــها.. وتحدثت  ــ ــ ــــرائيل إلاّ وليدها ولد على فراشـ المتحدة.. وما إســــ
ـــهاب عن تارخ القدس، ودخول عمر بن الخطاب اليها، والعهد الذ إذلك ب ــــ ـــــ ســ

الحرأ  رقام والاحصــاءات التي مان.. وســردت الأة والأعطاه إلى نصــار القدس 
ملكون حتى في القـــدس الجـــديـــدة أكثر من أن  تثبـــت ـــالمئـــة من  28اليهود لا 

ل على الوجه الآأ ة للتدو النس   تي:راضيها وممتلكاتها.. ثم لخصت الموقف 
ــطين أولاً   ــــ ة الكاملة على فلســ ادة العر ـــــ ــ السـ ـــــك   ، جمعها وعلى القدسأ: التمســـ

ع الظروف و الأ م والجديد، في جم   حوال.شطرها القد
ا:  ة أن  ثان ل هو مرحلة انتقال ة حتى التدو ــ ــ ــول إلى حل نهائي للقضـ ــ يتم الوصـ

ة على  ســاس الح والعدل وح الشــعب الفلســطيني في تقرر مصــيره أالفلســطين
  في وطنه.

د القدس.أن  ثالثا:  ة لتهو ل مرحلة تمهيد ون التدو   لا 
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  نها منطقة محايدة.علاإ عا: تجرد القدس من السلاح و را 
ة إلى القدس.    خامسا: منع الهجرة اليهود
عا:  ة للأأن  سا   مم المتحدة.تكون السلطة الفعل

ان وهاج وماج، فقد رأ فيإوثار   ــفا  ي ــ ــ ــ ـــرو نســـ ــ ــــ هذه التحفظات والشــ
ل، وما هو  عار التدو ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ل تحت شـ ا للتدو هذا  هم من ذلك فقد رأ فيأ جوهر

إسرائيل من غير أن  قصاء إسرائيل عن القدس، وإسرائيل ما فتئت تعلنإالموقف 
  س جسد من غير رأس، وجثة من غير روح.دالق

ان رفضـه للمقترحات التي تقدمت بها.. و إعلن أف  سـتحيل تنفيذها، نّ أي ه 
س لســـورا شـــبر واحد فيها.. و " نّ أو  " لا شـــأن له في القدس ول  نّ أالمســـتر شـــقير

مها وجديدها بيد اثنين ل.الأ -القدس قد عارضان التدو   ردن وإسرائيل.. وهما 
تور فوز الملق ت الد ـــــ ــ ــره  هر حِ .. ولم ُ  يوسـ ــــ ا.. لقد حشــ ان في إجوا ي

ر  ره..و ــ ــ ــــورةز معســــ ــ أنما الأأمام  ت الصــ ــــرائيل متفقان.. وما المجلس و ردن وإســــ
  خرن؟شأن العرب الآ

ــمت فترة من الزمن ومجل  ــ ــ ــ ـــاد الصــ ــ ــــ لمة، ولو وسـ ة ينتظر  ــا ـــــ س الوصـــ
ــر الثلج.. فرفعت يد  ــ ــ الكلام.. وحدّ أنظرة، تكســ ــتأذن  ــ س المجلس ســــ ق بي رئ

ان مإ و الملقي  ق بياتكلم.. وحدّ  اذا عساواعضاؤه م   اقول.أن  ذا عسىاي
ــرح موقف الأأن  ردأنني إقلت   ـــمع من وفد الأاشـــ ردن.. ردن وعلى مســ

ــك الأأو  ــتون أعضــــاء مســ ين" فوز الملققلامهم ينصــ يتلظى  ياهتمام.." والمســــ
اته. هسوأ موقف واجهأفي    في ح

ش الأ  ســالة الج دأت أتكلم عن  طولة الشــعب الفلســطيني ردني وعن و
يف  مة  من الغزو الصــــهيوني والإأو ن صــــون القدس القد رهاب اليهود في م
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تحتل أن  نه لولا الصــمود العري لاســتطاعت إســرائيلأ. و 1948و  1947مي اع
امة ردما و  ــة الق ســـــ ن ــى و ــ ـــجد الأقصـــ مة وتجعل المســــ ــا.. و أالقدس القد ــ  نّ أنقاضـــ

ل لأالأ ــرائيل.. فإذا 1947نه جزء من قرار عام ( ردن يرفض التدو ـــته إســ ) رفضـ
ـــرائيل على القرار العام فإن الأاو  ــ عيد النظر في موقفه قفت إســـ ــتعد لأن  ـــ ردن مســـ

ل.   من التدو
عيتنفس ال هوجهالملقي  ورفع ـــتط ســ عد هذا المخرج.. وهو لا  ــعداء  ــ  صـ

ح في موقف الرفض وحده.. يواجه أن  ــ ــ ــــ ـــــ ان.. وأصـ هت  اي ه.. لا.. و قول ف
  المجلس وحده..

  إلى المجلس، السؤال الصارخ. أوجه  وختمت حديثي وأنا
م؟ -    هل إسرائيل مستعدة للعودة إلى خطو التقس
ان،  - إسرائيل على الانسحاب علن موافقة أن  ستعدمهل المستر  اي

  قسام المخصصة للعرب؟من الأ
ان.  ســه واعضــاؤه، إلى  المســتر اي قول  .وتحول المجلس، رئ ليجيب. ل

ون.. ولم يهمس  لمة.. وخّ  س، و إم على المجلس صمت وس ان ولم ين علن أ ي
س تأجيل الجلسة" إلى الغد لنبدأ العمل".   الرئ

ان وقد خسر الجولة الأولى.إوخرج     ي
ضع المجلس مشروع الدستور مادة   وعدنا في اليوم التالي إلى العمل.. 

ع ففرغ المجلس من  ــــاب ــــ ــــ ـــت ثلاثـة أســـ ــ ــــ ــ ــ مـادة.. ثم يجر النقـاش حولهـا.. ومضــ
دل، وانتهى منه  ة فناقشــــــه، وعدل و امله.. ثم شــــــرع في القراءة الثان ــروع  ــ المشــ

ة ليرفعه إلى اقرّ أفي القراءة الثالثة،و  غته النهائ ص ة العامة للأه  مم المتحدة لجمع
  .1950في دورتها التي تعقدها في خرف عام 
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، فقد هوقد جاء مشروع دستور القدس محققا لمطالب العرب في مجموع 
ـــلاح تحت  ــ ــــ ــ اد المنطقة، وتجردها من السـ ة، ونص إنص على ح ة فعل دارة دول

عودوا أــذلــك على ح العودة للنــازحين من القــدس، و  ملاكهم، أو  منــازلهمإلى ن 
الستاتكو   الوضع الراهن. -وعلى وقف الهجرة والاحتفا 

ــم  ة منطقة القدس تحت اسـ ــتور على عرو وعلى هذا حاف مشـــروع الدسـ
ل..   التدو
ة اوفي الجلســـــة الخت  ــتور إلقى أم ـــروع الدســـ ه مشــ انا مطولا فند ف ان ب ي

ـــرائيل لنأو  أن إســـ ة نهّ أعلى تنفيذه، و  تواف نذر المجلس  اق في القدس الجديدة ا 
ادتها ولن تسمح لأ الدخول تمارس س ة   نه يناشد المجلسأليها.. و إة سلطة دول

ـــة الأمم  عيد الأمر إلى أن  ــوء معارضــ مات جديدة على ضـــ ـــع تعل المتحدة لتضــ
  ردن  للمشروع، وهما صاحبتا القول الفصل.إسرائيل والأ

ــيد فوز الملقوتطلع الأ ة إلى الســــ ـــــاء مرة ثان لمةل يعضـ ولكن ،  قول 
علنها حر أن  له ىأن ل . يتكلم والملك عبد الله في عمان  ـــعواء على التدو ــــ ــــ ــ اً  شـ

  علنها حرا على إٍسرائيل لاحتلالها القدس الجديدة.أ وليته 
ة طلبت الكلمة وقلت :انني أتكلم  ردن..  إذا على مسمع من الأومرة ثان

م فإن الأانت إسرائيل مستعدة للانسحاب إلى خطو  عيد أن  ردن مستعدالتقس
ل.. قهل المستر  ان مستعد لإإالنظر في موقفه من التدو   ن ذلك؟لاعي

ـــر إأن  غير  ذا خســ س، وانتهت الجلســـــة وه ان لم يهمس ولم ين ان إي ي
ة.   الجولة الثان

ــر لنا هذا.. و  ولكن  ــ ــ ــــرائيل ..أأ نصـــــ ــ ــ ــ ـــر في ن ا  هزمة لإسـ ـــ ــ ــ النصـ
  الوطن، والهزمة في الوطن.
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فوقعت القدس  1948لقد انتصـــرت إســـرائيل في الجولة الأولى في عام  
ة في حزران عام أالجديدة تحت  ـــــرائيل في الجولة الثان ــ ــرت إسـ ــــ قدامها، ثم انتصــ

مة تحت  -ووقعت 1967   قدامها.أالقدس القد
   يزال لاو وضج المسجد الأقصى وامعتصماه! 

امتاه! و  امة واق سة الق ن    تزاللاوصاحت 

    



  

-573-  

  
  همسيشاريت لم  

  ونوري السعيد لم ينبس 
  

ع   ة  إلى أمام  ان عملنا ناجحا 1950في ر النســــــ ة  ـــا مجلس الوصـــ
ة  ــتور محققا للمطال ــــ ــــوع " القدس" فقد جاء الدســ ة. على الورق، وهو موضــــ العر

  مان.أضعف الإ
حــالفــه التوفي حتى على الورق أمــام  ولكن عملنــا  … لجنــة التوفي لم 
احثات في حلقة مفرغة تبتد من حيث تنتهي.. ثم فقد استمر  عود لتنتهي تت الم

ــــاوم محــاور … من حيــث تبتــد ــــ ــــ ــ ، بلحمــه ودمــه، مفــاوض مسـ واليهود العــاد
ان مر  ا إلى امداور. منذ  لجنة التوفي في أمام  صرافا.. وها هو الآنغدا أن  ب

مة الأ" جنيف صـــاحب ضـــيف إلى تقاليده القد ة، تســـندها لاعيب دولة"  اســـ ــ السـ
رة في الميدان.   الانتصارات العس

ــرائيل تخفي ذلك بل إنها لم تكن تجد حرجاً لإعلان ذلك..  ــ ــ ــ ـــ ولم تكن إسـ
قفازها الحرر  ا  ـــفىفقد حاولت أمر ــــ ــــــهد المصــ الشـــ ـــانها المغموس  ـــــ  ، أن، ولسـ

ـــاً مع لجنـــــة التوفي في أداء ـــاونــ ــل لتكون أكثر تعــ ـــرائيـــ ــــ ــ ــ " على إســـ ـــغ ــ ــ ــ ــــ   "تضـ
س وزراء .. واجتمهمتها  ي في تل أبيب إلى بن غورون رئ ــفير الأمر ــ ـــــ مع الســــ

ان من بن غورون إلا ـــد ، فما  ناشــ رجو و ـــرائيل، يلتمس و لســـــفير أعلن لأن  إســ
ي قوله: " وضات ما رحناه نخسر على مائدة المفاأن  نحن غير مستعدينالأمير

ة   ".في ميدان المعر
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ــــرائ لجنة التوفي لا أمام  يليان ذلك لب الموقف الذ اتخذه الوفد الإسـ
ــيء إلاّ في مقابل شــــيء  علن آيتنازل عن شــ ه أ نه أخر..  عطى في جهة.. وإذا 

.أعطى في جهة أ سلب أكثر مما    خر
ـــى، وقد أن  مثلة على ذلك أكثر منوالأ ة أ تحصــــ ــــرائيل في بدا ــ علنت إسـ

، أنها احثات مع لجنة التوفي ـــتعدة  الم ــ ــ ع اللاجئين الموجودين في لمســـ قبول جم
بلغون  ــاد أ 350قطــاع غزة، و ــاهرة ومــذهلــة.. لا  ــانــت هــذه الخطوة  لفــا.. و

  صدقها العقل.
عد ذلك.."أثم  ع قبول اللاجئين  نّ أو ردفت إســــرائيل  ـــتط ـــرائيل لكي تسـ إسـ

ذا لتعود الصورة مظلأن  لا بد   ة  تلفها الظلمات!مضم إليها  قطاع غزة". وه
نها  تثير إخطو الهدنة غير صــالحة.. أن  لنت إســرائيل مرة أخر عأ و  

 .. ة للفلاحين العرب..إالتوتر والقل عض القر ن ا نها  متع ـــم  ــ قسـ خ الهدنة 
ـــطرن ـــــ ــــ ارهم ومراعيهم ن ا …إلى شــ ــــل الفلاحين العرب عن آ ــــ ــــ فصــ خ الهدنة 

ــيهمأو  ــ ـــ ـــامع حي… راضــ ــ ــ بتهج الســ ــاعب..  و ــــ جب إزالة هذه المتاعب والمصـــ ن و
و من مشـــاكل خ الهدنة..وتشـــف على الفلاحين العرب أن  ســـمع إســـرائيل تشـــ

ة في  القطاع  الأ ـــرائيلي والطل ـــ ــة في القطاع الإســـ ــ عانون.. المدرســـــ ردني.. مما 
ردني.. المراعي في القطاع البئر في القطاع الإسرائيلي والمواشي في  القطاع الأ

ردني ومطابخه ستشفى في القطاع الأردني. المالإسرائيلي والراعي في القطاع الأ
ــــرائيلي. الم ــــ ــ ــ افي القطاع الإســ ــــرائيلي والج ــ ــ ــ في القطاع  *نةيت في القطاع الإســــ

ضة على  طرفي خ الهدنة..الأ لها حقائ نا   ردني.. تلك 

                                                           
انة: المقبرة. *  الج
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ــــــرائيل تردف وتقول يجب  ـــم هذه المواقع الأأن  ولكن إســــ ــ ــ ة إلى تضـــ ردن
ــترح الفلاحون  ـــ ــ ــ ســ ــــرائيلي ل ــ ــ ــ ون القطاع الإسـ ـــــى.. و ــ ــ والرعاة والطلاب والمرضــ

ـــالموتى و  ـــفـــاقـــا على إ الفلاحون والجنـــازة والميـــت على أرض واحـــدة، رحمـــة  ــــ ــــ ــ شـ
اء.الأ   ح

، نردفي وطال الحوار بيننا   ة  للمهزلة التي أن  لجنة التوفي نضع نها
قرارات  ال  ول الأمم  تمثل في جوف المأســـاة، فإســـرائيل لم ت المتحدة، ولا بروتو

ــانن ا بــل لوزان.. ول لوزان  ــرائيــل.. فقــد حملتهــا " بروتو ــ ــــ ـــــ حــة" بيــد إسـ ورقــة را
طلــب وذهبــت بهــا إلى مجلس الأ ــة متقــدمــة  ــات الــدول ــالواج من تثبــت التزامهــا 

ة    المتحدة.الأمم  الانضمام إلى عضو
ات المتحدة.. لو   انت فرصــــة حاســــمة للولا لا تواف على أن  رادت أو

ـــوا في  ـــرائيل عضـ المتحدة الأمم  المتحدة إلاّ حين تذعن لقرارات  الأمم  قبول إسـ
ــاى لأنّ أاللاجئين إلى بلادهم ولكن  وتواف على عودة تفعــل ذلــك أو مــا أن  مر

ـــر أهو  ــــ ــــ ــقل من ذلك.. وإســـ ــ ــــ ــ ــ ة والخمســ ة الحاد ن في جمهورة و ائيل هي  الولا
  المتحدة ! اتالولا

ـــرائيل  ـــ ـــيت إسـ ل ما رضــــ ه مع لجنة التو أن  و ع تواف عل في هو" تجم
  رصدة المجمدة.فراج عن الأالعائلات" والإ

ــــرائيل لهذه الخطوة مة"، وط" وقد هللت إســـ ــرائيل بّ العظ لت اللجنة مع إســـــ
ــهوزمر  م ووجــدت ف ــــعهــا في تقرر " ت لهــذا النجــاح العظ ــــ ــــ نجــازاتهــا إمــادة" تضــ

ـــتمرار الأمم  إلى هونجاحاتها لترفع ـــتمرار مهمتها.. واســ الرواتب المتحدة لتقرر اســ
  لمجموعة الدبلوماسيين المتقاعدين..
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ون أن  وصــادف في ذلك الوقت جاء الســيد فارس الخور إلى جنيف ل
عة للأ ان قد تخلى عن راســة عضــوا في لجنة القانون الدولي التا مم المتحدة، و

  الوزارة السورة.
ة   ــر المأد ــيد الخور وحضـــ ـــاء مع  الســـ ة إلى عشــ ودعوت الوفود العر

، وانقلبت المائدة إلى جلسة ف شرح أأعضاء لجنة التوفي خذ السيد فارس الخور 
يف م و ـــدر فيها قرار التقســـــ اتأن  الظروف التي صــ ل أقد المتحدة  الولا لقت 

ــــطين أ ــ ــ ـــ ــ اته في فلسـ ر ان معلما في ثقلها إلى جانب القرار وتحدث عن ذ ام  
ة وغير ذلك وغير  ة الصـــهيون اناته في البرلمان العثماني عن الحر ا، وعن ب ع

  ذلك..
ــتوهنا   ــ ي: ومل المندوب الأاءســـ عون امر ــتط ـــحوا لجنة أن  ذا تســـــ تنصــــ

  داء مهمتها.أالتوفي في سبيل 
  : ـــــيد فارس الخور ــ الأإفقال الســ نت  ، و ــور ـــ ــ مس نني الآن مواطن ســ

س وزراء ســــو  مثل ســــورارئ ح غدا.. ولكن الذ  لجنة التوفي أمام  را، وقدأصــــ
فنا هذه الليلة أكملها. -السيد الشقير  -هو مض لزم سورا  قوله يلزمني و   وما 

ــة في خير وهــات الله فدطرقــت .. وحمــأو   ــي وقلــت: العرو ــــ ــ ـــ ــ أن  ي نفسـ
ا فعل." فلسطين قول و ما  املها  مثل دولة    لاجئا" 

ــت اللجنة ع ــ ــ ـــــتتة في  1951 -1950مي اوقضـــ ــ ع طار "إوهي مشــ تجم
ـــتتة ـــراديب "و  "العائلات المشــ له الأمجمدة في ســ ــب ذلك  ــ ـــدة المجمدة" وتحسـ رصــ

  كبر انتصاراتها.أ
ـــــتطاعتالأمم  وقدمت اللجنة تقررها إلى  ــــ  المتحدة وهي تفاخر أنها  اسـ

ه.أموالهم.. و أتفرج" للاجئين عن "أن  ه. وشيخا إلى ذو   .ن تضم ولدا إلى أب
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ــــاق الأمم  ومعه خرف  1951وأقبل الخرف عام   ــ المتحدة، حيث تتسـ
ارس وعقدت " في قصــروراق الشــعوب المســتضــعفة، وعقدت الدورة أ شــايوه" في 

ـــتنجو معها الآ ــــ ــــ ــ ار، فسـ ورك، الأمم مال الك المتحدة من تل أبيب الكبر في نيو
ـــعار الثورةأن  وعســـــى عض الرحمة في شــ ة  ة الفلســـــطين ة:  تجد  القضـــــ الفرنســـــ

  خاء والحرة والمساواة.الإ
ل  أرجاء العالم تحمل الوفود إلى   الأمم  وانطلقت خطو الطيران من 

ة، خفافا  ارس.. أعزائمها، ثقالا المتحدة، ونفرنا نحن الوفود العر وراقنا، إلى 
ارس. ان اللقاء في قصر شايوه في    و

ــة قــد   ــان مجلس الجــامعــة العر ـــدر قرارا أو ـــ ــــ ــــ الأمين العــام   يتعيينبصـ
ـــيد عبد الرحمن عزام ــ ــاعد للســ ــ ــ انت الجامعة تحاول منذ 1951-3-2( المسـ ). و

ن يرغبالذ تختار مساعدا للسيد عزام أن  زمن ه" أحد في أن  في لم  شار  "
ـــر ــ ــ ــــ ــ ة تصـ ل دولة عر انت  ــــاعد من أن  الجامعة، و ــــ ــــ ون الأمين العام المســ

ار  اها، ولكن اخت ه معا، رعا ومات العر ــيد عزام وللح ــــ ــاء للســــ ــ ــ ـــ ه إرضـ ان ف
ا، ولأني للأ ار فلسطين الذات.اعت ة لا لدولة واحدة    مة العر

ـــترطت غداة تعيينيأن  غير  ــورا اشــ ــ ـــور في  أعملأن  سـ  في الوفد الســ
ــــبيل الإالأمم  ـــاعدا للأمين العام المتحدة  على ســ ــ نت مسـ ان فقد  ذا  عارة.. وه

ـــورا في في الجامعة ال ــ ة في القاهرة، ممثلا لســـــ المتحدة   أثناء انعقاد الأمم  عر
ــتمر هذا الترتيب حتى عام  ــ ـــ ــــ ــ س القوتلي  1957دورتها. وقد اسـ حينما واف الرئ

راتي.إ على  ره في مذ أتي ذ ما س ة،  ة السعود   عارتي إلى المملكة العر
ــارس  1951المتحــدة لعــام الأمم  وحين انعقــدت دورة   ـــــنــأفي  ــ ــ ــــ دت سـ

ا له.. وما تزال  ، وجئت معه نائ ـــيد فارس الخور ــور إلى الســـ ــ رئاســــــة الوفد الســ
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قي وزميلي في .."ذني إلى ســـاعتي هذهألماته تزن في  والدك الشـــيخ أســـعد صـــد
ـــذ زمـــان.. ومن يـــدر  ـــد مـــات من ــان العثمـــاني لق فلعلهـــا تكون آخر دورة  البرلمـ

ـــرها في ــر العمل.. ولي الأمم  أحضـ اشــ فيني الرأ والمشــــالمتحدة، أنت ت ورة، و
ــــورا وللأ ــــ عد لي إلاّ ما عملت لســ ة.. ولم  ل أن  مة العر أنتظر اليوم الموعود 

ينة".   رضاء وس
ــمحة و   ـــ ـــابت أوقد هزتني هذه الكلمات الســـ ــ ــي،أ صـــ ــ ان في  عماق نفســــ و

ة مصر محمد الدورة عدد من رجال العرب المعروفين:  صلاح الدين وزر خارج
تور  ـــارل مالك عن لبنان، محمود ومعه الد ــ ــ ــفير عدلي اندراوس، وشــ ــ فوز والســـــ

الإ ــل الجمالي عن العراق،  ــــ ـــــة العالم، وفاضــــ ــ ـــاســـ ــ ــ ــ بير من سـ ــــافة إلى ره  ــــ ضــ
ــــيت  ــ لمات فارس الخور أفمضــ ــــة، و عزم وحماســــ ـــــل الليل والنهار،أعمل   واصـــ

  تضاعف من عزمي وحماستي.
ـــرائيل في الاهتمام بتلك الدورة فقد  ــ ــ ــــ الغت إســـ بوفدها عددا  لحقتأوقد  

نت أمن الخبراء والصــــحفيين والمســــتشــــارن، وحدث  روقة قصــــر أســــير في أني 
مد إل عيد شخصا  صافح، وتفر  يشايوه ولاحظت من  سلم و ه ل ه فإذا ذراع ست 

ان من" زملائنا"ه المحامي اليهود " فا و ـــــالمون" من ح ــ المحاكم، وهو أمام  ســ
عيد صـــل برطاني وهاجر إلى فلســـطين، منذأمن  ان يتقرب إلى  ، عهد غير  و

ظهر لهم المودة..   المحامين والقضاة العرب و
ة أأن  أتردد لحظة واحدة، أن .. دون ، تدرأو   ر اليهود ــو ــــ ــ ــ جهزة التصـ

ة ــ ـــ ـــورة في العالم… تداعت لهذه المناســـ ــــ ــــافحنا.. انطلقت الصـ أن  حتى  إذا تصــــ
  شايوه.الشقير وسالمون عضو الوفد الإسرائيلي يتحادثان في قصر 
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ـــارعت.. دون لو   ـــــ ر طرقي في يأتردد لحظة واحدة..  إلى تغيأن  ذلك سـ
هذا فاتت على ـــايوه.. و ــــ ــــر شـــــ ــ ــ ــ  رواق آخر، وما أكثر المداخل والمخارج في قصــ

ة، " إسرائيل واحدة من مئات ات الدول انت تعدها في هذه المناس المصايد" التي 
ة. ليتعدها    ولغير من الوفود العر

ـــطين  ة فلسـ ــ انت قضــ ة  و ــ اســ ــ ا.. فانبرت في اللجنة الســ ـــا أولى القضـ
التحليل والإ ع مراحلها متناولا تقرر لجنة التوفي  ة، في جم ضاح، أشرح القض

ــرائيل لأ ــــ ــ ـــ ــ ان موالهم المجمدة فتأنها تمن على اللاجئين منددا بإسـ فرج عنها.. و
ســتمع  أنه  قوه إلى جوار  نقه الذيحمل إلى رفالفارس الخور يجلس ورائي  ســ

ه الأمر في فلسطين.   الله آخر ما وصل إل
ان   ــرائيل إو ة إســـــ د رغ ؤ حاول، و ـــــرائيل الدائم، يرد و ان مندوب إســ ي

ـــرة، و  ــ ــ اشـ ـــات الم ــ ــ ــلام مع الدعوة إلى المفاوضـ ــ ــ ة التي تجمع في الســ القرا ـــيد  ــ شـــ
ــ ــ ــعبين الســـ ــ ـــتقبل لعودة -العري واليهود -مييناالشـــ ــ تطلع إلى المســ ــفاء  و ــــ الصـ

ة -بينهما ان شارت وزر خارج ان. إسرائيل و ه اي   يجلس وراء مندو
ل فضــــــح هذه الأتي لأصــــــوجاءت فر  ســــــطورة التي تكررها إســــــرائيل في 

سات بين يد انت الوثائ والمقت ة و   تكلم..أفأخذت أتكلم و  -مناس
ة  أولاً  بدأت ا الشــرق ومة في إســرائيل معظمهم من أورو أن أعضــاء الح

رتهم واحدا واحدا و  ـــمذ ــ ــ ا اعمارهم والمو أ ائهم و اسـ ــ ــ طن التي نزحوا منها من روســــ
ة.أو و  ا الشرق   رو

ــة من تثم تلو  ــالنص في دائرة المعــارف اليهود اليهود في أن  مــا جــاء 
ا و  ــ ــأروســ ســــوا ســ ة ل ا الشــــرق ة نهم من "أميين و اورو انة اليهود الخزر" اعتنقوا الد

عصور  ه السلام  ال.عد موسى عل   وأج
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ــتطردا، ف ــــ ــــ ــ ان، قلت مســ ة إأمّا اي ــ ــ ــــ ــ ــ حمل الجنســ ا..  نه من جنوب افرق
ــة.. و  ــة الثــان ــة  أثنــاء الحرب العــالم ــة، وعمــل في المخــابرات البرطــان البرطــان

ة.. وم ة الصهيون ام الحر ة قبل ق ة اليهود ذا اأخذت أتحدث عن العلاقات العر
ع في ر ندلالعهد الأ ان مقام اليهود الرف ــي الزاهر.. وتطرقت إلى ذ ــ ــــ ــماء أسـ ــ ــــ سـ

ـــحافيين و أاليهود اللامعين الذ  ـــــ ا وصــ حوا وزراء ونوا ــ ــ ــــ ــــاتذه وماليين في أصــ ــ ــ ســ
  الوطن العري، مشرقه ومغره.

ة إســرائيل، قد أن  ولاحظت وأنا أتحدث  ان إزاح أ"شــارت" وزر خارج ي
انه وهو يتأهب للكلام.جلعن مقعده و    س م

عت   ـــــ ــــي وقلت: لقد شــ ـــــي  بنفســـ ا من الأمم  فقاطعت نفســ المتحدة خط
ــلام، وها  ــارت يتأهب للكلام عن الســــلام.. نّ إإســــرائيل عن الســ ــتر شــ ي أر المســ

اشــرة.. وســأتوقف  لا عن الســلام وعن المفاوضــات الم ا طو وســنســتمع منه خطا
  سؤالا حاسما إلى المستر شارت: وجهعن الكلام لأ

المتحدة؟ وهل ترد إسرائيل الأمم  قرارات ئيل على تنفيذهل تواف إسرا -
ــــرة تنفيذ قرارات  ــــ اشــ ــــات الم ــــ ـــمع أن  المتحدة.. نردالأمم  من وراء المفاوضــ ــــ ــ نسـ

نعم أو لا؟ وتوقفت عن الكلام، وســـاد الجلســـة جو  -الجواب من المســـتر شـــارت
ــرائيل، وتطلعت الأ" لقيتأمثير، فلقد  ــ ــ ــــــارالقفاز" في وجه إســــ ــاء الأ -صــــ ــ ــ ــ عضــ

عون والحراس ـــتمع إلى  -لهم -والمعاونون والتراجمة والطا ـــارت لتســ ـــوب شــ صــ
  الجواب..
ـــطهاد   ــ ة.. واضــــ ـــهيون ــ ــ ة الصــ خطب عن الحر ــارت يخطب و ــ وراح شـــــ

ــطين عام  ــ ــــ ــ ــ يف أراد  العرب 1948اليهود وحرب فلســ  1947دموا قرار يهأن  و
يف، يف.. قوة السلاح و   و
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ــؤال.. ــ ــــ ــارت عن الســـ ــ ـــــ ـــــم الكلام أن  محاولا ولم يجب شــ ــــ غرقه في خضــ
ــة وقلــت: لا  ــل.. وطلبــت الكلمــة مرة ثــان ــدأالطو مــا فعــل أأن  ر لا  خطــب طو

ــارت،  ـــرائيل تدعو إلى المفاوضـــــات  أوجه  أن  ردأشـــ ــؤالا مختصـــــرا، هل إســ ســـ
اشرة، لتنفيذ قرارات    رد الجواب: لا أو نعم.أالمتحدة؟.. الأمم  الم

ت تنتظر الجواب.. ولكن شارت شار إلى صار مرة أخر وتطلعت الأ 
س.. وانتهت الجلســـة من غير جواب.. وخرجنا من الجل ة وقد ســـلم يهمس ولم ين

ــــرقبل علي وفود الدول الأأ ــاء مهنئين بهذا النصــ ــ م"، لأ" عضــ ـــعت العظ نني وضـــ
أسها.أنني أإسرائيل في القفص، و    سقيها سمها 

ــــاء   ن أعضــ ع الأمم  ولم  ــــج ارات التشــ ملكون إلاّ التهنئة وع المتحدة 
ــارــت و أوالتقــدير، فلقــد مرغــت  ــ ــــ ــ ــ ــان فيإ نف شـــ الوحــل، وفعلــت ذلــك مرات في  ي

ة، ومعهما الأ ــنين المتعاق ــ ســـــــ" حدبنف الأالســـ ــرائيل  ةلجولدا ماير" رئ ــ وزراء إســـ
ــــرائيل مرغت  عد.. ولكن إســـــ ما  ل عفننوفأف ه ونتنه، في نا ووجوهنا في الوحل 

ه فصل الخطاب.الم   يدان.. وف
ما هي العاإ وجاء دور   انتهاء المناقشـــة في  ة عنددعداد مشـــروع القرار 

غة المشروع  ذلك، وضع ص ما هي العادة  ي،  ة، وتولى الوفد الامر ل قض
ة و الوفد الإسرائيلي في محاولة لإ   رضاء الطرفين.وعرضها على الوفود العر

يوج  ان  ن الوفدر النقاش حادا بيننا و غة، فقد  ـــــ ــ ــ ي حول الصـ الأمر
تو  ي حرصــا علىر "الد س الوفد  الأمر يبرز في مشــروع القرار أن  جســب" رئ

  ما يلي:
ة النزاع تقع  على عات الفرقين.أن   -1 ة تسو   مسؤول
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ــة النزاع القــائم أن  على الفرقين -2 ـــو ــــ ــــ ــ ــا مع لجنــة التوفي لتسـ يتعــاون
  بينهما.

ة اللاجئين.الأوس  شرق السلام في الأن  -3 ة قض   قتضي تسو
تور وقد  ــــب" وهو من عائلة" حاولنا جهدنا مع الد ــ ــــ ــب" ذات ج" جسـ ــ ــــ ســـ

الجامعة ـــهورة  ــ ـــلة المشــ ــ ة في بيروت، الصــ ــير إلى قرارات أن  الأمر ــ الأمم  شـــ
عتذر ان  عيد.. ولكنه    المتحدة من قرب أو 

ـــب:  ــــ تور جسـ ــعت قرارات أن  وقلت للد ـــ ات المتحدة هي التي وضـــ  الولا
شأن فلسطين، فهل تخلف عنها؟الأمم    المتحدة 

ة التنفيذ.أن  قال: لا..  ات المتحدة لا تزال تعتقد أنها  قرارات واج   الولا
  ذا لا تشيرون اليها؟اذن.. لمإقلت:  
ع.أقــال: لا   ــتط ــــ ــ ـــ ــ مــاتن ا سـ لمــة واحــدة على ألا أن  التعل ــيف  ــ ــــ ــ ــ ضــ
  المشروع.
ا، وا  ـــب متحد تور جسـ ـــرف الد طرحأنصـ غته" ســــواء وافقت " نه ســــ صــــ

ة أ . مالوفود العر   لم تواف
ان لا بد لنا  مناورة من وراء ظهر الدأن  و تور جسب، فاتصلت نقوم 

ة " الســـــفير طبيبي ـــطين ة الفلســ ــ مناصـــــرته للقضـــ ممثل افغانســـــتان وهو معروف 
ا، وطلبت إشأن الافغان  ومة وشع هلها ملكا وح ة إ -قترحأن  ل ضافة في نها

موجب قرار من البنود الثلاثة: ل بند   المتحدة".الأمم  "
ة  ــتطع لا هو ولا الوفود الموال ــ ــ ـــــ سـ ـــب، فلم  ـــ ــــ تور جســ انت مفاجأة للد و

الأ غة أصـــوتوا ضـــد قرارات هم أن  مر ــ الصـ صـــدروها. فصـــدر مشـــروع القرار 
  المعدلة.
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تور  ــب" " وخرج الد ــ ا جســـ ـــــ ـــــة غاضــ قولمن الجلســ العرب " محنقا وهو 
  دمروا مستقبلي".

ما  هولكن مخاوف  ح ف ن لها ما يبررها، فلم يدمر مســـتقبله، وقدأصـــ لم 
مة العدلقعد  ا في مح ة.. و  اض  عدالة ترجوها الشعوب المظلومة من أالدول

ر  ف ــــي الذ  ـــ ــــ ــ ل همه الحفا على مثل هذا القاضـ ــغار.. و ــ ــــ ــ ــ الموظفين الصــ
فته..   وظ
سب  ذا  ن بهذا " نصرا على الورق، وخرجنا من قصر ناوه شايوه" مزهو

  في الهواء.. -النصر
ـــا إلى   اشــ قول لي: لقد وصـــــل نور  ــل الجمالي  تور فاضـــ وجاءني الد

ة ونتدارس، وقد دعوته إلى الغ   د معا.غاء، فلنذهب سو
ــا أنت زميلي في الدراســـة، أمّا نور فلا   اشـ قلت: مالي شـــأن في نور 

ط ه را   .ةترطني 

عإنور مســافر إلى ن ا  ضــرر في ذلك؟أقال: و   ســتط  نجلترا، فلعله 

  نجليز.الإصدقائه أفعل شيئا مع أن 
اة.  أس.. فلتكن هذه واحدة من تجارب الح   قلت: لا 
ـــا   ـــ اشـ ـــا  ــ ــعيد هاشــ ــ ــ ــيد نور السـ ـــ ة، وجاء الســ ــفارة العراق ــ ــ وذهبنا إلى السـ

ان معه السيد توفي ه.. و حة بين يد ) والمس د ة العراق. (السو   وزر خارج
تور الجما ــرد الد يف انتصــــرنا لوســ ان من أمر مع شــــارت.. و ي ما 

ه!   عل
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ا أخي هذه  ــعيد:  ـــ ـــ ــــ ة مر " فقال نور الســ ات" قلنا لكم ما ة، لا فائدة لقلق
لام.الأمم  من  لام  له    لا ينفع. .المتحدة، هذا 

اشا، أنا مع فخامتكم.. ما هو الذ ينفع.  ا    قلت: 
ــأل إقال:   عرفون ما الذ إســــ ـــورين، أنت تعمل معهم، هم  ــ خوانك  السـ

  ينفع..
اشــا،  ا  ة ســورة للســورين، هي ن ا قلت:  ســت قضــ ة فلســطين ل قضــ

ع العرب، ة لجم   تقول لي ما الذ ينفع؟أن  رجوأ عر
د وقال له:  تكلم.. تكلم..   اشا صوب السيد توفي السو فاتجه نور 

لما  ان نور  ستعين أ أنت تعرف الموضوع.. و شرحوا أعيته الحجة  صدقائه ل
  وجهة نظره.

د   ـــو ــ ـــيد توفي السـ ا أولكن الســـ ــا وقال له:  اشــــ رجع الكرة إلى  نور 
اشــا … ســمع منكأن  رداشــا، الشــقير ي الجامعة " شــرح وجهة نظره..وأخذ ال

سوا عرا ولا خير فيهم.. السورون سيخرون  ة تجرة فاشلة.. المصرون ل العر
ـــاء  ـــحراء والنسـ ــعوديون غارقون في الصـ ــورا.. الســ  -ن تنادون يوانتم الفلســــطينيســ

ــتقلال أو الموت الزؤام ــ ن  ذنفنأن  ن قادرون يونحن العراقي -الاســــ م  نقاذه لوإما 
سيرون معنا.."أن    العرب 

يف تردون  - نتم قأن  قلت: و م..  إذا  ــــير العرب مع ــــ ــــ درن فإن اســ
م. سيرون وراء   العرب 

ــتعدون  نتم معقولين فنحن مســـ ا حبيبي..  إذا  نجد حلا معقولا أن  قال: 
ة المتضــامنة معنا فيأمع  التعاون مع الدول الإســلام ميثاق  صــدقائنا في لندن. 

اد.   سعد ا
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ـــذ   ـــذ ترونـــــه.. الحـــــل المعقول الــ ـــل المعقول الــ قلـــــت: ومـــــا هو الحــ
عونه؟   تستط

ـــطة   ع بواســـ ــتط م.. نحن نســــ ــ ــ م، والرجوع إلى خطو التقســ ــ ــ قال: التقســ
  نرغم إسرائيل على قبول هذا الحل.أن  صدقائنا في لندنأ

م في برطاأإذا لم ينجح قلت: وإذا لم تقبل إسرائيل.. و   ا.. فما صدقاؤ ن
  هو العمل؟
ا، وستكون   محادثات في برطان قال: أنا ذاهب إلى لندن غدا.. وسنبدأ 

احثاتنا، وسنعمل على  ة فلسطين هي الأولى في م   قناعهم بوجهة نظرنا.إقض
ـــرائيل.. فما هو العمل.. ما هو العمل.. هذا هو  ــــ ـــــ قلت: وإذا لم تقبل إســ

اشا. ا    السؤال 
اشــــا لم يهمس و   القول ولكن ال س.. واكتفى  ـــيرجع من لندن إلم ين نه سـ

ذلك لم يرجع. اشا    الجواب.. ولكن ال
رت الأ  اشا في جملة من قتل و ام، ووقع الانقلاب في العراق، وقتل ال

س. ح الآن جثة هامدة لا يهمس ولا ين ة وأص ة الفلسطين   على ساحة القض
ـانـت دورة  ــة على طر ايجــإتجرـة  1951المتحــدة في عـام الأمم  و ب

اسة الايج ة ففشلت و االس   خفقت.أب
ة.ايجإان التعاون مع لجنة التوفي تجرة     ب
ول لوزان تجرة   ع بروتو ان توق ة.ايجإو   ب
ة بتنفيذ قرارات   انت المطال ة.ايجإالمتحدة تجرة الأمم  و   ب
ة لإ  ة يهود ـــــاء لجنة عر ــــ ــ ــ ن وحتى إنشــ م اراإنقاذ ما  ت نقاذه من الب

ان تجرة  ة  ة.ايجإالعر   ب
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ـــــلايجولكن هذه التجارب الإ لها جاءت بنتيجة ســ ة  ــــلت معها بب ة. وفشـــ
ل التجارب الإ ة التي بذلها نور الســعيد على مد أرعين عاما من ايجذلك  ب
  نجليز.الإصداقته وتحالفه مع 

ة  ال العر قين.أن  وعلى الأج ــــعوب لا تبلغ حرتهأن  تعلم علم ال ا الشــ
الإ ادتها لا  ة.ايجوس السلب ة ولا    ب

فاحه   ادته،  ـــــ ــ بلغ حرته وسـ ـــتنقذ وطنه، و ــ ــ سـ ــعب،  ــ ــعب، أ شــــ ــــ الشــ
  وسلاحه.
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  ذكريات مع العرب الأربعة..  

  ...رقيبة والسنوسي وبا                        
  والأندلس ومحمد الخامس                       

  
ا الدورة الأ 1951لعام المتحدة الأمم  انت دورة   ـــا ــ ــــ ــ ة للقضــ ــ ـــ ــــ النســــ م 

ــة. أو الــدورة ع الــدورات التي تعــاقبــت على " العر المتحــدة الأمم  القمــة" بين جم
ة. ا العر ـــا ــ ــــ ــ ــ ل القضــ انت في هذه الدورة وحولها  وما  .حتى يومنا هذا. فقد 

ن م ة التي  ة والخلافات العر ال.أن  تحمل من المصاعب الدول   تخطر على 
نــ  ــة فيو ع الجهــات  ا نحن الوفود العر ــــرب في جم ــــ ــــ تلــك الــدورة نضــ

الإ افة القو الاســـتعمارة معا  ة ونقاتل  ــرائيل.. والقو الصـــهيون ضـــافة إلى إسـ
  التي تسندها.

انت بين   ة،  ـــطين ــ ة الفلســـ ـــــ ــ ـــــودان أفإلى جانب القضـ ــ ا السـ ــا ــــ يدينا قضــ
ا الثلاثوالجزائر وتونس وليب ـــا ــ انت القضــ  روقةأالأولى تحوم في  ا والمغرب. و

ــي عمال..تكون مدرجة على جدول الأأن  المتحدة من غيرالأمم  ــ ــ ا تأمّا قضــــ ا ليب
م الجدول. انتا على الجدول، بل وفي صم   والمغرب ف

ن نحن العرب ال لها في دورة واحدة." ين اخترناذولم ن انا    حشر" قضا
ن نحن الذين اخترناأ ــهأن  جل لم ن ة ينخاصــــم الصــ والاســــتعمار معا ون

ار. ه خ ن لنا ف تب علينا القتال ولم  ع الجبهات.. لقد    وفي جم
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عض  ان  ة في عام " و اســـة العر العقلاء" من  العرب يهزأون من الســـ
ة في وقت أالتي  1951 ـــهيون ــ ـــا والصــ ــ ا وفرنســ رطان ا و قدمت على منازلة أمر

ارس.   واحد، وفي قصر شايوه في 
عيدة عن الإهذه اأن  والواقع  ار لتهمة  ن لنا الخ ـــــاف.. فنحن لم  نصــــ

ــة التي  ع هم الــذين أ في هــذه الحرب الجمــاع ع.. ولكن الجم علنــاهــا على الجم
ن أمامنا إلاّ أ    وطاننا.أنتصد للدفاع عن حراتنا و  أن  علنوا الحرب علينا ولم 

ة  ـــــاكل العر ــودان  أولى المشـ ة الســــ ــ ــ انت قضــ الأمم  خارج جدول  -و
ــــة  -متحدةال ــــ ــوع مناقشــــ ـــ ــــ ـــير موضـــ ــ ــ ان تقرر المصـــــ وقد جاء الاهتمام بها حين 

ان  ــودان وفدان مراق ــ ــــ ــ ــ ان للســ . و ــر الإتحاد  حدهما يدعو إلىأوتعلي ــ ــــ ــ ــ مع مصــ
  المصير. ]تقرر[ خر يدعو إلى الاستقلال وممارسة حوالآ

ـــدودا إلى تطلعات   ــــ ـــــرة، مشـ ، وفد المملكة المصـــ ـــر ــ ــ ان الوفد المصـ و
ــودان.. ودارفورأن  الملك فاروق في ــ ــــر والســ ح ملك مصــ ــ ــ أ در و  صــ فان.. و

د ــــر يؤ ان وفد مصــ ان.. و ما تكذ ــير يجبأن  آلاء ر ــ لا أن  ح تقرر المصــ
ـــال، ولا ــــ ــــ وحدة  نّ أحول دون الوحدة أو العودة إلى الوحدة.. و أن  رس الانفصـــ

ة و  قة تارخ ة الشعبين في مصر والسودا نّ أواد النيل هي حق ن.. هذه هي رغ
  وحدة تحت تاج فاروق.

.. وقد  عارض هذا الرأ .. ومن  ــودان من ير هذا الرأ ــ ـــــ ان في الســ و
ــوداني ــ ـــاع أمر هذا الخلاف الســ ـــوداني-شـــ ـــوداني، والســـ ـــر في -الســـ  روقة أالمصـــ

  المتحدة.الأمم 
ر   ارس في تلك الدورة عدد من الإخوان السودانيين أذ وقد وصل إلى 

ارك منهم السادة عبد الله خليل و  طي وم محمد أحمد محجوب ومحمد أحمد الشنق
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عض   ـــهم إلى الوحــدة، وال ــ ــ ــــ ــ عضـ ، يــدعو  م المفتي وحمــاد توفي زروق و  إبراه
ار رجال الدولة في ظل الاستقلال..  ح هؤلاء من  الآخر إلى الاستقلال.. وأص

  عوام.أشايوه" " امأعد 
ة، في دار وقد ضمَّ   عد نا عشاء، نحن الوفود العر السفارة المصرة، و

مــة خرج ـــــلاح الــدين وزر نــالانتهــاء من الول ــ ــ ــ تور محمــد صـــ ا نحن الثلاثــة، الــد
ة، وأنا، إلى  ــيد عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العر ة مصـــر والسـ خارج

ا لنزهة قصيرة .. نتخفف فيها من عمل النهار وتخمة العشاء. ة بولون   غا
ة الجميلة رأ ـــة جميلة..وفي هذه الغا ــ ــــ ــ ــ أتحدث في أمر  أن  يت الفرصــ

تور صلاح الدين.لا   سودان.. وقلت للد
لة الســودان؟ وهذأم - مشــ ة الكثيرة حتى نزدها  ا العر  اا تكفينا القضــا

تحدث عن الوحدة والاستقلال.   وفد السودان يتصل بوفود الدول الاعضاء، و
ـــلاح الدين: لا  ـــــ ـــةأن  كتمكأقال صـــ ــــ صــــ لة عو ــ ــ ـــــ نتإ و … المشــ لا  ن 

ارس.الأمم  نعالج هذا الموضوع في أن  ستحسنأ   المتحدة وفي 
صة؟ لة العو   قلت: وما هي المش
الملك فاروق، ـــنع  ــ ماته قاطعة،ومن ا قال:ماذا نصـ ومةاتعل ح  ذا نعمل 

ثير من العفن والفساد. الوفد""الوفد" وأنا منها.." ه  ح ف   أص
ــت: ولكن الأ ــ ــدرقلـ ــ قأن  جـ ـــــه، و  ين ـــه إلى أالعفن في موطن ــ ن لا ننقل

صن ا ثم… ارس صالأمم  ان فينعالوحدة والاتحاد لا  ان في نعالمتحدة وانما 
  الوطن.
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ـــفير  ــ ــ تور محمود فوز والسـ مات إلى الد ـــأعطي التعل قال: أنا معك، ســـــ
ــــوع في فا عن الإأن  عدلي ــــ ــارة إلى هذا الموضــ ــــ عدلها" … حاديثهماأشــــ ورنا" 

  …حينما نعود إلى مصر
ـــيد  ـــــ ظل وتدخل الســ ، ولكن إلى متى  عزام وقال: أنا متف مع هذا الرأ

اعدين؟ ان في واد النيل مت   الشع
  م انك متعصب للوحدة ولمصر.لقلت: أنا أع 
اً     السودان.  اسمتكون الأمين العام المساعد أن  : يجبقالد مداع
عونه لسـورا والعراق، تذا تردون للسـودان ومصـر، ما لا تسـاقلت: لم  ط
قـــل عن روا واد النيـــلوهـــذان  … القطران بينهمـــا من روا الوحـــدة مـــا لا 

ــودان لا في  ــــ ـــ قررها في الســـ ـــودان  ـــ ــ ــ ل حال لنترك هذه الأمور للســ الأمم  وعلى 
  المتحدة.

ل في أوعدنا   عمل الســـيد صـــلاح الدين وعزام  ة ل دراجنا من نزهة الغا
ــودان يد ـــ ـــوع وترك أمر الســ ـــه على طي هذا الموضــــ ور في فلك دائرة اختصـــــــاصــــ

ة..  ــتقلال هو البدا ن الاســ المســــتقبل الذ ينتظره.. اتحادا أو انفصــــالا، ولكن ل
عيدا عن الجدال والقيل والقال.. ن ح تقرر المصـــير   المناقشـــة فيودارت  ول

صدد تقرر مصير ووفد لا يتحدث عن وحدة مصر والسودان.الأمم    المتحدة 
ـــورة  ســ ــعى م ة الجزائر تســـ ــ ــال  ثم جاءت قضـــ الجناحين.. فللجزائر نضـــ

م، لعله ســب أ نضــال عري في المشــرق والمغرب على الســواء.. ولكن في  قد
ش في جدال .. لا في نضال.. انت الجزائر تع   تلك الدورة 

ـالجزائرين.. العمـال والمثقفين.. وقـد   ـارس مليئـة  قـاموا للوفود أـانـت 
ـــالي الحاج ــ ــــ ــ ــ ـــيد مصــ ــــ ــــ ــ ان السـ ..و بر ة حفلة  م الجزائر الق العر م من دالزع
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ارزة في الحف ات ال لة لالشخص م، وطروشه القائم ولحيته الطو .. بهندامه الوس
  السوداء.

ــتقلال" مطلب الجزائرين في ذلك العام. وحتى لا   ــ ــــ ــ ن" الاســـ ظلم أولم 
ـــلم، أقول  ــ ــ ــ ـــعب الجزائر العري المسـ ــ ــ ــ ن مطلب عدد من الجزائرين إالشـ نه لم 

  الذين زاروني في الفندق غير مرة.المثقفين 
طلبوا إلو لقــد جــاء  ــيتهم في إحــد خطبي على  أن  يني ل ــ ــ ــ ــــ أثير قضــ

انت حجتهم أ ـــيين.. و ا الفرنســ ات مع الرعا ـــاواة" في الحقوق والواج ــــاس" المســ سـ
ان المنطمنطلقة من المنط الإ ــي.. و ــ ــــي  فرنســ ـــاً أعتبر الجزائر الإفرنســ  رضـــ

ــتور ة، وللجزائر نواب في مجلس النواب الفرنســـي.. والدسـ ينص الإفرنســـي  فرنســـ
ذا.. ، و  ذا.. و ا أن  نه يجبأعلى  رعا العدل إعامل الجزائرون  ــيين..  ــــ فرنســـ

ان جدل أولئك الجزائرين. ة.. ذلك    والمساواة وتمنح لهم حقوقهم بنسبتهم العدد
.. و أوقد  ــــتعمار أر أن  فجعنيأفجعني هذا المنط ــــ ــــي  الاســ ــــ قد الإفرنســ

عض الجزائرين .. فقلت لهم:   تسلل إلى هذا العم في نفوس 
  فرنسيين.طلب المساواة مع الإأأنا لا  –عفائي من هذه المهمة إ رجو أ - 

ــاملــة انتقلنــا   ون ذلــك مرحلــة.. حتى  إذا بلغنــا حقوقنــا  قــالوا: ولم لا 
؟أإلى مرحلة    خر

ــي  قلت: المنط ــ نالإفرنسـ م م..، ولا إون  مرحلة.. ن أ لا  ــــل نه التسـ
شــر المراحل..  عد أن  مانع من الســير  م هو المرحلة الأولى..  ون التســل لا 

م لا مجال لمراحل  ة المطاف.أالتسل م هو نها .. التسل   خر
نت أولم أكن   ــب حين  ــ ــ ــــ جادل أولئك الجزائرين أخلو من الحدة والغضـ

الإ ة الجزائرة ففخرجوا من غرفتي وهم يرطنون  ــــــ ــــــان الله القضـ ة.. لقد صـ ـــــ رنســ
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ـــــنة أن  ذلك العام من ذلك العبث إلى ــ ـــ ـــال في سـ ــــ ام   النضــــ وما  1954جاءت أ
ة الجزائرة ولكن على  ـــــ ـــــ ــ ة في عرض القضـ ـــــاهمت مع الوفود العر ــ ــ ــ عدها، فســ

  ساس المساواة.أساس الاستقلال، لا على أ
ة تونس إلى   ـــــ ــ ــ ة الجزائرة، فقد دخلت قضــ ـــــ ــ ــ  روقة أوعلى خلاف القضــ

في الأعوام  الأعمال المتحدة في ذلك العام تمهيدا لأن تدرج على جدول الأمم 
  المقبلة.

ان في تونس في عام  ة ناشطة،  1951و ة وطن ات إوما قبله حر ضرا
ة محتج ان الســــيد الحبيب بورقي زا في إحد ومظاهرات، وســــجون ومعتقلات، و

ومة تونس الســـيد شـــ ان يرئس ح ارس.. و ارس مع يضـــواحي  ، فجاء إلى  ن
ونوا على  عدد من وزارئه منهم  الســيد صــالح بن يوســف والســيد محمد بدره.. ل

  المتحدة.. فلعلهم يجدون فيها العون والنصرة.الأمم  مقرة من 
ــلت بهم.. و   ـــلوا بي واتصــ نأ أن  حبّ أواتصـ ـــد أت عترف هنا أنني  تصـ

ة وا ا الوطن ــا ة.. فلم  أكن تللقضــ ـــاكل الدول ا أصــــيد المشـ ــ ـــي دبلوماســ ــعر نفسـ شــ
مات.. ر محت يت على تقاليد الوظائف في طلب التعل فا موظفا .. ولم أكن قد ر

مات.. فأنا التعل إنســـان فقدت وطني.. ونشـــأت في نفســـي عاطفة  أو حتى التقيد 
ة فأأن  جارفة في ــي ــ ــ ــــ ــ انت له مصــ ل من  ان في وطنه.. نجد  الك  إذا  ما 

ا.. ا والشعب عر   الوطن عر
ة  انت الوفود العر وماتها..  و مات من ح التعل الأخر لا تتحرك إلاّ 

نت.. وأنا  عي.. ولكني  ان هذا هو الأمر الطب ة، لا أ و شـــعر أعترف للمرة الثان
ومة التي  ان ولائي لأأبولاء للح ة يتجاوز مثلها..    مثله.أالذ لقطر ا قض
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نــت   أن  المتحــدة، علىالأمم  عتمــد على الــدوام في  مغــامراتي في أ و
ة التي  عأ القض ة.. وهل تستط ة عر قض ة أو متصلة  ة عر  عالجها هي قض

ومتي""  الرأ العـــام العري. وعلى هـــذا النهج عملـــت في أمـــام  تخـــالفني أن  ح
ــا للوفد الأمم  سـ ســـا للوفد الســـعود إلىالمتحدة الســـنين الطوال رئ  الســـور ثم رئ

من في عام أن  لة ال ـــــ انت مغامرتي الأ1962جاءت مشـ ـــلت من ، ف ــ خيرة، فصـ
ما    ذاع راديو لندن !أعملي، أو طردت من منصبي، 

ان  لمة خير أن  و ة يرجوها  ـــي على الوفود العر ــ ــــ طاف الوفد التونســـــ
وماتها تطلبالأمم  في  تأخر جواب الموافقة، و  المتحدة، فأبرقت الوفود إلى ح

عض الآ عض، وتردد ال   خر..ال
م، أنــا  - ــأس عل لهــا.. تعــالوا معي إلى ألا  ــة   نوب عن الوفود العر

  المتحدة.الأمم 
المتحدة، الأمم  وجاء الوزران محمد بدره وصــالح بن يوســف معي إلى  
مات مأطلب أأن  ومن غير ـــــحفي فية تعل ــ ــ ، دعوت إلى مؤتمر صــ ـــــ  ن دمشــــــ

" " ة.الأمم  وس ة التونس   المتحدة للحديث عن القض
ميني الوزر  ــدرت المؤتمر وعلى  ــــحفيون في القاعة،وتصــــ وتجمهر الصــ

لمة واحدة: سار الوزر بن يوسف، ولم اقل إلاّ    بدره، وعلى 
ـــف - ــــ ـــــالح بن يوســـ ــعادة الوزر صـــــ ــ ـــ ة أن  أدعو ســـ ــ ــ ــــ حدثكم عن القضــ
ة.   التونس

انت ــج لها ا" و لمؤتمر الصـــحفي. . ومضـــى الوزر بن قنبلة" هائلة، ضـ
انه الصحفي   حته..حدته" المعروفة، واشاراته وص" يوسف في ب
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يف اســــتطاع الوزر التونســــي  ـــاءلت  ة.. وتسـ ــ ومة الافرنســ  وثارت الح
ان في أن  س له م ارس، ول ـــــايوه في  ــــ ــ ـــر شـ ــــ ــــ ــا، وفي قصـ ــ ــ ــ ـــ الأمم  يهاجم فرنسـ

ــوا في  ــ ــت تونس عضـ ــ سـ رتير ثو  المتحدة؟الأمم  المتحدة، ول ار ترجفى لي الســـــ
ـــخص"مم العام للأ ــ ـــتطاع شـــ ـــ يف اســ ـــاءل  الأمم  يدخل أن  غرب"المتحدة، وتســـــ
عقد فيها أالمتحدة و  ا.من    ؤتمرا صحاف
" هو الذ " نّ أظهر التحقي أالثورة" تنفســـت، حين ولكن "  الوفد الســـور

.   عقد المؤتمر الصحفي، فذلك ح
ـــين وزملا  ـــيد شـ س الوزراء التونســــي السـ ه وقد قضــــوا وطرهم، ؤ وعاد رئ

طمعون  ونوا  ارس ولم  سطوا قضيتهم في    كثر من ذلك.أفقد 
يدهما  ـــــف يودعاني و ــ ــ ــــ ن يوسـ اللغة " وجاءني الوزران بدره و يل"  تو

ة،  ة اســـمالافرنســـ ة التونســـ فوضـــني الدفاع عن القضـــ ة،  ومة التونســـ  أمام  الح
رجو الله" نّ أالمتحــدة.. و لأمم ا ــة و ــه يبلغني التح م" الحبيــب بورقي ون أن  الزع

يل" وهو  ـــتلمت" التو ــ ــطين.. فاســ ة فلســـــ ـــــ افأتي في قضــ بين  لا يزالقادرا على م
ـــة فقـــد عرفهـــا أالاوراق التي  عزّ أ  م الحبيـــب بورقي ــافـــأة الزع ـ ا م ــّ حتف بهـــا..أمـ

س بورقي ــطيني يوم دعا الرئ ــعب الفلســـ أتي الشـــ ـــلح مع اليهود.. حين  ة إلى الصــ
انها.. رها في م   ذ

ـــي قد   ــ مض أحدث أولكن هذا الحادث التونسـ ة ولم  ــ ــ ـــورة فرنســ ــ زمة سـ
لي صاحب الأمر  ش ان السيد أديب الش الأمر من غير عتاب أو حساب، فقد 
ه الســفير الفرنســي  قا، وقد اتصــل  را ســا ا" عســ ، قلب" انقلا والنهي في دمشــ

ـــؤول.. في دمشـــــ م ــطيني غير المســ " الفلســـ ــقير ــ ـــرفات هذا" الشـ حتجا على تصــ
عض الصــــحف انت  ة  و ـــة ذات الميول الصــــالإفرنســــ ة قد هاجمت وخاصـ هيون
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مثل هذا التصــــرف من " حدا أفلســــطيني" غير مســــؤول، موظف لد ســــورا، ولا 
  إلاّ نفسه.
هأف  طلب إل س الوفد  لي إلى السيد فارس الخور رئ ش  برق السيد الش

ــاأن  ـــــلحة" فننا نســــــتورد منها الألأ" يراعي عواطف فرنســــ أن أسـ س الوفد  جاب رئ
ــــوع قد انتهى و  ــ ان في أالموضــ ـــي قد عاد إلى بلاده.. ولكن ذلك  ــــ ن الوفد التونسـ

ات الســـــرة، فإن  ة أن  حدا لا يجرؤ أنطاق البرق ة.. وقلت عمنع تأييد قضـــــ ر
ا، ليتك  ــيد فارس الخور مداع ان الكلام من برقت للســـيد أللسـ لي:  إذا  شـــ ــ الشـ

وت من سلاح..   فضة فالس
ليإومما عزز موقفي   شـــــ ة قد قاطعت الحفلة لالوفود اأن  زاء الشـــــ عر

ةأالتي  ة  قامتها وزارة الخارح ــ ــ ـــــرف وفود الإفرنســ انت الأمم  على شـ المتحدة، و
ــبب قد اتخذت  ــــ ســ ــلطاتإقرار المقاطعة  ــ ـــ انت تقوم بها السـ  جراءات القمع التي 

ــة  ــ ــ ــــ ــ ــ ــة… في تونسالإفرنســ ــأنمــا جــاءت هــذه المقــاطعــة العر أمــام  لتحميني"" و
لي. ش   الش
ة   ــ ــ ــفة التونســ ــ المتحدة الأمم  ت على هبّ  التيولم تكد تنتهي هذه العاصــ

ة  ــــفة عر انت مدرجة على أحتى اجتاحتها عاصـــ ة و ة الليب ـــــ .. هي القضــ خر
ـــي الهولند الأعمال جدول  ــــ ـــدور تقرر الدبلوماســ ــ ــ  اوران بلت" مندوب " في صــ
ا.الأمم    المتحدة  في ليب

فاح دام خاضـــ  ما وراءها من  ة،  ة الليب انت القضـــ الشـــعب الليبي  هو
ة.  ة الثان عد الحرب العالم ة  طل لعشــــرات الســــنين، تتأرجح في المحافل الدول ال

حدق بها ان الخطر  ــم بين الدول الكبر أن  و ــروع ســــــفورزا -تقســــ ــ أن  لولا -مشــ
ـــلا ــ ــعب الليبي في الداخل والمد التحرر العالمي في الخارج قد حالا صــــ ــ ـــ ة الشــ
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ــع  ــ ــ ــــ ــ ســ ــعب الليبي في أن  المتحدة إلاّ الأمم  دون ذلك.. ولم  ــــ ــ ـــ ــ ح الشـ تعترف 
  الحرة والاستقلال.

لة القائمة في عام  انت المش ا، هل  1951و م في ليب حول نظام الح
ا  ا..حول القواعدأون فدرال ة هل تصالأج م اتحاد عط أولاً  ىفنب قلال، تالاس ىثم 

ة القواعد الأ عد ذلك في تصف منح الاستقلال ثم ينظر  ة.أو    جنب
ا..   رطان ا و ا وروس لها موضوع صراع بين أمر انت هذه الأمور  و

ان موقف رة معا.الإتحاد  و ة القواعد العس   السوفيتي: الاستقلال الناجز وتصف
ـــــطح الماء   انت تحت ســ ة  ة والدول لات الداخل ـــــ وإلى جانب هذه المشــ

ــــرة  ــــ انت المملكة المصــ ارها من حين إلى حين.. فقد  ة يتحرك ت لة عر ـــــ مشـــــ
 ُّ شأن الحدود. أ ا  ان رجال  على خلاف مع ليب ا.. و الواحات لمصر وايها لليب

شــ اســتقلال  نا لتأييديتقاضــى" ثم" نأرون على الملك فاروق يالقصــر في القاهرة 
ا ضاف إلى هذا ليب ح الحدود،  ن الثمن تصح ة نفسها لم أن  ول الجامعة العر

ة ة الليب ــ ــ ـــــدر مجلس أ 1949 -3-31ففي  ،تكن حازمة في معالجتها للقضــــ صـــ
ق ه بلا موارة ولا مداورة.."الجامعة قرارا  ة ول ف ـــرورة المطال ــ ــ ـــــ ير المجلس ضــ

ا.. فإذا هزمت ال ـــــتقلال ليب ــ ــ ــــ ان الاتجاه إلى اسـ ة في موقفها هذا و دول العر
ة فير  ا تحت الوصــا ة أن  وضــع ليب ة في هذه الحالة للدول العر تكون الوصــا

  تشترك فيها".أن  أو
عة   ـــــر متـا ــــ ــــ قرر تكليف مصـ ـان مجلس الجـامعـة  وفي قرارات لاحقـة 

ة مصيرة للشعب اللي ة مصرة.. لا قض انت قض ما لو  ة،  ة الليب   بي.القض
ــاكل" وصـــل الوفد الليبي، الســـيدان عمر منصـــر" م هذهضـــوفي خ    المشـ

س الوز ( ـــا(وزررئ عـــد)، وفتحي الكيخ مـــا  عـــد)، ليـــدفعـــا  راء ف مـــا  ـــة ف الخـــارج
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ـــاط ــ ــفينة إلى شــــ ـــ ان مع  ئالســــ ـــلامة، و ــ ــ ــيد  عوني عزز الداود الالســ ــــ وفد الســـ
ا.   المحامي الفلسطيني، مستشارا قانون

. أأن  وزارني الوفد الليبي عدة مرات طمعا في  ــــر ــــ دهم بلا قيد ولا شـــ ؤ
قنعني  ة.. وشعبها قدأولم تكن بي حاجة لأن  ة عر ة قض ة الليب  محد.. فالقض

نت إات في ســـــبيل حرته.. ثم حأعظم التضـــــ ـــة  " حث عنأنني  ــيد" وخاصــ صـــ
ـا و  ــــم برطـان ــــ ـــــ ـان الخصـ نـت عـاجزا عنأإذا  ـا.. فـإذا  ر من هـاتين أثـأأن  مر

ــــطين فلأتيالدول ــ ــ ة فلسـ ــ ــ ــــ ا.. أو حتى في ن في قضـ ة ليب ـــــ ــ ة أثأر منهما في قضــ
ة  ة دول .أقض   خر

ام   ـــعة أ ــــ ــــ ــ ضـ عد  ـــــيد فتحي الكيخوجاءني  ــ ــ ـــ الملك ن ا قول لي:ا لالســ
ة وهو يرجوكأدرس السنوسي ير إ عيد عن الخلافات العر تعمل على أن  نك 

ة من غير قي ة الليب ـــــ ــ ــ ـــــتقلالتأييد القضــ ــ ــ ن الاســ ، ول ـــر ــ ــ ثم تحل  ،أولاً  د ولا شــــ
ـــاكل الأ ــــ ـــــ ، فقلت له: وهذا هو ر المشـــ التحديد.. و أخر تتبناه الوفود أن  رجوأيي 

ة ونعمل معا  على تأكيده في    .اً المتحدة صفا واحدالأمم  العر
ة أأن  وعزمت  لة العر ــ ــ ــــ ــــر حتى نزل المشـــــ ــــ ــ ــ .. أولاً فاتح الوفد المصـ

عة  متا لفا  ان م ــطفى و ــ ـــيد عبد المنعم مصــ ــ السـ ـــوع واجتمعت  عن وفد الموضـــ
فزته" المعروفة، وهو ر ن" كد أبداً في شــرح وجهة نظر حتى برزتأمصــر.. ولم  

ــان يتكلم في  ــ ــ ـــــ أ لســــ ة الأمم  لا يدر  ــــوع الحدود الليب ــ ــ ــــ قحم موضــ المتحدة ل
ة  تور محمد صلاحدكاشف الأأن  المصرة..وراح  يناشدني الدين وزر  خارج

ة معه." نقذمصر، لأ ة الليب   عبد المنعم مصطفى" من هذه الورطة، وننقذ القض
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ـــر فوجدته في  ــ ة مصــ ــــارعت إلى وزر خارج ــيد عبد خلوة" مع ال" وســـ ـــ ســ
الحمــد  لقــد وجــدتكمــا " المتحــدة.. وقلــت..الأمم  الرحمن عزام في إحــد غرف

  معا".
سفقال صلاح     ن.يالدين: ومتل
ســ  ان ا الخير نيقلت: متل ة ليب محتاجة إلى الخير..  شــاء الله.. وقضــ

ما معا. و إ و  ــــتقلال أل ــارحا ما ينجم من خطر على اســ ــ ، شــ ــــيت بوجهة نظر فضــ
ا  إذا ترك  ـــــر، أليب ـــ ــ ــ ــاكل الحدود مع مصــ ــ ــــ ــ ــ مرها للدورات المقبلة، حتى تحل مشــ

م ومشـــاكل القواعد الأومشـــا ة.. وواف صـــلاح الدكل نظام الح ه عزام يدّ أين و جنب
ة في " يتولىأن  دفعا للحرج في القاهرة، ــ ــ ـــــ ــــ ادة القضـ " ق ــور ــــ ــــ ــ الأمم  الوفد الســ

ة الأأالمتحدة و  ده الوفود العر .. على ن تؤ ا أخر ـــتقلال الفور لليب ـــاس الاســـ ســـ
.. و    ن تترك مشاكل المستقبل للمستقبل.أمن غير تحف ولا شر

وضممت عبد  الرحمن عزام  ارة..سونهضنا وتعانقنا على هذه النتيجة ال
  مرة أخر وقلت له: هذه قبلة أخر لك.

ص.اقال: لم    ذا هذا التخص
سا لها.أقلت:أنت متهم   ا لتكون رئ   نك طامع في جمهورة ليب
عة  فيني أنني زوج الس عة يومذاك  -قال:  انت س ة التي  الدول العر

ة.   في الجامعة العر
ـــرفت إلى   ة وقد  خطابيعداد إ وانصـــ ة الليب ــ ــ حتأعن القضــ ــ ــ قائد" " صــ

ـــير  ــ سـ ان إ .. فإن ةالميدان .. ولم تكن مهمتي  ـــهل.. ولكن  ــ عداد الخطاب أمر سـ
ا دون انأ"أن  علي ــــتقلال ليب ــ ــ اســ ـــك"  ــ ــ ــ  مرها إلى الدورات المقبلة ولاأفلت" " مسـ

ة و  يف تهب الراح الدول ذلكندر  ان علي  أن  إذا هبت راحك فاغتنمها.. و
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انت الظروف  خون ألا  ائنة ما  ة  ة القواعد الأجنب ــــف ــــ ـــرورة تصـــــ ــــ ــــ المبدأ في ضــ
  حوال.والأ

ـــــي يندد  ــ ـــ ــ ة، فانبر الوفد الروســ ـــــ ــ ــ ــــ وجاء اليوم الموعود للنظر في القضـ
ــا و  ـا أببرطــان ــل من برطــان ــحــاب.. وراحــت  ــــ ــ ــ ــالجلاء والانســــ طــالبهمــا  ــا و مر

ــأنأو  ــــ ــــ ــــ شــ ــة  ــاراتهمــا التقليــد ــا في ع ــة (التــدرج) و(التطور)  مر في بنــاء  الحر
  والاستقلال.
ة وهي على   ــدِّ أودخلت المعر ـــــراع بين الكتلتينشــــ ــرق  -ها من الصـ ــ الشــ

فاحه أو  -والغرب عد  ـــتقلاله  ــ ـــيره واســـــ ــ ــ ــعب الليبي في تقرر مصـــ ــــ ــ كدت ح الشــ
ل، و  س للأ نّ أالطو ة ل م هو مسألة داخل  دولة فيها مم المتحدة ولا لأنظام الح

لام و  ول إلى الشــعب الليبي وحدهمرها  مأ نّ أحديث أو  ة القواعد  نّ أو  -و تصــف
ــا لا يختلف عليهـــا في  ـ ــة في ليب ـ ـــا الأمم  الأجنب ــان: برطـــان ــدة  إلاّ اثنـ المتحـ

ا.أو    مر
الضحك.. ثم   القولفضأوضجت القاعة  ام "ن ا ت  منح الاستقلال وق

ون  ــ ــ ــــ ــ ا ســ م وطني في ليب ع بها " ح ــــتط ــ ــ ــ تنفذ أن  المتحدةالأمم  القوة" التي تســ
ة القواعد الأإ ة.. ومن غير هذهرادتها في تصـــــف  فإن أ قرار تصـــــدره "القوة " جنب

ون حبرا على ورق".الأمم  صدد الجلاء س   المتحدة 
ـــي ليروا وتطلع الأ  ــاء إلى الوفد الروســ ــ اعه عضـ التخرج" فهز لهذا "انط

الموافقة. س الوفد الروسي رأسه    رئ
ة ا   لعامة بتكليف" اوران بلت" ممثلوانتهت الجلسة وصدر قرار الجمع

ة  مستقلة.الأمم  ومة ليب ام ح استعجال الخطوات نحو الاستقلال وق   المتحدة 
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ة  الغا بين الوفود العر ــرور  ــ ــــ ــ ان الســـ ا قد نجت من أن  و ة ليب ــ ــ ــــ ــ قضـــ
اتها. انت تقف على عت   المزال التي  

ــاكرا جهدها وتأييدها، وأقبل الوفد الليبي   ــ ــــ ــ ــ ة شـــ ــافح الوفود العر ــ ــ ــ ــــ صـــ
روا الأ قول  لهم:  اشـــ تور صـــلاح الدين وهو  الد خ شـــقير فقد عرف مبتدئين 

قي مودته وتالإتحاد  يف يرضي ست   ييده.أالسوفيتي و
روا مع  ـــــ ــ ــ ان له  لياقلت: بل اشـــ ــلاح الدين الذ  ــــ ــــ تور صــ الوزر الد

ـــل الأول في حل  ـــاب زمة.. بل اطلبوا أالفضـــ عود للقاهرة، للحســـ له العون حينما 
ـــلاح الدين: لكل حادث حديث.. والله في عون  ــ ــــ ــ ــ ـــــؤال والجواب.. فقال صـ ـــــ والســــ

ع.   الجم
درس إوجاء الوفد الليبي يودعني قبل ســـفره وهو يبلغني دعوة من الملك 

ا في  ـــي لزارة ليب انت أالســــــنوســـ عد و ما  ـــة ف ــ ــة.. وقد جاءت الفرصـ ــ قرب فرصــ
ة    تحدث عنها في حينها.أساستشارة قانون

ـــر" ــ ــهد ولكن قصـــ ــ ــ ارس شــ ــايوه" في  ــــ المتحدة لعدة الأمم  مجد معاركأشــ
ة. ة المراكش ة القض   سنين وهي معر

ة و   ا الدول ة في الواقع أروع القضــا ة المراكشــ انت القضــ رفعها على أو
ــة الإ ـــة تحررـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــانـــت أول قضــ المتحـــدة على الأمم  أبوابتفتح  طلاق. فقـــد 

تعهرت" إلى ذلك الوقت على يد إســرائيل " المتحدة قدالأمم  فلم تكنمصــارعها ، 
ـــة هيبتهـــا اوجنوب  ـــان لهـــذه المنظمـــة العـــالم قراراتهـــا، بـــل  ـــان  ـــال ـــا فلا ت فرق
انتها.   وم
ة  ـــــ ــ ـــم، و أن  ومما زاد في روعة هذه القضــ ــ انت هي الخصــــ ــا  ــــ  نّ أفرنســـ

تها بيراأن  ارس ميدانها.. ولكن مما زاد في صعو من الدول ستقف إلى  عددا 
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ـــا ــ افتها.. أو تعاطفا معها..  أو إ جانب فرنســ ـــــ ـــن ضــ ة لحســــ مّا مجاملة لها ورعا
ـــيرقتلا ــ ة المصــ انت تتأهب  -ا معها في معر ـــتقلال التي  ــ ة الحرة والاســ معر

ا. ا وافرق   لها شعوب آس
بيرة لتأجيل ا ذلتوقد ب  ة  ة إلى دورة أخر جهود دول ـــــ لنظر في القضــ
ـــارس فتكون الـــدول أكثر تحررا و تكون في  عط قـــلّ أغير  الوقـــت  ىتحرجـــا.. و

ام والشهور. ا الحرة تحتاج إلى درس الأ أنما قضا   للدرس.. 
ولكن الشــعب المراكشــي المجاهد وعلى رأســه الســلطان المناضــل محمد  

قبل هذه الأ ن ل ان يلحالخامس لم  واه إلى أن  عذار، و المتحدة الأمم  تقدم ش
ارس ذاتها.ن تأو  ارس في    فضح فرنسا في فرنسا  ذاتها، وان تهتك 

ارس وتألبت حوله الاجتماعات   ـــي إلى  ــ ــــ ــــ من قبل وجاء الوفد المراكشـ
ارس.. وخاصـــة الطلاب العرب من الشـــمال  الطلاب العرب الذين يدرســـون في 

ــدون  ــ ــانوا ير ــ ــة" الأمم  متحنوا أن  الافرقي الــــذين  ــ ـــذه" التجر ـــدة في هـ المتحـ
ة.   المراكش
ـــت   ة، فدرســــ ــ ــ ة المراكشـــ ــ ــ ــي للقضـــ ــــ نت أعد  نفسـ ـــمت وهدوء  ــ وفي صــ

فاحها، وأنا  ـــيل  ــ ـــا" ظر هذاتنأتارخها ووقفت على تفاصــ ــ ان  -اليوم" لفرنســ فقد 
ة  ــ م في بيروت لمناســـ ينها ثأر قد ـــهداء في  خطابيبيني و ر الشــ ار  6في ذ أ

ــنة  ـــلطات1917ســــ ــ ة  ،  يوم قررت السـ ـــــ عاد عن الإفرنسـ ـــورا ولبنان لمدة  إ ســـ
ة ميدان الثأر. ة المراكش   عشر سنوات..وها قد جاء يوم الثأر .. ولتكن القض

ة حول  ـــب الخلاف في داخل المجموعة العر ــــ ـــــ ة إدراج  ونشـــ ـــــ ــ ــ ـــ القضــ
ة، هل تكون  الاســتقلال  " المراكشــ ة  " المطال و نســان؟.. م خرق حقوق الإأالشــ
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ــنا ير  ـــــ عضـــ ان  ــعب مالأن  و ــــ قرب أالمطلب الثاني  نّ أالمنال و طلب الأول صــــ
  لتأييد الدول وموافقتها.

نت  من   ــــار المطلب الأأو ــــ ــ ــ انت حجتي أننا لن نفوز لا ول..  نصـــ و
ـــالثـــاني، فلتكن هزمتنـــا في المطلـــب الأـــالأ ـــرف وهو طلـــب كرم الأول ولا  ــ ــ ــــ ــ شـ

ة. ة العرب دور في اقتناع المترددين من الوفود العر ان للطل   الاستقلال.. و
ــة لكي  يّ لوقع عرة أخر وم  ــار من قبــل الوفود العر ــادة أالخ تولى ق

ة في ــ ما الأمم  القضـــ مات ف طلب تعل " لا  ـــقير فعل، المتحدة، فهذا" الشــ قول و
ش ال م غير  مستقر.. فلتكن  لي في ح ش قودها الش   اء.دفوسورا 

ــهم   ــــ ـــــ ــي مع الوفــد المغري،  الليــل والنهــار، وأنــا أنــاقشـــ ــــ ــــ وحجزت نفســــ
طانة السلطان محمد الخامس إلى أو  ستوضحهم، وسافر السيد أحمد العلو من 

ــيد  العلو إلى  ــ ــ ـــ ــ ـــــها العري.. وقد عاد الســ ــ ــ ـــ عض الوثائ بنصـ أتيني ب مراكش ل
حمل إل ـــلطان محمد   يّ ارس  ــــ ــ ــ ة الطرافة.. من خزانة الســـ ـــتندات في غا ــ ــــ ــ ــ مسـ

ره.. اته وش   الخامس.. ومعها تح
ما أوراقي، أووضـــعت هذه المســـتندات بين   شـــته أصـــونها  نزا ن صـــون 

  من جوف الأرض أو ه علي من السماء..
ــنة   انون أول سـ ــهر  ــر من شـ نســـى أ، ولن 1951وفي اليوم الثالث عشـ

ة  ــــــ ــــ ــ ــــة: هل تدرج القضــ ــــ ــ ــ ة العامة المناقشـــ ذلك اليوم ما حييت، افتتحت الجمع
ــة على جــدول  ــ ـــ ــــ ــــ درت لكلام فغــالأو لا تــدرج؟.. ونود علي  الأعمــال المراكشـ

ض من مصــ ح المصــورن، والأامقعد إلى المنبر وســ ف صــار متطلعة إلى ب
ــه "ا" هذا ـــمع الشـــــعب لرجل" الذ وجد الجرأة في نفســـ ـــا على مســ ــب" فرنســ حاســـ ل

  الفرنسي.
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ــــتندات أن  حرصأوراقي أمامي، وأنا أوجعلت   ــــ ــ ، المســـ لا تفلت من يد
تو ســات معينة.. لاو تســتعين بأفي ذهني.. و  ةالتي اســتخرجت من خزانة م ة مقت

مة التمييز في  إهذه  من  عالم  ــي في القانون الدولي.. وهذه من قرار مح ــ ــــ فرنســ
ة، أن  حرار في فرنسا.. إلىقوال الأأفرنسا.. وهذه من  جاء دور الوثائ المراكش

ا   صدقاء.عداء قبل الأالمتحدة، الأالأمم لهبت مشاعر أقنبلة" نت "ف
ــد  ــت إلى الوفـ ـــاع واتجهــ ـــان يتولى الـــدف ي و ــة النظر الأمر  عن وجهــ
ة  ة الإفرنس ا ا بتارخ أن  ردأ" عن فرنسا وقلتن ر أمر ا.. يوم أأذ علنت أ مر

ــــتقلالهــ ــــ ــ ــ ــات المتحــدة اســ ــانــت مراكش أول دولــة في العــالمالولا اعترفــت بــذلــك  ا 
ي. الاعتراف الامر ان المغري    الاستقلال"، وقرأت الب

ـا م تـا ـات المتحـدةثم قرأت  س الولا ر للمغرب هـذا " ن رئ ـــــ ــ ــ ــــ شـ الأول 
سالاعتراف" .. وق ا آخر من الرئ تا عد ذلك  ه ملك  رأت  ـــــد ف ـــــ ي يناشـــــ الأمر

ة البواخر أتعمل ن أالمغرب " ـــــاطيله على حما ــــ ــــــنة في ســــ ــــ ــ ة من القراصـ الأمر
ة ي في النها رت الوفد  الأمر ".. وذ ـــــ ض المتوســ حر الأب الأرض التي أن  ال

ة من سلطان مراكش.ت انت هد ة في مراكش    قوم عليها السفارة  الأمر
عـارض الوفـد    ــاخرا هـازئـا. هـل  ــــ ــ ــ لـه.. ســـــ ــــــاءلـت في ختـام ذلـك  ــــ ــ ــ وتسـ

ي في مجرد ة على جدول إدراج  الأمر ة المراكشــــ المتحدة، الأمم  عمال أ القضــــ
ــل.. وهــــل، ونزلــــت عن  ــك أول  من اعترف.. وهــ ــ ومراكش هي التي اعترفــــت 

ــــة ــ ّ أ المنصـــ ــ ــ ــــ ـــــ الوفود وقد وقفت تقديرا و  شـ ــ ا، إلاّ إ طرقي إلى مقعد وســ عجا
ي والإ ـــتعمراتها.. الوفدان  الأمر ـــي ومن معهما من الدول الخائفة على مسـ فرنسـ

ة   صلها الدور.أن  خش
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ة والآ  يواقبلت عل  ــافح وتهنئ الوفود العر ة تصـــ ــيخان من  لاّ إســـــيو شـــ
اخ أ ..أما لا  يعلغدقا أ المتحدة الأمم  شــ قبل يد : الســيد ظفرالله خان   ســتح

قول: وددت .أن  والسيد فارس الخور  ل عمر   تكون هذه الساعة 
ا  امو ذلك أشدّ  ن ذلك اليوم من غير شك أعظم أ ان  .. ولكن  عمر

امي حزنا تور أ ــــلاح الدين يومها: أنت نجم هذه الدورة، .. لقد قال لي الد ــ ــ ــــ صــ
  رض.نجم في السماء ولا وطن على الأ .لك.وقلت له: ولكن ما نفع ذ

انوا في   قة، ف ـــد ـــ اء في اليوم الثاني من وفود الدول الصــــ وتعاقب الخط
ة التوفي والحما ة هي "غا ة المراكشـــ ــ انت القضـ  النواة" التي وجدت منهاســـة، و

ة  الكتلة ة، ولم تكن يومئذ الدولالآسيو ة  العر استقلالها.الإفرق   قد ظفرت 
 ســتعطف الوفود.. يناشــدهاالإفرنســي  مورس شــومان" المندوب" ووقف 

ر لا تواف على طلب الإأن  ذ   مجاد فرنسا..و..أدراج.. و
ة في ورفض طلب الإ  ـــــ انت القضـ ــوت واحد .. ولكن  ــ صــ امها أدراج 

شفت وفضحت..وفي ذلك العام  ثة قد عرضتالثلا انت فرنسا قد  وشرحت.. و
ما. ة قد أ. وان هذا وحده نصــــرا عظ ــ ـــرحت، … درجتأن القضــ ــت وشـ ونوقشــ

ل ما في    المتحدة.الأمم  وهذا 
ة   ة والليب ـــــ ــ ــ ــــ ة الثلاث: التونسـ ا العر ــا ــــ ــــ ــ راتي مع القضـــ انت ذ تلك 

راتي مع قاد انت ذ ة، وتلك  ــ ــي ومحمد الثلاثة، ها توالمراكشــ ة والســــنوســ بو رقي
  الخامس.
ـــــاء الله  رات أروع مع عري أعتكون أن  وشـ ــــي، لي ذ ظم هو: الأندلســ

ش معنا إلى يومنا هذا. بر لا تزال تع ة  ة عر   والأندلسي شخص
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نة أالمتحدة في الأمم  لقد انتهت دورة   ــــ ــ ـــ ــ ــ وائل عام أو  1951خرات سـ
عض الإخوان من الوفـد اللبنـاني  1952 ـدودا، وتلطف  ـا مجهـدا م ني متع لتتر

ارتهم في رحلة إلى أأن  ودعوني ا.. ولتكن الأندلس طر صاحبهم في س ان اس
  عودتي إلى الوطن.

ــارل   ارس، نحن الثلاثة، الاديب اللبناني شــــ ارة من   ــ ــ وانطلقت بنا الســ
ان  ة وأنا..، و ومة اللبنان ار موظفي الح ارك من  ــى م ــ ــــ ــيد موســـ ــ ــ ــ عمون والســـ

تاب. " في الزمان  احي، وخير" رفي تاب الدليل الس   الرفي الثالث 
الرفي  ــغلت  لما قرأت  في خرنلآقين افر ث، عن ال الثالوشـ .. ورحت 

ــــائ ــد الســـــ ــــ ــيئا أناشـــ ـــــ الطر أيتوقف هنا.. و أن  الدليل شــ عرج هناك.. و إذا  ن 
ة منذ رات العر الذ ارس حافل  ي  ي فرنســا.. فهذه أن  جنو وطئ العرب جنو

ا سور عري.. وتلك  قا ة ..وهذه    نقاض مسجد عري.أآثار قلعة عر
احي المراجع العر   انت ولم تكن مصادر الدليل الس ة التي نعرفها بل 
ة إلى ماإمصــادره  يف وصــلت الحملة العر ة في معظمها تتحدث  ة ميل ئفرنســ

ارس.. ي  ـــــون .. وتولوز..  جنو ـــــ ـــــون..وليون ...وماسـ ــ ــ رســ يف غزا العرب  و
يزانصون مسق رأس الشاعر وردو ..، و م الإفرنسي  و تور هوجو.العظ   ف

ال ذاتها التي اخترقها الأجداد  ا...الج ان ــ ــ ــــ ــ ــ ال البرنس إلى إسـ واجتزنا ج
ــة التي وعــدنــا  ــذاكرة إلى تلــك القرون الثمــان ، …قــامتهــا العرب في الأنــدلسأــال

ــينا  ــ ــ ــ ة أوقضــــ ة وقرط ــبيل ــــ ــــ ة واشــ ــ ــ ــــ ــ ــــلونة وفلنســ ــ ــ ــ رشــ اما من العمر في طليلطة و
ل شـــيء حولنا ينط وغرناطة.. ولم تكن بي حاجة إلى دليل يرشـــدن ان  ا، فقد 

.   في أروع منط
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انت تتكلم فنا وحضـــارة   وتا والاحجار تتكلم..  نا نحن الثلاثة ســـ ولقد 
الغة الحسن والإ وروعة في ة    بداع والجلال.هندس
انا لتفصـــــيلها،   رات م ــت هذه المذ ســـ حاجة إلى مجلد ضـــــخم  نها إول

ـــنها.. وقد وقفتي ــ ـــــ اتها ومحاســــ آ ات ممعالمها وتمتأمام  تغنى  ـــــ ــ ــ الأندلســـــ ت 
ـــاعات من العمر في الفردوس المفقود فغدا في خاطر  ـــت ســ والموشـــــحات، وعشــ

  الفردوس الموجود.
ــــــدوهينووقف الفرقان "  ان مشــــ ح ـــــ ــ ان" المســـ روائع الفن في أمام  اللبنان

ان ة، وهما يتمن ا قد أن  مســـجد قرط ان ــار اســـ ون نصـ ســـة ألا  قاموا تلك الكن
الجليلة في الأندلس ل مشهد من تلك المشاهد أمام  مسجد.. ووقفناطراف الأفي 

أنما وجدا مة"." و ة" القد تهما" التي حجبتها عنهما ثقافتهما اللبنان   عرو
ة. المنازل في   ل شيء في الأندلس ينبئ أننا في أرض عر ان  ولقد 

قها والجماهير  ـــوارع في منعرجاتها و الحدائ في تنســــ ــرفاتها والشـ ـــيتها شــ في مشـ
تا تبت يومها إلى زوجتي  ار الشـــــام.. و ــر أو في د أننا في مصـــ  اً وتأملاتها و

ه: لو ــأالناس هنا أن  أقول ف ــ ــــ ـــبنا أننا في مسـ ــ ـــاعة واحدة لحســــ ــــ وا عن الكلام ســ
ة هي الفرق ولا سواها. ان   حمص أو حماه.. اللغة الاس

ا، في جنات وظلال وعيون..   ا ند ــ ــ ــــا رضــــ شــــ ولقد عاش العرب هنا ع
ــان أبــــدع و أمتع و أوفي  ــ ــال، ولكن الحنين إلى الوطن  ــ روع مــــا يخطر على ال

ــــرد  ـــــقر قرش، عبد الرحمن الداخل، الطرد الشـــ له. وهذا صــ غالبهم على ذلك 
ه الزمان، ولكنه مع ذ طيب  ار الشام، يؤسس دولة في الأندلس و حنّ لك من د

قول: ار الشام و ئن.. إلى د   و
م أ  عضيمن  قرأ رضيأيها الراكب الم   عضي السلام ل
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ما علمت ن ا  ه أجسمي    رضأرض وفؤاد ومالك
نت   ل مشهد.. فزاد حنينه من حنيني، وعدت ردّ أو ات عند  د هذه الأب

ــ لأ ــ ــــر، و إلى دمشـ ـــي على الحاضـ ق من الماضــ ــت ــ حلام على صـــــحو من الأأسـ
  لام.الآ

بر ستحل بنأن  ولم أكن أدر يومذاك  ة  حزران  في فلسطين في ان
ا.1967من عام  ا منس ة الأندلس نس   ، وستجعل ن
ذلك  نشـــدته أفلســـطين ســـتنشـــد البيت المشـــهور الذ أن  ولم أكن أدر 

ة عام:   الأندلس قل خمسما
ه مثل الرجال.     لكا مضاعا ك مثل النساء مُ إ    لم تحاف عل
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  ..مع الشيشكلي وعبد الناصر

  ءالأولى حمقا والنظرة 
  

الأ 1952ان عام   ــــواء، وقد حافلا  ــــ ــــ ة على الســ ة  والدول حداث العر
م منصــبي في الجامعة  ح عشــت في خضــم هذه الأحداث على الصــعيد العري 

ــــتها في  ة، وعشــ ــــبي"الأمم  العر م منصــ ح " في  المتحدة  ــور ــ ـــا للوفد الســ ســـ رئ
ة.   المنظمة العالم

ون هنالك   ة تموج في دمشــ وفي القاهرة. وقد  انت الأحداث العر و
ـــمة الأاعض الت ان يجر في عاصــ ـــيل ما  ـــورا وفي ين في تفاصــ ين في ســ مو

انت  ان واحدا في البلدين. و ـــمة الفاطميين في القاهرة، ولكن المد الثور  عاصـ
ة فلسطين    حداث.وراء تلك الأقض

ــطين  ــــ ــــ ــ ارثة فلســ ، وتوقف القتال، ثم 1948الأولى في عام  وقد وقعت 
ل من مصــر  1949عقدت الهدنة في رودس في عام  بين إســرائيل من جانب و

العار لم يتوقف، ومرارة والأ ردن ولبنان وســـورا من جانب آخر.. ولكن الشـــعور 
ـــدة.. " الهزمة لم تزدها ــب في جوراجت مراالهدنة" إلاّ  حدة وشــــ ــ ــ ل النقمة والغضـ

ش. والأ ا في هذه الكارثة.. صفوف الشعب والج انوا سب ع تشير إلى الذين  صا
ع إلاّ قليلا.ولم تخطئ الأ   صا

، فــ  ــ ــ ــــ ــ ــ ــات أول مــا وقعــت في دمشــ ـــــابــت الجــاني أووقعــت الانقلا ــ ــــ ــ صـــ
بير .. هو الثأر لشــرف  ..ءوالبر  ل حال تعبيراً عن معنى  انت على  ولكنها 
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حت  دمشلأا ة،  وأص ات، لنفسها ولغيرها من البلاد " مة العر مدرسة" الانقلا
ة، سواء    سواء.العر

ـــيد أإلى  1952ووصــــلت حلقات الانقلاب في دمشــــ في عام   يد السـ
ســـــا للجمهورة و  ح رئ ــ لي فأصـــ ــ شـــ ف حوله عدد من الناقمين على لتّ اأديب الشـــــ

قة. ومات السورة السا   الح
ل  شــــ طل الوعود بوراح الشــــ ــورة. إي  اة الســ ــلاحات جذرة في الح صــ

عمل على تطهير أو  ــ ــ ــــ ان تحرر أنه ســـ ـــدين..و ــ ــ ــ ــــاد والمفســ ـــــ جهزة الدولة من الفســ
م لكل  ة فلســطين هي شــعار الح عة الحال رأس برامجه.. فإن قضــ طب فلســطين 
ة،  ه الجماهير العر ـــحو عل ــ ــــ ــــ اجة البلاغ الأول في أ انقلاب تصـ حاكم، ودي

ض من الخ الأحينما ي   سود من الفجر.تبين الخ الأب
ـــاهرة أراقـــب من   ــة في الق ـ ــت في الجـــامعـــة العر نـ تبي الأحـــداث مو

ــد رات وصــ ة  نقات، وأنا معياالســــورة، فإن لي في دمشــــ ذ في الجامعة العر
ا سورا، فالنظام الداخلي للأ اسم ة في رعا س حصر الوظائف الرئ مانة العامة 

ة.إيتسلح ب أن  ضاء، ولا بد لفلسطيني مثلي إلاّ عالدول الأ ات العر   حد الجنس
ة التي اوقد تضــــــاعف اهتم عد المعر ــورا  ــ مي بهذا النظام الجديد في ســ

مة، " وقعت بين القوات الســـورة وإســـرائيل عند المطلة" وتكبد اليهود خســـائر جســـ
لي هو واض ش ان الش ة بنفسه.. عو   خط المعر

القاهرة.. ف  ـــورة  ــ ـــفارة  الســـ ـــفير أوقرع جرس التلفون من الســـــ ــ ــ بلغني السـ
ســتدعيني على عجل إلى أن  بياالأمير مصــطفى الشــه لي  شــ الســيد أديب الشــ

  .دمش
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ــر الجديدة على   ـــيرا، فإن بيتي في مصــ ــ عسـ ــفر إلى دمشــ ن ســ ولم 
  لماظة وحقيبتي جاهزة على الدوام.أقيد خطوات من مطار 

ان في   .. و ـــر الجمهور ــارعت إلى القصـــ .. وســــ ــ ــلت إلى دمشــــ ــ ووصــ
ام. ات الح ذلك الحال على عت ثيرون.. و   هرج ومرج.. والداخلون والخارجون 

لة أمامه، وفيها   لي، و إذا بورقة طو ــ شــ ــ ـــيد أديب الشــ ودخلت على السـ
الأ   سماء.. صفوفا صفوفا.قائمة 
م جديد  ام ح لي يخط لق ـــــ ــ شــــ ــ ــ ـــــ ـــيد الشــ ــ ــ ــ ومة جديدة.. ان الســ .. وح

ينته الهادئة. القول بدماثته المعروفة وس   وابتدرني 
ـــدد  أون قد نلا  أن  رجوأ -  ــفر العاجل. نحن في صـ زعجناك بهذا الســ

ومة جديد ة..أأن  قررت، وقد ةإنشاء ح ك منصب وزر الخارج   سند إل
ة.. ولكني أني إقلت:  ر لك هذه الثقة الغال ـــــ ــ ــ ــّ أشـــــ ــ ــــ ــ قى في أأن  لفضــــ

ة.. و الجا   المتحدة  أثناء الدورة.الأمم  ن أكون ممثلا لسورا في أمعة العر
حمل ن ا قبل منك هذا الاعتذار..أقال: أنا لا   فلسطيني  وجودك معنا 

ة، ولم تضـــــع هذا  ة أمعنى الوحدة العر ومة عر ــلا عن أة ح ــ .. فضـ نك أخر
ع ة أن  تسـتط فعل لفلسـطين أأن  ذا تردون منيالسـطين.. ومفتؤد خدمة لقضـ

  أكثر من هذا؟
ر.. و  نا قلت  ة.. إ لساني لعاجز عن الش ن فلسطين هي سورا الجنو

ش الإأونحن لا ننسى  نت من قادة ج   .1948نقاذ في فلسطين في عام نك 
ـــك. و   ر حتى الغد وتراجع نفســـ ـــتكون أتتأكد أن  رجوأقال: هل تف ــ نك سـ

ة التي ترده اســـة الخارج صـــداقاتك في الوطن أعتقد أ ا.. و حراً في رســـم الســـ نك 
ة.   العري ستكون قادرا على التهيئة للوحدة العر
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غت علي فوق  ما أقلت: لقد   . أســ رك و أســتح وأنا حاضـر  .عتذر.أ شــ
م أ رأ أو مشـــورة على الصـــعيدين العري والدولي. و  ىعل أن  رجوأالدوام لتقد

ة ولا    علان.إ تعتبرني وزرك..  ولكن من غير تسم
ــحين في   الوزراء المرشــ لي، و إذا  ــ شــ ــيد الشــــ ـــرفت من حجرة الســ وانصـ

حت وزرا. نت أص   غرفة الانتظار يتفرسون في وجهي، ليروا ما  إذا 
ــللت  ــامتي قد ضـــ عا.. وهم يرحبون بيهولكن ابتســـ ، "خ..معالي الأ" م جم

علمون أنني لست صاحب المعالي الوزر.   وخرجت وهم لا 
ان فيها  ثلاثة، وألفّ ومضى يومان أو   لي وزارته و ش السيد أديب الش

ة. تور خليل مردم وزرا للخارج اني الد   م
ــ مة قاصـ انت الول ، و ة على ر ودعيت إلى العشـــاء في القصـــر الجمهور

ـــة على المائدة وأنا خذتني فأالوزراء، و  ــــ ــــ ــيد غرب فيها، ولترة من الوحشـ ــ ـــ ــ ــ كن السـ
سر " لي قد  ش   ي حين قال للوزراء:الثلج" في نفسأديب الش

ون وزرا أن  ون في الوزارة، ولكنــه وعــدنيأن  عتــذرا خ أحمــد الأ -
ة ولا    علان.إ معنا من غير تسم

ل زمان.إ نما وزر ولكن من غير إقلت: نعم     علان.. الآن وفي 
ات والمطارحات، وخطر لي وقد   ــ هذه الدعا ــ ــــ ــ ــ مة وسـ ــت الول ــ ــ ــــ ومضـــ

جازة" إ" سختلسافر إلى الجبل لأأأن  بنان،اقترب فصل الصيف، وأنا قرب من ل
ــتقر رأييألم  ل، واســ فا لي تخذ من "أ أن  نعم بها منذ زمن طو ــفا" مصــــ ع الصــ ن

ــــال، ولو في فترة  ــ عيدا عن الاتصـــ يروت، فلا أكون  ـــــ و ــ ــــــ بين دمشــ فهي وســـ
  الراحة  الاستجمام.
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ــــيد فارس الخور   ـــفر .. فرأيته ملتفاً أوذهبت إلى الســــ في  زوره قبل ســـــ
ة  ة، والحديث في شــؤون الجامعة العر ادلنا التح راته.. وت ه وذ ت اءته بين  ع

ارأو  حلو له" خ ان  ما    ردف قائلا..أ.. ثم هيداعأن  أبو الكلام عزام".. 
اعتذار ألقد  -  ة. ]عدم[ك عن حسنت    قبول وزارة الخارج
  حببت لي هذا الاعتذار.أذا اقلت: لم 
ــب  عان: الأقال: عند لذلك ســـ ــتط تعمل مع هؤلاء " أن  ول،أنت لا تســـ

اطه)، ما الفائدة  لي وضــ شــ ر"،( أشــار إلى الشــ ة أن  العســ تكون وزر الخارج
ومة لا تفهمك ولا تفهمها. في   ح

  ول.. وما هو الثاني..قلت: هذا هو السبب الأ 
لا) أوقد ( قال  ك أطرق طو ـــورا في الخارج.. أن  وصـــــ تظل ممثلا لســ

ع.عيدا  ك الجم ح هذا  ــــى ولكن في الخارج..  و أن  إذا عملت في الداخل أخشــ
ــاة العــامــة في  ـــتين عــامــا من الح ــ ــ ــ ــــ عــد سـ حتي  ـــــ ــ ــ ــــ ع.. هــذه نصـ ــك الجم ح لا 
في في لبنان،  حة  معي إلى مص نا وحملت هذه النص اسطنا وتضاح سورا..وت

ــيت 1956فهم مغزاها العمي إلاّ في عام أولم  ــفيراأن  حين رضـ لســـورا  أكون سـ
ـــم الأفي  القاهرة لأ ـــيد هاشـ ومة السـ طلت هذا أتاســــي و مهد للوحدة .. فجاءت ح

قرار من مجلس الدول ما سةالتعيين و ه الحزنة في حينها.أشرح أ.. ا   س
حمل في جوفه راحا حارة   أنما  ــيف حارا ذلك العام و ب هّ توأقبل الصــــ

أسره،وتغير مسير    أقداره. تارخه ومصير ةعلى العالم العري 
لي إلى  شــ ة، ودعينا " وجاء الشــ فالوغا" لبنان، من لفحات دمشــ اللاه

ان ذلك اليوم  ــفا، و ع الصـ ــنا إلى 1952يوليو  23 /22إلى عشـــاء في ن ، وجلسـ
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قة،ومن حولنا الحرس الجمهور شاكي السلاح، والمارون  مائدة العشاء في الحد
. من المصطافين والفلاحين يتفرسون في وجه فخامة س السور   الرئ

ان الراديو على مقرة منا، مفتوحا على   الاثير ذاعة القاهرة.. و إو إذا 
الخبر الكبير ــــرة" يتفجر  ــــ ــ ــ ثورة  -وقع الانقلاب. خلع فاروق. قامت الثورة المصـ

ش والشعب.. "ورفعنا  حتأالطعام، وابتلعنا ما في   نيدينا عأالج   فواهنا..  وأص
لها  ة، تستمع إلى ه ذاناً آجوارحنا  أ الكبير الخطير.ذصاغ   ا الن

بر لم  ان هذا الخبر مفاجأة   عيد في هذه أو ــعر مقدماتها وأنا  ــ ـــتشـــ ــ ســ
ر لي لي ذ ـــــ شـ ـــــ ـــيد الشـ ة، ولكن الســـ قة عن أن  القرة اللبنان ــا ه معلومات ســــ لد

ش المصــر غير أنه لم يتوقع مثل هذه أن  تذمر في صــفوف الج قع الانقلاب 
  السرعة.

ان يخشـــى   .. فقد  ة وقل ه في عصـــب ف فرك  لي  شـــ وأخذ الســـيد الشـــ
ان يخشــــىأن  على هذه الثورة ا الثورة قليلي التجرة أن  لا تنجح..و ــ ون ضــ

فشـــل  ض عليهم فاروق أوالخبرة، ف ق ندرة … مرهم و ــ ولم يخرج فاروق من الاسـ
  عد.

لي يتحدث  ش ات، وه" ان الش أن  و خائفخبير" في صناعة الانقلا
ــــر  ــ ا مصــ ــ ــ ون ضــــ فنون لا  طش " عارفين  الانقلاب" فتدور عليهم الدائرة، و

ة! عة الأمة العر ا ض ة في مهدها..و قضي على الحر   فيهم فاروق و
لي إلى   شـــــ ـــرف الشـــــ عد الجو صـــــالحا لا للطعام ولا للكلام، وانصــ ولم 

ــه ل فه في فالوغا، وهو يتمنى في ذات نفســ ــ .. لا إلى مصــ ــ ان قادرادمشــ أن  و 
ــناعة" ينقل ــ ــــ ــــ ــر، ولو على  خبرته" في صــ ــــ ـــــ مواج أ"الانقلاب" إلى رفاقه في مصـــ
عدالأ ما  لي " ثير.. وجاءت الأقدار ف ــ شــ ــ ــ فيهرب الشــ طير" الخبير من دمشــ ل
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أ  لدار نائي المزار.. وما تدر نفس  قتل فيها غرب ا ة و ا اللاتين إلى أمر
  أرض تموت.

ـــــ يّ برق إلأو   ــ ــتعجلني العودة  الرحمن عزام أمين الجامعةيد عبد الســ ــ ســـــ ل
ان هذا أن  إلى القاهرة.. وظننت ة، فقد  عقد للجامعة العر ـــــ ــ ــ ــــ اجتماعا طارئا سـ

ـــد عري.. تجتمع  بر في أ بل لمـــا وقع انقلاب أو حـــدث  ع  ــد المت هو التقليـ
انا.   الجامعة، وتدرس وتقرر، وتصدر ب

ان هذه ان هناك انقلاب فعلا.. ولكن  المرة على عزام نفسه.. فلم  وقد 
ــل القــاهرة حتى بــدأت أكــد أ ــ ــ ــــ ــــ ــدة الأ قرأأصــ زة على أمين  هرام حملــةفي جر مر

ة، تتحدث عن    سفاره ونفقاته.أالجامعة العر
ن على عزام مأخذ في   اطلة، فلم  انت هذه الحملة ظالمة و ولقد  

ة فهي موضوع نقاش، شأنه في ذلك  اس ة..أمّا تصرفاته الس شأن تصرفاته المال
ة. اس اة العرب الس ة من ح ع قادة العرب في تلك الحق   جم

ة في ذلك الوقت  ــ ــ ــجة الناشــ ــ انت الضــ ـــرة وهي ثورة أن  و ــ الثورة المصـ
ة، ي ة، و أن  جبعر ة العر اب الحر ـــــ ــ ـــ ــ ة في أتجدد شــ ن تكون الجامعة العر
  المقدمة.

ـة عزام تتطلبهـاومن هـذا المن  ـانـت تنح ـات الثورة،  طل فقـد  ــ ــ ـــــ ــــ مقتضـ
اطلة التي نشرت يومذاك..ولكن لغير الأ اب ال   س

ك في حملة جردة الأ    هرام.وسألني السيد عزام : ما رأ
ـــللة،إقلت:   ـــالة مضــــ ـــــل، في لكن ا نها  ضــــ اســ ـــالك ال اة الأمة  نضــــ ح

اطلة من  ة  ة، وهذه التهم المال   ساسها.أالعر
؟اقال: وم    ذا تر
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ما يبدو من ن ا قلت:  اة جديدة، وهذا أرجال الثورة  حاديثهم يردون ح
ون من الخير قتضي جامعة ة جديدة، وقد  التجرة  هتفسح المجال لهذأن  عر

  الجديدة.
ـــــن ألاقال:  ـــاء في أأن  حســـ ة.. فهي أعضـــــ ومات العر ــــير الح ـــــتشــــ ــ سـ

ست مصر هي الجامعة..   الجامعة، ول
ـــر هي المقر الدائم للجامعة، وهي ن ا قلت:  ــــ ة، ولا أمصــ كبر دولة عر
ع ــتط ــــ ومتك، و أن  تسـ ــــتمر في عملك من غير تأييد ح ــ نت أعلم إ تسـ نك من أن 

ة.أوائل   رة العر   المصرين الذين اعتنقوا الف
  ة الله.قال: على بر

ة" بدأها" اســـتقالة تتبو وتناول قلما وورقة    الرحمن ســـم الله" غير مســـب
قوله م" وختمها  قبول الاحترام"." الرح   وتفضلوا 

ةجتمع مجلس الجامعة او  ان الظن العر ـــدقاء أأن  على عجل.. و ــ صـــ
ــــة ــ ــــ ة، وخاصـــ ومات العر ــــــيردون  عزام من الح ــ ــ ة، ســـ ـــعود ـــ ــ ــ ة الســـ المملكة العر

صــــر في وجوه أ، ولكن الاســــتقالة فعل.. وأجلت  صــــدقائه من أعضــــاء أحدا لم 
ةالمجلس واحدا واحدا، لأ لمة.. ولكن هي ــمع  ــ ــ لجمتهم أالثورة" في الخارج قد " ســــ

عا.. وانتهى عمل المصـــر  عد" جم ة  م" من الجامعة العر عمل أن  العري القد
حت  الأمين العام  ــها وعاش حلوها ومرها..  وأصــــ ســ ة على تأســــ ا ـــرّ أالن ف صـ

  صيل.مور الجامعة حتى يتعين الأمين العام الأأ
ـــة  ومـــات العر ـــاورات بين الح ــ ــ ــ ــــ ـــدأت المشـــ ون الأمين العـــام " و من 

ن إلاّ جواب واحد ة؟ ولم  ـــر عملت على  الثورة في" للجامعة العر ــاء إمصـ قصــ
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حســـن مصـــرا..وعلى ون أن  الســـيد عبد الرحمن عزام.. الأمين العام للجامعة 
  تختاره.أن  الثورة في مصر

ام  ـــر عابدين، حيث  ـــــ ـــــمجلس الو  تودعيت  غير مرة إلى قصــ ــ ــ ة صـ ا
حث في شؤون الجامعة. ون أمين الجامعة. .على العرش، لل   ومن 

ان الحديث يدور مع السيد رشاد مهنا أحد رجال الثورة.. والسيد بهي   و
انت  ما   ة.. ـــا ـــاء الوصــ ات أحد أعضــ ــيد الدين بر ــ عد ذلك مع السـ لي لقاءات 

س مجلس  ــه رئ ــــ ادة[محمد نجيب نفسـ انت الآ ]ق ار الثورة..و ات اً مال  .. والتمن
ــي  ، كبرأأعظم و  ــ ــــ ـــــ ان النقد المرر يتناول ماضـ ففي هذه الأحاديث واللقاءات 

ـــــة التكتلات داخل الجامعة، و  ـــ ــ اســ ــ ــ ــــ ــ ة، وســ همال قرارات الجامعة، إ الجامعة العر
ــتغلالمن الكلاكثار والإ ــــ ـــــ فاروق" للجامعة، إلى غير ذلك.. " م في الجامعة، واســـ

ه ولا رب.   ومعظمه ح وصدق، لا شك ف
ان جو  جبأن " بي على الدواماو ة، و ـــــر هي ثورة عر ــــ لا أن  ثورة مصـ

ــعارات الثورة وراء  ة،أتقف شــــ ــوار الجامعة العر ــ تهب أن  راح الثورة يجبن ا ســ
ة أن  ،داخلها ةترد الأمة العر  ورة) تهزم الهزمة التي حلت بناث( جامعة عر

ان "1948في فلسطين عام  ص.. و ان إلى غالسيدان محمد نجيب ورشاد مهنا 
ــة  ــأن يجعلا من الجــامعــة العر م وعزم،  ــم ــــ ــ ـــ ــ  داةأهــذا الحــديــث، وهمــا على تصـ

رامتها وعزتها." ة وتعمل على استرداد    ثورة" تجمع طاقات الأمة العر
ا الأ وقد تردد  وضاع أحرار، ليدرسوا علي في تلك الفترة عدد من الض

ــة اــة وميثــاقهــا ونظــامهــا الــداخلي.. و الجــامعــة العر جتمع مجلس الجــامعــة العر
ل.. ودعيت إلى قصــر عابدين.. واســتقبلني يصــلينظر في تعيين الأمين العام الأ

ـــيد عبد الخا ـــنرشـــــح الســ ة وقال: ســ ــا ـــو مجلس الوصـــ ــاد مهنا عضــ ل الســـــيد رشـــ



  

-619-  

ـــونة ــرورا من التعاون معه.. ولكن خبرته في حســـ ــ ــتكون مســ ــ ، وهو رجل طيب، ســ
ــة حــديثــ ـــؤون العر ــ ــ ـــ ــ د قــني أعرف الرجــل.. فإتعــاونــه: قلــت: أن  رجوأ.. فــةالشــ

ـــأعاونه  ـــ ـــي..وسـ ــ ة وهو رجل مهذب ودبلوماســ ان وزرا للخارج ه حين  اجتمعت 
ل خبرتي وتجرتي. ه    وأضع بين يد

ـــرفت إلى الجامعة، وطرح ح وانصــ الإأمام  الترشـــــ جماع المجلس، فواف 
ـــــون ــــ ـــيد حســ ــــ ــ قي فيها منذ عهد الثورة في  ةعلى تعيين الســ أمينا عاما للجامعة. و

سة في عام  1952 عد الن عد فترة.1967إلى ما    ، تمدد خدمته فترة 
ــك  ــ ــــ ــونأن  ولا شــ ـــ ــــ ــيد حسـ ــــ مؤهلات جمة إلى جانب  ةالســــ خلاقه أيتمتع 

س الرجل الذ  داة" ثورة" في أتجعل منه أن  الثورة"" انت تطمعالفاضلة ولكنه ل
  ثورة"." نفسه رجل نه ير فيأ نّ أظالجامعة ولا 

ــيرة  ــ ــــ ــ ــ  الثورة" عن غير طر الجـامعـة.. لقـد احتفظـت" ولقـد جـاءت مســ
ان" ع بهدوء، و ـــتط ــ ــ ــ الجامعة لتؤد ما تسـ ـــونة الثورة"  ــ ــــ مؤهلا لذلك الدور  ""حسـ

ة.الثورة" في طر " الهاد وسارت استها العر   آخر..في س
اه أن  وانفض مجلس الجامعة دون   ـــأل أحد لمأيثير انت ــــ ســـــ ذا احد، ولم 

ـــــأ ــــونةعزام وحل محله  يقصــ ــؤال.. حســـ ــ ل ســـ حات الثورة فوق  ــ ــ انت صـــ ، فقد 
ـــعار " ــــ ــــ ان شـــ علو الإتحاد و س محمد نجيب  ه الرئ والنظام والعمل" الذ ناد 
لام. ل    على 

مت حفلة في وزارة اأو   ـــرف وفود الجامعة ق ــــ ـــرة على شــ ــــ ة المصــ لخارج
ة. ة المطاف في اجتماعات الجامعة العر ة وهي نها   العر

طين  مصرين   ضا اس  حلقات حلقات، و إذا  نا في ذلك الحفل نت و
صافحان الحاضرن واحدا واحدا.. ولم أكن أعرف من هما !   يدخلان و
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قــد  ــة  ــان أحــد رجــال الخــارج ــافحــت معهمــا، و ــ ــ ـــ ــ ــ ــ عرفهمــا وتصـ مهمــا و
اشي جمالإل قول: ال   عبد الناصر، والصاغ صلاح سالم. ىالحاضرن ل

ان الاهتمام   ار قادة الثورة .. و ا .. فقد عرف انهما من  بهما عاد
ة .. وتفرست في وجه السيد جمال عبد الناصر لأ ر ذلك الرجل وفي ذلك الكفا

ل الذ صـــنع الثورة المصـــرة .. وســـألت الصـــحفي الم صـــر الســـيد حســـنين ه
ان على مقرة مني :   و

ــفات اأ ما هي  لهم صـــ ــيد ه ـــيد جمال .. فقال الســـ متاز ن ا :لســ جمال 
اء خارق ..    بذ

ان  دا لي السيد جمال عبد الناصر يومذاك ولقد  لقاؤنا عابرا خاطفا.. و
ادة ه مؤهلات الق ة نحيلا، صارما.. جافا.. لا تتوافر ف   الزعامة.و  ببدلته الكاك

ــر أن  ولقد قدرت يومذاك ..  ا مصــ ــ ــيد عبد الناصــــر واحد من ضــ الســ
عود مع رفاقه إلى ثكناتهم، وس ع" على مضي "الشجعان، وس صاحب المقام الرف

س الوزراء في تولي  ـــا رئ ــ ـــــ ــــ ـــاشــ ـــائــه أمـــاهر  مور البلاد بـــدهـــائـــه المعروف  وذ
  الخارق..
  بي سائلا:امير مصطفى الشهلأاوالتفت إليّ السفير السور  
  قدر.أأ الرجلين  - 
  قلت: من تعني؟ 
لي   ش   م عبد الناصر..؟أقال: الش

لي أن  ظنألا تغلبني عصــبيتي الســورة.  أن  رجوأقلت:  شــ رجلنا الشــ
ر و أ   .مرّ أدهى و أقدر.. و أم
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ـــي  ــ ــ ة، لتمضــ ــدق القول  وانتهى الحفل على هذه الدعا ــ ــــ ثبت صـ ام و الأ
  :المأثور

  الأولى حمقاء. النظرة 
رّ   ة ت الأفقد   ة العر س الجمهور ـــر رئ ـــــ ــــ ح عبد الناصــ ــ ـــ ــــ ــــ ام، وأصـ

ه  ــنع بيد ـــ ــ ــ ـــ ــرار أحداثا عظاما، لقيته مرات ومرات، ولي معه أالمتحدة.. وصــ ــ ــ ــ ــــ ســ
بوات.. ولكن أنىّ  انت له مع الســـنين  ار.. و لي صـــغار و ــ شـ ــ صـــل أن  للشـ

تفي هذا العملاق..   برأسه إلى 
انت     .الأولى حمقاء النظرةوحقا فقد 
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  ....مع الرئيسين 

  محمد نجيب وعلي ماهر 
  

ة" من  ة العر هم مشــــاغل" الثورة" في مصــــر، فقي الوقت أ انت "القضــــ
ه ــرف ف ــــ انت تنصــ ــى في الذ  ــ ـــاد والفوضــــ ــ م من الفســـ  الجهود إلى تطهير الح
ا الأ ـــــ ــ ان الضـ ــع الأالداخل،  ــ ــ ــــس التي يتعين حرار يوالون اجتماعاتهم لوضــ ــ ســ

ة.أن  على مصر الثورة   تسير على هديها في علاقاتها مع البلاد العر
ا الأ ــ ان عدد من الضــ فو عد حرار  دون إلى بيتي في مصــــر الجديدة 

ة  ــ ة، وقضــ ة العر ــ ــؤون القضــ ة، لنتدارس معا شــ انتهاء الدوام من الجامعة العر
  فلسطين في المقدمة.

عرفون الكثي  ا  ـــــ ـــــ ان هؤلاء الضـ ة رو ــــطين ـــــ ة الفلســ ـــــ ــ ــ إما ، عن القضــ
عضهم في حرب فلسطين أو لحوارهم و  خرن.. حاديثهم مع زملائهم الآألاشتراك 

ة و  ـــؤون العر الشــ ـــرة، أولكن معرفتهم  ة المعاصــ ة وتارخ الحر حوال البلاد العر
انت غامضة ومشوشة.   فقد 

ة من   ــــوع الجامعة العر ان موضـ نا نتناولها أ و ـــوعات التي  هم الموضــ
نت أحدِّ  حث، و ا الأث اال ـــــ ــ ــ ة والظروف لضـ ـــوء الجامعة العر ـــ حرار عن نشــــ

ن م امها.. وما  ة التي رافقت ق ة والعر ه من الخير للأأن  الدول ة  تؤد مة العر
  إذا حسن حالها.
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ـــــ  ــا توتوالــ ــــارج بيتي، في الولائم ءاتلقـــــ ـــال الثورة في بيتي وخـــ ي برجــــ
ـــاهرة في الأعوام ـــت القــ ـــانــ ــ ــد  ــات، فقـــ للثورة تعج  الأولى والحفلات والاجتمـــــاعـــ

ة، والمؤ  ــعب ــــ س تالاجتماعات الشــ ـــيد محمد نجيب رئ ــ ان الســـ مرات والندوات.. و
ــك اد يخرج من اجتماع إلاّ ليذهب إلى اجتماع آخر، ولا يوشـ  مجلس الثورة، لا 

ا آخر.أن    ينتهي من خطاب حتى يبدأ خطا
ع ودعيت في أوائل   ة  1953ر ـــاح ـــ ــــ ــجرة في ضـ ــــ ــ ــ غرس الشـ للاحتفال 

ة من م اكر إلىصر الجديدقر اح ال رض" الاحتفال فوجدنا أ" ة، وذهبنا في الص
أة والأ المعاول ضرة أو ضرتين و الحفر مه نا  نزلنا الغرسة أغراس بجانبها فهو

ه تلكالأ في حت الأ" رض، ونحن نتطلع إلى اليوم الذ نر ف ــ ــ ــــ ــ ــ رض" وقد أصــ
ــنة،  ــراء.. ومرت على ذلك خمس وعشـــرون سـ ة خضـ صـــر في تلك ق حدّ أُ غا ب

ة ولا الأ ثير من أرض، وأنا في طرقي إلى المطار، فلا أر غا  شـــجارا.. شـــأن 
ة، لا تكون  الأعمال   احتفالا" ليومها وتموت لساعتها." لاأالعر

ـــاغ عبد ال  ـــو مجلس حوعدت من حفلة الغرس مع الصــــ ــ م عامر عضــ
ــتعي ــــ ســ عد" وأخذ  ما  س الجمهورة ف ــير ونائب رئ ــ ــ ينه الثورة" المشــ د لقاء بيني و

ضعة  في   شهر.أدار السفارة السورة في القاهرة، قبيل الثورة ب
  فقال الصاغ عامر:

ر اجتماعنا في السفارة السورة. -   هل تذ
يف  نا نتمناها أقلت: نعم: و ــى ذلك اللقاء.وقد حق الله الثورة التي  ــ نســ

.  
اتك الآ    ن.قال:  وما هي تمن
.ألي ن ا قلت:  بر ة    من
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  قال:  وما هي؟ وهل نحن قادرون عليها؟ 
ــــر علىق  ــــ ــتقتصــ ــــ م ســــ انت جهود ـــاد  لت:  إذا  ــــ م من الفســـ تطهير الح

ا،  ــر الحديثة، فلن تكونوا أكثر من إحد دول افرق ــ ـــــ ــــ ـــى وخل  مصـ ــ ــــ ــ ــ والفوضـ
ان في التارخ ولكن على  ون لكم م ـــــ ة، وســ اة الدول ـــون على هامش الح ــ شــ تع

  هامشه.
؟اقال: وم الض   ذا تعني 

ان تار ن ا قلت:  ة، ذلك  ــر جزء من الأمة العر ـــ ــــ ــــ خها منذ  عهد مصـ
  الفراعنة.

ان الصدارة في تارخ العرب  الحديث. نّ إ و    لكم من غير شك م
  ذا تقترح لهذا الغرض.اقال: وم
عا بلغة واحدةأن  قترح أقلت:  ة جم ن تحطموا أو … تخاطبوا الدول العر

اسة المحاور والتكتلات داخل الأسرة ة..و  س ر الجامعة أالعر ن تعملوا على تطو
ــاد  ـــة.. ومن ثم إلى اتحـ ــدول العر أن  ..وارجوراليفـــدإلى اتحـــاد عهـــد بين الـ

ة المتحدة.إ ينتهي الأمر إلى ات العر   قامة الولا
  راك لم تتحدث عن بلدك، عن فلسطين.أقال: ما لي 

ــطين.. قلت: العمل لل ــــ ــ ـــ ــ ة هو عمل لفلسـ ة الوحدة ان ا وحدة العر لعر
ة ولكنها  لفلسطين لازمة للأ … لزم.. والوحدة هي الطر إلى فلسطينأمة العر

ـــــطين،   ــ ــ قى في فلســـ ــت ــ ــ ــــ ــرائيل ســ ــــ ـــــ ة  على حالها فإن إسـ قيت الأمور العر و إذا 
قى خارجها.   وسن

يد جمال عبد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ السـ يد  محمد نجيب..  أو  ــ ــ ــ ـــــ الســـ قال: هل اجتمعت 
  الناصر؟
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ه  أمّا الســيد عبد الناصــر فقد  مرتين،قلت: الســيد محمد نجيب اجتمعت 
ة.   ان لي معه سلام وتح

ا ..   شاء الله.ن ا قال: هذا حديث طيب..وسأرتب لك" جلسة" عمل قر
ارة  الصاغ  ستان، فنزلت من س ووصلت إلى مبنى الجامعة في شارع ال

تبي وأنا  م عامر شــاكرا  له صــحبته،وجلســت في م ر ذلك اليوم أعبد الح ســتذ
ــورة في تالذ ال ــــ ــــفارة السـ ــ م عامر وأنا، في دار السـ ــــاغ عبد الح ه: الصـــ قينا ف

ـــــد في  ــــ ـــــ م الفاسـ عة. عن الح ـــا بين الجدران الأر ــ ـــ ــ ــ ان الحديث همســـ القاهرة، و
ش المصر في النقب.. وما إلى ذلك.   القاهرة.. وهزمة الج

م عامر:  رت يومذاك أنني قلت للصاغ عبد  الح   ولقد استذ
و  - ش ن ا ..لا نفع في الش ش.. والج عسمفتاح الموقف بيد الج  تط

ل شيء.أن    فعل 
.أقلت هذا و   عل عقب ولم    طرق الصاغ برأسه.. ولم 

رات وتمنيت وأنا ــالتها.. لقد أن  أســـتعرض هذه الذ ة رسـ ق تحق الثورة 
عظم: أ تنقذ مصـــر من فاروق. وليتها تنقذ العرب من خطر أن  اســـتطاعت الثورة

امالخلاالفرقة و  ــعة أ ــ ضــــ ـــة  ف .. وما هي إلاّ  حتى قرع جرس التلفون من رئاســـــ
س علي مـاهر " اء في منزلدبلاغي دعوة على الغـمجلس الوزراء.. لإ رفعـة الرئ

  اشا".
ــــر  ـــعة عشــــ ضـــــ رة،  ـــــ أنه ثكنة عســـ المنزل  وذهبت في الموعد، و إذا 

س مجلس الثورة. ول طا من مختلف الرتب يتصدرهم السيد محمد نجيب رئ م ضا
س" وأنا .. وخطر لي "لاّ إن في الدار أحد من المدنيين  هذا هو أن  رفعة الرئ

ل آمالي و  م عامر، فجمعت  ــاغ عبد الح ــ مي، حلاأالاجتماع الذ اقترحه الصـــ
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ــنا  ــ ة.. وجلسـ ة العر ـــة للتحدث في القضـــــ وقلت في نفســـــي، ها قد لاحت الفرصــ
ــان الحــديــث حــديــث مــائــدة.. وأنــا  قــة تطلعأعلىــالمــائــدة و فتح الأولى لأ إلى الــدق

  ام زمان.أالكلام في غير الطعام والجو.. و 
ـــدا أننـــا في مؤتمر،  ـــــالـــة الكبيرة، وأقفلـــت الأبواب، و ــــ ــ ــ وانتقلنـــا إلى الصـــ

ــعداء،وحمدت الله ــ ــ ــت الصـ ــ ــــعحان الوقت لأأن  وتنفســـ ـــــر" الثورة" ما أمام  ضـــ مصــ
ل عري على " الثورة".   يتمناه 

صــــــوته الهاد   ــــيد علي ماهر  دأ الســ ـــلســــــو اراته الســـ ة يتحدث عن وع
ــــر في ــــ ــ ــ ة مصــ ة و أن  رغ عها أتبدأ" علاقات جديدة، مع البلاد العر ون طا ن 

ع.. و  ــة للجم ــتمع إلى رأيي لتحقي هــذا الهــدف" أن  نــه يرغــبأالود والمح ــــ ــ ـــ ــ سـ
ة".   عري محب لمصر وخبير في شؤون البلاد العر

عتدل في مجلسه  الحديث.. دأابلاّ أوصممت   السيد محمد نجيب  وإذا 
ــــى  ــ ـــوت أجش، فقد قضـ ــ صــ ــعارات أوأخذ يتحدث  ــ ــــارحا الشـــ ــ اما وهو يخطب، شـ

  والعمل". والنظامالإتحاد " الثلاثة
ا من ورائه يدونون، وهو   عض الضـــــ ــيد محمد نجيب يتكلم، و بدأ الســـ

عهــد الخلافــات بين ينتهي معــه أن  رجوأعهــد فــاروق قــد انتهى.. و أن  –قول 
ة.. ونحن نرد ع.. نردأن  الدول العر ع.. لخير الجم ــداقة مع الجم ــ ـــــ ــــ  نبني صـ

ة.. نردأن  ــأن  نعدل ميثاق الجامعة.. نردأن  نبني الجامعة العر ة ندرس قضــ
  حوال في قطاع غزة.. نرد .. نرد".تتحسن الأ أن  فلسطين جيدا..

ســـرد   ة، وتطلعات الثورة" راءآومضـــى الســـيد نجيب  " في الجامعة العر
ة في مصر."   الثورة" إلى مستقبل العلاقات العر
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ا الأ  ــ ان وجاء دور فتكلمت، وأخذ الضــ دونون: و ـــتمعون و سـ حرار 
ـــك.. و أن " موجز ما قلت ــ لعزام هفوات  نّ إ في ميثاق الجامعة فجوات من غير شـــــ

ــأت من المي ــــعف الجــامعــة وتعثرهــا لم  ــ ــــ ــ ــب.. ولكن ضــ ثــاق ولا من من غير ر
ـــاب و  ــــ ــــي تتســ ــ ــ ة في الماضـ انت الدول العر تنافس على العمل من تعزام.. لقد 

ة.. و  ة العر حت  أأجل القضــ اق والتنافس..  وأصــ عد الجامعة فقد وقف الســ ما 
ة و أالجامعة  ات الفعل ــؤول ــ ــ ومة ما أداة للتخلص من المســ لما طالبنا ح حنا  ــ ـــ صـــ

ـــننظر في الأمر في ا ــ ـــ ــ ــ لجامعة، حتى  إذا اجتمعت الجامعة عمل ما قالت: ســ
ـــــ ــ ــ ــــ ـــأجــــل، أو تمهــــل حتى ترضـ ـــل العمــــل، أو تـ ـــة..او تقنع  يتعطـ ومـ ــذه الح هــ

ع في  ذا.." ثم قلت والجم ــــات واهتمام" ولقد بلغ من فداحإتلك..وه ــ ــ ــــ  الأمر ةنصـ
ـــتقلة ذات أن  ة مســــ ــخصـــــــ ة شـــــ ة قد خلعت على الجامعة  العر ومات العر الح

نا  إذا اقترحنا على ن تمارس أاحتصــاصــات مســتقلة.. و  ة مســتقلة..و ة أمســؤول
ومة  ة ح ـــنر أعر رة معينة قالت: سـ أنما الجامعة  ة ف ـــتقرر الجامعة.. ماذا سـ

ة. ومات العر   شيء آخر غير الح
مقــارنــة بين الجــامعــة  والأ مم الأأن  مم المتحــدة وقلــت:وختمــت حــديثي 

انت لأ ـــاكلها ومصــــــاعبها،  ـــائها خيرا المتحدة على مشـــ ة عضـــ من الجامعة العر
ة..و لأ ة والفن ة، والعمل له ىنن الأإ عضــــائها في المجالات الاقتصــــاد  من ذلك 

ــة تتعــاون في نطــاقأن  المتحــدة أكثر من تعــاونهــا في نطــاق الأمم  الــدول العر
ة.. و  لة الجامعة لا تكمن في الميثاق ولا في  الأ نّ إ الجامعة العر ــــــ ــــ ــ مانة مشــ

ـــها.. في نظرتها إلى الجامعة.. وفي نما تكمن في إ العامة، و  ــ ــ ـــــ ة نفســ الدول العر
الســـــؤال الكبير،  ــيد محمد نجيب  ادرني الســـ تصـــــرفها من خلال الجامعة.. وهنا 

  وما هو الحل؟
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مأن  قلت: الحل  ادرة، عل تعملوا في الحقلين معا، أن  تأخذوا بزمام الم
ـــــلوا وفدأن  ر أالداخلي والعري.. و  ــ ـــالة ا إلى البلاد العرترسـ ــــ ة لتحملوا إليها رسـ

عخُ الثورة. الأُ  ع -وة مع الجم ر الجــامعــة  -والتعــاون مع الجم ـــبيــل تطو ـــــ ــــ في ســ
ـــيل و أأخذت أشــــرح و  -ة إلى اتحاد عريالعر ار بتفصـ ـــيد إ ف ــهاب. فقال السـ ســ

ة، ســنرســل وفدا أو -محمد نجيب: رة طي ة.. ونحن  هذه ف أكثر إلى البلاد العر
ـــــأن  نرجو ــ ــ رة مسـ ة، وما تقترحه من تعديل في تعد لنا مذ ة عن الجامعة العر ه

  جهزة الجامعة.أ الميثاق وفي
ــيد محمد نجيب   ـــعيدة.. وخرج الســــ ــ ة السـ ــــة عند هذه النها وانتهت الجلســ

ه، وخرجت معه  رة..أوصح ا وقال: أنا أنتظر هذه المذ  ودعه.. فانتحى بي جان

رة في بيتكم. وسندرسها معا في بيتي، قلت: يومان أو ثلاثة، وسأكون    أنا والمذ
ــــالة مع "وعد  ــــ ــ ــ قول" لقد ت إلى الصـ ـــع دقائ وهو  ـــــ ــــ ضـ س" ل رفعة الرئ

رة حول الموضوع.أن  آمل انت جلسة مفيدة، وموفقة، وإنيّ  ا مذ   تعد لنا قر
حتاج   رة جاهزة في رأســــي، ولا  ضــــع ســــاعات، إ قلت: المذ عدادها إلاّ 

  تكم".رفع" يجد قبولا عندأن  رجوأولكن لد اقتراح 
  قال: ما هو؟ 
ــالي  ــا جــديــدا في الجــامعــة، وهوأن  قلــت: يخطر ب ـــــ ــ ــ ــــ أن  نحــدث منصـ

س لمدة ع ح للجامعة رئ ضـــم الأمين العام أمين أو اصـــ تب رئاســـة  كثر، له م
نظر في الأمور الطارئة حينما لا  عمل على تنفيذ قرارات المجلس، و للجامعة، و

ـــا لمجلس الجامعة.. " تكون أن  قترحأ ون المجلس منعقدا.. وإنيّ  ــــ ــــ سـ رفعتك" رئ
ة"  فإنّ  ومة المصرة.أهذه" الراسة العر   شمل نفعا من راسة الح
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انتظار قال: هذا موضــوع ســاب لأ  ه وفي غيره.. ونحن  ر ف وانه، ســنف
رة    …المذ

ة السعيدة..وانصرفت  ذلك انتهت هذه الجلسة الصغيرة عند هذه النها و
اشا" " وخرج   يودعني.. واستوقفني قليلا وقال:رفعة ال

ا.. وعند أن  - ـــا رجل طيب.. وســـــتتعاون معه تعاونا طي اشــ ــونة  حســـ
فء  تور سيد نوفل..أن  رجوأموظف    تضمه إلى الجامعة.. وهو الد

ـــأعمل على تعيينه.. و امقلت: ما د ــيتكم فســـ وا ر تفأن  رجوأت هذه توصــــ
س المجلس واختصاصاته. ا في موضوع منصب رئ   مل

ــــــيد نوفل في اليوم الثاني.. وا  ــــ تور ســ تبي.. وجاء الد ــــرفت إلى م ــــ نصــــ
ـــيد عبد الخال  شــــأنه.. وتم تعيينه مديرا للدائرة  حســــونةوحدثت الأمين العام السـ

ة. اس   الس
حأو  ة قبل صــ تب قرارات الجامعة العر عد ذلك أمينا مســاعدا   "نوفل" 

شأن  انت شهادة علي ماهر  فاءته فيقررها مجلس الجامعة. ف   محلها. أن 
ـــــر إلى أوقد   ـــــ ــــيد محمد نجيب ما وعد، فقد انطلقت وفود مصـ ــ ــ ــ نجز السـ

ــاد القومي  ة. وانطل صـــلاح ســـالم عضـــو مجلس الثورة ووزر الارشـ البلاد العر
ـــودان وغيرها من الأ ـــورا والســ ة، ومعه معاونوه إلى العراق ولبنان وســ قطار العر

ة.يوضح رسالة الثورة وموقفها من القض   ة العر
ل خبرتي في  ــمنتها  ــ ــ ــــ رة، فضــــ ة المذ تا فت على  الجامعة وقد  وع

ــورة إلى ومة الســ ــتشــــارا للح نت مســ حت داخل أن  رافقتها منذ مولدها يوم  أصــــ
ـــروعا للميثاق المعدل والأ ــ ــعت مشــ ــــ ــــاعدا.. ووضـ ة جدرانها أمينا مســـ نظمة الداخل
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ة" مانة العامة واختصاصاتها وذهبت إلى منزل السيد مللأ حمد نجيب في" الحلم
ة القاهرة.   ضاح

ــــيد محمد نجيب في  ا يروحون " ان الســـ ــ ــ ان الضـــ ا.. و بجامته" متع
ـــات تــدور حول خلافــات داخــل مجلس الثورة.. ولم فــو ــــ ــ ــ ـــ ــانــت الهمســ دون .. و

ــتطع ــ ــــ رة، ولكني أن  أســ ــلمته المذ ــ ــ ــ س محمد نجيب .. فســ لا مع الرئ أتحدث طو
ــتأ ــ ــ ــســ ــ ــــغل أن  حســــ ــ ـــــاغل.. و عقل الرجل في شــ ة  نّ أشـــ ـــوع الجامعة العر ــ ــ موضـ

ة مع مصر قد ح على الهامش.. واستأذنت لأ والعلاقات العر نصرف وخرج أص
  معي يودعني.. وقلت له:

ـــد  - ثيرا لأأ لق ـــا  ــرت عطيـــت وقت ــــ ــــ ـــد حضــــ ـــة، لق ـــداخل ــــر ال ــــ ــ ــ مور مصــ
ـــك قي عل لهـــا.. ولكن  ــــر أن  الاجتمـــاعـــات والمؤتمرات وخطبـــت فيهـــا  ــــ ــ ــ تحضــ

  فيها.. اجتماعات أخر وتخطب
  قال: أين؟ 
ــكأقلــت:   ــة.. و أن  قترح عل ـــــافر إلى البلاد العر ــــ ــ ــ ن تخطــب على أتســ

ة.. ة العر ة إلى القض النس ة.. لتسمع منك رسالة الثورة    الشعوب العر
ع ذلك..    قال: ليتني أستط
ة.  ة القر ضعة عشر يوما.. في جولة إلى البلاد العر   قلت: هي 
ع..أقال: لا   ان، و أن  ســـتط له من الشـــ أن  خشـــىأمجلس الثورة عندنا 

ــــة ــ ــــ ت ولم " تدفعهم الحماســــ ـــــ ــ ــ ــــ ة" تخرب الثورة، فسـ عملوا لنا عمل ب، ولكن عقّ أ ف
س محمد نجيب في محلها، فقد التارخ هو الذ عقّ  ــــة الرئ ــ ــ ـــــ ب، فلم تكن فراســ

ان"" اســتطاع ارتي، واســتأذن أحد أن  الشــ بت ســ صــنعوا تارخا، ور يبنوا دولة و
ا ب معي إلى القاهرة.أن  الض   ير
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: وفي  ا   الطر قال لي الض
ــان حــديثــك في -  س مفيــدا ومقنعــا..  لقــد  أن  لا تر أمنزل رفعــة الرئ

ــيد جمال عبد الناصــــر ــوع مع الســ نه دماغ الثورة، و إذا إ" تتحدث في هذا الموضــ
  اقتنع ينفذ حالا".

ــــر   ـــيد عبد الناصـــــ ـــ تب الســـ م ـــلت  ــ ــ موعدا.. ولكن  بطلأقلت: لقد اتصــ
  السيد عبد الناصر مشغول جدا..أن  ظهر

ــغول جدا هذه الأإقال: نعم   ــ ــ ـــ ــ ــ ــــة أام.. هناك نه مشـ ــ ــ ــ ة خاصــــ مور داخل
عمل ليلا نهار.. ولكني سأرتب لك موعدا لمقابلته. م الثورة تجعله    بتدع

ســـتان حيث مقر الجامعة ارتي مع " ووصـــلت شـــارع ال ــ م" وذهبت سـ القد
شاء.الضا توصله إلى ح   يث 

أ الفرصــة إلى ذلك الوقت للقاء الســيد عبد الناصــر . فأنا   نســانإولم تته
ان هو الأ" ـــفر عند  ـــافر" والســــ ـــل، والإمســــ ــ ان قامة هي الإصــ ذلك  ــتثناء،  ســـــ

عد أأن  ين عاما طوالا.. وقدر ليثحالي ثلا ــــر  ــــ ــــيد جمال عبد الناصــ ــــ الســ لتقي 
انت تن   ظرني.تسنوات 

ـــفر إ  ان ســــ عدها إلى وفي هذه المرة  ان، و ورك، ثم إلى الفات لى نيو
عدها إلى تطوان.. ا، و فضاء الله " ليب ل    ذرعه"..يمو
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  ..معي شربواا
  السوفيتيالإتحاد  نخب 

    
ـــادرت الوطن العري في خرف عـــــام    ــات الثورة 1952غــ ــ حـ ـــــ ــ ــ ، وصـــــ

ـــعاراتها تتع ــ ـــرا اوشـ ـــــر في ســـ ـــيد جمال عبد الناصـ ــ ، والسـ ـــــ لى في القاهرة ودمشـ
ـــــيد لي في " الجزرة على النيل يوطد دعائم الثورة، والســــ ــ ــ ــــ شـ ــ ــ ــــ ــــة أديب الشـ ــ ــ راسـ

ة الانقلاب ـــع الخط لحما ــ ضــ ــ  ــ ان" في دمشـــ ورك لأجد … الأر ــلت نيو ــــ وصـ
ـــــطين، تواجه  ة فلســ ــــــ ة العرب الأولى، قضـ ـــــ عد خطر أقضــ كبر خطر يتهددها، 

م في عام    .1947التقس

ات المتحدة،وقد اســتشــعرت إســرائيل حينذاك ومن ورائها    العرب أن  الولا
ة، مســتغرقون في هذه النظم الجديدة التي برزت في  مشــغولون في أمورهم الداخل

ين مراقب لمصيرها.. و  ، والناس بين مندفع لحمايتها و الفرصة  نّ أالقاهرة ودمش
ة.. وعلى أساس الأمر الواقع. صورة نهائ ة،  ة القض ة لتسو   موات

ات المتحد   ذلكبل لعل الولا  هذهأن  ة ومن ورائها إسرائيل قد استشعرت 
"النظم الجديدة" في القاهرة ودمش محتاجة إلى الاعتراف الدبلوماسي..ومحتاجة 

ـــاد وعون فني.. و  ــــ حت ملائمة  نّ أفوق ذلك إلى دعم اقتصــ ـــــ ــ ــــة قد أصــ ــــ الفرصـ
ة.الأمم  لاستخدام ة الفلسطين ة القض   المتحدة لتصف
اسة   ان مما دفع صانعي الس ة إلى هذه الاحتمالات، بل إلى  و الأمر
ن قد تحددت معالمه أن  ..وهامهذه الأ اسي الدولي لمصر الثورة لم  الوجه الس
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شة للعامل  نّ أعد.. و  ا، ورفع مستو المع مصر ستنجح إلى بناء مصر اقتصاد
  ونها المصرة الكثيرة.ؤ والفلاح، والانصراف إلى ش

ة    ـــة الأمر اسـ انت الســــ ة في و ة الاقتصــــاد أن التنم تلوح على الدوام 
ـــطينيين.. و  عاب اللاجئين الفلســـ ــت ــ ـــرق العري هي خير حل لاســ ات  نّ أالمشـــ الولا

ـــتعدة ــ ــــ ــــ بر  تدفع..أن  المتحدة مسـ ة  ة معونات مال وان تظل تدفع للدول العر
ة.. وصولا إلى تحقي هذا الهدف ل مشروعات التنم عاب اللاجئين..  -لتمو است

ع ة على فلسطين.و   ارة أصح..توطين اللاجئين . والتعف

ان    ـــينات وذلك  ــ ة في أوائل الخمسـ ـــة الأمر ــ اسـ ــ ــ ان تخط الســ ذلك 
ات المتحدة ــعى الولا ــ ــــ انت تســـــ ــــابها.. ومن أجل ذلك  ــــ ــــ الة أن  حسـ تجعل من و

الا ـــغيل اللاجئين  ــ الة تشـ ــعي غوث اللاجئين..و ـــ ـــــم والواقع، ثم عززت هذا السـ سـ
م ب ـــم عثةفإوالتصـــ ة  "لاب" اد  ة في البلاد العر ـــاد ـــاع الاقتصـــ ــــة الأوضـــ لدراســ

ن م ة.. وقد تؤد إلى "أن  والمشروعات التي  توطين" اللاجئين في الدول العر
ةأ اســــــة الأمر ـــيلة  1952المتحدة لعام الأمم  تجعل من دورةأن  رادت الســــــ وســـ

ات المتحدة عام ألتحقي هذا الهدف.. فلقد  ــدار  1947فلحت الولا ــ ـــ ــتصـــ ــ ــــ في اســ
م، واعترفت بإسرائيل في عام   وأيدت دخول إسرائيل عضوا في 1948قرار التقس

ة أن  ، ولم يب أمامها إلاّ 1949المتحدة في ســنة الأمم  قي من قضــ تصــفي ما 
  .1952فلسطين في عام 

ت    ـــلام بين جهزة الإأوتحر ة للتحدث عن السـ ــهيون ة والصــ علام الأمر
رز  اشـــرة بين العرب وإســـرائيل.. و ان إالعرب وإســـرائيل.. وعن المفاوضـــات الم ي

ــــلح ينهي حالة  ــ دعو إلى عقد صـ ـــلام و ــ ة الســ حمل را ـــرائيل  ــ المندوب الدائم لإســ
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ان الســلالحرب بين العرب وإســرائي عمل الشــع ان العري واليهود ا"، " و على م
ه.."الأوس  تقدم الشرق  ة والسعادة لشعو اب الرفاه   وازدهاره وتوفير أس

ــخمة: ث   ــ ــــ ــ ــ ن ضــ ة لتبرز عناو ــحافة الأمر ــــ ــ ــ حمل إم جاءت الصــــ ان  ي
قدم مشروع إمشروعا للسلام.. إسرائيل وضعت مشروعا مفصلا للسلام..  ان س ي

حتو جوانب الأمم  الســــلام إلى ــرائيلي  ة هامة.. ايجإالمتحدة.. المشــــروع الإســ ب
ضـــمن حرة  لة اللاجئين.. المشـــروع الإســـرائيلي  إســـرائيل تقدم حلولا بناءة لمشـــ

ذا. ة المقدسة.. وه ح ادة والزارة للأماكن المس   الع
ة في داخل   ــفة الإعلام ــفت هذه العاصـــ حت الأمم  وعصـــ ــ المتحدة، وأصـــ

ــاء.. في اللجان .. في الأ ــــ ة الطعام.. روقة.. وفي قاعحديث وفود الدول الاعضــ
لما  نا  ل جانب، و ة من  ــفة تلفنا نحن الوفود العر شــــرنا انتوراحت هذه العاصــ

م في الأمم  في ردهات ــأل.. وما رأ ــــ ــ ســــ ــتوقفنا هذا الوفد أو ذاك، ل ــ ــ ســــــ المتحدة 
ان.. يجب ل حرب يجبأن  مشــــروع اي ــرائيل..و أن  يتم الصــــلح بين العرب وإســ

اشرة تنتهي إلى صلح.. والصلح لا يتم إلاّ  اشرة.. والمفاوضات الم مفاوضات م
  المتحدة.الأمم  قد نص عليها ميثاق

ـــة    ة فافتتح المناقشـــ ـــطين ة الفلســـ ــرائيل إوجاء دور القضــــــ ان مندوب إســــ ي
ــار وأرهفت الأ صـ ــخصـــت الأ ــرائيل تمد يدها الدائم، وشـ ســـماع، فهذا اليوم يوم إسـ

ــلام إلى العرب.. والوفود تتمنى ـــ ــــ ــــول إلى المالأمم  تفلحأن  الســـ ــــ تحدة في الوصــــ
ة  ـــاكل الدول ــ ــطب واحدة من المشـ ــ هذا تشــ ة، و ـــطين ة الفلســـ ـــــ ة للقضـ ة نهائ ـــو ــ تسـ

ــــماه الخطو إالمتحدة.. وعرض الأمم  المدرجة على جدول أعمال ـــ ــ ــ ان ما اســـ ي
ــاء  ــــ ـــلام بين العرب واليهود، وأخذ وفود الدول الأعضــــ ـــــ ـــروع الســ ــ ــ ـــة لمشـــ ــ ــ العرضـــ

د اد على نون، والاو يلخصــــون و ــابهمهتمام  المتحدة الأمم أن  وجوههم، وفي حســ
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انت الخطو  ة، ف ـــطين ــ ة الفلسـ ـــــ ــمى القضـ ــ ــترح من هذه" اللعنة" التي تســ ــتســــ ســــ
ة:   -العرضة على الصورة التال

ان أن  - ع الشــــع ســــتط إســــرائيل تتطلع إلى ســــلام دائم بين العرب واليهود حتى 
ماناالس ان القد   وازدهاره..حضارته الأوس  دا معا إلى الشرق يعأن  م
عضا، فاأن  - عضها  مل  ة  ما عندها من خبرات  لأولىإسرائيل والدول العر

ع ة تستط ة وفن انات.أن  علم ما عندها من ثروات وإم ة    تتعاون مع الثان
ة لإأإسرائيل مستعدة لأن تقدم أن  - ات حسن ة ضمانات تطلبها الدول العر ث

ة.ة أهداف أها لا تحمل نّ أنيتها، و  ة أو توسع   عدوان
ـــالح أن  - ــمن مصــ ضـــ ما  ـــتعدة للموافقة على تعديل خطو الهدنة  ــرائيل مســ إســـ

جعل هذه الخطو    حدودا ثابتة. الفرقاء المعنيين، و
ــتعدةأن  - ــ ــرائيل مســـ ــ ــ حر أن  إسـ ــــول إلى ال ة للوصـــ ــهيلات فعل ــ تمنح الأردن تســـ

ـــهيلات ا ـــع التســـــ ــ ذلك لوضـــ فا، و ــ عن طر ميناء ح ــ ض المتوســــ لملائمة الأب
ة إلى مطار اللد في إسرائيل.   النس

ة الأأن  - ماكن المقدســة التي في حوزتها، وضــمان حرة إســرائيل مســتعدة لحما
ادة فيها   …الزارة والع

لة أن  عادة عدد معين من اللاجئين، ولكنها تر إ إســرائيل تواف على أن  - مشــ
ــــروعات ال حلّ تأن  اللاجئين في مجموعها يجب ــــ ــــ ة في البلاد عن طر مشــ تنم
ة، ولا تتردد إســرائيل في قتها أن  العر ما ط ة في هذا الصــدد،  تقدم خبرتها الفن

ان اللاجئين اليهود الذين قدموا إلى إسرائيل.إفي مشروعات    س
ض اللاجئين أن  - ما يتعل بتعو اقتراحات بناءة ف ـــتعدة لأن تتقدم  ـــرائيل مسـ إسـ

  راضيهم.أملاكهم و أعن 
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ــتديرة من العرب أو    ــ ــــ ــــرائيل تدعو إلى عقد مؤتمر مائدة مســـــ ــــ خيرا فإن إســـــ
ــرافإواليهود تحت  ــــ ـــة، الأمم  شــــ ــــ ــيل هذه الخطو العرضـــ ــ ــ ــ حث تفاصــ المتحدة ل

.سس سلام دائم في الشرق الأأمعاهدة صلح تضع إلى والوصول    وس
ارات مشـــرقة وفي قوالب إولقد صـــاغ    ان هذه الخطو العرضـــة في ع ي

ــــعة، ح ة ناصــ ة أن  المتحدة إلاّ الأمم  أمام تى لم يبدول ــمع من الوفود العر ـــ تسـ
انت الكلمة لمة لها إذا  ا و   لا"." "نعم" و

ة مؤلفة على مســتو عال فقد حضــر هذه الجلســات    انت الوفود العر و
تور محمود فوز  ة، والد ـــعود ــــ ة السـ ة المملكة العر ــل وزر خارج ــــ صــ الأمير ف

ـــر، والد ــ ــ ة مصــــ تور وزر خارج ـــورا، والد ــ ــــ ة ســ تور ظافر الرفاعي وزر خارج
ــــاء  تور فؤاد عمون عن لبنان، ورؤســ ة العراق، والد ـــل الجمالي وزر خارج فاضـــ

ة الأ .الوفود العر   خر
حة إوانتهى    ل عند المســاء فتأجلت الجلســة إلى صــب انه الطو ان من ب ي

ان و إاليوم الثاني، والأمم المتحدة لا حديث لها إلاّ  ـــــروعي ــــ ـــــوعيته، همشـ ــ ــ ، وموضـ
ة لمة الوفود العر ان في اليوم إتولى الرد على أأن  وعلميته، ورزانته، واتفقت  ي

  التالي.
ــوعا،    ن هذا العبء ثقيلا علي، فإن ملفاتي جاهزة موضـــوعا موضـ ولم 

ــعة  ــ ضـــ ان وراء ذلك جهد لعله امتد  ـــها.. و ــ فهارســ ـــات والمراجع معدة  ســــ والمقت
ة، و أ أن  عشر عاما.. وعزمت صورة علم ة برمتها،  ة الفلسطين  نأعرض القض

ة، و إعلى  ردّ أ ــوع ــ ــورة موضــ ــ صــ ان  ـــــرححطِّ أن أي الجميل" الذ بناه " م ذلك الصـ
ان عن الصلح والسلام.إ   ي
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ــاتي و    ــ ـــت ملف ــا عزمي و أوحملـ ــــت إلىإ وراقي، ومعهــ ــاني، وذهب الأمم  مــ
ة مشفقة علي من هذهالمتحدة، وا ارزة"، مع " لوفود العر ان.. ووفود الدول إالم ي

رما.   الأعضاء بين شامت ينتظر عثراتي.. وصدي عطوف يرجو لي مخرجا 
ورك تــا   ــانــت جرــدة النيو ـــرت خطــاب و ــ ــ ــــ ــاملــه في إمس قــد نشـــ ــان  ي

انت الفرصــة مهمة  ن مثيره، ف ارزة تحت عناو ة لأصــفحة  تحدث عن قوة الدعا
انات التي تمل ة والإم كها لتضــلل الرأ العام الدولي، وقضــيت الجلســة الإســرائيل

ــــرح  ة في ألها وأنا أشــ ــهيون ــ ة الصــ عها الدعا ــــليل التي تت ــاليب الخداع والتضــ ســــ
ـــتر على  ــــ نت أالتسـ ــــر في العالم، و ــائل النشــــ ــــ طرة على وســ ــ ــ طماعها ومد الســــ

ارتي الأ ــرات الأع ا حضــ مس لن أن  عضــــاءخيرة، وســــترون  ورك تا جردة النيو
لمة  اني هذا".تنشر    واحدة من ب

لمة واحدة من    مس  ورك تا ــر النيو ــــ ــــ ــ  خطابيوجاء اليوم الثاني فلم تنشــ
ــة حــديثي في اليوم التــالي عن المؤامرة  ــانــت بــدا رغم تحــد الأمس، ومن هنــا 

ة الاستعمارة في صدور وعد بلفور وصك الانتداب.   الصهيون
ــالــــث أوجزت أحــــداث الثلاثين    عهــــد الانتــــداب  عــــامــــاً منوفي اليوم الثــ

ة..والثورات الخمس ؤ البرطاني، وما يتصل ببيوع الأراضي وش ون الهجرة اليهود
  التي خاضها الشعب الفلسطيني دفاعا عن وطنه. ةعشر 

م، والجهود الضـــخمة    ــ التفصـــيل موضـــوع التقسـ ع تناولت  وفي اليوم الرا
ة للموافقة ات المتحدة لحمل المنظمة العالم ــرائيل،  التي بذلتها الولا ام إســــ على ق
  وما نتج عن ذلك من تشرد الشعب الفلسطيني عن وطنه.

ــروع    ــ ــة بتنفيذ مشـ ان دون إوفي اليوم الخامس، ختمت المناقشـــ ترك أأن  ي
  أو منفسا. اً له منفذ
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ـــها    ــ ــ عد هذه الخطب بنصـ ما  ـــورة ف ــ ومة الســـ نجليز الإوقد جمعت الح
ـــتقــل، وطلــب  ــ ــــ ــ ــ تــاب مسـ ــان الكلمــة مبهوتــا لير إفي  ــاهتــا.. فقــد ي د علي فجــاء 

ــة من أقوال وايزمن،  ــرائيل ــ ــ ـــــ ـــــادر الإســـ ــ ــ ـــــ اعتمــدت في خطبي الخمس على المصــ
ومة إســرائيل.. ولم يجد  ن غورون والكتاب الســنو لح ان ما يرد إوشــرتوك، و ي

مثل أن  قالأن  علي إلاّ  " فلسطيني لا    حدا.أ" الشقير
، فطلبت الكلمة وقلت:    ــــة اخر ــ انت فرصـــ س إو ـــور نني رئ ــ ــ الوفد الســ

م في هذه القاعة..  ــون مع ــــ ــــ ة من حولي يجلسـ ة الدول العر وهؤلاء وزراء خارج
مثل أوأنا  ة..أمّا الذ لا  ة الفلســـطين صـــدد القضـــ عا في ما قلته  نوب عنهم جم

ا، عمل في أ ان، مواطن برطاني من جنوب افرق ــيئا فهو اي ـــ ــ ــ ــــ مثل شـ حدا ولا 
ــــرق  ة في الشـ ــ ا المخابرات البرطان ــ ـــل لأوسـ ة، وحصــ ة الثان أثناء الحرب العالم

ة مؤخرا، وتعلم اللغة الع ة الإسرائيل    .ة حديثابر على الجنس
ان يوم الجمعة    ـــحك.. وقارب وقت المســــاء و الضـ ــجت القاعة  وهنا ضــ

ي  ان السبت والأحد فرصة الوفد الأمر اح الاثنين.. و فتأجلت المناقشة إلى ص
م في سنة لمؤامرة جديدة تقارب    .1947مؤامرة التقس

ي التــأجيــل يومين لإ   عطــاء مزــد وجــاء يوم الاثنين، فطلــب الوفــد الأمر
علن راء مهمة جديرة آقد تقدم الفرقان ل" من الوقت للمشــــاورات بين الوفود..وهو 

ي  ــر للوفد الأمر ــــ ــ ــ ســــ هذا ت طبخ" " نأالدرس". فتمت الموافقة على التأجيل، و
ة.. وجاء يوم الأرعاء، فإذا بنا امشروع قرار جديد ة الفلسطين أمام  صفي القض

قترح في  ة،  مشــــروع الثمان عد  ما  ـــتهر ف مشــــروع قرار مقدم من ثماني دول، اشـ
ـــد" ملهجم ــ ــــ ة حل الخلافات  ةمناشــ غ ـــــرة  ـــــ اشـ ــات م ــ ـــــ الفرقين الدخول في مفاوضــ

ة". لة الفلسطين ة للمش ة نهائ   القائمة بينهما والوصول إلى تسو
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ا    ة ودول أمر ة والاورو ــــروع عدد من الدول الغر ـــــ وقد تقدم بهذا المشـــ
ة وقد تجنب ا تاللاتين عأن  أمر ــتط ـــروع، لتســـ ــمها في المشــ ـــع اســـ تلعب أن  تضــ

  نجاحه وجمع الأصوات حوله.إثرا في أدورا أكثر 
ة   عد للخطب مجال، ولا " ودارت معر ـــــوات ولم  ــــ ــ ــ للمنط تعبئة" الأصـ

حت الن ــ الأمقال، وأصــ ـــعفاء.. ومن أين تيجة  اب ضـ ــوات.. ونحن في هذا ال صــ
ـــخمة من غير أأمام  نقفأن  لنا ة الضــ ــاد ا، وهي تبذل المســـــاعدات الاقتصـــ مر

  حساب.
ة الموقف   ــــعو ــ ة إلى ذلك أن  وقد زاد من صـــ ة الخارج ـــــة العر ــ اســ ـــــ ــ الســ

العالم الغري، ولم تكن مصــر الثورة قد  طة  انت مرت اســتها أالوقت  وضــحت ســ
. ة الاخر ة المستقلة، ولا عدد من الدول العر   العر

ة   ــعو ة هذه الصــ ـــعو ـــه الإتحاد أن  وقد زاد من صـ ـــوفيتي قد وجد نفسـ السـ
ــــب له ــرائيل.. ثمأن  في موقف حرج، فقد ســ ــ م واعترف بإســ ــ ــ ن ا واف على التقســ

ه ميثاق ـــــلوب ينص عل ة أســـ ــرة لحل المنازعات الدول ـــ اشـــ ـــات الم الأمم  المفاوضـــــ
يزالون في ذيل الدول  لا العربأن  هم من هذا التعديل الدوليأ . وما هو المتحدة

س على ــة، ول ــــوفيتيالإتحــاد  الغر ــــ ــ ــ ينجــدهم .. فليــذوقوا البلاء على يــد أن  الســ
  صدقاء.أولئك الأ
اســـوتجمعت هذه الأ   ــ ت، فاجتمعت اللجنة السـ لها يوم التصـــو اب  ة ســـ

المتحدة الأمم  وصــفقت إســرائيل ومعهاكثرة الثلثين، أ وطرح مشــروع القرار ففاز
ح على العرب دخلوا في مفاوضات أن  لهذا النصر الكبير، وأص يذعنوا للقرار و

فى الله المؤمنين القتال. اشرة مع اليهود.. و   م
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ضــعة    عد  ه مخرجا.. ف عا.. لا نجد ف ســا علينا جم ائســا تع ان يوما  و
ت على ا ـــو ة العامة للتصـ ام تنعقد الجمع ة، وراح أ صــــورة نهائ عد ألقرار  كثرنا 

ة القرار. ان عدم مشروع   الخطب في ب
ـــير قد   ــ الأ ولكن المصــ ح مرهونا  ـــــوات، وقد فات أصـــــــ الخطب، وقت صــ

، ثم تعد الخطب لتبرر هذه الموقف ولاً أالمتحدة تحدد موقفها الأمم  والوفود في
ا..   .. ثان
انت الأمور في   طار إطاق الخطب، وفي المتحدة تقرر في نالأمم  ولو 

ـــــورا علينا ــ ـــ ســ ــروع الدول الثمانيأن  الح والعدل، لكان م ــ ــ ــ ، فقد عقدت نهزم مشــــ
ـــة  ــرة جلســـــ ــ ة أرع عشــــ ــــــ ا ما عدا  يلقأللقضــ ــة وثلاثون خطا ــــ خلالها مئة وخمســ

انت النتيجةالكلمات الموجزة والردود الآ ت  ة، ومع هذا حين جاء وقت التصو  ن
أكثرةأن  ة  ــروع الثمان ــ ــد  32 نجح مشـ ــ ـــوتا ضـ اف ثلاثة  13صــ ـــتن ــــوتا واســ صـ

اب.أ اب من غاب، أو اصطنع الغ   صوات، وغ
ــة الموقف: ظــافر الرفــاعي وزر    ــ ــ ــــ ــــ ـــور لــدراسـ ــ ــــ ــــ واجتمعنــا في الوفــد السـ

، أديب  ــلاح الطرز ــــ ــــا، صــ ـــ ــــادة رفي العشـ ـــــاء الوفد الدائم الســــ ة، وأعضـــ الخارج
عد تدارس الموقف رأين ، ونجم الدين الرفاعي، وأنا، و اب الفرج هو أن  االداود

ات ــالالإتحاد  عند عت ـــ س الوفد أن  يتي، ولا بد لنايوفســـ ي رئ ــ ــ ــنســــ ــــ شــ نلجأ إلى ف
ة  تغير الدولان الروسي، عسى  ة العامة.الإشتراك تها في الجمع   تصو

ي خطيب   شنس ان ف بير فيالأمم  و ان له مقام   المتحدة بلا منازع، و
س وفد فحســب، الإتحاد  س رئ نت في خطبي فيالســوفيتي، ول المتحدة الأمم  و

رهة.. حتى أنني قلت عنه مرة، أه و طر أ أنني أعده ليوم  بيراً،  ه ثناء  ثني عل
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نا نناقش موضوع الطاقة الذرة، " يفأن و س شنس مة، ولكن ل  طاقة ذرة عظ
ح، وقلّ  اشعاعات ضارة". فابتسم لهذإلها  ه.أن  المد ه أو شار   يهز الثناء حاجب

تب الوفد الروســي فيوا    أن  و" ومن الذ يجرؤينيفأارك " نطلقت إلى م
ــــون " يدخل هذا ــ ة يخشــ ثير من الوفود العر ان  ـــغير .. فقد  ــــ أن  الكرملين" الصـ

ي فيروا بجانب فيســ المتحدة، أو تجمعهم معه صــورة واحدة، وهل الأمم  شــنســ
عد خطاب من خطصافح فأن  يجرؤ عري حرارة،  ي    النارة؟ هشنس

ة، وأنها محور وتحدثت مع ف   ــطين ــــ ة الفلسـ ـــــ لا في القضــ ي طو ـــــ ـــنســ ــ شــ
ة، و  ـــحت الأأعواطف الأمة العر ـــات وضـ اب التي من أجلها نرفض المفاوضـ ســــ

ـــرة الدول نّ أمع اليهود.. و  ة تتطلع إلى نصــ ة  الأمة العر ــتراك ــ ــهاالإشـ ــ  وعلى رأسـ
  ..نّ أو  السوفيتي.. وأنّ الإتحاد 
نت أتحدث مع    أنني في محراب، أناجي و و ي  شــنســ يف أف صــلي.. ف

عد هزمة 1952نحتمل هذا العار في سنة   ،1948.  
يفوعد ف   ـــنســــــ و، و أن  شـــ ــ ــ ـــوته أينقل رجائي إلى موســ ه صـــ ــم إل ــ ضــ ن 

ــة بلقــائنــا" فــإنّ أن  وموافقتــه ولكنــه طلــب علم أحــد من الوفود العر بينهم من  لا 
ار إلى الأ ان ولا داعي ينقل الأخ ـــــف عن خططنا.." ذلك ما أكده غير مر للكشـــ

  .مرة 
ي وأنا أقول لهوودعت ف   ـــنســــ ام العرب، وأنا أشــــرح له " شـ هذا يوم من أ

ة ومداه   ."مدلول هذا القول ومغزاه.. وأثره على الأمة العر
عملون في صـــمت    اب الوفد الســـور  ام ورفاقي من شـــ ومضـــت ثلاثة أ

بر من الا ة.ومثابرة، في حملة  ة الدول الإشتراك ق   تصالات، وخاصة مع 
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ت في الجمع   ـــو ــــ ــــ ـــة دعاني أحد وجاء يوم التصــ ــ ــ ــــ ة العامة، وقبيل الجلســ
ة العامة، فذهبت مع  ـــاء الوفد الروســــي إلى الجناح الخلفي من قاعة الجمع أعضـ

ف ، و إذا  ـــور ـــاء الوفد الســ لمة عض أعضــ قول لي  ي واقف ينتظرني ل ــ ـــنســـ شــ
ون إلى جا ــر تســــر مع دمي واحدة: ســــن شــ حرارة، ال م.. فشــــددت على يده  ن

  في عروقي.. وقلت له: ستسمعني على المنبر.
ــــدأ    ــــة العــــامــــة، و م، وانعقــــدت الجمع ــا الخبر، تكتم الحــــب القــــد وتكتمنــ

انت بولندا ف الأسماء، و ت  ت، فلم تصو التصو ت مع ي أوائل من دعي للتصو
ــــة وذهول.. فذلك ينبئ ــــ ــــ انت دهشـــ ة  الدولأن  القرار.. و ـــتراك ــ ــــ ــــ قد غيرت الإشـ

عني تها. وذلك  ــو حأن  تصـــــ عنيالقرار لن  القرار أن  وز أكثرّة الثلثين.. وذلك 
أسرها. ة    سيهزم.. وتهزم معه إسرائيل والدول الغر

الاســم، و    ت العلني  ســت مع القرار، أ ومضــى التصــو ا أنها ل علنت روســ
ذلك الدول ة  و ــــتراك ــــ ــ ــ ات.. لها، فانقلبت المالإشــ ــا ــــ ــ ــ وازن، وانقلبت معها الحســــ

أكثرة الثلثين..نت النتيجة: لقد سق القرار لألعأ و  ظفر    نه لم 
.. ف   التصفي وصف معنا الكثيرون من ألهبنا أوجاء دورنا للتصفي كفنا 

ام  ـــمائرهم في جانب آخر.. وقبل ثلاثة أ ــ ــــ ــ ماتهم في جانب، وضـ انت تعل الذين 
  ان التصفي علينا لا لنا.

ّ أوزادت عاصفة التصفي وأنا    طرقي إلى المنبر.. في زهو وخيلاء،  ش
  خير.لقي الكلمة أطماعها حول هذا الموقف الألأ

ا و    ــ ــ ــــ ــــــاء وفود الدول العظمى الأرعة: روســــ ــ ــ ان رؤســ ا أو رطان ا و مر
ة في وفرنسا، يجلسون في الصفوف الأ ة أمام انت قاعة الجمع ماكن متقارة، و

حشود ال أة  ة مثيلا.مع ما لم تشهد له المنظمة العالم   وفود وجماهير الزوار، 
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صـــر بوفود الدول العظمى  دقّ حَ أهذا الحشـــد الحاشـــد، وأنا أمام  وقلت  
وفود الدول الأخر مرة  خطب في الموضــوع، قف الآن لأأي لا ننّ إ: خر أمرة، و

ــت أفقد خطبت  ــ اما، ولســ ــمتكلم قف الآن لاأاما وأ ا،  اســــ ــع ــ ومة وشــ ــورا ح ســــ
ة الأمة الع اســمولكني في هذه الســاعة أتكلم  ســرها من المح إلى الخليج، أر

ـــــوفيتي والـــدول إ ــ ــ ــــ ـــة للاتحـــاد السـ ر الأمـــة العر ـــــ ــ ــ ــــ نني أعلن من هـــذا المنبر شـ
فاتها". ات المتحدة وحل ة لموقف الولا ار الأمة العر ما أعلن استن ة،    الاشتراك

ي الظالم،  قارن بينأثم أخذت    الموقف الروسي العادل، والموقف الأمر
ة.. وغادرت الإتحاد  طراءإواســـترســـلت في  موقف الدول الغر الســـوفيتي والتنديد 

ة العامة في ذهول من هذا" العري" الذ يجرؤ ـــة والجمع ــــ ــــ ــ يرفع يده أن  المنصــ
ا. ة لروس   التح

حاولإوجاء    عد  ان من  ضــاعت أن  جوعنفاســه، وهو" مفأيلتق أن  ي
ــقيرة..و فرصـــة " ــتيرة" الشـ نت في ني لأإ الســـلام" وتحدث عن" الهسـ عترف أنني 

ثير  عيدة  ة" هستيرة" .. ولكن اً حالة من النشوة لم تكن  نه إصنع، أماذا  عن نو
ة في الميدان.االوطن في الميزان.. تماما مثل الهستيرة الح   م

ــور تعبر عن تهنئتها وخرجنا من القاعة، والوفود تتوافد على     ــــ الوفد الســـ
  وتقديرها.
انت خائفة    ة مبتهجة بهذه النتيجة البهيجة، ولكنها  انت الوفود العر و

انت خائفة لأن مغامرة " مع" ذلك..  ـــقير ــ ــوفيتي خطرة.. فإن الإتحاد  الشــــ ــ ــ الســـ
ة لا ة ملحقيهم " الأمة العر ـــى عدد من الوفود العر ة.. وأوصـــ ـــيوع ــــم" الشـــ تهضــ

ـــــحفيي ــــرواالإتحاد  لا يبرزوا دورأن  نالصــ ــوفيتي، ولا ينشـــ ــ ـــقير " الســـ ــ مدائح" الشــ
  للاتحاد السوفيتي.
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ن   م ـــة لا  ــ ـــة العر ـــة، أن  ولكن عواطف الأمــ ـــهولــ ــ ــــ ــ ــ س بهـــــذه السـ تح
ل  ا في  ة، فقد انطلقت عواطف التأييد لروســـ ة الفلســـطين وخصـــوصـــا في القضـــ

يخرج.. من أن  ظن أحدأرجاء العالم العري، وخرج التأييد الرائع من حيث لا 
ر إلىالبرلمان الأ ـــــ ــ ــ ة شـــــ ــــوفيتي لهذا الموقف الإتحاد  ردني، فقد وجه برق ــــ ــ ــ الســ

م..   العظ
ان ذلك الموقف من   عده الإتحاد  و ة لعهد جديد، أخذت  ـــوفيتي بدا ــــ الســ

ة،  ة الفلسطين ة إلى القض النس املة  ة  اسة جديدة، لم تكن عر و في س موس
انت صــمام الأم ثيرة وخاصــة في أنقذت الموقف العري من أان، ولكنها  زمات 

ـــالح العرب مجلس الأ ــته لصــــ ــ ا من ح الفيتو الذ مارســـ ــ ــ ما تملكه روســـ من.. 
  حلك الساعات.أمرات في و مرات 

ـة لتحـالف مع   ــة، بـدا ــ ـــــ ــــ ــورة خـاصــ ــ ــ ــــ ــ صــ ـان هـذا الموقف لي  الإتحـاد  و
مات ولا توجيه ة، من غير تعل ا الدول ع القضا نت السوفيتي في جم ات، حينما 

ره.. أتي ذ .. مما س س الوفد السعود عد ذلك رئ ، و س الوفد السور   رئ
ة العامة، خرجت الوفود إلى   عد انفرا عقد الجمع ـــا " و الكافتيرا" التماســـ

  لراحة والطعام والشراب..ل
ــــي والوفود   ــــ ــ ــ ــطنعت الجلوس مع الوفد الروســ ــ ــــ ــــ  وخرجت مع الوفود، واصــ

ة  ـــتراك ــ ، وطلبتالأالإشــ ا، و  خر ــرا الدول أأن  ردتألهم ولي شـــــ ة  ا الغ في الن
ـــير بيد وأنا  ــــ أس العصــ ة جهارا نهارا، فرفعت  ـــروا معي نخبأالغر ــ ــ  قول: اشــ

  السوفيتي.الإتحاد 
ؤوسهم وشروا نخب   عا  ة، فرفعوا جم انت ساعة مرح ومداع الإتحاد  و

  السوفيتي وقد غلبتهم روح المجاملة والزمالة.
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ـــــرائيل.. وانتهت تلك ا   ــــرائيل ومن هم وراء إســـ رة لإســــ لدورة في هزمة من
لاما ولم تعد ـــرة إلاّ  ــــ اشـ ـــات الم ــــ س له ح من علاإ " المفاوضـ ــرائيل، ل ــ ا" لإســــ م

  المتحدة.الأمم  النجاح في
ة حتى وقعت الهزمة    ومضى خمسة عشر عاما على تلك الدورة التارخ

ة في حزران  عناد1967التارخ ـــرائيل،  ــــ ـــــ ة إ و  ، فعادت إســ ا ـــرار، إلى ح ـــــ ــــ صــ
اشرة..   المفاوضات الم

ان آخر..   لام آخر.. وفي م ة لها  ا   وهذه الح
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   ..آمال في موسكو

  ومخاوف في الفاتيكان
  

ان الوطن العري في ثورة، في المشرق ثورة على    في أوائل الخمسينات 
م الأجنبي، في القاهرة " م العري، وفي المغرب ثورة على الح  ودمشـــ تقتلعالح
ــــل" " ــ ـــ ــــتعمار من جذورها، وفي تونس والجزائر ومراكش تناضـ ــــ الثورة" أنظمة الاســ

  الثورة" لتزحزح الاستعمار عن مواقعه، وتحرر الوطن والشعب.
ــــرق والمغرب    ــــ ـــ ــ ــة تراقــب ثورة المشـ ــانــت الجــامعــة العر تبــد أن  ون دو

  نفاس.نها ما تزال تلف الأأشعر العالم راكا، إلاّ ما ُ ح
ة    ذا قال الملوك  منولقد قامت الجامعة العر ــطين، أو ه ـــــ ــــ أجل فلســـ

ـــــاء يوم  ــ ه إوالرؤســ ـــــيب في ملح ميثاقها ف ــ ان للمغرب العري نصــ ــائها.. و ــــ نشـــ
ة في الشمال الافرقي. ة مصالح الشعوب العر   لمات جميلات عن رعا

ل الظن يومئذ   ـــتفحل مالأن  و ــ ــ ـــفائه.. فقد اســ غرب العري لا أمل في شــــــ
ه  ــتعمار و ف ــاة تقولها الجامعة أداء الاســ لمات مؤاســ أس في  ه.. ولا  ــب مخال نشــ

ة من حين إلى حين.. إلى شعوب المغرب العري..   العر
ذلكمّ أ   ان الظن  ــــطين .. فقد  ــ ــ ـــر من أأن  ا فلســ ــ ــ ــ سـ ا أ مرها مع برطان

… ســــا.. فلتمض الجهود في ســــبيل فلســــطيننأمر تونس والجزائر ومراكش مع فر 
ــــة.. من رجال الجامعة ولنترك الم ــاســ ال القادة والســــ ان خ غرب إلى الزمن، هذا 

ة.   العر
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ــر هزمة في  1948، 47، 46وجاءت أعوام    ة شـــ فهزمت الجامعة العر
ا تونس والجزائر  ـــا ة ومعها قضــ ـــطين ة الفلســ ميدان الحرب، وراحت تعالج القضـــــ

لة هي  ا ومراكش معالجة هز ــــــتجداء منها إلىأوليب ــ ــ ــــال  قرب إلى الاســــ ــ ـــ ــ ــ النضــ
ثيف من  ـــار  ـــت ــ ــ ـــــ ـــاح.. والجـــامعـــة تهرب من مواجهـــة الرأ العـــام وراء ســ والكف

ارات ال ة والع   نانة الرنانة.طالتصرحات اللاه
ة،   ة الفلســـطين ة إلى القضـــ النســـ اســـتعلى في أن  وحدث في ذلك الوقت 

ـــات الأ ــ ضــ ـــوع التعو ــ ــــوع خطير الجو موضــ ة، وهذا موضـــ ــــرائيل ة الإســـ ثبتت ألمان
ام  ضعة عشر عاما.نّ أالأ قاء  ال اة لإسرائيل أمدها  ان شران الح   ه 

ــــات، وانطلقــــت    ــــتو ــ ــ ــــ ــة على مختلف المســ ــ وعقــــدت الاجتمــــاعــــات العر
ة، وشهدت القاهرة اجتماعات" رائعة" في  ة من العواصم العر التصرحات المدو

اســـ ا ســـ ان الشـــعار مقاطعة ألمان ة حضـــرها الوزراء والخبراء، و ا الجامعة العر
ا. ا وثقاف ــــاد ــ ــ ــ ـــ اء واقتصـ ا لهذه الان عد عالمروّ " واهتزت ألمان ا ما  انت ألمان ة" و

اتها من جديد.. ولها مع العالم العري  ـــادها وح ــ ــئة تبني اقتصـ الحرب، دولة ناشــــ
ــالح.. وه إلى القاهرة وزر  ةأمصــــ ـــد الدول العر بير ليناشـــ لا تقدم أن  لماني 

وماتها  نّ أعلى المقاطعة.. و  ة وح ـــــاء الجامعة العر ــ ـــترضــ ــ ـــتعدة لاســــ ــ ــ ا مســ ألمان
ــــاد والفني.. وعاد الوزر الأ ــ ــ ــ ــــ لماني من القاهرة وهو لا العون المالي والاقتصـ
قاطعون أو لا  ان العرب س قين إذا    طعون.قاعلم على وجه ال

انت    ة، و ـــبي في الجامعة العر م منصـــ ح ــهدت هذه الاجتماعات،  ــ وشــ
بيرة عتي  اح تصرحات الوزراء العرب تحض على  أقرأن أ فج في صحف الص

ــاملة ــــ ـــــ ة" حتى إذا انعقد الاجتماع و لأ" المقاطعة، والمقاطعة الشـ ا الغر قفلت ألمان
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ـــة  ــاطعــ ــ ــاذير المقـ ـــاء.. عن محـــ مــ ـــث الح ــــديــ ــــدثون حـ ــــدأ الوزراء يتحـ الأبواب، بـ
عد ذلك إلى متى  إلى  ننســـاق وراء العواطف؟ســـنظل واســـتحالتها.. ثم يتســـاءلون 

ــمتى  ــ اب ســـ ــير في ر ـــ ــارع ونســ ــ ننجر وراء جموع الجماهير. وننقاد إلى رجل الشـــ
ة؟   الغوغائ
ن لنفرغ من هــــذا الكلام   م" الرزن..حتى أر الوزراء الح" ولكن لم ن

أن مقاطعة إهم  ـــحفيين  علنون إلى الصـ ــرخون و صــ عد انتهاء الجلســــة،  اهم.. 
ا أمر لا مناص منه..  ـــرف والكرامة..  نه واجب قوميإألمان ــ ــــه دواعي الشــ تفرضـــ

ة من أجل فلسطين.أن  ولا بد ل تضح   نقبل 
ـــات التي عق   ــ ــ ــ انت آخر الجلســ ــــوع قد تمت في و ــ ــ حث هذا الموضـــ دت ل

حضوره..ودارت ئر  س محمد نجيب و تب الرئ اسة مجلس الوزراء المصر في م
م الرزن لة وعرضـة واسـتقر الرأ الح ومات العأن  المناقشـات طو ة لا الح ر

ع ا..أتقاطع أن  تستط   لمان
ـــــؤال التقليد ال   ــــ س محمد نجيب السـ ــــة طرح الرئ ــــ ذ وقبل انتهاء الجلســ

ل جلسات الجامعة، وم   ذا نقول للصحافة؟اطرح في 
أنما بدأت الجلســــة من جديد.ماذا نقول لل   لام وحوار، و ــحودار  افة؟ صــ

ــــرهــا ــــ ــ ــ ســ ــان أ مجلس أن " العــامــة مــانــةتقول الأأن  وقــدمــت اقتراحــات متعــددة، و
ة اللاجئين  ــ ــ ـــــطين وفي مقدمتها قضـــ ة فلســ ــ ــ حث جوانب هامة في قضـــ الجامعة 

س وفد العراق ــيد نجيب الراو رئ ــ ـــــأنها القرارات اللازمة" واقترح الســـ شــ أن  واتخذ 
ــــي  ــــ ــــ ـــحفيين فرأيت نفســ ـــــ ــــ ة قول ردّ أأعلن هذا القرار للصــ د لمجلس الجامعة العر

  الشاعر:
رهة   س يدعى جندب.             لها دعى أُ و إذا تكون  حاس الح   و إذا 
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ــه   ــطفى الشـــ ــفير مصـــ ـــعر للذين لم اوتطوع الأمير الســـ ــرح بيت الشــ بي فشـــ
ة عل س الجلســـة ىفهموه، ووقع العبء في النها ــفه رئ ــيد محمد نجيب بوصـ  السـ

ان الصادق الأمين.فأن    ضي للصحفيين بذلك الب
ه الق   حت تعالج ف ان هذا النهج الذ أص عد هزمة و ة  ة الفلسطين ض

ة في شــمال 1948عام  ا العر انت معالجتها على نحو ا، أمّا القضــا ا فقد  فرق
  سوأ.أسوأ و أ

ات    انت العواطف والتمن ففي أوائل عهد الجامعة وقبل حرب فلســـطين، 
ا، ففي  ة في شــمال افرق ا العر -12-4هي المنطل الوحيد في معالجة القضــا

بير اللازمة اعهد إلى الأمانة العامة اتخاذ التدأن " الجامعة قرر مجلس 1945
لات التي تنزل  ـــــطهاد والو ة لاجل تخفيف العنف والاضــ ـــــ اســ ــ ــ ـــــاع ســـ مســ ام  للق
ون من ضمن هذه المساعي زارة الأمين  ا وان  بإخواننا العرب في شمال أفرق

  العام لفرنسا".
غة الإ 1946-4-12وفي     ــــــ ـــائتغيرت الصــ ــــ عض نشـ ــــيء فقرر ة  الشــــ

طلبونه من إعطفه على مجلس الجامعة " خواننا العرب في المغرب وتأييده لما 
  ح في الحرة والاستقلال".

ن لها أن  والواقع   ن لها معنى عملي، ولم  ارات المدبجة لم  هذه الع
ل ما اعتمده  ان  ـــــعيد المالي  ــــ ــــ ــــمون يتجاوز حدود الكلام.. فعلى الصـ ــ ــ ــ مضــــ

ــــرة الآ) 1951-2-12المجلس(  ا، مبلغ عشــ ـــص لليب ه، ثلاثة منها تخصـــ ف جن
عــة الآ ـــــ ــ ــ ــــ تــب المغرب العري الــذ  قطــار المغرب العريف لأوسـ من خلال م

ه زعماء المغارة، ف ة في أعمل ف ـــدر مجلس الجامعة العر  1950 -2-14صــــ
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تب المغرب قرارا" يتمنى المجلس على الأمانة العامة رفع الإ عانة المخصصة لم
  جنيها شهرا..". 250إلى  200 العري من
انت قرارات النضال   مظالم ومغارم على يد الاستعمار الافرنسي،  -تلك 

ان من  ة.. و ــح وتقتير على يد الجامعة العر ــ ـــح والتقتير ما أســــــوأ أوشــ لوان الشـــ
ـــي، ف ــــ ــير الإاختبرته بنفســـ ــ ـــ ــ شـ ـــيخ محمد  ــ ــ بير علماء قد جاءني مرة الشـــ مي  براه

ـــــدني، بنبره  ـــعره الرائالجزائر يناشــ ـــافي وشــــ ة معونة تأن  الصــــ قدم الجامعة العر
ة الجزائ ة للطل ة.ر مال   ين الذين يدرسون في البلاد العر

ل    ة في الجامعة،  انها وقلت لهم:أولقد دعوت الدائرة المال   -ر
ة. - م وفر في الميزان   هل عند

  نعم.. :قالوا
ـــهر  ل شــــ ه  مي مبلغ مايتي جن ــيخ الابراه ــــ ة عانة معاونةإ قلت: ادفعوا للشـ  للطل

  الجزائرين.
ع الأمين العام وهو غائب. حتاج إلى توق   قالوا: هذا 

ة ا الن عي. .قلت: أنا الأمين العام    وهذا توق
ة تحتاج إلى نص.. ونحن في الجامعة لا نقدم معاونة  ــألة مال ــــ ــ ــ ــــ قالوا: هذه مسـ

ة،  قة.أن  ونخشىللطل ح سا   تص
ا    ة في خطر في الجزائر.. إقلت:  ة. اللغة العر خوان.هذه حالة استثنائ

مي أن  وعلينا ـــــيخ الابراه ر الشــــ ـــــ ــ قوم بهذا الجهد لتعرب الجزائر.. و أنشــ  أنه 
ة حة حتى أن  خطر على الأمة العر قة قب ــا ــ ــ ــــ قة.. وهل هي ســـ ــا ــ ــ ــــ ح ســـ ـــــ ــ ـــ ــ تصـ

  نخشاها..
  وليتك؟ؤ قالوا: على مس
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  ت: نعم.. على مسؤوليتي .. ادفعوا..قل
ـــهر وهو    ل شـ أتي  مي  ــيخ الابراه ة، وصــــار الشــ وانتهت المعاملة المال

ـــة الجزائرين.. ولكن لم  م الطل ض المبلغ من أجـــل تعل ق ـــازه، ل ـــأ على ع يتو
ـــات حول ــ ــــ ــــ ــة للجــامعــة من همســـ مخــالفــات" " تكن تخلو اجتمــاعــات اللجنــة المــال

ة ومعها ر  ـــقير المال ل من الأالشــ ــــئلة المألوفة، تل طو ة أسـ س في البلاد العر ل
ة الجزائرين. ص للطل ثيرون محتاجون للعون؟ ولماذا هذا التخص ة    طل

أس من الكرم الكلا   ـــي فلا  ــ ـــــ اســ ــ ــ ــــ ــ ـــعيد الســ ــــ ــ ــ قدر أما على الصـ مي ولو 
ـــال الوطني في تونس والجزائر ومراكش  1953محــدود.. ففي عــام  ــ ــــ ــ ــ ــان النضــ
قه إلى الم ة أخذ طر ـــتجا ــ ــ ــــ ــ ة أمامها، اسـ ة، فلم تجد الجامعة العر حافل الدول

ة 53-9-7تقرر( أن  للرأ العام العري، إلاّ  ة والمراكش ة التونس ) عرض القض
ة الجزائر..الأمم  على   المتحدة، أمّا قض

ة لا بد    ة في نظر الجامعة العر انت جوزة صــل ة الجزائر فقد  أما قضــ
طرقة أن  من ةإتســـير فيها  انت اللجنة الثالثة في… نســـان المتحدة هي الأمم  و

ة الإ ه الناح منتهى الشفقة والرحمة.المنبر الذ تعالج ف ة..    نسان
ــة في    ــل قرر مجلس الجـــامعـ -4-9ومن هـــذا المنطل المرتجف الهزـ

ة الجزائرأن  "1953 ـــــ ــ ــ ــــ عة للأمم المتحدة في أمام  تثار قضـ اللجنة الثالثة التا
ــدورتها  وصـــ ــاعي منذ الآن لد لجنة حقوق الإأن  يالمقبلة، و ــان تبذل المســـ نســـ

ن من  ة للتم حث هذه القض   اللجنة الثالثة".أمام  ثارتهاإللتمهيد ل
ان "   ــون و ظنون وهم يدرســ ـــهيون  ماء صـ ة لا ح ماء" الجامعة العر ح

ة أنهم ا النضـــال ة وأمام  هذه القضـــا مة قضـــائ ة ترفع إلى مح ة قانون  جبقضـــ
مها. ىتستوفأن    ل الشرائ قبل تقد
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ــانوا ينظرون إلى   ــذا  ــات الأمم  ه المتحــدة.. وإلى ميثــاقهــا.. وإلى العقو
ع ـــتط ظنون أن  التي تســـ انوا  ــها.. ان الأمم أن  تفرضــــ المتحدة تقرر وتحرر.. و

ــتعمار ــ ــ ــومنا الاسـ ــ ـــي  خصـــ ــ ــــتعمار العالمي في الإفرنســ ا.. والاســـ ــمال افرق ــــ في شـ
عرفون  ــطين،  ــ ــــ ــ ــ ا على علاإ تكون منبرا أن  المتحدة لا تعدوالأمم أن  قيناً فلســ م

فى..   مستو عالمي ودولي و
ة هذه القرارات النحيلة    ان الحال، فقد حملنا نحن الوفود العر ائنا ما  و

ا الجزائر وتونس ومراكش علىالأمم  معنا، وذهبنا إلى ــا ــ ــ ــــ  المتحدة لنعرض قضـــــ
انت الدورة في خالأمم  .1953رف المتحدة.. و سا للوفد السور نت رئ   ، و

مــــا    قوموا  ورك ل ــــة جــــاءوا إلى نيو ــدد من المغــــار ــان في الــــدورة عــ ــ و
ان بينهم  ا بلادهم.. و ة تأييداً لقضا اس ة والاتصالات الس عون من الدعا ستط

اهي الأ ــيدان  س الوزراء) وأحمد ( دغم عن تونسالســــ ا لرئ عد نائ ما  ح ف ــ ــ وأصــ
ح بلافرج ــــــ ةالأولى  (أصـ ـــعو ــ انت الصــ ـــــن الثاني) و عد ممثلا للملك الحســ ما  ف

يف يــدخلان إلى قــاعــات ــان:  ــلان المغر ــ ــ ــــ ــاضــــ الأمم  التي واجههــا هــذان المن
الوفود؟ المتحدة تصلان    و

ان الوفد   ـــي  لقد  ات المتحدة.. أن  يراقبهما منذالإفرنســـ ـــلا إلى الولا وصـــ
ــا عتبرهمـــ ـــا أ ح في دخول" و س لهمــ ــــدة إلاّ زائرن الأمم  غربين" ل المتحـ

عد يوم. طاقة تصرف لهما يوما    يجلسان في جناح الزوار ب
ــتقر الرأ   ـــــ لة، واســـ ــ ــ ــــ حث هذه المشــ ة اجماعا ل أن  وعقدت الوفود العر

انتأ مســتشــارن، و حجة" المزاح الجادة:" الشــقير " ضــمهما إلى الوفد الســور 
قول ما  ومته ف مات من ح ن… لا ينتظر تعل ة على قائمة إ فل خواننا المغار

.   الوفد السور
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ان هميولم أتردد في الإ   ة، فقد  أن  ذعان لهذا القرار من الوفود العر
ــتعمار ومتي فإني … أدخل في مشـــاكل مع الاسـ و إذا جاء وقت الحســـاب مع ح

  فوض أمر إلى الله.أ
ــــار    ــــتشـــ ـــيتي تونس ومراكش، وجلس ورائي المســـ ــ حث قضــ ن اوجاء موعد 

اهي الأســـيدالا ن أن  الإفرنســـي دغم وأحمد بلافرج.. وصـــع الوفدن  ير العدو
ة وفي مقاعد  ــ اســ ــ ــان في غير جناح الزوار، في داخل اللجنة الســ اللدودين يجلســ

الذات.   الوفد السور 
ـــي  ووثب الوفد   ــ م، في الطاب الإفرنسـ ــــلد الفخ ـــتر همرشــ تب المســـ إلى م

ـــامن والثلاثين في مبنى ــ ــ ــالأمم  الث ــ حتج على وجود هؤلاء دةالمتحـــ م،   العظ
ة، و ب"الغر  اس علن أ سفه واعتذاره، و أعرب المستر همرشلد عن أ ين" في اللجنة الس

ول و ون هنالك خطأ، وتناول سماعة التلفون واتصل بدائرة البر أن  انه لا بد تو
، إمستوضحا عن الأمر الجلل، فقال له المسؤول:  الوفد السور نهما مستشاران 

س الوفد الســـور قبل ثلاثة وقد جاء تاب بذلك من رئ ت المســـتر أني  ام.. فســـ
ت معه الوفد ـــــ ـــلد وســ ــ ــــي  همرشــ ة الإفرنســـ ــ ــ اســـ ـــــرف إلى قاعة اللجنة الســـــــ وانصــ

ـــمال  ــ ه الشــ عان ـــي.. وعما  ــ ــــتعمار الإفرنســ ــمعني وقد بدأت أتحدث عن الإســـ ـــ ســ ل
ــلطات ــ ـــــ ــ ــ ه السـ ما قامت  ـــي.. ونددت  ـــــ ــــ ــــتعمار الإفرنســ ــ ــ ــــ  الإفرقي من بلاء الإســ

ة  ــ ه إلى جزرة ا من الإفرنســ ـــف ونف ــلطان مراكش ســــيد محمد بن يوسـ عتقال ســ
ـــف و  ــ ه من عســ ا.. وما قامت  ـــــ انت إ ورســ ــي.. و ــ ـــعب التونســـ ــ رهاب على الشــ

ة  الكتلة ة قد برزت شخصيتها في الآسيو المتحدة فنشطت في الأمم  روقةأالعر
ة، بوصفهم ة والمراكش تين تحررتين، ا مناصرة القضيتين العريتين، التونس حر
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ــــيد ــــ ان السـ ـــيء أالأمين العام للأمم المتحدة" " يوثانت" مندوب بورما" و ــ ه شــــ ــ ــ ــــ شـ
ة  المجموعة اسمالناط الرسمي    فبذل جهودا صادقة في هذا الميدان..الآسيو

ات التحرر    ــتعمارة، وحر و الدول الاســ ــا ومعه مندو وجاء مندوب فرنســ
ةيردوا على أن  تترص بهم الدوائر، ة  وجهة النظر العر ـــيو ــــ ــاروا إلى الآسـ ـــــ فأشـ

ــ ـــا  ــــ ــ ــ ــة في القــانون الــدولي وحقوق فرنســـــ ــارهــا دولــة حــانظــام الحمــا ــة على اعت م
  مراكش وتونس.

ة، وقلتوقد اغتنمتها فرصـــة لأ   مراكش وتونس ن ا هتك هذه الحجة الواه
ــة، و  ــة من هــذه الحمــا عض  نّ افي حــاجــة إلى حمــا مــا خلا  القــانون الــدولي، ف

اد  ة، أم نما هو قانون الغالب على المغلوب، القو على الضعيف، وما إساس
ـــتها الدول الأ ــــ ــــ ة، و هو إلاّ مجموعة من الأعراف فرضــ وني قانونقورو  اً الوا لها 

انت.. وأنّ  م في  ف ن لها يد في صــنع هذا آشــعوب العالم القد ا، لم  ا وافرق ســ
طرة والاستعإ ، و القانون  سي من أجل هدف واحد هو الس انت هدفه الرئ   اد.نما 

ان فيهم جمهور من    ــــرفة الزائرن و ـــــ ــ ــ ـــفي من شـ ــ ــ ــ ــــ وانطلقت حملة التصـ
امن العذاب في نفوسهم.   الزنوج مست هذه الكلمات م

ــــيتا مراكش وتونس في ذلك العام والع   ـــابت قضــ مين التاليين نجاحا اوأصـــ
ــعيد ــ ا على صــــ ة ولا جهود الكتلةالأمم  طي  المتحدة، ولم تكن خطب الوفود العر

ة  ــيو ــ ــــ ــ ــ ــــتقلال، ولكن الكفاح هي التي حققت لتونس ومراكش الحالآســ ــــ ــــ رة والاســ
طولي الذ خااالد ــــهمي ال ـــلان في تونس ومراكش، هو الذ  ضــ اســـ ان ال ــع الشــــ

الاأن  حمل فرنسا ما 1956ستقلال في أوائل عام تعترف لهما  ان يوما عظ ، و
حت تونس ومراكش من أعضاء في المتحدة، الأمم  تارخ العرب المجيد يوم أص
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ةأن  عد ة في المنظمة العالم ـــاعات عزف"ت انت اللجنة التوجيه ــ ــاعات وســ ــ " ســـ
  لا. في جدل بيزنطي مرر: هل تدرج قضيتا مراكش وتونس أو

ــيتي مراكش وتونس،   ـــيد أن  وعلمت، ونحن غارقون في مناقشـــــة قضـــ الســ
تور مولوتوف  ورك، فهرعت ومعي الد ة قد وصل إلى نيو ة الروس وزر الخارج

ـــور  ــو الوفد السـ ــلاح الطرز عضــ قنا" صــ ــد و" إلى صــ ـــورا في موســــ  ســــفير سـ
س الوفد الروسي" ي" رئ شنس   لنا مقابلة مع الوزر الروسي. ليؤمن ف

ام و    ــــعة أ ــــ ضـــ ــــت  ــ ــ ــ تور الطرز يخبرني ومضـ الد أن إذا  على التلفون 
نا "الموعد مع  ــم الرمز الذ  ـــــ ك" هو الاســـ ون غداً.."وفارس  ــ ــ ــــ ك" ســ فارس 

نا  التلفون عن الوفد الروسي..و ه نحن الوفد السور حين نتحدث  اصطلحنا عل
ـــورة أخلال تلك الفترة قد  ة الســ ــــيد خالد العظم وزر الخارج الأمر إلى السـ برقنا 

ا رة ومتمن الف ا  .تتاح الفرصة لطأن  فجاءنا الرد مرح ش السور   لب أسلحة للج
ــي في    تور الطرز وأنا، إلى الوفد الروســــ وفي الموعد المعين ذهبنا، الد

السيد مولوتوف، الوزر الصارم الصامت. ارك افنيو" واجتمعنا  "  
ه من النفوذ الأجنبي    ة وما تعان ـــاع العر ــ ــ ــ ـــ ــ لا عن الأوضـ وتحدثت طو

ام إســــرا وعن ة الأهداف الاســــتعمارة الكامنة في ق ة العالم ئيل وخط الصــــهيون
أن الوقوف في وجه هذه  طرة على الوطن العري، وانتهيت إلى القول،  ــ ـــ في الســ
ــــلاحها..وان  ــ ــ ـــــ ة لا تعتمد على الغرب في سـ ة قو حتاج إلى أمة عر الأطماع 

و الشرو التي أن  سورا ترجو موس الأسلحة  ة.. و تتزودها  ذلك  نّ إ راها مناس
ة لعهد م ون بدا ة والاتحاد السوفيتي.س   شرق من الصداقة بين الأمة العر

لا وقال:    موضــوع الســلاح لا يخلو أن  عتقدأ وصــمت الوزر الصــارم طو
ة..نأن  سهل في رأييمن مصاعب.. والأ   قدم لكم مساعدات اقتصاد
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سور.. و أسهل لأن قلت: لقد تكلمنا في الصعب، ولم نتكلم في الأ أن  رجوأمره م
  ..أولاً ن.. ولكن السلاح مر طلبنا ينحصر في الأأن  تعتبر

د السلاح     ؟أولاً قال: ولماذا تؤ
اح والاحتلال.. المعول  ـــا للاجت ان معرضـــ ــاد الزاهر إذا  ــ مة الاقتصــ قلت: وما ق

ة تحمي المعول. ة، ولكن البندق حمي البندق   لا 
حيث أنها تهدد اقتصا  رة  حت إسرائيل من القوة العس م.قال: وهل أص   د

انت إســـرائيل وحدها لهان الأ ة قلت: لو  حت قلعة أمام مر، ولكن إســـرائيل أصـــ
ات المتحدة خاصة..   للاستعمار الغري، وللولا

و م إلى موس أكثر من ذلك"." قال: سأنقل طل م    ولا أعد
ـــارم إلى الطاب    ــلم من الطاب الثالث، ونزل معنا الوزر الصـــ ــ ونزلنا الســ

ــــي وإلى خارج االأ ــــر رضـــ أســـ ذا  ارة.. وه ــ ــ اب الســـ ـــي ليودعنا عند  ســــ اب الرئ ل
ار الصغار.   الك

ما أو    .. وتطورت الأمور ف ما جر ــيد خالد العظم  ــ ـــــ ــ ــ عد، برقنا إلى السـ
ـــا عليهما وتحق بذلك  ان مفروضـ ـــلاح الذ  ــورا طوق السـ ـــر وســ ـــرت مصـ سـ ف

وركأ ان لقاؤنا مع موتولوف في نيو أول خطوة  كبر آمالنا ولكن أقولها للتارخ، 
ة لطلب السلاح من   السوفيتي.الإتحاد  عر

ــطين تتقلص إلى الأمم دورة  وقارت   ــ ــ ة فلسـ ـــــ ة، وقضــ المتحدة على النها
ة  ا اللاتين ل جهد مع وفود أمر ة إغاثة اللاجئين الفلســطينيين، وحاولت  قضــ

ــــة ة ولكني لم أن  خاصـ اســـــ ة بجوانبها الســـــ ــــيد أنحرك القضـــــ فلح.. وجاءني السـ
قول لي: س وفد بيرو، وهو رجل متدين، ل   بلوند رئ
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ـــحكأ -   ـــ قوم تأن  نصـــ ا لعله  ا ــــــة ال قداســـ ــل  ــ ــــ ـــعى لد الدول متصـ ــــ ســ
الأماكن المقدسة. ما يتعل  ة لمناصرتكم وخاصة ف   الكاثول

ان في طر عودتي.    قلت: سأفعل.. والفات
ــافرت إلى روما، وطلبهتنأو    ــــ ــور ل لي ت الدورة وســـــ ــ ــ ـــ ـــفير الســ ــــ  دالســــ

تور أنور حاتم موعدا.. ان الد   الفات
ـــان في    قلا من تنالموعـــد المحـــدد، فعبرت معـــابره، موذهبـــت إلى الفـــات

ـــتهلأقاعة إلى قاعة حتى دخلت على الحبر ا رت لقداسـ ه، فشــــ ت أن  عظم في م
اد.. وحدثته عن  ة الأع ام التي تزدحم فيها مواعيده لمناســــ ـــتقبلني في تلك الأ اسـ

ــــات الإ ه من العبث والهوان على يد المقدســ ــارت إل ــ ة وما صــ ح ــ ــ ة والمســ ـــلام ســـ
ـــــة في الجليل، وأنا  ح وخاصـ ـــيد المســــــ ــ ــــاهد السـ رت له مشــ ــرائيل.. وذ عرفها أ إســــ

ح هنا وهناك مما  ــ ــيد المسـ ما قاله السـ ســـة، ومزارا مزارا، واســـتشـــهدت  ن ســـة  ن
في  ، مشـــيرا1924رة في القدس عام يشـــتقلب في المدرســـة ال ظهر حفظته عن

ــــول  ــلام في أرض رســ عمل لتحقي الســــ ــلم  ــ ــطيني مســ ــ ختام حديثي إلى أنني فلســ
ة لتقف إلى جانبنا.أن  السلام.. ورجوته   صدر توجيهاته إلى الدول الكاثول

ا   دا  ةل وقار ورزان اوتحدث قداسة ال ة مؤ نه سيبذل جهده في أومها
ــبيل إقرار الح والســــلام في البلاد ا ـــة، ومد يدســ ة" على طاولته  ه إلىلمقدسـ "عل

  ."أقدم لك هذا الوسام تقديرا لجهودك في الدفاع عن القدس" وقال
قي أهلن ا فتناولت الوسام شاكرا وقلت:   ها فيها القدس ستظل مقدسة ما 

ـــلمين، و  ــ ـــار والمســـــ ــ ــــ ـــتكون معبدا مهجورا من غير من النصـ ـــــ إذا خرجوا منها فســ
أه امة إلاّ  سة الق ن حت متحفا للزائرن عابدين.. وما قداسة  لها فإن خرجوا أص

  والسائحين..
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ا    ا ـــة ال ــ ل جهدنا للدفاع أن  رجو اللهأفقال قداســـ ـــنبذل  ــ ــ قع ذلك، وسـ لا 
نت في الواقع، في قلبي  ــته، و ــرة قداســ عن البلاد المقدســــة، وانصــــرفت من حضــ

ا وش ام ص رت فيها أ ، في حضرة بيت المقدس وقد تذ   بي.اوخاطر
ــ   ــ ــــ تور أنور وخرجنا إلى الســ ان، والد ــــر الفات ــــ طل عليها قصــ احة التي 

قول:   حاتم 
ة ولكن..القد  -   نت الجلسة موفقة للغا

  قلت: ولكن ماذا؟
ــورة  ــتقبل القدس، وألقيت بين ئقال: لقد أعطيت قداســـــته صـــ ة عن مســـ ي
ــا تور حــاتم  ــة، والــد ــه مخــاوف رهي ي متــدين ولــثيــد ــة بــدوائر  هول علاقــة طي

ان.   الفات
ة حقا، و إقلت:    ئي ــتتحق فأرجو اللهنها صـــورة  انت سـ ش أن  إذا  لا أع

ة أدعو اللهإراها.. لأ ش لأأن  نها مخاوف رهي   راها..لا أع
انت ومضة من ومضات الزمن، فعبرت أرع وعشر     ن سنة على هذه و و

حت في حزران  ة حتى أص ة. 1967الصورة الكئي ئي قة    حق
ـــرائيل بيت المقدس من غير قتال، ولم يخدش حجر واحد    ــ لقد احتلت إســـ

امة.أمن أسوارها وأبراجها.. ووقع المسجد الأقصى  سة الق ن   سيرا، ومعه 
ادة    ســـة فلا ع ح.. ونزح أهل الكن ونزح أهل المســـجد فلا صـــلاة ولا تســـب

س..   ولا تقد
ـــائحين.    ــــ ــــ حتا مزارا للزائرن والســ ــ ــ ــــ ــ ــ ة تماما، المتحققت وأصـ خاوف الرهي

ة التي وضعتها بين يد الحبر الأعظم قبل رع قرن من الزمان..   والصورة الكئي
  وما أشقى الذين يرون عبر الزمان..  
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  دريس..إحوار مع الملك 

  ولقاء مع الجنرال فرانكو

  
ارس في    ة، فقد خلفتها ورائي في  ة مرة ثان ة الليب ـــــ ــ ــ ـــ عدت إلى القضــ

لتنطل في طر الحرة والاستقلال، وها أنها تعود إليّ  1951عام  هقصر شايو 
ة أخر وفي موضوع آخر..1954في عام    ، ولكن من زاو
يف    ــــيرها، و ا، وما مصــ ة في ليب طال ـــوع هو الممتلكات الا ان الموضـــ

ــــرف  ـــــ ة لتقف على رأ قانوني من رجل بهالتصــ ومة الليب ــــلت بي الح ــــ ــ ا، واتصـ
ة الليب   المتحدة.الأمم  ة منذ نشأتها فيواكب القض

ــــيت فيها ثلاثة    ــ ــ ــــ بت الطائرة إلى بنغاز وقضــ ام، اجتمعت خلالها أور
راضي، واستعرضت معهم الوسائل المتعددة الموظفين المسؤولين عن شؤون الأ

نت للإ ـــجلات " طاليينالتي م ــ ــ ـــي في البلاد، واطلعت على السـ ــ امتلاك" الأراضـــ
ان ما " الســـيد حســـين مازق محاف بنغاز  في الدائرة العقارة، و س الوزراء ف رئ

قي. في ورف   عد" مض
ع لزارة الملك    ان في مدينة إوتوجهنا في اليوم الرا ـــي، و ـــنوســ درس الســ

ارة.. و  ــ ــ السـ ــاعات  ــ ـــافة في أرع سـ حر، وقطعنا المســ ــاء المطلة على ال ــ ضـ ا الب
..   روعة ما رأيت في هذا الطر

" القـ   نـت لقـد وجـدت "الفتو ـل مـا  ـة في  ـذب الفؤاد مـا أانون ، ومـا  ر
ثيرا ما طلبت من السائ، أر  ..أيتمهل لأتأكد مما أن  و   ر
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ة قائمة من حولنا    طال ــر، إلى مئات عانت المزارع الإ ــ صــــ لى امتداد ال
ك ، الكيلومترات ـــــورة وســــــ هات ة منشـ طال ــــآت الإ انت البيوت والمخازن والمنشــ

انت الأ ــــماء والإعلانات الإالمزارع..و ة ســـ ـــاء، لاطال ــ ضــ  تزال على الجدران الب
ارز، والحبر الأ   سود الفاحم..الخ العرض ال

ا، لا اســتفهاما ولا  راه؟أوقلت ماذا؟ ما الذ    ا واســتغرا ان الســؤال عج و
ــاحا، و  ــ ــ ضــ ــت ــ ــ ت يومذاك براعة الأاســ ــؤال قد أن  العرب حين قالوا بلاغييندر ــــ الســ

ارا لا ا   ستفهاما.ون استن
ان..هذه قراهم.. هذه    ــــين مازق: هذه ممتلكات الطل ــــ ــ ــ ـــيد حســ ــــ ــ ــ وقال الســـ

  مزارعهم..
ــعد الجبل ثم ننزل إلى    ـــهل وذاك، ونصـــ ارة تجتاز هذا الســ ــت الســـــ ومضـــ

ــدودة إلى المزارع.. إلى المنازل.. إلى المخازن..  اهذ ـــــ ــ ــ ــ ـــــارنا مشــ ــ ــ ــــ صــ ، وأ الواد
ة.. طال ة عليها تنبئ أنها ممتلكات إ طال   المئات والمئات.. واللغة الإ

ـانـت هـذه الممتلكـات في معظم الأ    ـة من أحـد.. و الرعـاة  عـداحوال خـال
ة تجوس خلال الممتلكات الإو  الليبيين. ــيهم الليب ــ ــ ــــ ةمواشــــ انت المنازل طال .. و

ام الأ ة مهجورة، وخ عراب مشدودة إلى جدران البيوت، والحدائ من حولها مترو
أشجارها.. ة وس الحدائ مروطة    أو منصو

أنه يرد   ــين مازق  ــ ــــيد حسـ  نقنع البدوأن  عتذر: لقد حاولناأن  وقال السـ
ام، ولم نفلحأن  ونوا في المنازل بدلا منأن    .ينصبوا الخ

نى البيوت إ .. مرهم الكثيرأي أعرف من نّ إقلت:    ـــــ ــون من ســـ ـــــ نهم يخشـ
  خوفا من البراغيث..

اعهم.. ..         ظهر أنك عشت مع البدو وتعرف ط اً:    قال ضاح
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لها   اتي  نت  فعر أ نني إمم متحدة" أ" قلت: لم تكن ح البدو جيدا وقد 
ـــطين، و امح ــــ ــــ اهم في فلســـ ـــا ــ ــ ــ ــــ ا عنهم في قضــ عرفهم أكثر منا  نّ إ م ابن خلدون 

عا، فقد  ما تحدث عن خرابهم وفسادهم.. البناء والعمران"" نصفأجم   ف
ومضـــينا على هذا النحو من الحديث وســـ المروج والســـهول، وخواطر   

ــدودة إلى اثنين لا ثالث لهما: هذا الوطن القومي الإ ــ ــــ ــ ــ ا وذاك مشـــ طالي في ليب
ر فيأحت الوطن القومي اليهود في فلســـطين، ور  ه بين الاثنين،  أوجه  ف ــ الشـ

ان اليهود إ و    طالي مرات ومرات..فدح خطرا من الإأن 
ــلنا إلى   ــ ــ ــ ـــاء" وصـــــ ــــ ــ ــ ضــ ــعة بيوت وفنادق، واللغة  الب ــــ ـــــ ضــ " ولم تكن إلاّ 

ة على هذا الجدار أو ذاك.. ونزلت في أحد هذه البيوت واســـــترحت قليلا الإ طال
  ر أين أنا..وخرجت لأ

ــ   ـــ ــــ ــــ ــايومضـ ــ ــ ــــ اب التارخ.. التارخ أالمراف  ت مع الضــــ ـــير في ر ــ ــ ــ ــــ سـ
تب  ة.. وهذا م طال ادة الا ان مقر الق .. فهذا الفندق المهجور  ــتعمار ــــ ــــ الاســــ

ا الطل ان.. القائد العام.. وهناك غرفة نومه، وعلى مقرة من الفندق ناد الض
ـــيء ــو  ــــ ــــ ــل شـــ ــانــه و لاان  ــلا يزال في م لم  "ينــةالطلا"ن أ يزال على حــالــه.. و

ــ ــ قالأيخرجوا إلاّ  ــا و قينــ أنهم مــــا  ينــــا.. لخيــــل إليمس.. ولولا أنهم قــــد خرجوا 
لابهم تبهم و ـــهم ومطابخهم و ــــ ـــار، تكاد أمام  خرجوا، فهذه منازلهم وفرشــ ــ صــــ الأ

 من هــذه الرؤ والأحلام إلاّ لأنتقــل إلى فُ أتقول: نحن هنــا .. نحن هنــا.. ولم 
، عالم آخر من الرؤ والأحلام، فقد أطل ــ ض المتوسـ حر الأب صـــر في ال قت 

أمواجها الهادئة أطراف الجبل الأخضــــر.. ئوشــــواط ــرب  حر إه الجميلة تضــ نه ال
ة.. وقضــيت ســاعة  حضــن شــواطيء فلســطين وثغورها الحبي ض ذاته الذ  الأب
رومها وزتونها وأعنابها، ناعما  من النجو عشــت فيها مع فلســطين ســارحا في 
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ــُ أفي جناتها وعيونها،  ــ ــــ ــ طف ثمارها وأزهارها، و أنتقل بين أقرج برتقالها، و أم شــــ
ــاجدها، و  ـــ ـــلي في مســ ما وقف أمدنها وثغورها وقراها، وأصــــ ــــاهدها،  ــ قف عند مشـ

س، ف ؤقبلي امر  ى واشتكى..نالق   اح على الأطلال و
ــال المرهف، تكــاد جوارحهم   ــــة الــذين يرزقون الخ ــ ــ ــــ ــا تعــاســـ تلامس أن  و

ا الرؤ الأ اء وهم في دن رات .. وعن أوالأحلام، ولكن ما ش عد الواقع عن الذ
ات..   التمن
ان أول لقاءإمولانا" الملك " وذهبت في المســاء عند    ،درس الســنوســي و

سنين في مؤتمرات القمة.. عد ذلك    ولقيته 
ة    ذلك عاد انت الصـــالة  ا من المراســـم، و ا خال طا عاد ــ سـ ان لقاء  و

ة من الزخرف  طة خال ـــــ ة ســـ ــ ــ ــاكرا جهود في القضــــ ــ ــ الكلام شــ والزنة.. وابتدأ 
ة في ـــوعالمتحدة.. وقال: لقد دعوتك لأالأمم  الليب ــيرك في موضـ ملاك" الأ" ســــتشــ

..الإ ة فهل درست الأمر في الدائرة العقارة في بنغاز   طال
ـــت الموضــــــوع على "   عة" .. ولم قلت: لقد درســـ ي حاجة لدرس لعد تالطب

ة على الإطلاق.. في الدائرة الع رالأم ست مسألة قانون لة نها مسأإقارة.. هذه ل
س ـــوع ل ة.. والموضـــ ــ ــ اســ ة ســــــ ة" " قوم طال ــوع وطن قومي إممتلكات ا نه موضــــ

طالي..   ا
ك؟   قال: ما هو رأ

ــوح. وأنا أكلمك    ــــ ــاطة والوضــ ــ ســــ ة ال ا جلالة الملك، في غا قلت: رأيي، 
ــؤون  محامٍ  ــ ــ ــ خبير في شـــ ـــطينالأمم  و ــــ فلســــ ــــرد من وطنه وفقد المتحدة، و ــ ــ ي شـــ

ه وممتلكاته.. أر  ــ ــ ــمى"أن  أراضـــ ــ ســـ م على هذا الذ  ـــعوا أيد الممتلكات تضــــ
ة" الإ م..أها نّ إطال   رض
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ع   ها..بنتصرف أن  قال: وهل نستط
ــة. خــذوهــا    ــة والمنــازل خــاو ــالتــأكيــد. لقــد رأيــت الأرض خــال قلــت: نعم و

ــعبوزعوها على الفلاحين.. على الأ ــ ــــ ــــ تعود إلى أن  يجب هالي.. فإن أرض الشـ
  الشعب..
  قال: والقانون الدولي.. والأمم المتحدة؟؟  
ــ   من في القول العري المــ ـــدولي  ـــانون الـ ـــت: القـ ثور: الأرض لمن أقلـ

ــتولى عليهاأغلب.. وهذه  ــ ل حال اسـ م على  ــ ــ ـــتالم" رضـ ان..أمّا ســ عمرون" الطل
م ردت أالآن فهذه  م..إرض   ل
حسن بناأقال:    ة..نرجع إلى محأن  لا    مة العدل الدول
ة.. "ةنالطلاي"قلت: لا.. إذا شاء    مة العدل الدول   فليراجعوا هم مح
ت لجلالته   ــــلطان أبو عبد الله، آخر ملوك الأندلس، وقع أن  ثم رو ــــ ــــ الســ

ان في عام  ــ ــ ملاكه الخاصــــــة في أفي  حقه كدوا له فيهاأ 1491معاهدة مع الاســ
ا، ومنه ان ــ ــ ــــ له في  ااسـ ـــاتين.. وقد ورد ذلك  ــــ ســ الدور والحمامات والطواحين وال

ة في معاهدة موقعة من الطرفين.. وقد ذهبت هذه الأ لها. تفاصـــيل مســـه ملاك 
اني .. وهذا هو القانون الدولي.. ة إلى اليوم في المتحف الاس اق   والمعاهدة 

ن جاهلا أن  والواقع   .ولكن الملك هذه الأمور.بالملك في حواره هذا لم 
م روحي متــــدين، وهو حرصإ لمــــة القــــانون الــــدولي في أن  درس زع عرف 

ة اأالأمر.. وقد أحسست  ة:نه قل من ناح   لحقوق الخاصة.. فقلت في النها
ــــاءات التي     ــ ة والإنشـــ ن أومع هذا فإن الأبن م ان أموالا ف نف فيها الطل

ة.. و  طال ومة الإ ـــأنها مع الح ــــ ــــ شــ ـــــماحة ن أ ظنأالإتفاق  ــ ــ ـــ سـ جلالتكم متأثرون 
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ـــلام والأ م القانون الدولي الإســ ا، ولكن ح ــ ــ ة.. فافعلوا ما ترونه مناسـ ة العر رح
  قد أوضحته لجلالتكم..

ــــة عند هذه الخاتمة، وودعت الملك    ــ ــــ درس، وعدت إلى إوانتهت الجلســـــ
ة وأنا طال  بنغاز وعبرت الطر ذاته الذ سلكته أول مرة، وس الممتلكات الإ

ــي: ــ ــــ ــه "ينةالطلا"الذ أخرج ن ا أقول في نفســــ ـــ ــ ــ ـــيخرج الصـــ ــ ـــ ــ ا ســ ينة من امن ليب
سر من الثاني ولكن ان الأول أ قع لا محالة.. هفلسطين، وإن  قع أو سوف    س

تبي، لأنظر في ملفـــات الجـــامعـــة    وحملتني الطـــائرة إلى القـــاهرة، إلى م
ــ ــ ة وأعالج شـــ ـــالة من ؤ العر ــ ـــيد ونها..ورأيت في برد المتراكم رســ مدرد من الســــ

سى البنك انيين نحو ( ع ا) يتحدث فيها عن مشاعر الإس ان سفير الأردن في إس
تمنى  فاحه لنيل إســتقلاله، و العرب ورغبتهم في مســاعدة الشــعب المراكشــي في 

ـــافر إلى مدرد و أأن  علي ــ الجســ وأجتمع  ـــانحة لدعم " نرال فران ـــة ســــ فإن الفرصــــ
ا  ة وتأييد قضا   المغرب".الجامعة العر

ة منذ   ــ ــ ة المراكشــ ـــــ القضـ نت قد تعلقت  ــها فيأن  و ــ الأمم  توليت عرضــ
ة، فســارعت إلى  1951المتحدة في عام  ة قوم ســتشــارة افوق تعلقي بها من ناح

ان لاج خطابيالأمير عبد الكرم ال ـــنين، فقال: لا تدع ئو ــــ ـــــ ا في القاهرة منذ ســ
ان م نستعين أن  عا، ولا أر مانعاالفرصة تفوت.. ولقد حارت الافرنسيين والاس
  الواحد على الآخر و إذا هبت راحك فاغتنمها..

ه الأ   ــت عل ــــ س محمد نجيب فعرضـــ الإقتراح  بمر فرحّ وذهبت إلى الرئ
و.. ا إلى الجنرال فران تا املا، وأعطاني  ا    ترحي

ـــافرت.. وحطت الطائرة و    ــــ ــــ ــ لت وسـ ثقالها في مطار مدرد، أوعزمت وتو
س نجيب، سـتقبلني الجاو  تاب الرئ و في اليوم الثاني لوصـولي وسـلمته  نرال فران
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عني بذلك الســيد محمد نجيب، " وســألني عن صــحة نه بخير إقلت له فالجنرال" و
مة والثورة في أوائل عهدها.. ات عظ ثيرة والمسؤول ة، ولكن المشاغل    وعاف

ـــت مصـــــرا..(   عجبقال:أنت فلســـــطيني، لســ أنه  ـــطيني أن  و حمل فلســ
..( س المصر   رسالة الرئ

س  نّ إ قلت: نعم أنا فلســـــطيني.. و    الرئ ة هي التي تجمعني  الوحدة العر
ة..   محمد نجيب، والعرب سواء في العمل للأهداف العر

ــذ جئــت من    لــه.. أجورأيــت في هــذا الحــديــث مــدخلا لفتح الحــديــث ال
    فقلت..

ة ال -   م القض حث مع ة..وها أنني أنا الفلسطيني جئت لأ   مغر
ة عززة على العرب الن ا قال:   ة المراكشـــ فرنســـا تقوم  نّ إ ، و ينجمعأقضـــ

ـــيد محمد بن  ــ ـــلطان ســ طش والقمع في مراكش، وقد خلعت الســــ أعمال ال الآن 
  يوسف، والشعب ثائر..

ة    ار الأمة العر ــتن ــــ ة، واســ ـــــ ــ و الأحداث المراكشـ ـــردت للجنرال فران ــ وســـ
ة، وتأييدها للشـــعللفظائع الإ نال حرته واســـتقلاله، وإننا يب المراكشـــي حتى فرنســـ

ــــمال الإفرقي من ن آ نتطلع إلى تأييده ومعاونته، وإنه ــ ــ ــــ الأوان لأن نخلص الشــ
متد إلى صــداقة مع دول  فرنســا. وإنّ  اني عري  ام تعاون إســ الفرصــة ســانحة لق

ة.. ة ومدرد عاصمتهم الروح ا اللاتين   أمر
و   ارة أطماعها.. وقال:اأمام  وقد زها الجنرال فران   لع
الجنرالتأن  رأيي -   ـــافر إلى تطوان وتجتمع  ــ ــ ــ ا" ســ ــــــ ــــ و" وهو يفالين ارسـ

ة. ة الكاملة للشؤون المغر الصلاح   مفوض 
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سى البندك اوودعته شاكراً و    ما تم فقال لي:أنصرفت إلى السيد ع  خبره 
ـــي وأحمد بلا فرج وعن ا ـــادة علال الفاســــ ــ ـــي قد بالســ ـــ ــلوا إلى د الكرم الفاسـ ــ وصـــ

ان لقائي مع الإ حثون عنك.. و رت مدرد وهم ي ـــاء فذ ــــ خوة المغارة على العشــ
و فقالوا:  ين الجنرال فران ان بيني و نها فرصة حسنة، وليتك تصل إلى إلهم ما 

ـــةفو تأن  و في تطوان.. ولنســــارع إلى ذلك قبلياتفاق مع الجنرال فالين  ،ت الفرصـ
س ا انفإن الثورة في البلاد في مســـ ع الأســـ ســـتط قدموا لنا العون أن  لحاجة، و

  الكثير..
ة من مطار مدرد    ان رة إســـ اح اليوم الثاني أقلتني طائرة عســـ وفي صـــ

.. النجاح والتوفي   إلى تطوان في هذه المهمة، وجناني قبل لساني يدعو الله 
، فخر    م الســور نا نحف في عهد الدراســة النشــيد الذ وضــعه الزع و

ار  :ال   ود
  .. إلى تطوان..الشاموطاني.. من أبلاد العرب  

س الوفد ا   ــطفى النحاس رئ ــ ــــ م مصــ ان الزع ــمع هذا و ــ ــ ، قد ســــ ــــر ــــ لمصــ
ــأل: ــيد فســـ ت" النشـــ ذا الن قى فين".. أو ه ـــر.. وها  ةد تطوان ت م مصــ على زع

ــميت نزلت الآن إلى تطوان حاضــــرة المنطقة الا ة، وســ ف ة أو المنطقة الخل ان أســــ
ة الا ان ــســـــ ـــها من البلاد المراكشـــ ا اقتطعتها لنفســ ان ـــا لأن إســـــ ة يوم احتلت فرنســ

عتبر ""مراكش، وسميت   ة" لأن واليها  ف فة" سلطان مراكش..الخل   خل
قدومي فتوافدوا عليّ    حمدون الله وعلم أهل تطوان  ا جاءهم أن  وهم  عر

ان على رأس الوافدين السيد عبد أمن المشرق يتفقد  الخال الطرسي، مورهم، و
المهمة.. فأخذته النشوة وأقسم ليدعوني إلى منزل ه  ه وأسررت إل   ..هفاجتمعت 
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ــــر اليوم التالي، و  هوذهبت إلى دار    ــــ ـــ ت المدينة قد أقفرت من انفي عصــ
ــــوب دار الغة، " أهلها وتوجهت صــ ة  ــعو ــ صــ اب طرقي  ــ ــ ــي"، وفتح الشــ الطرســــ

ة تنتظ ـــحراء الملته ــ ــ الصـ انت تطوان  انما  ـــرق و ــ ــ  يبلّ أن  ر هذا القادم من المشـ
  عطشها إلى الحرة والإستقلال..

اب والرجال أأن  الطرسي وأقسم عليّ    خطب، فوقفت لأتكلم، فتسل الش
شـــرفاته حتى بت أخشـــى ه وتكون أن  جدران منزله وتعلقوا  من ف يتهاو المنزل 

قتضـــي الجو الكارثة، فأوجزت حديثي وهدأت من " ثورة" الجماهير، فإن مهمتي ت
ان..   الهاد مع الأس

ام أطوف في تطوان، لقاء مع الشــــعب نهارا، ولقاء مع    وقضــــيت أرعة أ
  الجنرال فالينيو ليلا..

ــــات    ــــ ــســـ ــ ــ ــ ة، في المدارس والمؤســـ ــعب مثيرة للغا ـــــ انت لقاءاتي مع الشــــ و
ش في منفاه ع ان الســـلطان ســـيد محمد بن يوســـف لا  ش  ،العامة، و ع وانما 

م..  م عظ ـــعب حين يتعل بزع ـــاء، وما أعظم الشــــ ــ ـــعب رجالا ونســ في قلوب الشــــ
ر السلطان، ينتابهم ن ات، حين يذ اب والشا ان الش اء حو س ال يب ونشيج، ل

ورا.. ه شيئا مذ   إلى جان
ان المر    ـــيرون فقون من الااو ـــــ ــــ شـ ـــــواحي،  ــ ــ ان حين نخرج إلى الضــــ ــــــ ــــ ــ سـ

الأمير عبد الكرم.. هناك التحمنا مع قوات الأمير عبد الكرم..  الي..هنا التقينا 
دنا نحاصـــره وندمر أن  وهنا أنزل بنا الأمير عبد الكرم خســـائر فادحة.. وهناك 

شه ولكنه عاد وانتصر علينا، و ان أج ال والسهول والود تجاوب ي تزال لان الج
ــد الحواف ـــان.. حوافرفيها صــــ ة وف ر.. وجلجلة الفرســـ اد العر ـــان الأمير الج رســـ

  عبد الكرم..
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عد عن تطوان.. وتغدينا  خرجنا مرة إلى   "شــف شــاون" وهي بلدة جميلة ت
فوق روعة الأساطير.. الحديث    مع شيوخها الأجلاء.. فإذا 

ســـتوطنوا هذه البلدة اأهل" شـــف شـــاون" هم من عرب الأندلس أن  تحدثوا  
ـــاهز  ونوا جـ ـــة ل ـ ـــان في  وطنهم"" ن للعودة.. العودة إلىالقر ـ في الأنــــدلس..و

  هذا الخاطر ما زال يراود أحلامهم..أن  حديثهم ما ينبئ
ـــيوخ إلى    ــ ـــــ ــ نا نجلس فيها، نهض أحد الشــ ة التي  ــــالة الرح ــــ ـــــ وفي الصــ

بيرا مثبتا في الجدار وصــــاح: هذا مفتاح بيتنا في  ــك بيده مســــمارا  الجدران وأمســ
  الأندلس..

ــعقة    انما اجتاحتني صـ ــي إلى  وهزني هذا المشـــهد، ، و ة من رأسـ هرائ
  قدمي..

ت لهم   ، ورو ت وتملكت مشــاعر النازحين من أهل فلســطين أن  وتماســ
ح بيوتهم، و لا مفــات حتفظون  مــد يــده  نّ أ يزالون  ــر،  ــ ــــ ــ ــ حتضــ رب العــائلــة، وهو 

م قول: هذه أمانتي إل ـــلم إلى أولاده مفتاح بيته و ــ ــ ســ ه ل ، ثم …المرتجفة إلى جي
رت لهم أنني ما زلت  مفتاح بيتي، و أذ .. أن  رجوأحتف  ــــلمه إلى أولاد ــ ــ لا أســـ

.. .أ نأو    فتح بيتي بيد
مة وجراحاتي الحديثة..   لمتي بلسما لجراحاتهم القد   وجاءت 

قول: ــيخ إلى حديثه ل ــ ــــرون في الشـــــمال أن  وعاد الشـ إخواننا عرب الأندلس منتشـ
قك " جزائر.. وهذاالأفرقي، في المغرب وتونس وال ـــد ــ ــــي" صـــ قكالطرســــ هو  ورف
ــان وقــالوا: نعمفقون الاامن عرب الأنــدلس، وتــدخــل المر  ـــــ ــ ــ ــــ رس" "تو  لمــةن ا سـ

ان أجداد " هم أمراء القلعة في الأندلس!!" معناها القلعة.. و   عبد الخال
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نه تارخ زاه جميل ولكنه تارخ إوعدت إلى تطوان.. وأنا أقول في نفسي   
ادتي في المســاء، اللقاء ماض. وقد جئت للحاضــر والمســتقبل.. ومضــيت إلى ع

ا فالينيو..   مع الجنرال جارس
و،    عــد فران ــان الجنرال مهيــب الطلعــة، ولــه المقــام الثــاني في الــدولــة 

ان على رأس الإ ة..و ف ة في المنطقة الخل ان   دارة الاس
" في تطوان عما    ر ــ ــ ــــ ه" العســـ ت ين الجنرال في م ودار الحديث بيني و

ا ان ـــــ ــ ع اسـ ـــتط ــــ ــــلاح..  تفعلهأن  تسـ ة، وقد اقترحت الســــ ـــــ ــ في دعم الثورة المراكشـ
ة، واقترحت إلى جانب ذلك  ة في تطوان إوالمال.. والدعا ـــــ ــ ــ ومة مراكشـــــ قامة ح

  لتقود الثورة..
عدائه     ان معروفا  اهتمام..و دون  اهتمام، و ــغي  ــ ـــــ ــــ صـ ان الجنرال  و

ــاعيف حديثه انه ـــت في ملامح وجهه وتضـــــ ــ ـــــســ ـــا.. وأحســ ف على هذه موا لفرنســــ
  فقة مدرد..انه ينتظر مو ألاقتراحات" المهمة و ا

ــاب والرجــال    ــ ــ ــــ ــ ــ ع الشــ تــب الجنرال أر جم لمــا خرجــت من م نــت  و
ــــيئاً عن يتينتظرون في الخارج ل علمون شـــ ونوا  ـــوا في وجهي، ذلك أنهم لم  ــ فرســ

انوا  ــي ونفرا من إخوانه، ولكنهم  ــ ــ ــيد الطرســـ ــ ما خلا الســـــ حديثي وعن مهمتي، ف
هذا ارتفعت  ة، و ة في أحســون أنها مهمة من الجامعة العر ســهم الجامعة العر

سأتطوان و  ان المشرق العري يهتف  اتها.. على حين  ح   قوطها..خذوا يهتفون 
ــــن"، (وزرت في خلال تلـــك    ــــ ــــ ـــة مولا الحســ ف ــك الفترة" الخل س البنـ رئ

ان  ة، و ـــــلطان في المنطقة الخيلف ــــ ــ ــ عد) وهو نائب السـ ما  ز في الرا ف المر
ة في الدقة والنظام، و  افة، غا ال والضــــ ـــتق ــره وحرســــه، وتقاليده والاسـ ة في آقصــ

م" المراكشي، وحضارته المشرقة.عراقة "   الح



  

-671-  

ــــي إلىأنت و   ـــ فة، حديثي مع الجنرال، وأر وجهه الذ ألف" فضــ  الخل
  ح على البهجة والسرور.تَّ الحذر والكتمان، قد تفَ 

دت أحسّ    ــيين أن  وتم لقائي الأخير مع الجنرال.. و ـــلين المراكشــ المناضـ
ة لتمضـــي في  ومة مراكشـــ مون ح ق ضـــعون يدهم على الســـلاح والمال.. وســـ ســـ

  ر..حرب التحرر حتى التحر 
ر لي الزارة وقال: لقد نقلت او   ــ ــ عادته.. فشــ ــــارما  ن الجنرال هادئا صــ

ــيء إلى مدرد، و  ــــ ــينيور"ارتاخو" نّ إ ل شـ ـــ م  الســ ــتأنف مع ــ ســـ ــ ــ ة ســـ وزر الخارج
  الحديث في العاصمة.

و أوحى إليّ    ــــاورني.. فإن الجنرال فران ــ ســ دأ الخوف  فالينيو" بيده "أن  و
اســـطت مع الجنرال أ" حيلني علىل شـــيء.. وها أني أر فالينيو  رتاخو"..، فت

افته.. وفي اليوم ال ــ ــ ــن ضـــــ ــ ــ رته على حســـ ـــــ ــ رة إلى أي لاتوشــ ــ ــ قلتني طائرة عســـــ
انت له  ــفير الأردني، و ــ ـــى البندك الســــ ــــ سـ ـــيد ع ــــ مدرد.. وجاءني إلى الفندق السـ

حدثني ه  ة، فسألته ما عنده، فإذا  ان ومة الإس الح ة   المخابراتأن  صلات قو
ــ ــ ــــ ــــل إلى علة الإفرنســ ــــ ا أن  هامقد وصــ ان ــ ــ ــــ مؤامرة مع أســ ة تقوم  الجامعة العر

ـــا..، و  ـــلطان المغرب وإشــــعال الثورة على فرنسـ ـــددت  نّ ألاختطاف سـ فرنســــا قد شـ
ات المتحدة ــاد مع ن لا تبر أتتدخل في الأمر، و أن  على الولا ــ م الاتفاق الاقتصــ

ا ان ــ ــ عداو( اســــ ع) إلاّ  ــك التوق ــ عدم التدخل في تتعهد أن  ن على وشــــ ا  ان ــ ــ إســــ
ذا تحققت  ـــا وحدها..، وه ــ ــــ ــــاص فرنسـ ــ ــ ــؤون المغرب.. فهذه أمور من اختصــ ــــ شــــ

تب الجنرال فالينيو.. الأمس وأنا في م   مخاوفي التي أحسست بها 



  

-672-  

لا    ـه وتحـدثـت طو ت ـة ارتـاخو في م ــــاء زرت وزر الخـارج ــ ــ ــ ــــ وفي المسـ
الثلج لا يز  ثيرا، ولكني وجدته  ثيرا و لا، وأغرته  ـــندرس طو ــ ــ ــــ د على القول: ســ

م.. حتى نصل إلى قرار..   الموضوع ونخبر
ت   ة قد فشــلت،  نّ أقد أفلح و الإفرنســي  الضــغأن  وأدر اســ مهمتي الســ

  العلم" فلعلي أفلح في هذا.."نتهزها فرصة، وأقضي يوما مع : فقلت: فلأ
اني مع   ــتشـــرق إســـ ة، وقضـــيت ذلك اليوم مع مسـ ــ روف بدراســـاته الأندلسـ
ة.. *"ةل بن أمخليواسمه " ان اللغة الإس طاقته  تب اسمه على  ذا    وه
ـــك، بل ةابن أم"أن  والح   ــ ـــــ ــ ــإ" هذا، أمو من غير شــ ــ ــــ ــ ــ أنه انه شــ مي 

اته ونظراته.  .. قامته ووجهه وحر ة في دمشـــــ الأمس من ســـــوق الحميد هاجر 
ـــــام.. بل نّ أل ذلك ينبئ  تم إه من أهل الشــــ ــله العري و أنه لا  ــ ــ ا أصـــ قا نه من 

ين ة الرائعة، … الأمو ـــارة الأندلســـــ فاخر بذلك.. وفي غمرة الحديث عن الحضــ و
ة إلى  اأرأسي وهمس في اقترب بن أم حي!!ثذني وقال: ولكني  ي مس   ول

ة"وحدثني "   انوا إلى عهد قرب أن  بن أم ــلمين في مدرد  ـــ ــــ ــــ ا المسـ قا
ان نّ أحتفلون في العيدين، و  ائه  اه تذهب إلى  عجوزا من أقر ــ ــ ــــ ــ ــ يراها في صــ

ه، و  عد قائما.. نّ أمسجد قرب تصلي ف   المسجد لم 
ــذلــك   ـــنــةأن  وحــدثني  ــــ ــ ــ ــة" " بثورة 1922 أهــل الأنــدلس قــاموا في ســـ قوم

استقلال بلاد الأندلس.   طالبون 
ة من جانبي عناوحدثت     ـــطين.. " بن أم ــ ــ ــ ــــ الفردوس المفقود".. عن فلسـ

ة قرون.. و حقا لقد قضــينا في الأندلس ثم -وقلت ا الأأنت أان قا ين مو من  مو

                                                           
اء الساكنة (المحرر) * سر ال حذفون الألف و ة حيث  اللهجة المغار ذا   .ه
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ـــــج أن  ولكن لا خلاف ــــل. ومع هذا فقد ضـــــ ا في الأصــــــ س وطنا عر الأندلس ل
ه و  اء عل ال ــعراؤنا  ــ ــطين بلد عري أشـــ ــ ه الفردوس المفقود.. ولكن فلســـ طلقوا عل

ــــي  ـــ ــه المفقود.. وانها عزاء.. ولكن على فردوســ ـــ ــ اء على فردوســ منذ القدم وهي 
  المفقود..
تها    ــطين وعرو ــــ ــــ ــ ة قلمه في الدفاع عن فلســ ــ بن أم ـــ ــــ ــــ ومن يومها امتشـ

اء إحرارة لا تقل عن حرارة أ عري.. أجل  نها حرارة أصــيلة عرقة.. ولعلها 
  فردوس المفقود.. وانها عزاء. ولكن على فردوسي المفقود..النها إوعزاء.. 

ة في تطوان..    وعدت إلى القاهرة صرع الخي
  حزان في فلسطين.وصرع الأ 
  دعو.. اللهم صبرك ونصرك..أوأنا  
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  ..عهد مع شوان لاي .شجار مع نهرو.

  ونقاش مع عبد الناصر.. 

  
ســـان من عام    اندونغ" لتســـتقبل العالم أتفتحت  1955في شـــهر ن زاهير" 

ـــتقلال، وزعمائه الذين ما  ـــــ قادته الذين حققوا لأوطانهم الحرة والاســ م ممثلا  القد
عد زالوا  ا لأول مرة  ا وأفرق ــ ــ ــــ ــ ــ ــــلون.. وتلاقت آســ ــــ ــ ــ ناضــ افحون و في الميدان 

قة ــ ــ ــور الهوان والأغلال عند تلك المدينة الرشـــ ــــرق  -عصـــــ ــ ولم تعد"  -ارس الشـ
ة  ة تارخ حت عنوانا لحق ا، بل أصـــــ ســـــ ا لمدينة في إندون ـــما جغراف اندونغ" اســ

اد الإيج اسة الح   بي..اترمز إلى الثورة والتحرر.. وس
ســــتدعيني للســــفر أو    ــورة  ة الســ برق إليّ الســــيد خالد العظم وزر الخارج

ـــيد  الســـ ــ واجتمعت  ــ اندونغ.. ووصــــــلت دمشــ ـــــ لاعداد العدة لمؤتمر  إلى دمشـ
ة.. عد التح   العظم وقلت له 

ع التي ينتظر إثارتها -   رات في مختلف المواضــ أنا حاضــر لوضــع المذ
ة ا ذلك لكتا ـــر  ــ ــ ــــ ــملخطاب الافتتاحي الذ يلقى في المؤتمر. وأنا حاضـــ ــــ ــ ــ  اســــ

اندونغ..أ سورا.. ولكني    عتذر عن الذهاب إلى 
  قال: ولماذا تعتذر؟

ـــطيني لا    ــ ـــلحقلت: أنا فلســـــ ــــ ـــــن أصـــ حســـــ ون الوفد أن  لهذا المؤتمر، و
  ا وجدا!!السور من المواطنين السورين.. مولدا ونشأة، وأ

  قال: وهل بلغك الموضوع؟  
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الذات التي أن  ع وقد آلمنيقلت: لقد بلغني الموضــو    صــدر عن ســورا 
ة.   تعتبر فلسطين سورا الجنو

س   الع تثار أن  نك فلســــطيني، ومن المنتظرتذهب لأأن  يجب… قال: 
يف يجوز لك اندونغ، ف ة فلسطين في    تعتذر؟أن  قض

عض الوقت لأأقلت:    ر..مهلني    ف
ــأ لي على الــدوام في    ــان مه تــب  ــــرفــت إلى م ـــــ ــــ ــة وانصـ وزارة الخــارج

  السورة، ومعي ملفاتي ومأساتي..
ارثة    عد  ل فلسطيني  . والواقع أنني 1948أقول مأساتي، وهي مأساة 

نت ألقيت  ــورا، فقد  ـــة في ســ ة في الوطن الكبير، وخاصـ ل رعا ثناء" هجرتي" 
ة  عدها سفيرها المتجول،  اسمأمينا مساعدا في الجامعة العر حت  سورا، وأص

ـــعودثم ا ــؤون  ســــتعارني الملك سـ ــعود لشــ المتحدة، الأمم  لأكون وزر الدولة الســ
ة، وصلوا  ة في الدول العر ولقد أسندت لكثيرن من الفلسطينيين المناصب العال

  إليها عن جدارة واستحقاق.
ـــــاة.. فلقد ظل الألوف والألوف من أبناء    قيت هي المأســ ـــاة  ولكن المأســــ

ــ ــ شـــــون تحت ظروف قاسـ ع ـــطين  ــارمة، لا تليفلســ ــ ــــدر من أن  ة وقيود صـ تصـ
في… عري إلى عري اب.. و انت الأســـ ــفر أن  ائنة ما  أشـــير إلى قيود السـ

عانيها اللاجئون مما لاوا ان  ات التي   يتجافىنتقال والعمل، وغير ذلك من العق
ة.. و مع الأ ة العر   ون!!لا يزالرح

ـــاتي"   ــغيرة" وســــ المآســــي الكبر التوتجيء مأسـ قومي من لمّ أي الصــ ت 
  أبناء فلسطين..
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م   اندونغ ترادها الله، أ ةولح جيء مأســـاتي الصـــغيرة على هامش مؤتمر 
ـــدلع على  ــــدونغ، والثورة تتفجر في قلبي وتنـ ــــان ــب إلى  ـــاذهــ ــائي، فـ ــ بر لتجرح 

  لساني..
نتا تتهامسان حول إنشاء امصر وسورا أن  زيجابإووقائع هذه المأساة   

ح ــ ــ ــــ ــ ــ يد خالد العظم وزر  اتحاد بينهما، وأصــ ـــ ــــ ـــــ الهمس محادثات جرت بين الســ
ة الســـورة والســـفير المصـــر بدمشـــ محمود راض ما  الخارج ة ف "وزر الخارج

ــيد خالد العظم ــ ــ ـــورا في القاهرة لأأن  عد"، واقترح الســ ــ ـــــفيرا لســـ ام أكون ســـ مهد لق
ــى خالد العظم فااتحاد فدرالي بين البلدين..وو  ــ ـــــ ــــ ي فقت القاهرة على ذلك.. ومضـ

ة، لاســـتصـــدار مرســـوم جمهور بتعييني ســـفيرا لد الجمهورة  ل الاجراءات الشـــ
  المصرة.
حـت أتردد على وزارة    ـــــ ـــــ ــ م، وأصــ ــرور عظ ــ ــ ـــ ــ ــ سـ وقـد قبلـت هـذا التكليف 

ة المصرة و  تور محمود فوز أالخارج قدم لها مشروعات الاتحاد.. وأنا أقول للد
ة مصر: سفير ن ا وزر خارج صفي السفارة أُ أن  اهرة هيسورا في القلمهمتي 

ـــورة في القاهرة، وان نبني ــ ــــىالإتحاد  الســ ــر، وعســـ ـــ ـــــورا ومصــ  حذوأن  بين ســ
ة المتحدة. ات العر ، ونبني الولا   السفراء العرب حذو

ـــوم تعي   ـــائس الليل.. فقد وقف مرســـــ ني يولكن أحلام النهار قد بددتها دســـــ
.. ف ـــر الجمهور ــ ات القصــــ س هاعند عت ـــم الأامتنع الرئ ـــــ عه، شـ ــي عن توق ــ ــ ــ تاسـ

عارض..أووقعت  ومة تصر والقصر  ومة والقصر، الح   زمة بين الح
س الأاو   ـــعب في ن الرئ ــ ـــعاً لتأثير حزب الشـ ــ ــــي رجلا عجوزا، خاضـ تاســ

ــورا، و ــ س الأاســـ ة، ون الرئ قا لوالد منذ عهد الدولة العثمان ــد ــــي صـــــ ن اتاســـ
ــ في غدو ورواحي إلىذأخ ــ لما لقيته في دمشـ ـــن  الحضــ المتحدة.. الأمم  ني 
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ــــي،  ــ ــ ـــــعب: ناظم القدســــ ــ ــــ ثير من رجال حزب الشـ انت لي مودة مع  ذلك فقد  و
ا، عدنان الأ يخ   تاسي..معروف الدواليبي، رشد 

اء شيء    ة العم   خر..آولكن المعزة والمودة شيء.. والحز
س    ـــعـب والرئ ــــ ــــ ـة على حزب الشـــ ــورـة المحل ـــ ــــ ــــ فقـد أملـت الخلافـات السـ

ــــيالأ ــــوا فأن  تاسـ ـــفير  يي تعيينعارضـ ان ذلك آخر ما  اســ ــورا في القاهرة..و لســـ
  نت أتوقع..

ــالتهم..  صوغا   ــ ـــعب في ملف تعييني.. فعثروا على ضــ رجال حزب الشـــ
ــطيني، و او ـــفوا أنني فلســ ــوم جمهور أنت ضــــلالة.. لقد اكتشـ ـــدر مرســ صـ نه لم 

ة السورة..   منحي الجنس
ة إلى مجلس الدولة.. ف   ـــــ ــ ــ س ىفتأوأحيلت القضـــ الجمهورة على  أن رئ

اطل.. و أو … ح ومة على  .. لأنني تعيي نّ أن الح ــــتور ــ ــ ــ ــفيرا غير دســــ ـــــ ــــ ني ســـ
  فلسطيني..

ومة لإ   ــروع لإوتحفزت الح ــ ـــورة عداد مشــ صـــ ــورة  ة الســــ ــ ــ عطائي الجنســ
ــت وثرت. وأعلنت  ــ ــ اطل من أ جانب.. ولكني رفضــــ أتيها ال ــــتورة لا  ــــ ني أدســ

س الأأ ة السورة من الرئ   تاسي..رفض الجنس
رت في هــذ   تبي في وزارة  هف ــغيرة، وأنــا جــالس في م ــ ــ ــــ ــ ـــاة الصــ ــ ــــ ــــ المــأســـ

ــفحت التقارر  ــــ ــ ــ اندونغ، وتصــــ مؤتمر  ـــلات المتعلقة  ــــ ــــ ة، وأمامي المراســـ الخارج
ـــفارات ــــ ــ ـــورة في جاكارتا ونيودلهي، و  الواردة من السـ ــ ـــ أن  فيها أقرأأن  نيزعفأالســ

عض الدول ة  هنالك محاولات من  ة إدراج  لمعارضــــةالآســــيو ة الفلســــطين القضــــ
ــغرت مأســــاتي الصــــغيرة، وعزمتاعمال المؤتمر.. فأ في جدول  ــتصــ أســــافر أن  ســ

اندونغ و  ــاة الكبيرة..وحملتنا الطائرة ليلا، والغوطة نائمة على أإلى  ــد للمأســـ تصـــ
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ع دمشـــ ينف طنا حثمارها وأزهارها، ور اته مع أعذب نســـماته.. وه أطيب تمن نا 
ة.. من اليوم التالي..في"جاكارتا" في الضحى العا   ل

الأعلام والأزهار..وعشرات    المطار مزن  ونظرت من نافذة الطائرة وإذا 
ة في الهواء الطل في أرض المطار.. تحاول عبثا ــو ــــ ــ ــ أن  المراوح الكبيرة منصــــ

  تلطف من الجو اللاهب..
ة في الدقة والنظام، ونزلنا نحن الوفد او   ال غا ـــتق ــ ــ ـــــ م الإســ ـــــ ــ ــ ــــ نت مراسـ

: ا ـــور ـــــ ـــــادة مأمون الكزر وفاخر الســ ــــ ة، والسـ ــــيد خالد العظم وزر الخارج ـــــ لسـ
طار و  الي وصلاح الب   ديب الداود وأنا، وثلاثة من الصحفيين السورين..أالك

ـــبب من او   ــــ ا، وأخذ العرق يتصـــ نا، ورحب بنا نرداأكمامنا و أن الجو لاه
  تمر..لمؤ لل حسن فأرجال الدولة وقال أحدهم : الجو لطيف اليوم.. وهذا 

  ف حقا!!ينه لطإن يجفف عرقه: افقال السيد العظم و  
َ اوحمدنا الله    لا في جاكرتا، فقد  ننا لم نب ــغيرة إلى نا طائتقلأطو ــ ــ ــــ ــ رة صــ

انما " م، وااندونغ" و م إلى النع اندونغ ماطرة، وما تزال اننتقلنا من الجح ت 
س بلآل   السماء.. ئأغصانها تم

ات والأونزلنا في فيلات جميلة    الغا ة محاطة  ارات غاد ـــــ ــ ـــ ــ حراش، والســ
ل بلد   ، ــــهم وملفاتهم، وذخائر من الطعام المحفو ـــــ ــــ سـ رائحة، تنقل الوفود، ملا

شتهي.. ل وفد وما  صنع و   وما 
ا،    ا وإفرق ــ ــرن دولة من آســ ــعا وعشــ مثلون تســ ــول الوفود،  وتكامل وصــ

ان العالم. انها ما يزد على نصف س   يؤلف س
ــتو عال:ت الوفناو   ــ ــــ ة على مسـ ــــر  ود العر ــ ــ ـــيد جمال عبد الناصـ ــ الســــ

ة  س وزراء المملكة العر ــل رئ ــ ــ صــــ ــــرة، الأمير ف ــــ س وزراء الجمهورة المصــ رئ
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ة،  ا، إالســعود س وزراء ليب س الســودان، محمود منتصــر رئ ســماعيل الأزهر رئ
ــ ــيف اســ ة العراق، ســ س وزراء لبنان، فاضــــل الجمالي وزر خارج ــلح رئ مي الصــ
ة الأالإ من، وليد صلاح وزر خارج س وفد ال ردن، والسيد خالد سلام الحسن رئ

ــــ ـــا.. و ــورـ ــ ـــــ ــــ ــــة سـ ـــارج ـــدد من الوزراء االعظم وزر خـ ــــة عـ ن مع الوفود العر
  والمستشارن والصحفيين.

مثلون تونس    ـــلين العرب  ة عدد من المناضــ وقد انضـــــم إلى الوفود العر
ــادة صـــوا ة أحمد، وعلال ح اللجزائر.. ومراكش، منهم السـ بن يوســـف، وحســـين آ

س الهياالفاســــي و  ــيني رئ من الحاج أمين الحســ ــم إلى وفد ال ا، ئنضــ ة العل ة العر
ــ ـ ـــا وإ ا.. و ـــــ ــ ــ ــــ ـــات التحرر في آسـ ـــا ن حول المؤتمر عـــدد من ممثلي حر فرق

شـــــ ة المزر ــهم الزاه ــ سـ ان قدس ملا اهم، و ـــا ــوا قضــ ــ عرضـ الوفود ل ة يتصـــــلون 
س الأ اروس رئ   قل من وفد إلى وفد..تناقفة قبرص ناشطا يسأب م

ــبوا    ــ ــ ة ونصـــــ ـــحافة العالم ــــ جهزتهم في ردهات المؤتمر أوهرع ممثلو الصــــ
ة تملأ الأ ســماع وهي تضــرب الرســائل صــورون من غير حســاب، وآلاتهم الكات

ات..   والبرق
ارنو، وعق   س أحمد سو رؤساء  هوعقد المؤتمر جلسة الافتتاح فتكلم الرئ
ـــعب الأاالوفود، و ــ ــ ــوت خارج المؤتمر تنقل إلى الشـ ــــ برات الصــ ــــي نت م ـــ سـ ندون

اد الإيج ا إلى الح ا داع ا وإفرق ـــــ ــوت آسـ ار اصــــ ــــتن ـــلمي، واســ ــ ش السـ بي، والتعا
ــتعمار العالمي والتالا ــ الأيمســ ، والتنديد  ـــر ــ انت يز العنصـ ة، وتلك  ــلحة النوو ــ ســ

ع العامة التي تناول لمات الإفتتاح.تالمواض   ها 
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م عمل وإلى هنا ف   ــهلا، فإن الكلام في نطاق التعم ــيء ســــ ل شــــ ان  قد 
ــــا، ولكن ــــ ـــير لا يثير خلافا أو نقاشـــ ــ ة " ســــــ ـــاكل الدول ــ ــ الدخول" في معالجة المشــــ

عينها.. لة    موضوع هو المش
ــاماته،    ــ ــ ــــ مثل العالم في انقسـ ة  قته الداخل اندونغ في حق ان مؤتمر  فقد 

ــــرق ة والكتلة الشــــ ه الكتلة الغر فيفقد تمثلت ف ـــتقل، و ــ اد المســـ تلة الح أن  ة و
س وفدها اللامع  ة برئ ــعب ــ ــين الشـــ ــ ة ممثلة في جمهورة الصـــ ـــرق ــ تكون الكتلة الشــ

.. والكتلة ال ــوان لا ةعالســــيد شــ انت تتألف الدول  -مع تفاوت في عريتها -ر
طة  ــيلان إحلاف ومعاهدات أو ميول مع الغرب، مثل أالمرت اكســــتان وســ يران و

ادها، والعراق ولب ــتقلة، مع تفاوت في قوة ح ـــ ا، أمّا الكتلة المحايدة المســـ نان وتر
الهند و  اقي الدول الأعضاء    فغانستان ومصر وسورا وغيرها..أفهي 

ة التي أن  وعلينا   ة، الضــــغو الخارج نضــــيف إلى هذه الخلافات الداخل
ــل فــاعليتــه  ــــ ــــ ــــ ــا المؤتمر، أو لشـ ــا لإح رطــان ــا و ــل من أمر على قــامــت بهــا 

  الأقل..
ان هنالك او   لة أخر من مشاكل المؤتمر، فقد  تجاه انت إسرائيل مش

رة.. ور ن نهاقو بدعوة إســــرائيل للإشــــتراك في المؤتمر، و ن او يتبنى هذه الف
ســت إســرائيل دولة معترفا  الأمم  ها فيبالمنط الذ وراء هذا الرأ يتســاءل: أل

ة مع ة  عدد من الدول المتحدة، ولها علاقات دبلوماس ست الإفرق ة؟ ال والآسيو
س من الأفضـــل حضـــورها ليجر الحوار  ا؟ أل إســـرائيل دولة قائمة في غرب آســـ

ة  ين الدول العر لة أبينها و ـــــ ة لهذه المشـــ ــلم ــــ ة ســ ــو ــــ ـــــول إلى تســ ملا في الوصـــ
ة؟   العالم
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ان رد  سولقد جر ج   ة قبيل انعقاد المؤتمر.. ف ــــم العر ــ ــ ض العواصـــ ن
ـــرائيل،  ــ ــ ــ فا ولم توجه الدعوة إلى إســـ ة لم تغفل.. فقد  ةاللحوحلكن الفعل عن الدؤو

ــل إلى عدد من دول المؤتمر ــ ـــــ ــــ ـــــطين في أن  راحت تتوســ ــ ــ ـــ ة فلســ ـــــ ــ ــ ــــ لا تثار قضـ
في س  ــور مؤتمر أن  المؤتمر.. وهي تقول: أو ل ــــ ـــرائيل عن حضـــــ ــــ ــ تحجب إســ

ة ا للشعوب ة لآسيو ضاف هوهي واحدة منها.. و الإفرق انت إسرائيل عبئا  ذا 
انت تدفع المؤتمر إلى حافة الفشل..إل اء الثقيلة التي    ى الأع
ـــل المؤتمر، وهي تنقـــل     ــــ ــ ـــ ــ فشـــ ـــاء إلى التنبؤ  ـــالات الأن قـــت و ــا ــــ ــ ـــ ــ ــ وتســ

ة التي  اسـ ة والسـ التصـرحات على لسـان عدد من الوفود حول الخلافات العقائد
  اعد بين أعضاء المؤتمر..ت

ات المؤتمر في يد    دأت اللجان عملها و ــات الافتتاح، و ــ ـــــ ــــ وانتهت جلســ
ـــراع بين الكتل الثلاث، والكتل  ــ ة هي ميدان الصــــ ـــــ ــ اســ ــ ــ ــــ نت اللجنة السـ القدر، و

ة إلى جانب ذلك ــعوب أن  الثلاث راغ ينتهي المؤتمر إلى وفاق ونجاح، فإن الشــــ
وماتها ـــــتأن  لم تكن تحتمل من ح ــ ـــ ــ رامتها فشـ ـــام  ــــ ــــ ل هذه التجرة الأولى، وتضــ

الحرة والاستقلال.   وتهان عزتها، وهي ما تزال حديثة 
س  حر توجـــاء دور إعـــداد جـــدول الأعمـــال، فـــاق   ينهم الرئ عض الوفود و

ـــــر جدول أن  نهرو ـــنا نحن  الأعمال قتصـ ــ ــسـ ا.. وأحســــ ــــا اد لا القضــ على الم
ة قصد من أن  الوفود العر ة فلسطين.إدراج  ورائه تجنبهذا التدبير    قض

ــيلان عن   س وفد ســ ـــف رئ شـ ــوع..و  ودار نقاش وجدال حول هذا الموضــ
ـــــطين..و  الخطة" وأعلن انه" ة فلسـ ـــــ حث قضـ ا ل المؤتمر لم يجتمع  نّ ألا ير داع

ا  ة، إلدرس قضا ة، ولكن لمعالجة مشاكل عالم م   وسع نطاقا..أقل
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ـــيراً إلى   ــ ة مشــ ـــــوع ــطينأن  وتوليت الرد بهدوء وموضــ ــــ ة فلسـ ــ ـــ ، هي قضــ
حت " ة اســتعمارة وقد أصــ ة.. و قضــ ة عالم  نّ أفضــل" مســاندة الاســتعمار قضــ

ة.. ة عدوان ة عالم ة نفسها هي حر   الصهيون
ـــيلان ولكن بلهجة هادئة، وتدخل "   ـــ ــ دا لوفد ســ س وفد الهند، مؤ نهرو" رئ

ــو وفد الهند او رشـــــنا منون عضـــ في  -يومئذ -ذنه آراءه المعروفةأفي يلقي ن 
  العطف على إسرائيل..

ة في مزد من الشـرح    ة فله قضـلوعدت إلى الكلام مرة ثان سـطين قضـ
صل شعوب المؤتمر أوخطرها على السلم الدولي، و  ن فلسطين هي الجسر الذ 
ــاءلت ا.. وتســ ا وإفرق ان لا يناقش  وأ معنى" في آســــ ة لهذا المؤتمر إذا  ــ قضــ
  تقرر المصير".فلسطين تقوم على الحرة و 

س نهرو   ه، وهو فارس أن  وغضـــب الرئ حاســـ يتصـــد له من يناقشـــه و
طل من  ة، و ة أالمجالات البرلمان اد الحر د ولاءه لم طال التحرر، فراح يؤ

ة" والعدل والسلام ولكنه تساءل ة العر ة فلسطين أن  هل من الفروس تناقش قض
س ال ةوإســرائيل غائ ا..أن  واقععن المؤتمر.. أو ل في لا  أو إســرائيل في آســ

ــرائيل لم تُ أن  العرب ــ اق هذا ادع إلى المؤتمر".. و إسـ ــ ــ س نهرو في سـ ســـــتمر الرئ
ـة ظـاهرة، يرـد من ورائهـا ـــب ــــ ــــ ــ عصـ من على المؤتمر، أن  المنط وهو يتكلم  يه

قول:  قها.. إوالتفت إليّ وهو  اتي لتحق ل ح ـــت  ــ ــ ــــ ــ اد وقد عشــ نني أعرف الم
ل تواضع    نني فتى الثورة.إوأقولها 

ة، ورفعت يد صوساد المؤتمر    س وزراء أمت وره طلب الكلام من رئ
ا، السيد ا س ة، "لي ساسترو أعندون اس س اللجنة الس رشناميجو جو رئ ون نم و

س نهرو!!أن  يرسل نظراته المزمجرة إلى هذا الذ يجرؤ   يرد على الرئ
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لا   ـــرة لأووجهت  اشـــ س نهرو م س إ" قول لهمي إلى الرئ نني أعرف الرئ
قلمه، و  اته  ــه وقد قرأت ترجمة ح ــــ ــ ــ عرف نفسـ ما  ن العالم العري معجب إ نهرو 

ـــتقلال، و  ــ ــ ا من هذا إ فاحه المجيد من أجل الحرة والإســــ ـــتغرا ــ ــــ ن ذلك يزدنا اســ
ــتعمار ــ ــ ــ ة..وان ذلك  الموقف، موقف التأييد للإسـ ـــهيون ــ ــــرائيل والصــــ ــ ــ ممثلا في إسـ

اً ضــــاً أيزدنا  ة  ، تمســــ ــ أن تدرج قضــ ــر  ة نصــ حقنا، ونحن هنا تســــع دول عر
أسرها". ة  ة الأمة العر   فلسطين على جدول الأعمال، فهي قض

لااو    ـــتأنفت  ــ ــ ــ اً ســــ س نهرو مي مخاط ـــيد إنك فتى " الرئ ــ ــ ــــ ا ســ لقد قلت 
ة".. ..الثورة ا سيد فتى الن   وأنا 

ــواً  والتفتّ    ــ ــــ ــــــواً  إلى المؤتمر عضــ ــــوت عال عضــــ ــ ــ صــ  معنى أ: و وقلت 
ان في هذا لا ة فلسطين م ن لقض ة في هذا المؤتمر إذا لم  شتراك الدول العر

  المؤتمر..؟
ة   ـــيت الوفود العر ــــ ـــــ ا المؤتمر، أن  وقد خشــ يؤد هذا الإنذار إلى إح

، ولم  الخطة" مدبرة إلى هذا الحد على تكون "أن  ن نتوقعنوهو في أول الطر
انت إلى جانب ذلك لا  ة  ـــــطين.؟..ولكن الوفود العر ة فلسـ ــ ــ تر أن  طيتقضــ

ــــطين يلقى بها خارج جدران المؤتمر.. و  ة فلســــ ــــــ ـــير هذه اقضــ ــ ع مصـــ نتظر الجم
س نهرو.. ين الرئ   المساجلة الحارة بيني و

ــــو أوقد أفلح الإنذار، و    ــــ ــ ــ س شـ ــك الرئ ــ ــــ ــ ــ اء خارق.. ان لامسـ الزمام بذ  
ــ ـــ ــــ ســـ ـــــات رئ ــ ــ ة واعتراضـــ من يرد التوفي بين وجهة النظر العر الهند  يوتدخل 

ــيلان.. فراح يتكلم و ــ ة، وقال: لا أنما جرس يرن بين أوســ أن  ظنأوتاره الصــــــوت
عأهنالك خلافا  ا حول الموضــوع، فنحن نســتط "" نطمئنأن  ســاســ  مســتر شــقير

ة أن  حث قض أن  فلسطين تحت مبدأ تقرر المصير، ونحن متفقون المؤتمر سي



  

-684-  

ـــتندرج على جدول أعمال المؤتمر..  ـــ ــ ــوعات التي ســ ــ ون هذا المبدأ من الموضــــــ
ا  ــ ســـ ــترو فرصـــــة لإنقاذ المؤتمر وهو ينعقد في إندون ـــاســـ س علي ســ واغتنمها الرئ

.. هقترحافقون على الحل الوس الذ اننا مو اوقال: اعتقد  س شوان لا   الرئ
ت   ـــــ ـــــامة مع  فسـ .. ورددت له الابتسـ ــوان لا ــ س شــ ـــم الرئ ع وابتســـ الجم
ة و ة لصــــداقة وطيدة ســــأتحدث عنها في حينها.. وتجاوز المؤتمر االتح نت بدا

اته.. و  ىأول   …جدول الأعمال قرّ أعق
ـــتها اللجنة او   ا التي ناقشــ ـــا عة القضــ ا المغرب العري في طل ـــا نت قضــ
ـــــ اسـ ـــــ ــتعمارة، وتكلم معظم الوفود مندديالسـ الإســــ ـــي  ن  ــ فالإفرنسـ ـــيدين  ــ ح امشـ

حقها في الحرة  الجزائر وتونس ومراكش، معلنين تأييدهم لهذه الأقطار الثلاثة 
ا المغرب  التأييد..وأوالإســـتقلال.. ولم تجد قضـــا ن اة معارضـــة فصـــدر القرار 

ا ا مهد لهذه القضا   المتحدة..الأمم  تسير في زحفها في ردهاتأن  نصرا عر
ـــر، و  وجاء   ســـ ــهولة و ــ ســ ة فعبرت  ــطين ــ ة الفلســ ــ ــ ن على إ دور القضــ ن 

ة من مختلف جوانبها،  ة وشرحنا القض مضض وتردد، وتكلمنا نحن الوفود العر
غة تقرب من  ــطين في صــــــ ـــعب فلســــ ـــي قرارا بتأييد ح شـــ ســـ واقترح الوفد الإندون

غة قرارات انت معترفة بإسرائالأمم  ص عض دول المؤتمر  يل ولم المتحدة، فإن 
.. فقنعنا ورضــينا.. واعتبرناها خطوة إلى  عيد المد ســورا اســتصــدار قرار  ن م

ة.الأمام على الساحة الأ   فرو آسيو
ــــة   ــ ــت تلك الجلســــ ــ ــــ ـــي، وخرجنا إلى وانفضــ ــــ ــ ــادها التراضـ ــ ـــــ فيلاتنا" " وقد سـ

ـــــيد خالد العظم  ـــــر والسـ س عبد الناصـ س نهرو والرئ نا أرعة: الرئ ـــتراحة و ــ للاسـ
نت أت ـــاف الوأنا، و ــ ــــ ــ ــ ه الرائع" اكتشــ تا س نهرو عن  هند" فتدخل حدث مع الرئ

ظن  س جمال وهو    ننا في جدال فقال:أالرئ
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ــتر    ــ ـــاما لما نعود إلى القاهرة، ما رأ المسـ ــنمنحه وســ ـــقير ســـ ــيد الشــ ــ السـ
  نهرو

  وسمة..الثورة في مصر قد ألغت الألقاب والأأن  ظنأقلت: ولكني 
ةفقال السيد عبد الناصر: لقد ألغين   اق  ا الألقاب، أمّا الأوسمة فلا تزال 
  عتبر هذا الحديث هو الوسام..أ قلت: لقد وصلني الوسام، وإنني   
اراتنا   ــ ــ ــــ ــ بنا سـ قول لي: أظن -إلى فيلاتنا -ور ــيد خالد العظم  ــــ ــــ أن  والسـ

ــفنا، ولكني ألاح نهرو لو ترك  ــ ــــنا منون" هو الذ أوحده لكان في صـــ رشـــ ن" 
  ا الموقف.ذدفعه إلى ه

ــــيد خانو    ـــة الســ ــ ــــنامنون" " الد العظم في محلها، فلقد زاملتت فراسـ رشــ
ــا لوفد الهند في ســـ ان رئ ـــل الأمم  وزر الدفاع الهند حين  نا نناضــ المتحدة، و

ان ير  ة فلســطين، فقد  ة إلاّ في قضــ ا الدول ل القضــا إســرائيل عضــو أن  في 
ا نّ أالمتحدة و الأمم  في فرض احترام ســـ ق، دتها واســـتقلالهاالميثاق  على هذا  يو

ه شيئاً فشيئاً.. وحتى حرب  1956الرأ حتى العدوان الثلاثي عام  غير رأ فأخذ 
علن1967حزران  ات  لوثه.. فلتدمر أن  ، ف فســـــده و حر،  ــرائيل في ال إلقاء إســـ

  عن طر آخر..
شـــغل الوفود    الخلاف العقائد  ة فإذا  اســـ ــ وتعاقبت جلســـات اللجنة السـ

ة الصراع، فقد جرها إلى حل اد،  لها و م الاستعمار، والح حث في صم "دخل" ال
ـــاكل  ــ ــ ــــ ع من مشــ ــ ــ ــــ ـــــلم العالمي، وما ينطو تحت هذه المواضـــــ ــــ والأحلاف، والســــ

ا.   وقضا
ــيو    ـــــ الشــ ـــل الجمالي، يندد  ــــ تور فاضــ دأ الد ـــاليبها في و ــ ــ ة وأســ ة العالم ع

ه ل والتخرب، وتعرض للاتحاد السوفيتي واضطهاده التسل للمسلمين، وختم خطا
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ـــــ ــ ــ ل ممســــ ه وهو يتلوالطو القرآن بين يد غير ما ن ا" اً  غيروا الله لا  قوم حتى 
أنفسهم".   ما 

اكســـتان مبرر    س وزراء  ــيد محمد علي رئ رة وتلاه السـ اً الأحلاف العســـ
ة  هانمع الغرب، وأ م ــروعة تقع في نطاق المنظمات الإقل ـــــ ــــ ة مشـــ أحلاف دفاع

  المتحدة.الأمم  التي نص عليها ميثاق
عده مندوب ســــيلان، فتحدثوا إمندوب  تكلمو    ا، و عده مندوب تر يران، و

د ــلم العالمي.. و ة، وخطرها على الســ ة العالم  اعن الإســــتعمار الجديد، والشــــيوع
ة أخأن  واضــــحا زا علىهذه الكتلة الغر فيتي الســــو الإتحاد  ذت تشــــن هجوما مر

ة، وفي داخل  اندونغوالصين الشعب   .مؤتمر 
ـــارل مالك   ـــ ــــ ــــ تور شـ ة ودخل الد س او -( لبنان) في المعر ن وراءه رئ

ــ ــ ــيد ســ ــ ـــــلحاالوزراء الســ ـــتعرضا  -مي الصـ ــ ـــي اللينيني  سـ ــ سـ تارخ المذهب المار
ا، ودعا إلى ة، والمثل العل ـــان ــ ــ ــــ ه من ما  ةمحار ومجافاته للحرة الإنســــ قوم عل

ة.. م الروح ر وجود الق ة تن   فلسفة ماد
اق، ف   ـــتان والحديث يدور في هذا الســــ س نهرو اوتعاقبت جلسـ نطل الرئ

طلاق ات الســـلم الدولي، وشـــارك  ةيتحدث  اد الإيجابي ومقتضـــ وحماســـة عن الح
انت قد أقرتها ا ـــة التي  ــ ــــ اد الخمســــ يد الم ــر في تو ــ ـــــ س عبد الناصــــ للجنة الرئ

  التحضيرة للمؤتمر..
أتي إليّ من حين او   تب عبد الناصــر،  ، مدير م ن الســيد علي صــبر

قترح علأن  إلى حين ليهمس في أذني ــــر  ــ ــــ س عبــد النــاصــــ  د علىرّ أأن  يّ الرئ
الحجة، " نت أرد عليهما الحجة  ــارل مالك.. و ــــ ــل الجمالي وشـ ــ تورن"، فاضـــ الد
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ة فيأن  احتى لقد بد را العالم المجموعة العر ــ ــ ــــ ــ ران يتمثل فيهما معســ ــ ــ ــــ ــ ها معســ
س الوزراء وقلت له:اجمع.. وملت إلى السيد سأ   مي الصلح رئ

ح  لاأ -   تور شارل مالك عن الاسترسال في الحديث، فلقدأص توقف الد
ــطين  ــ ــ ــ ة فلســ ــ ــ ــــ ل ما نرده قضــ ة.. ة العالم ــيوع ــ ــــ المؤتمر في خطر، ومالنا وللشــ

ا تونس والجزائر ومراكش، وهذه  لها على خير..وقضا   قد انتهت 
   ، ا عزز م على أأن  ردأفقال الســــيد ســــامي الصــــلح: والله،  ــتعين  ســ

تور شارل مالك   ….الد
تور مالك ــورك، وأنت أن  قلت: ولكن لا يجوز للد ــ حضـ ذا  ـــرف ه يتصــ

س الوزراء..   رئ
تور  .. أنت تعرف الأمور في لبنان.. وتعرف علاقة الد ا عزز قال: 

الولا ةمالك  فا   .ات المتحدة وفهمك 
ان يجيدها، وظننت  ىثم تحدثت إل ة فقد  اللغة التر ـــلح  ــ ـــ ــ س الصــ الرئ

ة، وناشــدته حالاً  ني ســأكون معه أحســنا تور  حح جماأن  من اللغة العر الد
س الصـــــلح إلاّ  ةمالك رحم ن من الرئ ــطين، فلم  ة فلســـ ته" " خرجأأن  قضـــــ هو

قول لي  ه وهو  ة..من جي   التر
ا  - تو ة م تي اللبنان ، ها أنت تر هو ا عزز ـــطيني مثلك  ــ ــــ ــ ــ أنا فلسـ

..أن  فيها ، هي بلد ا عزز ا  ا.. ع   مولد في ع
ــا أن  قلــت لــه:   ــكع ، تطــال تجلس في المقعــد الأول للوفــد أن  ــا عزز

تور مالك..تاللبناني، و    تناول الكلام بدلا من الد
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ـــيد فطين زوغلو و  انو   ــــ ـــمع الســــ ــــ ا على مقرة منا، فســــ ة تر زر خارج
ـــلح، فجاء إلينا وجلس خلفنا وهو  ــــ ــــ س الصـــ ين الرئ ة بيني و اللغة التر الحديث 

  قول:
ـــاللغـــة أن  من حقين ا ذا تتحـــدثون ..اومـــ -   أعرف مـــا دمتم تتكلمون 
ة..   التر
نا نترحم على السلطان عبد الحميد     قلت له: 
  قال: ولماذا؟  
ــلطان عبد الحميد لت: لقد رفض ق   ــ ــــل" وقال له: إ السـ نني إغراءات" هرتسـ

ـــلطان ءرفض إعطاأ ــ ـــلوا إليها إلاّ على جثتي..رحم الله السـ ــ ــطين، ولن تصـ ــ م فلســ
  عبد الحميد..

س الصلح.. ا، وضحك الرئ ي مقط   فانصرف الوزر التر
ــماء    ــ ــــ ح المؤتمر على الحافة،  لتمس الفرج، فقدأوتطلعت إلى الســـ ــ ــ ــــ أصـــ

س شوان ه لا وطلب الرئ اع، وإلى جان ه ووقف وراء المذ رس  الكلام.. فغادر 
ة إلى  اراته من الصين   نجليزة..الإالمترجم ينقل ع

ــال في    النضــــ ـــار إلى الرجل الذ تمرس  صـــ ة أوتطلعت الأ ـــخم حر ضـــ
اراته، في  ة يرن بنبراته وع ــوت ــ ــــ ــــ تحررة في العالم، وراح الجرس بين أوتاره الصــ

 بدأ يخاطب ان لاو  وفد.. ولكن أ تحديد، وشحدد لأحديث تجاوز الوقت الم
ة وأثرها  ـــــين الخارج ـــة الصـــ اســـــ ــ ــ المؤتمر في الداخل، والعالم في الخارج، عن ســــ

  على السلم العالمي..
اها.. أن "  ما موجزهلا نقال شــوا   ة لكل رعا الصــين تمنح الحرة الدين

لا يتعرض أن  هاومن حق… وهذا واحد من أئمة المسلمين عضو في وفد الصين
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ــممة ة، وهي مصــ ارها العقائد ة وأف ــئونها الداخل لا تتدخل في شــــؤون أن  أحد لشــ
ة.." و  ارها العقائد ــوان لا انأ دولة من الدول ولا في أف ــ  يرد بهذا الكلام شـــــ
ــتل بهذ ــ ة.. فاســـــ ـــلحة  اعلى الوفود الموالين للكتلة الغر ــــ ل الأســ المنط الهاد 

تور  التي استخدمها   .."ان فاضل الجمالي وشارل مالك وأعوانهما"الد
ـــوان لا   ــــ ــ ــ د ولكن شـــ تف بهـذا الموقف الـداخلي، فتجـاوز إلى تجر  لم 

شنها على المؤتمر، فألقى  ان الغرب  اردة التي  الموقف الخارجي من الحرب ال
ما دونته، ساعة إلقائه..شوان لا ان الآتي ترجمته     الب
ــعب ن ا"   ــدي للشــــ ــيني صــــ ـــعب الصــــ ي ولا يردالشـــ يدخل في أن  الأمر

ومة  الجلوس مع الح ة  ــين ــ ــــ ـــــ ومة الصـ ات المتحدة، وترحب الح حرب مع الولا
ــــرق  ــــ ــ ــ ــات معهــا لتخفيف حــدة التوتر.. في الشــ ـــــ ــ ــ ــة والــدخول في مفــاوضــــ الأمر

  الأقصى وخاصة موضوع تخفيف حدة التوتر في منطقة تايوان".
ــوان لا   ــ ــــ ــ ــ لى المؤتمر، ولم يب الفرج" إ"  إلى مقعده، وعاد معهوعاد شــ

ان، و عد هذا الب و منه  شــــــ ــنة  23ن ذلك فيالاحد في المؤتمر ما  ــ ــــان ســ ســ ن
1953.  

ــلاك البرق  24وفي    ــــ ــ الإجماع واهتزت أسـ ـــان أعلن المؤتمر قراراته  ــ ســــ ن
ـــــر.. وحل مؤتمر  ــــ ــ ــل إلى قمة النصــ ــ ـــــ بهذا النجاح الكبير، وقد قفز من قاع الفشــــ

ــدارة في تارخ ال ان الصــ ــجله تضــــامن اندونغ م أعظم حدث ســ ة  علاقات الدول
ة  الشعوب ة.الآسيو   الإفرق
عد المؤتمر..او     نت على هامش المؤتمر لقاءات امتد أثرها إلى ما 
ـــوان لا    ـــــ ــــ س شــ ان أول هذه اللقاءات المائدة الكبر التي أقامها الرئ و

.. ، وقد أقام مثلها للوفود الأخر   تكرما للوفد السور
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انت الول   انت قد و ـــهي، فقد  ــ ــ ــــ ـــيني الشـــ ــ ــــ ــــ ألوان الطعام الصـ مة حافلة 
ة مح ــين ــ ـــلت طائرة صــ ــ ـــــماك والوصـ ــنادي اللحوم والأسـ ــ صــ ـــار والفواكملة  ــ  هخضـ

ة، طعما ولونا، وزرعا وصنعا.. لها صين اق والأقداح.    والأط
ـــاعات   مة سـ ــع وامتدت الول ــغيرة ترفع عن المائدة لتوضــ اق الصــ .. والأط

.. وشــو  اق أخر انها أط الوفد الصــحفي  انان لا مضــيف ماهر وســاحر. وم
أنه في الناد أن  الســور قد بلغ منه الســرور مبلغا ة  اللغة العر ح يتكلم  أصــ

..   العري بدمش
مة..وخلونا نحن الثلاثة: شـــوان لا والســـيد خالد العظم وأنا    وانتهت الول

ة ف ة وقض ا العر ة والقضا ل عن الشؤون الدول لسطين، وتحدث في حديث طو
ة  ة الفلســـطين ة الظالمة، وشـــرحت القضـــ اســـة الغر حرارة عن الســـ الســـيد العظم 

ــتعمار العالمي، وانته ــــ ــــ ـــوان لا بتأييد " الاجتماع ىفي إطار الاســ ــــ عهد" من شـــــ
ـــت ــطين، وأحســــسـ ة فلســ ة وقضــــ ا العر ــا ينه، أن  القضــ ــداقة توطدت بيني و صــ
ة في عام  ــعب ــ ـــين الشـ ــدت في زارتي للصــ ـــل  1965تجســـ رها في فصــ أتي ذ ســـــ

راتيمشرق    .من جزء لاح من مذ
ـــ   ــر او ــ ــــ ــــ ن اللقـــاء الآخر على هـــامش المؤتمر اجتمـــاع الوفـــدين المصــ

س عبد الناصر..   والسور على مائدة أخر في فيلا الرئ
حث العلاقات المصـــرة الســـورة وموضــوعاو    ن الاجتماع مخصـــصـــا ل
رةبين البلدين، وقد افتتح الحديث الإتحاد  ف ا  س عبد الناصــــر مرح الإتحاد  الرئ

عأن  على ه العامة  ةتكون نا ــوع من جوان ــ ــ ــعبين، وتكلم في الموضـ ـــ من إرادة الشــ
ــر هـادئا  ــ ـــــ ــــ ـــيـد عبـد النـاصـ ــــ ــــ ــ ـان النقـاش مع السـ ـة، وإلى هنـا  ــ ــ ــــ ــ ــ ســ ـادئـه الرئ وم

ا..   وموضوع
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وتحدث الســيد صــلاح ســالم وزر الإرشــاد القومي في مصــر في الأمور   
ة  ـــيل ـــ ل بين الوزر التفصـــ ة للاتحاد.. وهنا دار نقاش طو ة المال ــــة الناح وخاصـــــ

د وجهة نظره..و ل يؤ ــالم،  ــيد خالد اخالد العظم والوزر صــــــلاح ســــ ن رأ الســــ
ةأن  العظم ــــر من ميزان انها وثروتها.. الإتحاد  تتحمل مصــ ـــــ ـــــب عدد سـ ما يناسـ

ــــرح  شـ ــــالم يخالف في ذلك..و ــلاح سـ ـــيد صـــ ان الســ رة ن" الاتحأعلى حين  اد" ف
ـــر..و  ــ ـــ ــــي وقت لإأجديدة على مصــ ــــ .. نه لا بد من مضــ ـــر ــ ــ قناع المواطن المصـــ

فوائد الاتحاد، قبل  ، ــر ، والعامل المصــ ــر ة أن  والفلاح المصــ ــاهم في ميزان ســ
  ضخمة للاتحاد..

س الجدال بين الرجلين: الســيد صــلاح ســالم عصــبي المزاج،    وحمي وط
براء آل العظم. ه    والسيد خالد العظم ف

فلت او   مســــــك بلجام الحديث.. حتى لا  ــيد جمال عبد الناصــــــر  ن الســــ
ـــا  ـ ــل  قول: على مهــ ــل من حين إلى حين ل ــــان يتــــدخــ ــام بين الرجلين، ف الزمــ

ا صــلاح..يجباصــلاح..  حث الموضــوع بهدوء.. الموضــوع خطير أن  ســمع  ن
ة.. حتاج إلى مناقشة هادئة، ودراسة موضوع بير.. و   و

ــلاح وامتد الاجتماع حتى    ـــ اعد الرجلين صــ ة ت ــيل الفرع ــ الفجر، والتفاصـــ
اعد عن التحقي ن قد اختمر موضـــوع ، ســـالم وخالد العظم، والإتحاد يت .. فلم 

حثا حرا عن  ان  .. لقد  ـــــة على غير جدو ــ الوحدة في الأذهان.. وانتهت الجلســ
لها ونظامها ودستوره ة، وش ا المفهوم المشترك والمضمون المشترك للوحدة العر

ة. اس رة والس   ومؤسساتها العس
ن مقــد   ــانــدونغ، فقــد ولــدت في أن  راولكن لم  ــة في  تولــد الوحــدة العر

ان..   غير ذلك الزمان وفي غير ذلك الم
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ان عزائي ت في دمش والقاهرة، ثم وُ دَ لِ لقد وُ    ئدت في دمش والقاهرة، و
عيدا عن أحداثها فلم" يوم حزنت على نت  ـــــال" أنني  ان في  الانفصــ ن لها م

رات، لا يوم ُ    دت..وئَ دت.. ولا يوم ُ لَ وِ هذه المذ
راتي   ــــة حزنة تقول:1961أيلول ( ولكني وجدت في مذ ــ ــــ ــ ـــــاصـ ــ ــ  -) قصــــ

ــاحتهـــا الأالأمم  ذهبـــت اليوم إلى ــ ــ ــــ ــــ ــ س دائرة المتحـــدة، ورأيـــت في سـ ـــة، رئ مـــام
ــــاء الو  ول ومعه أعضـــ ـــــارته  فدالبروتو ــور على ســ ــ ، يرفعون العلم الســـ ـــور ــ الســ

ـــــال في ــــ ــــ ــاء، وهذا هو تكرس الانفصــ ــــ ـــــ مة، بين أعلام الدول الأعضــــ الأمم  القد
  المتحدة.
انت تندب الوحدة..   انت السارة تئن مثلي.. ومثلي    و

  
  
  

  ..دموع في الجامعة العربية
  وصلاة في مجلس الأمن.. 

  
ـــدونغ وعـــــادت الوفود   ــانــ ـــ ـــا من مؤتمر  ـــــام إلى  فرغنــ إلى بلادهـــــا، الح

ــلون إلى قواعدهم لمواصـــلة معارك  اتهم، والمناضـ مســـؤل ــطلاع  ــمهم للاضـ عواصـ
ا شـــحنة ثورة ســـاخنة تقذفها إلى مواقع  ا وأفرق التحرر، وســـرت في شـــعوب آســـ

  جديدة في ميدان النضال..
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ة إعلا   انت حتى ذلك العهد قضـــ ة فلســـطين التي  ة وفي ما خلا قضـــ م
ــب، فقد  ة فحســـ ــ ــ ة قاسـ ا تخوض غمار معر ــمال أفرق ــ ة في شـ انت الأمة العر

  فرنسي.ضد عدو واحد: الاستعمار الإ
ة    ا وراء الحر ـــع ــ ــ ــــ فاح دمو ســـ انت تونس والجزائر ومراكش في  لقد 

ــد ة التي تصـ ن هنالك تكافؤ في هذه المعر ل  توالاســـتقلال، ولم  لها فرنســـا 
انت منظمة حلف الا رة، و ل سطلنطي تقف إلى جانب فرنقواتها العس ا، فإن 

ة تحررة في العالم هي ة" وعلى حلف الاطلنطي" حر ــيوع ـــ ــ ــ ــ ة شـــ يجند أن  حر
ر العالم الغري و  ف ان  ذا  ن لا يزالنفسه لقهرها ودحرها.. ه .. ولكن ذلك لم 

ــمال ا ــــ ــــ ن لير ليرد المجاهدين في الشــ دهم عن الجهاد لأفرقي عن الجهاد.. ولم 
ة بديلا عن التأييد تقاعس  ـــائ ـــ ـــــدار القرارات الإنشــ ــ ة واكتفاؤها بإصـ الجامعة العر

  الماد الفعلي..
ة اجتماعها التقليد في عام    عد مؤتمر 1955وعقدت الجامعة العر  ،

ة.. ومثل ا العر ش على رصــيده لتنظر في القضــا بين يديها  تاندونغ، وهي تع
ـــدث ممثلو تونس ـــا  وفود المغرب العري، وتحـــ ــاحهـــ فــــ والجزائر ومراكش عن 

ة  و ــلاح وعتاد.. وتحدثوا عن القر المن ــــ ــــ ــ ه من مال وســ ـــــ ــ ــ ـــ قتضــ طولي وما  ال
حاول جاهدا ـــــي وهو  ــ ــ ـــ ـــيد علال الفاسـ ــ ــ ــ ى الســــ ـــر الثاكلة.. و ــ ــ ــ س أن  والأســــ ح

ا السـيد صـلاح بن يوسـف..وج انتهى مجلس ر الوفد الجزائر .. و أدموعه.. وشـ
ــامعـــــة إلى قرار.. " ــدهالجـــ ــأييـــ ـــد علن تـــ عــ  " ف عـــــدد من الوفود أن  المطل ف

  دموعهم..
ة"    ـــــف والحبيب بورقي ــالح بن يوســ ــــ ـــيدان صـ وجاءني في اليوم التالي الســــ

قولان  عة عشــر ألفإالابن، وهما  ة مبلغ ســ ســ  نه قد وصــل إلى الســفارة الإندون
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ة لتونس، و  ه، معونة مال ــي مو  نّ أجن ــ ـــ ــ ــ قتضـ ة، فطلبت االأمر  فقة الجامعة العر
ــة في الأمــانــة العــامــة للجــامعــةإلى الإ ـــــفــارة أن  دارة المــال ــ ــ ـــ ض المبلغ من الســ تق

ة ة وتدفعه إلى تونس، فتعللت الإدارة المال ــ ــ ســــ حتاج إلى قرار أن  الإندون الأمر 
.. ولا بـــد من الانتظـــار إلى من مجلس الجـــامعـــة.. ومجلس الجـــامعـــة قـــد انفضَّ 
ــــع للروتين،  الــدورة المقبلــة.. ولكن الثورة في تونس لا تنتظر.. ـــــ ــــ الثورة لا تخضـ

ــبني مجلس الجامعة حين  حاسـ ة ســـأتصـــرف على مســـؤليتي. ل فقلت للإدارة المال
  يجتمع..
ة، ير    ســــــ ـــفارة الإندون ــــف اوذهبت إلى الســـ ــالح بن يوسـ ــيدان صــــ فقني الســــ

ه.. و ا للعرب اوالحبيب بورقي ا، مح ـــــ سـ ـــفير اندون ن الحاج عبد القادر رادان ســـ
ا العر  عد عطوفا على القضــا المبلغ..  ا  رهنت" " نأة، فســلم الوفد التونســي شــ

عي   .توق
ــانــت    بيرا جــدا في حينــه، فقــد  ــان  بيرا.. ولكنــه  ن ذلــك المبلغ  ولم 

ا للعون والنجدة.. ومثلها الجزائر ومراكش.. السماء طل ة تستغيث    الثورة التونس
ـــافرت إلى   ــــ ــــ ــ ادافع عن لأ 1955المتحدة في خرف الأمم  وســ ـــا ــ ــــ ــ ــ  القضــ

ن الكفاح الثور المســـلح متأججا افلســـطين..والأرع، الجزائر وتونس ومراكش و 
ــــ ــار الثلاثــــة الأولى، ف ــــالغــــة على منبرافي الأقطــ المتحــــدة، الأمم  ن حجتي ال

اها شوطا حسنا في الطر نحو الحرة والإستقلال..   وقطعت قضا
ن سند فيها إلاّ قرار مؤتم   ة فلسطين فلم  ات أمّا قض اندونغ وتمن ر 

ة، و  ة هذا حالها ىَّ نأَ الجامعة العر ــ ـــ ــــ ـــــ طرقها فيأن  لقضــــ ــ ــ المتحدة الأمم  تشــــ
  .المتحدةالأمم  عتماداً على التارخ والح والعدل والمنط وميثاقا 
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انت قد هانت على    ة فلســطين  قف الأمر عند هذا الحد، فإن قضــ ولم 
ـــحابها فهانت على ــــ ــ ة أل المتحدة.. فقد و الأمم  أصــ ــ ــ ــــ اســ ــ ــ ــــ مرها إلى اللجنة الســـ

ة: الدواء والكســــاء  ـــد الأســــرة الدول ة لاجئين تناشـ ـــة لتعالج على أنها قضــــ الخاصـ
  والغذاء..
عدها، دون  -1955 -ولقد مرت تلك الدورة   ــترك أن  والدورات التي  ـــــ شــــ

مســـتمعين ..  ة، ولو  ة الفلســـطين ة في مناقشـــة القضـــ ة الدول العر وزراء خارج
ان فترون  على حين  ان، لا  ة شارت وجولدا ماير واي ة الإسرائيل وزراء الخارج

حاو  أنفسهم، و تحدثون  أنفسهم، و جادلون..ر عن حضور الجلسات    ون و
ين العرب الدائمين،   ، مع المندو ة، أن  وحاولت جهد اب القض نجدد ش

 دول وننفخ فيهـــا الروح، ونجحـــت محـــاولاتنـــا، فقـــد تجـــاوزنـــا البنـــد المـــدرج على جـــ
ع جوانبها، وحققنا بذلك  الأعمال ة من جم ة الفلسطين حث القض اللاجئين، إلى 

عه في دهاليزنصرا ولو على الصعيد الإعلا المتحدة.. الأمم  مي، وهذا ما نستط
حث على او ـــــار ال ـــد لنا، يدعو على الدوام إلى اقتصـــ ــ ي يتصـــ ن الوفد الأمر

حث الجوانب  ة.. وعدم الرجوع إلى الماضـــي. موضـــوع الإغاثة وتجنب  اســـ الســـ
ة.. والعمل على والا ــوع ــ ــ ــ ة والموضـــ الواقع الطرق لتزام  خل جو لحل الخلافات 
  ة..مالسل

صطنع من طرف خفي،    ي عند هذا الحد بل راح  قف الوفد الأمر ولم 
ات التي تحول دون تنفيذ قرار    شأن عودة اللاجئين.. *1948التفسيرات والعق

                                                           
ــود القرار  * ح  194المقصـــــ ضالخاص  ــدر في  العودة والتعو انون  11للاجئين الذ صـــــ

 .]المحرر [ 1948الأول 
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ـــدره الوفد ولم    ــين، الذ يتصــ ـــبر على هذا الموقف المشـــ نا الصــ ن مم
غة القرار في عام  ي، وهو الذ وضــع صــ  1955، وجاء في عام 1948الأمر

ر لموقفه..   يتن
ــادف   ــــ ــ ــ الأمم  المتحــدة، قبــل ذلــك، قــد احتفلــت بيومالأمم  ــانــتأن  وصـــــ

عده بيوم حقوق الإنسان..فاتخذت من هاتين المن يزة المتحدة، واحتفلت  اسبتين ر
ات المتحدة، وهي في الواقع سيدة   المتحدة..الأمم  للهجوم على الولا

ة يوم    ي: أوجه المتحدة، وأناالامم وقلت لمناســــ  حديثي إلى الوفد الأمر
ــــاسالمتحدة يذالأمم يوم أن " ــ ــــع حجر الأسـ ــ م بوضـ لهذا  رنا بذلك الاحتفال الفخ

ــمنا الآ ــ ــ ــ ضـ م الذ  لنا يالبناء الفخ ه ن.. و ــع بيد ــ ــ ــ س ترومان يوم وضـ ر الرئ ذ
..وها نحن الأمم  ميثاق المتحدة تحت الحجر الأساس وس عاصفة من التصفي

عد ة اللاجئين،أن  ندرك الآن  ات المتحدة عن قض لام الولا س أن  سمعنا  الرئ
ن  م، ولم  ترومان فد دفن الميثاق تحت الحجر الأســاس في ذلك الاحتفال الفخ

ا على  س تروماهذا عج ذلك 1948و 1947ن ففي عام الرئ دفن" الح " تولى 
ة فلسطين.   والعدل في قض

ة ليوم حقوق الإنســــان، اســــتأنفت حديثي إلى الوفد    النســــ ي وأنا و الأمر
ة في الفخامة ونحن نحتفل بيوم حقوق أقول " ة العامة غا انت قاعة الجمع لقد 

ة عزفت لنا  ــترا الأمر ســــ ـــان.. الاو في ذلك اليوم أروع الألحان.. وأكاليل الإنســـ
ــــة ةالزهور تتقدمها الأكاليل الأمر ــ المتحدة..واليوم يجيء الأمم  قد ملأت منصــ

مـة.. لقـد  ــــر لنـا تلـك المظـاهر العظ ــ ــ ــــ فســ ي يخطـب عن اللاجئين ل الوفد الأمر
ــان وهي في طرقها  نتحدث انت تلك أكاليل الجنازة.. ونحن ــ ــــ ــ ــ عن حقوق الإنســ

انت تلكإلى مثواها  … الأخير..، ووجهت الطعنة الثالثة إلى حقوق الإنســـــان، و
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ســترا بها لوداعالجنازة اور صــدر الوفد  حقوق الإنســان إلى ، ونحن نســير في مو
ي لا ـــدّ ايلا ،إلى ظهره الأمر انت أشـــ ارن مف ة الط ــ ــ المقارنة قضــ ا.. وتناولت 

ان الأحد عشر..   الأمر
ـــة مثيرة.. فقد  ة قصــ ة أحد عشـــــر ولهذه القضـــــ ـــعب ـــين الشــ احتجزت الصــ

ار  ات المتحدة وثارت معها اً ط ـــس، فثارت الولا ــ ــ ـــ ــ التجســ ا اتهمتهم  الأمم  امر
ة العامة عدة جلسات تكلم فيها إالمتحدة تطالب ب طلاق سراحهم.. وعقدت الجمع

ـــلد ــ ـــــتر همرشـ ي وطلب من المسـ ةأن  الوفد الأمر ـــيوع ـــين الشـــ ــ  يتدخل لد الصـ
ـــلم العــاللإ" ـــ ــــ ــارن نقــاذ الســــ ي الط ر الوفــد الأمر ــــمــمي"، وذ ــ ــــ ــ هم ومــدنهم ئاــاســ

نهم.. و  يأ وعنــاو ــعــب الأمر ــــ ــ ــ ــارن الأأن  من عرب عن قل الشــــ حــد هؤلاء الط
عة  اسر في معتقلات الصين.. و أسرهم عيد الميلاد وهم أعشر ستقضي  لفج

ة..   الإنسان
ارا ارن بين الأأقورحت بدور    ــــر ط ــــ انوا أحد عشــ ا الذين  قومون مر

ين مليون من اللاجئين أ ة، و ـــعب ــ ــ ـــــين الشـــ ــس على الصـــــ ــ ــــ خرجتهم أعمال التجســ
ــرات من  ــ ــ ارهم، ومرت عليهم عشــ ـــرائيل من د ــــ ع أ إسـ ــــح وجم ــ اد الميلاد والفصــ ع
ارهم، دون  ة وهم يبتعدون عن د ــلام ــــ اد الإســ ات أن  الاع يثير ذلك"عاطفة" الولا

عد هذه المقارنة: هل المواطنو  ـــاءلت  ــــ ان من طينة أخر المتحدة، وتســ ن الأمر
ــات المتحــدة في حــاجــة إلى مليون من  ـــــر؟ !؟ .. وهــل عواطف الولا ــــ ــ ــ شـ من ال
ارثة الشــعب الفلســطيني..  ة حتى تحس  ان يؤســرون في الصــين الشــعب الأمر

ؤس وحرمان؟؟ ه من عذاب و عان   وما 
ستطع   انت صفعات موجعة لم  أن  ولم تكن هذه مقارنات فحسب.، بل 
ي فقاطعني، واحتج  يتحملها ـــوع، و أالوفد الأمر ــ ــ ــ ــــ هذا  نّ أني خرجت عن الموضـ
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الأمر خارج عن الصدد.. وفعلا فقد خرجت عن الموضوع والصدد.. ولكن فات 
ل السهام في جعبتي.. لمتي واستنفدت  ي، فقد قلت    الوقت على الوفد الأمر

ــوع إغاثة اللاجئين،إ وحينما جاء دور    ــ ــ ــروع القرار في موضــ ــ لم  عداد مشــــ
ـــاخنة إلاّ  ــ ــــغ هذه الحملة الســـ ــ ي تحت ضــ ـــــتطع الوفد الأمر ــ ف على" ايو أن  سـ

ــنة الأمم  تقضـــــي بتنفيذ قرار ةقحام" فقر إ ـــادر ســـ ـــأن عودة  1948المتحدة الصــ شــ
ــ ـ ــان.. و ـ ـــذا  ـــــور االلاجئين.. وه ــ ــ ــــ ــة البروفسـ ـ ـــا اللاتين ن في عـــداد وفود أمر

، ولعله من أقدم الأ س وفد البورجوا ات، رئ ــــاء فيعفابر ــــ ــــ المتحدة، الأمم  ضـــ
وصت أو  1947المتحدة التي زارت فلسطين في عام الأمم  ن عضوا في لجنةاو

م.   التقس
ات" من او   ــور فابر ة، وقد أطلقت أن " البروفســ ــهيون كبر أنصــــار الصــ

  إسرائيل اسمه على أحد شوارع تل أبيب " تمجيداً" لخدماته..
ات زملائه من توقد اختلف   ات، روا ة الروا ا اللاتين صــدد"  -وفود أمر

ة" فمن قائل انه يهود    يدين بدين.. لا نه ملحد إصلا، ومن قائل أعقيدته الدين
التارخ العري" ناو    ات" عارفا  ه  فابر ســـترســـل في خط والإســـلامي، 

اب، ليجع ح  لفي هذا ال يل المد ان  ـــرائيل، ف ــ ــــ ــ ــ ذلك مقدمة للكلام في تأييد إسـ
يل  ــــــلنا و ل عن التحدث في هذه المواضــ ن  ــرائيل..ولم  ــــ ع حتى التأييد لإســ

ات حقا" وفي اللغة " قلت له في إحد الجلســات: نجليزة الإأنت بروفســور فابر
لمةتعن ين.." ي  ر.. وضحك هو مع الضاح شن" التزو   فابر

قول لي:أوفي    ات ل   خرات الدورة جاءني البرفسور فابر
  ك..عند خبر سار ل -  
  قلت: وما هو الخبر السار.  
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  يراك..أن  المتحدة وهو يردالأمم  قال: لك صدي عزز وصل إلى  
  أراه..أن  سرني… قلت: ومن هذا الصدي  
سرك     تراه حقا؟أن  قال: وهل 
سرني   قي حقا، فإنه  ان صد   حقا.. أراهأن  قلت: إذا 
ـــطين منذ أن  قال:   ــــطرت.. قد جاء من فلســـ ـــيد بخور شــ يومين وهو الســـ

ك في أ زمان و أن  يلح ان.أيلتقي     م
ان..أن  ردأقلت: لا      أر بخور شطرت في أ زمان، وفي أ م
قول ن ا قال:   عرفك جيدا..إبخور شطرت    نه 
عرفني جيـــدا، ولأأ قلـــت: إنني    ـــدك علمـــا..عرفـــه جيـــدا وهو  بخور أن  ز

ــطين أو من اليهود  ــ ــ ــ ــطرت من اليهود القدامى في فلســـــ ــ ــ ــــ قولون.. شـــ ما  العرب 
ان مح ا زميلا لي أثناء الانتدااو نا نم ــطين.. و ــ ــ   ه يقتلب البرطاني على فلســــ

مع المحامين العرب في مزرعة لزميل لنا هو الســيد محمود الماضــي على مقرة 
مة،  ة القد غني الأغاني العر عزف لنا على العود و ــطرت  ــ ـــ ــ ان شــ فا. و من ح

عد خروجنا من البلاد عل ومة بن أن  متو ح وزرا في ح ــ ــ ــــ ــ ــ ـــطرت قدأصــ ــــ ــــ شـــ
  غورون..
ــدنــا    تلتقي مع أن  ا فيحــلحــاإقــال: هــذه معلومــات جميلــة.. وهــذا مــا يز

اسة.. مجرد لقاء بين معارف.. لام في الس عيدا عن أ    شطرت 
غني لنــا قــد مــات في عهــد الانتــداب ن ا قلــت:   ــان  ــت الــذ  ـــطر ــــ ــــ ــ شـ

ل معرفتنا  نا نعرفهم.. " اليهود القدامىالبرطاني، وماتت معه  العرب" الذين 
ينهم،  ـــرائيل.. ولا لقاء بيننا و ة تحت علم إســـ ــهيون ة الصــــ ــموا إلى الحر لقد انضــــ

  وقد مضى الماضي وانتهى..
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ـــور   ــ ـــــ الحا" وعاودني البرفســــ ات"  ـــرارهإ و  حهفابر ــــ ــــ ــ رجاء  يّ ينقل إلأن  صـ
ــــطرت في ــــلأراه، لعلأن  شــ ة ســ ــــو ــــول إلى تســ غة للوصــ ــ ــ  ة.. فأجبتمنا نجد صــ

ــور"" غة عند أن  البروفســ ة في مجلس ي ما قاله أحد قواد الثورة الهالصــــ ــ فرنســ
ـــــي: ـــتعدون " الأمة الافرنســــ ــ أفراد.. ولكن أن  نحن مســــ ــــيء لليهود  ــــ ل شـ نعطي 

شــعب فلســنا مســتعدين ة نأن  اليهود  ارة نها انت هذه الع عطيهم أ شــيء.." و
ة هذه المحاولة..   هذا الحديث ونها

دأت   ك أأعد أنفســــي للســــفر فقد  و أت ة.. ولكن  ت الدورة على النها ــ وشــ
 .. لة من دمش ة عاجلة طو ار من لم تزود.. فقد جاءنا ساعي البرد ببرق الأخ

  شاء الله..ن ا وقلت خيرا
ــئول عن   ــــ ـــــ ــة فــإذا بهــا مليئــة ر الرموز" وحــل الب" ودعوت الموظف المســـ ق

ة عن عدوان يهود غادر  ــيل الرهي حيرة التفاصــ على المخافر الســــورة شــــرقي 
طاً بين قتيل وجرح، وتطالبني  ــا ــــ اً وضـ ــــين جند ــ ة خمسـ ـــا ــ طبرا، وأد إلى إصــ

و  م الش ة بتقد   من..مجلس الأأمام  البرق
و    ــ م الشــ ادرت بتقد ــيل، ولكني  ة التفاصــ ة مســــتوف  11( ولم تكن البرق

ــنة  ــــ معرفتي ) إلى مجلس الأ1955انون أول ســــ ــتعينا  ــــ ــ لمواقع العدوان من، مســ
ا عقارة على مقرة من تلك المنطقة حين  ــا انت لي قضـ ة، فقد  ــ معرفة شـــخصـ

ا في فلسطين..انت مح   م
ما    ذلك فقد اســـتعنت  ك الإســـرائيلي في هذه الهجمات أ و عرفه من التكت

ـــب لي عدأن  الغادرة.. فقد ســــ ة  ـــفة الغر ة" في الضــــ هاجمتها أن  زرت قرة" قب
ـــر  ــــ ات الإسـ ـــا ـــ ة في العصــ ـــنة  23ائيل ــ ــــرن ثاني ســـ ، ورأيت البلدة قاعا 1953تشــــ
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حت أطلالا، دونها أطلال  ــ ــ ـــقوفها.. وأصـــ ــ ــفا تناثرت جدرانها وتهاوت ســ ـــــفصـــــ صــ
س!!.   امر الق

ــورة،    ـــ ــــ و الســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــات متعددة للنظر في الشــ ــــ ــــ وعقد مجلس الأمن جلســـ
حة الغادرة ـــــيل المروعة عن هذه المذ ــــ ــــ عد ذلك التفاصـ اقترفتها  التي وجاءتني 

ر الإسرائيلي على ا ك العس ان التكت ة تحت جنح الظلام.. و ة الإسرائيل لعصا
بيرة على منطقة صغيرة، وتدمير إلى وجه الأرض.. رة    الدوام: قوة عس

قة فعرضتها، واستعرضت معها    ة السا وعدت إلى الاعتداءات الإسرائيل
أن قرارات إقرارات مجلس الأمن ب ـــيت إلى القول  ــــ ــ ــ دانة لم تعد الإدانتها، ومضـــ

المادة السادسة من ميثاق ة ولا رادعة لإسرائيل.. واستشهدت  المتحدة الأمم  اف
ة ــو ــل الدولة من عضـــ ـــتمر في الأمم  التي تنص على فصـــ انت" تســ المتحدة إذا 

طرح لأول مرة ان هذا الطلب  المتحدة، واعتبره مجلس الأمم  أمام مخالفاتها"، و
ــا جرئــا فرــدا، و  عــد مرة لــدرس هــذه الأمن مطل ــــاء التــأجيــل مرة  ــــ ــــ ــ طلــب الأعضـ

ة، ولأ مس هذا المطلب العري أول مرة النقطة القانون ورك تا دة النيو برزت جر
ن الأولى.. العناو   في صدر صفحتهاالأولى و

ـــــك.. فلجــأت إلى الــدين، إلى جــانــب القــانون أــان عيــد الميلاد قــد    ـــــ ــــ وشـ
ه الابتهال الد ـــــ ــ شــ ــــة، وتحدثت في ما  اســـــ ــ ــ رات والســـــ حيرة طبرا وذ يني، عن 

ح على شواطئها، حيث ترتكب إسرائيل  فظع جرائمها.. ورجعت إلى أالسيد المس
و يوم وضع ميثاق س المتحدة وتارخ المادة السادسة.. الأمم  مداولات سان فرنس

ة ــ ــ ــــ ــ ــ عد إلى الوراء، إلى ميثاق عصــ ماثل المادة الأمم  ورجعت أ ما  المتحدة ف
ــ ــرها  هحت هذه المادة في مجلس الأمن شــــغلالســــادســــة، حتى أصــ فســ الشــــاغل، 

ع.. حللها الجم ع و   الجم
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ـــيد   ــ ـــاور دائم مع الســ نت على تشــــ ــي في " و ــ وليف" المندوب الروســـ ــو ــــ سـ
و  ــ ـــ ــــ د الشــــ ؤ بير في مداولات مجلس الأمن و قوم بدور  ان  مجلس الأمن، و

ـــدد  ــــ ــــ شــ ــورة و ــ ــ ــ ة أخر غير الإأالســـــ حث عقو تفرض على دانة.. نه لا بد من 
  إسرائيل من غير رحمة ولا تردد..

ــــانون لم ينفع، فلم يو    ـــدين لم ينفع، والق ف مجلس الأمن على اولكن الـ
طرد إسـرائيل من أنه أالمتحدة، و الأمم  إصـدار قرار  التنديد، متوعداً  صـدر قرارا 

  سينظر في إجراءات أخر إذا تكرر مثل هذا العدوان..
ــنـة  19 وانتهينـا من مجلس الأمن في   ــ ــ ــ ــــ أن  عـد 1956ـانون الثـاني ســ

ــر  ــ ــ عد ةملأت محاضـ قاء. و ــــأة ووجودا و ـــرائيل، نشـــ ـــ ـــهير لإسـ ـــ أن  أكبر حملة تشـ
ه  ر ف   سم الله..اجعلت مجلس الأمن معبدا يذ

عد ذلك القرار، فلم يتخذ مجلس   ـــرائيل  ــــ ــــ ــ ة أ الأمن وتوالت اعتداءات إسـ
ان أكبر هذه الاعتداءاإ ت، العدوان الثلاثي عام جراءات أخر غير التنديد.. و

عــد العــدوان على مطــار بيروت، 1967، وعــدوان حزران 1956 مــا  .. وجــاء ف
ة في الأ   ردن ولبنان..والقر العر

ضع عشر أولقد    امها  ة العامة  ةدينت إسرائيل منذ ق مرة، من قبل الجمع
لأن  المتحدة لم تتحرك..الأمم  ومجلس الأمن.. ولكن المادة الســادســة من ميثاق

م في يزتها..المتحدة هو لأالأمم  الح س للقانون، وإسرائيل ريبتها ور ا، ول   مر
ة ذروتها في عدوان حزران    ـــرائيل ــــ ــــ ــ وتلا  1967ولقد بلغت الفظائع الإسـ

  ذلك فظائع أخر بلغت ذروة ذروتها..
الم..   ا العرب إلى مجلس الأمن من قنابل النا   وش
ا العرب من تشرد اللاجئين     ..وش
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ا العرب من نسف القر وهدم المنازل..   وش
ــيوخ  ــ ــــ ـــاء والشـ ــــ ـــف والإرهاب والتقتيل على النســ ــــ ا العرب من التعســ ــــــ وشـــ

  والأطفال..
اد    الم القانون الدولي و مجلس الأمن و الي  ــــرائيل لا ت ــــ ـــت إســـ ــ ــ ومضــــ

عرفون  ة ولا  قة العلاقات الدول عرفون حق ة ولكن العرب قوم بدائيون لا   الإنســان
ح في  -مفهوم" الحرب"   سماعهم ووجوههم ..أوالحرب تص

الم و      …حسنوا استعمالهاأتعلموا صناعة قنابل النا
أساليب النسف والإرهاب والتقتيل والتشرد..      وتمرسوا 
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  مصائب اليمن الثلاث.. 

  مامها..إورابعها 

  
من المحتل، و أخذت الطائرات    ضــــتها على جنوب ال ا ق ــددت برطان شــ

ـــف القر الآ ــ ــــ ــ ــ ــة تقصـ ــائـل إلى الإ ◌َ ، وفرَّ ةمنــالبرطــان مـام أحمــد ملــك زعمــاء الق
ا الإ ون ما حل بهم من خراب ودمار، وش ش ة  من لة ال مام بدوره المملكة المتو

ـــة، و إلى ال ر وقـــدر وقرر.. وأعلناجـــامعـــة العر أن  جتمع مجلس الجـــامعـــة، وف
من  ـــــافر إلى ال ـــــ ـــتســــ ــ ــ ــــ ثب وتقدم عثة تمثل دول الجامعة ســـ وتدرس الحالة عن 

ان ذلك في شهر آذار سنة  اتها.. و   .1957تقررها وتوص
رين، أوت   ــ ان معظمهم من العســـ ة، و عثة من ممثلي الدول العر لفت ال

ة.. ار الأمين العام المساعد للجامعة العر اعت عثة  سا لل نت رئ   و
ل ما في الأمانة العامة من ملفات ووثائ    ــأن الجنوب فجمعت  ــــ ــــ ــ ــ شـ

ـة في القـاهرة  من ــفـارة ال ــــ ــــ ــ رات من الســ مني المحتـل، فلم أجـد مـا يزـد عن مـذ ال
ة  ة من التفاصـــيل والوقائع، وخال ة المتكررة، خال و من الاعتداءات البرطان تشـــ

ــأنه ما أمام  وتضــــع الأمر" من أ طلب معين محدد.. شــ قرر  مجلس الجامعة ل
ا..".   يراه مناس

ة و وعدت إلى المراج   ة، العر ــــــالإع العلم ــــ ــ شــ ة، التي عنيت  ون ؤ نجليز
ة،  من ة ال عيدا عن القضــ نت إلى ذلك الحين  اته"، و لاته في محم من ومشــ ال
ة فلسطين، وإلى الكفاح العري في الجزائر وتونس ومراكش..   منصرفا إلى قض
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ـــان من عام    ســـ ـــرة تقلنا انت طائرة ا 1957وفي أوائل ن ــ لخطو المصـ
ــعيد" ير من "إلى ال ــاالســ ــافقنا الســــيد أحمد محمد الشــ ة مي مســ من ـــفارة ال ــار السـ تشــ

ـــيـد عبـد الرحمن ـالقـاهرة " ــ ــ ـــ ــ ـه الســ ـــم إل ــ ــ ــ عـد" وانضـــــ مـا  ـة الملكيين ف وزر خـارج
عد". ما  ة ف من س الجمهورة ال ضاني" نائب رئ   الب

ـان الجو حـارا    م، فقـد  طنـا قـاع الجح ـاننـا ه طنـا مطـار الحـديـدة، و وه
عا  ن مش افة، ووصلنا .. ولكن لم  ارات إلى قصر الض ة، وحملتنا الس الرطو

قصرون..   هناك قصر ولا ما 
ــع.. ودخلنا غرفنا    ــ ــ ع من غير تواضــ ــ ـــ ــلالم إلى مبنى وضـــ ــــ ــعدنا الســ ــــ صــ

ة، عليها فرش و  ــرر عاد ــ ــ ـــترح فلم نجد غير سـ ــ الأأ لنســ ة تغر  ودخلت  رق.غط
ــي من العرق الذ يتصــــبب من الحمام لأ ـــي حتى نقذ نفســ ــعر في رأسـ مفارق الشــ

ان "أ حة من التنك مثبتة في الدار، وقد نفد ماؤها خمص قدمي.. و الدوش" صف
ـــبب عرقا، أولم أكن قد تبللت.. ولم أكن قد عدت إلى الغرفة، حتى عدت  ــــ ــــ ــ تصـ

س ست ملا تفي "وذهب يول جفف بها عرقي أمنشفة" ت إلى مائدة الطعام، وعلى 
.. من برهة لأ   خر

ـــت   ــهم " وجلســــ ســـــ ملا رين  ـــــ عثة" إلى الطعام، وأنا مشـــــــف على العســ ال
رة ان الفر تشّد أ  العس سماعيل صفوت مندوب العراق إعناقهم وخصورهم، و

الجو  ـــيدون  ــ ــــ ــــ شـ منيون معنا  ان إخواننا ال غداد، على حين  يترحم على لهب 
ــما  نّ أفي ذلك اليوم.. و  لالعلي ــــ ــــ ان الطعام دســ ة، ذلك فأل خير لمقدمنا.. و للغا

ما ألفت مع البدو في مضارهم، على حين وجم أنفذت يد في أف اق اللحوم  ط
مات لا تسمن ولا تغني من جوع !!   الزملاء المدنيون الناعمون، فأخذوا لق
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ـــــاعر    ــ ــ ـــ ان فيها الشــ ان فيها ما هان معه الحر اللاهب..  ولكن المائدة 
  دراك ما الشاعر الحضراني..أالحضراني وما 

تب اان "   مثل الاعاجيب التي امتلأت بها  ة حقا،  ـــــراني" اعجو ــ ــ لحضـــ
  دب العري، عن الشعراء الاقدمين.. وعن الرواة الحافظين..الأ

ـــــه عمامة، له    ــ ــ م الهامة، وعلى رأســ ل القامة عظ ـــراني طو ــــ ان الحضــــ و
ان، وتحتهما ذقن  ه عينان نضــاحتان، تحتهما شــاران مســتو بير، ف وجه عري 

ة سوداء فاحمة..عرضة، تحتها ل   ح
م    أكل، ولكن ليرو لنا الشعر القد ه.. لا ل رس واعتدل الحضراني على 

ح..اوالحديث، والشعر الع   مي والفص
الحضـــراني يلقي قصـــائد الشـــعراء وقصـــائده. و وقضـــينا ســـاعتين أو يزد،   

ة، و ألقاء. لقد إولكن أ  ــاراته وتعبيراتهإ وحى إلينا صـــوته الفخم، ولهجته البدو  شـ
ا حقا، واننا بين يد واحد من رواة العرب الأأوقسماته  قدمين، ننا في سوق ع
س لها " غرف من   عماق..أ عاد ولا أذاكرة"، ل
ــراني أُ    ــــ ــ ــ ـــ ـــدّ ولقد جعلني الحضـ ــ ــــ ــ ــ ل ما قرأته في الأصـ دب العري عن ق 

ــــــعراء العرب الأ ــ ــ كغوائل ورواتهم النواشــــ ل هات ــدق  ــــ ــــ ــ ــ  .. أجل لقد جعلني أصـ
ة لم تظفر أن وحزنتكاذيب" الأ" ـــينما العر ــ ــ ــناعة الســ ــ ــــ ة ( صـ ق ــــراني)،  ــــ الحضـ

ـــــاد، و  ــــراني عن الإنشــــ ـــــر والأوان.. ووقف الحضـــــ عدت إلى الزمان، ونادرة العصــــ
الحر، فسألت "    لكابتن" المصر قائد الطائرة..الإحساس 

ع-     تعز.. ىنسافر الآن إلأن  هل نستط
و    التأكيد.. في أقل من ســـاعة ن ن في تعز.. الحر هنا لا فقال الكابتن: 
  طاق..
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و من حر الحديدة    ــ شـ ذا انضـــم صـــوت مصـــر إلى صـــوت العراق،  وه
عثة إلى  رة دعوت ال ــ ــ ــــارعنا إلى حقائبنا، وفي لهجة عسـ ع.. وسـ ـــهر الر في شــ
ـــــة  ال المعروشــ ـــلنا إلى تعز.. إلى الهواء الناعم العليل.. إلى الج ــ المطار.. ووصــ

ــ ــوف ــ ــ ــ ـــ ــ رت قول الصـ ــــة .. وتــذ ـــ ــ ــ ــ نــة ة:  خواص.. في الأزمنــة والأالمحروشـــ م
  والأشخاص..

افة في تعز أحســـــن   ــ ــ ــر الضـ ان قصـــ ان إ منه في الحديدة.. و  حالاً  و ن 
ـــور  ــ انت في طر الحج في العصــ الخانات والراطات" التي  رني "  لاهما يذ

ة المختلفة..   الإسلام
عثة مهمتها التي جاءت من     دأت ال عضأو ـــتمعنا إلى  ــ ــــ ــ ــ  جلها.. فاسـ

ــة، وقلــت لواحــد منهم " ـــلاطين" الــذين فروا على أثر الإعتــداءات البرطــان ــ ــــ ــ ــ السـ
تم الشعب!! فر السلاطين.. ولمن تر يف  ا:    مداع

ــاف   ائل، أرنا في اليوم الثاني إلى منطقة "وســ ب" واســــتمعنا إلى مشــــايخ الق
  حراقا وتقتيلا..إ وسردوا لنا تفاصيل الاعتداءات، قصفا و 

عدها إل   ـــا" وهي أقرب ما تكون إلى المواقع ثم انتقلنا  ــ ــــ ــ ــ ضــ ى منطقة" الب
ة، وأطلقت  ة، وتوغلنا إلى الأطراف الإمام انت تقصفها الطائرات البرطان التي 

ــة النــار علي عض مر نــالمفــارز البرطــان ـــيــب  ـــ ــ ــ ــ منيين بجراح.. اا وأصــ فقينــا من ال
عالجوا مع جرحى الغارا ضا ل ز الهلال المصر في الب   ت..وحملناهم إلى مر

ـــايخ    ــــ ــــ ــ ــــا، واهتاجت الخواطر وخطب المشــ ــ ــ ــ ــــ ضـ وتجمعت الجموع في الب
ـــالمـــال  مـــدهم  ـــة  طـــالبون الجـــامعـــة العر ـــتعمـــار البرطـــاني، و ــــ ــ ــ ـــالإســـ منـــددين 

  والسلاح!!
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عثة     عض رجال ال فهمه  ا، لم  ا بدو وخطبت في الجموع الهائجة خطا
ة.. وعجب مر أالذين لم  اد ـــيداالفوا لهجة ال عثة الســـ ــفقا ال ــ مي وعبد ان أحمد الشــ

يف  ــاني  ضــ ة وأالرحمن الب من ائل ال من، وهما  أننيخطب في الق من أبناء ال
ان لها هي"أن  حســـ اتي  لا الفصـــحى في إ لا أحســـن نيّ أالمتحدة" .. و الأمم  ح
ة و    نجليزة..الإالعر
ان يوما مع التارخ، فقد ذهبنا    عض يوم في مأرب، و ـــــينا يوما و ــــ ــ وقضـ

دالإلى موقع  ـــَّ ــ ــّ أطرافه في ألا" الأطلال" و إولم يب منه  ســـ ــ د وله وفي آخره..، وســــ
أنما  ة، فهذه التلال القائمة قبل الســد  من قرة ال من والع عة ال مأرب صــنعته طب

أتي انها، حتى  ذا في م ان  الســدّ  صــنعت ووضــعت ه اه الود حجزه م عدها، و
عد ذلتكون في خدمة الإ سطورة" الفأر الذ قرض أك "نسان والحيوان.. وجاءت 

ا، وما زالوا متفرقين..أالسد، وتفرق العرب    يد س
ـــامخة، تعلوها "    ال الشــــ ــنعاء، وهي مدينة الج ـــ عد ذلك إلى صــ ـــافرنا  وســــ

ات ة من آ يلات" من السحاب، هي آ ع صنعه.. الله تش   في بد
ان لقاؤنا مع الشـــعر والشـــعراء.. فقد جمعتنا الولائم    اء دأوفي صـــنعاء 

حت صــنعاء دار ندوة للعلم والأ من، وأصــ دب.. وأنشــدنا الشــعراء شــعرهم.، في ال
ام العرب و  من ووقائعها، وفي أ ار ال ـــعيد أأخ ــ ــي الســـ ــ ــنا مع الماضــــ ــ حداثها، فعشــــ

اتا من الشعر في الحرب أجوائه. أ عثة أب رون من ال رضه وسمائه وحف العس
  والحماسة..

هأالقات" ف" وجاء دور   ح و  نشدوا ف ه ومحاسنه، ووصفوا أالمد مناق شادوا 
ـــــة من المنزل ــ ـــالة الخاصـــ ــ ــ ــــون  عليها يتوافد مجلس القات في الصـــ ــــ القوم، فيجلســ

أفواههم، حتى  عصــرونه  ونه و تناولون القات مضــغا، وهم يلو صــفين متقابلين و
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ه لعابهم إلى أ"يخزنوه" ملء  ــيل  ــ ــ ســـ ــداقهم.. ف ــــ ــ طرون، أشـ ـــــون و ــ معائهم، فينتشــ
ـــــرور والحبور، ثم وتهتــــاج خوا ـــــ غمرهم الســــ ــــارهم، وتزول همومهم، و طرهم وأف

عـــد حين  ــاولون حينـــا  ـــه القـــات في أيتنـ ــارد، يرطبون  ـ فواههم، أـــار المـــاء ال
  فيزدادون سرورا على سرور، وحبورا على حبور..

ــو    ــ جعين على طإذا دخلت على هذا الجمع في مجلس القات، رأيتهم مضــــ
تناومون، وهم في حالة رائك والوســـائد، وأوداجهم الأ ــامرون و القات، يتسـ منتفخة 

قولون..جمن الو  ذا    د واجدون.. أو ه
ــارأن  وقد حاولت جهد   ــهم في مضــ دمان الشــــراب إ نه و إ القات" و " أناقشــ

ـــواء، في خطره على  ــ ســــ ـــــواء  قولي هذا، أســــ ـــخرون  ــــ ســ انوا  بدانهم وعقولهم.. ف
أن  تفاخرون  ه ضررا وخطرا .. وسألت ولا يجدو  يخزنون"" فاضل العلماءأو ن ف

من ــنا في اين، وميالإخوان ال ســ ذا تفعلون عند الســــفر، فقالوا: ندس القات بين ملا
  في السفر ولا في الحضر!! القاتحقائبنا، ولا ننقطع عن 

مة في منزله.أو    ورأيت الحرس  قام لنا الأمير محمد البدر ولي العهد ول
ه وهم ا ـــلاح على أمخزنون" القات في " على  ــ ــ ــ ـــألتأفواههم، والســـ ــــ ــــ  كتافهم.. وسـ

عد" ــــة،  ــتوفينا حديثنا عن الاأن  البدر" في جلســـــة خاصـ ــ ة: اسـ عتداءات البرطان
م "   نون".ز تخوهل سمو

ــتة    ــــ ته منذ سـ .. لقد تر ـــهر، وإنني أقال: لا والحمد  ــ بذل جهد مع أشــ
اب لينصرفوا عنه.. النشا الاجتماعي.. الش ة و   فتح النواد الراض

اب لينصرفوا عنه..أن  قلت:   النهي والزجر، ولكن  خير وسيلة للش س  ل
ت " عقب..فس   سموه" ولم 
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تالي إلى الحديدة وزرت الإ   مام أحمد في وعادت بنا الطائرة في اليوم ال
ــيء واحد: الأ ــ اب لا يجمعهم إلاّ شـ ـــه على ال ان حرســ ـــره.. و وداج المنتفخة قصــ

ما عدا ذلك فهم مخ ــير، التخزن.. وف ل والقصـ ل شـــيء.. فيهم الطو تلفون في 
تعل، فيهم الشـــاب والكهل، فيهم النحيل نشـــقر، فيهم الحافي والمســـمر والأفيهم الأ

  عزل..والبدين، فيهم المسلح والأ
ـــفوت:إوقلت للفر    ــ ــماعيل صــــ ــ ــ غني عن أالتخزن في ن ا ســـ ـــداقهم  ــ شــــ

  بنادقهم..يخزنون" الرصاص في " ظنهمأالمخزن في بنادقهم .. ولا 
ـــــتك في محلها.. ودخلنا على الإأن  نظُ أفقال:    ــ ــــ ــ ـــــفراسـ ــ ــ فحناه امام فصــــــ

ل م جنوده،  ــنا من حوله على مقاعد  ــــ ـــــ رمز إلىوجلســـ مثل جيلا بذاته، و  قعد 
الأمس من متحف الآنّ أحضارة" بذاتها، و" ات..ها جلبت    ثار والعاد

ئض التي جاءتنا وم" على الطاولة وقال: هذه العرا" مام يده إلىالإ ومدَّ   
ر العد ــتن ــ ـــــ لها تسـ ائل، و ع و من الق ا من وت الوحدة مع ال ان البرطاني وتطالب 

انت الإ ه اثنتان، ورقا ذمام فتناولت العرائض، ف ــا ــــ ــــ ــ جنده ومقاعده، لا تتشـ لك 
  وحبرا، ونصا ومعنى.. وطولا وعرضا!!

رت للإ   ائل وما وش افته، وأثنيت على السلاطين والق بدوا أمام حسن ض
ه لأأن  من اسـتعداد لمقاومة الاسـتعمار البرطاني، ورجوته مطال  ضـعهايزودني 

ــــيء، فانقلوا أمام  ل شــ ــمعتم  ــ ـــيء، وســ ل شـــ مجلس الجامعة، فقال لي لقد رأيتم 
  ذلك إلى مجلس الجامعة، وما يراه حسن فهو حسن..

ة معالجة الموضوع..   ف   قلت: هل لد جلالتكم اقتراحات محددة في 
  : نحن نترك الأمر للجامعة!! وما عندنا اقتراحات..قال  
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عد   افة إلى المطار  ــ ــ ـــر الضــ ــــنا وودعنا جلالته وغادرنا قصـــ أن  ثم نهضــ
ان الوطن والشــعب خير ما فيها.. وقدمنا  ضــعة عشــر يوما،  من  قضــينا في ال

ـــمعنا.. و  ه ما رأينا وما ســ ـــنا ف معونة أتقررنا إلى مجلس الجامعة فلخصــ ــــينا  وصـ
ة  ع البلد الشـــقيمال ســـتط رة حتى  ة، أمام  صـــمدأن  وعســـ الهجمات البرطان

ر لنا مجلس الجامعة جهدنا، وطو التقرر مع إخوانه ورفاقه من مئات  ـــــ ــ ــ ــــ وشـ
  التقارر، في التخزن مع المهملات، لا في تخزن القات..

، "ولق   غداد ــيد عبد اللطيف ال ــ ــ س الجمهورة يومئذ" في يت السـ نائب رئ
ــب لهإحد  ــ ــ ــــ ــ ان قد ســ عدأن  الحفلات، و من،  ـــبت الأن  زار ال ــ ــــ ــــ ورة على ثنشـ

حيى حميد الدين فقال لي:ماالإ   م 
من خيرا مما وجدته..-     هل وجدت ال
من مصائب ثلاث: الإنجليز      و….القاتو قلت: وجدت في ال
ة الثالثة..     قال: وما هي المصي
ة الثالثة هي الإمام،      نها الإمام..إقلت: المصي
من مرة أخر وأنـــا   ـــة المطـــاف، فقـــد زرت ال ــا  ولم تكن زـــارتي هي نهـ
، فقد طلبني الإالأمم  أعمل في سا للوفد السعود  مام من الملك سعودالمتحدة رئ

ـــه على" مني وفي ملاءمة عرضــ ــتشـــــيرني في النزاع البرطاني ال ســـ ا" ل الأمم  برق
  المتحدة.
ـــفر،    ــــعود للســ ـــتعجلني الملك سـ طائر وأوقد اســ ـــة لتحملني إلى مر  ة خاصــ

ان.. منال ذا    وه
ــــلنا مطار تعز.. فلم أجد في المطار    ــ ــــ طت الطائرة في أووصــــ حدا.. وه

حمل إلينا سلما حتى ننزل إلى الارض.. وصحنا من  أرض المطار فلم نجد من 
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ــعفنا  ــ ــ ســــ ة إلى تعز قد أاب الطائرة فلم  انت البرق ان المطار مقفلا .. و حد، و
قتنا بيوم    واحد..س

ـــمعنا أو    ارة جيب تمر من حولنا، فســ ســـــ ح في المطار، و إذا  خذنا نصـــــ
ــتخدمهم الإإا و من فيها، فجاؤ  ـــــ ســـ ديين الذين  ـــو ــــ ارن الســـ انوا الط مام في لينا، و

  وسفراته..…طائرته
، و أنجليزة الإفشرحت لهم    ة إلى أنني وزر سعود نني في مهمة رسم

ــــورة عأنجلالة الإمام.. و  ــ ــ ــــ صــ فأنجدونا ونزلنا من الطائرة.. ثم … اجلةني جئت 
ارة الجيب من المطار إلى تعز!! س راما بررة، فقد حملونا    انوا 

ا أولاد، افتحوا    افة، فصــــحت:  ارة الجيب بجانب قصــــر الضــــ ووقفت ســــ
رنا  ــ ــيوف ودخلنا.. إلى الغرف التي وجدناها شــــاغرة، ووضــــعنا حقائبنا، وشــ للضــ

ديين ارن السو   …الط
ـــيئــا عن قــدومي، وقــد عرفوني " جــبوقــد ع   ــ ــــ ــ ــ علمون شـ الأولاد" أنهم لا 

أسفون.. و عتذرون و عتذرون عن الإمام..نأوراحوا    هم 
ه،    افة، فأرســــلت في طل ــ ا من دار الضــ ــي العمر قر ان بيت القاضــ و

س المنزل ملا ، أقرب … فهرول إليّ  ــالوزر العمر وجر الحــديــث بيننــا فــإذا 
ــر الإالمقرين إلى الإما ــ قصـ ـــل العمر  ، واتصــ مولانا أن " مام فقيل لهم، لا يدر

ــترح، معناها عندهم ـــترح"، ومولانا مســ قابله الإأن  مسـ ع أمام لا  ـــتط سـ حد، ولا 
ما قال أن  أحد ضــعة عشــر يوما  ان قد مضــى على ذلك الحال  ه.. و يتصــل 

..   لي القاضي العمر
ـــمو ولي   ــ ســ ـــلت  نه لا يدر من الأمر إالأمير البدر، فقال،  العهد واتصــــ

" على هذه الصورة العاجلة.." ذا طلبالم له شيئا، ولا علم   الشقير
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ــفراء العرب    ــــ ــ ـــ ــ عض السـ ــاء فــالتقينــا على المــائــدة..  ــــ ــ ــ ــــ وجــاء وقــت العشــ
، و والأ ة، أجانب، وفيهم السفير المصر خذنا نتسامر ونتحدث في الشئون العالم

من..أعيدا عن    مور ال
ا وسأل: خيرا     شاء الله..؟ن ا وانتحى السفير المصر بي جان
  شاء الله خير.. ولكني لا أعلم شيئا..ن ا قلت:  
من ولا …م عليتقال: لعلك تك     علم!!تتجيء إلى ال
ل الذ    الملك  ىمام أبرق الالإأن  مهلعأ قلت: صدقني إنني لا أعلم .. 

  سعود في طلبي..
ل إلى غرفة نومه   ه شيئا..وانصرفنا    .. لا يدر من أمر صاح
نت قد جئت    الإمام، و إذا  ـــال  ع الاتصــ ـــتط وقضـــــيت يومين وأنا لا أســ

غي تنعقد، أن  المتحدة توشكالأمم  أعود على عجل، فإنأن  على عجل، فإنه ين
ورك و أأن  ولا بد لي من   صل في الوقت المعين..أسافر إلى نيو

ــــي من هذارَ َ◌◌َ وخرجت ليلة لأُ    ـــــ ه.. الأ وح عن نفســـ ـــر الذ وقعت ف ــ ــ ـــ ســ
ا من  ، مبن ـــغيرا على حافة الطر ــ ــ وخا صــ لغت  ه أو ــب والتنك، وف ـــ لواح الخشــــ

ـــوص بين  ــ ــغير، مرصــ ــــ اع للأأقنديل صـ ــــغيرة من الحلو التي ت ولاد.. كداس صـــ
ان.. له هو الد ان هذا    و

ه وقلت:   صر فدخلت عل اد ي ان رجلا عجوزا، لا  ان صاحب الد   و
الخير  -     ا عم..الله 
  تفظل".." قال: أهلا وسهلا  
  سمعه عندك؟أقلت: ما هذا الراديو الذ   
ه، و أتقال:    ار..أسلى ف   سمع الأخ
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ا عم..؟؟اقلت: وم     ذا تسمع 
  قال: أسمع أحمد سعيد، أسمع صوت العرب..  
  قلت: ومتى اشترت هذا الراديو؟  
  قال:اشترته منذ شهر.. والثمن مقس اثنا عشر شهرا..  

..؟أقلت:    لا تسمع محطات أخر
..؟الق   : لا أعرف محطات أخر

يف عرفت محطة صوت العرب..؟   قلت: و
ـــال: ز" ق ـــذ ر ـــذ - الإبرة"" راعي" الراديو هو ال ( راعي الراديو هو ال
ع الراديو).   يب

ان ذلك. يف    قلت: و
ح الراديو على أحمد سعيد"، وفعل ما طلبت، " قال: قلت لراعي الراديو

ل ليلة    سمع صوت العرب..أفتح الراديو و أوفي 
ان صوت أحمد سعيد  ان صوت العرب في ذلك الوقت في ذروته، و و

  يجلجل من المح إلى الخليج..
ـــحر الكلمة ـــعوب.. وعجبت لأ وعجبت لســـ فعل في الشـــ ــــالة هذه ماذا  صــ

يف تســحرها آماله افة، وقد امتلأت نفســي عزاء  ، وعدتاالأمة  إلى قصــر الضــ
  مام ورجاء في الشعب..من الإ

ــَّ مام ِ التالي فلم أســـمع من الإ وجاء اليوم   ــلتحسـ زا، واتصـ ســـمو" " ا ولا ر
ــافر غدا على أ ن ا قول له:ولي العهد لأ ــأســــ ــ طائرتي تنتظرني في المطار، وســ
ما عزمت بلاغ "تجدوا طرقة لإأن  حال، فأرجو ه..جلالته"    عل
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قول    وقضـــيت يومي أنتظر الموعد، فأفلح الإنذار.. وجاءني ولي العهد ل
ســـتقبلكم غدا، وســـمع الســـفير المصـــر بذلك فن ا لي: ترب من أذني قاجلالته ســـ

  وقال: هامسا:
ر لجلالتهأن  رجوأ -   ــــر موجود في تعز ينتظر أن  تذ ـــفير المصــــ ــ ــ السـ
ع.امنذ أس   ب

  .فعل..أي لم ولكن -شاء اللهن ا قلت سأفعل، -  
وخرجت عصـــر ذلك اليوم في نزهة، وليتني ما خرجت.. فقد فجعت وما   

عة تملأ قلبي.. رات الفج   تزال ذ
ـــجار، وحول تعز رواب جميلة.. ورأيت    ـــارب، بين الأشــ ــيت في المســ مشـــ

الراضــــة ــي ..حتى بلغت القلعة أأن  قلعة على رأس الجبل، فأغراني ولوعي  مشــ
ـــرفــ ــــ ــ ــ ــان منظرا بهيجــا.. لولاعلى قمــة الجبــل، وهي مشـــ أن  ة على مــدينــة تعز ف

  فجعني ما رأيت..أ
ة عشــر    الحجارة والتراب. فلم ةلقيت ســتة أولاد بين الثامنة والثان ، يلعبون 

ـــاً، وعـــدت إلى الأولاد يلعبون أ ـــــيئ ــ ــ ـــ ــا شــ ـــت القلعـــة لم أجـــد فيهـ كترث بهم، ودخل
ضون. فوقفت معهم وسألت: ر   -و

  ذا تفعلون هنا..؟ام-  
أ شيء..؟قالوا:      نلعب.. 
عيدة..      لا تذهبون..؟أقلت: أوشك المساء، والبلدة 
  قالوا: نحن لا نذهب إلى البلد..نحن ننام هنا!!  
م..؟تقل   يف تنامون هنا وحد   : و
أتي " -الوا: لا ننام وحدناق   عد قليل..سوف    عمنا" 
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م؟؟إنتم أقلت: وهل      خوة.. ومن هو عم
  ون..مخذوا يتمتوأ -خوة، وعمناإقالوا: لسنا   
  ذا تفعلون هنا..؟اقلت: وم  
  ة..نقالوا: نحن رهي  
  ؟؟هقلت صائحاً: رهينة ا  
ل ما    من، و ائل ال ارات الطفولة أنهم أبناء المشايخ من ق ع وسردوا لي 

عمهم" هو الجنـــد الـــذ " نّ أرهينـــة" و " عرفون من أمرهم أنهم في هـــذه القلعـــة
  أتيهم ليلا ليبيت معهم..

عرفون مـإذو    ـان هؤلاء الأطفـال لا  الرهـائن" " الرهينـة" فقـد قرأت عن"ا ا 
ــبت من، وحســـ ـــفحتها عن ال ة التي تصــ الأمر قد انتهى إلى أن  في المراجع العلم

ه  ــــر والأوان، فإذا  ــ ــ ــــ ـــالف العصـ ــــ ــ ـــ ة  لا يزالغير رجعة في سـ ــ ــ ــــ ــ ــ قائما حتى العشـ
  المظلمة، من ذلك اليوم المظلم..

ود لو    افة، و ــ ــر الضــ من أســــتقل طائرتي و أوعدت إلى قصــ خرج من ال
رت أولاد الستة ورفعت يد إلى السماء فلا أر الإ ا الإمام.. وذ مام ولا ضحا

ــةوأنــا أقول: أحمــدك اللهم على الأ حرار أولاد أأن  أحمــدك اللهم… من والعــاف
عا اسالمون اللهم    حرارا سالمين..أجعل أولاد العرب جم

ــه فلم    وذهبــت في اليوم التــالي في موعــد لمقــابلــة الإمــام، فــدخلــت عل
ان يت اتهط الوقوف و تعثر في حر لماته، و   !!عسر في 

و إلى مجلس الأأن  نه يردأفهم من حديثه أأن  واســتطعت   من قدم شــ
من، فقلت له ة على جنوب ال ل ن ا شــــأن الإعتداءات البرطان ســــير، و الأمر 

الوقائع والأحداث والتوارخأن  ردهأما  اقي..… يرسل إليّ ملفا  ال   وأنا أتكفل 
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ـــرف إلى    ــ ان ولي العهد يدخل علينا من حين إلى حين.. والإمام ينصــ و
ة، وهما الولدان  سهم الزاه ملا حومان حولنا  ان ولدان صغيران  حديث آخر، و

سألهما الإ ل اللذان    فعل؟أ: أفعل أو لا مورهأمام في 
قول لي: لا حاجة لأن تخبر   ما جر " وانتهى الأمام من حديثه ل البدر" 

  بيننا من الكلام، قلت له: سمعا وطاعة..
ـــرة الإ   ــ افة، إلى المطار، إلى جدة، وخرجت من حضــــ ــ ــ مام إلى دار الضـــــ

ــــعود، ما جر لي مع الإ ــــ ــــ ت للملك ســ اء، فقال الملك  مام من الألففرو إلى ال
  سعود:

ثيرة.. مامالإأن  ظهر -   ات    مرض شفاه الله.. ولقد سمعنا عنه روا
ورك، وعرضت في    ع أمام  خطابيوسافرت إلى نيو ة العامة لجم الجمع

من ة ال ــ ــ ــــ ة ومنها قضـ ا العر ــا ــــ و …القضـــ ــ ــ ــــ مجلس أمام  ولكني لم أعرض الشـ
  مام لم يرسل إليّ الملف الذ طلبته..ن.. ذلك لأن الإـمالأ

  فعل..أو لا فعل أأولعله سأل الولدين:   
فعل.. -له: لا تفعل ولعلهما قالا     فلم 
رات    ــــاب:أورأيــت وأنــا أكتــب هــذه المــذ ــــ ــ ــ ن ا نني على خطــأ في الحســــ

من أرعة لا ثلاثة: الإنجليز والقات والرهائن والإمام..   مصائب ال
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  ….معركة مع الثلاثة الكبار

  والملك سعود يرفض استقالتي.. 

  
ــر    ــ ة عشــ ة  1957للأمم المتحدة في خرف  ةانت الدورة الثان دورة القوم

ة، ولكنها  بند على جدول أعمال هذه المنظمة العالم ة، ولم تكن مدرجة  العر
اردة على منبر ضوع المتحدة، تجاوزت في حدتها مو الأمم  انت ميدانا للحرب ال

ة لة المشاكل منذ عهد عص   إلى يومنا هذا..الأمم  نزع السلاح مش
انت    ـــعارات، و ــــ ة الشـ حة داو ــ ــ ة الصــــ ة في تلك الفترة عال ة العر القوم

ــــلمي، ومقاومة الاحلا ــ ــ اد الايجابي الســ اد الح رة..  فوتعالت معها م ـــــ ــ ــ العسـ
ا ع ان طب ــــدارة على منأن  ف ــ ان الصــ ة م ة العر ة العامة، بتتبوأ القوم ر الجمع

ــان الأرعــة ال ز حولهــا خطــب الوزراء الأرعــة.. و مثلهم: دالاس وان تتر ــار  ك
ينو وزر  ا، و ة برطان د وزر خارج ن لو ـــلو ات المتحدة، وسـ ة الولا وزر خارج

ة فر  ةنخارج و وزر خارج   السوفيتي..الإتحاد  سا، وجروم
ة    ــــي على القوم ي والبرطاني والافرنســـ وقد تهجم الوزراء الثلاثة، الأمر

ه عان ة، ونســـــبوا إليها القل الذ  ــ  الشـــــرق  العر و..و، وقد أخذت على الأوســـ
ــة أن أرد عليهم و أأن  عــاتقي نــت أمثــل الأمــة العر مــا لو  لــه،  تحمــل العــبء 

ـــار ـــة الأمم  فيأن  لهـــا.. من غير اعت ـــة أخر ووفودا عر المتحـــدة دولا عر
..أ   خر
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ــعور   ــ ــ ــادقا في هذا الشــ ــــ نت صــ فيأمام  و ــــي.، وهذا  ــ فقد فقدت … نفســ
ـــغير، وتعاظ ــ ــــ ـــــ تعلقي موطني الصـــ ــ ــ ـــــعضـــ ــ ــ قوميتي" " تعالوطن الكبير، وقد تضـــ

حت إالصـــغيرة، فتصـــاعد  ــ ة الكبيرة..ومن هنا أصـ القوم ة أن  حسّ أماني  القوم
ـــيتي، و  ة قضــ ــئوليتي، ورحت  نّ أالعر ي الكيل  ردّ أالدفاع عنها مســـ للوزر الأمر

  الحجر حجرن..الإفرنسي  يلين، وللوزر البرطاني الصاع صاعين، وللوزر
ــورة، فقد" أوقد    ــــ ـــعور إنني لم أعد أمثل الجمهورة الســـ ــ ــاني هذا الشــــ ـــــ نســ

أن  ــمح ظروفها وعلاقاتها  ــــ ــ ة التي لا تســ ـــعود ـــــ ة الســ ــتعارتني" المملكة العر ـــ ــ ــ اسـ
ـــد على منبر ــ ـــرق، وعلى مر االمتحدة لمعالأمم  تتصـــ ــ  أداة الغرب، وموالاة الشـــ

  ومسمع من الرأ العام الدولي..
ـــت في مقاعد الوفد    ــتمعت إلى وجلســ ة العامة، واســـ ــعود في الجمع الســـ

ة.. فعزمت ة العر ـــبهم على القوم ــــ ـــــ ــــبون جام غضـ ــ ــــ ــ صـ أن  الوزراء الثلاثة وهم 
عد ذلك ما أ ن  ــتقالتي" في جيبي، ول ــــ ـــعت" اسـ ــــد لهم واحدا واحدا، ووضــــ ــ تصـ

  ون..
ان   ، " و ــ ــ ـــرق الأوســــ ــ ـــــماه الأزمة في الشـــ ما ســـ دالاس" أول المتحدثين ف

ها، وقلق هعرب عن مخاوفأ و  ــعو ــــ ـــــل في أعلى  هعلى شــــ ــ ـــــترســـ ــــ منها ورخائها، واسـ
الحديث عن تسرب الاتجاهات الخطرة، وتغلغل العقائد الهدامة، في تلك المنطقة 

ة، حتى لقد بد ســا لا أدالاس أنه  االتي اعطت العالم الرســالات الســماو ح قد صــ
ان!!أن  ينقصه إلاّ  س الكهنوت، ومسوح الره   يل
ن    ـــلو عده سـ د فوجاء  ة التي" تزودت بها ألو ـــار إلى الأســــلحة الروســــ شـ

ـــورا  ــ ــــوفيتي، وخص ســ ة للاتحاد الســـ ح قواعد أمام ـــــ ة.. لتصــ عض البلاد العر
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أنه يهي زة  حملة مر ـــقي موجها  ءالذات  ــ ــ ــ ــــ ة على هذا القطر الشـ لحملة تأديب
  إليها اتهامات واتهامات..

ـــد   ــورا، وحشـــ ــــدت قواتها على ســــ ا قد حشــ انت تر ـــوفيتي تحاد الإ و ــ السـ
ــــمة في هذه الاحداث،  ــ د مادة دسـ ن لو ـــلو ــ ا، ووجد ســ بدوره قواته على حدود تر

ل والثبور وعظائم الأمور.. الو   ليناد 
انت الثورة    فارغ الصـــبر، فقد  ــي، بينو ينتظر دوره  ان الوزر الافرنسـ و

ــة على  ــة أالجزائر ــة العر ــالقوم ــة للطعن  ـــتــه الــذهب ــ ــــ ــ ــ ــــدهــا، ووجــدهــا فرصـ ــــ ــــ ــ شــ
ة، متهما  المال والسلاح.. مدّ  اهماإوالشيوع   الجزائر 

ــة هي   ــة العر حــت القوم ـــــ ـــــ ــ ــذا أصــ ــة في عــام " وه ع" الــدول الغر ع
ذا جاؤ 1957 ة على منبرو .. وه   المتحدة..الأمم  ا بهذه القض

انت    ة من حيث لا يردون، فقد  ة العر جهزة الإعلام أولقد أفادوا القوم
ــغولة ف ــ ــ ــ ــ ة مشـــ انت الغر ة، و ي ذلك العام في إلقاء التهم جزافا على الأمة العر

ا وضراما.. ة تنفخ النار وتزدها حط ة الصهيون   الحر
ة العامة، حيث تتكامل الوفود، وتتزاحم    انت المناقشــة تدور في الجمع و

علام العري.. النحيل الهزل، علام.. والإجماهير الزائرن وتتضـاعف وسـائل الإ
ــوع في حاجة  ــ ــ لمة العرب في هذا الموضــ قول عري  ة، ل ــ ــ إلى مثل هذه المناســــ
  الخطير..
ة عنصرة، لا أن  ذهان الكثيرنأوقد فشا الوهم في    ة حر ة العر القوم

ثيرا عن النارة، و  عد  ــك نّ أت ح منطقة نفوذأن  الوطن العري يوشــ ــ الإتحاد  صــ
  السوفيتي..
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غادر مقعد أ إليّ الوفود وأنا  تعور في المناقشــــة العامة، وتطلّ دوجاء   
ـــعود و ـــاءلون، مأفي الوفد الســـ ـــىانهم يتســـ " " قولأن  ذا عســـ ـــعود الوزر الســـ

الأ ان  غير الذ  ة و مناس سا للوفد السور يتهجم على الغرب  مس القرب رئ
ة..   مناس
ــرها    ــ ــــ ــــ ة وعناصــ ة العر ادرت إلى الحديث عن القوم عد مقدمة وجيزة  و

ـــــرحت أنها ومقوماتها وأ  ـــــ ــ ة بناءة خلا"هدافها، وشــ ة ولا قةحر ــت عدوان ـــ ــ ــ ــ ســــ ، ل
ة، تســعى إلى التعاون الدولي على  ادل وتعمل للســلام أتوســع ســاس الإحترام المت

ــهبت في شــــرح هذه الجوانب الإأو … ســــاس الح والعدل"أعلى  ة، ونفيتســ  يجاب
ـــة خطرة، و أن  ــة حر ـ ـــة العر ـــل الخطر هو في عـــد نّ أتكون القوم م الخطر 

قتها.. ه حق   فهمها أو في تشو
الأمم  ثم بــــدأت بــــدالاس، ففنــــدت مزاعمــــه، ودعوتــــه إلى احترام ميثــــاق  

ـــئون الدول الأعضــــاء في منع التدخل في شـ دا الأمم  المتحدة الذ  المتحدة، مؤ
ة، و نّ أ ة على الأمة العر ست وص ا ل ما مشردا  نّ أ" أمر ا يت ست صب سورا ل

فــالــة الولا ــلاح من أ أن  انــمن حق نّ أــات المتحــدة، و حتــاج إلى  ــ ــ ــ ـــــ ــالسـ نتزود 
ان دون  عد ذلك ون لأأن  مصــــــدر  ـــوع.." وانتقلت  لام في هذا الموضـــ ا  مر

ة  اردة بين الكتلتين المتصارعتين، الشرق ة من الحرب ال ة العر إلى موقف القوم
ة، فأعلنت اد الإأن  والغر ون أن  غيربي بين الفرقين من جايموقفنا هو الح ن

ــتر دالاس نّ أتلة ثالثة، و  ــ ــ ــ ــــ رأن " على المســ مة قدم أن  يتذ ة قد ة العر القوم
ال.. ال وأج أج ة  ة والشرق ات الغر قت العقائد ة، وأنها س   الأمة العر

ـــتر دالاس   الأمم  عود إلى محاضــــرأن  وفي ســــخرة لاذعة دعوت المسـ
ي، وه1947المتحدة،  م،، حين أعلن الوفد الأمر الحدود أن  و يدافع عن التقســــ
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الحدود التي  ــلام، تماما  ــتكون حدود صــــداقة وســ ة، ســ بين إســــرائيل والدول العر
يلومتر ةتمتد ثلاث ندا و  آلاف  ا..أبين    مر

ـــتر دالاس  ــراوة توجهت إلى المســـ ـــدّ مرارة وضــــ ـــــخرة أشـــ ـــألهأوفي سـ أين هي " ســـ
ــرائيل والدول الالحدود الآ ــ ة، وها عمنة بين إســ ـــــنوات على ر ـــر سـ ـــى عشـــ ــ قد مضـ

ة إ ة تسمقض أنه يسرائيل، والصحافة الأمر ، "خ الرعب والنار" خ الهدنة 
  حسب التقتيل والدمار..

نت أنهال على المستر دالاس بهذه الحجج ووفود الدول الأ   عضاء ولقد 
يف  ــعود  ــ ــ ــور السـ ــــ ــطيني السـ ــ ــ ـــــعجبون لهذا الفلسـ ـــتر دالاس في  عضــ ــ المســ

ــــع مع ــ ــ ــــ ضــ ــــمعتها.. وما هو  هالقفص، و ــــ ــ ــ رامتها وســ ات المتحدة  عظم.. أ الولا
  بجبروتها وسطوتها..

ـــت تارخ العلاقات  الأمم  وازداد ذهول وفود   ـــــ ــــ ــ ــتعرضـ ــــ ــ ــ ـــ المتحدة حين اسـ
ــة الأولى،  عــد الحرب العــالم ــة  ـــرقــة زاه ـــــ ــــ ــانــت مشــ يف  ــة، و ــة العر الأمر

عد يده ل أن وخاصـــــة  ادئه المعروفة، وتو ــون م لســـ س و ــعوب أعلن الرئ ح الشـــ
ــــيرها، و ــ ــ ــــ ـــدر أخذت  في تقرر مصــ ــ ــ ـــــ ان مصــ عرفوه، ف ونوا ل ــــرد حدثا لم  ــ ــ ــــ أســ
  استغرابهم واستهجانهم..

ا في عام    ع ان طب المتحدة، وخاصـة الأمم  تســتغرب وفود أن  1957و
ــتقلت حديثا،الوفود الأ ــ ة التي اســ ــيو ـــ  1919العرب قد طالبوا في عام أن  فرو آسـ

ن  ا  إذا لم  يفانتداب أمر ت لهم  ــورا، ورو ــ ســ ـــتقلال م ــ ـــتفتاء أن  الاسـ ــ الاسـ
رن في ذلك الوقت، قد  ينج  ه لجنة  ـــاحقة الأأن  ظهرأالذ قامت  ــ ــــ كثرة السـ

ـــــ" في البلاد ــ ــــتقلال، االشـــ ــ ــ عد الاســ مطلب ثان  ي،  ة" اختارت الانتداب الامر م
ة قد بهرت وسحرت.. انت السمعة  الأمر ذا    وه
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عد ذلك إلى الوز    ـــرحت محالفة وانتقلت  ــ ــ د، فشـــ ن لو ــلو ــ ــــ ر البرطاني ســ
ة ا، وخروجه على دولة الخلافة الإسـلام ا  -الشـرف حسـين لبرطان ا  –تر سـع

ـــل من أجـــل الحرـــة  ــــ ـــــ ـــة، وهي تنـــاضـــــ ـــة العر ـــة القوم وراء تـــأييـــد الحلفـــاء لحر
ـــرف حســـــين و  انة الإنجليز للشــ ه الأمر من خ ـــتقلال.. وما انتهى إل عاده إ والاســ

ح العرب في  إلى قبرص، ــالاعتراف  ـــ ــاء  ـــا الحلفـــ ر للعهود التي قطعهــ والتن
ادة والا   ستقلال..الحرة والس

ـــطين/    ة في فلســ ــة البرطان اســـ ثم اســـــتعرضـــــت تارخ الثلاثين عاما للســـــ
ــام  ـــداء من وعـــد بلفور عـ ــداب البرطـــاني في عـــام  1917ابت ـــة الانتـ حتى نهـــا

ــام الوطن القوم1948 ــا لق يف مهــدت برطــان ــوء الــدولــة ، و ــ ــ ـــ ــ ــ ي اليهود ونشـ
ة، وما عقب ذلك ما تشرد الشعب الفلسطيني عن أرض    …جدادهأائه و آاليهود

د وقلت   ن لو ــتر ســــلو عد ذلك إلى المســ ــرت في ألقد " ووجهت حديثي  شــ
ــلاتها الإتحاد أن  إلى خطابي ــ ــــ ــ ـــ ة على قطع صـ حرض الدول العر ـــــوفيتي  ــــ ــــ السـ

ه ـــك ف ر الغري، وما لا شــ ــ ــ ر أن  المعسـ ــ ــ ة والمعسـ ــلات بين الدول العر ــ الصـ
ر الغري هو المســـئول  ةالغري آخذ ــ قة واقعة.. ولكن المعسـ الانقطاع، هذه حق

عة.. ــوفيتي لا يد له في ذلك..الإتحاد أن  عن القط ــها ن ا الســ ة نفســ الدول الغر
قدمه ة..أمّا موضـــوع الســـلاح الذ  الدول الغر الإتحاد  هي التي توقع الضـــرر 

ـــو  ة الســـ عض الدول العر ا.. بل ففيتي إلى  ا أو أمر ــأن برطان س من شــــ هذا ل
ـــــأن إ س من شـ م ن ا المتحدة..الأمم  نه ل ـــم ــ ة تقع في صـ ـــــألة داخل ـــــلاح مسـ السـ

ـــاء  ــو من أعضــ ة لكل عضـــ ادة الوطن ــ حرم التدخل الأمم  الســـ المتحدة، والميثاق 
ادة للدول الأعضاء.."   في شئون الس
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عد ذلك إلى   ق انتقلت  اب الحق ــــــ ـــرد الأســ ، ســـــ ــ ــ ـــرق الأوســــ ــ ة لأزمة الشـــ
ة العامةلعلنت أ و  ــــرق أن  لجمع ـــــ ــ  التوتر في الشـ ــ ــــ ـــــبيل الأوســ ــ ــ قة قائمة لا سـ حق
ارها، و لإ ــأن ة هي المسـ اســـة الغر ه الشـــرق ؤ ن الســـ عان ل ما  الأوســـ  ولة عن 

ص التخص رت  .. وذ ة لفلسطين هي أن  من متاعب وقل النس ا  اسة أمر س
انت ، التي  ــ اردة  إلى ميدان الشـــرق الأوسـ اشـــر في نقل الحرب ال  الســـبب الم

علم جيداأن  وقلت: د  ن لو ــتر ســــلو ســــمى أن  المســ ا هي التي خلقت ما  برطان
ة الأوس أزمة الشرق  ، تلك الأزمة التي بدأت في فلسطين بنزاع محلي بين الأقل

ح نزاعا ــ ــعدته فأصــ ة، ثم صــ ة والأكثرة العر ا بين إســــرائيل والدول قإ اليهود م ل
ا إلى  ة.. وتأتي برطان لة عالم غدو مشـــــ ة، وهو الآن يبلغ ذروته ف الأمم  العر

ة عن  ة..أالمتحدة لتخلع المسؤول ة العر   كتافها وتلقيها على القوم
م منطق   ــم انت من صــ د  ــتر لو ، هولكن الصــــفعة الكبر على وجه المســ

ه موقف ــوفيتي عام الإتحاد  فقد تناول في خطا ــ ــ ــــ ة  1947الســ ــ ــ ــــ ــ ة لقضــ ــ ــ ــــ ــ النســ
ســـتغل  اســـة انتهازة  عد ذلك في ســـ م ثم راح  ــ فلســـطين في أنه واف على التقسـ

لة لإفشـــاء القل في الشـــرق الأ .."المشـــ انت فرحتي الكبر لأوســـ بي انأغرز ف
ة، وقلت موجها أومخالبي و  ــــة البرطان اســـ ظافر في الوزر البرطاني وفي الســـــــ

د: بيخطا   إلى المستر لو
ــعادة الوزر   ا ســ ـــارات في تغلغلها  أن "أنت تقول  ا قد حققت انتصـ روســــ

.. والواقع ــ ــ ــــ ـــــرق الأوســ ــ ما قاله أحد الرومان حين أن  في الشـــ رنا  هذا الكلام يذ
سبب ن ا انتصر على خصمه: انت  قرتي ولكنها  سبب ع انتصاراتي لم تكن 

ا عر  ك وجهلك.."ئغ د  اء الجهلاء..ف من هم الأوان المستر لو   غب
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ـــيرا إلى   عد ذلك مشــ ـــتأنفت حديثي  ةأن  واســ ــ ـــنين العشـــــر الماضـــ قد " الســ
ت واحد أن  ثبتتأ ـــو ــــ ا من جانب آخر على تصــ ا من جانب وأمر ــ ــ ــــ تواف روسـ

م، قد يبتأ ان..".أيد التقس ان وحلفاء الأمر اء الأمر اء الروس.. وغ   ظهر ذ
نوتوجهت الأ   ائل حتتفرس في وجهه، وقد وقع في  دلو صار إلى سلو

ــ ، فراح  همنطق يف خــانــه التوفي ونحن نعجــب أين ذهــب الــدهــاء البرطــاني، و
ش الماضي الأ ة !!ين ة العر ا على القوم   سود الذ اقترفته برطان

د، وأنا    ن لو أسلحته التي أوواصلت حديثي إلى المستر سلو ه  جهز عل
ة،  ــــددها إلى الأمة العر ــــ ــــ حتي فلا أن  ودعوت الوزر البرطانيســ ــــــ ــــ ــ قبل نصــ

عد الي ةيتحدث  ــ انت و  "فإن" وم عن" الانتهازة الروسـ ة أ تزال لاالانتهازة"  بجد
ة،  اسة البرطان سمى نّ أو  \الس اب واسعا لما  ة" " الذ فتح ال الانتهازة الروس

عـــة معـــا.. و  ـــا مجتمعتين، وعليهمـــا تقع الت رطـــان ـــا و أن  عليهمـــا معـــاهمـــا أمر
ة براء… يتحملا بلاء جهلهما، ونتائج حماقتهما، ة العر فرغ أكد أ، ولم …والقوم

ــرأبت الأ" من ــ ــ ــــ ي والبرطاني، حتى اشــــ ة" الوزرن الخطيرن  الأمر عناق مداع
اســي أنما الوفود تتســاءلالإفرنســي  إلى الوزر الثالث، الســ ماذا  المســيو بينو، و

ــــى ـــير الوز أن  عســـ ومته غارقة في الحربون مصــــ ــي، وح ــ القذرة" " ر الافرنســـ
لام " ،على أرض الجزائر الطهور ــان  ـ ــة" الثورة " بينو" يـــدور حولو ـ ـــيوع ــــ ــــ ــ شـ

ة للثورة الجزائرة..   الجزائرة، ومساعدة الجامعة العر
ل حرب تحررة في    ـــائعة، توجه إلى  ــــ انت تهمة شــ ة  ـــــيوع ــ وتهمة الشــ

انت الدول الاســـت ا،و ا وإفرق ا وغيرها -عمارةآســـ لج ا وفرنســـا و تلجأ  -برطان
ـــــاعة هذه التهمة و إإلى  ـــبيل حرتها إ شـــ ــ ـــلة في ســـ ـــعوب المناضـــــ ــ ــــنادها إلى الشـــ ســــ

ات  ــــة الولا ا، وخاصــ را وماد ـــــ ر الغري عسـ ــ ــ ــب دول المعســ ــ ـــتقلالها، لكســ ــ واسـ
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ر لأ م العون المالي والعس ة المتحدة التي تندفع في أسرع من الصوت إلى تقد
ةدولة غر  ــيوع ــ ة شـــ ــــف خل ــ ةأن  ، حتى…ة تكتشـ تة" الدول ــــاعت في " الن ــ قد شـ

ة تطمع في معاونة اأن  المتحدة،الأمم  روقة أ س لها إلاّ أة دولة غر ة ل مر
ا أنهاأن  سبيل واحد: ذ ا!! تواجه تسللاً  تقول ولو    شيوع

ــــيومن هـــ   ــــ ــ ــ المتحـــدة الأمم  بينو" إلى " ذا المنطل جـــاء الوزر الافرنســ
ة" الدول الغ" ســتثير مقراط ة "د ة، ليدعي على الثورة ر ا اللاتين ة" أمر ونصــران

ة، و  ـــيوع ــــ ل أالجزائرة أنها  ثورة شــ اللو ـــا من الجزائر، ف ــ ــ ـــحبت فرنســ ــ ــ نه  إذا انســ
ـــة  ـــ لها فرسـ ا  ــمال الافرقي وافرق ــ ـــتقع الجزائر والشـــ ــ والثبور وعظائم الأمور، فســ

خســر المعســ ة، و ة العالم ةالشــيوع … ر الغري إحد قارات العالم الاســتراتيج
انت التصــرحات ة  ا تهمة الشــيوع ة  وفي ثنا ة ومعها الصــحافة الإفرنســ الرســم

المتمردين "الثوار المســلمين" و" الجزائرين المســلمين" و" الاســتعمارة تتحدث عن
ـــبين.. الحاقد ـــ ة في نفوس المتزمتين المتعصـ ـــة الدين ــ ــــلمين" لتثير الحماســ ــ ين المسـ

  نما وجدوا..أيعلى الإسلام، 
ـــادل الوزرأولم    ـــي  جـ ــــ ــــ ــذهالإفرنســـ لا في هــ ــــة" طو ــــيوع ــــ ــــ  التهمــــة" الشــ

القول فة وتافهة، واكتفيت  ـــخ ــ انت ســ ة، فلقد  ــــلام قوم أن " والإســـ ـــيو بينو  المســــ
، ومن حيث لا يرد،  ة من حيث لا يدر ــــيوع ة للشـــ ة إبدعا ــيوع ـــ نه ينســـــــب للشــ

ه،  ـــرفا هي لا تدع ــ أنها تحرض الثورة الجزائرة.. ومعنى نه يتهم إشـــ ة  ـــيوع ــــ الشـ
م يجبأن  هذا ــيء عظ ــ ة شــــ ــــيوع ــ ـــعوب المتطلعة إلى أن  الشــ ــ ع الشـــ تعتنقها جم

ة  نّ أ، و …التحرر تعتبر نفسها رائدة الحرة تحت الشمس، أن  من  ح الشيوع
ةأن  ومن واجب الشعوب المستضعفة ة للشيوع عات تح    و…و ترفع الق
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ة و أهذا النحو الســـاخر، واســـترســـلت على    الشـــيوع الاأمجد  ســـتعمار ندد 
ــة ومعــاونتهــا للثورة أن  إلى ــأن الجــامعــة العر ــــ ــــ ــ ـــ شـ ــة  انتقلــت إلى التهمــة الثــان

  الجزائرة..
ة،    الجامعة العر ــوب خلي بثورة الجزائر، لا  ــ ــ ــلوب جاد غضـــــ ــ ـــــ وفي أســ

ة العامة ــتعمر، هي أن  صـــارحت الجمع ح الثورة، ثورة أ شـــعب على أ مسـ
ــاســــي من حقوق الانســــان، مارســــها منذأ ة أن  ســ ـــح ــطهاد وضـ ـــة الاضــ ان فرسـ

اد، و  ــتع ــروع وواجب حضــــار مقدس، أالاســ ن معاونة الثورة والثوار هو عمل مشــ
ــاء " نأو  ــ ــــ ــــ ــ المتحــدة.. الأمم  الثورة" هي التي جــاءت بهــذا العــدد الكبير من أعضـ

ار معارك التح غ اههم معفرة  ة وج الثورة" " نه لولاأرر.. و دخلوا المنظمة العالم
  ".. الامبراطورات العظمى" المتحدة منظمةالأمم  لكانت 

ا    ــ ــ يتيين وآســـ ات التحررة في الأمر ـــتعرض تارخ الحر ــ ــيت أســ ــــ ومضـ
ــة  ــــدد الى وزر الخــارج ـــ ــ ــ ــة، وأنــا أســــ ــا، ووقفــت عنــد حرب التحرر الأمر أفرق

ة آخر ســـهم في جعبتي، وقلت له يف وزر أن  الفرنســـ عرف بلاشـــك  ة  الخارج
ة  النجدة هبت راح ــــــ ة في القرن الثامن الإفرنســ ــمال ـــ ا الشـــ ــواطيء أمر ــ ـــ على شـ

ات " ولئكأعشر  أثناء حرب التحرر، وجعلت من  العصاة الثوار" جمهورة الولا
ــتالمتحدة،  ــ ــ ـــــ ـــــي أكون من ســ ــ ــ ـــســــ ــ ــــ ةأالمتحدة.. و الأمم  كبر مؤســــ  ن وزر الخارج

ة  ــــــ ــــ ــــيعرف تارخ بلاده الإفرنســ ـــــ طل الافرنســـ عرف دور ال ـــك، و ــــ ــ ــ  من غير شـ
ـــم إلى الثوار الأمر" ــــ راته تقول للعالملافييت" الذ انضـــ حينما " يين، وراحت مذ

ار ــــلتني الأخ ــ ة فقد التحم فؤاد  وصـ ــممت بالأولى عن الثورة  الأمر ــ ها وانضـــ
  ليها.."إ
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ــتأنفت حديثي إلى بينو    ــ ـــــ ــــ ره بتارخ لافييت وهو من أعظم أواسـ طال أذ
يففر  ي أن  نســـا،   1777تموز ســـنة  31صـــدر قرارا في أمجلس الأمة  الأمر

ــــه ي نظرا " علن ف ش  الأمر ـــائـــدا في الج ــاره ق ــ قبول خـــدمـــات لافييــــت، واعت
  لشجاعته.."

ـــاء الوفود في    ب أالمتحدة، وأنا الأمم  ودهش أعضـــــ ــــير معهم في مو ســــ
ـأنهــا  ــة العــامـة  ــــفحــاتـه، وغـدت الجمع ـــــ ــ ــ قـاعـة من قـاعـات التــارخ، في أروع صـ

ا تهتف للحرة والإستقلال.. ا وافرق   الشعب في آس
حــدث    ـــاعر الوفود قــد تعلقــت  ــ ــ ــــ ــــ عظم، فقــد قفزت إلى تــارخ أ ولكن مشـ

ش   م فارسلت  الج ا إلى رد الجميل القد ادرت أمر ة الأولى، يوم  الحرب العالم
ي إلى فرن ـــــالأمر عمل على تحرر ســ ــنج ل ــ ــ ادة الجنرال برشـ ق ـــــا  د افرنســ ، فلم 

ـــواطئ ــع قدمه على الشــ ة  ضـــ النخوة الإفرنســـــ رة،  حته العســـــ ــ ــل صـــ حتى ارســـ
أعلى صوته" لافايت.. نحن هناوالأ ة، وهو يردد    …"رح

ـــارلمان وهارون    ــ ــــ ــــ ة منذ عهد شــ ة الاورو وتحدثت عن العلاقات العر
ــداقات وعداوات عبر  ــــ امها، وما انتابها من صـــــ انت في ازهى ا ــيد، حين  ــ ــ ــ الرشـــ

ـــنين، و ال ان ذلك أن  علنتأ سـ ة التقاليد الســــمحة، ورما  ـــاح ة هي صـ الأمة العر
ة، و  ــعف في العلاقات الدول ائعها، و  نّ أنقطة ضـ ــت من ط سـ ة ل العداء  نّ أالكراه

ــيلاأ عندنا هو رد فعل، لا فعلا ــ ــ ــــ ة في نّ أو …بذاته صـــ ة راغ تقوم أن  الأمة العر
ة علاقات الود وال ين الدول الغر ــــداقة، ولكن.. ولكن على بينها و ــ ــ ــ ــــاس أصـــ ــــ ســـــ

ة في هذا العهد الجديد  ــــالح المتقابلة.. وان نقطة البدا ــــ ـــــ ادل والمصـ الاحترام المت
ـــطيني في  ـــعب الفلســ ح الشــ ــاس الاعتراف  ة، وعلى أســـ ــطين ة الفلســـ هي القضـــــ

  وطنه وفي تقرر مصيره..
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عد ذلكأو    ـــحت  ــــ ـــطين هي المحور الدائم للعلاقات أن  وضــ ــــ ة فلســ ــــــ قضـــ
ة  ة،العر عاديها أو  الدول صادقها" و  أنو ن عدونا هو من  قنا من  شرت في أصد

ة من التقرر للاتحاد الســوفيتي لأتهذا المقام إلى ما  ســمح كنة الأمة العر نه لا 
حظر  ة غير مشـروعة، و عتبرها حر ة، و حرم الصـهيون الهجرة إلى فلسـطين، و

  نشاطها وجمع  الأموال  لها..
نــت    ـــــوفيتي، وعيون الوفود جــاحظــة في هــذاالإتحــاد  متــدحأولقــد  ــ ــ ــــ  السـ

يل الثناء بلا حساب للروس  "   يخشى الحساب.أن  الملحدين" دون " "السعود
ز    ة تر انت وفود الدول الغر ان لا بد من اتخاذ هذا الموقف، فقد  و

ـــوفيتيالإتحاد  ملتها علىح ــ  نه جعل من الشـــــرق لأ" الســ رة"  قاعدةالأوســـ عســـــ
ــــهم، و" عضــ ـــلاح" على حد تعبير لأعلى حد تعبير  ــ السـ ــورا  ـــــر وســــ نه زود مصـ

عض الآخر..   ال
ســـــود حدودها مع    ان  ـــورا بوجه خاص، لأن التوتر  وقد دافعت عن ســ

اردة، و  جزء من الحرب ال ا في ذلك الوقت  أ عدوان على سورا أن  علنتأ تر
عتبر عدوان ة  أســرها.. حتىا على الأأو تدخل في شــئونها الداخل ة  أن  مة العر

ة ــــحف  الأمر ــ ــ قولها علقت في اليوم التالي على هذا الجزء  الصـــ من الخطاب 
س الوفد السعود يالشقير قد نس" ان ما لو عوتولى الدفاع  انه رئ ن سورا، 

.. لا يزالان  سا للوفد السور   رئ
طار وزر الخا   ــلاح الدين الب ةوجاءني الســـــيد صـــ رني  رج شـــــ ــورة  الســـ

قول: " عد هذا الذ قلته عنوهو  لام  عد لي  ــورا.." لم  ـــــ ــ ــ ــ ما أنا ارد له  سـ وف
مطرن ـــيد بلوند  ــ س وفد بيرو الســ ره، و إذا برئ ـــــ ــــئلة: قل لي تحيته وشــ الأســـ ي 

ــورا نت ســـــ ا يف  ــــعود حت  ســـ ـــــ ـــورا في الدورة …وأصــ ــ نت  تمثل ســ يف  ؟ 
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ة في الدورة الح ة وتمثل السعود يف تدافع عن سورا، وهي التي الماض اضرة؟ 
ا؟؟يرفضت وساطة الملك سعود لتخف   ف حدة التوتر بين سورا وتر

س وفد بيرو قائلاً    ــــــا واجهت رئ ــ ــ ســـ ة هي التي جعلتني رئ ة العر : القوم
ح ـــح .. صـ ـــور ــا للوفد السـ ســ نت رئ عدان  ـــعود  هنالك عدة دول أن  للوفد السـ

ة، ولكننا امة واحدة، وما  ــماء اقطار، عر ــ ـــ ــ ــ ــ ة إلاّ اسـ ومات العر ـــماء  الح ــــ ـــــ اســ
ـــرعة امعظمها له معان في القو  ــ ــعوب..وان ســـ ــ ــماء شــــ ــ ــت اســــ ــ ــ ســ ة، ول س العر م

ــهولة، هو دليل  هذه الســ ة، و ــعود ة الســ ة الســــورة إلى الجنســــ انتقالي من الجنســــ
ة. ة العر   صغير على المعنى الكبير: القوم

طار وهو من قادة حزب ال   ـــيد الب ــــ ـــــ ـــرحت أعث: وقلت للســ ــ ــ ــ ــــ ظن أنني شـ
م.   شعار
طار: هذا الشرح خير من الاصل..     فقال السيد الب
ان على    ة" التي جرها تفو ة العر ــان الثلاثة" أم" "القوم ــ ــ ــــ ا الفرســـــ ر

ــا، إلى منبر ــ ا وفرنســــ رطان ة، الأمم  و انت جمرة ملته  ، ة اخر ــ ــ المتحدة، قضــــ
ـــر في عام  ـــ ــ ا العدوان الثلاثي على مصــ قا ح  ،1956من  ة خل ــ ــ ـــــ اعني بها قضـ

ة..   العق
ا للأمم المتحدة،    ـــعود ة هذه، هي التي جاءت بي وزرا ســـــ ة العق ــ ــ وقضــــ

حر الاحمر..  ة وال ــالح في خليج العق ـــاعر ومصــ ة مشـ ــعود ة الســ وللمملكة العر
عد العدوان الثلاثي ـــرائيل  ــــ ــتطاعت إسـ ــــ حرة في خليج أن  وقد اســ ح دولة  ـــــ ــ تصـ

حر الاحمر، وان  ة وال قيت مقفلة في وجهها.. ونرجوالعق س  ــو ــــ ــ  انت قناة السـ
قيت إسرائيلأن  ة فلسطين وما  قيت قض قى ما    …ت
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المهانة والذ   ا،  ومة وشـــع ة، ملكا وح ة الســـعود ــت العر  ل انولقد أحسـ
حت ــ ــ ة وأصـــ ـــــرائيل خليج العق ة والمدينة،  "فتحت" إســ ـــين وادنى من م ــ قاب قوســ

مة واطماهم    الجديدة..حيث أحلام اليهود القد
نت ســـفيرا ســـورا المتجول،    ــعود غير مرة حين  نت قد لقيت الملك سـ و
ة، فطلب إلى أن  فخطر له ة العق ــ ــ ـــيرة لمعالجة قضـــ ــ ــتعين بي ولو لفترة قصــ ــ ــ سـ

س القوتلي لة، ووافقت " الرئ ــــة طو عد جلســــ ــورة  ــــ ومة الســ اعارتي"، ووافقت الح
ل.. وامتدت تلك الفترة القصــيرة إلى أعد ت فخر مل طو نت فيها،  ع ســنوات  ســ

ة في حل الاستعمار..   ولا فخر، شو
ـــلد في تلك الدورة قد    ــتر همرشـــ ان المســــ ة  ــدد خليج العق صــــ قترح في أو

ةأن  تقرره العام مة العدل الدول ة العامة من مح ة أن  تطلب الجمع ــ تدرس قضــ
ـــــدر ة وتصــ ـــرائيل حالف" خليج العق ــ ان لإســ ما  إذا  " ف " في ءبر المرور ال" تو

اهه.   م
ــتر أوعلى    ـــ ــ ــيت افند اقتراح المســ ــ ــ ـــلد مضـــ ــ ــ ــتر همرشــ ــ ــ ــــاس اقتراح المســـ ســـــ

س  ة، وانه خليج عري مقفل ل ــع القانوني لخليج العق ـــرحت الوضـــ ـــلد.. فشــ همرشــ
ه ح الملاح ـــرائيل ف ــ ــ ــ ــواهد  ءولا ح المرور البر  ةلإسـ ــ ــ الشــــ ـــهدت  ــــ ـــتشـــ ــ ـــ .. واســ

ة في دول متعددة، وفصـــلت ا م ة للخلجان الاقل ه دائما القانون لرأ الذ ناديت 
ـــلة في ـــاملة مفصـــ ة شـــ ـــة قانون ة هو خليج تارخي أن  وجعلت له دراســـ خليج العق

ة   امثاله من الخلجان التارخ ـــلامي منذ القدم وقارنته،  ـــ اره طرقا للحج الإسـ اعت
ة. ا اللاتين   وخاصة في دول أمر

ة فقد نبه   ـــأن طلب الفتو القانون ــــ شـــ الوفود أن  إلى المتحدةالأمم  تأمّا 
ة في عام  مة العدل الدول ـــــتفتاء مح انت قد اقترحت اســ ة  عطاء لإ 1947العر
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انت ما إذا  ه الأمم  رأيها ف م الوطن، وعلى غير ارادة اصـــحا المتحدة تملك تقســـ
انت قد اقترحت أن  الشرعيين، فرفض الاقتراح، واضفت إلى ذلك ة  الوفود العر

م1952في عام  فاء مح شــأن املاك العرب في إســرائيل، ، اســت ة  ة العدل الدول
ة..أفلم يجد هذا الاقتراح    ذنا صاغ

ــة العــامــة   ــــد أبواب العــدل حين تكون أن  انــه عجيــب" وقلــت للجمع ــــ ــــ ــ تســ
ــرائيل..أمّا  ــ ة لإســـ اب حين تكون الفتو مطلو فتح ال ة للعرب، وان  الفتو مطلو

ــأن المرور البر  ــ ــ ـــ ــرائيل، ف ءشـــ ــ ــ ــــ ذلك عجيب إلإســ ـــغلأن  عجيبنه  ــــ الأمم  تشـــــ
منع اللاجئين من المرور  ة على حين  ضـــائع الإســـرائيل مرور ال المتحدة نفســـها 

حت  انما أصــ الة " المتحدةالأمم  والعبور إلى اراضــيهم ومنازلهم ومزارعهم..  و
ة.. ضائع الإسرائيل   شحن" لنقل ال

ــتر همرشــــلد قد احمر وجهه وهو ورأيت   ـــة، وأن المســ ـــة الرئاسـ ا على منصـ
لا وجهالتفت إلى الوراء من المنبر لأ ه  ت المســــتر همرشــــلد، ولم … ميإل وســــ

ــــيره في  ــ ــ قرر مصـــ انه ل ة في م قي خليج العق ت عن الاقتراح، و ـــــ ــ ــ عقب.. وســ
  الميدان..
ـــــرتهــا  -1957 –وانتهــت الــدورة في ذلــك العــام    ــ ــ ــــ ــانــت أول دورة حضـ و

مض على  ، ولم  س للوفد السعود ضعة اس تعييني لهذا المنصبرئ عاإلاّ  ، ب
رت المثل الع سر عصاته"." مي الشائعاوتذ   من أول غزواته 

ــانــت الــدورة مجموعــة من الغزوا   عــاد، حقــا لقــد  ــأنني معهــا على م ت 
ا ــــاتي"" ت دو ـــ ــ ــ ــــــدة، أن  عصــ ــ ــ شـــ ار  ـــر.. فقد هاجمت الوزراء الثلاثة الك ــ ــــ ــ ســ تن

ة هولندا في .. وهاجمت وزر خارج ـــغار برف ــــ ــ ة  وهاجمت زملاءهم الصــ ــ ــ ــــ ــ قضـ
ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــا هجوما مررا في قضــ ــ ــ ــــ ا..وهاجمت فرنســـ ــ ــ ـــــ ــــ سـ ة تأييدا لاندون ايران الغر
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ر الغريا ــ ــ ش الســـــلمي.. " لجزائر.. وهاجمت المعسـ الجملة" في موضـــــوع التعا
له أنني  ة إلى  جانبأواضــفت إلى هذا  ة الســعود صــوت المملكة العر  لقيت  

ة..الإتحاد  ا الدول   السوفيتي في عدد من القضا
ــر    ة إلى قصــ ر الغري وماج.. وتقاطر ســــفراء الدول الغر ــ وهاج المعســ

ون هذاا ش " الذ يهدد سلامة العلاقات مع المملكة.." لملك سعود    الشقير
ـــعود، فترجأو    ـــــ ــــ ة وقرأ مر الملك سـ ما فيها من مت خطبي إلى اللغة العر

ة الرمزة  ار من قسوة.. فجاءتني البرق ذلك ما في خطب الثلاثة الك قسوة، وقرأ 
ــممذيلة  ـــ ــ ــ اننيإه، اســـ ــــارة إلى اهتمامه،  ــــ ة.. وانه " شــــ تهجمت" على الدول الغر

مات وعدم ال التعل قة..تيجب التقيد  ة دولة صد   عرض لا
ا اعفائي وقبول اســتقأو    مض يوم برقت إلى المللك ســعود راج التي.. ولم 

ــانني  ــانــت  نــت على ح في موقفي، ولكنأو اثنــان حتى ابرق إليّ  لهجتي 
  نه يرفض استقالتي..أة و قاس

ا في اوسا القصر الملكي.. " نأوالواقع    استقالتي" قد وقعت موقعا غر
ـــة من العرب الوافدين، عرف عن احد، وخاصـ اســــتقال من خدمة المملكة أن  فلم 

ة،  ة.. والفرص  الأخر للثراء..العر افآت السخ ات الكبيرة والم   حيث المرت
ــت من تلك الحاشــــ       ـــعود ادرك أنني لســ ة، ولم أكن اتقاضــــى ولعل الملك سـ

ذلكأغير راتبي.. و  ار قد تجاوزوا المد إلى الثلاأن  درك  ..أثة الك    عد مد
ح للمملكة العأن  وأخيراً، لعل الملك ســــعود قد ســــره   ة، صــــ ة الســــعود ر

ـــوت داو في  ـــــوت.. وصــــ ة، صــ ة والبترول ــلام ــــ ة الثروة الإسـ ــــاح الأمم  وهي صـــ
عد لمة تقال اأن  المتحدة ..  ة  ن لها في المحافل الدول ــمعلم  ــ ـــة تسـ … وهمســ

ــنعه في ل ما تصـــ ان  ت: أن  المتحدة إلى ذلك العهدالأمم  و ــو تقول عند التصـــ
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اف.. ة   لا،  نعم، استن ــار  ولقد ظلت القوم ــــ ــ ــ ـــ ة الضـ عد تلك المعر ة  ة العر
، مرفوعة الاعلام، تش طرقها  في الوطن العري وفي المحافل 1957في عام 

ه، ولل حت للمواطن العري طعامه وشرا ة، حتى أص اسي الغري زقومه الدول س
ــمومه، حتى ــ ــــ ــ ـــت 1967حرب حزران من عام  جاءت وسـ ــ ــــ ســ ة أ ، فن علام القوم

عد يردد  ة، ولم  عراض أ تلك  ولا تهتف بها الحناجر.. -اسمها على المنابرالعر
ل الشعوب والأال ات والهزائم في    مم..ن

ة خالدة، ولا بدولكن الأمة العر   اق ة أن  ة الماجدة،  تأنف القوم ـــ ــــ ــــ ــ تسـ
ة خالدة.. اق ة سيرتها، وتظل    العر

ة والفداء،    ـــح طل، يخوض غمرات التضـ ــطيني ال وهذا هو الشــــعب الفلســ
ة سيرتها، وتستأنف مسيرتها..لير  ة العر ة من جديد، وتستعيد القوم   فع الرا
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  ايزنهاور: 
  الشقيري لا يمثل العربية السعودية

  
ــديد الحرارة في  1958ان آب من عام    ـــهرا شــــ المتحدة، الأمم  روقة أشـــ

ــتطع اجهزة(  ــ ــ ــ ــــ ــة ذروتهــا، ولم تســ ــاردة في المنظمــة العــالم فقــد بلغــت الحرب ال
تخفف من حدتها أو تلطف من أن  التبرد) الضـــخمة التي تملأ قاعاتها وردهاتها

ة..ومرة  ــدر هذه الحرارة اللاه ــ ة مصــ " مرة ثان ــــرق الاوســــــ ان " الشــ حرارتها.. و
ــان  ــة العــامــة  في دورة طــارئــة لتنــاقش الحــالــة الطــارئــة.. و ــة انعقــدت الجمع ثــان

س ايزنهاور فارس هذه الدورة، جاء ومعه ـــفة من الاراء والمقترحات،   الرئ ـــــ عاصـ
  واستقرت العاصفة في فنجان..

ا في الاذهان، لا يزالوخلاصــة الموقف، و     ان قد أن  ح الوطن العري 
  حداث جسام.أعن  1958تفجر في عام 

ـــورا وأعلنت الجمهورة    ــ ــــ ــر وســـــ ــ ــ ــــ ففي هذا العام قامت الوحدة بين مصــــ
ـــة فج ـــة المتحـــدة، ورأت فيهـــا الأمـــة العر مـــة في الوحـــدة  ار العر لاحلامهـــا القـــد

اسطة ذراعيها  على الوطن العري الكبير من المح إلى الخليج..  ،   الكبر
ة المتحدة بين الجمهورة    وفي هذا العام ذاته انشــيء مجلس الدولة العر

ة المتحدة والمم انت خطوة أخر العر ة، و من ..لكة ال   على الطر
ــقطت الملك   ــ ــ ــ ــ ة في العراق، وحل محلها نظام جمهور وفي هذا العام ســـ

ة  والاحلاف.. ع   معلنا تحرره من الت
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ـــة أوفي هذا العام، نشـــــبت    انت فرصــ حداث خطيرة في لبنان والاردن، و
ات المتحدة إلىحفرت  ة، " الولا ــواطيء اللبنان ــ ــ ــ رة على الشـ ــ ــ ــــ انزال" قواتها العسـ

  وتدافقت فرق المظليين البرطانيين إلى الاردن..
ة وازداد السلاح الروسي انطلاقا    ة العر وفي هذا العام اشتد ساعد القوم

.. و  غداد.. خيراً أإلى القاهرة ودمش   إلى  
ـــالحه، وهذا   ــيخســــــر مصـــ ــ ـــر مواقعه، وســ ر الغري انه يخســـ دا للمعســــــ  و
ا الإتحاد  اته قر قف على عت ـــمالي للوطن العري،  ــوفيتي على الجناح الشــــ ــــ السـ

ه..   من أبوا
ــة العــامــة في دورة طــارئــة، ولمو    ــه، انعقــدت الجمع ل اجهــة هــذا الخطر 

س ايزنهاور ة في أن  وعزم الرئ يخطب فيها، وقواته المســـلحة على الأرض العر
ــةمــة لبنــان تقول للأ ــة فقوانحن هنــا".. وال" العر عمــان تقول: انــا  يت البرطــان

  ههنا صامدون..
ـــة وتنوعـــت، فهـــذا    ـــاد وتعـــددت المقترحـــات الـــدول الاقتراح يـــدعو إلى ح

ــالشـــرق الأ ، وذاك اقتراح يناشـــد سـ ة من لبنان والأوســـ ردن.. حب القوات الأجنب
ـــادر الزت، وم ــراف دولي على مصــ هذه الاقتراحات  عوذلك اقتراح يدعو إلى اشـــ

الغ  ص م ــ .. وتخصــ ــ ــرق الاوســ ة في الشــ ــاد ة الاقتصــ مشــــروعات متعددة للتنم
حل لق دا الشــرق ضــخمة تنف على اللاجئين  ة فلســطين.. و نه أوالأوســ  ضــ

الأمم  يد الجراحين على مشرحةأجثة التقطت من الطر العام، ووضعت بين 
  المتحدة..
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افة أرجاء الارض، والطائرات ته وسارعت وفود الدول الأ   عضاء من 
قون إلى مقرفي  ـــا ــــ ــــ ورك، فيتســـ ــفاف النهر، الأمم  مطار نيو ــــ ــــ ــ المتحدة على ضــ

عرفوا س ايزنهاور من هذه الدورة الطارئة..ماذا  ل   يرد الرئ
ــــى    ــ ـــ ــ ــ ن قد مضـ ة العامة في الموعد المقترح، ولكن لم  وعقدت الجمع

ام.. ولكن  ضعة ا ل عام إلاّ  على موعدها السنو المعتاد في شهر أيلول من 
ات المتحدة  انت..إالولا وني ف   رادتها دورة طارئة وقالت: 

دأت الجلسة الأولى، فا   ان لقاعد ولا لواقف،و  زدحمت القاعة ولم يب م
ــــادهم في الخارج، وتلألأت  ـــهم في الداخل واجســـ ــ وأظل الحرس من الزنوج، رؤوســ
ــت العالم  س ايزنهاور ووقف على المنصـــــة، وانصـــ ـــورن، ودخل الرئ انوار المصــ
ــاءلون:  ة وهم يتســـ ة الثان ا  أثناء الحرب العالم إلى القائد الذ انتصـــــر في أورو

س ايزنهاور في ميدان هل    المتحدة..الأمم  ينتصر الرئ
س ايزنه   ان خطاب الرئ لو ــيرا جدا.. طو ــ ــ ــ ــــ لا جدا وقصــ نه لأ اور طو

ـــير ثيرا.. وقصــ س  نهلأ تكلم  انما العالم ل .. و ــ ــ ــرق الاوسـ ــ زا على الشـ ان مر
.. لة الشرق الاوس ه إلاّ مش   ف

ـــيء من الاعتزاز، إنأو    ة شـــ ـــابنا نحن الوفود العر ة  صـــ ــ ــ حنا قضــ نا أصــــــ
ـــه بــذاتــه من البيــت  ــ ــــ ــــ ــ س ايزنهــاور حمــل نفسـ بر وفي دورة طــارئــة.. وان الرئ

ة.. ة العر ض ليواجه القوم   الأب
ة في    ــــمة حلوة عن الأمة العر ــ ــ ــ ارات دســـ ع س ايزنهاور  لقد تحدث الرئ

ـــيها، مث ــ ــ ــارتها ودورها في التقدماضــ ــ ــ ا على حضـــ ــاني، ولكنه جاء اليومن ـــــ  م الانســ
هليواجه ال ة في حاضـــرها، وما تتطلع إل ة العر في مســـتقبلها.. وتحدث عن  قوم
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، وحرب الاذاعات  ــ ــ ــرق الاوســــ ــ ـــيوعي إلى الشــــ ـــ ـــــلل الشــ ــ ة، والتسـ الخلافات العر
ة!! ة بين العواصم العر   الناش

ــذارا وتحــــذيرا   ــان الخطــــاب في مجموعــــة انــ ــ ــــارات  في و غلاف من الع
أنما الذ يتحدث أمامنا  ـــوفيتي،  ــارات غير ناعمة للاتحاد الســ ه اشـــ الناعمة، وف

  الجنرال ايزنهاور"." هو
د وز   ن لو اشرة، تحدث المستر سلو س ايزنهاور م عد الرئ ة  رو الخارج

ة  فاعرب عن مخاوف العالم ه الأمور من البرطان خلافات " الحر مما انتهت إل
ها الأ بين ة تحر س ايزنهاور منالدول العر ة"، وايد ما اعلنه الرئ ع الروســ  صــا
ــــر هذه الخلافات، وما رافقها من حملات اعلاأن  ــــ ــ ــ اشــ ة تعتبر عدوانا غير م م

ــطدامالمتحدة لمنع تدهور الموقف، وتطوره إلالأمم  يتطلب التدخل من  ــ ــــ ــ ــ  ى اصــ
  مسلح..
قة ا   اراته الرش ع ة وتحدث المستر همرشلد،  ة العر لمعروفة، عن القوم

لات  ىفــاثن ــانــت تحتمــل تــأو ــطور،  ــ ــــ ـــــ على اهــدافهــا.. ولكن اقتراحــاتــه، بين السـ
ل فر أنها  لصـــالحه، وقد تكون لا لهذا ولا لذاك، ولكن  حســـبها  وتفســـيرات.. 
انت هذه المقترحات في مجموعها تدور في فلك  لفر ثالث يترص الغنائم.. و

ة.. اسة الغر   الس
وثانت   ــــلد و ــ الأول محايد قرب من الغرب، أن  ووجه المقارنة بين همرشــ

  والثاني محايد قرب من الشرق..
روا وليتداولوا في ما  علنأ و    ف ـــرف الوفود ل س انتهاء الجلســـــة، وانصــ الرئ

قترحون .. وانصرفت  ر في ما أسيخطبون وما س   خطب وما اقترح..اف
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س ايزنهاور في    ـــيت ليلتي مع الرئ ه،وقضــ أُقلّب صـــــفحاته، وامعن  خطا
دأت أعد  النظر في  لماته، و اراته و ال خطابيع ن اقرع الحجة  حجة.. ولم 

ـــهلا، فان س " الموقف سـ ـــفيرا ولا وزرا، ولكنه رئ س سـ ه ل ـــأرد عل الرجل" الذ سـ
  صدقاء والاعداء على السواء..أعظم دولة في الارض، وله سمعة مشرقة عند الأ

ســــــيروفوق هذا، فقد    ـــرارة أن  ان الموقف خطيرا بذاته، ومن ال تندلع شـــ
ة من القوات  ض قر حر الأب ة في ال حت القوات  الأمر ـــــ ــ ــ ــــ الحرب، وقد أصـ

حر الاسود، والو  ة في ال ض والأ ل للعالمالسوفيت   سود..إذا التحم الأب
ـــعودوإلى جانب ه    ــــ ــــ ــ انت بين الملك سـ س ايزنهاور  ذا وذاك فقد  والرئ

ـــــ ــ ــ ــخصــ ــ ــــ ــ ـــــرها  أثناء لقائهما قبل ذلك ببرهة وجيزة في مودة شـ ـــــ ة، وتوطدت اواصـ
  واشنطون..

رت    لها.. ولكنيف ارات  ـــــي" في هذه الاعت ــــ ة أن  قررت" في نفســـ القوم
له.. وان فلسطين أجلّ  ة أعظم من ذلك    واكبر.. العر

تبي  1958وجاء اليوم الخامس عشــر من شــهر آب من عام    فغادرت م
ة على يد ، واحمل معه الآخطابيحدة أحمل المتالأمم  إلى مقر  م الأمة العر

ال..   الاستعمار منذ أج
س المطرقة وانعقدت الجلسة، وغادرت مقعد الوفد السعود    وضرب الرئ

  صار والاسماع، بين غاضب وخائف..إلى المنبر، وقد شدت إليّ الوجوه والأ
ات المتحدة وحلفاؤ    اعها.. والمرتزقون واالولا ـــبون عفلمنتها وات ــــ  ون، غاضــ

ع واحد منأن  س ايزنهاور.." ستط   العرب" الرد على الرئ
قة،    ـــد ــ ة ومعهم الوفود الصــــ انوا إخواني  في الوفود العر أمّا الخائفون ف

حــارة الأ ــه هزل، وال س ف روا في لبنــان، فــإن الموقف جــد، ل ـــــ ــ ــ ــــ ــان قــد عسـ مر
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رون  عس وفوهات مدافعهم موجهة إلى المشرق العري.. والمظليون البرطانيون 
ان.. وإنّ إفي الاردن، ينتظرون    ان..ى شارة التحرك حيثما 

ن يخف   علي غضب الغاضبين ولا اشفاق الخائفين، ووقفت على  ىولم 
ة اعظم، حساس عإالمنبر را الجأش، وقد استولى علي  ة العر أن القض مي 

ة فلســـطين اكبر..والقيت  ــان العري اودعت  خطابيوان قضـــ ان خطاب الانسـ ف
ل آماله و  ه  ــع لآاف ــــ ضــ ـــعف،  ــ ا من غير ضـــ ــجاعا من غير عنف، مهذ ــــ مه، شــ

س ايزنهاور عند حدوده.. ضع الرئ ةعند حدودها، و ة العر   القض
عد   ا  ــحف س ايزنهاور مؤتمرا صـ احه  وعقد الرئ ام اعرب خلاله عن ارت ا

ات المتحدة.. وهنا سأل أحد  ة والولا ة السعود ة بين المملكة العر للعلاقات الود
.. يف توف بين ذلك وخطاب المستر شقير   المراسلين: 

ــــة    ـ ـــة العر ـــل المملكــ مثــ ــــذا العري لا  ــاور : هـ ــ س ايزنهـ ــــاب الرئ ـــأجـ فــ
ة..   السعود

ة  العري"" وازداد الموقف حرجا ان   ة السعود مثل المملكة العر الذ لا 
ة في تلك الدورة الطارئة، ــعود ــ ــ ــ ة الســـ مثل المملكة العر ــــتمر  ــ ــ وفي الدورة  قد اســـ

عدها.. ة التي جاءت في اعقابها، وفي أرع دورات    العاد
عض ما جاء في    ة: خطابيوهنا    اثبته مترجما إلى اللغة العر
المتحــدة في دورتين طــارئتين لمعــالجــة الأمم  مين تجتمع افي خلال عــ"  

حزنناق الأزمة الشــر أ ، وانه ل اســي هذا الرقم القالأوســ  ضــرب الشــرق أن  وســ
ـــنا ندر فوفي  ـــت ترة وجيزة، ولســـ ـــــرة ســـ انت الدورة الطارئة الحاضـ ــــي إلى فإذا  ضــ

..أالأوس  العدل والح في الشرق    م أنها  ستقود إلى دورة طارئة اخر
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ــت "   ـــي و أعأن  ردأولســـ ـــف عن الأحداث الدأود إلى الماضــ ة التي اكشــ م
المتحــدة بــدورة قنــاة الأمم  أدتّ إلى الــدورة الطــارئــةالأولى التي عرفــت في تــارخ 
ــــر  ــــ ــــ ع الوقائع مدونة في محاضـ س، فإن جم ــو ــــ ــــ ــ المتحدة.. ولكن امرا الأمم  السـ

ده،أن  واحدا يجدر بنا ــــرق أن  نؤ ـــــ  الشــــ ا في الأوســـ ــب ــ ن ســــ ــرق ألم  ــ زمة الشــــ
ار على مصـــر الا ة ووقع الاخت ة على الأمة العر ..لقد شـــنت حرب عدوان وســـ

ة العدوان  ــو ســــرت شــ ة تلك الحرب.. لقد  لكم تعرفون نها لتكون ميدانا لها.. و
ـــئولة عن العدوان ولا  ــ ـــر  من الازمة غير مسـ ـــــحب المعتدون، وخرجت مصـــ وانسـ

ــفحة تلك الدورة.. وفي هذ ــ ــ ت صــ ذا طو ه الدورة الطارئة عن الدورة الطارئة.. وه
عيد نفســــه، و إذا بنا  ـــح، دفع التارخ ل عيد التارخ نفســــه، وعلى الاصـ الحاضــــرة 

ـــتمع إلى الخطب من منبر  ــــ ــــ ةالأمم  نســـ ة أن  المتحدة تردد مرة ثان الأمة العر
التالي، لانعقاد هذه الدورة  ــر للازمة، و ــــ ــــ اشــــ ــــبب الم ــ ـــــ ــ ة هما السـ ة العر والقوم

  الطارئة..
ــانــــتلهــــدف ن اأو "   ــ المبررات" في هــــذه المرة " واحــــد في الــــدورتين،وان 

قة.. ففي الماضـــي  ه في الدورة الســـا انت عل انت الصـــورة عدوانا تختلف عما 
اً تجن اء عنثلاث ـــر..أمّا في هذه الدورة فقد تحدث الخط ــ زمة داخل أ ا على مصــ

، حرب ـــــ ــ ــ ــــ ـــــرق الاوسـ ــ ــ ـــ ع هذ الشــ ة، وقد ت ة على الدول العر ه من الدول العر
ة  ، لحما ــ ــ ــــ ــ ــ ـــرق الاوسـ ـــ ــــ اد الشـــ ل من المقترحات: لاعلان ح الأحاديث رتل طو
اســـي  ة والاســـتقلال الســـ م ادة الاقل انة الســـ ة، لصـــ ة من الدول العر الدول العر

ة، و  اشر..لإ خيراً أللبلاد العر اشر وغير الم   نقاذ العرب من العدوان الم
له ظلمألا "   ــادة.. هذا  ـــ ـــح، مقرون  يها الســ ــ غي والأ فاضــ نه أبل  -ذال

اطل الآن وإلى الأأن  بهتان غارق في البهتان.. وان علينا   بد..ندحض هذا ال
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حث في أن  يجبالأوســــ  الحالة القلقة التي تســــود منطقة الشــــرق ن ا"   ت
ح، وعلى هد ـــح ــ انت هذه  اطارها الصــ ة، و إذا  ـــــل قة الاصــ ـــة العم ــ من الدراســ

ـــلت إلى فهم أمين للأ ــ ــ ــــ ة تكون الدورة الطارئة قد وصـــ ة العر ة وللقوم مة العر
ة للشــرق  النســ ة الســلام، لا  فحســب، الأوســ  بذلك قد أدتّ خدمة عظمى لقضــ

  جمع..أبل للعالم 
هذا يتوجب علينا"   ــراحة التي نمأن  و ــ ل الصـــــ لكها، وان نواجه الحقائ 

ارات  الع أن نزن الفاظنا أو نناد  أذن لنا  ــراحة، لأن الوقت لا  ــ ــ ــ يد للصـــ تو
في  ة طارئة..االمعسولة، و   ننا مجتمعون الآن في دورة استثنائ

ــرا"   ــــ ــ ــ س سـ ـــــأ -ل ــ ــ ـــــنوات أن  -ةاديها الســ ــــ انت خلال الســ ة  ة العر القوم
ــالأمم  خيرة محل اهتمام الأ ــ ان ذلك همســ ــــواء  ـــورة المتحدة، ســ صـــ ة،  ا أو علان

طانا  ــــــ اد ذ بدء شــ ة  ة العر ـــورت القوم ــ ة.. وقد صـــ ــم ــــ ة أو غير رســ ــــم ــ رســ
ة س الملائ طان ملا اس الش انت المحاولات تبذل الآن لال   … شررا، وان 

دون  نولكن الذي"   يروا الملاك أن  حلام المزعجة عليهميتجنبوا الأأن  ير
ــتر لاكفي الم طان، ولعله من أجل هذا الســــبب، فان، المســ ــ طان في الشــ ، والشــــ

ه الذ  اهة، في خطا حصافة ون آب،  8ي فلقاه اهمرشلد قد تناول هذا الجانب 
ة.. ولست  ىفاثن ة العر ة، والتراث الحضار العري، والقوم على الجامعة العر

لمةأن  ردأ لمة  ه،  س شــــيئا من خطا ا اقت ارة ع ــتر  رة، فإنأو ع انات المســ ب
ـــلد لا تقبل " ــ ــ ــ ــوع، ولكن لأهمرشــ ــ ـــــ اس" لا لأنا نخالفه في أكثر من موضــ نها الاقت

ع حيث لا نســتط عض،  عضــها ب ك  … ، نقرأها مجزأةأن  فردة في ذاتها، متشــا
تعين املة.. ولأأن  و ة.. ن المستر همرشلد بذاتهتقرأ  ة دول مثل شخص ح    أص
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ل حال فإن خطاب "   ــــلد يجبوعلى  ــ ـــــ ــتر همرشـ ــ ــــ ما بين أن  المســــ قرأ ف
ــطوره ـــطوره، لا في ســـ ــلد، فاننا نراه في  ســ ــ ــتر همرشـ فاءة المســـ فاننا مع اعجابنا 

قول.. ما  عني.. لا ف قول.. ونحن نختلف معه في ما  عني أكثر مما  ه    خطا
ــــرنا"   ةأن  ولقد ســـ ة العر ــوع القوم س ايزنهاور قد تعرض لموضـــــ … الرئ

  المتحدة..الأمم  أمام  ة المطروحوهو موضوع  الساع
س ايزنهاور إلىإأن  أعلن من هذا المنبر ننيا"   فضـــل العرب " شـــارة الرئ

ل تقدير واحترام.. ة" تستح منا    الكبير في حقل المعرفة الانسان
س ايزنهــاور يجــبهــذه الإأن  "والواقع   ــارة من جــانــب الرئ ــــ ــــ ــ ــ تعمــل أن  شــ

ة،  ة العر   وتطلعها إلى الحرة والوحدة..بذاتها على فهم القوم
ة.."   ة العر   وهنا يبرز السؤال: ما هي هذه القوم
س ايزنهــاور قــن ا    قولــه: دمالرئ ــه  دعوني احــدد موقف بلاد " لخطــا

م س ايزنهاور لاقول أن  ل وضوح وصراحة" وانني استأذن لمات الرئ استعير 
ــراحة، و  ــوح وصــ ل وضــ : دعوني احدد موقف بلاد  نحن هنا مجتمعون بدور

قـــة الأمم  في  قـــة، وحق حثـــا عن الحق فهمهـــا اهلهـــا، المتحـــدة  ـــة  ـــة العر القوم
الحديث عنها أو    صحابها..أجدر الناس 

ةاو "   ل جديد من  ذن ما هي القوم ـــــ ــ ــ ــــ ة؟ .. هل هي شـ ال أالعر ــ ــ ــــ ـــــ شـ
ة  ة وامتداد لمذهبها، هل القوم الاستعمار.. هل هي  غصن من اغصان الشيوع
ة  ــــته، هل هي حر ــ ــ ــ ــــنع الغرب أو ثمرة نهضــ ــــ ــ قظتها الحديثة من صــ ة في  العر
ــــاء لكل  غضـ ة تنم عن ال ــــرق، وهل هي حر الحقد على الغرب والحب للشـ مليئة 

اب في وجه التعاون الدولي؟   ما هو اجنبي، وتقفل ال
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ــــيء من ذلك، أن  بدا،أ   ـــت على شــ ســـ ة ل ة العر ة قائمة االقوم نها  حر
ة دين ـــك، غير أنها  تدعو إلى امبذاتها ومن ذاتها.. وانها حر ــــ ــــ ــ ة من غير شـ

ــــلام قا ـــلام.. ولكنه سـ .. وان دوافعهالســ ا واهدافها، وما تملك ئم على العدل والح
ل ذلك ع من ثقافتها وح من وعي عمي وادراك خلاق،  ــارتها، ومن ين ــــ ــ كرم أضــ

ل..   تقاليدها التي تحلت بها في تارخها الطو
ــرها أن "   ة وحدة حاضــ ة، مســــتلهمة وحدة ماضــــيها، ومســــتوح الأمة العر

… أولاً يهما جاء أومســـتقبلها، تناضـــل الآن في ســـبيل اســـتكمال الوحدة والحرة،  
ة  م فإن القوم ـــم ــ ــ ــ ــمر عدوانا على احد، وفي نفس التصــ ــ ــ ــــ ة لا تضـ ة العر والقوم
ة لن تتخلى عن شبر واحد من وطنها الكبير من المح إلى الخليج، ومن  العر

ة المتحدة إلى أ ـــى الشـــــمال في الجمهورة العر ــودان في أقصــ قصـــــى جنوب الســـ
ا..   قلب افرق

ما "وان    ع أرجاء الوطن ف ــــتملهجم ــ ــ مة هذه الحدود هو وطن واحد لأ تشـــ
ة ما  ــعب أو امة، فلتكن التســـم شـ ة، وســـواء تحدثتم عنا  واحدة، هي الأمة العر

ــتهون، فنحن  ــ .. وهذه الوحدة تتجلى في أمة واحدة، و أتكون وما تشـــ مة واحدة فق
منا على العمل المشترك.. يرنا، ثم في وحدة تصم   وحدة وجودنا، ووحدة تف

ــد نناانني أعلم او "   ـــ س قصـــ ة، ول ــــنا هنا في ندوة علم ــــر أأن  لســــ حاضــــ
اة  ــعا للح ــ ــ ــ ـــليلا واســ ــ ــ ة، ولكن ها  نحن نر تضـــ ة العر ـــفة القوم ــ ــــ م في فلسـ عل

اب مختلفة، ة، والاس عوا العر ة فلن أن  وإذا لم تستط ة العر تسبروا غور القوم
حة في هذه المناقشـــــة العامة في  ــح ــلوا إلى النتائج الصـــ ، وإذا المتحدةالأمم  تصـــ

ة أنها  ــلام أنتم تتحدثون عن الأمة العر عوا تحقي الســ ــتط ــعوب فلن تســ مم وشــ
ــانــت  ــة أنهــا الأمم  في ذلــك الجزء من العــالم.. وإذا  المتحــدة تعتبر الأمــة العر
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م أ م ل مفاه م" عن العدوان" و ل معايير ــــق إلى الأرض  ـــتســـ ـــــعوب فســــ مم وشــ
ــتر همأن  نه  يؤســــفناإ عن" التدخل"، و  ة مرة المســ رشــــلد قد أشــــار إلى الأمة العر

صفة الجمع. شعوب، وفي الحالين    أمم، ومرة أخر    
س ايزنهاور قد اســتخدم تعبيرا آخر، فوصـف "   وعلى هذا النحو، فإن الرئ

أنها"  ة  ة" وانه لتعبير ظرف حقا، ولكنه يجعل أالأمة العر ـــعوب العر ـــــ ــ مم الشــ
طا من الشعوب ة خل   والامم.. من الأمة العر

ة على أنها و "   ـــتنظر إلى الأمة العر ة سـ انت المنظمة العالم مم أو أإذا 
ــ ارات ســ ــوف يترتب على ذلك اعت ان ســــينظر شــــعوب، فلســ ة معينة، و إذا  اســــ

ارات رأســـا على عقب.. ومن غير أا على أنها هيال مة واحدة، فســـتقلب تلك الاعت
  ة..جعر 

ــ"   ة الاقتصــ ذلك فإن مشــــروعات التنم ة وغيرها التي لو س وّ اد ح بها الرئ
ة" فالأمم  "شـعوب سـاس انناأايزنهاور، على  ة إالعر نها سـتؤد إلى دمار القوم

ة.. ات الطي انت المقاصد الحسنة والن ائنة ما  ة،    العر
ة هامة لا بد من "   صدد ما ورد من الإإوهناك ناح رات في اشضاحها، 
ـــــ خطابي ــ ـــيد ســ ــ س ايزنهاور والســــ ة الرئ د وزر الخارج ن لو ة عن ما لو البرطان
  الاستعمار العري".سمي "

ة، واســـتعمار ن ا"   اة العر ن تخيله في الح م الاســـتعمار العري أمر لا 
  العرب للعرب صورة لا تقبل التصور..

ــتحيل على المرء"   ـــتعأن  ســ ســــتولي على بسـ ـــه، وان  ن أرضــــه، و أد نفسـ
ه، و  عنولكفتح" وطنه، " نأيخضــع شــع ســتعبد غيره، أن  نا نســتط نتصــور المرء 
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ســــتولي على غير أو  ـــه، و أن  ه، و أرضـ ــع ــتولي على أن يتغلب على غير شــ ســ ن 
  غير وطنه..

س العري "   س أ قطر عري غر أل ذلك فل ا على أ عري، و  اً جنب
  على قطر عري آخر..

ر وتعمل.. ولكن على هذا اأن  المتحدةالأمم  ننا ندعوأو "   ــــاس لأتف ــ ــ ــ ســـــ
عإف لاإ ساس وحده.. و وعلى هذا الأ   ستذروها الراح.. جهودنا ن جم

ــ"   ــب ذلــــك، فــ ــانــ ـــدِّ أأن  ني أر من واجبيإوإلى جــ و بـ ـــــ ــ ــ ــــ عض الشـ د 
ــا.. س ايزنهــــاور في معرض حــــديثــــه عن أن  والمخــــاوف التي لا مبرر لهــ الرئ

ة، قد طالب ة العر ة ( تكون أن  القوم ة حقا)أ الأهداف العر   …هدافاً عر
س ايزنهــاور، وللعــالم  ننيأ"   جمع، من على هــذا المنبر، أأعلن إلى الرئ
ل  ة،إوفي  ـــــ ــ م، أ أن  خلاص وقدســ ـــــم ة في الصــــ ة هي أهداف عر هدافنا القوم

ذلك إلى الابد.. نحن عرب ـــتظل  ــ ـــــنظل دائما لأاً خر آو  أولاً  وســ ــنا  من .. وســ نفســـــ
ــداقة لدو فنأن  غير ـــمر الصـــ ة.. إننا نضــ ــــرة الدول جمع.. أل العالم صـــــم عن الأسـ

واحـدة.. زـد على ذلـك دولـة أالمتحــدة، ولا الأمم منهــا  الثمــانين دولـة التي تتــألف
  شارة هنا تستثنى إسرائيل)..الإ…(وأنا أعرف الحساب جيدا

ــد لكمأوعلى هــذا، فــاني "   ـــنع أن  ؤ ــــ ــــ ــ ـــــت من صـ ــ ــ ــــ ــ سـ ــة ل ــة العر القوم
ة، لأن وجودنا سب الش ذلك فيو الشيوع ال.. و أج ة  د لكمأني إع ة أن  ؤ القوم

ـــمها من  ــ ة التي انتقلت عواصــ ـــــت من عمل الغرب، فإن وحدتنا القوم ســ ة ل العر
غداد إلى القاهرة، قد عبرت عن وجودها حين  ـــــ إلى  ــ ة إلى المدينة إلى دمشــ م

  ان الغرب غارقا في ظلمات القرون المظلمة..
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ــمرون أ عداء لأ نّ إ "و    ــــ ــــ ضــــ فوقنا مة تأ اجنبي، فلا نعرف العرب لا 
ل تواضع.. افة للغراء، ووفادة للغراء، نحن نفاخر بتقاليدنا هذه    ض

ـــــرة الأمم  وفي نطاق "   المتحدة، نحن نعلن عزمنا  على التعاون مع الأســ
ة، ولكن على  ــروعة أالدول ــ ـــالح المشـــ ـــ ا وراء المصـ ــع ــ ــاواة التامة، ســـ ــــ ــــاس المسـ ســـ

ة..   المشتر
ون.. ونعلن أن  وعيين ولا نردننا لسنا شياننا نعلن إ"ومن هذا المنبر ف   ن

ون أن  ننا لسنا غريين ولا نرداذلك    …ن
ــــممون "   ــــ ــــ ــل زمــان.. و أن  نحن مصــ ون لــذاتنــا، الآن وفي  اهــدافنــا  نّ إ ن

قى.. م وست ة في الصم   عر
س لأ   ذا سنظل، ول ذا، وه .. و أن  حد"ونحن ه ه الخوف والقل ستبد 

ة الازمة؟أنتقل الآن إلى صلب الموضوع.. ما هي  ا   ح
مة، فعلام هذا أهنالك ن ا"   ــــل ــ ــ ــــ مة تحفزها القرحة البناءة و الأهداف الســ

اإ الموقف المتفجر؟..و  ة وأن  نه يبدو لغزا عجي ـــدر أتبدو الأمة العر ــ ــ ـــــ نها مصــ
أنها ترد  ة.. أو  شعال الحرائ في الوطن العري.. لقد إخطر على الأمة العر

س ايزنهـــاور لقـــد تحـــدث في … العجـــب من اللغز العجيـــبيزـــل أن  حـــاول الرئ
ــلل،  ـــر، التخرب، التســ اشـ ة المتطرفة، العدوان غير الم ادة العر ه عن: الق خطا
ــــرق  ــــ ــبب في الموقف المتفجر في الشــ ــــ ــ له الســ ة، واعتبر ذلك  الحملات الإعلام

..   الاوس
س ايزنهاور "   ر للرئ ــ ــ الشــ ـــوع على  هذه أونحن مدينون  نه طرح الموضـــ

ــورة، ف ة يتطلب طرح أطرح  إنّ الصــ ـــول إلى حلول أة قضــــ ابها، ولا بد للوصـ ــ ســ
مة من الوصـــــول ـــراحة..  أولاً  ســـــل ــدق وصــ صـــ م.. ولنتحدث  ــــل ص سـ ـــخ إلى تشــ
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الدول الكبيرة والصـــغيرة على الســـواء.. -ننا مجتمعون هنا لهذا الغرضاوأحســـب 
    
س ايزنهاور في التحلي"   ل احترام نخالف الرئ س اختاره ا ذلا لإننا  لرئ

.. أ الأوس  زمة الشرق أأن  ايزنهاور.. ثير من الأأ عم اب التي أشار عم  س
من فين ا اليها، ادة المتطرفة" أو في الأ" الأمر لا  اب  الأخر التي الق ــ ــ ــــ ــ ــ ســ

رها .   ذ
رامته، شـــعب له ذلك إ   شـــعب جرح.. شـــعب جرح في  ن الأمر يتصـــل 

س ايزنهاور..  ه الرئ   التارخ المجيد الذ اشاد 
ـــــن الأإ   ـــــ ــ ــ سـ مها، ل ـــم ــ ــ ــــ عمال التخرب والحملات أ " نتيجة تزمة في صـــ

الأ ه  د في خطا ن لو ــلو ــ ـــــ ــتر ســ ـــ ــ ــ ــــار المســ ــ ما أشـــــ ة"  نها النتيجة إمس، الإعلام
طان ـــت ـــتعمار والاســــ ـــ ة للاسـ ع ــــتقرة في لاالاجنبي اللذين  الطب ــ  تزال جذورهما مسـ

ما هي قائمة الآ قة..وهذه هي صـــــورة الموقف  ن.. الوطن العري حتى هذه الدق
  ن..وهذه هي المشاكل التي نواجهها الآ

عد(   انت قائمة يومذاك: الجزائر، أن  و ة التي  ا العر استعرضت القضا
من، والبرمي،  ة فلسطين)..تونس، مراكش، وعمان، وال   انتقلت إلى قض

ارثة اً لا آخر  خيراً أو "   ة التي تتمثل فيها أعظم  ـــطين ة الفلسـ ــ ، هنالك القضــ
ل ما أ ة في  س أصابت الأمة العر ل.. ول وارث في تارخها الطو صابها من 

س الوزراء البرطاني الأ ان المســتر اتلي رئ لا، فإذا  الغة أو تهو ســب قد  هذا م
عتبر خطأ حتى من أن  ســـبوعينأردات قبل اللو  أعلن في مجلس إنشـــاء إســـرائيل 

ة، فم ة المصالح البرطان   قولوا؟أن  ذا على العربازاو
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هانة إ إنشـــاء إســـرائيل في وطننا هو أن  نقوله،أن  قل ما يجب عليناأن ا"  
ارثة عظمى على شعبنا..   بر لشرفنا، و

، وهذه هي الشرق الأزمة أهذه هي المشاكل التي تكمن في جذور "   وس
قالأ اب الحق عد حين..س الانفجار حينا    ة للموقف الحاد الذ يؤذن 

من ا"   ـــدق و  أن  عل ــــ ــ ل صـــ لة  ــ ــ ــــ ــ نتم تردون أتواجهوا المشــ مانة  إذا 
، ولا نفع في الاختفاء وراء حجج العدوان من والسلام في الشرق الأقرار الأإ وس

اشــــر، ولا طا اشــــر وغير الم ــلل والتخرب والحملات ل مئالم ن الحديث عن التســ
ة.   الإعلام

ة للأ نّ إ"   ــ ــ النسـ ة حرة  ة هي قضـــــ ة في الوطن العري القضـــــ مة العر
نتم تردون  م إذا  ني إعن التسلل والعدوان والتخرب، ف تتحدثواأن  الكبير.. ولكن

س ايزنهاور ل احترام إلى الرئ ــة هذه أن  أقول  ــــ ــ ــ ة هي فرســ الجرائم الأمة العر
ة، ترتكب في الولا ة..الدول ة ن ا ات المتحدة ضــد الأمة العر ة العالم الصــهيون

ــطين ومــا تزال.. ـــــ ــــ ــلــل والعــدوان في فلســـ ــ ــ ــ ـــــ حملات التخرــب والتسـ ن ا قــد قــامــت 
ـــنت حملات ــ ة قد شـــ ــهيون ــ ة للأعلاإ  الصــــ ة معاد ة وقادتها وما تزال.. م مة العر

ة تقترف هذه الجرائم ة العالم ــهيون ــــ ــ ــ ات أمن هنا، و  والصــــ كرر من هنا، من الولا
ات المتحدة، ولكن ذلك لا  ــعب الولا ل تقدير واحترام لشـ المتحدة.. نحن نضـــمر 

ل العون أن  لو منعنا من الق ة حيث تلقى العون  ســـي للصـــهيون ، هو المقر الرئ
ــدة..و  ـــات المتحـ ـــدون هنـــا في الولا نتم تر متجـــدوا حلا للأأن  إذا  أن  زمـــة فعل

اب فلا بدلى اعماق جذورها، و إذا ما اسـتمرت الأتصـلوا إ زمة، تسـتمر الأأن  سـ
طرة عليها..أن  ولا بد ستحيل الس   تكبر مع الزمان و
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ق على خطيئته..أن  وانالأن آ "وقد   ــــت ــــ ســــ أن  في الغرب من غفلته و
لة مع الغرب.. ولا أقول هذا عن  ــ ــ ــادق أمين، هي مشــــ ــ ــ لة في تحليل صــ ـــــ ــ المشـ

ة للغرب..  ة من تقاليدنا، ولكني اقولهراه ــت الكراه ــ سـ عي  افل زاء إرد فعل طب
اسة الغرب..   س

ة فحسـب، ولكنها علاقات    سـت ود انت لنا مع الغرب علاقات ل " ولقد 
  تحالف..
ة..     " ولكن الغرب قد عمل على تمز الأمة العر
ة لشعب فلسطين..   اة القوم   " الغرب هو الذ دمر الح
طرة على " والغرب هو ا   ة ألذ فرض الس ..أقطار عر   خر
عد   ــأل الأمم  فعل الغرب ما فعل، جاء إلينا هنا في أن  " و ــ ـــــ ســ المتحدة 

.. اب الازمة في الشرق الاوس   عن أس
ل الح   لة أن  " ولكن الح  ــــبب المشـــــ الغرب هو العلة، الغرب هو سـ

س على الغرب و منها الغرب.. ول ش و أن  التي    الغرب..سو  حداً أش
ــرةب المفجع في الأي" والعج   صـــواتا صـــادقة قد انطلقت أ أن  زمة الحاضـ

ــنوات، تحذر منها قبل وقوعها.. ـــــ ــــ ــــر ســـ ــ ـــ ــ ــ ة أن  قبل عشـ قادة العرب خلال الحق
ل مودة و  ة،  ة الغر ة قد حذروا  الأوسا الرسم أن استمرار إ الماض خلاص، 

ة العر ة في تجاهلها للمطالب القوم ــة الغر ــ ــ ــــ اســـ ــ ــ ــــ ــ ــيؤد إلى تهديد الســـ ــــ ــ ــ ة، ســـ
افدح الأ ة    كبر الاخطار..أضرار و العلاقات المشتر

حث الحلول) س في هذا الجانب انتقلت إلى  عد الت   ( و
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ــيرا، غير الأن ا "   ان قصـ نه لا أزمة تتطلب موقفا شـــجاعا، والوقت وان 
ــع لمواجهة الأ اســــي عال.يزال يتســ ــ ــتو ســ ة ن ا زمة على مســ ة الاقتصــــاد التنم

ــة، إلاّ أنهــامثــالهــا، على مــا تأو  ــا عــال ــه من مزا ــت مفتــاح الموقف،  حتو ــ ــــ ــــ ــ ســ ل
ــاد لا يترعرع إلاّ في ظـل الأ ــ ــــ ــــ ــ جـب علينـافـالاقتصـ نعـالج أن  من والطمـأنينـة.. و

ة  اســـ ة الســـ الخبز وحده، ومنذ عهد ارســـطو عرف ، فالإولاً أالناح ا  ح نســـان لا 
اســي لا حيوان آكل.. وعلى الأنســان الإ قامة ســلام إذين يتوقون إلى نه حيوان ســ

اســــتهم تغييرا أن  الأوســــ دائم في الشــــرق  ــ ا، وانني أغيروا ســ عني الدول أ ســــاســــ
ة ة بذاتها.. أدعو الدول الغر ة قبلأن  الغر تتم أن  تواف على المطالب العر

  من غير موافقتها..
ةن ا "   ـــر -عقدة الدول الغر ــ س عبدالناصـ ة للرئ أن  يجب -عقدة الكراه

س عبد الناصـــــر إلاّ مظهرا من مظاهر المد الثور  ـــل من جذورها.. ول ــتأصــ تســـ
ة.. و  ة العر س عبد الكرم إ للقوم ـــــر والرئ ــــ س عبد الناصــ ـــــعود والرئ ــــ ن الملك ســ

روحون، ولكن الأ ــم وغيرهم من قادة العرب، يجيئون و ــ ـــــ ــــ ة، قاسـ اق ة  ماني القوم
ة دائما، حتى تتحق للأ ــــرها.. ولقد تقدمت عدة مة العر متحفزة ابدا، متوث أســـ ة 

ان  رةأاقتراحات و ـــــ ــ ــ ـــحب القوات العســـ ــــ ــ ــحب القوات  -حدها ســـ ـــــ د ســـــ ونحن نؤ
ة لا من لبنان والأ ل شبر من الوطن العري..الأجنب   ردن فحسب، ولكن من 

ــالزــت، ولا "   ـــيــل هــذا أن  رــدأوالاقتراح الثــاني يتعل  ــ ــــ ــــ أدخــل في تفــاصـ
ــروع  ــ ــــ  -كنالنه مإ -البترول العري هو لنان ا نأعل أن  ردأذاك، ولكني  وأالمشـ

نأن ا م ادتنا الكاملة المطلقة، ولا  ــ ــ ــمن سـ قع ضـــ حث هنا أن  مره  ون محل 
ة التي ن ا المتحدة..الأمم  في  ـــــدرة للبترول، والدول العر ــــ ــــ ة المصــ الدول العر

ــاء،  وأينما تشـــاء، أعبر في  ــاء، ومتى تشـ حث ما تشـ راضـــيها هي وحدها التي ت
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س ـــــللأ ول ــ ــ ــــ عيـد..ؤ مم المتحـدة دخـل في هـذه  الشـ البترول أن  ون من قرـب أو 
ــممون  ــــ ة، ونحن مصــــ ة دول ــ ــ ــــ اســ ـــــ ــ ــ ــــلعة سـ ــ ــ س ســ نخرجه من نطاق أن  العري ل

ة ة الدول اســـــ عد…( الخلافات الســـــ ة أن  و ة الداخل ــت العلاقات العر ـــتعرضـــ اســ
ة).إودور الجامعة في معالجتها انتقلت  ة الفسطين   لى القض

ة اللاجئين على  نّ إ   ــ ــ ــــ ــ ــ ة أ قضــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــت هي القضــ ــ ــ ســـــ هميتها وخطورتها، ل
ة، ن إ جنبي، و أالموضوع يتصل بوطن اغتصب ووقع تحت احتلال ن ا الفلسطين

ض اللاجئين عن  شأن تعو نأالاقتراحات المتعددة  م عتبر حلا أن  ملاكهم لا 
لة، لأ اب متعددة، منهاللمشـــ ما قاطعأن  ســـ ا اللاجئين أنفســـهم مصـــممون تصـــم

ــــتعدين ــــ ــ ــ نتراجع عن هذا أن  على العودة إلى وطنهم.. ونحن نعلن إننا غير مســ
ـــبرا واحدا، ة لا يتنازلون عن  نّ أو  الموقف شـــــ ــــطين ومعه الدول العر ــ ـــعب فلســ ــ شـــ

لها.. و  نوز الأرض  م نّ إ وطنهم مقابل  وطننا مقدس عندنا، أن  تعلمواأن  عل
م.. مثلنا مثلكم. أما هي  ــــة عند م مقدسـ م، ونحن لا  نتمأوطان لا تخونون وطن

م..   نخون وطننا، فاحفظوا جيدا هذا في قلو
لمة واحدة"   ونوا ســادة في وطنهم، وهذا أن  العرب مصــممون أن  وفي 

ين العرب، و  فرق بيننا و م هو بين الســـلام وإســـرائيل.. إ هو الذ  ار أمام ن الخ
  يختار.."أن  وعلى الغرب

ـــاب م خطابيت من يوقد انته   ــ الات  وتســ ة وو ــــحف الأجنب ــلو الصـــ ــ راســـ
اء لينقلوا إلى العالم  اءأالأن حة" ن س ايزنهاور الشقير يهاجم ا" الكبر  "الفض لرئ

  !!".ودول العالم الحر
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ــهم خيرا من    ــ ــ ــــ عضــــ ـــان  ـــة على المنبر، و وتعـــاقبـــت وفود الـــدول العر
ــروعات التي  ــد لمختلف المشـــــ ــــف العري، وتصـــــ وماتهم وراءهم، فالتأم الصـــ ح

ة..أانت تستهدف التدخل في    مور العرب الداخل
ـــروع واحد:   ـــ ــ ل منها مشــ ة أن  ونجح من  ل الأمر إلى الجامعة العر يو

ة دا ان هذا لتعالج الخلافات العر يد أخل المنزل..و ــ ــــ ــــ ــ ان للســ كرم الحلول.. و
بير في بلوغ هذا الحل  ة دور  ـــودان ــ ــ ــ ــــ ة السـ محمد أحمد محجوب وزر الخارج

ة المختلفة..   الكرم، وفي التوفي بين وجهات النظر العر
ة   ــحافة العر ن أ" وتناولت الصـــ عناو س ايزنهاور  " مع الرئ ـــقير زمة الشــ

ـــان  ـــاعــة اا وتعبيرا كثرهـــا ايجـــاز أـــارزة،  ــــ ــــ ــــ لعنوان الـــذ جـــاء في مجلـــة آخر سـ
ـــاء القاهرة:  -القاهرة: ــــ ــ ــ ان  عنوان جردة المســـ الخطاب الذ هز ايزنهاور، و

ة ـــعود ــ ــــ ــ ــبب موقف الســـ ــــ ــ ــ ــ ســ ا  ي بجد -أزمة في أمر ـــفير  الأمر ـــــ ــ ــ طلب  ةالســ
ـــعب القاهرة: ايإ ان عنوان جردة الشــ ـــاحات عن خطاب الشـــــقير و نهاور ز ضــ

الامم المتحدة..يهاجم خطاب ال   شقير 
الة اليونا   ــرت و رت فيها دبرسيتونشــ ــنطن ذ ـــلها في واشــ ة لمراسـ أن  برق

ـــــقير  ــــ عد خطاب الشـ ـــعود  ــ ة من الملك ســـــ ــــالة ود ــ س ايزنهاور قد تلقى رســــ الرئ
  ساعات..".

عد عودتي من      المتحدة، سألت الملك سعود:الأمم  و
اء من -   الات  الأن رته و ح ما ذ ـــح ـــالة جلاأن  هل صــ عثتم برســ لتكم 

س ايزنهاور تعتذرون فيها عن    ..خطابيإلى الرئ
حا    ـــح ــ ــــ س صـــــ س أنني اطلاقا.. إقال: هذا ل ـــــائل مع الرئ ــــ ــــ ادل الرســ ت

انت الرسالة الأ ام..أن  خيرة قبلايزنهاور منذ مدة.. و ك بثلاثة ا   تلقي خطا
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اســـين، مســـتشـــاره للشـــ   ة، ؤ ودعا الملك ســـعود الشـــيخ يوســـف  اســـ ون الســـ
انت ثلاث ان تارخ آخرها اأو أرع افأحضـر ملف المراسـلات مع ايزنهاور، ف ، و

ر الملك.   ما ذ
ــاض، ولم يب منهــا إلاّ    ـــنطن والر ــ ــــ ــــ ـــــدّ أزمــة بين واشـ ــ ــ ـــــ ــذا مرت أشــ وه

رات..   الذ
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  ..مكاشفة مع محمد الخامس والحسن الثاني

  سخرية"وسخرية مع السيد " 

  
ة    ة في أيلول انعقدت الدورة الثان  1959والثلاثون لمجلس الجامعة العر

ة من  ة" العر ــرح ــ ــ ذا انتقلت هذه" المســ المغرب.. وه ـــاء  ــــ ضـ في مدينة الدار الب
  المشرق العري إلى المغرب العري..

ـــاءأوقد    ــــ ضــ ــــفقت على مدينة الدار الب ــ ــ ــب فيها هذا" الأن  شـ ــ ــ ــ نبر" مينصـ
عد   قرب ساحة نضال وقتال..انت إلى عهد أن  العري للكلام والجدال، 

ة، وانعقد مجلس    ولقد صــــحت مخاوفي حين تكامل وصــــول الوفود العر
ـــن ا ــ عد) ( لثانيالجامعة، وافتتحه الأمير مولا الحســـ ما  ــــن الثاني ف ــ الملك الحســ

ـــــ مظاهر رائعة من الحفاوة والنظام،  ــ ــ ة عن والده الملك محمد الخامس، وســـ ا ن
ة لها تقاليد ع ة.أرقة لا تقل عن والمملكة المغر   رفع التقاليد الاورو

ان جدول    عادته، الأعمال و لا  ا، فقد  طو ــتو الوفود عال ــ ــــ ــ ــ ان مســ و
نت  حضــره رؤســاء وزارات، ووزراء ومعهم طائفة من المســتشــارن والمعاونين، و

ان الأمير فهد  ، و سا للوفد.. ابنفي الوفد السعود   عبد العزز رئ
ع ال   ع المدرجة على جدول وناقش المجلس جم ـــــ ة  الأعمال مواضــ العر

عادته ب ة، وانتهى  غة المعتادة.إوالدول الص   صدار قراراته المعتادة، و
انوا إ ئولقد فوج   ة على غير ما  خواننا المغارة أنهم رأوا الجامعة العر

طولي،  فاحهم ال ان العرب في الشــــمال الافرقي مشــــغولين في  يتوهمون.. فقد 



  

-756-  

ة  ة، فلما جاءت الجامعة العر عرفون الكثير عن الجامعة العر ونوا  هم ليإولم 
ضاء  قتها.. وضحت الأمورو في الدار الب   على حق

ـــرب الأاوعقب انتهاء الجلســـــة الخت   ادل الكلمات، " وشــ ة وت نخاب" من م
تب مجاور، فسألني  غير شراب، خرجت مع الأمير مولا الحسن وجلسنا في م

  ير الحسن:الأم
مك لهذه الدورة التي انعقدت عندنا.. -     ما هو تقي
ضاء..   م في الدار الب   قلت: خير ما فيها أنها  انعقدت عند
ثيرا.أقال: لا      راك متفائلا 
قة، فإن أن  حبأنني لســـت متفائلا ولا متشـــائما، ولكني اقلت:    أر الحق

س..إانت سوداء قلت  الع س    نها سوداء والع
ضاء..أقال:    ة ب س في هذه الدورة ناح   ل
ــــاء الوحيدة هي   ــــ ضـــ ة الب ــاء قررأن  قلت: الناح ــــ ضـــــ أن  عامل الدار الب

ة.. قة الجامعة العر ة حد قة البلد   سمي حد
ـــنين، و    ــ ــــ ــ ـة لعـدة ســـ رـد منـك مقـارنـة أقـال: لقـد عملـت في الجـامعـة العر

قة.. ة بين هذه الدورة والدورات السا ق   حق
لا نهاإقلت:    ة امتداد  ــ ــ النســـ قة، لا أر فيها جديدا،  ــا ــ ــ مي للدورات السـ

ومة عموم فلســـطين مبلغ  ة ح رات جديدة، وزادة ميزان ة فلســـطين، مذ إلى قضـــ
ة  52، وزادة 1959جنيها.. لعام  26 ة 1960جنيها لميزان ة للقضــ النســ ..أمّا 

مراقب ومة الجزائرة المؤقتة  ة،  الجزائرة فقد تقرر قبول الح في الجامعة العر
ة الم قة بدفع الميزان ـــا ــ ــ ــ يد القرارات الســـ ة التي تمع تو ــ ــ ــــ ــ خلفة من الأعوام الماضــ

  رصدت لمعاونة الثورة الجزائرة!!
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م، ونحن في المغرب قدمنا اقتراحا لتعديل    ـــــل ــــ ـــع غير ســــ ــ ــ ــ قال: هذا وضــــ
ة.. ح أكثر فعال   ميثاق الجامعة حتى تص

ست في الميثاقن ا قلت:   لة ل ومات المش لة تكمن في الح ، ولكن المش
ــألف ـــنــة، والعرب  هالميثــاق في مجموعــن ا منهــا الجــامعــة؟ التي تت ــــ ــــ ــ قــة حسـ وث
ـــفهم  ــ ــــ توب ينظم علاقاتهم، وهذه أبوصــ ــوا في حاجة إلى ميثاق م ــ ــــ ســـ مة واحدة ل

ــأن تعديل الميثاق تقرر  شــ رتكم  ــفراء.. إمذ حالتها إلى اجتماع على مســــتو الســ
ان..أن  وستظل تحال وتحال إلى ها النس   طو

ـــورة    ــ ــ صـ حث  ــطين، لت ــ ــ ة فلســ ــــــ ــــص لقضــ ــ قال: ولكن هذا المجلس خصــ
ة..   جد

ــمو الأمير،    ــ ــ ا ســ ـــطين على أقلت:  ــــ ة فسـ ـــــ ــ نتم لا تعرفون  ما لقيت قضـ
ســبب خلافاتها،أ ة في المشــرق العري  ومات العر ة فلســطين ن ا يد الح قضــ

م ة الجزائر.. لقد رحم قضـــ ة المغرب ولا  قضـــ ســـت  قضـــيتكم لم تكن أن  الله ل
ة..  ة الجامعة العر ــ ــ ـــطين نعمة ونقمة، نعمة لأ" نّ إقضــ ــ ة فلسـ ـــــ ة" قضـ نها عرو

ــعيد الجماهير، ونقمة لأ ة على صــ ة الأمة العر ومات على قضــــ ة الح ــ نها قضــ
ة  انت له قض ل للعري  إذا  ل الو ل  صعيد الملوك والامراء.. والرؤساء. والو

ة..   في الجامعة العر
ة..أقال:      راك ثائرا على الجامعة العر
ع سنوات "قلت: نعم، لأ   أن  هون عليأ نه إ " و اعجافنني بلوت مشاكلها س

ــة في  ـــعود ــ ــــ مثلهــا في اجتمــاعــات الجــامعــة أأن  المتحــدة، منالأمم  أمثــل الســـــ
ــــة تهــــاب" جــــامعــــة"  ومــــات العر ــــة، لأن الح المتحــــدة، ولا تهــــاب الأمم  العر

  جامعتها..
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ة أوانتهى الحديث بيننا وقد    ـــص للقاء الوفود العر ــــ ــــ ــ زف الموعد المخصـ
  مع الملك محمد الخامس..

ارعة الجمال، وقادنا المرافقون    قة،  ودخلنا إلى القصــر الملكي وســ حد
ــته وعمارته، ودخلنا على  ـــي في هندســـ ه بدائع الفن الأندلســ ـــر، ورأينا ف إلى القصــ

..جلالته فسلمنا وجلسنا وف البروت ول المغري الدقي   و
ـا للجـامعـة    ـــــامن العري متمن ــ ــ ــ وتحـدث الملـك محمـد الخـامس عن التضــــ
ة ة من أتؤد رســـالتها التي أن  العر ــاء الوزارات العر ــئت  من اجلها، ورؤسـ نشـ

سترسلون  في ذلك التأييد من غير قيود ولا حدود.   حوله 
عيدأو    ان مقعد  عد صــف خذ الملك يتفرس في وجوه الحاضــرن، و ا، 

ل من الرؤســـاء والوزراء.. إلى ه أن  طو عين لي، ولم أكن قد لقيته إوصـــل الملك 
  قبل ذلك، فأومأ إليّ بيده وقال:

؟ -   الشقير
ا جلالة الملك..   قلت: نعم 

ة وهمس في    رسي إلى جانب أودعا الملك واحدا من الحاش ذنه، فجاء 
هأالملك، و  الجلوس إلى جان   لامه إلى الوفود..موجها وقال  -شار إليّ 

صـــورة خاصـــة موقف  - لها، ولكننا لا ننســـى  ة   نحن مدينون إلى الوفود العر
ــايوه في عام  ــــ ــ ـــر شـ ــــ ارس في قصــ " في  ــقير ــ ــ ــ ،حين تولى الدفاع عن 1951الشـ

  …المتحدةالأمم  أمام  قضيتنا
ــل الأول والأن ا قلت: ــ ــــ م هو الذ الفضـــ فاح م فإن  ــــع ــ ــــ خير هو لجلالتكم ولشـ
ن جهدنا في حق  ــتقلال، ولم  ة الأمم  الاســ ، فالمعر ــد المتحدة إلاّ رجع الصــ

نا صداها في    المتحدة.الأمم  انطلقت في المغرب، و
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عث بها    ان ي ــائل التي  ــ ــ ـــ ــ ر الرسـ ـــتذ ــ ــ ــــ سـ ـــــى الملك  ــــ ــ لي، وانتهت إومضـ
ــال المغري قد ملأ جو الجلســـة عزا وفخرا.. وودعنا الملك  الجلســـة، وتارخ النضـ

  وانصرفنا..
قة، حتى جاءني أحد رجال أن  وما   ارات في الحد ــ ــ ــلت موقف الســــ ــ وصــــ

ــــر ســــــتدعيني إلى القصــ ــ البلا  ــ ة مع جلالته"ا"في مقابلة ســ ـــــلمت م ، فعدت وسـ
  وجلست، وقال الملك:

ا، و لأ كدعوت -   تان ة مور ـــــ ــ ــ ــــ نت تعلم أنها  جزء من أمرن، الأول قضـ
ــــا ــ ـــتقلة، والثأن  بلادنا، وتحاول فرنســـ ــ ــ ــوع التجرة تجعل منها دولة مســ ــ ــ اني موضـــ

صـــورة خاصـــة  ة تهمنا  ــا في الصـــحراء.. وهذه قضـــ الذرة التي ســـتقوم بها فرنسـ
ة  ما تهم الدول ة، وقد الإفرق ـــيو ــــ ــ ـــ ةأوالآســ م على أن  مرت وزارة الخارج تطلع

ره على جهدك في هذا السبيل.. ، وسأكتب إلى الملك سعود اش ع الوثائ   جم
ل    ـــأبذل  ــ ــ ر وســ ــ ــ المتحدة، والدورة الأمم  جهد في قلت: لا داعي للشـــــ

ورك رأسا ولكن.. ة، وسأسافر إلى نيو   قر
  قال: لكن ماذا؟  
ـــت أدر ما    ــتها، ولسـ ـــأتولى دراســ ا فسـ ة مورتان ــ ة إلى قضــ النســــ قلت: 

ون مصيرها في  المتحدة، ولكن حتى لو  جاء القرار لصالح المغرب، الأمم  س
ن ال ة ما لم  ون له فائدة عمل ا مصمما على الوحدة..، فلن  شعب في مورتان

ـــرق العري، والأ ـــت تجارب التجزئة في المشـــ عوقد عشـــ ـــتط أن  مم المتحدة لا تســـ
الوحدة أو الفرقة..، ا  ــ ان الوطن نفســـه راضـ ة  توحد أو تفرق، إلاّ  إذا  أمّا قضـــ

ـــها في  ــــ ـــــأعمل على عرضــ التعاون مع الوفود الأمم  التجرة الذرة، فســــ المتحدة 
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ــد ـــكأني أقة، غير الصــ ــا لهيئة أن  شـ المتحدة، ولكنه نصــــر الأمم  ترضــــخ فرنســ
ل حال.. اسي على    س

  قال: علينا السعي والاجتهاد، والتوفي بيد الله.  
ا،    ة مورتان ــ ــ قضـــ المزد من الاهتمام  ـــي  ـــتأذنت جلالته وهو يوصــــ واســــ

لماته الاخيرةلأ   عززة علينا وعلى شعبنا"." نها على حد 
س الوفــد    ــألني الأمير فهــد آل عبــد العزز، رئ ـــ ــــ ــــ وعــدت إلى الفنــدق فســـ

. وعادت الوفود إلى  ت له ما جر ين الملك فرو ان بيني و ، عما  ـــعود ــ ـــ ــ ــ الســ
قيت في المغرب  ا جديدة بدلا أحث و أاما أبلادها، و ـــا ــ ـــــ درس فقد جاءتني قضــــ

ة  ــ ــ ـــــ ا وتونس والمغرب. وقد فتنتني قضـ ا التي انتهت: ليب ـــا ــ ــ ــ ا، من القضـ مورتان
ـــأة ولأ ـــالتي المنشـــــودة، فلزمت وزارة انني وحدو الهو والنشــ نني رأيت فيها ضــ

ة ساعات وأنا  ات العامة والخاصة أالخارج ت درس الوثائ والملفات، ولزمت الم
ـــاعات وأنا   حداث ووقائع،  وقفتأمراكش" وما تعاقب عليها من " درس تارخأســـــ

مة والحديثةأمام  ة للدولنا أوأ الاطالس القد ة تأمل تلك الحدود المترات ــ ــ ــــ ة المراكشـ
ام سطوتها وأنعمت النظر في حر  في أ تلك الرقعة المتصلة  من الارض، من ال

ا، فازددت  ض المتوســ شــمالا إلى نهر الســنغال جنو الوحدة، والتقى إالأب مانا 
فؤاد ــــك في… عقلي  ــ ــ عد عند شـــ عي للقطأن  ولم  ا هي امتداد طب ر مورتان
  المراكشي.
ــت اوالواقع    نــ نــــت أنني  ــد  طمئن قلبي، فقــ حــــاث ل ــذه الأ تعم في هــ
ـــى ــ ــ ة ملك أن  أخشــ ـــــ ــ ا عند الملك محمد الخامس هي قضــ ة مورتان ــ ــ تكون قضـــــ

نت  ة وحدة، لأأفحسب.. وأنا    …مة واحدةردها قض
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ـــندها، وقائع التارخ، قبل    ــ ــــ ة وحدة تسـ ـــــ ــ ــ وتوافرت عند الدلائل أنها قضـ
ـــتنطاق الآأو  عهد الاحتلال عده، وتجاوزت ذلك إلى اســ حجار، فقد ثار والأثناءه و
طين الذين جاؤا من إحد وقفت عند الأ ان بينها قبور ملوك المرا ـــرحة و ــــ ــــ ــ ضـ

.. ا في القرن الحاد عشر الميلاد   ضواحي شنق في مورتان
لي" أ؟ و  دت ملفاتيدفأع   ار ورك، وإلى فندق"  قلعت بي الطائرة إلى نيو

ح دار عبر السنين.. الذ   أص
ة التجرة الذرة   انت قضـــ ة  و ــ ن في  هيالإفرنسـ ا، ولم  ــا أولى القضـ

ل ما  طة،  ســــــ ة، موجزة   و المغر ـــورة عن الشــــــ ـــيء عنها، إلاّ صـــ ملفاتي شـــ
  هذه التجرة تنطو على خطر يهدد السلامة العامة..".أن " تقوله

ـــيدأما فرنســـــا فقد أ   ـــة " وفدت الســ ــاموك" من ســـــاســ المعروفين، وهو  فرنســـ
ة التي  ع المؤتمرات الدول الخبير الأول لشئون نزع السلاح، وممثل فرنسا في جم

ا وما يتصل بها..   تعالج هذه القضا
واه عرضا حسنا، وجلس السيد موك في مقاعد    وعرض الوفد المغري ش

ــي  الوفد ــ ، الإفرنســ و ـــــ ــــخر من الشـ ســ وهو وحوله ووراءه العلماء والخبراء، وهو 
علمه وخبرته  أ للانقضاض على الوفد المغري    !!يته

ة    الاراء العلم ا زاخرا  ـــاف ــ ــ انا ضــ ـــتعد، فألقى ب ــ ان "موك" قد أعد  واســــ و
انه  طر على الوفود، و والاحصـــاءات، وصـــوته الاجش وافرنســـيته الصـــارخة تســـ

ارز؟؟   قول هل  من م
ــمعته يتحدث في الدور    ـــ ــــ نت أعرف موك من قبل، وســــ قة.. و ــا ــــ ــ ــ ات الســـ

الذات، وهذه أول  و هي ضـــد فرنســـا  ــ أ" نفســـه، فإن الشـ ولكنه هذه المرة قد" ع
ة للدخول إلى الناد ـ ناد الدول الذرة..   محاولة افرنس



  

-762-  

عيد" ولقد ابتدأ   ة..  ــة علم ـــوع يتطلب دراســــ أن الموضـــ انه  عن  اموك" ب
ـــود الجماهير.. وتتعل بها ال ــــ ــــ ــ ة التي تسـ ـــــعارات العاطف ــ ـــ ــ دول الحديثة العهد الشــ

  الاستقلال..
ــــي في مرافعته   ــ ــ ســ ان الخ الرئ ـــررا أن  و ــ ــ ــ التجارب الذرة لا تحدث ضـ

ة، و  ـــان ــ ــــحة الانســ ــ ــتحم" في عالم مليء الإ نّ أعلى الصـ ــ ســـ ان وهو"  ــــــان منذ  نسـ
ة، و الإ ع شــــعاعات الناتجة عن مجموع التجارب الذرة من الإ نّ أشــــعاعات الطب

ـــان  إذا لا تتجاو  1959إلى  1945عام  ــ ـــعاعات التي يتعرض لها الانســــ ــ ــ ز الاشــ
علو  حر، وان  215ارتقى إلى مرتفع  ــطح ال ــــ ــــ ــ ـــعاعات التجرةإمترا فوق ســ ــــ ــــ  شـــ

ة    لا تواز أكثر من خطوة واحدة.الإفرنس
من على    ام، وموك مه ــــعة ا ــ ــ ــ ضــــ ـــة  ــــ ــ ــ المتحدة، الأمم  وتأجلت الجلســــ

ان قد طرح ســؤ  ة، و اســ ة والســ حججه العلم ثيرون مأخوذون  ا في و اســ الا ســ
انه: لم ـــا ما هو جائز لأاختام ب لتاهما قامتا ذا لا يجوز لفرنســ ا، و ا ولروســـــ مر

ة ولا حساب..   التجارب الذرة من غير رقا
نــت أم ــّ   ــارعــت إلى غرفتي في الفنــدق، و ــــ ــــ ــــ ــانــه وســ ا في هــذا وحملــت ب

ــوع، ولكن العلم لم  ــــ ـــــ ةالموضـــ ت انت م عيدا عني.. فقد  " في نف" ن  س دبلد
ــه، فنزلــت من أمبنى الفنــدق الــذ  ــة وقلبــت  الــدورنزل ف ت ع، ودخلــت الم الرا

ة التي ألفت  ة الضــخمة، فوجدت المراجع العلم ت الفهرســت الضــخم عن هذه الم
ــمار الإ ــ ــــ ـــعاعات الذرة.. وحملت الكتب إلى غرفتي وأنا أقول حديثا عن مضــ ــــ شـــ

ة:  ت تب ألمدير الم ـــــل الفاتورة إلى م ــعودرسـ ن لد وقت …الوفد الســــ ، فلم 
  دفع!!لأ
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نــت أقفلــت غرفتي أو    ش اطلــب طعــأــامــا.. و مي إلى الغرفــة، ورحــت أع
ــ ــ ـــتغلين في شـــــ ــ اء المشــــ م عة والك أن  ون الذرة، منذؤ الليل والنهار مع علماء الطب

ما إلى ذلك الحين.. و أ ـــــ ــ ــ ـــ انيأ لقيت قنبلة هيروشــ ـــات " عددت ب ـــ ــ ــ ســــ المقت مجهزا 
ة والإ   ءات والوقائع..حصاالعلم

ة، ورفعت يد    الســـيدأوانعقدت الجلســـة الثان موك" " طلب الكلام، و إذا 
.. وما عســى الي بهذا الســعود أن  يتراخى بجســمه البدين على مقعده، وهو لا ي

لام في الموضــوع، فمن الســهل يتحدث الشــقير في أن  ون عند الشــقير من 
ــتعمار.. افحة الاســــ ة وم ـــــ اسـ ـــــ ع السـ ــ ــ الذرة" فهذه وقف على علماء " ماأ المواضــ

  الدول العظمى..
الذات، وقلت   ـــألة  ــــ اني هذه المسـ ــــدر ب  العلم احتكارن ا وتناولت في صــــ

ح  حتى في شــئون الذرة قد علماء الذرة أنفســهم قد هتكوا  نّ إ مرا مســتحيلا، و أأصــ
ينها أ ة التي اعتمدتها، و لة من المراجع العلم ــردت طائفة طو ــ ــ ــرار الذرة.. وسـ ــ ــ سـ

ا وفرنســا، وفي مقدمتها تقرر  رطان ات المتحدة والاتحاد الســوفيتي و علماء الولا
ة اختارتها أ قد    المتحدة، تضم طائفة من العلماء المعروفين..الأمم عدته لجنة فن

ـــعت هذه الكتب  أمامي، وفيها    ــ ــــات من الورق تدل على ووضــ ــاصـــ ــ ــ قصـ
ـــات الهامة ســـــ نت -المقت ما  ـــاء البرطاني أمام  فعل في مرافعاتيأ تماما  ــ ــ القضـ

  في فلسطين..
ـــرد الحجج واحدة بواحدة    ــ ـــرار الخطيرة التي ثبت فيها الأأو أخذت أســ ــ ضــ

ــحة صــ ــان" نتيجة للإالإ" تلح  نت نســ ســــاتي أشــــعاعات الذرة.. و تنقل في مقت
ي من العــالم ــي والعــالم  الأمر ــ ــ ــ ـــــ إلى العــالم البرطــاني ومنهمــا إلى العــالم الروسـ

طالبون بوقفها.. لهم يدينون التجارب الذرة و   الافرنسي.. و
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ـــــيد   ــــ ــ ــ ان السـ ه"، وأخذ يتململ وهو ير " "موك" قد بدأ يتحرك من و تراخ
لقي بتلك الجثة الضـخمة في أأن  ني قذفت في وجهه هذا الحشـد العلمي، فرأيتأ

ـــةمهاو الهز  ــــ ــ ــ ــخرة.. وخاصــ ــ ــــ ــ "موك" في إنجليزة معناها الهزء  لمةأن  ء والســـ
  والسخرة..

ـــحت في وجهه وقلت: لقد طلبت   ــ ــــ ا.. فها قد أن  فصــــ ون الحديث علم
ــح الآ علم العلماء.. وها قد وضــ ــيد"أن  ن"جئتك  ــخرة أســــخرة" قد " الســ لح الســ

ـــا، واجتاحت القاعة موج ــ ــ فرنســ العلم و ـــــه و ــ والمرج، والوفود بين  من الهرج ةبنفســ
، أو مشـــف على شـــامت بهذا له" نزع الســـلاح، وقد وقع في إ" "الصـــنم" الذ هو

اك تناقضاته..   ش
ـــيد   ة، ولكن" وثار الســ ــخرة" وطلب الكلام ليتحدث مرة ثان قول:  ســـ ماذا 

ـــتنفد، ولم يب إلاّ  ــ ــ نه، الميدان العاطفي ا نهى عميتحدث فأن  ميدان العلم قد اسـ
ـــي ة يتحدث " دوراح السـ ــق  قتيلا أنه والد اثنين، أســــخرة" بلهجة عاطف حدهما ســ

ة  في المقاومة ــــــ ــــ ــ ه الإفرنســ رس مواه ــــاب  ــ ــ ــــ ، وثانيهما عالم شـــ للاحتلال الناز
امانه العلم، و إ للعلم..، و  علن  ة لا تحمل أ أن  خلاص الوالدإ نه  ة الذر التجر

ة  القنبلةأن  خطر أو ضرر وخاصة   ير..غالصمن النوع الإفرنس
ـــيـدأأن  ورأيـت   ــ ــ ـــــ ـــــخرـة" حتى في الميـدان العـاطفي،  جهز على الســ ــ ــ "ســـــ

ــة، و أفــ نــا نولــده هو ابأن  علنــتأ عرــت عن حزني لفقــد ولــده في المقــاومــة الوطن
ســق في ميدانه فهو ابن  ة، ومن  عا، لأن الكفاح التحرر هو ملك الانســان جم

ة، و  عد ذلكأالانســان عا إ أن  ردفت  شــرة جم عزازنا لولده يدفعنا لأن نعز أبناء ال
ــيت خطار الإأفنمنع عنهم  س أشـــعاعات الذرة، ومضـ قوال العلماء في خطر أقت
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ــــعاعات الذرة حتى على الأالإ ــــ ــخرةجنّ شــ ــ ــــ ـــيد ســ ــ ــ طون.. وقلت للســـ ن ا" ة في ال
ــــرة، والأ ــــ ــــ ال الحاضــ ال المقبلة، وهي حرب التفجيرات الذرة خطر على الأج ج

ــلم، على الا ــ ة في زمن الســـ ـــان ــيدنســــ ــ ـــــخرة" " وفناء في زمن الحرب، ولكن الســـ ســ
  يجعل من عواطفنا سخرة"..

انت هذه الإ   ــارعة الو ــارة الاخيرة، آخر جولة في هذه المصــ ذرة، بين شــ
عة الآ -الســعود -الفلســطينييّ مالأ" ين الخبير العالم، طل ســيو الافرقي".. و

ر في العالم الحر!!   الف
ـــت    ــــ ـــســ ــ ــ الجرح والإأوأحســ الغت  ـــيدني  ــ ــ موك" وقد " يلام، حين رأيت الســ

لمة أغمض جفينه في محاولة أ  ان لا بد من  الاة، ف خيرة  أخيرة للتجلد وعدم الم
غولرضي فيها الجنرال أ م.. د   قائد فرنسا العظ

ة التي تعانيها    ــاد الدخول إلى  نّ أ، و فرنســـاوتحدثت عن المتاعب الاقتصـ
ــــلحة الذر ــــ اه التكاليف، ولكن ما الحيلة وما العمل، ميدان الاســــ ة غالي الثمن 

ه، وهذا ما يدفع  ــع ــ ــــ م، طموحه فوق طاقات شـــ ــها رجل عظ ــ ــ ــــ ـــا على رأسـ ــ ـــــ وفرنسـ
ون..أن  الجنرال ن ذلك ما    يجعل فرنسا دولة ذرة، ول

ـــــدة الدول الأ   مناشـ اني  ــــاءوختمت ب عا إلى جانب أن  عضــ ـــــوتوا جم صـ
ة و  و المغر ف أالش   فرنسا.. عن هذه التجرة الخطرة القذرة..ن تستن

ان لل   ل في ميدانه.. فاز  .راد.أغرب ما مو ـــــا ما ارادت،  ــ ــ ــــ ان لفرنســ و
الأ ة في القرار المغري  ــا تجرتها الأمم  كثرة المطلو ــ ــــ ــــ المتحدة.. وفجرت فرنســ

ة..   الذرة في الصحراء الافرق
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ــــر ل ذلك خرّ  -الح والعدل، والعلم والمنط وخرّ    ـــــ ــــ القوة. أمام  عاصـ
س لها جلال الجامعة خطابالمتحدة على نفســــها أنها  ندوة الأمم  وســــجلت  ة، ل

اءها ساسة لا علماء.. ة المعاهد. لأن خط   وقدس
ــة في العــام التــالي في خرف    ــة المورتــان ــ ــ ــــ ــ ــ ، فقــد 1960وجــاءت القضــ

ـــت دورة ــ ــــاس  1959 مضـــ ــــقلال على أســــ ــتفتاء تمهيداً للإســــ ــ ــ ـــا تطبخ الاســ وفرنســـــ
ورك في خرف  ــا إلى بلادنــا وعــدنــا إلى نيو ـــال. وذهبن ــ ـــ ــ ــ ــ ، وجــاء 1960الإنفصــ

ا  الأمير مولا ـــــا للوفـد المغري وأمـامـه وفـد جمهورـة مورتـان ــ ــ ــــ ســ ـــن رئ ـــــ ــــ الحســ
ة، و    حث طرقي للدفاع عن وحدة" التراب" المغري..أا أنالإسلام

ا، وانبر المندوب وافتتحت   ة مورتان ــ قدم الإفرنســــي  المناقشــــة في قضــ
ــا حتى الأمم  إلى  ما فعلت فرنســ شــــيد  ة" و ا الإســــلام المتحدة" جمهورة مورتان

ـــوق الدليل تلو الدليل، ــ سـ ــــتقلال، ثم راح  ا للاســ أت مورتان ة أن  ه الدولة المغر
ا، و  مورتان ة  المطال ة" ن ذلك هو مظهر ألا ح لها  ة العر من مظاهر الحر

ة، محذرا الدول ة  الاستعمارة" التوسع   تخدعها شعارات الوحدة..أن  منالإفرق
ـــي  وقال المندوب   أنما الإفرنســ ــع الآأهذا الكلام، و ــاب مواضـــ لام في صـــ

الأ… ، ل جوارحي ل ما لح  ه من فإن  وارث، وما وقعت ف ة من  مة العر
ه فقدان الوحدة، ذ ة ألك ما مشــــاكل ســــب ــ . وعرضــــت القضــ عقلي وفؤاد ه  ؤمن 

ة من    خرها..ولها لآأالمورتان
ـــا،    ــ ــ ــ ـــد فرنســــــ ــ ــــ ــ ا في تارخ الكفاح المغري ضــــ ان مورتان تحدثت عن م

ص رت على وجه التخصــ ة الدأن  وذ ضــاء االمعر ة التي وقعت في الدار الب م
يف 1911في عــام  ــا، و ــه مورتــان مــا ف لــه  ــة المغرب  طــال أن  ــانــت معر ا

تحدث ة دفاعا عن دولتهم" المغرب"، و ــــقطوا في تلك المعر ا قد ســــ عن  تمورتان
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ــطرها الآخر في المغرب  ــ ــ ا في الجنوب، وشـ ـــطرها في مورتان ــ ة، شــ ائل العر الق
ة جديدة استحدثها الافرنسيون، و  نّ أفي الشمال، و  ا تسم ة أاسم مورتان النس نها 

ة إلى فرنسا..إلى المغرب، مثل مقاطعة  النس   نورمند  
ش المغري أوتحدثت عن مقومات الوحدة بين الشمال والجنوب، و    ن الج

ا، و  اب  مورتان ة من خيرة شـــــ ــم نخ ن بن عمير، وهو مورتاني، هو وزر أضـــ
ومة المغرب، و  ا،  نّ أدولة في ح تان ا هو من أبناء مور ـــفير المغرب في ليب ــ ــــ ســـــ

ان عضوا في المجلس الوط   !!اني عن مورتانو
ة،أو    ـــارحا للوفود الافرق ــهبت في الحديث عن الوحدة شــــ ــ ة أن  ســـ ــ ــ القضـــ

ـــا، و  ــور فرنســ ما تصـــ ــت نزاعا بين العرب والعرب،  ســـ ـــت  نّ أل ســ ة ل الوحدة العر
ــتهدف مقاومة التمز والتجزئة، و  ــــ ة، ولكنها تســ ة عدوان ـــع ــ ــ ة توسـ ن الوحدة أحر

ـــت نظاما جديدا وابتداعا حديثا ولك ــ ســ ـــل، و ل ة في أنها عودة إلى الاصــــ ــ ــ ن القضـــ
  مجموعها هي نزاع بين العرب من جانب، وفرنسا من جانب آخر..

ـــيرا إلى   ــ اني مشــــ ــا قد جعلت منأن  وختمت ب ــــ ــ ــــتقلال" مبررا " فرنسـ ــــ الاسـ
ــال، و  ــتقلال عطت لهذاأ للانفصــ ة" " "اســــما براقا "الاســ ا الإســــلام جمهورة مورتان
ـــــلام أن  وهي ترد بهذا ــــ ــ ــ ة لا تخادع الاسـ ــلمين.. ولكن هذه الخدع الدين ــ ـــ ــ ــ ــ والمسـ

مي انه حأسلامه في القاهرة و إأعلن  أن على المسلمين، فقد سب لنابليون  يطلنت
فة من خلفاء المسلمين..أن  سلام، ولم يب إلاّ الإ   علن نفسه خل
عد    ة في الكلام، و عتني الوفود العر قة،  اهوت ــد ـــ ــــ ــ ــ عدد من الوفود الصــ

ــتقلال" " ولكن ــــ ان قد بنالاسـ ا  ا وقامت  يفي مورتان ومة على أرض مورتان ح
ة، وجاء وفدها إلى   المتحدة ليثبت وجوده..الأمم  مورتان
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ا عضــوا في    فلح الطلب المغري، فقد قبلت مورتان المتحدة، الأمم  ولم 
ة..تعضاء واعترفت بها الدول الأ عد ذلك الاعترافات العر   اعا، وتوالت 

ـــيد يوثانتولقيني في    ـــ مم المتحدة" وقال الأمين العام للأ" تلك الأثناء الســـ
  لي:

ان البوذيين في بلادنا و  -       الره رتني    نت تخطب اليوم..ألقد ذ
يف ذلك؟     قلت له: و
نت تتحدث عن الوحدة حديث العابد في معبده..     قال: لقد 
ــطي   ــــ ـــعب فلسـ ادة.. نحن شــــ قي، الوحدة عند ع ــد ــ ــ ا صـ ن قلت له: نعم 

ة سبب واحد..    ن التجزئة أشدّ بلاء من الاحتلال..إ نه فقدان الوحدة. و إضح
ــــن ولي عهد المغرب    ـــ ــــ ــ ينما نحن في هذا الحديث مر بنا الأمير الحسـ و

رنا الحديث فســـــرت معه إلى الفندق، ثم ذهبت معه إلى المطار لأ ــــتذ ودعه، واسـ
ضاء.. وقلت له: ان بيننا في الدار الب   الذ 

ا ســيد الأمير،حســنألقد  -   ة ن ا ت  ان في غا ا  ك عن مورتان خطا
  المتحدة..الأمم  فإن الوحدة تبنى في الوطن لا في يجاز،الإ

ك؟؟   ا: ولماذا لم تكن موجزا في خطا   قال لي مداع
ا:   ــنعتي، لقد قمت بواجبي في أ قلت له مداع ـــ ــــ ــــ الأمم  نا محام وهذه صـ

م في الوطن..إ المتحدة، و  م ينتظر   ن واج
ــات، ولكن الوحـدة.. الوحـدة في الوطن العري    وافترقنــا على هـذه المــداع

انت تتفجع وتتوجع..   له 
س ومر عامان على هذه الأ   ــيد مختار ولد داده رئ ــ ــــ ـــــ حداث، ولقيت السـ

ــان بيننــا عتــاب  ــه غير مرة.. و ــة في القــاهرة، واجتمعــت  ــة المورتــان الجمهور
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ا  .. ولقيت سفراء مورتان انوا يهشون لطيف رقي ة ف في عدد من العواصم العر
شون..   و
ــــا ووزراء و    ـــــ ــ ــ ســــ عـــا، رئ ـــــوالح أنهم جم ــ ــ ــــ  ححملتي" برو فراء، تحملوا "سـ

ة، بل لعلهم  ــ ــ ة،أراضـــ ــــلام ة ديني، أن  قنوا، وهم أبناء الجمهورة الإســـ الوحدان
  ن الوحدة عقيدتي..أو 
  كمل علينا وحدانيتنا بوحدتنا..أاللهم  
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  !رؤساء وحذاء
  

المتحدة في الأمم  حين انعقدت  1960انت دورة فردة حقا في خرف   
ورك، ووفود الدول الأ ومات الكتل نيو ــاء ح ــها رؤســــاء الدول ورؤســ ــاء يرئســ عضــ

ة، واللامنحازة.. ة، والشرق ة الثلاث، الغر   العالم
ميلان    س ايزنهاور، والســـير هارولد م عا الرئ ان في مقدمة هؤلاء جم و

س  ا من العالم الغررئ ــاء يوزراء  برطان ــ ــ ــوف وعدد من رؤســ ــــ ـــيد خروشــ ــ ، والســـ
ة  الدول اســـترو من العالم الشـــيوعي، والســـادة جمال عبد الإشـــتراك ومعهم الســـيد 

از.. تلة عدم الانح ارنو من    الناصر ونهرو وتيتو وسو
ة العامة للأ   انت قمة وانعقدت الجمع ــتو القمة، ف ــ مم المتحدة على مســـــ
ـــــواء.. ووقعت في الج حت جزءا من تارخ أد وفي الطرافة على الســــ ــ ــ ــــ  حداث أصـ
  المتحدة..الأمم 

ارات الود والوئام..    ـــلام، وع ــيد الســـ ادل ايزنهاور وخروشــــــوف أناشــــ فقد ت
ه.. استرو عن فندق يبيت ف حث    و
ة.. اللغة العر   وتحدث عبد الناصر 

ميلان   ــون  ودخلــت في حوار متعــدد الجبهــات مع ايزنهــاور وم ــ ــــ ـــــ سـ ون
روما.. ند ون   و

  لغيت موعد مع الملك حسين..أو   
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حذائه إلى أو      المتحدة ووضعه على طاولته..الأمم  خيرا لوح خروشوف 
يف لا تكون الدورة قمة في الجد والطرافة على السواء؟     ف
ه عن    س ايزنهاور بخطاب تحدث ف ـــة العامة الرئ ــــ ــ ــ هوال أ افتتح المناقشـــ

اته فيعرب أ الحرب الذرة، و  ـــرةأن  عن تمن ــ ــ ــــ شـــ ـــــلام لل ـــــ ن تقوم أو  ،يتحق الســــ
ة على   ات أالعلاقات الدول ات في الولا ـــنة انتخا انت سـ ـــاس الح والعدل. و سـ

ــرائيل  ــ ــ ورك على تأييد إسـ ار في نيو ند يت ـــون و ــ ســ ل من ن ان  المتحدة، و
  المال والسلاح..

ــس     اتي خروشــــوف عن طائرات التجســ س الســــوف ة وتحدث الرئ الأمر
ش  ا إلى التعا ة ودعا أمر ــ ــي الروســ ة في الأراضــ مهمات اســــتطلاع التي تقوم 
ـــلافي تيتو عن  ــــ س اليوغسـ ة. وتحدث الرئ ـــلمي والتخلي عن خططها العدوان ـــ الســ

اد الايج ـــارحا القرارات التي اتخذتها الدول غير المنحازة في امفهوم الح ــــ ــــ بي شــــ
  مؤتمر  بلغراد..

س العري    ة و وتحدث الرئ ا الدول ــا زمة الثقة أعبد الناصـــــر فتناول القضـــ
ة فلسطين.. ستعرضابين الشرق والغرب، و  ة وفي مقدمتها قض ا العر   القضا

ــاكل   ــ س الهند نهرو عن المشــ ة  وتحدث الرئ ـــيو ــ ة الآسـ انت  الإفرق و
ه  اء الاستقلال..أ ثقال النضال و أتبدو عل   ع

ارنو عن    ــــو ـــــي ســ سـ س الاندون ـــتعمار وحظر وتحدث الرئ ــ ـــاكل الاسـ مشـــ
  التجارب الذرة..

روما عن الوحدةدوتح   تور ن س الغاني الد ة  ث الرئ ودعا الدول الإفرق
ة مع إســرائيل والاتفاق معها في معاهدة  اســة الواقع الســ ة، إلى التقيد   عدمالعر

  اعتداء..



  

-772-  

لل ولا ملل عن إنج   ي أرع ســاعات من غير  س الكو ازات وتحدث الرئ
ة، والمؤامراتالث ا، مشــيرا في ســخرة لاذعة  ورة الكو و ة ضــد  ادأالأمر  نه 

مة في حدائأن  ـــب خ ــ ــ ــــ عدأ المتحدة لينام فيها و الأمم  ينصــ ـــاء وفده،  ــــ ــــ أن  عضــ
ة قبولهم فيها..   رفضت الفنادق  الأمر

الات التي تدبر من الخارج وتحدث الملك    ــين عن المؤامرات والاغت ــ حســـ
انعلى الأ ضــعة عشــر من رجال  عالســيد هزا  ردن، و س وزارته مع  المجالي رئ

ـــرعهم في انفجار وقع في ر  ــ ـــة مجئالدولة قد لقوا مصـ ــ لس الوزراء، فجاء الملك اسـ
ـــين إلى ــ ــ ة الأمم  حســــــ ا ا لثارات العرب.. ولهذا الأمر ح ح  ـــــ ــ ـــ صـــ المتحدة وهو 

  تأتي..
ـــه   ـــان في خط عـــد مرة، و ـــاتي إلى الكلام مرة  ــوف ــــ ـــــ س الســـ  وعـــاد الرئ

ـــة. تهـــدد وتوعـــد، و  تو ـــالفنـــاء أالمرتجلـــة خيرا منـــه في الخطـــب الم نـــذر الغرب 
ا و أوالدمار  إذا قام  ــ ــ ــــ ــ ـــ فاتها، وحين قام أحد ة محاولة للعدوان على روسـ حل

ـــوفي" الوزراء س الســـ ـــوف، خلع الرئ ة يجادل خروشـــ ــغار" من الدول الغر ــ تي الصــ
ه في وجه ــ  المتحدة وضـــــربالأمم  حذاءه من قدمه ولوح  ــ ه المائدة أمامه وسـ

  المتحدة مثيلا لها..الأمم  عاصفة من الهرج والمرج، لم تشهد 
ـــعود خلف مقاعد الوفد ال   ـــــ انت مقاعد الوفد الســــ ـــرة، و ــ ــــ اشـــ ــي م ــ ــ ــ روســــ

ان حذاؤه  فنهضت من مقعد إلى س خروشوف وصافحته، و على  لا يزالالرئ
، و  ة وعدت إلى مقعد ادلنا التح ــب، وت ــ ــ الغضــــ لا الطاولة أمامه، وأوداجه تهتز 

  الحذاء ناشرا خيوطه على الطاولة! يزال
ـــةأو    ــوف قصــــ ــ ح حذاء خروشـــ ــ ــ حادث مثير في الأمم  صـــ المتحدة ونزل 

ــــة، والواقع  ـــدول ـــات الـ ــارخ العلاقـ ــادث غير مــــألوف لا يتف مع أتــ ـــه حــ دب أنـ
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 نه جاء قمة في الغضب الروسي، وقد انقضى على أسب الاجتماعات، ولكني أح
ة الخمس تجد الأمم  ـــيوع انت الدول الشــــ ــــر عاما،  ــــة عشـــ المتحدة يومذاك خمســـ

ع البنود المدرجة في  ة في جم ة طاغ اكثرة غر ـــها على الدوام مطوقة  ــ ــ ــ ــــ نفسـ
ةالمتحدة.. فما من تالأمم  عمال أ جدول  ـــيوع ــــ ــــ ت يجر إلاّ والدول الشـــ ــو ــــ ــ ــ  صــــ

اهى أ) في منبوذة( ر الغري يت ــ ة صـــغيرة. والمعسـ عدأقل  كثرة المتكاثرة.. ولم 
ة" التكاثر تلتف حوله أمام  لة، وقد رأ " عمل عد تلك التجرة الطو ـــوف  ــ خروشــــ

  مم المتحدة: هذا هو حذائي..قول للأأن  لتطوقه، إلاّ 
  خطبوا ما شئتم، وقرروا ما شئتم!!ا 

ان    ا نأولقد  ا من غير اسلو عتمد عسولكن الم شك..ب ر الغري الذ 
ـــلوب الأمم  في  ــ أســ ـــتحقا للتأديب  ان مســــ ـــب،  ـــ المتحدة على الكثرة والكثرة فحسـ

  ديب..أغير 
ــــين    ان لي مع الملك حسـ ة، فقد  ــــة دول ــوف قصـ ان حذاء خروشـــ ولئن 

ة.. م شؤوننا العر ة في صم   قصة عر
مؤتمر قمــة في  -1960 -المتحــدة في ذلــك العــامالأمم  ــان اجتمــاع   

بر في ذلك  ــب  ــــ اســ ة تتطلع إلى تحقي م انت الوفود العر مظهره وجوهره، و
ة الجزائر وهذه  ــ ــ ـــطين، وإلى قضــ ة فلســـ ـــــ ة إلى قضـ ــ ــ النســ التجمع الدولي الكبير 

نا حرصــين اســي والنضــالي.. و ها على الصــعيدين الســ أن  انت في ذروة تحر
ــــامن العري بين الوفود العر ن نترك خلافاتنا وراءنا في الوطن أة و يتجلى التضـــــ

  العري..
المتحدة حادث الانفجار في مبنى رئاسة الوزراء الأمم  ووقع قبيل انعقاد   

ــــلت إلينا   ــ س الوزراء.. ووصــــ ـــيد هزاع المجالي رئ ــــ ــ ــحيته السـ ــ ــــ في عمان وراح ضــ
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اء ــين قادم إلى أن  الأن ــ ـــيل العري على الأمم  الملك حســــ ــــ ــــر الغسـ المتحدة لينشــــ
ال    يتفرج!أن  المتحدة، وليتفرج من أرادالأمم  ح

ورك ونزل   ــين إلى نيو ــ ــ ــــل الملك حســــ ــــ ـــــتورا  في ووصــ فندق وولدوف اســـــ
ة، أو  ة العر ـــــ ــ حقدهم على القضــ ــــلون المعروفون  ــــحفيون، والمراســـــ ــ ه الصـــ حا 

ا وراحوا ينشرون تصرحات الملك الأ ان الموقف صع التهديد والوعيد.. و ردني 
ش  هم..ومحزنا للذين تع ة في اعماق قلو ة العر   القض

ة العامة للأ   ـــر ونحن في قاعة الجمع س عبد الناصـ مم وتحدثت إلى الرئ
ـــين وأقنعهأن  المتحدة عن خطورة الموقف، واقترحت ــ ــ ــ ــــ الملك حسـ لا أن  أجتمع 

ـــة، و  ـــه للخلافـــات العر ين الملـــك أن أيتعرض في خطـــا رتـــب اجتمـــاعـــا بينـــه و
س عبد الن   اصر على ذلك..حسين، فواف الرئ

الوفد الأأورحت من جانبي    ــل  ــ ــــ ــ ـــادة تصـ ــــ ــ الوزراء الســ ردني.. فاجتمعت 
ــــي وعبد المنعم الرفاعي وغيرهم، ورجوتهم ــــ ــ ــــم الجيوســ ــ ـــــ أن  بهجت التلهوني وهاشـ

ـــين على ــ ــــ ا مثيرا.. و أن  حملوا الملك حســ مور الوطن في أن نترك ألا يلقي خطا
ـــة اأن  الوطن.. ورجوتهم ـــابلـــ ــــدا لمقـــ ــــــه في يهيئوا لي موعــ ــــدث إل ــك والتحــ ــ لملــ

  الموضوع..
م الثالث اتصــــل أن  ومضــــى يومان دون    اح الو ــ يتحدد الموعد. وفي صــ

  الموعد مع جلالته" غدا" ظهرا، وعلى الغداء..أن  ردني ليخبرنيبي الوفد الأ
ادرة، وقلت في نفســـي لعل الله يهد العرب في المهجر ر فســـر    ت لهذه ال

لا.. فدق جاء الملك حســين ضــلوا في الوطن.. ولكن ســر أن  عد ور لم يدم طو
ــة العــامــة و  ــه أإلى الجمع ــه الموعود.. فــإذا  دانــة وانــذار وتهــديــد، من إلقى خطــا
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ـــحاأغير  ــ ان واضـــ ــماء، ولكن  ــــ ـــير إلى الجمهورة أن  ســ ـــ شــ ان  ــــين  الملك حســــ
س جمال عبد الناصر.. ة المتحدة وإلى الرئ   العر

ـــتمع إلى خط   ــــ سـ ـــر  س عبد الناصـــــ ان الرئ ــين.. و و ــ ن لكاب الملك حســــ
. وفد  ــــر تب الوفد المصــ انت تنتقل من أخبرني أالتلفزون من م ـــــة"  ن" العدسـ

ــــجل للملك  ــ ــعود لتسـ ــ ـــين إلى مقعد في الوفد الســـ ــ ـــاراته ونبراته، إالملك حســ ــ شــ
اعاتي.. لّ سجوت اتي وانط   لي حر

ــــامت   ــــ ة شــ ه، والوفود المعاد ــــين من خطا ــــ قة ةوفرغ الملك حســ ــد ــــ ، والصــــ
ــفقة، و  ــــ ــ ة مشـــ ا الغة في الن ، م ــــر ــــ ــ ـــو على قائمة الوفد المصـ ـــ ــ ــ نهض آخر عضـ

لامه تهمة تهمة، دون  ـــين وفند  ــ ة، فرد على خطاب الملك حسـ ــير أن  والزرا ــ شــ
ة حينما ترد.. ة المتحدة براعة وخبرة في الرزا   إلى اسمه.. وللجمهورة العر

الملك حســينأو    ح لقائي   غدا" وعلى الغداء غير ذ موضــوع فقلت" صــ
تبي:   لمدير م

يد بهجت التلهوني وقل له ا -   ـــ ــــ ـــــ لغيت موعد مع أنني اذهب إلى الســ
بلغه الرسالة. وعاد الملك حسين إلى أالملك حسين.. فذهب إلى السيد التلهوني و 

ن في وداعه أحد من العرب إلاّ    ردني..لوفد الأاعمان ولم 
ان عليّ  بي اصفي حسأأن  بي مع الملك حسين،اصفيت حسأن  عد و

ــطين، ة فلســ ة ولقضــــ ة العر ـــدت للقضــــ ايزنهاور  الكبير مع المجموعة التي تصـ
روما. ميلان ون سون م ند ون   و

ــب ــ ــ عأن  وأحســ ــتط ــ ــ راتي عن حوار مع أن  خير ما أســ ــــجله في مذ ــ أســ
ة عليهمأن  هؤلاء الأقطاب، س ة، ف أثبت ردود الرئ نها إمترجمة إلى اللغة العر

ة"." حاطت بتلكأجواء التي تلقي الضوء على الأ   :القمة التارخ
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من ة في دالمتحالأمم  مؤتمر القمة الذ تشـهده ن ا "   دورتها الحاضـرة، 
عض  توافد إليها ة من  ة الفلسطين من الرؤساء، يهيئ فرصة فردة لعرض القض

ــــة ــ ــحملة التأن  جوانبها الهامة، وخاصــ ــ ة ضــــ ــهيون ـــ ليل الكبر التي تقوم بها الصـــ
ة   قد نشطت من حولكم نشاطا ملحوظا.. العالم

هومما تجدر الإ"   ـــارة إل ـــ ــتعبدة قد بلغت أن  شــــ ـــ ــ ــ ــعوب المسـ ــ ــــ عددا من الشــ
ـــــقت طرقها إلىحر ــ ــ ــتقلالها، وشـ ـــ ــــ ــــاعف عدد الأمم  تها واسـ ــــ هذا تضــ المتحدة، و

عدأ  ح عدد الأ انت مؤلفة من خمســـين عضـــوا فقأن  عضـــائها، و عضـــاء  أصـــ
هـــذا فـــإن *مئـــة دولـــة نزلـــت بنـــا الظلم الفـــادح في عـــام أحـــدة التي المتالأمم  ، و

حت الآن للدولن ا ن..لم تعد قائمة الآ 1947 ـــــ ة  الكثرة أصــ ــــيو ــ ة، الآسـ الافرق
اتت مصممة لا على  ..إزالة الظلم فحسب ولكن على إوهذه    قرار العدل والح

ــيد م   ـــ ـــتمتعتم إلى خطاب الســــ ــ س الوزراء البرطاني ا" ولقد اســــ كميلان رئ
ة  وهو يتحدث عن ة وإلى قض ا العالم ة إلى القضا النس الح والسلام والعدل، 

ـــيد م ـــي الســ ، ولقد نســ ــرق الاوســـــ ة هي التي أن  كميلاناالشـــ اســـــة البرطان الســـــ
ارثة فلسطين وتشرد شعبها، ونحن لا نعود الآن إلى  اشر في  انت السبب الم

، 1917ور عام صـــدر وعد بلفأاعماق التارخ لنســـأل الســـيد ماكميلان، من الذ 
قامة وطن  لليهود في فلســـطين؟ ومن الذ وضـــع فلســـطين خلال ثلاثين عاما إب

ــــرائيل؟. ولكننا نرد ــــ ام إسـ أت لق ا، أن  في ظروف ه س وزراء برطان ـــأل رئ ــــ نســ
حمايته  وهو يتحدث عن الح والعدل؟، أين هو الشعب الفلسطيني الذ تعهدتم 

ة؟ و إذ ة والدين اســ انة حقوقه الســ ان الســيد ماكميلان لا يردوصــ م أن  ا  يخبر

                                                           
 . ) دولة191العدد اليوم ( *
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م..أفأنا  عيدا عن مدنه وقراه، وعن ن ا خبر ام  ش في الخ ع ـــطين  ــ ــ ـــعب فلســ ــ ــ شــ
ائه و    جداده..أوطن آ

ذلك ف   ةأأن  ردأني لا إ"و ــطين ة الفلســـ ــ ــ املا للقضـ ــا  ــــع عرضـــ أمام  ضـ
روما، و  تور ن س الغاني الد د لفخامتهأن  فينيالرئ ة أن  اؤ فلسطين هي قض

ــعب يرد ة شــ ــ ش أن  قضــ ع ما  ادة في وطنه، تماما  ــ رامة وســ ســــلام و ش  ع
م ادة زع ادة في وطنه، تحت ق ـــــ ــ ــ ـــلام وســــ ــ ــــ ــ رامة وســ ــعب الغاني  ــــ ــ ــ طل  هالشـــ ال

روما..   ن
ــت    ــ ــــ روما إلى ميثاق أن  ردأ" ولســـ تور ن اه الد المتحدة الأمم  ألفت انت

بيرها وصغيرها، ولا إلى قرارات  الأمم  الذ ينص على تقرر المصير للشعوب 
ــارهم، ولا إلى  ـــ ـــــالعودة إلى د ــد ح اللاجئين  ـــ ـــدة التي تؤ علان حقوق إ المتحــ

د ح المواطن في العودة إلى وطنه متى شاء، ولكني س قصر أالانسان الذ يؤ
رومـا على الجــانـب الو  تور ن ـل اقعي الإحـديثي إلى الـد ـه  ــــاني الـذ يـدر ــــ ــ ــ نســـ

  على حتى رجل الشارع.نسان، من المستو الأإ
حت     ة شعب عاش في وطنه عصورا متطاولة في القدم وأص " هذه قض

ــطين وطنــه منــذ فجر التــارخ فــ ــ ــ ــ ـــــ ــادة الحــب، أفلسـ ــادة، وعبــدهــا ع حبهــا حــب الع
ة والفداء..أو    ضاف إلى قداستها قداسة التضح

ــع   ــ ــــ ــــه " ولقد عاش هذا الشـــ ــ ــ ــ نائسـ ـــاجده و ــ ــــ اته في وطنه، فبنى مســ ب ح
قام مصانعه وزراعته، وفي هذا الوطن ترعرت آمال أنشأ مدنه وقراه، و أومعابده، و 

ــ ــه، فتغنى  ـــعــب وأمــان ــ ـــــ ى لهزائمــه وغنى لأأهــذا الشــــ ه وترنم في حــفرامجــاده و
نسـاني حين لم صـلواته، وعلى الجملة فقد سـاهم هذا الشـعب في صـنع التارخ الإ

ثي   قطار في سجل التارخ..ر من الأتكن 
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روما   تور ن علم الد ش الآن عامأن  " ول ع ــعب  ــ ــ ــــــر في  ههذا الشـ العاشـ
ــر الآ ــــ ــــ ــ صــ ــــام وهو ير على مرمى ال حتالخ ون للاف من المهــــاجرن اليهود 

ـــعون  ضـــ ـــتولون على مدنه وقراه، و ــ سـ ـــادرون مزارعه و صـــ يديهم على أمنازله، و
الجهد ال. نوز من ثرواته التي جمعها  ال والأج   والعرق عبر الأج

ــة، فهــذه هي    رومــا قــد تحــدث عن الحــالــة الواقع تور ن ــان الــد " و إذا 
العقول والقلوب، ولست أحسب ة التي تستأثر  م رجلا يتمتع أن  الحالة الواقع بين

ع ستط ر على اللاجئين حقهم في العودة إلى وطنهم.أن  ضمير نقي    ين
ــك   ــ مأن  " ولا شـــ ـــان لاجئا، فقد نون الإأن  يدرك، ما معنى ثيرا من ــ ســ

ــة الغرة و  ــ ــ ــي وحشـ ــ قاســـ ـــردا طردا،  م في عداد اللاجئين شــــ لام آان الكثير من
عيدا عن الوطن.. واللج ـــــينطو على م وءالحرمان  ــ ـــ ــ ــ قة، شـ نه الحنين إاعر عم

قف في طر نه العداء الإإالملتهب إلى الوطن،  ــروع لكل من  ــــ ــ ــ ـــاني المشــــ ـــــ ــــ نســ
م الحواجز التي  نهإالعودة،  ــبيل  تحرر الوطن وتحط ــــ ــــ ـــة في ســ ـــــ الحرب المقدســــ

  تحول دون الرجوع إلى الوطن..
ة    روما إلى ميثاق عدم الاعتداء بين الدول العر تور ن ــار الد ــ ـــ ــ ــ وقد أشـــ

روما تور ن ـــــرائيل، وقد فات الد ـــعب أن  وإســــ ــ ــ ة شــ ـــــ ــ ـــــطين هي قضــ ة فلســــ ــ ــ قضـــــ
ح ة الفأن  فلسطين.. صح د القض ة تؤ لة الدول العر ة، ولكن المش  أولاً لسطين

ــطين،  ــ ـــعب فلســ شـــ ــــاحب الكلمةالأولى إوآخرا تتعل  ـــيدها، وصــ نه صــــــاحبها وســـ
  فيها..

روماأن  ودأ" و    تور ن ر الد س قطأن  أذ ــــــطين ل ــــ ــعب فلســــ ــــ ــ ــ ـــ ا من عشـ
قاد إلى المراعي من غير  ة  نن ا رادة،إالماشـــ م أن  شـــعب فلســـطين عر ولا 

ة رادته بهذه السهولة. إتتجاهلوا  لقد ساهم شعب فلسطين في بناء الحضارة العر
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ــعب بنضـــاله  ة.. ولقد هام هذا الشـ ــارة الانســـان انت قاعدة من قواعد الحضـ التي 
ــتعمار قبل ــــ ـــ ـــــد الاســ ـــعوب الممثلة في أن  الوطني ضــــــ ــ ــ ثير من الشــــ الأمم  تقف 

  المتحدة على قدميها..
روما   تور ن ســمح لي الد ر لهأن  " ول لســطيني نضــال الشــعب الفأن  أذ

ــ  ـــ ــــ ســ عث بوفوده إلى مختلف أنحاء العالم ل ـــعيد العالمي، فقد  ـــ ــ ـــمل الصـــ ــــ ــ قد شــ
ة الأ انت له وفود إلى لندن وجنيف في عهد عصــ مم، ظلامته وشــرح قضــيته، و

ورك في عهـــد  ـــانـــت لـــه وفود إلى نيو ثير من قرارات الأمم  و المتحـــدة، وفي 
ة العامة ومجلس الأ ــطين من  وجهت المنظمة العالمالجمع ــــ ــ ــ ـــعب فلسـ ــــ ــ ة إلى شــ

ــــتر ماكميلان لأ ـــألت المســ ات.. ولو ســـ ــــطين أن  كأنالنداءات والطل ــعب فلســ ــ شــ
سالة. ل شجاعة و   افح الاستعمار البرطاني خلال ثلاثين عاما 

ســاطتها العذراء،    ة فلســطين في  ة شــعب يردإ" هذه هي قضــ  نها  قضــ
ما أن  م في مدنه وقراه  ق ــــون، وان  ــ شـ ما تع ش في وطنه  مون، و أع ن أنتم تق

حذر  ما تتعبدون. ل تعبد في معابده  ــون، و ــ ــ ـــــ ما تمارســـ ة  اة القوم مارس الح
ان ــطيني حقه في أن  ائن من  ــعب الفلســ ر على الشــ ن قف على هذا المنبر و

ع ـــتط ــ ــ ســ ــمت من لا  ــــ ــ صـ ش في وطنه، ول الح أن  الوجود وحقه في الع يتكلم 
  والعدل..
ادة    ــــــ ــــ ر الغري عن ســ ـــــ ــ ــ روما ووفود من المعســـ س ن " ولقد تحدث الرئ

من إسرائيل وما أراضيها، وعن أتمنع من تشاء من دخول أن  إسرائيل وحقها في
ه ذلك من عدم السماح لمن تشاء من دخول بلادها.   قض

اط   ة إلى اللاجئين فإن هذا الحديث  ــ ــ النســـــ س لهل" و ــــاس في أ ، ول ســـــ
اد القانون الدولي ولا في ميثاق  اللاجئين فد وجدوا في ن ا المتحدة..الأمم  م
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ادة في منع الأ ادتها.. وقد تمارس الس جانب والغراء، ولكن وطنهم قبل وجود س
ادة على أهل البلاد..   لا س

ة الأ   ا ه ن ا من.." ومثل ذلك ح ــطينيين في وطنهم لا تحج ــــ ـــــ ح الفلسـ
ــ مندواعي الأ ــرائيــــل.. فــ ــ ــ ــــ ــ ــا الأ" نإلإســ طرد الــــدولــــة" التي لا يتوافر لهــ من إلاّ 

ــت لها مقومات الدولة ولا تتمتع  ــ ــ ــــ ســ ـــليين، ل ــ ــــ ات الدولة، أالمواطنين الاصـــ خلاق
ــانهــا في  ــأن تكون دولــة من هــذه الــدول التي تحتــل م ــت مؤهلــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ســـ الأمم  ول

  المتحدة..
ـــــف عن م   ــ ــ شـــ ـــوعا  ــ ــــ س ايزنهاور فقد تناول موضـــ قارنة مفجعة "أمّا الرئ

ارن  ة الط ــ ــ س ايزنهاور عن قضـ ـــطين، لقد تحدث الرئ ة فلســ ة إلى قضـــــ ــ ــ النسـ
ارتهما في  ط يين الاثنين اللذين سقطا  السوفيتي في شهر الإتحاد  راضيأالامر

س ايزنهاور هذا الحادث  ـــعب  أتموز الفائت.. ولقد اعتبر الرئ ــ عث قل للشـــ نه م
ي وللشعوب  الأخر المح   ة للسلام.الأمر

ســــاطة حادث تجســــس قامت االرهيب"؟ " " ولكن ما هو هذا الحادث   نه ب
ة، ولقد أطل ــ ـــ ــــ رة الروســـ ــ ــ ـــــ ـــآت العســـ ــــ ــــ ات المتحدة على المنشـ الإتحاد  ه الولا

ار  ـــقطت، ووقع الط ـــــ ــــ ة فســ ـــوفيتي النار على الطائرة  الأمر ــــ ــــ ــ ان االسـ ن الامر
ـــيرن في يدأ س الإتحاد  ســ ان الرئ ــوفيتي. فإذا   أتي إلى أن  ايزنهاور اختارالســـ

عرب عن قل الأمم  ا والعالم الغري لهذا الحدالمتحدة ل ذا االخطير" فم" ثأمر
ائه و  قتلع من وطن آ ة وهي تر الشــعب الفلســطيني  ثم  جدادهأتقول الأمة العر

  يواجه الأمر الواقع؟أن  عد هذا هلطا
ن قبوله من غير تحاو "   م ان الأمر ن الأمر الواقع لا  .  إذا  قي  دقي

ــعار الأمر الواقع، هو في الواقع  ن قبوله، وان شـ م اطل فلا  الواقع قائما على ال
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ـــعار ع من " شـــ ـــتعمار نا ـــلل إلى أذهاننا اســـ ـــتعمار الغري، وقد تســـ ــــفة" الاســـ فلســ
ه! ةحاديثنا في غفلأو    عن مخاطره ومعان

مثل هذه الشعأن  على الدول الصغيرةن ا "   العدوان ن ا ارات..لا تخدع 
ن قة قائمة..أن  م ا، وحق ــ ــ اسـ ح واقعا ســـــ ــ ــ ـــان،ن ا صـ أن  خرق  حقوق الانســ

ة، بل ــ ــتعن ا انتهاك الحرات الاســــاســ نمالاســ م ل ذلك  ح أن  ار نفســــه،  ــ صــ
قة قائمة، فهل علينا ا وحق ـــــ ــ ــ ــــ اسـ ــــــ ــــ ــ الأنأن  واقعا ســ ما أراد  لنا قبل  مر الواقع، 

س  روما والرئ تور ن ن أقبل انتهاك الح والعدل، و نأن  ايزنهاور، وهل عليناالد
اسة الأمر الواقع؟أنخضع للاستعمار و  قا لس العدوان تطب   ن نرضى 

نيد على المنابر     ســـــون و ــيدان ن ــ ــد السـ " ومن غير هذا المنبر تصـــ
ــان في حملة  ة، فلقد دعا هذان الســـيدان وهما يتنافسـ ة الفلســـطين ــ ة للقضـ الأمر

ــلاح، وقد بدالانتخا المال والســـ ـــرائيل  ات المتحدة إلى تأييد إســ ـــة الولا  اات لرئاســ
ــت أن  لنا ــ ــ ســ ة ول ــــــرائيل ات إســ ات هي انتخا ما بدأهذه الانتخا ة،  أن  لنا امر

ــيد ـــ ا قد يالســ ورك، وان أمر ان في تل أبيب لا في نيو نيد يخط ــون و ــ ســـ ن ن
.. وفي هذه الحملة الا ــــرائيل الكبر ــ حت هي إســ ـــــ ة انتخأصـــ ـــحان أ ب ــ عرب المرشـــ

ة، وقد  ة في الشـؤون الخارج اسـ سـون، عن برامجهما السـ نيد ون الفاضـلان، 
ل شــــي ــيء واحد: تأييدهما لإســــرائيل ءانا مختلفين في  .. ولكنهما اتفقا على شــ

.   من غير تحف
ـــرق أن  علناأ " لقد    ـــرائيل موجودة في الشــ ــ  إســ ــ قى.. و الأوسـ أن  ن لناإ لت

ة؟ وهل نســـأل هل إســـرائي ــطين وعلى الأمة العر قى لتعتد على شـــعب فلسـ ل ت
ــــرائيل ــ ــ الأأن  لإسـ الاة  قى من غير م ة ت ــــرها، وما تملك من مواقع أمة العر ــ ــ سـ

ة وثروات ضخمة و  انات هائلة..إ استراتيج   م
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ات المتحدة، إلى متى هذا الحديث عن إسرائيل أن  لنان ا بل   نسأل الولا
ا  ـــرها؟ أأنما هي الدن ــل أن  وهل علينا ســ ــ ات المتحدة وإلى أنغسـ يدينا من الولا

ة وإلى    بدين.بد الآأالابد. ومن العدالة الدول
حثون الآنأ" وها    ، ثم تتساءلون عن حل لهذه أ نتم ت زمة الشرق الاوس

ـــرق الأ ــ ــ عيد إلى الشــــ ـــــ  زمة  ــ ــ ــلامأالأوســ ــــ ــ ــ ل أأن  حبّ أ.. و تهمنه وسـ قولها لكم 
ان الأمر الواقع هو نقطة صـــراحة ووضـــوح.. لا ســـلام مع ا لأمر الواقع.. و إذا 

ون هنـالـك  رون بهـا، فلن تكون هنـالـك حلول، ولن  ـة في الحلول التي تف البـدا
ون منها. والتي اجتمعتم من ســلام.. لأن الأمر الواقع هو ســبب الأ زمة التي تشــ

لــة على منبر  جلهــا، ومن أجلهــاأ ــــــ ــــ ــ عرض المشــ س ايزنهــاور ل الأمم  جــاء الرئ
  لمتحدة..ا

ون هنـــاك إ " و    ــا. لن  ــالـــث لهمـ م واحـــد من اثنين لا ثـ ــار أمـــام ـ ن الخ
ــد ــة، إننــا لا نر ــهيون ـــ ــ ــ ــــ ش مع الصـ ش مع العــدوان، ولا تعــا نلقي اليهود أن  تعــا

ــــى ــــ حر، ولكننا لمن نرضــ ـــحراء.. و أن  ال ــ ام في الصـــــ ن أظل اللاجئون في الخ
س لإسرائيل ان في الشرق الأ الدولة تظل إسرائيل الدولة في وطننا، ل ..م   وس

ـــطين، مفتاح الأن ا "   ــ ــطين إلى فلسـ ــ زمة، هو في العودة، عودة أبناء فلســ
  وعودة اليهود إلى مواطنهم الأولى.

س ايزنهاور لا يتحق إ " و    ه الرئ ما دعا إل ــلام القائم على العدل  ن الســــ
".. غير هذا لا يتحق     إلاّ بهذا، و

ر الغري.. وعلى أمجملها على  انت هذه ردود في   ــ ــ ـــــ ــــ قطاب المعسـ
تور ت   عن علم أو غير علم.. كروما الذ وقع في الفخ الصهيونيالد
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ــخرة، و    ــ ــــ التهجم والســ عادتها  ة  ـــحافة الغر ــ ــــ ـــارت أوقد تناولتني الصـ ــ ــــ شـ
سون، أنني  نيد ون س ايزنهاور وماكميلان، والمرشحين  ة انتقاد للرئ لمناس

درجها أسرها قد أدورة القمة أن  فاتهم وضعت نفسي في" حذاء" خروشوف.. وقد
  حذاء خروشوف.. لاإ، ولم يب منها هالتارخ في لحد

ة التي   ــلد قبل  وفي الزارة التقليد تقوم بها الوفود إلى المســـــتر داج همرشـــ
اء مؤتمر أمم المتحدة وأنا عودتها إلى بلادها قلت للأمين العام للأ ودعه: لقد 

ان  ـــل، بل انه  ــ الفشــــ نت أتمنى لوالقمة  ــل، و ــ هذه الدورة انتهت أن  قمة  الفشـــــ
  إلى" حصيلة" واحدة..

ع     نعمل على تنفيذها..أن  قال المستر همرشلد: وما هي؟ لعلنا نستط
ا..   م متحفا عالم ة العامة تق   قلت: ليت الجمع
  قال: من أجل ماذا؟  
ه حذاء المســـتر خروشـــوف ومعه ميثاق    م متحفا نضـــع ف الأمم  قلت: نق

ه، فقد  ان آخر اجتماعي  المتحدة.. فاكفهر المستر همرشلد، واحمر واصفر، و
ــــرعه العام التالي على أرض ال ما لقي مواطنه الكونت برنادوت كلقي مصــــ ونغو 

  مصرعه في شوارع بيت المقدس..
  مم المتحدة إلى القاع، قاع التارخ..وهو مؤتمر القمة للأ  
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  رقـرب والشـالغع ـم
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  حوار السنين مع..                              

  ملك بريطانيا ووزرائه.. 
  والرئيس ترومان وحلفائه 

  
ا    أخلاقهم... ثم لنشأت منذ نشأت مح ا  لإنجليز، مفتونا بتقاليدهم معج

ارها لتصــرفاتهم في الح غضــا لهم، ناقما عليهم،  حت م اطل،  برت وأصــ وال
برت عد ـــة عشــــر عاما، الأمم  إلى واتي لهم، وحملتها معياو المتحدة عبر خمسـ

سترحوا مني، المتحدة، أو الأمم  حينما انتهى عملي فيإلاّ  فلم أسترح منهم ولم 
ــــامتا مبتهجا، حينما "ما أذاع ر  ــــ ــ ــ ـــقير من اديو لندن شــ ــ ــــ خدمة المملكة طرد الشـــــ

ة" ة السعود   !العر
ا عن مظالم الترك ونشأت منذ    نت أسمعه صب ارها للترك، لما  نشأت 

ـــارتنا م "تتركعلى العرب، ومحاولاته ــــ ــ ــ " العرب، وطمس معالم لغتنا وديننا وحضـــ
...  

ــة الترك، تخلوان من الإنجليز  ولم تكن هــاتــان الظــاهرتــان، حــب   راه و
ــة من  ــانــت والــدتي تر ــة للترك، هم أخوالي، فقــد  ــــــ ــــ ــ ــالنســ ــة، ف مفــارقــات عجي

ــا ــ ــأن لآســــ ــ ــ ة، شــ ــلام ــــ عمل في دولة الخلافة الإســ ان  تانة، تزوجها والد حينما 
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ة  انت لغتي الرســــم ــام والعراق، و الكثيرن من رجالات العرب وخاصــــة أهل الشــ
ــة ــة، ولم أتعلم اللغــة العر ــاء، وإلى إلاّ  في البيــت اللغــة التر مــا يتعلمهــا الغر

ار رجال الد ان والد من  ــب جانب ذلك فقد  ـــ ــ ــ ــــ لغ أعلى منصـ ة و ولة العثمان
ع ــتط ـــــ ســ ة أن  ديني  انت الدولة العثمان يبلغه رجل عري، وفوق هذا وذلك فقد 

ــــاعر الولاء...  أعم مشـــ ة  ة، وتدين لها الجماهير العر ـــلام دولة الخلافة الإســــ
ــة التي أخــذت طرقهــا ــة العر ع الجيــل إلى  ولكن نوازع القوم ــا، أنــا وجم ــدتن أفئ

ع هذه العوامل..العري الم   عاصر، قد تغلبت على جم
ــدره حبنا أنا وجيلي العري المعاصـــر، لأما الحب  ان مصـ لإنجليز، فقد 

ــتقلالها وحر  ــ ة واســـ ــوا من ديننا، ولم  -الإنجليزأن  ال، ولم نُ تهالأمتنا العر ــــ سـ ل
ين  العهد بيننا و ة،  ــتر ــــ ــــ ــ اة المشــ ة عام من الح ينهم تارخ أرعما ن بيننا و

  ترك.ال
ر، بين    ا الم ــ ــ ـــــ ــــرت.. 1920 – 1916وفي تلك الفترة من صـ ــــ ، تســ

ـــــحر الخرافات  ــ ــ ــــ ارعة عن الإنجليز، فيها سـ ات  ا ـــماعنا على ح ــ ــ ــــ وتفتحت أســـ
ة!    الخلا
ــل   أ ثورة الشـــرف حســـين على الدولة إلى  وصـ أســـماعنا في ذلك العهد ن

عد ذلك عن ار  ا، ثم تواترت الأخ ة وتحالفه مع برطان ا  العثمان ــ ـــمام ضــ انضـ
ـــنتنا إلى  العرب الأحرار ــ ــ ــ عة قبل ألسـ نا الود ـــــين، وراحت قلو ــ ــ ــــرف حسـ ــــ ثورة الشــ

هزم دولة الخلافة ومن معها، أن  الناعمة تدعو الله ـــرف وحلفاءه، و ـــر الشــــ ــ ينصــ
، لتعيد لنا المجد والحرة والوحدة. دولة ىتطلعا إل   العرب الكبر
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ـــة تجمعـــت أقـــ   ص جميلـــة عن وعلى أكنـــاف هـــذه الأحلام الحبي ــــــ ــــ ــ اصــ
قين بين ســواد الناس الإنجليز. في عدلهم الشــرف أن  وصــدقهم ووفائهم، وســاد ال

  !ض أو انتقاصا انتقاملا يرقى إليهوالذهب الإنجليز الإنجليز 
انت  ــب، بل  ـــ ان فحســـ ـــب " تملأ وجداننا نحن الصـــــ ولم تكن هذه "الحقائ

ـــا ار من الرجال والنســـ ــمير الك ش في ضــــ ـــواءء، والعامة والتع  ..مثقفين على الســـ
ساطة ..إلى  ل وضوح و مان،  قين والإ   درجة ال

ـــماعناإلى  ترامىتعد ذلك  تثم أخذ   ــــ ـــدروا وعد الإنجليز أن  أســـ ــ ــــ قد أصـ
ار وما ورا ا أول من أفشت هذه الأخ انت تر ا من الأسرار .. فقال ءهبلفور، و

ـــــخون في العلم ــــ ة "لحلفائنا" أن  ارنا الراســـــ ة معاد الإنجليز، وأنه حتى هذه دعا
الشرف إلى  عهدهم صدقواأن  أهل عدل ووفاء، ولابدالإنجليز  لو صحت، فإن

  حسين.
ــة،   ــطين، وانهزمــت الــدولــة العثمــان ــ ــــ ــ ــ  ووقع الاحتلال البرطــاني على فلســ

ــــابوأخذ ة تتدف إلى  ت المخاوف تنســــ ـــنا ونحن نر طلائع الهجرة اليهود ــ نفوســـ
ــطين ... ولكنا رحنا نعلل  ـــــيثور على على فلســـــ ــين ســ ـــ ــــرف حســ أن الشـــ ـــنا  ــ أنفســ

ا على  حمل برطان   نصاف العرب.إالحلفاء، وأن لورنس صدي العرب س
ان لورنس بنفســه نســيجا من الخرافات ومزجا من الأســاطير، ذلك ما    و

ه أنه  ـــبت إل ــماعنا، ونســ ــانع الأحداث وتداعى إلينا ملأ أســـ ل ثورة وأنه صـــ وراء 
عيد أوسـمته انح ملك إلى  على دولته لأنها نقضـت عهودها مع العرب، وأنه سـ

قعدها ..  ا و م الدن ق ومته .. وســ حرك الشــعب البرطاني على ح الإنجليز، وســ
  وأنه .. وأنه ..
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ام   شفت الأ ن أسطورة ولا خرافة، ولكن العرب أنفسهم أن  و لورنس لم 
ـــى همانوا  ــ ــ ـــطورة، فقد مضـ ــــ ـــرف لإنجليز ا الخرافة والأسـ ــ ث عهودهم للشـــ في ن

ــين، وحملوه ــ ـــــتورس -المنفى في جزرة قبرص تحت رحمة حاكمها إلى  حســـ  -ســ
ة الأولى ان أثناء الحرب العالم البرطانيين الناشــئين الذين عملوا في أحد  الذ 

  والشرف حسين نفسه ..الإنجليز  التمهيد للاتفاق بين
عد ذلك المؤامرة    ـــفت لنا  ــَّ وتكشـــــ ــ ، فنصــــ ــتعمارة الكبر ــ ــ الإنجليز  بالاســ

ة الأمم، وحملت لثلاثين  ــ ة" على فلســـــطين، عن طر عصـــ ــهم "دولة منتد أنفســـ
في إقامة الوطن القومي اليهود الأكبر  ، العبء1948-1918عاما، من ســـنة 

ع اليهود في مجالات الإدارة والهجرة و  ــج ــــ ــطين، بتشــ ــــ ــــي، افي فلســ ــ متلاك الأراضــ
قواني ، والسجون والمعتقلات، وأعواد المشان .. والوعود وقهر العرب،  ن الطوار

ة لعرب فلسطين .. ة والدين اس ا ستحاف على الحقوق الس أن برطان   المعسولة 
أت عام    ة قد ألقت  1948ولم  ل مقومات الدولة اليهود انت  حتى 

ح ــ  جذورها على أرض فلســــطين، وتناوحت معها راح النزوح والرحيل، وهي تصــ
ان رحيلنا ونزوحنا ..إلى  م أيها العرب .. ف ام   خ

اته  ر أغلى ذ ــعب النازح، خلفت ورائي الوطن  ــــ ــ ــ نت واحدا من الشــــ و
ـــاء والحقد على غضـــ س النقمة وال ـــــ ل أحاسـ ــي  ــ ـــاته، وامتلأت نفســ  وأقدس مقدســـ

ة في الإنجليز  اة الدول هذه الروح وحدها، دخلت معترك الح هذه الروح، و .. و
ـــاحتي الكبر أواخر الأ ــ انت سـ ة، الأمم  رعينات، و اها الدول ـــا ــ ل قضـ المتحدة 

ادينها .. انت م اردة حيثما    وفي الحروب ال
. فلم    ســا للوفد الســعود . ثم رئ ســا للوفد الســور نت في هذه الفترة رئ و

ـــوعا على جدول  ة الكورة،إلاّ  الأعمال أترك موضــ ه، من القضـــــ إلى  تدخلت ف
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،إلى  الإشــعاعات الذرة،ى إل نزع الســلاح، ا الاســتعمار والتمييز العنصــر  قضــا
ة،إلى  ا العر ــا ــــ ــ ــ ان همي الأول والأخيرإلى  القضـــ ة ... و ة الكو ـــــ ــ ــ أن  القضــــ

ة، ثم أذهب ة وغير مناســــ مناســــ ــا وإســــرائيل،  ا وفرنســ ــد للإنجليز، وأمر  أتصــ
عد   ح، أ التأييد والمد ـــوفييتي  ــ ـــد للإتحاد الســــ ــ ة وغير من ذلك، فأتصــــ ــ ــ ــــ مناسـ

ة !   مناس
ه عملي في   ــت ف ــــ ـــــ ــ ك الأمم  وفي اليوم الأول الذ مارســ المتحدة في ل

ــر في مقاعد الوفود من حولي، لأر أين يجلس الوفد  ــ ــــ صـ ــــس، أجلت  ــــ سـ ـــــ ــ ســ
ناته وأترصد لكلماته. اته وس   البرطاني لأراقب حر

ان أول    ــة)،او ة (الســــادســ الوفد البرطاني في اللجنة القانون ــطدامي   صــ
ان الســـــيد ف ـــفوة القانونيين في العالم، و ــم صــ انت تضـــ يز جرالد مورس على يتو

ان  ما  ا،  ار علماء القانون الدولي في برطان رأس الوفد البرطاني وهو من 
ــوع المدرج على  ــ ــــ ان الموضــ ي .. و ــون على رأس الوفد الأمر ــ ــ ــــي هدســــ ــــ القاضــ

ان القان اتها .. و طرا في  لا يزالون الدولي جدول الأعمال: حقوق الدول وواج
ّ راذاكرتي، والم ــلة،  جع بين يد الي متواصـــ ســـــت نفســـــي في الفندق ل متوافرة، فح

ضة في الموضوع.   وأنا أعد دراسة مستف
ـــترســــــلالأمم  إلى معي وذهبت خطابيوحملت    ــــرد  تالمتحدة، واســـ في ســ

ـــأ  ــــأت الدولة ونشـــ ــوع منذ نشــ ـــا تطور الموضــــ ــ ــتعرضـ اتها، مســــ حقوق الدول وواج
ل ذلكال انإلى  قانون الدولي، مستندا في  اللجنة أعضاء  المراجع الإنجليزة، و

ة"  ــــتعمرات البرطان ــــ ــ ــ ـــطيني" الذ جاء من "المسـ ــــ ــــ في عجب من أمر هذا "الفلســ
  ليجادل السيد مورس، العالم البرطاني الأول.
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عد ذلك أشـــرح تعرف الدولة ومقوماتها، وأنّ    لا تنطب إســـرائيل  وانثنيت 
اد القانون الدولي، وأنّ نشـــوءَ  عليها تها فيم الأمم  ها، والاعتراف بها، وعضـــو

ـــتعمارة، ــ ــــ ــــــة الاســ ــــ اسـ ـــــ ــ ـــ قوم على السـ ل ذلك  اد  المتحدة،  لا على مفهوم الم
ة؟   القانون
ه    ــم إل ــــ ــــ ــيـد مورس، وخرج عن وقـاره ورزانتـه، وانضــــ ـــــ ــ ــ ــ وثـارت ثـائرة السـ

ينه س الوفد الإســــرائيلي، ودارت بيني و نســــن" رئ ــتنجد "رو ة؟، اســ م ملحمة قانون
س اللجنة، مناشدا    .نتكلم بروح الإنصافأن  خلالها السيد مورس برئ

في الإنجليز  نهايتها، فتحدثت عن مظالمإلى  هاتدفولاحت فرصتي فاستن  
ـــطين، ووجهت حديثي ــــ ـــا المبدأ إلى  فلســ ــــ ســ لامي، مقت ــيد مورس في ختام  ــــ الســـ

هأراد  القانوني الإنجليز الشهير "من فتين" .أن  الإنصاف فعل ه نظ   أتي بيد
ان    قول "ألا تر أنه  ــة وهو  ــــ عد ختام الجلســـــ ــيد مورس  ــ ـــ ــ وجاءني الســ

ـــطين، وها قد بير في فلسـ ــل  حت  للإنجليز فضــ ــ ة تجادل أصــ في المحافل الدول
ــعة في القانون الدولي" قلت له: وما نفع القانون الدولي ــ ــ ـــ ــ ان إذا  عن معرفة واسـ

ح لا ه قد أص اجئا، فصاح ملك جوا   .انصرف السيد مورس لا 
ـــيرة في   ــــ ــيت على هذه السـ ــ ـــ بين جنبيّ الحقد أحمل   المتحدة،الأمم  ومضـ

غضـــاء الكرمة على ا وإســـرائيل، أتعقب آثارهم الإنجليز  الشـــرف وال ومعها أمر
ل لجان ع دوراتهاالأمم  في    ..المتحدة في جم

ورك   ة من نيو ، 1960-1958يف في عامي جنإلى  وانتقلت هذه المعر
ــع م انعقد حين ــ ــ ــ ــــ حار لوضــ اه المؤتمر الدولي لقانون ال ـــروع متكامل عن الم ــــ ــ ــ شـــ

ة م   ، ومداها وما يتصل بهذا الموضوع .الاقل
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ــــايد البرطاني ير  ــ ــ ــــ ـــتر "هير" وزر المصـــ ــ ــ ــ ــــ ان المسـ إلى  س وفد بلادهأو
ـــفير "دين" ير و المؤتمر  ــ ــ ــ ــــ ي ، ومعهأالسـ بير من خبراء  مــاس الوفــد الامر عــدد 

  القانون الدولي .
حار لهو وم ــوع قانون ال ــ ة  ضــ نا أهم ة ، فقد  ة للدول العر ــ ـــ النسـ الغة 
ة اثني عشـر ميلا ، بدلا أن  يواف المؤتمر علىأن  حرصـين م اه الاقل تمتد الم

نا لأعن ا ــي ، و ــ ــــ ــ ــ حرة في الماضـ ــعت عليها الدول ال ـــ ــ ــ ــ ال الثلاثة التي تواضــ م
ةن أ ذلك نحرص ــ النســ ة  ــا قانون ــوصــ ما إلى  نضــــع نصــ ــوع الخلجان ،  موضــ

ـــة ـــة مفتوحـــة أن  فـــل لخليج العق ـــاهـــا دول ـــة ، لا م ـــة عر ـــاهـــا داخل ون م
ة .   للملاحة الدول

ـــفر  ــــ نت قبل ســ ـــمير إلى  و ــ ـــيد ســــ ــ ـــة زارة الســــ ــــ جنيف قد اغتنمت فرصــ
س الورزاء الاردني للراض ، فتحدثت شإلى  الرفاعي رئ أن مؤتمر الملك سعود 

ة ، واقترحت حار وخليج العق ـــدأن  ال ــ ـــ ان ،  رصـ ه الجان علن ف ـــترك  ــــ بلاغ مشــ
ــعود والأ ــ ــــ ــ ــ ة السـ ار خليج العق ـــر ميلا ، واعت ــــ ــــ مبدأ الاثني عشــ ردني ، الالتزام 

ة ، فواف الملك سعود على ذلك وصدر البلاغ المشترك . اها عر   م
ــافرتإلى  وفي طرقي ــ ــــ ــترإلى  جنيف ســـــ ــــ ـــ ــ ت في اجتماع القاهرة ، واشــ

ة ، واقترحت ـــعود ة الســـــ ة ممثلا للمملكة العر ـــــدر أن  مجلس الجامعة العر تصـــ
اد ، و  يد هذه الم ة في أالجامعة قرارا بتو ـــتر ــ ــ ـــ ــ ة المشــ ن تلتزم بها الوفود العر

الإ ــدر القرار  ــ ــ ــ ــــ حار في جنيف ، فصـــ ان امؤتمر ال ردن في مقدمة لأجماع ، و
ة موافقة على القرار   . الدول العر

 ّ ـــفرو ــيت إلى  رت في السـ ـــرأجنيف وقضــ ، المتحدة الأمم  اما في قصـ
ل ما له صلأ مة والحديثه ، في  ة القد ش المراجع القانون   في الموضوع .ة ن
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 ّ ة متوافرة بين يد ـــات القانون انت الدراســ ،  وافتتح المؤتمر جلســـــاته ، و
ع  املين في ر ـــهرن  ــــ ـــــيت شـ ــ ــهرن آخرن في عام  ، 1958وقضـ ــ  ، 1960وشــــ

ة تشتد ضراوة بيني  انت المعر ة ، و ة وخليج العق م اه الاقل وشغلي الشاغل الم
ـــــرائيلي ،  ــــ ي ، وفي ذيلهمــا الوفـد الاســـــ ين الوفـد البرطــاني ومعــه الوفـد الامر و

صرون على الأ حرة  عض الدول ال ان هؤلاء ومعهم  مبدأخو ال الستة الأ ذ  م
اها دو  ة م ار خليج العق ة مفتوحا للملاحة الحرة .، واعت   ل

ان االإتحاد  و ع ان طب ينه أن  الســوفيتي في الجانب المعارض ، و قوم بيننا و
ـــر ــــة ، في قصــ سـ ا حرة .. على ال ة ال المتحدة في الأمم  تحالف في هذه المعر

  جنيف .
ز مطرت الوفـــد البرطـــاني وابلا من الأأو  عهـــا مر ـــة ، ط حـــاث القـــانون

اللغة الانجليزة ، الأ ــتقل  ــ ــ ــ ـــ ــ تاب مسـ عد في  ما  ع لمنظمة التحرر ف حاث التا
ـــــخرات اللاذعة ،  فَّ عِ أ ولم  الســــ ـــقه  ــ ـــتر هير ، أرشــــ ــ عن الوزر البرطاني المســــ

  واضعا وزر المصائد في المصائد !
ــي حفلة للوفود ، الوفد قام أو     ــــ ـــتر هير ومعه والدتهالروسـ ــ ، فجاءني المســ

صافحني ، والسيدة ل رزانة ومرارة :  ل   الوالدة تقول لي 
ا . -  ا في حديثك عن برطان نت قاس   لقد 

ا على السيد الوزر . إقلت : نعم  ذلك قاس نت    ني اعترف بذلك .. و
ما ؟أقالت : هلا    صلحت بين

ك عاطفة ا رقدِّ أُ ني إقلت :  ـــيد الوزر .. و لأف ــ ك  عتذرأ ني إ مومة للســ عن إل
  تشعر معي . أن رجوأقسوتي .. ولكن 
ماذا ؟   قالت : 
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ـــطين ، في عهد الانتداب  ــ هات ملوف الأأالبرطاني ، فجعت قلت : في فلســـ
خوتهن ، وهذا هو ســـبب قســـوتي إخوات بزواجهن ، والأأبنائهن والزوجات أ

  .يومرارت
تها وانصرفت .. الدموع ، فتر   ورأيت السيدة الوالدة ، وقد اغرورقت عيناها 

ة ،  المراجع القانون ة الجدال ، والاستشهاد  عد معر خذ الوفدان البرطاني أو
ة الألأوا عملان في معر ي  قرر مصـيرها مر ة  صـوات ، فهذه المؤتمرات الدول

ة    ل العلماء .اقو أصوات الاعضاء ، لا أفي النها
ل  ــغ هائلة في  ــــ ــ حملة ضـ ات المتحدة  ــدأوقامت الولا ــــ  رجاء العالم ، تناشـــ

هميتــه عنــد أ مر لــه تلــك ، وتهــدد وتتوعــد هنــا وهنــاك ، والأ  هــذه الــدولــة ، وتغر 
ـــة  ـــ ــ ه من معارضـ رة ، فوق ما ف ــ ــ ــــ ة وعسـ ــــاد ــــ ة اقتصـ ات المتحدة من ناح الولا

ا وتأييد لاسرائيل ..   لروس
ــلت  ــــ ة واحدة واحدة .. و أواتصـــ الدول العر ا  ـــابت منا مقتلا .. لقد أمر ــــ صــ

ـــى على الدوامأنت  ـــها ، فخذلنا الأتأن  خشــــــ ــ ــ ة إردن ، وتخذل نفســ ن خليج العق
  يهم الاردن في المقدمة .أن  يجب

س الاردني الســيد ســمير الرفاعي ، ولا نفع  ولم ينفع البلاغ المشــترك مع الرئ
ة في هذا الشأن    .القرار الاجماعي الذ صدر عن مجلس الجامعة العر

ر  السيد  ش ت ، فاذا  ردن القدس ممثل الأالمهتد من  وجاء يوم التصو
ه في الفندق ، فقيل لنا  ـــلنا  ــ ــ ـــــة ، فاتصـــــ ــــ نه غادر جنيف قبل إغائب عن الجلســـ

فلســطين أبناء  من اً زق واحدآالمإلى  تدفعأن  يومين .. وعمان تعتمد على الدوام
  ، لتلوث سمعة فلسطين .. 



  

-795-  

أن القدر  ــوت واحد ، و ــــ ــ صـ ــــقطت وجهة نظرنا  ــ ــ ت ، فسـ ــو ــــ وطرح الامر للتصـــ
ـــــال ــ ــ ـــوت واحد هو أن  أراد اخرســـــ ــ ــــ صـــــ ة على يد الاردن ، و تكون الهزمة العر

  صوت الاردن !!
ام عمان ، تميَّ أنا أوانتهى المؤتمر ، و  ـــب على عمان ، وح ــ ــ ــ ــ الغضــــ ز 

ان " ومضيت فيالإنجليز  ولكن ذلك لم يخفف من حقد على "حلفائنا  والامر
اساست نَّ شد حقدا ، لأأالمتحدة الأمم  ان .الإنجليز  ن وراءهلام عمان    والامر

ـــر الأمم  وانعقدت ــــ ـــة  ةالمتحدة في دورتها الثالثة عشــ ــ ، ولاحت لي الفرصــــ
ــا مرة  سَّ فِ نَ لأُ  ــ أن  خر ، وقــــد حــــدث في تلــــك الفترةأعن حقــــد على برطــــان
ة ، حتى وصل شواطئ أس" حار العال سلندا آطول" الصيد البرطاني قد مخر ال

اة  ــــطاد في الم ــ ــ ــــ صـ دأ  ة لهذ، و م ينة .. وعبثا حاولت  هالاقل ـــــ ــ ــ لة" المســــ "الدو
، لتحمي مصـــايدها ومورد رزقها من هذا العدوان تســـتصـــرخ وتســـتنجدأن  ســـلنداآ

ــيَّ  ــ ــــ ـــــ س بيننا نحن المتحدةالأمم  دت" هذا الحادث على منبرالبرطاني "وتصـ ، ول
ـــــلنداآالعرب و  ــــ ــــ ة  سـ طة مأ عيدرا ـــــَ أت وأخذ ،ن قرب أو  ـــ ــ انِّ شــــ  ع على برطان

انها ـــرعة أ، واتهمتها عدوانها وطغ ــ ــة شــ ســـــ ا ــــرعة نها تطب على ال الغاب، وشـــ
حار حار في ال ســماك الصــغيرة ، ودعوت الأ  مع ، حيث تلتهم الحيتان الكبيرةال

ــــطول البرطــاني ــ ــ ــــ ــلنــدا الزميلــة في حلف أن  الاســ ــــ ـــــ ســـ يجرب مغــامراتــه لا مع ا
ــوأخ، ولكن مع دولة طلنطيالا ــــ ــ ــت الدورة من ر في حلف وارسـ ــ ــ ولها أ!! ومضـــ
ع الوفد البرطانيأن  خرها دون لآ لمة واحدة و أن  ســتط ح الحديث أيجيب  صــ

حار" سخرة تلك الدورة .   عن "شرعة ال
الذات ـــوع "الحزام البرطاني وفي تلك الدورة  ـــأته أ" الذ تناولت موضـ نشـ

ــاعد الحقد  ــوع تصـــ ة ، وفي هذا الموضـــ ا حول الجزرة العر والح معا . برطان
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ت حتى  ة ، من الكو ــتعمار البرطاني حول الجزرة العر ـــــ ــرحت تارخ الاســ ــ ــــ فشـ
يف طرتها على الإأن  عدن ، و ـــــ ـــطت ســــ ــــ ســ ة قد  مارات الامبراطورة البرطان

س ،  ــو ة قناة الســ ها ، لحما ة وجنو ة في شــــرق الجزرة العر ـــيخات العر والمشـ
ــاة التــاج البروللحفــا على الهنــد ، درَّ  "تفــك" هــذا أن  طــاني ، ثم دعوت برطــان

ــو ـــ اتت قناة الســ ة ، فقد  ـــر ،  سالحزام من حول الجزرة العر ـــــة مصــــ ضــ في ق
اأو  س على برطان ــــتقلة بدولتيها ، ول ــ ــ ــــ حت "الهند" مســ ـــــ ــ ــ ــــ  ةانت مفتونإذا  صـ

الحزام" ةأن  لاإ" ه حول الجزر البرطان ــ ــ ة !! وفي   ،تنصـ لا حول الجزرة العر
قوله ، فقد هذا الموضــو  ذلك لم يجد الوفد البرطاني ما  ح الاســتعمار لا أع  صــ

ه   الرأ العام العالمي .أمام  ملك لسانا يتحدث 
ان ممل أنومع اعترافي  غ وءاً قلبي  ـــــال ــ ــ اء  –اء ضــ ــاء العم ـــــ ــ غضــ  –ال
ــا غير  ــا او الأمم  ني لم اتخــذأعلى برطــان المتحــدة منبرا للتجني على برطــان

نت  اطل ، ولكني  ال ــأ أن  حرصأميدانا للمهاترة  الح ولا شــــ غير  يءهاجمها 
ل  الح .. وموضـــوع نزع الســـلاح مثل حي على ذلك .. وهذا الموضـــوع يدرج 

ة مزمنة ، من مخلفات الأمم  عمالأ عام على جدول  ة دول اره قضــ اعت المتحدة 
ة ـــــ ــ ــ ه ، أنت و ائدة .. الالأمم  عصـــــ ل جوان ـــوع من  ـــــ ــــ خوض في هذا الموضــ

أنني هومراجع ثيرة ،  ة  ــوع نزع أُمثِّل  العلم ــ ــ ــــ بير في موضــــ ـــأن  ــــ ــــ ــ دولة لها شــ
نت الأشــــحنات اأصــــل إلى  حتىأحوم  الســــلاح ، و ــلها برطان  ســــلحة التي ترســ

ـــرئيل ..إلى  ـــــ ــاءل  اسـ ــ ــ ــاهمة وأتســـ ـــ ـــــلاح ، هل هذه هي مســــ ــ هل هذا هو نزع الســ
ا ف السلام في إقرار  ي موضوع نزع السلاح ؟ وهل هذه هي مساهمتها فيبرطان

ل غرضـــيالأوســـ  الشـــرق  ان  ة" يقأأن  ؟ و ة فلســـطين "ح الرأ أمام  قضـــ
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ة أن "أو  ، العام العالمي ة في المنظمة الدول ـــــة البرطان ــ اسـ ـــــ ــ ــــح" السـ ــ على ، فضــ
  الدوام ...

ة في معالجة مختلف  ين الوزراء البرطانيين عداوة تقليد ــأت بيني و ونشـ
ة واحدا من  ة البرطان د وزر الخارج ن لو ـــلو ــ ان سـ ة ، و ا الدول ـــا ــ ولئك أالقضـ

ة ، زاد من ضــراوتها الإنجليز  الســاســة ينهم ملاحم قاســ ني أالذين وقعت بيني و
ة ، معرفة  اسة البرطان قة.نت اعرف "مقاتل" الس ة دق   علم

ا واليونان والمطران  ا وتر ة قبرص ، في صراع بين برطان وجاءت قض
ـــدّ  اروس .. وقد تصـــ ة م ــــهم في معالجة الم وزراء الخارج ــخاصــ ــ ــوعو أشــ ــ ، ضــ

ــد فــارس المنــاق ن لو ـــلو ــ ــــ ـــتر ســـــ ــــ ـــــ ــان المســ ــــات والمــداولاتو ــــ ـــــ وحولــه الخبراء  شــ
ــــتعمار من قي للاســـ حملون له في ملفاتهم ما  ــــارون  ـــــتشـــ ــــانيدحجج و  والمســ . أســـ

د ،  ن لو ـــلو ــتمر سـ ـــديت للمســ ـــانيده واحدة واحدة وتصـ ف أسـ خِّ أُزف حججه وأُســــَ
  والوفود  شامتة ساخرة...

ة قبرص لا  ــ أن قضــ ة دفاعه  د في بدا ن لو ــلو ــتر ســ ــهب المســ ولقد أســ
ــتعمارة ، و  لة اســـ ـــيرة برطانتمثل مشـــــ انت على الدوام "الا اأن ســ ســـــتعمارة " 

ها ســـرعان ماكانت تمنح الاســـتقلال حين أنعوب المتخلفة ، و را وتمدينا للشـــتحضـــ
د  ن لو فرغ ســـلو د  تبلغ تلك الشـــعوب النضـــوج الذ يؤهلها للاســـتقلال .. ولم 

اجةمن هذه "ا ــتعمار البرطاني الأمم  " حتى طرحت علىلدي ــ ــيرة الاسـ المتحدة ســـ
ـــعوب المقهورة من ــ ــــ ــته الشـ ــ ــــ ـــف والجور عألوان  في العالم ، وما قاســ ــــ ــ لى يد العسـ

ا ، واســتعرضــت تارخ حروب التحرر التي قامت بها تلك الشــعوب ضــد  برطان
ا لنيل حرت ــتقلالها و هبرطان ـــ ــــ ا لم تخرج من تلكأا واسـ  مختارةالأقطار  ن برطان

ـــتراتيجي ، أو أنهــاإلاّ  ــــ ـــــ ــة أو موقعهــا الاســ متهــا التجــار  حين تكون قــد فقــدت ق
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حــت  ــ ـــ ــــ ــــ ــة ، و  ئــاعبأصـ ـــعوب التي خلعــت النير  نَّ أعلى الخزانــة البرطــان ــــ ـــــ الشــ
اهلها قد شقت طرقها الحديد والنارالأمم  إلى البرطاني عن  أن  عد ،المتحدة 

عد ذلك  ــال ، وختمت  ار الحروب ونزفت في ميدان النضــ غ دعوت  أنتعفرت 
ــــــاف الهند" لتطلع إلى  ن ترجعلأالمتحدة الأمم  وفود ــ ـــتر نهرو "اكتشـ ــــ تاب المســ

ــة .. على الفظــائع التي ا ــة التحرر الهنــد ــا في مقــاومتهــا لحر رتكبتهــا برطــان
ما قلت يومذاك  ـــتر نهرو ،  ــ ــ ــ هذه أقد  –والمسـ ــا لوزراء الهند ، و ــــ ســــ ح رئ ــ ــ ــــ صــ

ــفة ف ع إالصـــــ ــــتط ســـ ـــــر اجتماعات مؤتمر الكومنولث البرطاني .. فهل  حضــ نه 
ن لو ة دالمستر سلو ة البرطان ه !أن  وزر الخارج   ذ

ـــلو  ــــ ــ ــ ـــتر سـ ـــ ــــ ه ، بدلا منوأثار المســ عد ذلك حجة انقلبت عل د  أن  ن لو
ة ، فأعلن هجانإلى  ريجُ أن  أراد تكون له ، لقد جزرة قبرص أن  الدول الغر

ة  لها فرددت  ،طلنطيدفاع عن مصـــالح الغرب ودول حلف الأخاصـــة في الأهم
اً  ة مطال ه مرة ثان البرطاني تخونه ذاكرته " فلســــنا في مجلس العموم لا ن أعل

حث ميثاقالأمم  ، ولكننا في ـــلحةالأمم  المتحدة ، ونحن هنا ن ــــ  المتحدة ، ومصــ
ــرة  ة ودول حلف الاطلنطي ، الأســـ ـــلحة الدول الغر ة في مجموعها لا مصــ الدول

ـــتمدا من ميثاق ــ ــ ان الرد على عنفه وقوته ، مســـ ـــتالأمم  و ــــ ســـ ع طالمتحدة ، فلم 
عقب .أن  الوزر البرطاني   عل أو 

ن ، وجعلهول ــتر ســــلو ه المســ ة  كن "المطب" الكبير الذ وقع ف أضــــحو
ـــــدقاء  ــــ ــــ ا أن  منته كدأ، هو ما الأعداء  قبلالأصــ جزرة قبرص "لازمة لبرطان

حر ا صــدقائها في البلادأللدفاع عن  ة وخاصــة شــرقي ال ض المتوســلأالعر " ب
ـــحت في وجه أن  إلاّ  هذا الهراء البرطانيأمام  تمالكأولم  ــ ــ  الوزر البرطانيصـــ

ـــأله  ـــد من تر أسـ ة ""ضـ ــتطردتدون الدفاع عن البلاد العر ن ا :القولإلى  ثم اســ
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ة ، ا .. إنانت في حاجة للدفاع عنها ، فإذا  البلاد العر ــــــد برطان ــ ــ ــ ه دفاع ضــ
ة الأ ا التي خانت العرب في الحرب العالم ـــــّ برطان ــ ا التي قسـ مت ولى .. برطان

ـــأت  ا التيالوطن العري .. برطان ــــ ــ ــ ــطين أنشـ ــ ــ ــ الوطن القومي اليهود في فلســــ
ا ..إسرائيل  وغرست ا .. برطان ة .. برطان   في قلب البلاد العر

د .إلى  صارلأواتجهت ا ن لو   سلو
ــدأن  ان الوزر البرطاني يردإذا  ردفت قائلا :أو   يدافع عن العرب ضـ
اتي فالإتحاد  ــوف ــــ ـــــ بيرا ..إالسـ عتقل الإتحاد ن ا نه يرتكب خطأ  اتي لم  ــوف ــ ــ ــ الســــ

ا واحدا ، ولا قتل مواطنا واحدا ، ولا احتل من  ــــبرا واحدا ، أعر ــ ــ رض العرب شــــ
ــا إلى  ــان العرب في حــاجــةوإذا  ولا  .. ولا ــــد برطــان ــــ ــ ـــ دفــاع ، فــانــه دفــاع ضـــ
اســــته الاســــتعمارة " وقد ذهل ،ومظالمها ــد الغرب وســــ ــاء ودفاع ضــ الأمم  أعضــ

ــتمعون  ســـــ ــوف معى إل المتحدة وهم  شـــــ اتي ، ولم الإتحاد  هذا الغزل الم ــــوف الســـ
ـــب ــــ ــــ ــ ان أو غير عري ،الأمم  مندوب فيلأ  سـ ا  جم هاأن  المتحدة ، عر

ة بهذا العنف ، و    تي بهذا السخاء ..يالسوفيالإتحاد  ثنى علىأالدول الغر
عة عشر  نفسي لأجد  1959المتحدة في خرف للأمم  ةوجاءت الدورة الرا

شخصه .. ومن  ة للملك "جورج السادس "  النس شوفة هذه المرة  في مواجهة م
لامه ..    فمه و
نت ة العامة ومن على منبرها ، لا فيأتحدث  و إحد  في قاعة الجمع

نــت  ــامألجــانهــا ،  ــة الولاء التي ينطو عليهــا ق ـــرائيــل  تحــدت عن ازدواج ــــ ــــ ــ إسـ
ة فقرأت ما رواه و  ة الصــهيون الملك أن  من ،إســرائيل ســفراءأحد  ايتان ترالوالحر

ـــادس قد قال للحاخام ــ ــ ـــ ــــر الأكبر  جورج السـ ــ ــ ـــتقبله في قصـــ ــ ــ ســــ ا وهو  في برطان
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الاس " مإاكنجهام  ــفير ــ ــ ــ ســـ ـــفيرالأمس  نني قد اجتمعت  ــــ ــ عني ســ  .." وجلالته 
  .إسرائيل 
تظة أو  ـــعتها ، وهي م ــ ــــ ة العامة على ســـ ـــر في قاعة الجمع ــ ــ ــــ صـ جلت 

ـــف  الوفود والزائرن ، صــــ ـــــوأ من هذه ، حين  ة أســ ة ازدواج ــتهجنا "ا ــ وقلت مســـ
ــفير الحاخام ـــ انه ســ ـــرائيلي في لندن  ـــفير الاســــ ــ ـــادس الســ  جلالة الملك جورج الســــ

ــفير اليهودالأكبر  ــ ــــ ــ ــ س الوفد إنجلترا  فيالإنجليز  في لندن ..ســ .. و.. و.. وع
ه القضــاء البر لةني تعرضــت لجلالأالبرطاني  قول ف ا الذ  طاني ملك برطان

بير من وفود الــدول ا إن" س عــدد  ــــاء الــذين لا لأالملــك لا يخطئ " وع ــــ ــ ــ عضــــ
ــين لم يترددوا لحظة واحدة  ــ سـ ع العا ــــاء الدول .. ولكن جم قرون التعرض لرؤسـ

ةأن  في ان طعنة قاتلة للاستعمار والصهيون مجتمعين وإسرائيل  لام "جلالته" 
ان ة الولاأفظع  ومنفردين ..و الأمم  ء . وفي ردهة من ردهاتدليل على ازدواج

ك على أحد أعضاء  بيمرّ  المتحدة الوفد البرطاني ، وقال " ليتك تقتصر خطا
ا .." ا بدلا عن ملك برطان   وزراء برطان

قتصــر احاديثه على المجاملات فلا يتعرض  ا  قلت : وليت ملك برطان
ــتر ســـــل قوله المســـ ة فلســـــطين .. ومع هذا فاني منتظر ما ســـــ د في لقضـــــ ن لو و

ه ــأرد عل ــ ــ ة العامة .. وسـ ه في الجمع ان في خطا خطا ــــتح الرد  هإذا  ســـ ما 
ك  .. وهذا هو وعد   .."إل

ة  د على منبر الجمع ن لو   وقد صــح التقدير ، فقد انتصــب المســتر ســلو
ــاد لا عن م هــا ، ورثــا لحــال دولــة المتحــدة وميثــاقالأمم  العــامــة ، وتحــدث طو

ادتها واســــــتقلالها وان ُ لاوس التي " ــ ــ ــعبهايجب المحافظة على ســ ــــمن لشــــ أن  ضــ
ش في ذلك لحال التبت التي "يتعرض شـــعبها الشـــجاع وســـلامأمن  ع ى  " ثم 
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ــير شـــ د  ن لو ــلو ان ســـ  الصـــــدي للعدوان الجائر من غير شـــــفقه ولا رحمة .." و
ة .إلى    الصين الشعب

ـــهإلى  وعاد الوزر البرطاني ـــــ ــــ ــ يتناول منديلا أن  لاّ إ مقعده ، ولا ينقصـ
مســـح دموعه  ة العامةإلى  شـــفاقا على "لاوس" و"التبت" فنهضـــتإو  منبر الجمع

د .."لأقول  ن لو ــــلو ــ ـــتر سـ تنعم التبت أن  الحرة لا تتجزأ .. ونحن نردأن للمســــ
الأ ادة ، وان تتمتع لاوس  يفالحرة والس الوزر أجاز  من والسلامة .. ولكن 

ــعبأن  البرطاني لنفســـه ادة الشـ ــ ومته هي وأمنه  يتحدث عن سـ وســـلامته ، وح
ا في حالتي دمرت  ــب ــ ــ انت سـ ـــطين بل هدمت وجوده ، و ـــعب " في فلســــ ــ اة "الشــ

ا إلى  تشــرده وتشــتيته .. ، واســترســلت في هذا الحديث مشــيرا ما صــنعته برطان
  من البلاء على شعب فلسطين .. أوقعته  من التجزئة في الوطن العري .. وما

ــاهــا  الردهــة وفي ــالوفــد البرطــانيالأمم  من ردهــاتإ  المتحــدة ، مررت 
لامه أنجزت  لقدله : "لأقول  ما وعدت .. لقد رددت على الوزر البرطاني من 

لامه ومن فمه .." ه من  ة فسأرد عل   وفمه ..واذا تحدث جلالة الملك مرة ثان
ــر  ــ ــ ــــة عشــــ ــــ لدورة انت هي ا ، 1960، خرف عام  ةولكن الدورة الخامســ

ــمومي و أفرغــت   العظمى التي ـــ ــ ـــــ ــل ســ ــا .. أفيهــا    حقــاد وثــاراتي على برطــان
ــروعالإتحاد  ففي تلك الدورة طرح ــ ــوفيتي مشـــ ــ ــهير به الســـ ــ ــ ــــتعمار، نهاءإالشـ  الاســـ

ا من الرأس ســت برطان أنما ســق هذا المشــروع من الســماء فتل القدمين  حتى و
مخازها عبر السنين وا شوفة ، مفضوحة  اللأ، عارة م   .   ج

ــارخ      ــ ــــه وخيلاء عن تــ ــ ــدث في ت ـــاني ، وتحــــ ــــد البرطـــ س الوفــ ونهض رئ
ا قد  نَّ أنه سيرة تحضر وتمدين .. و أالاستعمار البرطاني و  ا أ برطان عدت شعو



  

-802-  

ســــرها حت أعضــــاء  تر هذه الشــــعوب وقدأن  ثيرة للاســــتقلال ، وانه  ــ  فيأصــ
  المتحدة !الأمم 
ان عدد من     ــــاء و ان الوزر يتحد الأمم  أعضـــ المتحدة ينظرون إلي حين 

علمون  ـــة .. والواقع انني ما أنني لن أبهذا الكلام الهراء . وهم  ــ فلت هذه الفرصــــ
ــ فرغ الوزر البرطــاني من خطــا ــله خيبــت ظنهم ، فلم  حتى غــادرت   ،الطو

ة  المنبر والدولإلى  مقعد ة ومعهالإفرق ـــيو ــــ ــ ــ ة اوالاســـ ة اللاتين  الدول الامر
ا تلك الساعة ال   وداء .ستنتظر لبرطان

ـــيرا ــ ــ ــ ن عســــ ــــيد النبيل " الوزر البرطاني ، فان أأن  ولم  ــ ــــ رد على "الســـ
ــتعما ـــبت موضــــوع الاســ فما ضــــرت أصـ ــيب رحيب ، و عد مقدمة ، ر خصــ ، و

اني لن إلى  وجهت حديثي ة أالوزر البرطاني ،  ـــحف ــ ــــ ــ ــ ــات صـ ــ ــــ ــــ ــ سـ مقت  أورد 
ـــأرد على  ــ ة ، وانما ســ ــ ــ ـــــحف والمجلات الروســـ ه الصــ ة ، مما تكت مقالات تارخ
سل رودس " صانع الاستعمار البرطاني في  الوزر البرطاني من فم " السيد س

ا ، وهو الذ سمِّ  ا على اسمه .افرق س       يت رود
ســيل رودس : " نحن البرطانيين اســمللأمم  وســردت     ى المتحدة ، ما قاله ســ

ل شــــرة أان من  ، ما اســــتوطناه في هذا العالم  امة في العالم ، و جل خير ال
ادن ا جمعاء .. قي منه فقد تم توزعه أو فتحه أن  العالم  ون مقسما .. وما 
طة كبر رقعة في خر أن لوِّ أأن  له ، فانه يرد منيإان هنالك وإذا ؛ هأو استعمار 

اللون البرطاني الأحم ا  ـــــم الكواكبر افرق ــ ـــ ـــــأضــ ــ ــ ـــــتطعت ، و  .. وســـ ــ ــ نه إ إذا اســـ
حزنني ةأأن  ل عيدة عن متناول يد " وعلقت أمام  ر الكواكب صـــاف ناظر ، 

ان يتطلعأن  على ذلك ـــتعمار البرطاني  ــــ ــــاء في القرن إلى  الاســ ــــ امتلاك الفضـ
ــــرن يتحدث في الأمم المتحدة عن  ــــر ولكنه الآن وفي القرن العشـــــ ــع عشـــــ ــ التاســـــ
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ا تدعو الآن إلى اســـتخدام الفضـــاء  ة.. ولعل برطان ــلام في الأغراض الســـلم "سـ
ة في الســـلام ، ولكن لأالفضـــ رةنها اء " لا رغ ا أعن اللحاق  مقصـــِّ ا وروســـ مر

ون لهذه الســخرة اللاذعة تنصــب على في غزو الفضــاء .. ، وقد طرب الآ ســيو
  وجه الوزر البرطاني .

ه ، منثم عرجت على ما زعمه الوزر البرطاني  ا أن  في خطا برطان
حتي لقد عم ــ ــ متها ، وخرجت صـــ ـــعوب التي ح ــ ــــاد للشــ ــ ت على التقدم الاقتصـ

ة في القاعة : أ تقدم اقتصـــاد هذا الذ يتحدث عنه الوزر البرطاني ؟  عال
اســي البرطاني الشــهير ، شــمبرلن ،ألم  ة هي أن  قل الســ الامبراطورة البرطان

ـــتانلي قل ه،  ألم التجارة .. ــ ــتعمار المعروف ، في خطاب نر ســ ــــ لقاه أ، الاسـ
ــــر ــــ ــتسـ ـــــ ـــــر ، أوراء الكونجو أن  في غرفة التجارة في مانشــ شــــ رعين مليونا من ال

نتظرون من  يئالصناعة في مانشسترأن تهينتظرون من  مصانع لهم الكساء.. و
ة : وهذا دزرائيلأن  ،برمنجهام  اتهم اليوم ه في ح حتاجون ال ل ما  ي تمدهم 

س الوزراء البرطاني ـــتال علن ألم  ،رئ رســـ ـــر  ـــــهير في قصـــ ه الشـ نه أفي خطا
ـــــار ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــمـــ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــعـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــر الاسـ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــبــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــتــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــعــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــم  ـ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــ ــ   أهـ

ه اســـترليني من روتشـــيلد أرعة  قترضألم  .. ، وهذا دزرائيليأهدافه  ملايين جن
ــ ان رح روتشــ س .. و ــو ة قناة الســ ســــاهم في شــــر عة ملايين مئة ر لد عن الأيل

  استرليني ! همليون جن
ـــــ ـــــ ـــات ،يومضـ ــــ ــ اســ قوال أأُفند خطاب الوزر البرطاني  ت في هذه الاقت

قين واللاحق ـــا ــ ــ ــ ا السـ ــاء برطان ــــ ــ ينظر أن  ين .. ، ودعوت الوزر البرطانيرؤســ
ـــين في ــ ــ ــــ ــ إلى  ثيرا منهم " قد جاؤافإن  المتحدة ،الأمم  حوله في الوفود الجالسـ

عدالمنظمة العال ـــجون ،  ــ ــــ ــــ ة من المعتقلات والسـ معارك التحرر في قادوا أن  م
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ـــجنتهم .. وهذا هو الســـــيد نهرو  ا هي التي اعتقلتهم وســ انت برطان بلادهم ... 
يف قضى ه حتل مقعده على رأس الوفد الهند تحدثكم خط ه  ت ام قسى أو أ

  عمره في السجون والمعتقلات .."
نت     ــــي أن  أتكلم  ، وحدث حين  ســ غور" انتقل وزر الدولة البرطاني "اورم

ــه إلى  من مقعــده بت ــا والكونجو ، وقرفص على ر ا مــمــامهأمقــاعــد وفــد نيجير
يف  قتُ لطأليهما ، فإليتحدث  ة في القاعة ، وقلت للوفود : انظروا  حة ثان صــــــ

ع الوزر البرطاني بين يد وفد الكونجو  يف ير دار الفلك دورته .. انظروا 
ــتجد منهما ما يرد سـ عت أإنني  حســـســـتأتجد ! ولقد ســـأن  ونيجيرا ، ل ــ شـ

ــــي  ـــ ــــانــ ــــ ـــطـ ــ ــ ــ ـــر ــ ــ ــ ـــب ــــ ــ ــر ال ــ ــ ـــ ــوز ـــ ــــ ـــان ال ــ ــــ ـــــد  ــ ــ ــق ـــــ ــ ـــأر .. ف ــ ــــ ــد وث ــــ ــ ــقـ ــ ــ ــــل حـــ ـــ   ــ
صــهيونيته  لشــابا ان معروفا  ســي غور الوزر البرطاني الوالد الذ  ابن اورم

ة ، وعدائه الســافر لشــعبنا وقضــيتنا ، ولم َ أحد  الطاغ من الوفود والمتفرجين يب
ه لير الوزر إلاّ  ، اوقد وقف على قدم ه منحن بت أمام  البرطاني راكعا على ر

ـــا والكونجو ، و فرقيين"الإ ــد نيجير ـــروا فعلاأ" من وفـ ــــ ــ ــ ــد دار أن  صـــ الفلـــك قـ
  دورته..

انت الدورة الســادســة عشــرة لعام      ل  ، 1961و ة ، وجدت فيها  ة خصــ غن
ع "الخامات" التي ــتط ــ ــ ــ ــــ ـــنع منها "المتفجراتأن  أســ ــ ــ ــ ـــ لقيها في وجه الوفد أ" أصــ

ة للاحتجاج علىالبرط انت موجة عالم الذرة الأســلحة  اني .. وفي ذلك العام 
ل بوقف التجارب  ىالعالم تطالب الدول العظمأنحاء  ، فقامت المظاهرات في 

ـــوف  ــــ ــ ــ قودها الفيلســـ ان  بر ،  ـــام  ــــ ــــ ــ ا قامت حملة اعتصــ الذرة ، وفي برطان
ان ، برتراند رســلالبرطاني  س مما أد إلى محاكمته وســجنه: و اللورد هيوم رئ

وسيلة لحل أفالوفد البرطاني،  الحرب  حا" عن السلام ، وندد  ا "فص لقى خطا
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ة ، ونهضت أعقب على خطا اعتقال الفيلسوف إلى  شيرأوأنا  ،هالمشاكل الدول
ان م انه عمل تعســفي ، حتى ولو  قا على "القانون" البرطاني برتراند راســل  نط

رمه ، و الأمم  "قانون"أن  علنتُ أ ، و ترا في انجل ره و ــ ــ شـ ن أالمتحدة لا يدينه بل 
ــَّ  ةنــداــالإر الجــدي ــ ــــ ــ ــة جــهو "ســــ انــه" الوزر البرطــاني الجــالس في قــاعــة الجمع

ــلمت"بر أن  .. ذلكمةعاال ـــــ ة الســــ ــ ــ ــــ ــ ــــل قد خدم قضـ ــ ــ ع وزراء أكثر  راند رســـ من جم
ـــة  ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــــر ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ـــغ ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــدول الـ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــة الــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــارجـ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ   خــ

  مجتمعين " .
ان اللورد هيوم قد تعرض في خطا ـــيإلى  هو ــ ـــ ــ ــيها "المآســـ ــ ـــــ قاســــ " التي 

قســمها ســبب الحائ الذ  ة وغرإلى  شــعب برلين  ه التجار شــرق ة ، وما يلاق
صحاب المصالح من عناء في الانتقال عبر هذا "الحاجز المصطنع" أوالطلاب و 

ــيل الوقائع  ــــ ر تفاصــ ان يذ تلجلج حينما  ـــــوت اللورد هيوم يتهدج و ــ ان صـ .. و
ة" التي وقعت على طلقت عليهم النار من قبل أالألمان الأبراء .. الذين  "الدام

ة ..   جنود برلين الشرق
س البرطاني أمام ح يذرفها الرئ ــ ــ ــــ ــ " ذلك ةالمتحدالأمم  "هذه دموع التماسـ

ه جوابي على اللورد هيوم .. و  ــــتاما بدأت  نحن نتألم لآلام " نفت حديثي قائلاأســ
ــان ــــ ــــ ـــى مدينة القدس ، التي ان .. ولكن ما للوزر البرأينما  الإنســـ ــــ ــــ طاني ينســ

فصـــلها خ الهدن ة الثلاثة .. ألم  ان الســـماو ــها  الأد إلى القدس والقدس  ةتقدسـ
ي اللورد هيوم لحال أهالي  ـــــوأ من برلين ؟ ولماذا لا ي ــــ ــ ــ الجديدة على حال أسـ

ــتط ــــ ــ ســـ مة الذين لا  ائهم ومنازلهم ومتاجرهم القدس القد ــول إلى أح ــ ــ ــ عون الوصـــ
قدس الجديدة؟ وإذا حاولوا الدنو منها أطل الإســـرائيليون عليهم ومصـــانعهم في ال

ى ، اللورد هيوم قد اتخذ من حائ أن  وابلا من النار يبدو لنا برلين حائ م
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ة أن  يذرف دموع الشفقة والرحمة على شعب برلين ، في حين ومة البرطان الح
ــطين على مد ثلاثين عاما أقد  ــ ــــ ــ ــ ــعب العري في فلســ ــ ــ ــــ الشــــ ما هو أح نزلت 

ا عازمة طان فى ، وعلى حائ أن  الدموع .. ولكن عين بر ي في برلين و ت
فى !   برلين و

ـــراع  ه الصــ ـــل الذ وقع ف ــير الميدان الفاصــ ان موضـــــوع تقرر المصـــ و
ين اللورد هيوم ، فقد ـــهاب و إتحدث الوزر البرطاني ب بيني و طناب عن ح إ ســ

ـــعوب ــــ عني بذلك شــ ان  ـــير .. و ــــ ا  تقرر المصــ ه" من أورو ة وما "تعان ـــرق ــ ــ الشــ
ـــي ــ ــ طرة النفوذ الروســـ ـــــ ــ ــ ه وقلت : هذا "تعهير" ت وأخذ سـ الوزر البرطاني بتلابي

ـــير .. ــ ــعب عُ أن  لتقرر المصــــ ــ ــــ ـــى شـ ــــ مان وحقه في تقرر الوزر البرطاني ينســ
نســــى شــــعب  ــير ، و ات وحقه في تقرر المصــ ــعب المحم نســــى شــ المصــــير ، و

ــــــير  ــــ ــ ان الوزر البرطاني يتحدث عن تقرر عدن وحقه في تقرر المصـ .. لقد 
ل ورع وتقو .. حتى ـــير  ح  المصــــ ـــــ ة تلقى في أصــ ـــير عظة دين ــ تقرر المصــ

سة يوم هذا استح اللورد هيومالأحد  الكن افة مطرانيرسم "أن  .. و  صاحب الن
س الدورة الأمم  ات الزائرن ، وخرج رئ المتحدة " وتفجرت قهقهات الوفود وضح
ل .. عن ح   ائه ووقاره واسترسل في ضحك طو

ـــيرتي في ـــيرتي ومســ انت ســ ـــديت االأمم  تلك  ا ، تصــ لمتحدة مع برطان
ل موقف ، حتى لةلجلا ة وعند  ـــــ ــ ــ ل مناســــ س وزرائه ووزرائه في   الملك ، ورئ

حت  ــ ــ ة متمثلالأول  المتحدة العدوالأمم  فيأصــــ ـــة الغر اســـــ ــ ــ ا للســــ ة في برطان
ا  ماوأمر ة .. وإني  لحليفاعرف أُ  ،  ــ ـــة الروســ اسـ رلأالأول للســــ الوفد أن  ذ

ــة أن  مرةأراد  البرطــاني قــد ــاردة ، فوقف على اليهنئني على الطرقــة الإنجليز
قول "  جيب السيد الشقير وزملاءه الشيوعيين .." وقدأأن  أرد  نني لاإالمنبر ل
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ــا وفي المقــدمــة .. فــأجبــت على الأن  بهــذاأراد  ــيوع ــ ـــــ ــــ على  فور ومنعتبرني شـ
التأكيد .. ولكنيالمنبر " إنني  ا  ر  لســـت شـــيوع قل نَّ أالوفد البرطاني أشـــ ه لم 

  السيد الشقير وزملاءه الاستعمارين .." " :
الأ معالأمر  ماأ ه  ان حالي ف ا فقد  ا ، بلأمر ــى  مر مع برطان أقســ

  شد ..أو 
ــأت مُ أول  ولقد نشــــأت اما نشــ نت مع  ح ان  . و الأمر ا مفتونا  لأمر

ملأ أجيلي في  مأن  ســــماعناأوائل العشــــرنات ،  ات المتحدة دولة د ة الولا قراط
فة ، و  ــع ــعوب الضــ ــر الشــ سبرطا نها على خلافأتناصــ ا ل ــتعمرات ،  ن لها مســ

س من المعقولأو  ــتعمار البرطاني ، ول ـــتعمار .أن  نها حارت الاســــ د الاســـ . تؤ
ــون الأوجاءت م ــ ـــــ س ولســــ ــــراد الرئ ــــ ــ ــ ما أعلنت رعة عشـ اد ، فبهرتنا  من م

  الحرة والعدل وتقرر المصير .. 
ـــهدنا ـــ البرطاني ، فيها مظالم الانتداب  وفي خلال الثلاثين عاما التي شـــ

ة نا ما نزال نعل الآ ـــة الأمر ـــ ــــ اســـــ ـــــ ـــــ ــ ار على عدالة الســ إلى  وميلهامال الك
ــــاف ، و الإ ــــ نّ إ نصـــ ات المتحدة قد وافقت على وعد بلفور وعلى أن  ا نعلمن  الولا
  الانتداب . كص

ة أن  وما ة الثان ــعت الحرب العالم ــ ــــ ــ ــ وزارها ، حتى انطل ترومان أوضــ
ة ، فانقلب ولاؤنالفي تأييده  ــة الصــــهيون اســ ــ حنا نر في أإلى عداء .. و  لســ صــــ

قوة وفتُّ  ة  ــهيون ــ ــــ ــــ مد الصــ ات المتحدة العدو اللدود ،  ـــاخت  وة ، حينالولا ـــ ــــ ــ ــ شـ
ة ة ، بنت الوطن القومي اليهود ، تار اسة البرطان ا  الس اقي لأمر العبء ال

  .إسرائيل  –قامة الدولة إ.. 
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ــب ، في ــدة بــــذلــــك الــــدور الرهيــ ــات المتحــ ــ ــت الولا المتحــــدة الأمم  وقــــامــ
ـــرائيل  قامةإوخارجها ، ب لوالاعتراف بها ، ومدِّ إســ اب  ها  ــ ــ ا أسـ ــ ــ اسـ ــ ــ اة سـ الح

را واقتصا ا وعس   قاء وعدوانا وتوسعا..، د
ــــه على حــــُ  ــذ فتح عين ــــات جيلنــــا الــ ــان  بّ و ــ عــــدلهمالأمر  والتغني 

ـــافهم   ــ ـــاعر وإنصــــ ــ ارها ، وقد حملت بين جنبي مشــــ ــا  ــــ غضـــ ، حانقا حاقدا ، م
ــاعر جيلي ــ ـــره ومشـــ ــ ات المتحدة الأمم  إلى، أســ المتحدة، أفجّرها حمما على الولا

ــارها، ما وجدت ــ ــ ــ ـــ ــ اذلك إلى  وأنصـ ع ان طب ـــبيلا.. و ــ ــ ـــ ــ أبدأ حملاتي على أن  ســ
س ترومان.. العدو ة ولشعب فلسطين ..الأول  الرئ  للأمة العر

س ترومان عام    ـــة واحدة، فقد جاء الرئ ــــ ــ قة واحدة عن فرصــ ولم أغفل دق
ضــع الحجر الأســاســي في مقرها الأمم  ســاحةإلى  1950 ورك ل المتحدة في نيو

. ، وتحت أضــواء المصــورن ووســ رتل الحاضــر.. في احتفال ضــخم مهيب .
س ترومان الحجر الأســاســي.. ووضــع تحته  ل من أكاليل الزهور وضــع الرئ طو

مة..   الأمم  ميثاق ة العظ ارا لهذه المناس   المتحدة تذ
ــام إلا  ومــا هي   نــتأ ــك الأمم  فيأتحــدث  قلائــل حتى  المتحــدة في ل

س عن حقوق  ـــــ ـــــان  ســـ ات االإنســـ يف جرؤت الولا لمتحدة على انتهاك ح ، و
ــعب الفلســـطيني في وطنه ، مخالفة بذلك ميثاق قائلا ردفت أو  المتحدة،الأمم  الشـ

س ترومان قد جنى على ه "دفن" الأمم  "ولكن الرئ ــها، فقد تولى بيد المتحدة نفســـ
رم..المتحدة تحت الحجر الأساسي في احتفال الأمم  ميثاق م غير    " عظ

س  ة الرئ ان لأحقادوقد انتهت ولا ، فقد تنتهيأن  ترومان ، ولكن ما 
عد ـــرحاته ، حتى  ــ ــ ـــــيد مواقفه وتصـ ضأن  نت أتصـــ ، ففي خرج من البيت الأب

ــنة  18 ــ ــ انت دورة 1961أيلول ســـ ة انعقادهاالمتحدة في الأمم  ، و ـــــ ــ ، أدلى عشــ
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ه " ــدد التجارب الذرة قال ف صــ ــرح صــــحفي  س ترومان بتصــ اإنني الرئ  ليلا أ
ة ..  التجارب الذرةن ا أين تقوم التجارب الذرة .. هي ضـــرورة للحرة الإنســـان

ار لهذا التصرح .. وقلت حينها " لا تتعجبوا من هذا " وضجت القاعة في استن
ــعب من فإن  الحديث ــ ــــرد شــ ــــر في تشــ اشــ ــــبب الم ان الســ س ترومان الذ  الرئ

ه عد عل ــــت سـ ــــطين ، لا  ــــعور يدلي بهذا اأن  وطنه في فلسـ ــــرح من غير شـ لتصـ
اها  ما ، التي لا يزال ضــحا س ترومان صــاحب قنبلة هيروشــ ة ، أو ل المســؤول
ة منذ عام  ــحف العالم ارهم تملأ الصـ طيئا .. وما تزال أخ موتون موتا  اء  الأح

  "يومنا هذا ..إلى  1945
نعقــد في بلغراد في عــام اوفي أعقــاب مؤتمر الــدول غير المنحــازة الــذ 

ه "أد 1961 س ترومان  بتصرح صحفي قال ف  على الدول المحايدةن الى الرئ
فــإن  .. وفوق هــذا االعــالم الحر لأننــا نحن الــذين جعلنــاهم أحرار إلى  تنحــازأن 

ة  ة الثان ات المتحدة قدمت ما بين الحرب العالم ص الولا التخص العالم الحر، و
ــنة  ــ ــ ــ ـــتة بلايين دولار 1961وأيلول سـ ــ قارب ســــ ــر أر إلى  ما  ــ ــ دولة من  نع وعشـــ

ي  وخاطبت الوفدالدول غير المنحازة.. " ار الأمر ــــتن ة تحمل اســ ــ ــ بلهجة غاضــ
عمـــل على تحررنـــا ،  الحرالعـــالم أن  أقول لـــه :وأنـــا  الـــدول غير المنحـــازة لم 

ــارة ، فانتزعنا  ــ نا، في معارك ضــــ ـــعو ـــ ولكننا تحررنا من العالم الحر .. بدماء شــ
منح ل ا ولم  ــــتقلالنا غلا حنا  نا عطاء .. ثماسـ في مجموعة الدول المحايدة أصـــــ

رهنا العالم الحر، لأنه عالم متحرر من أن  لأننا  ر المســـــمى  ــ ون في المعســـ ن
ــأما  الحرة.. ــ ــــ ات المتحدة، فهل نســــ ة التي قدمتها الولا ــــاد ــ ــ ــ  يالمعونات الاقتصــ

ي  الوفد س ترومانالأمر ات المتحدة قدمتأن  ومعه الرئ ــــرائيل  الولا ــــ ـــــ إلى إسـ
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ـــت ــــ ــــ سـ ة، ولو ق ـــاعدة مال ــ ــــ ـــرائيل إلى  وحدها ثلاثة بلايين دولار، مســـ ــ ــ ــ الدول إســـ
انا لكان نصيبها من العون  ي  المحايدة، مساحة وس   دولار.."  600الأمر

ـــتعمار ، الأمم  انت 1960وفي عام  ــ ــــ ـــوع الاســـــ ــ ــ ـــــ المتحدة تناقش موضــ
ان  ات المتحدة لب ــفيته ، وقد تنطعت الولا ــ ــــ ــــ  اتدعمها للحروالعمل على تصــ

ــفراء ،  ــ ــ ــامات الصـ ــــ الابتسـ التحررة في العالم ، ولكن الوفود قابلت هذا الحديث 
ــديت بدور للوفد ــ ــ ي  وتصــ ة أبيِّ الأمر ــــلة منذ الحرب العالم ـــلســــ ــ الوقائع المســـ ن 

ة، طرة على أن  الثان ـــــ ــ ا جديدا في السـ ـــلو ــ ــ ـــطنعت أسـ ــ ات المتحدة ، قد اصـــ الولا
م ... وأنَّ مصــائر الشــعوب ، هو الاســتعمار  ة و المع من غير ح نات الاقتصــاد

ا  التي بذلتها ـــواقا مفتوحة أمر ــ ـــعوب المتخلفة، قد جعلت منها أســــ ــ ـــخاء للشــــ ــــ ســ
ــتعمار  ــ ــ ــ ة في الميدان الدولي، وهذا هو الاســ ــ ــ ــــ اســ ـــــ ــ ــ ة سـ ع ة، وت للتجارة الأمر
ة  ا الدول المال بدلا عن الحديد والنار.. . ثم ســــردت القضــــا ملي إرادته  الجديد 

ا إلى  التي وقفت فيها ــتعمار البرطاني واأمر ــ ي لإجانب الاســـــ ـــــي والبلج فرنســــ
عد ذلك ام  والهولند .. ورجعت  و يوم وضع  ميثاقنسان فر إلى أ س الأمم  س

يف ة مولوتوف، قد أن  المتحدة، و ة الروس ينص الميثاق أن  قترحاوزر الخارج
ــتقلال ..أن  على ة " هو بلوغ الاســـــ ـــا ــ ــــه الوزر هدف " الوصــ ي  وعارضـــ الأمر

ــــراً  ــ ـــتاتينيوس مصــ ــ م الذاتي"، وقد نهض الوفدأن  ســـ ي  ون الهدف "الح الأمر
قولــه ،المنبر ليرد عليَّ إلى  ــقير يردد الأكــاذيــب أن  إلاّ  ولم يجــد مــا  ــ ــ ــ ـــ ــ " الشـ

ة"، وعاد المندوب ي إلى  الشيوع من الوفود أحد  ترث لهأن  مقعده دون الأمر
الدولاراتحتى الذين امتلأت  هم  ة جيو   !الأمر
ي 1961وفي عام  س  ه الشهير فينألقى الرئ المتحدة ، الأمم  د خطا

الأمر الذ  ـــهد  ـــتشـــ ــ لة برلين ، واسـ ــ ــ مشــ ة ، مبتدئا  ا الدول ـــا ــ ــتعرض القضـ ــ فاســ
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أنه "من هذه الساعة يجب صر  ع أن  أصدره الق ستط حيث لا  تقفل الحدود ، 
س يتجاوزها ، فلاأن  إنســـان واحد طير غراب .." ومضـــى الرئ  يهرب أرنب ولا 

ة ، فقد تحق اأنه منذ الحر  يند مفاخراً  ة الثان ـــتقلالب العالم ا   42 ســــ ـــع ــ شــ
ست لها سيرة استعمارة.. نَّ أالمتحدة .. و الأمم  ودخلوا ات المتحدة ل   ".الولا

ــــررا" مثل   ــــ ــ ــ يند "شــ س  ن الرئ س ولم  ات  الرئ ترومان .. ولكن الولا
ـــرائيل .. وقد ــــ ــــاعداتها لإسـ ــ ــتمرت في عهده على مســ ــ غاظني من  المتحدة قد اســــ

س  ام  يلقيأن  ند قبليالرئ أ ه  ةات ير خطا ــل برق ــ ــ ــــ المؤتمرات إلى أحد  ســـــ
ة ذات التقاليد  مقراط ــــرائيل، الدولة "الد ا لإســ ــخ ــمنت إطراء ســــ ــ ة، تضــ ـــهيون الصـــ

ــــــرفة"، في الحرة والعدل ة.." وقبل  المشـ م اليهود أقدس التعال ـــــلام والالتزام  والســ
انت ام  أ ة  ة في الأردن إسرائيل  هذه البرق   !قد اعتدت على القر الأمام

ـــة في أط فلم    ، وحين جاء دور في المناقشـ يند س  ــبرا على الرئ صــ
ـالت ينــد  س  ــة العــامـة تنــاولـت خطــاب الرئ رت لـهد نيــفالجمع أن  والتنــديـد، وذ

ة اق ــــرق ــــر لا ينطب على برلين .. فالذين في برلين الشـــ ــ صـ ـــــه من أوامر الق اســ ت
ـــاحب الح في وطنه، ولكنه ينطب على  ــ ــعب الألماني صـــ ــــ ة هم من الشــ والغر

مة أصـــحاب البلاد الأصـــليين ، ش في القدس القد ع وفي  بيت المقدس ، حيث 
م المهــاجرون الــذين وفــدوا على البلاد ظلمــا ق ــا .. القــدس الجــديــدة  أمــا  وعــدوان

ـــيرة ة لســـ ـــــ ا  النسـ انت عطرةأمر ة الأولى .. ولكنإلى  فقد  عد  الحرب العالم
ح ذلك ذلك اســة تأصــ ة  الدول الاســتعمارة "شــرطة" في خدمة الســ في الأمر

اني ي  الوفدوأنا أســـأل  العالم .. وختمت ب متى هذا التأييد الأعمى إلى  :الأمر
ــرائيل ؟ ــ ــــ ــــ ــتظلإلى  لإسـ ــــ ــــ ــ ا  متى سـ ــــرائيل  هيأمر ــــ ــ ــ قى إلى  الكبر ؟إسـ متى ت

ات ة  الانتخا ة ؟ لقدالأمر ــــرائيل ــــ ــــ ات إســ ات المتحدة أعلنت  أنها انتخا الولا
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ام  دعمها لإســرائيل في انأرعة أ ما لو  ة من الشــهر الماضــي ،  الأمر  متوال
ا ا قرار  6ففي ، تمرنا راضـــــ فورن ال ـــرعي في  ـــدر المجلس التشــ  ييدبتأ اآب أصــ

ـــرائيل ــــ ــ ة في الكونجرس قرارا  7وفي  ، إســ ـــدرت لجنة العلاقات الخارج ــــ ــ آب أصــ
ورك  8وفي ، إسرائيل بتأييد فلر –آب أصدر حاكم نيو انا بتأييد -رو إسرائيل  ب

انا بتأييد 9وفي  . ة ب ــك وزر الخارج ــ ــــيد راســـ ـــدر الســـ ــ ـــرائيل  آب أصــ ، فأين إســــ
ع اد التي تحد العدل والإنصــاف ؟ وأين جم س الم ســخاء يث عنها الرئ ند 

 "...  
ــاح الزائرن ممل ــان جنـ ـ ــان  اوءو ـ ض والزنوج ، فخرجـــت ـــالأمر ، الب

ــق ــ ــــفوفهم : لتسـ حة من صـ ــار  !! وامتدتإســـــرائيل  الصـــــ ــ صـ  الوفدإلى  الوفودأ
ي  ع حراكا..وقد "تسمَّ الأمر ستط   ر" في مقاعده لا 
واها على ، 1962 وفي عام    ش ا  و ا  تقدمت  ا  ، ولم تترددأمر أمر

ــرت الصـــحف و ، فقد نشـ ــ صـــحة الشـ ة  الاعتراف  رات الأمر صـــورا لمعســـ
ـــلطات ــ يين الذين تدرهم الســــ ة  الكو غارات الأمر ام  ـــلاح ، للق ــــ على حمل الســ

ما ا ،  و ة وأوسا  إدارة المخابراتأن  على  ي  الكونجرسالأمر  ، قدالأمر
ا  دورأيّدت  امفي دعم "اللاأمر يين للق رة في داخلأعمال  جئين " الكو  عســ

ي والوفدالأراضي  ان الصراع شديدا بين الوفد الكو ة .. و ي  الكو حول الأمر
ــات المتحــدة ، ــا والولا و ظن الخلافــات القــائمــة بين  ن أحــد  للعرب أن  ولم 

ــوع الخطير، وخاصــــة اناً في هذا الموضــ ات المتحدة أن  م شــــَّ  الولا رت عن قد 
انت مســتعدةأ ابها في تلك الفترة ، و ةأن  ن الأمر  اقتضــىإذا  تخوض حراً نوو

ــبب ما ـــ ســ ا .. ولم أقدمت  ،  و ــــوارخ الذرة في  س الصـــ ا من تكد ـــــ ه روســ عل
ان الجو ساخنا!أحد  ن   يجرؤ على الاقتراب من هذا الحوار فقد 
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حت  ولكن فلســطين   ةلمتغلغ تهاقضــيأصــ ة دول ل قضــ  .. ورأيت ة في 
ات المتحدة فيأالفرصــــة ســــانحة لكي "أن  ة  نخس" الولا ــ ــاســ اها حســ ــا أكثر قضــ

ـــحو ، وتر مبلغ الظأثرا  عدهاأوخطرا ، و  ق وتصـــ ــت ـــ لم الذ أنزلته .. علها تسـ
الأمة  ــعب فلســـطين و ، ة ، ورفعت يد أطلب الكلمة ، وأرهفت الآذان العر شـ

ــاد القاعة جو ســــــاخن من الذهول : ماذا  ــ ة وســ ـــقير في هذه المعر قول الشـــ ــ ــ ســ
ـــخمة بين العملاقين الكبيرن ات المتحدة .. ولكني الإتحاد  الضــ ــــوفيتي والولا السـ

   تحدثت .. وتحدثت..   
ر التهمة الموجهة اليها ..ن ا قلت : ات المتحدة لا تن ومة فإن  الولا ح

نيد قد اعترفت س  يين على حمل "تدرب أنها  الرئ ـــلاح ، اللاجئين" الكو ــــ السـ
ة على غارات هجوم ام  ة "الأراضي  وتدفعهم للق وإني  لاسترداد" بلادهم ..الكو

س لأ د ، لماذا لا يدرب "اللاجئين" الفلسطينيين على حمل السلاح نيسأل الرئ
ـــتردوا بلادهم !! ــ ــــ ســ ــــطينيين الأمم ن ا ل ــــ ح اللاجئين الفلســـ المتحدة قد اعترفت 

ارهم .. وقد رفإلى  العودة َ أمام  عودتهم .. ولمإسرائيل  ضتد  الفلسطينيينيب
  السلاح.. إلاّ 

يين  فعله للكو ــطينيين ما  نيد للفلســـ س  فعل الرئ الذهول يهدأ  وأخذ فلماذا لا 
ات واضـــحاً  اً .. فقد  يين أن  تدرج حة بين الكو " قد عقد مقارنة صـــح "الشـــقير

ـــة  ــ ــــة الكو ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــطين على القضــ ـــــ ــ ــ ـــة فلســ ـــ ــ ــ ـــــ ــــ قحم قضـ ــطينيين ، ولم  ــ ــــ ــــ   والفلســ
اطا ..   اعت

ـــوع الخطير إلى  ثم انتقلت       ـــوع –الموضــ ــــلحة  موضــ ة الأسـ ــ ــ الذرة الروسـ
د ــالم ــ ــــ ـــائحاً "ســ ــــ ا وقلت صـــ و ان اة في  ــــواطئ  ،و ــــ ــعين ميلا عن شــ ــــ ــ عد تســ ت

ــات المتحــدة . ــات المتحــدة ، وهي .الولا ــة في العــالم ، قــد أول  والولا ــة ذر دول



  

-814-  

دســة علىالأســلحة  وســلامتها منأمنها  خشــيت على ا .. أراضــي  الذرة الم و
ـــأل  ولكني قول عنأســ نيد ماذا  س  ــرائيل  الرئ ار  ، التي تواترتإســـ عن الأخ

ــتعداداتها الذرة ، ــرائيل  اســ ــنا  احتلتوإســ ـــعيأرضــ عيدة تسـ ـــت  سـ ن ميلا ، وهي ل
نيد يتأهبن ا عنا ولكنها في قلب وطننا الكبير .. س  ا الآن  الرئ و لغزو 

ا  دفاعا عن ات المتحدةأن  .. فهلأمر ة تفهم مخاوف العرب أن  للولا ــ ــ ــــ ــ وقضــ
واسترسلت في هذا الحديث الضار وس هذا الحوار العرب .. وهل .. وهل.. "

ة وأصــدقائي  الضــار ، قة مشــفقون عليمن الوفود العر تصــديت نني أ والصــد
ات المتحدة في   مشاكلها .. أخطر  للولا

ـــــحف   ــ ــ ــــ امة الصـ ة  وقامت ق ـــرت جر الأمر ـــ ــــ ــ دة في اليوم التالي ، ونشــ
ا ـــــ ــ ــ ــــورتي غاضـــ ــــ ــ مس صــ ورك تا ـــوب  ،النيو ــــ ــــ ي  قلمي إلى الوفدوأنا أصـ الأمر

را.. ـــائلا مســــتن ة مثل الشــــقير لان ا :وقالت الهيرالد تربيون  متسـ المملكة العر
ات المتحدة .. لقد ة في هذا التهجم على الولا ح  السعود شخصأص  "  ه"الشقير

ة في عد الما ان المتحدةالأمم  الدولة الثالثة  ــاءأ ، و مم المتحدة في ذلك الأ عضــ
  . 102الوقت 

ح ، فقدأن  والواقع    حت  هذا الكلام صـــح عد المائةأصـــ  ..الدولة الثالثة 
ع فــإن  ـــاتي فيجم ــ ــ ــــ مــات ..بــل إنهـا   المتحــدةالأمم  منــاقشــــ ــانــت من غير تعل

ماتتخ ضـــاً ، أنني لم أكن في مواقفي في ..الف التعل ح أ المتحدة الأمم  وصـــح
ح  ة.. ولكن الصـــح ة الســـعود ضـــا إنني أُمثِّل المملكة العر  مشـــاعرأُمثِّل  نتأ

عالأمة  ة في جم ارهاأقطارها  العر هذا ود ـــــ.. و ــ ــقفـ ــ ـــ حت  دـ ثقيلا على  اً ئعبأص
اطاتها ونظرتها  ــالحها وارت ــــ ــ ــ ــــ ة ، وهي دولة لها مصـ ــــعود ــــ ــ ــ ة الســ المملكة العر

ـــت ة ، ولســ ــ اســـ ــ ــب الســـ ةأن  أحســـ مثلها رجل أن  انت تتحملأخر  دولة عر
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ع ـــيين المحترفين .. ايتكلم  ــــ ــيين أطفة الجماهير ، لا بلغة الدبلوماســـ ــ ـــ اســ ــ ــ ــــ و الســ
ـــت ــــ ــــ ــ ـــب  الموظفين .. ولســ ــ ــ ــــ ــ ة المتحدة في ذروة  أن ذلكأحســ الجمهورة العر
انت قادرة ان الأمم  تتحمل مغامراتي الثورة فيأن  "ثورتها"  المتحدة . ذلك 

ذلكض"   ..أعترف  عفي" الكبير .. و
ــوع ـــأتعرض  :آخر  وجاء موضــــ ان ه فيلســـ ــلت من آخر  م ـــ ، فلقد فصـ

ة ، وانطلقت الزغارد من واشنطن ول ة السعود  ةندن ، جذلانخدمة المملكة العر
ــــقير منأ ، بهذا الخبر البهيج ، و  ةفرحان ــ مس "طرد الشــــ ورك تا الأمم  علنت نيو

ة " .. أالمتحدة " و  ــــعود ة الســـــ ــقير من المملكة العر ــ ــ ذاع راديو لندن " طرد الشـــ
نتأولم  عد هذه النتيجة ، فقد    منذ زمن ..أتوقعها  كن أست

ــــى  ولكني لا   ـــــ ه أنســ تذلك اليوم الذ جاءني ف ـــير العظمة ، و الد ــ ــــ شــ ر 
ـــور في ــ ــــا للوفد الســـ ســــ ان رئ ــيد خالد الأمم  و ــ ة من الســــ المتحدة ، ليبلغني برق

س الوزراء " ك .. و  نَّ أالعظم رئ ـــورا ترحب  ــ ومة أنَّ ســـــ انك محفو في الح م
دت رت .. و رت وش ومة السورة لولاأعود إلى  السورة .." فش أن  خدمة الح

ــطيني ومنظمة التحرر ن.. لأُ آخر  ميدان إلى ني"القدر" قد جرَّ  ان الفلســـ شـــــئ الك
ة .   الفلسطين

ســا الأمم  في عملي فينني أ حمد اللهأو    ســا للوفد الســور ورئ المتحدة رئ
افحا  ا التحرر ، وم ــا ـــعيد الدولي مع قضــ ـــعود ، قد وقفت على الصـ للوفد السـ

ل موا جز قالاســتعمار في  ة فه ، وعلى الصــعيد العري ناضــلت  ائر في القضــ
ة ، ومغري  ة الليب ة ، وليبي في القضــ ة التونســ الجزائرة ، وتونســي في القضــ

ة ، وعُ  ة المغر ــ ة العُ في القضـــ ــ ة ماني في القضـــ ــ ة ، وفلســـــطيني في القضـــ مان
ة ..    الفلسطين
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ة ..أولاً وآخرا  ولكني   مثلت مشاعر الجماهير العر
ذلك  ذلكأو   .أعتز  فتخر .. و

  
  

  
  

  يام مع خروشوف وكوسيجنأ

   
ــأت أول  ــــ ــــ ــ ــ ما نشـ ا للاو ــأت مح ــ ــــ ـــــ ان ، ثم انقلبت نجليز والأما نشــ مر

حـت ـــــ ــ ــ ــــ ــــأتالأول  عـدوهم وأصـ ــ ــ ــــ ـذلـك نشـــ ـارهـا للاتحـاد أول  ، ف ــــــأت  ــــ ــــ   مـا نشـ
حت و  السوفيتي ، ثم انقلبت قهمأص   .. الأول  صد

راهيتي للاتحاد السوفيتي في    نت أن  العشرنات ، منذ أوائلوقد بدأت 
ا ،  افســتمع أصــب فة إلى  ي "ديوان" بيتنا في ع قرأ صــح  "المقطم"عمي ، وهو 

ة ..  ا موظفي الدولة العثمان قا القاهرة على جمع من الزوار المتقاعدين من 
نهــا  ــانــت عنــاو ــارزة مثيرةافقــد  ــانــت إلى  ل عيــد ، و ــارهــاحــد  تتحــدث عن  أخ

قوم بها الشيوعيون في شرة التي  اأنحاء  المجازر ال ، وما يلح ذلك من  روس
اة الإإ الحرمات و  وإهدار،  إلى الإلحاد هدم المعابد ، والدعوة ـــاء الح ــ ــ ة ، فشــــ اح

ــتفظ ـــ ســـ ان الزائرون المتقاعدون  ار  ون هذهعو فةالأخ ــون خ ــ توجســــ تكون أن  و
ل ما امة " قد اقترت ، ف الســـــوفيتي ، على حد قول عمي الإتحاد  جر في "الق

ا ..أورفاقه ، هو من  اذ    شرا الساعة .. والع
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ان ، نلتقي في المدرســــة ونتناقل هذه    ــب نا نحن الصــ ار  و ما بيننا الأخ ف
ان قتها ، و ـــاءل عن حق ــــ ـــلتأهم  ونتســـ ــ ــ ما وصـــ ة  ـــيوع ــــ قلقني من الشـــ إلى  ما 

ــماعناأ ــ ـــتهدف أن  :أولاً ثلاثة :  أمورومئذ ي ســ ــ ة تسـ ــيوع ــ ـــاءالشــ ة  إنشـــ دولة عالم
ـــتقلا ــــ قوميتنا وحرتنا واســ عد  ا :لنواحدة ، ونحن لم نتمتع  ة أن  ا ، ثان ـــيوع ــــ الشــ

ةدعوة  ـــب دين الإإ متدينة ، و  أمة، ونحن  إلحاد ــ ــــ ــــ ـــــلينا ينســ ــ ــ ــــ وهو تراثنا  ،لامسـ
ـــارتنا وتارخنا .. ثالثا : ــــ ــــ ة تدعوأن  وحضـــ ــيوع ـــ ــــ ة الشـــــ اح  أمة، ونحن  إلى الإ

اتنا . والأسرةمحافظة ذات تقاليد ،    عندنا هي جوهر ح
 وأخــذوا قــد خــانوا عهودهم ،الإنجليز  حلفــاءنــاأن  لنــا  ولكن .. حين بــدا

ــا تتحرك  عن حثـــا في بنـــاء الوطن القومي اليهود في وطننـــا ، راحـــت عقولنـ
ة .. ولم نجد هذا النصـــير في  تنا القوم عيننا في حر االنصـــير .. ل ا وتر  ألمان

امن الحرب مهزومتين ، ولم تكن  تا، فقد خرج ة  ألمان ا الفاشــســت طال الهتلرة وا
ا ــ ــ ــــ ة .. وانتقلنا من الصـــ ـــرح القوة الدول ــ ــ عد على مســــ ابإلى  قد ظهرتا  ــــــ ــــ ، الشـ
حث اب أ ــ ــ ء.. ورحت مع جيلي من الشـــ اب المثقف القار ــ ــ قة ..  الشـــ عن الحق

  وعن النصير .. 
ــاحب أن  الثلاثيناتوائل ألينا في إ ىوترام   ــ ـــــيني صــــ ــيد حمد الحســـ ــ ــ الســ
ـــــوت الح"جردة  ــــ ــيوعي ، و  "صـــ ـــ ــــ افا هو شـــ ه  نَّ أفي  ة تراق ـــلطة البرطان ــــ ــــ السـ

ســـافرأحين .. و إلى  وتطارده ، وتعتقله من حين ا  نه  لحضـــور مؤتمر إلى أورو
ة الع ة لمقاومة الاستعمار ". ا"العص   لم

ـــتمعت    ــيني عدة مرات ، واســ ـــيد حمد الحســـ ه وهو يخطب إلولقيت الســ
ة و  ــــيوع ــــ ــ ــ ينه حوار عن الشــ دافها أهفي النواد عدة مرات .. وقد جر بيني و

د لي ان يؤ ة .. و ــطين ــــ ة الفلســـ ـــــ ــ ــوفيتي هو الإتحاد أن  وموقفها من القضــ ــــ ــ السـ
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دأت  ة و ـــهيون ة الصـــ ــتعمار والحر ـــوفيتي  الإتحاد قرأ عنأالعدو اللدود للاســــ الســـ
ة والانجليزة  ــــادر المختلفة العر ــــ انتأن  ر أت ، وأخذفي المصــــ ــــــره  ما  ــــ تنشــ

ة الأ ـــــحف العر ــ الغات .. المقطم والصــ الم ان مملوءا  ةخر  اح لا وجود  فالإ
تب  إطلاقاً لها  ما  نترير .. "أ، و ــقف  اةأن  ســــ ــرة  ح االأســــ أكثر  في روســــــ

اة ةفي الدول الالأســـرة  احتشـــاما من ح حة الإلحادتهمة أما  "،غر ــح نها لأ، فصـ
ة .. م العقيدة الشــيوع ات التحررة أما  في صــم مقاومة الاســتعمار وتأييد الحر

دها وتفلسفها وتعتبرها هدفا من فإن  ، ة تؤ ة . أهدافهاالمراجع الشيوع س   الرئ
م ولي ديني .. ، وللإلحادقلت في نفسي : ما لنا  الإتحاد ن ا .. لكم دين

ع ــتط سـ ــوفيتي لا  اه .. ولنبدأ التقارب معالإلحاد إذا فرض علينا أن  السـ  نا نأ
هددنا الإتحاد  حدق بنا ، و ـــوفيتي ، لعله ينقذنا من هذا الخطر الكبير الذ  ــ السـ

  الجلاء عن وطننا .
اب الذين أخذوا  ة الش السيد حمد الحسيني وعص وازدادت اتصالاتي 

عف إلى مد العنه، لأتعرَّ  ســتط تنا أن  الســوفييتيالإتحاد  عون الذ  مده لحر
ة. فاحنا ضد الاستعمار والصهيون ة في    الوطن

ـــة  ــ ـــان ـــة الثــ ــ ـــت الحرب العـــــالم ــعــ ــ ــــ ــ ــ ـــة أووضــ ــا على هزمــ ـــا أوزارهـــ ــ ـــان   لمــ
ا دولة منتصـــرةإ و  ا ، فانهارت آمالنا فيها ، وخرجت روســـ ، فخطر لنا نحن  طال

س لنا أالجيل الصـــاعد ،  النصـــرة والتأييد ، فل  أملنه لا بد لنا من الاتجاه اليها 
ة،في الدول ال ـــــإلى  وقد حفزنا غر ــ ــل رتذلك ما ردده تشــ ــ ــ ة  أثناءشـــ الحرب العالم

ة  ا من ، الثان طان لتحقي أحين تحالف مع روســـــ ــتعد للتحالف مع الشـــــ نه مســـ
طان ، نفســنا ، ونقول فلتكن ر النصــر .. وغدونا نردد هذا الشــعارلأ ا هي الشــ وســ

تنا من أن  فلا حرج علينا   الوطن .  أجلنتحالف معها في معر
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ــارين في فلســـطين ، وخاصـــة  سـ اب ال وازداد في ذلك الوقت ظهور الشـــ
فا ، و  دة "الاتحاد " لتعبر عن أفي ح ــــدروا جر ــــ ــ ــ ــــاعد في  آرائهمصـــ ــــ ــ ــ ، ومما ســـ

ــــاطهم ا في الحرب الإتحاد أن  نشـ فا لبرطان ان حل ـــوفيتي  ة ، الســ ة الثان العالم
انت ما  ف عض الشــيء عن نشــاطهم  ة في فلســطين تتجاوز  الســلطات البرطان

انت   .. وعلاقاتهم أشخاصهمفرصة لمراقبتهم والتعرف على  أنها 
سارين واستمعت اب ال انوا إلى  وحضرت ندوات هؤلاء الش حوارهم ، و

ــيوعيين الحمر .. ــ ـــــارين إلى  يتدرجون من الشــــ ســـ رن ..ال ـــــارإلى  المف ســـ ن يال
ن المقلدين!هاال   و

و ، وقام بزارة إلى  قدمأن  ثناءوحدث في تلك الأ ـــــ ــ ــ ــــ البلاد مطران موسـ
سارون إلى  لمختلف المدن والقر .. وقد جاءني اب ال ا ومعه الش بيتي في ع

ين المطران ،  ل بيني و ــاعات .. وجر حوار طو ــــ ــــ ـــع ســ ــ ــ ــ ضـــ ، وامتدت الزارة 
ــ ــ ـــوعــ ــ ـــيـ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاول الشــ ــ ـــنـــ ـــ ــــة و ت ــاأ ـــ ــ ــ ـــهـ ــ ــــرتـ ــظــ ــ ــ ــا ، ون ــــ ــهـ ـــ ـــــدافـ ـــى  هــ ــــة إلـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــقضــــ ــ   الـ

ة ، قلت للمطران : ـــطين ـــمع منك موقفأن  أرد الفلســـ ـــوفيتي من الإتحاد  اســـ الســـ
اءالدين .. قال المطران : لقد نشــرت  قة أشــ أن  ثيرة في هذا الموضــوع ، والحق

ة ، تترك الحرة الكاملة للمواطنين ، دين الإتحاد  ـــوفيتي دولة علمان ــــ ــــ ــ لا أو السـ
ان له ذلك أن  فمن شــــاءدين ،  ا أو بلا دين  ا أو مســــلما أو يهود ح ون مســــ

ة في ة . الإتحاد  .. والطوائف الدين اتها الدين   السوفيتي تمارس ح
ة ؟ م من المسألة اليهود   قلت : وما هو موقف

ـــوح .. وتناول ن ا :قال ــــ ل الوضــ ـــح  ـــ ة واضـــ ــــألة اليهود موقفنا من المســـــ
تاب "قالمطران من ح ــألة اليبته  س عن المســ مير ارل مار تاب فلاد ة" و يهود

انلينين " س أكّد العام للعمال اليهود في الحزب الشيوعي" .. فقدالإتحاد  م  مار
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اف لأن  س  ا ل ــ ــ اســـــ ــ ــ ــــ ة ..حتحرر اليهود سـ ــألة اليهود ــ ــــ ة  ل المسـ وأن اليهود
ـــاء على الظروف  ــ ــــ ـــــ ، وأن القضـــ ـــة تنمو في المجتمع البرجواز ظـــاهرة اجتمـــاع
من  ة، وفي هذا  ظاهرة اجتماع ة  ــــــي على اليهود قضـــ ـــــدة في المجتمع  الفاســــ

ة..  ـــــألة اليهود ــ رة أن  نه ير إِ لينين فأما الحل للمســــ ة هي ف ة اليهود رة القوم ف
ة.  ة العلم رة غير ثابتة من الناح ة .. وهي ف   رجع
م ةأن  قلت : هذا جميل جدا ! ونحن متفقون مع ـــت قوم ســــ ة ل ، اليهود

ــي والقفو  ــ ــــ شـــ س بين اليهود الح ــــي والهند قل ــ ــ ياســـ مني والأمر طة إلاّ  وال را
ة؟، الدين ة الصهيون م من الحر   ولكن ما هو موقف

ة ،  ـــألة القوم ــ ــ ة والمسـ ــ ــ ســــ ـــتالين عن المار ــ ــ تاب جوزف سـ قال : وهذا 
ه ة شوف نَّ أ، و  أمةاليهود لا يؤلفون أن  علن ف ة حر ة ..يالصهيون   ن

ـــتالين قد وضــــع في عام ن ا قلت : في عام الآن  ونحن ،1913تاب سـ
ـــاندة العرب في  أنتمفهل لازلتم عند هذا الرأ ؟ وهل  ، 1945 ــــ ـــتعدون لمسـ ــ مســـ

  فاحهم لمقاومة الوطن القومي اليهود في فلسطين؟
ة لا يزال قائما ..ن ا قال : ـــألة اليهود ــــ ــ ة والمســ ــهيون ــ ــ ــ ــ أما  رأينا في الصـ

ة مإلى  النس ة تقررها الدولة في اليهود المق اس ين في فلسطين ..فهذه مسألة س
و ، ولا   عنها شيئا . أعرف  موس

ممسـرور لزارتكم إنني  قلت : ر م،إعلى  وأشـ قي عند  ضـاح ولكن 
  ..سؤال أخير 

ةأن  قال  : وما هو ؟ عسى ع الإجا   ه .نع أستط
شــــرأن  ســــتعدمإنني  قلت : اً ،  ــيوع ا  ىقأأن  أكون شــ ا عر فلســــطين

ن حسب المذهب    لشيوعي ؟امسلما .. فهل هذا مم
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ســــارون الذين معه ، ورحت في اب ال ــحك المطران والشــــ مزد من  فضــ
ــرح لأقول : أرد ـــ ا أأن  الشـــ ـــطين ا أقى فلســـــ كافح الوطن القومي اليهود ، وعر

ــــلما في مجتمع  أحاف ة ، ومسـ ــــلاميعلى قوميتي في دولة عر  فهل هذا..  إسـ
  ؟مقبول في المذهب الشيوعي

قول حتاجن ا :فنهض المطران وهو  ــوع  ــــ ــــ نين" جديد ي"لإلى  هذا الموضــ
انت جلسة طرفة ، فخرجنا قة إلى  .. و سارين  هالمطران وصح لأودعالحد ال

اتي  وأقولعلى يده وأنا أشد  ، قا للاتحاد السوق ذلك  وسأظل: لقد جعلتني صد
  على الدوام .

ن في خ ـــتقذف بيأن  اطر في ذلك اليومولم  ــــ ــ ــ الأمم  إلى الاقدار ســـ
ــــدي ولأكون وعد وعهد ..  لأنجزالمتحدة  ــوفيتي بين الأول  الصـ ــ للاتحاد السـ

قة ..  ـــد ــ ـــ ــ ــ ة والصــ ع الوفود العر هم  أخوضجم حرهم ، ولكن لا  فأحاربمعار
ش الســـلمي .. فلم  أســـاهمفي ســـلمهم .. ولا  أشـــارك عمعهم في التعا  أكن أســـتط

ة ، أو أهادنأن  شأن  الاستعمار والصهيون   معها .. أتعا
ـــا  اد نشــ ازد ســـــارين ،  اب ال ــ ــ ــا الشـ اليهود في  الإرهابوازداد نشـــ

ـــطين خطبون ، داعين وأخذوا فلســ ة على إلى  تبون و ــطين ة الفلســـ ــ ــ طرح القضـ
ــعارات و  ــــ اغة الشـــ ـــــ ــ ارعون في صــ ـــيوعيون  ــ ــ اراتإ الرأ العام ، والشــ ، طلاق الع

ثرت تب و ا ، في محاولة ل يزارتهم لي في م يتي في ع ل العناصر جمتو ع 
ــتعمار .. وذلك هو  افحة الاســــ همفي جبهة واحدة لم ـــلو ــــاءالتقليد في  أســـ  إنشــ

ة طرة عليها ثم الانفراد "جبهة وطن ـــــ ــ ــ ــــ " والعمل من خلالها ثم توجيهها .. ثم السـ
،  مورمقــاليــد الأ عــد ذلــك عن رفــاق الطر رفــاق الجبهــة .. ورفــاق .. والتخلي 
  النضال !
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ة على رة عرض القض رزت ف ، 1946خرات عام أُ المتحدة في الأمم  و
ــــارون  ــ ــ ــــ ســ رة ، وتكاثرت زاراتهم لي، إلى  وانبر ال مالدعوة لهذه الف معهم  لأنظِّ

ة في  ة شعب    .البلاد ، لمساندة هذا الاقتراح رجاءااجتماعات وطن
  المتحدة ؟الأمم  قلت : وما ترجون من وراء

ة في إنَّ قالوا : ـــــرنا ، وهي الأمم  القو التقدم ـــــ ــتأخذ بناصــــ ــ ــــ ــــ المتحدة ســ
ة تكشف الاستعمار العالمي .   مناس

ـــتعمار العالمي ، أن  قلت : هل الغرض ـــ ــف الاسـ ــــ شـ ــــولأن إلى  م الوصـــ
  نتيجة حسنة لصالح قضيتنا ؟

شفنا الاستعمار اإلى  لم نصلإذا  قالوا: ون قد  لعالمي نتيجة حسنة ، ن
قت   !!هعلى حق

ـــــوفيتي ،الإتحاد  ون موقفأن  قلت : وما تظنون  ـــــ ـــت إذا  الســ ــــ ــــ عرضـ
ة على   المتحدة ؟الأمم  القض

ة ، الإتحاد أن  قالوا : ة رجع ة حر ــهيون ــ ة الصـــــ عتبر الحر ــوفيتي  ـــــ الســ
ـــالم ، ونحن واثقون من  ــاع العـ قــ ــــل  ــــات التحرر الوطني في  ــــد حر وهو يؤ

   .النصر
ةالأمم ن ا قلت: ـــــ ـــــ ــ ــــى، الأمم المتحدة هي امتداد لعصـ ــــ ــ ــ تكون أن  وأخشـ

ات المتحدة، و  ة الحاضرة خاضعة للولا   .. تكون الطامة الكبر المنظمة العالم
في قضـيتنا نجاحا تلاقِ لم ُ إذا  :قالوا ا عرضـنا قضـيتنا على الرأ أننَّ ، ف

قته .   العام العالمي وفضحنا الاستعمار العالمي على حق
لا على هذا النحو ، دون وامتد الحوار بين ـــلأن  نا طو ــ ــــ ــــ نتيجة إلى  نصــ

  قاطعة ..
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ـــارين تنطل من ام والأوتعاقبت الأ ــ سـ ـــعارات ال ـــهور ، وشـــ ــ ع والشـ ـــاب ســـ
الدعوة ح  المتحدة ، حتىالأمم  إلى الالتجاءإلى  جردة "الاتحاد"  ــ ــ ــــ ــ ـــ الرأ أصـ

رة ، وقد دخل في روع الف عا  أخذ  السوفيتيالإتحاد أن  هالعام الفلسطيني مش س
ل ما في ـــطيني .. و ــ ــ ــ ــعب الفلســـ ـــــ ـــــر الشـــــ ـــــ م أن  الأمر بناصــ ام ح نواف على ق

طمئن اليهود ـــطين ، حتى  ــ ــ ـــ ــ مقراطي متحرر في فلســ ــدون أن  د ــ العرب لا ير
حر !!إ   لقاءهم في ال

ة ، ان من المفارقات العجي ـــتعمارة هي التي تولت أن  و ــــ ا الاسـ برطان
ة على ــطين ة الفلســ ــ ة .. وانتهت المســــيرة المعروفة في المتحدالأمم  عرض القضــ

ــغوالأمم  أروقة الضــــ ة  المتحدة ،  ة ،الأمر ـــدار الرهي م تقرار ب إلى إصـــ ـــــ قسـ
ان ل قوة وصراحة وعناد الإتحاد  فلسطين .. و السوفيتي في جانب هذا القرار 

 ..  
ـــــلت  ــ ــ ــــر ليّ إووصــ ـــــ ــــيد الأمم  محاضــ ــــ ندره أالمتحدة ، وقرأت خطب الســـ
س وفد و رئ ــــوفيتيتحاد الإ غروم ــــ ــ ا ،السـ ـــة والاندفاع في ف ـــــ الحماســـ نت مليئة 

ة في فلسطين ..إ   قامة دولة يهود
ــارون في فلســــطين ســ مش ال عد ذلك "الانتشــــار" ورأيتإلى  وان  خلوتهم 

فا ، والتقيت بهم غير أ" فأخذتلهم زاراتهم الكثيرة ،  دّ رُ أأن  حث " عنهم في ح
هذه الإتحاد  مرة .. وسألت : لماذا وقف   الحماسة ؟ السوفيتي هذا الموقف و

  العرب هم المسئولون عن هذا الموقف .ن ا قالوا :
  قلت :لماذا ؟

ــي ، ثم نَّ إ:قالوا ــ ــ ــــ الوفد الروســــ ـــل  ــ ــــ ــــ ة لم تتصــ عددا من ن ا الوفود العر
ة لا تزال تسير في فلك الدول الاستعمارة . ومات العر   الح
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ــــعب ان ا قلت: ح .. ولكن ما ذنب الشـــ ــح ــــ ــطيني .. والأهذا صـ ــ مة لفلســـ
ة .. وما ذنب العدل والح .. وتقرر المصير .   العر

  قالوا : هذه نتيجة مسايرة العرب للدول الاستعمارة .
م واحداأن  أظُنقلت : لا  ــد  بين ــ ــ ــتعمارة .. أشـــــ ــ ـــــ مني عداء للدول الاســ

اب الدول الاستعمارة ..الإتحاد  ولكن قولوا لي.. لماذا سار   السوفيتي في ر
سير مع الاستعمار ..الإتحاد ن ا الوا :ق السوفيتي الإتحاد  السوفيتي لا 

ل حال ة التحررة .. وعلى  مقراط اد الد الم ـــــر مثلنا ن ا يناد  ــ ــ ــــ شـ اليهود 
اة ..   ولهم ح في الح

نـت  أجـدني لا إقلـت :  م .. لقـد  ـــتمرار في الحوار مع ــــ ــ ــ خيرا في الاســـ
يرناأن  أتمنى و إلى  تحملوا تف و أن  ، لاموســــ ير موســــ  أنتم..  إليناتحملوا تف

حتم ات ، ولم تعودوا فلسطينيين ولا عرا .. أص   مواطنين سوف
ــاء الأوان ــ ـــــان اللقـ ـــا و قي معظم تهى الحوار بيننــ ــد  ــــك أُو خير .. فقـــ لئـ

ام عد ق سارين في فلسطين  ح، إسرائيل  ال ست أعضاء  عضهم وأص في الكن
  .. الإسرائيلي"البرلمان" 

عد ذلك عملي في دأت الأمم  وجاء  ــور ، و ــــ ــ ـــــا للوفد السـ ــ ســ المتحدة رئ
ما  ـــائه ، وأتحدّث اليهم  ــــه وأعضـــ ســ اتي ، أتعرّف على رئ ــوف الوفد الســــ ـــــل  أتصـ

غضــاء للاســتعمار الغري ة من  ال ثم أخذت أواف على  ،تحمله الجماهير العر
ــاتهم في ـــا الأمم  اقتراحــ ـــدة ، وأثني على خطبهم .. وأنـ ـــدوا أن  أطمعالمتحـ يجـ

ة لا تثبت  ة فلسـطين ، فإن المواقف الدول الفرصـة في المسـتقبل لتأييدنا في قضـ
راتي  ما فصلتها في مذ حت هذه العلاقات تنمو مع الزمن ،  على حال .. وأص
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ـــرائيل  ـــرة مع إســـ اشـــ ـــدد المفاوضــــــات الم صـــ ــروع الدول الثماني  ـــائر عن مشــــ وســـ
ة و  ا العر ة التي عرضت عالقضا ة العامة.لى مجلس الأالدول   من والجمع

ار وتناقلت   ح  السـيد خروشـوف قدأن  الأخ الإتحاد  فيالأول  الرجلأصـ
عت ـــوفيتي ، فتا ــــ ــــ ة ، فرأيت فيها نبرة جديدة ، تنم عن أحاديثه  الســـ ـــحف ــ ــــ ــ الصـــ

ة ،  ة متحر ة نام ــ ات فيأصــــ فأخذتشــــخصــ ــ ثني المتحدة لأُ الأمم  طنع المناســ
ة وتصـرحات قفهعلى موا وليف المندوب الروسـي الدائم ، الدول ان السـيد سـو ه و

ــوف النــائــب ــ ــ ــــ ــ وزنتســ ــة الأول  و س الوزراء لوزر الخــارج ــات رئ ينقلان إليّ تح
ة  و وزر الخارج ان جروم ـــــوف، و ةالرفي خروشـــــ ــوفيت ــ ـــــ لالسـ إلى  جاء  ما، 

ر الرفي خروشوف لمواقفي في يّ إل المتحدة ينقلالأمم  دورات المتحدة الأمم  ش
 ..  

ين وفد ـــــداقة" بيني و ــوفيتي الإتحاد  وتوثقت عر "الصـ ــ إلى  ىدعأُ ، الســ
نتتولائمهم واح ة خاصـة .. و طوني برعا ح افتهم ،أرُدّ  فالاتهم ف م  لهم ضـ فأق

بر في مـــة  ــام ول ــل عـ ـ ع وفود الـــدول أدعو  المتحـــدة ،الأمم  في  اليهـــا جم
ة ، ومعهم المستر همرشلد ووفود ا ازة .. فتكون مظاهرة حلدول غير المنالشيوع

ـــرف الدول ـــد الدول الاســـــتعمارة ، وعلى شــ ة ضــ اســـــ ــ ة  ســـ ــتراك موال أ، والإشـــ
عد ة ،  حت أن  سعود سا للوفد السعود .. أص   رئ
المتحدة لحضور "دورة القمة" الأمم  إلى جاء السيد خروشوفأن  وحدث

ه في  الثناء عل الغت  ـــة العامة .. وزرته في مقر الوفد  خطابيف ـــــ ــــ في المناقشـــ
ع  ــرحت خلالها جم ـــاعات ، شـــ ا من ثلاث ســ ـــت معه قر ــوفيتي الدائم وجلســ الســـ
ه في القاهرة  ــطين .. ثم اجتمعت  ــــ ة فلســــ ــ ــ ــــ ة وفي مقدمتها قضــ ا العر ـــا ــ ــ ــ القضـ

ة قدوم ة تحدثت هلمناســـ  للاشـــتراك في احتفالات الســـد العالي .. وفي قصـــر الق
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ــه  لا و إل ــل مــا يهمطو ــا في  ــة .. ولكن اللقــاء الكبير الأمــة  مل ــان في العر
ــود  حر الأسـ ة لدعوة من الســـيد  ،1961في صـــيف "ســـوجي" على شـــاطئ ال تلب

  خروشوف نفسه .
نت  ة في بيروت ، و ـــوفيت ــــ ــــ ــــفارة السـ ــ ــ ـــــلتني الدعوة عن طر الســــ ــــ ــ  وصـ

هأعرض  الملك سعودإلى  برقتأصطافا في لبنان .. فم  هستأذنأو  الدعوةأمر  عل
نت سأن  أخشى السفر .. و و  لا يواف على سفر .. فل بين الراض وموس

ة مصلحة في هذه الزارة .. س للسعود ة ، ول   علاقات دبلوماس

ـــعود ، عن طر وج ة في بيروت اءني جواب الملك ســ ــعود ــفارة الســـ الســـ
شـــر ة "أن  "لا مانع من قبول الدعوة  ــ فلم أجد حرجا في  ،تكون الزارة شـــخصـ

ة شيئا من قرب في أتحدث  لا أن هذا القيد وعزمت و عن السعود عيد أموس و 
ون حديثي عنأ.. و  ة  ن  اها ، أالأمة العر ــا ـــــاكلها وقضـــــ ــــرها .. وعن مشــ ــ سـ

ة فلسطين .. وهذا ما   .أجله  ذاهب منأنا  وفي مقدمتها قض
ضعوأنا  وحملتنا الطائرة من بيروت ، زوجتي نا نه  ، وفي  ساعات 

ـــوف  وزنتسـ ـــيد  س الوزراء ، والسـ الي نائب رئ ــتق ان في اســ و .. و ــ مطار موســ
ــحفيون  ــ ــ ة وعدد من زوجاتهم ، والصــ ار رجال الخارج ة ، و نائب وزر الخارج

ال المعتادة م الاســتق عد مراســ ارةأقلتنا  والمصــورون .. و إلى  الفندق ..إلى  الســ
بير وق ـــــجناح  ــ ة  ينا ليلة ناعمةضـ ـــاخ ـــ عد المدينة الصــ و الهادئة ..  ــ ــ في موســــ

  بيروت ..
اح  ــ و وزر الأول  لنعقد الاجتماع، وخرجت في الصــ مع الســــيد جروم

ة الواسعة ، وس  و الرح ارة شوارع موس ة ، واجتازت بي الس ة السوفيت الخارج
الارتفاع ، ووصلنا الكر  العرض لا  ة  انيها الذاه ،  لمبنى الضخما لين ، ذلكمم
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ة الذرة ــــائ ـــــ لة ،  ،في العالمالأولى  مقر الدولة الفضــــ ـــرت في المعابد الطو ــــ ـــــ وسـ
ــبت  ــ ـــرة ، حيث الحاكم الإيِّ نأوحســـ ة الناصــــ و ـــــ للواء الجليل ، او  دار في مســ

ــخامة ..  ــطين .. مع فارق الضــ ة" القدس حيث القضــــاء العالي في فلســ و ــ "مســ
ان !!   وفوارق الس

ــيد صــــــالة الاجتماعات في إلى  ودخلت ــ ـــتقبلني الســ ة ، واســـ وزارة الخارج
ة لشـــ ار موظفي الخارج و ومعه معاونوه  عد الأوســـ  ون الشـــرق ؤ جروم .. و

ـــحته  ــ ـــعود وصـ ــ ـــأل عن الملك سـ ــ سـ ة ، راح الوزر  ارات الترحيب والتح ررا ع م
دا ة ، مؤ ـــــ ــ ـــ ل مناسـ ـــمر الخير الإتحاد أن  لمة "جلالته" في  ــ ــــ ضــ ـــــوفيتي  ــــ الســ

ة"لجلالته" وللمملكة الع ة الســــعود و تقوم بين الر أن  وأنه يرغب ،ر اض وموســـ
ة ة ، وأوأحسن  ،العلاقات الدبلوماس نَّ "سعادة صلات المودة والمصالح المشتر

ــقير  ــــ ــيد الشــــ ـــ ــــ قيناالوزر السـ علم  ش الإتحاد أن  "  مبدأ التعا ـــــوفيتي يؤمن  ــ الســـ
ع ة ، وعدم التدخل الأنظمة  الســــلمي بين جم ــ اســ ة والســــ ون ؤ في الشــــالاجتماع

ة .. ة أو غير اشـــتراك ة أو جمهورة، اشـــتراك ة لأ دولة ، ملك ت   الداخل وســـ
اً لي احثات".أن  الوزر تار   أفتح "الم

ــاً عن أملي في رت الوزر على الــدعوة والحفــاوة، معر ـــــ ــ ــ ــــ تكون أن  وشـ
ةالإتحاد  المودة بينزارتي معززة لعلاقات  ــوفييتي والأمة العر عد الســـ  وانتقلت 

ةدذلك إلى التح فاح الأمة العر ادتها ، منذ أوائل  ث عن  في سبيل حرتها وس
ون الوطن العري ، قطراً قطراً ، في ؤ القرن التاســـع عشـــر عشـــر، مســـتعرضـــاً شـــ

ــــي  ـــ ـــــتعمار البرطاني والافرنســ ــ طالي ، وما تم مقاومة الاســ انجازه في ميدان والا
ة ادة الوطن عد ذلك إلى  ..الس ة اوانتقلت  فاح الأقطار العر لتي ما استعراض 

ــــل من أجل حرتها ــ ــ ة الإمارات،  الجزائر، عدن، :تزال تناضـــ ــيخات العر ـــ ــ ــ والمشــ
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ـــت من ذلك إلى ز على أن  وفلســــــطين .. وخلصـــ ـــر تتر ـــال الحاضـــ مرحلة النضـــ
ادة في الوطن ال ة .عرياستكمال الس   ، والعمل للوحدة العر

ــهب عن الســـــ ــ عد هذا في حديث مسـ ـــةودخلت  ة  اســ في الوطن الأمر
ه  العري ، وما تهدف طرة على المصـير العري ، واسـتغلال الثروات إل من السـ

ــة داخلــة في منــاط النفوذ ــة ، وجعــل البلاد العر ــة  العر هــذه  .. وأنَّ الأمر
اسة ة إنما  الس الأأارا جديدا ، يلح تمثل استعمالأمر ة كبر الضرر  مة العر

الاتحاد السوفيتي بوص،  ان إ  العرب وجارهم القرب .. و يصد هفو لى هنا فقد 
ستقبل الحدي   ارات الموافقة والرضا ..إمل  ثالوزر السوفيتي 

ـــتطردت ــ ــ ــ ات المتحدة قد عملت على أن  القول :إلى  ثم اسـ ــاء الولا ــــ ــ إنشــ
ـــرائيل  ــــ ــ ــتها ، ولتكون قاعدةإســ ــ ــــ اســـ ــ ــ ــــ قا لســـ  ةأمر  في قلب العالم العري ، تحق

ة  متقدمة ، شأن القواعد ا  الاخر فيالأمر   .قصىوالشرق الأأورو
و ،  دا على المستر جروم ة ، انه  عنوأنا أتحدث  و ة الفلسطين القض
ة العامة الش هخطوأنا أعرف  مجاملة لا اهتماما .. ، ليّ إستمع  هيرة في الجمع

ةومجلس الأ   في فلسطين .. من ، اندفاعا وتأييدا لاقامة دولة يهود
و ، فتحدث بتقدير فاح الشعوب وإعجاب  وجاء دور الوزر جروم عن 

ة في ســبيل حرتها واســتقلالها ،  ادتها .. ى وأثنالعر على جهودها لاســتكمال ســ
ات التحرر في اأو  ــا ، وحر ــ ــ ـــــد فرنســ ــعب الجزائر ضـــ ــــ ـــــال الشــ لجزرة طر نضـــ

ا .. و  ة ضـــد برطان ألو جهدا في ســـبيل مســـاعدة الســـوفيتي لاالإتحاد  نأالعر  
ا ، داخل اســ را وســ ا وعســ ة اقتصــاد أما  المتحدة وخارجها ،الأمم  الدول العر

ـــطين " فانت تعرف موقفنا منها ، ونحن نعرف مواقف ــ ة فلســـــ ـــــ ــ ــ ما كقضـ  منها ، 
ـــر على تــأييــد ح اللاجئين في الأمم  مرارا فيأعلنتهــا  ــــ ــــ المتحــدة .. ونحن نصـــ
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ض ، ونن الاعتداءاتالعودة والتعو ة  دد  ــرائيل ــ ــ ة ألما وقعت .. الإســـ ــ ــ ــــ النسـ ما 
ة فلسطين في مجموعها ، ف حسنإنلقض س أن  ه  تتحدث في الموضوع مع الرئ

ف ستقبلك في "سوجي" في مص حره خروشوف .. وس   ".الأسود  على ال
ات ر الوزر وإذا  المتحدة ،الأمم  ثم دخل الحديث في المجاملات وذ

السؤال:السوفيتي  ادرني    -ي
ت ؟ ة الكو ك في قض   قال : وما رأ

ــت قــدأن  : قلــت حــ الكو ـــــ ــ ــ ــــ ـــــتقلــة تأصـ ــ ــ ــــ ، وقــد انتهى النفوذ  دولــة مسـ
  البرطاني..

ك في دخولها   المتحدة؟الأمم  قال : مارأ
  .أخر  ة دولةأقلت:ذلك حقها 

ت في ة الكو ـــو ــــ ــــ ــ ك في موقفنا من عضـ المتحدة ؟ الأمم  قال : وما رأ
ان ومة عبد الكرم قاسم حاد الإت (و السوفيتي معارضا في ذلك ، تعاطفا مع ح

.(  
م ..إقلت :  ــل ــ عارض في ذلك ن ا نه موقف غير ســـــ ـــم  ــ عبد الكرم قاســــ
ــتنادا إلى ــ ــ ــ ــــ ة .. وأنَّ   اســ رة الوحدة العر ت جزء من العراق .. ف  منإنني  الكو

ـــار  ــ ــــ ــ ـــ ـت وحـدأنصـ أقطــار  .. هنــاك هالوحـدة .. ولكن لمــاذا "تلتهم " الوحـدة الكو
ون الانفصال  رة الجزء من الكل ، ومبدأ الوحدة ، فلماذا  ة تنطب عليها ف عر

م لم تكونوا راضين عن الوحدة إخر .. وقد قيل أ في جهة . والوحدة في جهة ن
  الوحدة بين هذين القطرن ..إلى  بين سورا ومصر ، وغير راضين عن العودة
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ووهنا تدخَّ  ة ل الوزر جروم النس سورا ومصر ، نحن لا إلى  فقال : 
تأما  الوحدة او الانفصال ... أمورشأن لنا  ة لموضوع الكو موقفنا فإن  النس

اد وقواعد نحن نلتزم بها على الدوام ..إلى  ستند   م
حتين ا قلت : ة ، ونص ت والعراق هو مسألة داخل لا أن  موضوع الكو

ـــوع أتقحموا  ــــ ــ ــ م في هــذا الموضـــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــةنفسـ ــ ـــــ ــةأن  ، وخــاصـــــ    دول الجــامعــة العر
ومة عبد الكرم قاسم .أ   سرها ، قد اتخذت موقفا يخالف موقف ح

ــت ــات "الأمم  ودخلــت الكو ــا هــذا انتهــت واحــدة من "ح  المتحــدة .. و
ة فيالأمة    المتحدة . الأمم  العر

ام  ضــعة وقضــيت ة ، فز أ و في برامج اجتماع ت مســارحها ر في موســ
و واجتمعتإلى  ، ومنشــآتها العامة نهارا ، وذهبت الرائعة ليلا إلى  جامعة موســ

ــافــة الوطن العري ، وجــاء معهم عــدد من أنحــاء  الطلاب العرب الوافــدين من 
ــوف ــرة عنوألقيت  يت ،يالطلاب الســ أنجزت  المتحدة وميثاقها ، وماالأمم  محاضــ
ـــلت في ع الأمم  .. وتناولت دورإنجازه  وما فشــ وصـــــال الوطن أالمتحدة في تقط

ه .   الفلسطيني وتشرد شع
نـت  ـالعهـد تفرّ أو س في وجوه الطلاب العرب .. فرأيتهم في مجموعهم 

ماناً  بهم ـــة ..إ ــ ــ ــعة طلاب قد لا يتجاوزون إلاّ  وحماســ ــ ان أضـــــ ع اليد ،  ــا ــ ــ صـــ
ــرةأكثر  الطلاب الروس ــ ــ ــ ـــراحا .. وانتهيت من المحاضــ ـــ ــ وأقبل  منهم انفتاحا وانشــ

ة وسـلام ، و الطلاب العرب في  علي قة ، المشـتاقة جبتهمأتح  على اسـئلتهم الشـ
ـــــألـــت : من إلى  ـــــ ــــ ــــون أولئـــك  مهالوطن العري ، وســـ ــــ ـــــ سـ الطلاب العرب العـــا

ــارا ليتأكدوا ســـ مينا و ـــمعهم : أن  المتجهمون .. فقالوا ، وهم يلتفتون  ســ ا لا  غر
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ـــــيوعيون حمر .. ونحن معهم  ــــ ـــيوعيون .. شــ ــ ــ ــ ـــــام دائم وحوار في هؤلاء شــ ــــ خصــ
  ..مستمر 

و ــ ــ ــــرفت من جامعة موسـ ـــرح "لينين" فوقفنا ، زوجتيإلى  وانصـ وأنا  ضــ
نا ــير الهو ســــــ ل  ـــــينا خطوة خطوة مع إلى  في رتل طو ـــــرح .. ومشـــ مدخل الضـــ

ــهد  ــ ان المشــ ــــرح ، فدخلناه مع الداخلين .. و الماشــــــين ، حتى بلغنا مدخل الضــ
ا تحت ا ومهي ـــــواء  رهي ـــهخاأضـ ــــلطة على وجه لينين ولا ينقصـــ بر لاّ إ فتة مســ

ــت في وجه هذا ــ اة .. ، وتفرسـ ـــان الميت ، الح مة إنجازاته  ركبِ أُ وأنا  الانســ العظ
  واحد من صانعي التارخ ..

س ..  ـــوع وتقد ات الروس في وجه لينين في خشـ ــا اب والشــ ــ وتفرس الشــ
 ســان الميت ..نهؤلاء لا يخشــعون  ، ولكنهم يخشــعون للإن ا وقلت في نفســي

قنت  من حأحســن  نناأوأ موت ، وهم يتعلقون  الحي الذ لا  الا ، فنحن نتعل 
رت قول ملك لنفســه ضــرا ولا نفعا .. وتذ نا نصــنع الصــنم  ةلا  عمر الشــهيرة : 

اماً  من العجوة ، فنعبده   ، ثم نأكله ..! أ
ر  الفندق ،إلى  وعدنا م ، الذ وأنا أف ـــعب العظ ــ ــ ــــ ته أنفي هذا الشـــ ه

صرة والطقوس ا ة في ماضالمظالم الق ل ه لدين فر  ل العر .. حتى  الطو
ه ان عل اطلأن  ذلك .. و ـــان  فر ، ولكن ب ــ  لا بوجود الله .. وخطر ليالإنســ

ةوأنا  ة ســتعودأن  مســترســل في هذه النجو النفســ ا الفضــائ مان  روســ إلى  الإ
لما توغلت بين الأ ــيثور في عقلها وفؤادها ا ..ف ـــ ـــــؤالفلاك والنجوم .. ســــ  الســــ

ة من صنع هذا العالم الأكبر الأكبر مان .. ، وهذا السؤال هو بدا   الا
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ادين الراضــة  وقضــينا يومين آخرن في التعرف على معالم المدينة : م
ـــتاء .. والمترو تحت ــ ـــوفة التي تدفأ في الشــــ ــــ شــ احة الم ـــــ ــ رك الســ ، الأرض  ، و

ه  ومحطاته الجميلة التي هي القصور الصغيرةتما أش   ..  كون 
تكون في أن  زارة هذه المدينة الخالدة لا بدفإن  لنا برنامج لزارة ليننغراد ، عدّ أ و 

ــحو ونوم ، وفي  ــ ــ ــــ له بين صــ ـــينا الليل  ــــ ــ بنا القطار وقضـــ ل زائر .. ور برنامج 
ار رجال الدولة  ة و س البلد ـــتقبلنا رئ ــ ــــ ــ ــ سـ نا في محطة ليننغراد ،  اح  ـــــ ــ ــ ــــ الصـ

ة والترحاب .   التح
ــلب  ــــ ــــ ــ ــــانع الصــ ــــ ــــ ــآت العامة ومصــ ــ ــــ ــ ــ انت لنا زارات للمنشــ وفي ليننغراد 

ــــخمة .. وقد  ــلتأالضــ ه  ذهلني ما وصــــ ـــناعات إل ة في الصـــ ـــــ ا الروسـ التكنولوج
ـــالعين المبهورة تلـــك ـــاهرة ، التي تكمن فيهـــا القوة الإنجـــازات  الثقيلـــة ورأيـــت  ال
نت ـــي .. و ــعب الروســــ ــ ة للشـــ ــــخمة وهي تهو الآأر  الذات ل ثقلها  لات الضـــ

ه وتشِّ جر ، فتقومه و حالمالأحمر  على الحديد ، ما تشاءتلو   .له .. وتصنعه 
ــواحي ليننغراد واســــتمعنا طولة الفذة على أإلى  وطفنا في ضــ ص ال قاصــــ

ـــــارة ، وهناك تجلَّ  ــ انت المعارك الضــ عة " .. فهنا  ش "الطب ــال الج ــ ــــ سـ ـــت ــ ـــ ى اسـ
  والشعب و..و..

الإجامع إلى  وذهبت في اليوم التالي هليننغراد ، والتقيت   ،مام ومعاون
الفصحى حول ش ا فتوضأت ، ون المسجد والمسلمين ..ؤ وتحادثنا  وانتحيت جان

ـــليت .. وفي هذه ــجد الحرام ،ولَّ  ةالغر الأرض  وصـ ــطر المســ إلى  يت وجهي شــ
.. وفرغت من الأولى  ةقصــى والقبلصــون المســجد الأأن  اللهوأنا أدعو  القبلة ،

ا خ من لا يزالنه أي خاطر الصـلاة ، وف مان  بين الله وروسـ  .. ، ولا بدالإ
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ح في آفاق الوجود ،أن  ا موجد الوجود ، وهي تســــــ ــ ــ ــف روســ ــ انت قد إذا  تكتشــ
  .الأرض  عجزت عن اكتشافه على هذه

  :الإمام  وسألت
مارس المســــلمون الشــــعائر ة  قلت : وهل  ـــلوات الإســــلام ؤدون الصـ ، و

  في هذا المسجد ؟
الأ قال   ..الأصل  هيالأخلاق  خلاق ..:العبرة 

قول ح .. والرسول  ارمتعثت لأإنما  قلت : هذا صح .. الأخلاق  مم م
ادات ؟ مارس المسلمون هنا الع   ولكن هل 

  ..الأخلاق  ..الأخلاق  : قال
 َ ــ ــ ع  ولم تّ فســـــ ت  الحديث ..أتا إلى  "موظف" لانني أتحدث إلى أوأدر

ه ، نَّ أ.. و ام إم ادة . إنما  المسجد الذ صليت ف   هو للزارة لا للع
حة اليوم التالي ، غادر  ــب ــ ــ المطار لتقلنا إلى  الفندق في طرقنا ناوفي صـــ

حرإلى  الطائرة ــواطئ ال ــــ ـــوجي" على شــ ـــــود  "ســـــ س الأســـ ـــــطاف الرئ صـــ ، حيث 
ضـــع ســـاعات انتقلنا من الشـــمال حنا اقرب أنوب .و جالإلى  خروشـــوف وفي  صـــ

ون  ـــوت .. في رنَّ ى إل ما ن ــــ ــ اق مع الصـــ ـــــ ــ ــ ــــر الســـ ــ ــ ــ ته الوطن العري ، في عصــ
  وسرعته !!

قعة الخلا ــــن والجمال في هذه ال ــاهد الحســ ــ  ،ةولقد راعنا ما رأينا من مشــ
عة ـــاطئ ما فيها من الروائع والبدائع .أجمل  وفد خلعت عليها الطب ــ ــ ــــ . فهذا الشــــ

انيها المنسقة وحدا هالفتان ، قامت حول م وتلك  ، ئقها المنظمةالقر الصغيرة ، 
اتها و غا ال ، تطل  ه أحراشها  السلسلة من الهضاب والج حر لتلقي عل على ال

ــائل أُ  لوانا من الظلال الوارفة .. وغدوتأ ـــيســـ قعة  -؟ أجمل  يهماأ :نفســ هذه ال
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ـــرا و مأم  الفردة .. ــ سـ ــو ل عمر ، في ســــ ا و أا رأيت في  ـــا ، إ لمان ــ ا والنمسـ طال
ا .أط  والجلال لساني وجناني فلمولقد ملك الجمال    جوا

ارة ـــــ سإلى  ،وأنا ، زوجتيونقلتنا السـ ـــــاطئ  فيلا الرئ ـــوف على شـ خروشـــ
حر فوصلناها   اننا وصلناها .أصدق  ، ولمال

م ، فيهــا وحولهــا أجــدلم نني ا ذلــك س العظ ــاننــا في منزل الرئ مــا ينبئ 
م  ــة أمــام  ووقفنــا درب فرعيإلى  لقــد عطفنــا من الطر العــام، للبلــد العظ بوا

ة ارة المرافقين من رجال  ، عاد ارتنا ومن خلفنا ســــ ففتح لنا البواب.. ودخلت ســــ
ة ، ورأينا ــوفيت ــ ة الســ ة جميلة..أنفســــــنا  الخارج ــجار  في غا ر حتى وأشــــ ــــنو الصــ

حر .. طة ، وقف وفي الطرف الآرمال ال ـــــ ــ ــ ــــ سـ انت هنالك فيلا  ة  خر من الغا
ـــوف  س خروشــــ اتها الرئ ــــيوفعلى عت ــافحنا  ، ..وأنا  : زوجتي هينتظر ضـــ ــ ــ وصـ

ــوف ودخل بنا ــ س خروشــ ـــالة في الفيلا ، معتذراإلى  الرئ ـــة أن  صـــ زوجته مرضـــ
ة  ات .. وجاء التراجمة .. في العر و .. وتناولنا المرط في المستشفى في موس

نــتوالإ ــة ، ولكني الجــأأتحــدث  نجليزــة ، فقــد  ــة  ــالعر  ، حينمــاإلى الإنجليز
ةأن  استشعر سر  عض التعابير الدول   على الترجمان .الإنجليزة أ

س خروشــــوف الحديث عن الجمهورات دأ الرئ ة  و ــلام واســــ أفي الإســ
ا وانتشــــار الثقافة ــ ة  روســ  ذلك .. ودعانيإلى  س وماار والمســــاجد والمدالإســــلام

ــهب  زارة تلك المناط ..إلى  ــــ ـــا اوأسـ ــ ـــلامي فيها ، لإِ في الحديث عن النشــ ــ ســ
تأف ـــلته ملاحظاتي التيأن  در ـــ ــ ــ ــوف قد وصــــ ــ ــــ ــــ س خروشــ مام إأبديتها إلى  الرئ

ـــر الوقت ، وأنَّ  ــ ــ رت له دعوته واعتذرت لقصــ ـــــ ــ  موعد الجامع في ليننغراد .. فشــ
ح  المتحدة قدالأمم  ا ولعليأص ع  قر   ذلك في العام القادم . أستط
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دأت ة فيأتحدث إلى  و ة العر ــ ــ ـــــوف عن القضــــ س خروشـــ إطارها  الرئ
ة محور الحديث ، وقلت ما ـــطين ــ ــ ــ ــــ ة الفلسـ ـــــ ـــــ ــ في أوجزه  العام ، جاعلا من القضــ

ة : مورالأ   -التال
ــتعمـار الغري ،أن  : أولا ـــ ــــ ــــ ـانـات الأمـة  منـهإدراكـاً  الاسـ ـة وقـدراتهـا لإم العر

ـــه الوطن العري من مواقع  ـــة ، ولمـــا يتمتع  ـــة والروح ـــة والمـــاد ــــر ــــ ــ ــ شــ ال
ــ في العالم .. ــ ــــ ز متوسـ ة ومر ـــتراتيج ــ ــ ــرائيل  قد اســ ــــ ــــأ إســـ ــ ــ أرض  علىأنشـ

ة للاســتعمار ، ولتمتص طاقاتألتكون قاعدة  ،فلســطين ةالأمة  مام  ،العر
ـــاد والاجتماع ــــ ــــي والاقتصــ ــ ــ اسـ ـــــ ــ تها ، وتعطل نموها الســ ــل حر ــ ي ، وتشـــــ

فة دائما ومفتقرة لوتجع   بدا.. أها ضع
ا : ا يردأن  ثان ا وافرق  منيجعل أن  الاســـتعمار الغري ، وقد ارتحل من آســـ

ا يتســلل عن طرقهاإســرائيل  ا خلف وهذا   ،التي ارتحل عنهاإلى الأقطار  ا
ة التي تقدمها ــاعدات المال ة والمســــ ـــرالخبرات الفن فســـ ـــرائيل  ما  ــ لعدد من إسـ

اموال معظمها ة ..  ة الدول النام   .أمر
ـــرائيل أن  ثالثا: " التي تبلمن ســــلســــ ةهي واحدإسـ ات نة مواقع "التطو يها الولا

السوفيتي ، لاستخدامها عند وقوع أ اصطدام مسلح الإتحاد  المتحدة حول
الاستعمار هذه المواقع ، لأأخطر  تعتبرإسرائيل  نإ .. و  ن مصيرها مرت 

.  
عا ما أن  :را ة استعمارة ،  ة رجع ة حر س ولينين أالصهيون ارل مار دانها 

س خروشوف ...أنسى  وستالين .. ولا   ذلك الرئ
ــا ــتراكي بتارخه أن  : خامســ ــطين هو شــــعب اشــ عة وطنه .. ، شــــعب فلســ وطب

س طرة في فلســـطين اق فل ات ولا ســـ لنا مجموعة من لطاع رأس المال .. و
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ملكون الفلاح ــيهم .. و أين والعمــال .. والفلاحون  ــــ ــ ــ هــل المــدن الــذين أ راضــــ
ة  يراضأملكون    .صلهم من الفلاحين ، والزراعة مهنتهمأ، زراع

ة إســـرائيل أن  ســـادســـا : مصـــادر اســـتعمارة ..  ورأســـمالها من، "دولة" رأســـمال
ةإوالكلام عن  ـــتراك ــ ـــرائيل ،  شـــ ــ قة ، واإســـ ا لإخال من الحق ــف ــ ة فلســــ ـــــتراك شـــ
ا تأبى ــعأن  وعمل ــــ ــ ــ حل محلهم مجموعات من تطرد شــــ ا آمنا في وطنه ، ل

طـة الـدين الواحـد .. ، والأإلاّ  الغرـاء ، لاترطهم ـــطورةرا ــــ ــــ ــ الواحـدة عن  سـ
" التارخي في    ساطير التارخ ..أ"الح

، والتراجمة يتعاقبون على الترجمة وأمثالها  سهبت في سرد هذه الحججأو 
ة مرة، ومن ـــوفأخر  مرةالإنجليزة  من العر ــ ــ ــ ــــ س خروشـ مطرق في   ،، والرئ

الغ ..   اهتمام 
ان من الخطأأالقول إلى  ثم خلصت اأن  نه  ة  تقف روس إلى الإشتراك

ــتعمار في عام  ــــ ــ ة والاسـ ــرائيل 1947جانب الإمبرال ـــــ ام إســ ، في الموافقة على ق
قاً  راً وتطب ة ف ة الشــيوع ان امتحاناً لمد صــدق الأيدولوج ..وأن ذلك الموقف 

..  
ـــفاء ذهن  ــ دأ يتحدث في صــــ ــــه ، و ــــوف في مجلســـــ ــ ــ س خرشـ واعتدل الرئ

ة ، والمصومنط  ة الشيوع ام الحر اعب الضخمة التي متسلسل، فاستعرض ق
ـــغال ــ ــ ـــــ الإتحاد  انت تواجهها في الداخل وفي العالم الخارجي ، وتحدث عن انشــ

ــاكل العالم العري ون العالمؤ عن الشــــ ىالأول الســــوفيتي في المراحل ة، وعن مشــ
ة، التفت مورنه حين اســـتتبت الأأ.. و  ا الشـــيوع إلى  الســـوفيتيالإتحاد  في روســـ

افحة لنيل حرتها، ـــعوب الم ــ ـــتطاعفأخذ  الشـ ــ ــبيلا .. إلى  عاونها، ما اسـ ذلك ســــ
ـــرد الر  قدمهوســــ ــيل ما  التفصـــــ ـــوف  س خروشــــ عدد من إلى  الســـــــوفيتيالإتحاد  ئ
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ة في ال ــاد .. و الدول العر ر والاقتصـــ ــ ســـــأميدانين العســـ ــ تمر في دعمه نه ســـ
ة .. و  ـــعوب العر ــيؤدأللشـــ امأقوتها .. و إلى  ن ذلك ســــ ــرائيل إنما  ن ق ــ ان إســ

ة .. و ن ضــــعف في ع فعلهأالدول العر ــوفيتي في تأييدالإتحاد  ن ما  الأمة  الســ
ة هو في ذا ة .. و العر ـــطين ــ ة الفلســ ــ ـــ ة نّ أته تأييد للقضــ تعاونت إذا  الدول العر

ة  ة ستكون قادرة على تحقي حل عري للقض رة والاقتصاد ادين العس في الم
ة ، دون  حأن  الفلسطين ة  تت   ستعمارة ..فرصة لتدخل الدول الاأ

نت  لمة ، فلم أو لمة  ارة و ارة ع ـــتوعب هذا الحديث في فؤاد ع ــ ــ ــ ــــ سـ
ــي مســــ أكن ــمعت مثل هذا الكلام من روســ ول ، على مد خمســــة عشــــر ؤ قد ســ

ـــئو  المســ ـــوع يلين الســـــوفيو عاما من معرفتي   –اه إت ، وحوار معهم في الموضــ
ــطين .. ، فلم ــ ة فلسـ َ  قضـــــ ــوفيب س خروشـــ ن موافقون لي نحقول أن  إلاّ  للرئ
ان قد قالها إ على تحرر فلســطين .. و  ما أحســســت  –ن  ل جوارحه دون  –ف

  لسانه ..
س خروشوف هذا الحديث القو الو  رت للرئ ضح الصرح .. وقلت افش

اســة عتبر هذاأ إنني  له بيرا في ســ ان الإتحاد  الموقف تطورا  الســوفيتي ، عما 
ه الحال في عام    :  تهم سألث ، 1947عل

ة .. هلالأمة  نّ إ -  ة الجزائر ــ ــ ــــ ــ ــ م من القضــ ر موقف ــ ــ ــــ ــ ــ لها تشــ ة   العر
ع ـــتط ـــطين في تأييد مطالمعو أطلب أن  أسـ ة لاســــتر  هنتكم لشــــعب فلسـ اد دالقوم
  وطنه .

ــطينيون  ــ ة .. الفلسـ ــطين ادة فلســـ ة .. وق ـــطين ة فلســ قال : هل هنالك حر
ـــدن ،  م في المــ ق ـــــة ، منهم من  م في موزعون في البلاد العر ق ومنهم من 

مات .   المخ
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تّ  ــ ان ههني وسـ ن قد قام الك حا .. فلم  ــح ان هذا الكلام صـ ة .. فقد 
ة .. ثم قلت :    الفلسطيني ومنظمة التحرر الفلسطين

ادة إذا  نانهل تساعدو  -  ة وق ة فلسطين ة ؟فلقامت حر   سطين
ر قليلا ، نحن نعتقد -  ــــطيني قد وقع علأن  قال : وقد ف ــ ـــعب الفلسـ ــ ه الشــ

بير ، ومن حقه ش في وطنه و أن  ظلم  ــيره .. ونحن مع تقرر أع قرر مصـــ ن 
افح  المصير .. ومع الشعوب المناضلة دائما .. ولن نتأخر عن معاونة شعب 

ـــأأحقه ، ووطنه ، ولم  أجلمن  ــ ــ عد   عم أوأ ذهب أأن  شــ أمام  ناأمن هذا ، فأ
ــ ه مســ ـــفت حمل بين شـ بر .. ولم ؤ رجل  ة  من هذا الجواب  أكثر أطمع أكنول
قترب منه أ مس عيد ..ؤ الذ لم   ول روسي من قرب أو 

ـــــؤال ــــ قي عنـد ســـــ ــوف :  ــ ــــ ـــــ س خروشـ للتـارخ ولراحة أخير  وقلـت للرئ
صدي   تحاد السوفيتي : للإضمير . 

ــــوفيتي في عــام الإتحــاد  ولمــاذا وقف  -  ــ ــ ــــ ــا  مع 1947الســ في تــأييــد أمر
م فلسطين ة. وإقامة  تقس  دولة يهود

طفح احمرارا أ: وقد ال ق لا ، ثم رفعه ووجهه  ــــه طو ــــ ــــ ان  –طرق رأســـ
  هذا قرار ستالين ..

َ إلاّ  ذهلني الجواب .. ولمأو  ــانهأن  يب ــ ـــــأن  قول بلســـ ـــتالين مســ ــ ، ولؤ ســ
ـــتالين .. و  ــ ماإِ وهذه خطيئة ســـ ان قد قالها ، ف عينأعتقد  ن  ه ..؟ ،  ـــفت ــ ــ شـ ه لا 

س خروشوف ، ودعانا ة  اءدالغإلى  ونهض الرئ انت الساعة قد بلغت الثان ، و
ة" ة بجوار "البر ــرنا في الغا ــ أنما أراد ظهراً ، وســــ خرج أن  و ــــه و يرفه عن نفســــ

  المرح فقال:إلى  من الجد
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ح  انا -  ة"أســــ قة في هذه "البر ــر دق ا خمســــة عشــ ح  قلت :  يوم ــ وأنا أســ
ندرة أو ببيروت.. أكون  ساعة من الزمن حينما   على شواطئ الاس

سمح ليأثور أن  يجب قال : من رع ساعة أكثر  على الطبيب ، انه لا 
..  

ـــينا ــــ ــــ قة ،إلى  ومشــ ــ الحد ــ ــــ سوأقبل  المائدة في وســـــ ان "رئ و  علينا م
عدالإتحاد  ما  المائدة ، وناد إلى  " فتعارفنا وتصـــــافحنا .. وجلســـــناالســـــوفيتي ف

ــوف على التراجمة والمراف ـــ س  خروشـــ ــــاعتقالرئ ــ ــينا ســ ـــ المائدة  ين علىين ، وقضـــ
س خروشوف ي ات اللاذعة ..توالرئ الن لسعه  ان" و و   ندر على "م
ــان الطعــ ــاو ـــه ــ ــ ــ ـــ ــاام شــ ــمــاك ..لأمتعــددة من اــأنواع   ، غن ـــ ــ ــ ــــ  وأخــذ  سـ

ل شــران  ان  و ، عصــير وأنا زوجتي، وأمامنا الشــراب ..أنواع  خروشــوف وم
ــــنع جم ،البرتقال ــ ــــ ــ اك من صــ ون ة زجاجة  ان طلب في النها و  هورةولكن م
ا  قول أرمين ملاإ، وهو  اكإلاّ  رأسه أنه لا  ا  ون   ..أرمين

ان أن  حببتأو  و ـــيد م ــ ــــ ــ ات الدائرة ، والسـ ـــترك في المداع ــ ــ ــ رمني ، أاشـــ
ان متعصــــب لجمهورة فقلت .. و ا  الســــيد م ، وهذا تمييز عنصــــر قائم أرمين

ة ترفض التمييز على أأساس  على   ..أساس  الشراب ، والشيوع
س خروشوف وقال :    فضحك الرئ

ــقير  -  ــ ــيد الشـــ ــ فعل معلإِ دخلك في قفص اأالســـ ما  ان  تهام ،   فيالأمر
ــة بين حفيفالأمم  ــة تتجــاوب في الغــا ــات العــال ــح ــــ ــ ــ  التحــدة .. وانطلقــت الضــــ

.. وفرغنا من الطعام ، وفرغوا من الشــــراب ، وتناولنا الأمواج  وتكســــرالأشــــجار 
الانصــراف اب  القهوة .. واســتأذنت  فتح  س خروشــوف  ارة لزوجتي ، والرئ الســ
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ــ لوح بيــد قول : نرجو، مودعــا  ه، و في العــام القــادم لتزور  إلينــاتعود أن  وهو 
ة  الجمهورات   ..الإسلام

منتنا  ات على م ارة في ذلك الطر الجميل ، والغا ــ ــ ــــ ــ ــ وانطلقت بنا الســ
ــعب هنا وهناك مفتوحة للع ــ ــ ـــــور الشـــ ــ ــرتنا ، وقصــ ــ ــ ســـ حر على  مال والفلاحين وال

ــوا فيهاوالأ ــ ــــ قضــ اء والمحامين ل انت فيإجازاتهم  ط ـــور  .. و ــ ــــ العهد الغابر قصـ
اصرة والأ   قطاعيين ..لإمراء واالق

نت  نا على موعد مع الطبيب ، فقد  و أو ة حادة ، فنحنأشـــ  زمة معو
ةأبناء  ارتحلنا ، ودخلت على الطبيب أينما  المشرق ، نحمل معنا مشاكلنا المعو

لا ، وما قا طو ـــني فحصــــــا دق فحصـــ ـــاب ، فراح  ــب  الشـــ ر في أأحســــ ف ان  نه 
ــــالة المجاورة ، ذلك  ــــ ــــى المنتظرن في الصـ لا مني ولا  جراً أنه لا يتوقع أالمرضـــــ

أخذ الطب حقه من الوقت .. وتلك نعمة الطب المؤمم .. على  منهم .. ولهذا فل
  لمؤجر ..االطب 

ان ل .. و عد يوم طو ــلنا الفندق  ــ ــ ــ ــــ  ،زف على الغروبأالوقت قد  ووصــ
ة تعزف الالحان  قي البلد انت فرقة الموســـــ ــاحة العامة  وعلى مقرة منا في الســـ

ة .. و  ـــج عيداأالشـــ ــر  ــ صــ ــــلت  حرإلى  رســ ــواطئ ال إلى  ..الأســــــود  ما وراء شــــ
ـــــألت  ، الوطن العري المجزأ .. الوطن العري المبدد الطاقات والقدرات .. ــــ ــــ وسـ

ــنا ع ــ ــ ـــي ما الذ ينقصـ ا في العهد الإتحاد  ننفســــ ــ ــ انت روســـ ـــوفيتي .. لقد  ــ الســ
صر  عد أمنا تخلفا و أكثر  الق رة زمانا  شد منا فقرا ، تتوالى عليها الهزائم العس
  زمان .

ل شيء حولي ، أن الذ ينقص الأمواج  ونط  ات والصخور ،  والغا
ة المتحدة " لتن ام "الدولة العر ة الواحدة والوطن الأمة  ذقالعالم العري ، ق العر
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ـــرائيل  فظع ..لأوالعار االأكبر  العري الواحد ، من ذلك الخطر ــ ــ ــــ  .. وجوداً إســـ
اناً    .. و

ان إلى  وفي اليوم التالي سافرنا و استعدادا للعودة ، وفي المطار  موس
إلى  ـــارس ، فـــاتجهـــت زوجتيإلى  الطـــائرةأقلتنـــا  وداعنـــا حـــافلاً وحـــاراً .. وقـــد

ــث  ـــتو أبيروت حيـــ ورك ،إلى  لاد ، واتجهــ ـــث الأمم  إلى نيو ـــدة ، حيــ المتحــ
ا  مشاكلي مع ا وريبتهما أمر رطان   سرئيل.. إو
ــلتأن  وما ــــحافةإلى  وصــــ ورك حتى هبت الصــ ة  نيو ــتقبل" الأمر ــ "تســ

و ، جردة تقول "الشقير  ح  هذا القادم من موس في الحزب  عضوا مسجلاً أص
ة تقول  ، الشيوعي " س عبد إلى  "الشقير موفدوجردة ثان و من قبل الرئ موس
تبت جردة ثالثة " ، الناصر " السوفيتي ليرجو الإتحاد  إلى الشقير سافرأن  و

س خروشــوف ة أن  الرئ س عبد الناصــر وقف الحملات الصــحاف طلب من الرئ
ة .." ة السعود   على المملكة العر

ة  ورددت  للصحافة الصاع مئتين .. فقد قضيت تلك الدورة في الأمر
لغت ذروتها في  ات المتحدة .. و  زمةعن الأ خطابيحملات متلاحقة على الولا

ة  رت ..الأمر ما ذ ة    الكو
ـــوف ــــ س خروشـــ ــى عامان ، وجاء الرئ ــ ــ ــ ــترك في إلى  وانقضــ ــ ــ شــــ القاهرة ل

انتســـوان . ودعيت للاشـــتراك في الاحتفالات .أاحتفالات الســـد العالي في   . و
اماً  ـــر وفودا من مختلفأ ــ ـــعب المصــ ه الشــــ ـــــهد ف العالم ، جاؤوا أنحاء  مثيرة شــ

اعينهم هذا الإ م .ليروا    نجاز العري العظ
ة عن  ـــــ ــارات قاســ ــ ــ ـــــمنه اشـ لا ضــ ا طو ــوف خطا ــ س خروشـــ وخطب الرئ

ة ، خلاصــتها ع لإاأن  الوحدة العر ة تفهم وحدة العمال والفلاحين في جم شــتر
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ـــتالعال رجاءأ ــــ ــــ ــ ســ ض المعاول .. ولا أيديهم  م ، وحدة الكادحين الذين تي من ق
ــــوفيتي وحدةالإتحاد  همف ــــ حثإِ و  ، ..أخر  الســـ ةالأمة  نه  إلى  تنظرأن  العر

  الوحدة من خلال هذه المعاني ..
ــة ،  س الجمهورــة العراق ـــلام عــارف رئ ــ ــــ ــــ ــد السـ ــاء عب ــان من الخط و

ه فيأف ـــاف خطا د آخر  ضــــ ارة تؤ امها في لحظة ع ــــرورة ق ة وضـــ الوحدة العر
س خروشوف .. انت ردا هادئا على الرئ   الوطن العري .. ف

ــوف في إلى  وعدنا س خروشــ عد انتهاء الاحتفالات ، وزرت الرئ القاهرة 
ة .. ولم  ـــر الق ــ ــ ــ ة يومئذ أكنقصـــ ــعود ــ ــ ــ ــا لمنظمة ، وزر الســــ ــ ــــ ســــ نت رئ ولكني 

ة ق عد المجاملة والتح ة و   لت له : التحرر الفلسطين
ك في  -  عض ملاحظات على خطا صــدي ألي  ســوان ، فهل تســمح لي 
  بها ..أتحدث أن  تحاد السوفيتيلإل

النقد الذاتي . ل تأكيد .. فنحن نؤمن    قال : 
ة . الوحدة العر   قلت : الموضوع يتعل 

نا في  س عبد السلام عارف ، حين  قال : نعم .. لقد فاتحني بذلك الرئ
ك .أأن  حبأسوان .. ولكني أالفندق في    سمع رأ

ة لها جوانب متعددة .. ولكني عنها أتحدث أن  أرد قلت : الوحدة العر
ة ة  من الزوا   المحضة.الإشتراك

ة  بين قال: وهل هنالك صلة ة؟الإشتراك   والوحدة العر
ـــالتـــأكيـــد .. الانتـــاج في الوطن العري متفرقـــة أدوات ن ا قلـــت : نعم و

ــاعــدة . ـــالحــة للزراعــة فيالأرض  مت ــ ــ ــــ ــ ــ م  الصـ م  .. والمــاء الغزر فيإقل .. إقل
م  والمال الوافر في شــرة في.. والكثإقل م  رة ال ة إقل .. والبترول والثروات المعدن
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م  في ــة تهــدفإ .. و إقل لــه في خطــة واحــدة ، إلى  ن الوحــدة العر ع ذلــك  تجم
س خروشــوف أهداف  نحو تحقي ا مســرورا واحدة .. واهتز الرئ ببدانته ، ضــاح

سان عبد الناصر وعارفلإ، لهذا التفسير ا ة .. ودخل الرئ  شتراكي للوحدة العر
اهإلى  ــح صـ س عارف أالمطار ، و إلى  الصـــالة ل الرئ س خروشـــوف  مســـك الرئ

قول له :   وهو 
ة ..أقنعني  السيد الشقير  -    مؤمن بها ..وأنا  الوحدة العر

يف ذلك ؟  س عارف : و   قال الرئ
ع ـــــوف حديثي عن تجم ــــ ــــ س خروشـ رر الرئ ة في الإأدوات  ف نتاج العر

ة .   نطاق الوحدة العر
س عـــارف : ـــير .. و إنني  فقـــال الرئ ــــ ــــ ن بترول إ مواف على هـــذا التفســـ

ة ..   العراق في خدمة الوحدة العر
ارات ـــــ ــ ــ ـــــف  مطار القاهرة الدولي .. ووقفتإلى  وانطلقت بنا السـ في صـــــ

ودع  صــافح و س خروشــوف  الوزارء والســفراء ، حســب تقاليد الوداع .. ومر الرئ
قول أمامي  ، ووقف    –:هنيهة مودعا ومصافحا وهو 

ة ..أنا  نني مواف على التفسير الاشتراكي ..إ -   مواف على الوحدة العر
س خروشــــــوف من  ـــاء ، تحمل الرئ ة في الفضـــ وزمجرت الطائرة الروســــــ

لة واعإلى  العريالوطن  ــت فترة غير طو ــ ــ ــ ــ ــــ س غير رجعة .. فقد مضـ تزل الرئ
م وحل محل  وســـيجن –بودجورني  –القادة الثلاثة ، برجنيف  هخروشــــوف الح

. 

ة حزران ، وافتقدته في  س خروشـــوف في ن راتي عن الرئ وتجددت ذ
ادرته ومغامرته ليلة الخامس من حزران .. –الليلة الظلماء     .لقد افتقدنا م
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ــارة – 1965-قبــل العــام التــالي أو    ــــيجن في ز ــــ ــــ وســ س  إلى  وجــاء الرئ
ه  لقائه والتحدثإلى  القاهرة وتطلعت ـــــي ورجوتهإل ـــفير الروســـ ــ ــ أن  .. فزرت السـ
ان فاترا .. وقال  ، يرتب لي موعدا ه  ــإولكن جوا ــ ــــ ـــــ جدول فإن  بذل جهدهينه سـ

المو  وسـيجن مشـحون  س  عد الرئ السـفير مرة  ا  ررت الاتصـال تلفون اعيد .. و
  ..وأنا ألحّ وأرجو  مرة ،

ـــاء ا ــــ م  خير الذلأوفي العشــ ــــيأق ان جلوســـــ ـــيجن ،  ــــ وســ س  إلى  للرئ
الموعد فقال : رته  أســـف لزحمة المواعيدإجانب الســـفير الروســـي ، فذ ن ولأ، نه 

ـــافر غدا س مســ و إلى  الرئ عد انتهاء العشـــــاء اقترت ، موســـــ س عبد و من الرئ
  الناصر وقلت له :

ـــيجن .. و ألم  ــ وســـ س  نني حرص على هذه المقابلة إ فلح في مقابلة الرئ
ة ، لعلنا نلقى منؤ حدثه في شــلأ الســوفيتي الإتحاد  ون منظمة التحرر الفلســطين

  شيئا من العون .
  قال : انتظر قليلا .. 

ــــر ــــ س عبد الناصـ ـــيجن في حديث لدإلى  ومال الرئ ــ وســــ س  قة أو الرئ ق
قتين ، ثم التفت  ون اللقاء  ليّ إدق احاً وقال : س   ..غدا في الساعة العاشرة ص

اح اليوم التالي ـــــ ــ ــ ــــ ة واجتزت حدائقها ،إلى  وذهبت في صـ ـــر الق ــــ ــ ــ   قصـــ
ــاقــات من الثنــاء والتقــدير بــذلتهــاأمعي من عطورهــا و أحمــل  س إلى  رحهــا  الرئ

ة .. السوفالإتحاد  عن معاونةوأنا  أحدثه  وسيجن ،   لا.. إِ يتي للشعوب العر
  لا ماذا ؟ إِ قال :
ام منظمة إلاّ  قلت : وســيجن ق س  الشــعب الفلســطيني .. وشــرحت للرئ

ة قائدة لنضال الشعب الفلسطيني لتحرر وطنه ، وقلت له ن ا التحرر الفلسطين



  

-845-  

ــطيني ..الإتحاد  ــ ــــعب الفلســ ـــيئا للشــ قدم شـــ ــوفيتي لم  ــ ــيئا وإذا  الســ قدم شــــ ان لم 
الة الاغاثة  للاجئين ةلأ، عن طر و ة  ن الامبرال ولة عن ؤ هي المســـالأمر

منع،  فإن ارثة اللاجئين اشرةالإتحاد  يتقدمأن  ذلك لا  المعاونة الم  السوفيتي 
نالأمم  غير طروعن الشعب الفلسطيني ، إلى  م  المتحدة .. وهذه المعاونة 
ةأن  رة ..   إلى  تتدرج من المعاونة الثقاف   المعاونة العس

م    ؟قال : وما هي مطال
  -مطالبنا هي مايلي:أن  يجازإقلت : ب

ـــوفيت لزارة إ:  أولاً      ــ ــــ ـــاديين والاجتماعيين الســــ ــــ عثة من الخبراء الاقتصــــــ فاد 
مات ا ـــة لمخ ة ألاجئين ، لدراســ شـــــأن المشـــــروعات المهن م تقرر  حوالهم ، وتقد

ن م ة التي  ا..أن  السوفيتيتحاد لال والمدرس ا وفن   عاون فيها مال
ــة من     عثــات طلاب ــا : قبول  ــة في أبنــاء  ثــان ـــطين لتلقي العلوم العلم ــــ ــــ ــ فلسـ

و .   جامعات موس
ـــطيني في      ش التحرر الفلســـــ ا ج ــ ـــ ثالثا : الموافقة على الحاق عدد من ضـــ

ة في ة الحر   السوفيتي .الإتحاد  الكل
ش التحرر     د ج عا : تزو الأ را فة .الفلسطيني    سلحة المتوسطة والخف
ــا :      ــــ ـــاءخامسـ ــ تب لمنظم إنشــ و لتعرف  ةم ــ ــ ة في موســـ ـــطين ــ التحرر الفلســ

ة . ة الفلسطين القض   الشعب السوفيتي 
س الســـوفيتي       رتير الرئ ــ ان سـ س يو ــألني الرئ دون حديثي ومطالبي .. وسـ

  وسيجن :
  ؟ت لكم الصين دمماذا ق -
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ــاءعلى قلت : وافقوا  ين ..  إنشــ تب للمنظمة في  ـــلوا لنا أم ـــلحة أرسـ سـ
عترفون بوجود اطنا .. وهم لا  فاح إسرائيل  .. ودروا عددا من ض دون  ؤ .. و

  الشعب الفلسطيني لتحرر وطنه .
الرجاء ، و لأإلى  ســـافرأأن  وختمت حديثي  ولين ؤ المســـإلى  شـــرحموســـ

ة ، و المرحلة ا ة الفلسطين   حث هذه المطالب .ألراهنة في القض
وســـيجن ، أو  س  قدم هذه المطالبأجاب الرئ الإتحاد  مجلسإلى  نه ســـ

شاء ، وختم حديثه قائلالأا شأنها ما  قرر  و تحمل أ : على ليدرسها و ن موس
بيرا .. و  ــدقائي الكثيرن فيألي احتراما  ــــ ــ ــ قدرون الإتحاد  ن اصــــ ـــوفيتي ،  ـــ ــــ ــ الســ

قبولا او  هفي وجهــأر أن  لمقــابلــة دون المتحــدة .. وانتهــت االأمم  جهود في
  رفضا ..
ال    ــــي في القاهرة عدة مراتواجتمعت  ــــــفير الروســـــ ررا المطالب ، ســـ ، م

و .. ــ ــ ــــ ــــيد  ، ورغبتي في زارة موســ ــ ـــ ة السـ ـــوفيت ـــ ــ ة الســ ولقيت نائب وزر الخارج
ـــك في الجزائر  ــالـــب  أثنـــاءجـــاكوب مـــال ررت المطـ احتفـــالات فـــاتح نوفمبر ، ف

و ..ورغبتي في زارة    موس
ررت .. وعدت ــــــوفيتي في بيروت و ــ ــفير الســ ـــــ ه  وزرت الســـ عد ثلاثة إل

و .. فأ ــ ــألته عن جواب موســـ ع  وســـ ـــاب قرأ  هخرج من درجأســ ان  أنه  ورقة ، و
لمة " لمة  ل احترام وتقدير .. ولكن الإتحاد أن  منها  حمل لكم  ــــوفيتي  ــــ ــــ الســ

ة ن زارتكم أ.. و  الموقف الدولي في الوقت الحاضــــر ينطو على ظروف صــــع
الات .. ونأمل ــ ة أن  في هذه الفترة قد تثير تســـاؤلات واشـ ــ أ الفرصـــة المناسـ تته

"..  
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ا .. وما هو ال ـــفير :نترك الزارة جان ــ ة لمطالبنا ، قلت للسـ ــ ــ النســ موقف 
و ..لأوعلى ا ة في موس تب لمنظمة التحرر الفلسطين ة لفتح م النس   قل ، 

  . د الدرسلا تزال قي مورقال : هذه الأ
عد الشهور ، ولقاءاتي تتوالى مع "اصدقائي " الكثيرن  ومضت الشهور 

ـــــ ـــــ ــ لما حلوا في الوطن العري ، من غير موافقة ولا ؤ من المســ ــــوفيت  ــــ ــــ ولين الســ
  جواب ..

قين ، قينا على  اســة الســوفيأن  وازددت  ة ما تزال عند موقفها ..يالســ  ت
قى .. وتحرر فلسطين غيأن  يجبإسرائيل  .. ومنظمة التحرر  إطلاقاً ر قائم ت

ــة ال اســ ان في الســــ س لها م ة ل ــالفلســــطين ة يوفســ س أحمد  وان، يت ــقير رئ الشــ
ة هو غير ــــطين ــ ــقير المندوب العري فيأحمد  منظمة التحرر الفلســ ــ ــ الأمم  الشــ

ست بذات موضوع في الوقت الحاضر ..إلى  ن دعوتهأو  ، المتحدة و ل   موس
ة ، وخلوتوتخليت عن عملي في  غرفتي إلى  منظمة التحرر الفلسطين

ــــغيرة  ــــ راتي ، وتجمعتأالصــ ـــر عاما من أمامي  جمع مذ ــــ ــ ـــــة عشـ ــــ رات خمسـ ذ
ل في موســـمالســـوفيتي ، لأالإتحاد  الصـــداقة مع ها .. ولا جدها "فاكهة" لذيذة تؤ

ة ولا عجب ، فذلك  ةشغرا ه  نهاإ" فأن "الصداقة الدول ع أماتكون أش زهار الر
انتهائتنت،  ما تذر  ههي  ح هش   ه الراح ..و ثم تص

ون هذا ائن هذا في الحاضــــر .. وســــ ــي .. و إلى  ان هذا في الماضــ
ان له  بد ..بد الأأبد .. و الأ سمع . أومن    ذنان للسمع فل
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  الرئيس ديغول يخون الجنرال ديغول !! 
  ؟الرئيس كندي يخون الشيخ كندي       

  
ـــرن ثاني عام الأول  في اليوم ــ ــ ــــ ـــهر تشــ ــــ ــ ــ ـــعب أ 1954من شــ ــ ــ ـــــ طل الشـ

في الثورة الجزائرة ، في حقبتها الاخيرة من الكفاح الأولى  الجزائر الرصــــاصــــة
ــد  ــــ ـــــال ضــ ـــرون عاما من النضـــ ــ ــة وعشـــ ــ قه مئة وخمســــ ــ ــ ل . وقد ســــ القومي الطو

ان يهدأ مرة ، حتى يثور مرةالإفرنسي  الاستعمار   ..أخر  ، ما 
ــو  ــ ــ ــــ ة ، ســــ ر في المحافل الدول ـــد يذ ــ ــــ ن للكفاح الجزائر صـــــ ولم 

ان" في الجزائر  ــ ــ ــــ من والنظام .. وعبث في الأ، لمحات عابرة تتحدث عن "عصــ
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ــأن  ذلــك ــة الجزائر ،  قــة " دول حق ــة ، أرض  نهــاأان معروفــا عنهــا " ـــــ ــ ــ فرنســـــ
ض المتوس عن فرنسا ، الوطن الأ حر الاب سفصلها ال   .إلاّ  م ، ل

اتي فيو  حث عن مقاتل الاستعمار أالمتحدة ، رحت الأمم  منذ بدأت ح
ــا ع ــان طب ــة هيأن  .. و ــا العر ــا ــــ ـــــ اهتمــامــاتي ، في مجــال أول  تكون القضـــــ

  التصد للاستعمار .
ــي ، ــــ ــ ــ نــت أحس في قرارة نفســــ الأمــة  تلقى منأن  الجزائر يجــبأن  و

ة الاهتمام ـــيء ، فالأالأول  العر ــ ازا لها في شـــ ــــواء ... ، لا امت ــ ة ســ قطار العر
نت ـــتعمارأأر  ولكني  اع ، فقد تقادم عهد الاسـ الإفرنســــي  نها في طر الضــــ

اةأالجزائر ، و  في ثيرا من معالم الح ة  قام على ترابها  ــ ــ ــــ حت.. الإفرنســ ــ ــ ــــ  وأصــ
ــا "تؤمن"  ــ انتأفرنســـ ــبيل لانتزاعها ، على حين  الأقطار  نها قطعة منها ، لا ســـــ

ة الأ   التحرر مهما طال الطر ..إلى  طرقهاخر في العر
في "فرنســـة" الجزائر ، الإفرنســـي  تي عن "انجازات" الاســـتعمارءاوفي قرا

ــيت ح الجزائر أن  ذهلت لما قرأت ... وخشــــ ــ ــ ة فعلا ، وتطمس فيها إتصــ ــ ـــ فرنسـ
ة والإ   سلام ..معالم العرو

ـــاقني هذا الخوف في  ــــ ـــــ ــينات ، أوائلوسـ ــ ــ ــ ــــ عمل في الجامعة أ وأنا  الخمسـ
ة ، مســـاعدا للأ صـــدد  دخل فيأأن  ،مين العام العر ة ،  حوار مع الوفود العر

ــال في الوطن العري ، أ ة النضــ افح أولو ــتعمار ن ـــد أ اســ  قطر نبدأ ، وضـ
  .أولاً 

ان رأ ـــا ، و نبدأ أن  يجبننا أي على الدوام يو ــ ــــ ة أفرنســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ قضــ ن نبدأ 
ة أو معها  ــطين ــ ــــ ة الفلســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة الجزائر .. حتى قبل القضـ ـــهيون ــ ــــ .. ولم تكن الصــــ
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ــيد عبد الرحمن عزام الامين العام  عد ... وقلت للســـ ما  الخطورة التي بدت لنا ف
ير : اق هذا التف ة في س   للجامعة العر

في الوطن العري قطرا اسمه الجزائر أن  ننا في الجامعة ننسىأيبدو لنا  - 
.  

صة جدا .. و ن إ قال : ة الجزائر عو فرنسيين نت تعرف مشاعر الإأقض
  تجاهها .

ــبب ، يجبإقلت :  ة الجزائر ..أن  نه لهذا الســـ ــ قضـــ ن إ يزداد اهتمامنا 
ةأن  فرنســـا تعترف ة  تونس ومراكش تحت الحما ةالإفرنســـ  .. ولا بد لهذه الحما

ـــا مقاطعة أن  ــــ ة ، إتزول ولكن الجزائر في نظر فرنســ ـــــ ــ ةفرنســ ــــة "وعمل ــــ  "الفرنسـ
ـــتمرة ..  ــــىجارة ومســــ ع أن  وأخشـــ ـــتط س  إننقاذها ،إأتي يوم فلا نســــ الوطن ل

ه ، في لغته وثقافته ودينه . ، هرضأ شع   ولكنه 
ــه .. و  ـــــك ف ــ ــ ــــ ح لا شـــ ـــح ـــ ــــ متهم من قبــل نني أ نــت تعلمأقــال : هــذا صــــ

ــ ـــرين ،  ــ ــ ــــ ــة نحو الا أوجــه  أن  أرــد ننيأالمصـــ ــالمغرب الجــامعــة العر هتمــام 
ــرق العري .. ولعلك تفاتح أكثر  العري ــــة من المشــــ ة وخاصــ عض الوفود العر

  نجدة الجزائر .إلى  ، فقد نجد لنا طرقاالأمر  الوفد السور في
س وزراء إلى  دورات الجامعة تحدثتإحد  وفي    ـــيد جميل مردم رئ الســـ

ـــوع  ــ ــورا في الموضــ ة أن  فلقيت منه انفتاحا واهتماما ، ووعدني، ســـــ ق ــــل ب يتصـــ
ة الأ   خر .الوفود العر

عت اتصــالاتي ة لم أفي هذا الصــدد .. ولكن  وتا ة الفلســطين ثقال القضــ
حث في ال ة  تكن لتســمح  ةأ "التعرض" لفرنســا لم أن  .. فضــلا عنأخر  قضــ

ع .. و أن  ة الس   كثرها لا يزال واقعا تحت النفوذ ..أمرا سهلا على الدول العر
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ع دورات في ـــــ ة  1950المتحدة منذ الأمم  وفي خلال ســ ــ ــ انت القضـــ  ،
ش معي ، ولم تكن قد حت  الجزائرة تع ة أصـــــــ ــ ــ ة .. فما من مناســ ة دول ــ ــ قضـــ

ــة العــامــة أو ــير فيهــاأو إلاّ  لجــانهــاإحــد  تــأتي في الجمع ــ ــ ــ ـــ ــ "الحــالــة" في إلى  شـ
  م .لاآالجزائر ، وما يلقاه الشعب الجزائر من مظالم و 

ـــتخفـاف حينـا ،  ــــ ــ ــ ـالاســـ ـــاراتي عن الجزائر تقـابـل  ــ ــــ ــــ ـاراتي واشــ ـانـت ع و
ا ـــتن ــــ الاســــ ة ، وهي تر ، لد الوفود الأآخر  ر حيناو نه لا معنى للتدخل أجنب

عض ؤ في الش انت تبدو ثقيلة وممجوجة لد  ما  ة لفرنسا ..  الوفود ون الداخل
ة .. فأ معنى  الات" مع فرنســـا.. على غير طائل أو  لأنالعر تدخل في "اشـــ

  جدو ..
ـــــيت  ــ ـــ ـــــا من حينأولكني مضــ ـــــ ر أحين ، و إلى  نخس فرنســ الجزائر .. ذ

ة .. في .. الإنســان  صــدد حقوق  ، في تقرر المصــير .. في الحرات الاســاســ
حت أن  إلى في .. ــ ــ ــــ ـــــ ة فيأصـ ة دول ــ ــ ــــ ــ ــ أني الأمم  الجزائر قضــ المتحدة .. و

ل .. عد انتظار طو   "وجدتها" 
انون ثاني من عام أو  ة في  ــها على المنظمة العالم ــ ــــ   طلت الجزائر برأســــ

ة رسالة، فقد وجهت الممل 1955 ة السعود  همن ، تخطر مجلس الأإلى  كة العر
عد  ة التي تقوم بها فرنســـا في الجزائر .. وتوالت  رة الرهي ات العســـ العمل فيها 

ة الجزائرة لالمتحدة في معاالأمم  ذلك دورات ــ ــ ــــــ طرقها فيها ، جتها للقضــــ تشــ
ــعب ا عد عام ، حتى ظفر الشــ حرته واســــتقلاعاما  في عام  هللجزائر المجاهد 

عدالأمم  .. ودخل 1962 ة ،  ـــو ــ ـــــ امل العضـ ـــــوا  ــــ مره ، أان أن  المتحدة عضــ
ه المناورات والم   المتحدة ودهاليزها..الأمم  اورات ، في أروقةشتتجاذ
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ل عمرها في ة الجزائرة  المتحدة ، بروح الثورة الأمم  ولقد عشـت القضـ
أنني في ميدان القتال ..   الجزائرة ، و

ذلك فقد  لالأمم  على منبرالإفرنســـي  حارت الاســـتعمارو  المتحدة ، 
العنف المتطرف والقســـوة المســـرفة الأســـلحة  ة ،  ، من غير مجاملة ولا دبلوماســـ

عة المحارب ..   .. فتلك خصائص الحرب وطب
ــواه ..  غول هو الهدف .. ولا هدف ســـ ـــارل د س شــ ان الرئ ــددأو ــ ه  سـ إل

أنه  س دولة ..ل انتقاداتي ، غير عابئ  املفإن  رئ ــعبنا في الجزائر  ــ ــــ ـــــ  هشـ
ة وثلاثون عاما من القتال .. ه.. ووراء همعارآخر  قاتل   ما

ان يدفعني س إلى  و ـــار مع الرئ ــ اك الضــ ــت غولالاشـــــ ــــي  د ــاســـ ، احســـــ
ة قةقدرته الخار  ــــــ ة الجزائرة ، وقدرته على تعطيل القضـــ ــــــ إلى  على حل القضـــ

ـــــطنعت ــــ ــــ ــــارل مم الأ أمام جيل آخر. ومن هنا اصـ ــ ــــ ـــيو شــــ ـــــ ــ ــ غولالمتحدة للمســ   د
س   ــيتين : الرئ ــ ـــخصـــ ــ غولشــ ــا .. والجنرال  د ــ ــــة لفرنســـ ــ س الجمهورة الخامسـ رئ

غول ة التحرر د ة  طل حر نت الإفرنســـــ ذلك ،  ــع يد على أ، ومن هنا  ضـــ
س  غولوجــه الرئ ــه د ــــح  ــ ــــ ــ ــالجنرال الأرض  فــأمســ غول.. وارفع  مواقع إلى  د

  الافلاك والنجوم ..
شوف ،  أول 1955المتحدة عام للأمم  الدورة العاشرةوشهدت  صدام م

ة إرع عشـــــرة دولة أمع فرنســـــا ، فقد تقدمت  طلبآفرق ة  ـــيو ة لإدراج  ســ ــ القضــ
ــــا وحلفاؤها و ، الأعمال الجزائرة على جدول  ــ ــ ـــارها .. وعلت أوقامت فرنســــ ــــ ــ ــ نصـ

حة الا ــ ـــتعمارة فيالصـــ و الأمم  ســ يف تقدم هذه الشـــــ ا ، لى فرنســـــعالمتحدة 
التدخل في ش سمح  ةؤ يف  يف؟  ؟ون فرنسا الداخل   يف..
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ة الثورة التحررة ـــاح ــــ ــــ ــ ات المتحدة ، صـ ة  ووقفت الولا ، ومعها الأمر
ا ودول الأ ــجانب فرنإلى  طلنطي ، والعالم "الحر"برطان ــ ــــ ــون في ســـ ــ ــــ ــ عارضـ ا ، 

و الجزائرة على جدول  مجرد إدراج ـــــ ــ ــ ــواب في  الأعمال الشــ ــــ ــــ ل السـ انت  و
حث الأمم المتحدة تحتم إدراج عد المناقشة وال ترك مصيرها  ة ، و إلى  أ قض

ة قد رفضت ة الجزائرة .. إدراج  القبول أو الرفض ..ولكن اللجنة التوجيه القض
ة قدأىء نبالمتحدة ، تالأمم  قةفي أرو  ةعفن ةوســـرت رح نتن  ن المنظمة العالم

حت  رامة ولاأأص ة . داة متهرئة ، من غير    هي
ـــلت مع الوفود ة ، فناضــ ة العامة في قرار اللجنة التوجيه  ونظرت الجمع

ة ة  الإفرق ات المتحدة  هدراج .. وصــحت في وجصــرار على الإالإالآســيو الولا
ة :  ا والدول الغر رطان طعنأ و قدس أالمتحدة في الأمم  هذا هو "العالم الحر"

ادئها  قول ف –م و واستشهدت  تور هوجو الشهيرة : اضرني ولكن ح الش
  اسمعني ..

ة وتكاتفت المجموعة ة  الإفرق رهم فر من إلى  ، وانضــمالآســيو معســ
ة ، فوافقت الجم ندناف ة والدول الاســـ ة العامة على طلب الإالكتلة اللاتين دراج ع

انأعلنت فرنسا أ .. و  ة .. و س ة العامة ولجانها الرئ أول  نها تنسحب من الجمع
ه دولة من الأ   من .عضاء الدائمين في مجلس الأحدث من نوعه تقوم 

أنما حل زلزال في ة .. الأمم  و المتحدة .. فتكاثرت الاجتماعات الجانب
ل  ات المتحدة  ــتنفرت الولا ــ ـــارها و أواســــ ــ أت خبراءها القانونيين أ نصـــ عوانها . وع

ـــاغة" ــــ ارعين، ورجالها "الصــ غة ماكرة تإلى  واهتدت ال ــ ــ ة العامةصـــــ  دعو "الجمع
ة الجزائرة إلى  ــ حث القضـ ة العامة للانعقاد  ،عدم المضـــي في  ودعيت الجمع

ــا .. هر ــان الجو م ــهبــت لتنظر في هــذا الاقتراح .. و ــــ ــــ ــ ــة في وأســ الــدول الغر
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ــــا .. ورد عليهم ممثلو الكتلةالأمم  الخطر الذ يهدد ــــ ــ ــــحاب فرنسـ ــ ــ انســـ  المتحدة 
ة ة  الإفرق ــيو ــ ــــة ،، ووقفت عالآسـ ل عواطف أحمل وأنا  لى المنصـ ــــي  في نفسـ
ان على فرنسا  الشعب الأمم  ن تواجهأ،تنسحب أن  بدلا من،الجزائر وقلت : 

ــل .. بل أو ،المتحدة  صـ ان على فرنســـاإن تجعل الرأ العام العالمي هو الف  نه 
  المتحدة .الأمم  تنسحب منأن  قبل، تنسحب من الجزائر أن 

ر  حنا الغري ..وقاطعني المعســ أنما أصــ ه العصــاة ..  انادو م ف يتح
قة ،  ــا ــــ ــــ ــ ـــة الســ ـــــ ــــ ع "الغائبين" عن الجلســ ات المتحدة قد جاءت بجم انت الولا و

قين فين الســــا ما يُ أن  وحملت المســــتن ت راد .. فطرح الإصــــوتوا  ــو قتراح للتصــ
الأ ة الجزائرة من جدول ففاز  ــ ــ ــطبت القضـ ة .. وشـــ ة المطلو ي ف الأعمال غلب

ان يوما اسْ ، تلك الدورة  ه وجه ودّ ف   المتحدة ..الأمم  ف
س الوفد، من القاعة  وخرجنا ابوت لودج رئ يد  ــ ــ ـــــ ــــ ان السـ ي  و الأمر

  جانبي فقلت له :إلى  سير
  موعدنا العام القادم . - 

  هادئة في الجزائر .. مورقال : في العام القادم ستكون الأ 
ـــتكون الثورة الجزائر " فقيرة .. "مخابراتكم نّ إ قلت : ــد  ةســ ــ ــى في أو أشـ قســـ

  ام القادم ..عال
ل حال ..  ــأقال :على  ــ ـــــ ــــ ـــا مامنا فرصـ ـــ ــــ ــغ على فرنســــ ـــ ــ ــ ــــ لة لنضـ ة طو

  " الحالة في الجزائر .."لتحسين
ان  ـــرون عاما .. وعليّ أقلت :  ــــ ـــة وعشــ ــ ــ م مئة وخمســ رأأن  مام أن  ذ

انت من  اتالدول التي اع أوائلدولة الجزائر  استقلال الولا   .المتحدة ترفت 
د لك    ننا سنبذل جهدنا لتحسين الحالة في الجزائر .أقال : أو
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ــين الحـــالـــة" ... المطلوب هو التحرر ،  ـــ ــــ س المطلوب "تحســـــ ــت :ل قلـ
ة . ادة الوطن   الاستقلال ، الس

  قال سنر العام القادم ..
طل .. ومضــت  ومضــت الحرب الجزائرة يخوضــها الشــعب الجزائر ال

ــا تعاونها دول  ــ ــــ ـــتدار حلف الأفرنســــ ــ ــــ طلنطي في مقاومة الثورة  الجزائرة .. واســـ
ـــرة ــ ــــ ة عشــــ ـــر للأمم  العام وجاءت الدورة الحاد ــــ ــــ دولة  ةالمتحدة فتقدمت خمس عشــ

ة إ طلبوآفرق ة ،  ـــيو ة الجزائرة على جدول إدراج  ســ ــ ، وجرت الأعمال القضـــ
.. وتصــدت الوفودإدراج  محاولات متعددة لمعارضــة و ة  الشــ ة والآالإفرق ســيو

ــــــل ــ ــ ان قد وصــــ المتحدة ، وفد الأمم  إلى للدفاع عن وجهة النظر الجزائرة .. و
ـــيل الحرب الجزائرة ، ووقائع حملة  ـــــ ــــ امل عن تفاصــ ملف  جزائر ، فزودني 

ش الإرهاب قوم بها الج ـــي  والتعذيب التي  ــ على المدنيين في الجزائر .. الإفرنسـ
  وتوارخها .. واحدة واحدة . المتحدة بتفاصيلهاالأمم  أمام سردهاأ فأخذت

ـــان الكفـــاح الجزائر قـــد لفـــت ـــه  و ــــحف الأإل ــ ـــ ــ ــ نظـــار ، وتنـــاولتـــه الصـ
الشرح والتعلي .. ورحتوالإ ة  ة :أسأل  ذاعات العالم   الوفود الغر
ــة الجزائرــة ، وهــذه الأمم  بوابأيف تقفلون  -  ـــــ ــ ــ ــــ المتحــدة في وجــه القضـ

يف لا ترف م واذاعاتكم قد انفتحت لها ..  ــحف ــ ــ ــ ـــوتكم في تأييد ح صــــ ــ ــــ ــ عون صـ
ســاتذة الجامعات في فرنســا ، ومعهم رجال أالشــعب الجزائر في وطنه ، وهؤلاء 

ســة ، ومجموعة من  ســمونها أالكن ر والضــمير في الشــعب الفرنســي ،  حرار الف
ـــعب الجزائر على ــ التفاهم مع الشـــــ ومتهم  طالبون ح ــــاس  "الحرب القذرة" و ــ ــ أســ

مقراطي عادل ..   د
يالإفرنسي  الوفدينإلى  حديثيثم وجهت   قائلا: والأمر
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ا  -  ة  اد الثورةحفأأنتم  ــ ــ ــــ ــ ــ ا أ. و الإفرنســ ة  حفاد الثورةأنتم  .. ماذا الأمر
م وماذا ســـتقولون للتارخ .. نحن لا نرد لفرنســـا  هانة إ دانة ولا إســـتقولون لشـــعو

ل ما نرد مقراطي وفإلى  الوصـــول ه،   دة ..المتحالأمم  أهداف حل ســـلمي د
ــاقألم  ــدة ؟ وهــــل فيالأمم  توقعوا على ميثــ عــــارض الأمم  المتحــ المتحــــدة من 

ميثاق  ؟..المتحدة الأمم  الالتزام 

أنهم  ة يراقبون .. و ـــحف العالم ــ ــــ ان ممثلو الصـــ انت القاعة مليئة ، و
مقراطي وح ميثاق ـــلمي الد ــــ عارض في الحل الســ حثون عن ذلك الوفد الذ   ي

  المتحدة . الأمم 
ة ــــتطع الدول الغر ــتأثرت الثورة الجزائرة أن  ولم تســــ ــــ تقول لا .. فقد اســ

ــــدر القرار من ــــ ذا صــــ ه الأمم  اهتمام الرأ العام العالمي.. وه المتحدة تعرب ف
ة العامة عن  م عادل .. ينطب على أالجمع ــــــل ــ ــ مقراطي ســ ملها في ايجاد حل د

اد ميثاق ان هذاالأمم  م اأول  المتحدة ، و ــــر ســـــ ة الجزائرة نصـ ـــي للقضـــــ ســ
ـــعيد ــ ة (الأمم  على صــ ــ ـــ ة داخلإالمتحدة .. فلم تعد قضــ ــ ــ ة إ ة ) و فرنســـ ــ ــ نما قضـــ

قرار من ة ، و   المتحدة نفسها .الأمم  دول
ان  أجل ـــعة على الطر .. ولكن  ــ ــ ــ انت خطوة واسـ أمام  لا يزال، لقد 

ل في الوطن .. ثم في ة الجزائرة طر طو   المتحدة .الأمم  القض
ـــى  ــ ــــ ــــ له ومضـ ع  -1957-العام  ــتعلة في جم ـــ ــــ ــــ ة مشـ والحرب الجزائر

ادين ، لتدخل عامها الثالث ، دون  ـــــاحات والم ــ ــأن  السـ ــ الأمم  لقرار اتذعن فرنســــ
حتالمتحدة ،  ـــــ ــ ــ ة وأصــــ ة الملته ـــــ ـــــ ــ لد الرأ العام  الحرب الجزائرة هي القضـ

دين لها في فرنسا و  اأالدولي ، وتكاثر عدد المؤ ا  ورو صعيد ، حتى على وأمر
ة  الكتلة ــــيو ــــ ة الآسـ ـــرون دولةالإفرق ــ ــ ة لإدراج  ، فقد تقدمت اثنتان وعشــ ــ ــ ــــ القضـ
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ــــرة ، في حينأ الجزائرــة على جــدول  ــ ــ ــــ ــة عشــ الــذين طلبوا أن  عمــال الــدورة الثــان
ة  دراجها من المجموعةإ ة في عام الإالآســــيو رع عشــــرة دولة أانوا  1955قرق

 .  
ــا  ــ ــ ــ ة فرنســـ ـــيو بينو وزر خارج ــ ــــ بير ليدوجاء المســ ض حعلى رأس وفد 

ذلك الوفد الجزائر وانبث  و الجزائرة ، ووصــل  الأمم  عضــاؤه في أروقةأ الشــ
ة على  ة في المنظمة العالم اســــ ــ ة الســ شــــدها .. ووراءها أالمتحدة ودارت المعر

رة على ـــــ ــ ــ ة العســـــ طولة التي تتجلى أنالجزائر تلهب العالم أرض  المعر اء ال
ش التحر  ة في وجه عدو تفوق في هجمات ج ر الجزائر ، وهو يخوض المعر

  من غير حساب ، في العدة والعدد والسلاح . 
ــــرح و  شـ ة الجزائرة  ــهاب ، تارخإ وتوليت عرض القضـــــ ــ ا وتطورها ، هسـ

قة وال ها السا يومنا هذا .. إلى  مير عبد القادر الجزائر حقة منذ عهد الألامعار
ــرون دولة ودخلتإذلك العام هو عام أن  إلى لمحتأو  ــــ ــ ه عشــ ــــتقلت ف ــ ـــ ا اسـ  فرق

ر أن  المتحدة ، دون الأمم  تطل معظمها رصاصة واحدة .. وتساءلت لماذا تن
ـــتقلال .. وقلت  ــ ــ عي في الحرة والاســـ ـــــعب الجزائر حقه الطب ــا على الشـــــ ــ ــ فرنســــ

ة ة  للمسيو بينو وزر الخارج   : الإفرنس
شــرحهل من تفســير مقبول عادل ؟ .. هل يتفضــل المســيو بي -  للأمم  نو و

ــالمتحدة الســــبب .. وهل يتفضــــل الم ــاح لغز إيو بينو بســ متى تظل إلى  كبرأضــ
منتهـــا والمغرب على  ــذه تونس على م ـــتقلال ، وهـ ــــ ــ ــ الجزائر محرومـــة من الاســـ
ادة الكاملة ، وها نحن نر الوفدين التونســــــي  ل منهما الســــــ ــــرتها قد بلغت  ســ م

ـــا فــــي ــهــــمــــ ـــديــ ــتــــلان مــــقــــعــــ ــــحــ ــغــــرــــي  ــم  والــــمــ ــدارةالأمــ ــــ ــل جـ ــ ـــ ــ ــ ــــدة  ــحـــ   الــــمــــتــ
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َ أحد  ولم ، واستحقاق ..  ةإلى  والتفتّ إلاّ  في القاعةيب ة  وزر الخارج الإفرنس
 ضاح..طلب منه الإ

ــــي  ونهض الوزر ــ ــ ــــ ، المتحدةالأمم  منبرإلى  متثاقلا يجر خطاهالإفرنســ
شير م ، لا  قول :اسم يّ إل وراح يتحدث بلهجة الساخر المته   ي وهو 

ة العامة ، لاإلى  خطابيأوجه إنني  -  ـــاب ، فهو إلى  الجمع ــــ ــ المتكلم الســ
غوغائيته وشـــيوعيته .. ة شـــأنها في إالجزائر هي مقاطعة ن إ معروف لكم  فرنســـ

ة  ذلك شــأن المقاطعات ،  1830ن فرنســا في الجزائر منذ أخر .. و الأالإفرنســ
ة .. و  انتا تحت الحما ا نستغرب ننإ ووضعها يختلف عن تونس والمغرب اللتين 

ة  الدولأن  يف ــيو ة الآســ اندونغ قدالإفرق ة ، ومؤتمر  ــ  تتدخل في هذه القضــ
  مبدأ عدم التدخل ..أعلن 

ـــتعمارة المعروفة .. وتقابلنا ، بينو ـــى بينو يردد هذه الحجج الاســـ  ومضـــ
غادر المنبروأنا  ــف القاعة هو  ــ ــــ ــــ ــيرأوأنا  ، في منتصـ ــــ ــــ ــ ه  سـ ه  نظرأوأنا  ،إل إل

لاميمبتسما ، فضحك ا دأت    اقول :وأنا  لوفود وصفقوا .. و
وا و أن  من حقكم -  ـــح ـــفقواأتضــ م فإن  ن تصــ ـــاب معروف لد المتكلم الســ

ــتعمارته ورجعيته ، وهذا ـــوأ  اســ ـــجت  –ثير من شــــيوعيتي وغوغائيتي أسـ وضـ
عت حديثي  الضحك .. ، وتا أحمد  الغوغائي الشيوعي الذ اسمهن إ –القاعة 

الرجعي الاســتعمار الذ اســمه المســيو بينو تارخ فرنســا علم أن  الشــقير يرد
ـــا الدبلوماإ.. ــمن ســــن تارخ فرنسـ ـــا والجزائر  57ي يتضــ معاهدة عقدت بين فرنسـ

تـب 1830 -1619بين  ــي  الحـاكمإلى  وهـذا نـابليون الثـالـث قـد  ــ ــــ ــ ــ في الإفرنســ
ة" ..أ 1860الجزائر في عام  ست مستعمرة .. ولكنها مملكة عر  ن الجزائر "ل
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ا وقلت له :  طان عد ذلك مندوب بر  ذن الوزرأتهمس في أن  رجوأوخاطبت 
ا قد وقعت معاهدة صداقة مع الجزائر في عام أن  الإفرنسي   .1682برطان

ي  المندوب الىوالتفت  تهمس في أن  رجوأنت .. أوقلت له : و الأمر
ــــي ذن الوزرأ ــتقلال  أوائلمن  تان الجزائرأن  الإفرنســ ــ اســ الدول التي اعترفت 

ات المتحـدة ، وعقـدت معهـا ثلاث معـاهدات بين  .. وقد  1816 – 1795الولا
موجب هذه المعاهدات  ة لأأتعهدت الجزائر  ع ســـفنا حر ة دولة تكون ن لا تب

ــا  في حرب مع ــةأمر ــ ــ ــــ ــ ــ ــالنســ ــي ..إلى  .. هــذا  ــ ــ ــ ــــ التــارخ أمــا  التــارخ المــاضــ
حات مظاهرات الجامعيين التي اس المعاصر فلعل المسيو بينو قبل تقد سمع ص
ا  بها مؤخرا المســيو بينو في ة وهي تناد : أمر ة ولا غوغائ ة لا شــيوع اللاتين

  افرنسا اخرجي من الجزائر .
ــيو بينو قائلا :إلى  وختمت حديثي ــ ـــ ــــ عدم أما  المســـ اندونغ  قرار مؤتمر 

ــرتأالتدخل الذ  ـــ ــــ ه  شـــ ـــؤون الجزائر لا تتدخل فأن  .. فمعناهإل ــــ ــ ـــا في شـــ ــ ــ ــــ رنسـ
ــل حــال قــد ــانــدونغ ، على  ــة .. ومؤتمر  ح الجزائر في الحرــة أعلن  الــداخل

ــــي ـــا الدبلوماســ ا على من يجهل تارخ فرنســـ س غر ــــتقلال .. ول ون أن  والاســ
اندونغ ..   جاهلا لقرارات مؤتمر 

ورائي وفد الجزائر وقد و  –الوفد السعود  –مقعد إلى  وغادرت المنبر
ــــج ــ ــــو في الوفدســ انوا في جدال مع عضــــ ي  لتهم معي في الوفد ، و وهو الأمر

  قول لهم : 
  موافقون على خطاب الشقير . أنتمهل -

  الوفد الجزائر : نعم نحن موافقون ، ونحن نعتبره ممثلا للجزائر .
ي  الوفد ه تهجم شديد على فرنسا ..الأمر   : ولكن الخطاب ف
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ــــي ا ســ ـــي  د .. الوزرالوفد الجزائر : لا  هو الذ بدأ الهجوم الإفرنســـ
ل ة .الأمم  إلى الشقير قد قدمفإن  وعلى    المتحدة حقائ تارخ

ي  الوفد ـــقير تجالأمر ــ ــــ ـــا دولة عظمى ا:ولكن الشـ ــ وز الحدود ، وفرنســـــ
  وعضو دائم في مجلس الامن ..

ة هي عضو مؤسس في ة السعود الأمم  الوفد الجزائر : والمملكة العر
  المتحدة .

ــد الجزائر الحوار مع الوفــد ي  وختم الوف ــارة الإالأمر ــةــالع ــ ــ ــــ ــ ــ : فرنســ
ــــيء غير الحرب على ــ ــ ــ ـــ ــــانــــت الحرب ولا شـ الأرض  الحرب هي الحرب .. و

جماعي إقرار  إلى إصدار المتحدة في تلك الدورةالأمم  الجزائرة هي التي دفعت
ــــول اء"اجر إلى  يدعو ـــــ ـــتهدف الوصـ ــ ــ ــ الأمم  مع ميثاقحل يتف إلى  محادثات تسـ

  المتحدة."
ة الجزائرة ، محادثات إلى  والدعوة بير حققته القضــــــ ـــي  اســـ ــ ــ ـــر ســ نصـــ

حت  المتحدة . فقدالأمم  ول مرة فيلأ ـــــ ــ ـــ ــ "جبهة التحرر الجزائرة " فرقا ، أصــ
ــا ــــ ــ ــ ــــ ــة الاعتراف  أن وعلى فرنســ ــان ذلــك بــدا تــدخــل معهــا في "محــادثــات " ، و

هذا تداعت  ة الجزائرة المســــتقلة المنفصــــلة عن فرنســــا .. و ــ ـــخصــ ــطورة أالشـ ســ
ة  الجزائر ــ ــ ــــ ــ ــ ــطورة الإفرنســ ــ ــ ــــ اء، .. والذين بددوا هذه الاســــ ونوا خط الأمم  لم 
ـانوا وأنـا  المتحـدة رـة الـذين طـال الحرب التحررـة الجزائأواحـد منهم ، ولكنهم 
أن  من غير 1958مضــى عام أخر  رواحهم للحرة والاســتقلال .. ومرةأقدموا 

ــا لقرار ــع فرنسـ الدخول في "محادثات مع الجزائر .. معالأمم  تخضـ أن  المتحدة 
اغة في المتحدة قد عثروا في القاموس الدبلوماســي على تعبير الأمم  خبراء الصــ

اسي م ة  خوذ من اللغةأس خف أ" محادثات وهو تعبير  Pourparlers"الإفرنس
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قة ارضــا لاحســاســات فرنســا  ءمن "المفاوضــات " فاســتخدموه في قرار الدورة الســا
.  

ـــا لم تكن قد قُ  ـــتعمارة في فرنســـ ــ عد ولكن النزعة الاسـ ـــتمرت ، هرت  فاســـ
ومة، الجزائر أرض  الحرب طاحنة على ــتخدمت الح ــ ة  فاســ ــ ــ ل قواتها الإفرنســ
رة ومعه ــ ــ ــــ ــ ــ ل أطلنطي ، و حلف الأ االعســ ــــعب الجزائر في الميدان  ــــ ــ ــ لقى الشــ
  مع القليل من السلاح والمال والزاد والعتاد .، سالته وشجاعته 

ارقة  وم أملوقد رأيت  قتة في ايلول ؤ ة جزائرة مجديدة حينما تألفت ح
ـــلة  أهدافهاعلنت عن أ و  1958 ــ ــ ــ ــــ ة ، ومواصـ مقراط في اقامة جمهورة جزائرة د

ــات حرة ، إلى حرب التحرر حتى النصـــر  ــتعدادها للدخول في مفاوضـ جانب اسـ
ة سلإلى  وصوللمع فرنسا ل   الحرة والاستقلال .أساس  ة علىمتسو
ـــل إليّ أو  ومة الجزائرة الم رســـ س الح ــير و رئ ـــ ــمن سـ ـــ املا يتضـ قتة ملفا 

رة التيالأ اسي في الميدانين إلى  تمت حداث العس رنامجها الس ذلك الحين ، و
  الداخلي والخارجي .

اؤهأالمتحدة ، والكفاح الجزائر تتردد للأمم  قبلت الدورة الثالثة عشــرةأو   ن
رت في حضــور تلك الدورة ، وطفت مع الوفد الجزائر أو  صــداؤه في العالم ، و

بير من وفود ـــرن دولة أهذه المرة  المتحدة ، وفزناالأمم  على عدد  ــــ ــ ــ رع وعشـــ
ة لطلبآ ةفرقإ ة الجزائرة على جدول إدراج  سيو   .الأعمال القض

ن الموقف ســهلا على صــعيد المتحدة ، ففي تلك الفترة جاء الأمم  ولم 
غولالجنرال  ن  د ة ، ولم  م في فرنســـا ، يجر وراءه ســـمعة عال على رأس الح

عد ة  ة .. وتضاعفت هذه الصعو أعلن أن  سيرا التصد له في المحافل الدول
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غولالجنرال  ـــورأن  د ــتتخلف عن حضــ ـــا ســـ ، المتحدة في تلك الدورة الأمم  فرنســ
  ة ما تشاء ..مولتفعل هذه المنظمة العال

ـــحون : حرب في الجزائر قبل دور المناقشـــــة العأو  امة في هذا الجو المشــ
غول، وخطب  ــا  د ـــا فيأو ، في فرنســــــ ـــــدقاء فرنســـــ المتحدة يناورون في الأمم  صـــ

  المتحدة.الأمم  أروقة
ــت في مقعد  ـــاء  وورائي، وجلســ الوفد الجزائر يتنقلون حينا على أعضـ

عودون  عرون وخطـــب عـــدد من الوفود الأ، الوفود ثم  ـــة  ـــة واللاتين عن ورو
الجنرال  فرنســـا و غولثقتهم الكاملة  ة الجزائرة فيأ، و  د الأمم  ن مناقشـــة القضـــ

ــيزد الموقف تعقيدا ، و  صـــدر أ قرار منأن  نه من الخيرأالمتحدة سـ الأمم  لا 
عطي الجنرال ، المتحدة  غولحتى  ـــلاحي" في  د ــة لتنفيذ برنامجه "الاصـــ الفرصــــ
ه من مقترحات ، الجزائر  ـــجاع " ..وما تقدم  إلى آخر  لتحقي "ســــلم الرجل الشـ

عد ف .. ونهضت  ارات المعسولة من مماطلة وتسو استنفد أن  ما وراء هذه الع
عرت عن أ رد عليهم فردا فردا وجماعة .. و ما في جعبتهم، لأ لصدقاء فرنسا أ

ة عنأن  سفالأ راالأمم  فرنسا غائ غولغيب الجنرال أن  المتحدة .. من عن  د
طـال التحرر ، أن هذا لا يتف مع تقـاليـد أو  –المتحـدة الأمم  ميـدان –ان الميـد

غولوالجنرال  عتهم . د   في طل
طن للجنرال أمام  حسستأو  غولهذا الثناء الم المتحدة الأمم  جوأن  ، د

ـــتماعأخذت  العقولأن  قد اخذ ينفرج ، ـــــ ة ، وجهة النظر الجزائر إلى  تتفتح للاســ
ان معروفا ملك ح إنني أتحدث  وقد  ن  ــان الوفد الجزائر الذ لم  ــ ــ ــــ بلســـــ

ة العامة ...    الكلام على منبر الجمع
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دأت  داً أو ة الجزائرة من جديد مؤ ــــــ ــــ ــ ـــرح القضــ ــ ــ ــــ في الحرة  أهدافها شـــ
ـــتقلال ، و وا ـــ ومة الجزائرة المؤقتة والدول التي اعترفت بها ، أ لاســ ام الح علنت ق

ــــاءوطالبت الدول الأ ـــــلاحتن أبها .. و  عترفتأن  عضــــ المال والســـ ن إف ..مدوها 
قع على الإتأييد معارك الحرة ه ة و واجب دولي  أُفند  تيسرها .. ومضأنسان

ان الأ غولفضـــل للجنرال موقف فرنســـا وقلت " يخطب في فرنســـا أن  بدلا من د
عرض "سلم الرجل الشجاع " واجه الأمم  يخطب هنا فيأن  والجزائر و المتحدة و

غولالجنرال أن  العام الدولي ..الرأ  ــلاح أن  قد عرض على الثوار د ــ يلقوا الســـ
عودوا ــنوات أ عائلاتهم و إلى  و ــ ــا تنفيذ برنامج الخمس ســــ ــ ع فرنســــ ـــتط عمالهم لتســـــ

ــــاد والإللنهوض الإ ــ ــ ــ ان جتماعيقتصـــــ ــــلم الرجل الج ــ ــ ــــ عينه ســ ، ولكن هذا هو 
عرفون مثل هذه الح ان ، وما  س فيهم ج ــــجعان ل ــــ ..  ةلول الهزلوالجزائرون شـ

غولالجنرال أن  ولو قود  د ــان  ــه مثــل هــذه الحلول حينمــا  ــت عل ــ ــ ــ ــ ــــ قــد عرضــ
ة  المقاومة ــ ل شــــجاعة .. وختمت الإفرنســ ــها  ة لرفضــ ة الثان في الحرب العالم

ـــة نـــه أ معلنـــاً  ،هـــذا العرض وفي لهجتي روح التحـــد الكـــامن في الثورة الجزائر
ان الأ ـــل للجنرال " ــ غولفضــ ــحب مأن  د ـــ المتحدة .. الأمم  ن الجزائر لا منينســ

س  غولولكن الرئ غولقد خيب آمالنا في الجنرال  د طل الثورة والتحرر." د " ..  
عــد ــة  ــة والهي ــــة جو من الره ـــــ ــــ ــاد الجلســ ــــ ــــ ــ ــ ــت للجنرال أن  وسـ ــ ــــ ــ ــ   تعرضـــ

غول ينه "ثارات" منذ،  د انت بيني و ا ، و س وفد بلج ـــديت أن  فنهض رئ تصــ
حم ة الكونجو ، فقام  غولنني في تعرضي للجنرال أ" و "شيوعيتيل على لقض  د

سبير "ولكن بروتوس رجل شرفقد استخد قه أ" و مت ش ن تحق م ن السلام لا 
  ساليب الشعرة . بهذه الأ
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ــةالأمم  منبرإلى  فعــدت ــان ي وأنــا  المتحــدة مرة ث أخــاطــب الوفــد البلج
م.. أنتم هنا أعرف  "إنني :قائلا م وحقد ا الســبب في غضــ ل القضــا تعالجون 

م من  ــــة الكونجو ، ولا زلتم في حزن دائم لخروج ـــــ ــ ــ ــــ ـــة قضـ ـ ـــة من زاو ـ الــــدول
ما خرجتم من الكونجو..أن  الكونجو.. ولكن اعلموا  فرنســا ســتخرج من الجزائر 

ة وترفض الإن ا اب الجزائرين الذين لا الجزائر عر فرنسا .. وحتى الش ندماج 
ة  إلاّ  عرفون  ـــــ ــ ـــ عرالإفرنسـ ـــهم للإ،  ــــ ــ ارهم ورفضــ ـــتن ــ ــ ــ اللهجة ون عن اســ ندماج 

ارعة.. والعمال الجزائر ة ال ارســــــ ة و ال ـــها، قد فتحوا جبهة ثان ــا نفســـ ن في فرنســــ
قومون  حوا  رة علىأعمال  وأص ة..الإراضي الأ عس  فرنس

ــة العــامــة وأعلنــت،إلى  ثم وجهــت حــديثي   ــة قــد أن  الجمع الثورة الجزائر
ــت على الجمهورة ــــ ــ ــ ة  قضـ ــــــ ــــ عة..الإفرنسـ ة الجزائرة، وإذا  الرا ـــــ ــ ــ لم تحل القضــ

ــــي على الجمهورة ـــتقضــــ ــ ــ ة  فسـ ـــــ ــ ـــــة..الإفرنسـ ــ الثورة الجزائرة جاءت ن إ الخامسـ
غولالجنرال  س  د ارس وجعلته الرئ ــواحي  ــ ــــ ــــ غولمن عزلته في ضــ وإذا لم  د

غول غول إلى عزلة الجنرال د س د عود الرئ ـــــ ة الجزائرة فســ ــ ــ تب  تحل القضـــ ل
ة.. وعلى الذين ال ـــا في حرب أهل راته.. ورما وقعت فرنســ فصـــــل الأخير من مذ

ــــاةأن  يردون  ــ ــــ ــ ــ ــاأن  يتجنبوا هذه المأسـ ــــ ــ ـــ ــ جزائر الالتفاوض مع إلى  يدفعوا فرنســ
ـــول ـــــ الحرة إلى  للوصـ طل  ــــعب الجزائر ال ــــ عترف للشـ ــــرف،  ــ ــ ـــلمي مشـ ــــ حل ســ

  والاستقلال." 
ارات..حديثي ختمت    ةالإفر الدولوإذا  بهذه الع ة و  ق ـــيو ــــ ــ ــ ومعهم الآســـ

ـــتعمارة في  ــــتهم.. والوفود الاســــ عرون عن تأييدهم وحماســـ ــتمعين  ــ جمهور المســـ
  صمت ووجوم لا تدر ما تقول..
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ة   حة الداو ـــــ ــ ـــ ــ حات الوفودإلى  وجاءت هذه الصــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة جانب صــ  الإفرق
ة  هالآســيو المتحدة ح الجزائر في الاســتقلال، الأمم  لتضــع قرارا مجيدا تعلن ف
ومة الإ واستعداد ومة الجزائر المؤقتة للدخول في مفاوضات مع الح ة.. ح فرنس

ة عن طر التفاوض تتف وميثاقإلى  التوصـــلإلى  ودعوة الفرقين الأمم  تســـو
  المتحدة.
ـــــعيد   ــرا مجيدا على صـ ه اعتراف الأمم  ان ذلك القرار نصــــ المتحدة.. فف

ومة الجزائر المؤقتة، وح  ــتقلال، ودعوة الاح ـــاســ المفاوضــــة.. ومن إلى  فرنسـ
حلم قبل عام ان  له.. وتتصــــد الأمم أن  الذ  ــير هذا الشــــو  ــتســ المتحدة ســ

غوللفرنسا، وعلى رأسها الجنرال    ..د
طال  ـــنعه أ ــ ــ ـــر المجيد ومعه الرأ العام العالمي، قد صـ ــــ ولكن هذا النصـ

ال الأ ة ونحن نخطب في الجزائر على ج ـــــ اسـ ـــــ ــنعه جهودنا السـ وراس، ولم تصــــ
ة تارخ..أ اة الدول ان للح   بهى قاعة شهدها التارخ الدولي، منذ 

ـــــوا أكبر من    ــ ــ ــــ قي أمامها أشـ بيرا.. ولكن  ـــــوطا  ــــ ــ ــ لقد قطعت الثورة شـ
ان، في المدن وفي الصــــحراء.. في وطن الثورة  ال وفي الود النضــــال، على الج

ــــــنة  ة مرحلة  1959. وهذا ما جر فعلا ، فقد دخلت الثورة الجزائرة في ســ رهي
اســـــي في هذه  ر والســـــ ــ ــيدها العســـ ل رصـــ ـــا  ، فدفعت فرنســ من الكفاح الدمو

ـــلطات ــ ة ولجأت الســــ ة  المعر ــــــ ــع إلى الإفرنســـ ــــ ــي، ووضـــ ــــ أفانين التعذيب الوحشـــ
غولالجنرال  . د ر اسي والعس ة على الصعيدين الس ادة المعر   ل أثقاله في ق
ــان   س أكثر  و غولمــا أزعج الرئ ــعيــد الــدولي د ـــــ ــــ الأمم أن  ،على الصـــ

ة، قد راحت تصــدر قراراتها ضـد  طرة الغر المتحدة وهي منظمة واقعة تحت الســ
ة  ا على فرنســا .. ورغما عن هجماتي الفرنســا وفي قضــ جزائر وهي أعز القضــا
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نا ، ات المتحدة ، فقد  س الوفدأنا  المعروفة على الولا ابوت لودج رئ ـــيد   والســــ
ي  ـــات اللاذعـــةالأمر ـــادل الن تكون أن  ، وقـــد فرض الترتيـــب الأبجـــد ، نت

مقاعدنا متقارة ، وقلت له مرة : لقد تخلفت فرنسا عن حضور الجلسات ولكنها 
ل أصدقائها وأعدائها:   جندت 

م .. لاأ _ ـــتحون من تارخ ـــعبن إ تســـ ي أول  الشـــ من ثأر على الأمر
ــتعمار  ــتعمارة االاســ ة اســ ــ ـــا في قضــ ــرون فرنسـ يف تناصــ لة لبرطاني، ف مشــــ

  الجزائر.
قة ، ونحن  عقال: نحن م   ة ودق لة صع الشعب الجزائر .. ولكن المش

ة لمطالب الشعب الجزائر . أن  طرقتنا الهادئة لا نفتأ الاستجا   ننصح فرنسا 
ـــا : قلت   ــــ ــــ ـــتحيل على فرنســ ـــ ــ ــ الإقناع.. وعلىأن  ســـ  تتخلى عن الجزائر 

ما يجب عأن  المتحدةالأمم  ـــاغطة،  ح قوة ضـــ ــ ــ ـــاتصــ ــ ـــــدقاء فرنسـ ودول  لى أصـ
اً. راً وإقتصاد فوا عن معاونتها وتأييدها عس   الحلف الأطلنطي أن 

غول قــد طلــب أن لا تتــدخــل الأمم المتحــدة في هــذه  قــال: إن الجنرال د
عطوه  ـــــا أن  ــدقاء فرنســ ــ تها وأن على أصـــ ــو ـــ ـــــتعداده لتســ ة وأعرب عن اســ ــ ــ القضـــ

ة.   الفرصة الكاف
م ست   حولون هذا العام دون اتخاذ أ قرار من قلت: هل أفهم من ذلك أن

  المتحدة ..الأمم  قبل
يف ستنتهي هذه الدورة.   ون .. ولا أدر    قال: سنر ما 
ي، إلى  ونقلــــت   ــد الأمر س الوفــ ين رئ الوفــــد الجزائر مــــا دار بيني و

ـــيتي ا جهودنا فيأن  وأعرت عن خشـــ الأمم  تفلح دول حلف الأطلنطي في إح
  ذلك العام .المتحدة ، في 
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عة عشــرة   خطة أنفســنا أمام  المتحدة ، فرأيناللأمم  وأطل هلال الدورة الرا
ــا ع ـــ مة ، ولقد تخلفت فرنســــ ل  نمدبرة مح ــات ولكنها جندت  ــ ـــــور الجلســـــ حضــــ

ا الوفد قا ـــدقائها و ــــ ــ ــ ــي  أصــــ ــ ــــ ــــ قومون الأمم  قةرو عملون في أالإفرنســ المتحدة ف
ـــاحاتهم و  ضــ ـــدرون إ صــ ــحافة من إلى  اناتهمالاتصـــــالات والمناورات ، و ــ الصـ

  حين ..إلى  حين
س  يزا على خطة الرئ ذلك تر غولووجدنا  ة الجزائرة  د ـــــأن القضـــــــ شــ

ــاس  على 1959التي أعلنها في أيلول  ــــ ــــ ــير ، فقد عرض على أســ ــــ ـــــ تقرر المصـ
ــعب الجزائر  ــ ــ ــتقلال _ الإأن  الشـ ــــ الإتحاد  ندماج_يختار واحدا من ثلاثة : الاسـ

  الفيدرالي مع فرنسا .
ــان هــذا    قر الإو ـــك.. ولكن للــذين  ــــ ــــ ــ ــ ــا من غير شـ ــارعــا وذ ون أطــار 
ن  فىالعناو ن..أما  .. و انت مدمرة للعناو   التفاصيل فقد 
ــــاء  دأ عدد منو    ــــا فقد تعاقبوا أعضــ يلون الثناء لفرنســ حلف الأطلنطي 

شــيرون الأمم  على منبر س إلى  المتحدة ،  غولخطة الرئ ة  د ة القضــ في تســو
ــة .. ورأينـاالأمم  الجزائرــة وأنهــا أعفــت ــ ــ ــــ ــ ــ  المتحــدة من مهمــة التــدخــل في القضــ

سترا واحدة تنشد ألحانا واحدة..أنفسنا أمام    أور
س    ــة الرئ ــت خطـ غولوحملـ ـــه د ــب وزرائ ـــه وخطـ الأمم  منبرإلى  وخط

قة الموقف ة ، وقلت الإفرنســـي  المتحدة ، لأشـــرح حق انات الرســـم نه لا إ"من الب
الأمم المتحدة ـــتها علىأن  يلي  اســ ــــاس  تبني ســـــ ارزة ، من غير أسـ ن ال العناو

املها .. ة  ــ ــ اســ ــ ــ انات الســ املة للب س ن إ دراســــــة  ان الرئ غولب ينص على  د
صـــح حأن  المتحدةلأمم ل أمور خطيرة لا  س أن  تقوم عليها ، صـــح غولالرئ  د

ــارات الثلاثـــة : الإ ـ ــدا من الخ ــتقلال _ الإقـــد عرض واحـ ــ ــ ــ ـــ ــ الإتحـــاد  نـــدمـــاج_سـ
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أنّ الإ ستقلال مصيره الفقر الفيدرالي_ ولكنه بنفس الوقت يهدد الشعب الجزائر 
تاتورة، وأن ة والد زدهار الفيدرالي مع فرنسا معناه الإالإتحاد  والخراب والشيوع

  قتصاد والتقدم الاجتماعي و.. و..الا
س  غولوفوق هــذا فقــد ألمح الرئ ــار الإ د ــة إخت ــــتقلال أنــه في حــال ــــ ــــ ســ

م مناط  ـــتق ــ ــحراء وما فيها من البترول ، وســ ــــ ــــا على انتزاع الصـ ــتعمل فرنســـ ــــ فسـ
رة ــ ــ ــــ ةأخر  عسـ ة  للجال ـــــ ــ هذا تقوم علىالإفرنســ : الجزائر عدة دولأرض  ، و

ــواطئ ، دولة الجزائرين دولة البترول في الصـــحراء ، دولة الإ ــيين على الشـ فرنسـ
ــ ــ ال ، دولة عســـــ ة ..رة في المناط الإفي الج ــتراتيج ـــــ ــهبت ســ ـــ ــــرح وأســــ في شـــــ

س  ان الرئ غولالمخاطر التي ينطو عليها ب لامي د ة  أن  ، وطلبت في نها
ان الخادع..الأمم  لا تخدع   المتحدة بذلك الب
ــابير_ يتنــاوب وفودهــا على منبر    ــالــد وانطلقــت دول حلف الأطلنطي _

طلبون إعلان الثقة ة العامة، وهم  ــــا ، فأعلن  الجمع ــ ــ ــــــة فرنســـــ ــــ اســـ ــــــ ــــ ســـ الكاملة 
ة  المندوب الفرنسي "أنّ  لمة متسرعة قد تؤثر على الوضع وأنّ السبيل الوحيد أ

اعه هو عدم اتخاذ قرار .. ودعا الوفدالذ  ي إلى  يجب إت ض النفس الأمر
س  ان الرئ غولوعدم مناقشــة ب  اخطار ا"ثمة أن  .." وناشــد المندوب الأســترالي د

اق الأحداث وأنّ أ قرار تتخذهفي  ــت ه فرنســــا لن الأمم  اســ المتحدة ولا ترضــــى 
عرقـل فرص  طــالي من "اتخــاذ أ قرار قـد  ـا .." وحـذر المنــدوب الإ ون مجــد

رإلى  الوصول لة وقف إطلاق النار وإلى حل م   "..للمش
ذا   ح  وه ــ ــ ـــحاأصـ ر دول العالم أن  واضــ ــ ــ ر الغري، معسـ ــ ــ خطة المعسـ
ــد الطر على خذت أ الحر، قد ـــــ ـــتالتســـ ــــ المنبر في محاولة إلى  حرة.. فنهضـــ

س  ان الرئ ة، ولألقي مزدا من الضـوء على ب أخيرة، لأرد على هذه الحجج الواه
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غول ة:إلى  ، وقلت موجها حديثي د س أتقر ألم  الدول الغر ان الرئ غولوا ب .. د
س  غوللقد زعم الرئ قة  د انت الخل انلأنه منذ  ن  ا  م  ـــعو .. وأنّ شــ جزائر

ـــا أن  الجزائر على مد التارخ.. ولكن أنتم تعلمون أرض  ثيرة قد غزت ـــ ــــ فرنســـ
ـــا  ـــ ثيرة على مد التارخ، وأن العرب قد غزوا فرنســ ــعوب  ــ ــ ـــها قد غزتها شــ ــــ نفسـ

الأولى  ووصلوا حتى بوردو.. ولقد غزت فرنسا في الحرين العالميتين الكبيرتين
ت الفصـــائل ة، واشـــتر اســـلة في والثان ترد لفرنســـا وطنها وشـــرفها أن  الجزائرة ال

س ن إ ووحدتها.. ثم ان الرئ غولب عد د طب خطته في الجزائر  تمضـــي أن  ســـ
ـــعب الجزائر  ـــ ــ ــــى الشـ يف يرضـــــ ـــنوات من الهدوء. و ــ ــلاح أن  أرع ســــ ـــ ــ يلقي الســ

عد نتظر الاســتقلال  ان يرضــى الجنرال أرعة  و غولأعوام.. هل  من القوات  د
.. يبدو لنا ــرو ــ ــ س أن  النازة مثل هذه الشـ غولالرئ غولقد خان الجنرال  د ،  د

ــــؤالي س إلى  ثم وجهت ســــ غولممثلي دول حلف الأطلنطي: وخطاب الرئ   في  د
ان يتحدثأرض  الجزائر ، على شإلى  الثورة ، حين   ،الإفرنســـــي  وحدات الج

ا و تقرؤ ألم  م ، أعطوا فر الجنود الإو ه حين قال للضـــــ ل جهود ـــيين : "ابذلوا  نســ
س وزراءألم  مع فرنســـا " ثمالإتحاد  ل فرصـــة للجزائر لتختار  تقرؤوا خطاب رئ

ره في البرلمانالإفرنســــي  ـــيل دو شـ ــي  المســــيو م علنالإفرنســ "الجزائر أن  وهو 
المقاطعات ة  والصحراء جزء من فرنسا  .."الإفرنس   الأخر

ـــاءلت " ــــة لإدماج أن  هل تردون ثم تســـ ــا.. الفرصــ ــــة لفرنســــ تعطوا الفرصــ
تضع نفسها في خدمة المصالح أن  المتحدةالأمم  الجزائر مع فرنسا.. وهل ترد

ـــتعمارة الإ ة.. و.. و.."الاســ ـــات ، عرض  .فرنســـــ عد إنتهاء الخطب والمناقشــ و
ــنا نحن الوفود ــ ــــروع القرار، وقد حرصـ ة  مشـ ـــيو ة الآســ  ومعنا وفد الجزائر،الإفرق
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اغة الميثاق وألفاظه..، وهنا وقعت  نجعلأن  ـــــ ة من صـــــ اغته وألفاظه قر ــ ــ ـــــ صـ
  …المأساة المحيرة

ت القرار مشروع طرحت لقد     ة، الأكثرة النف فقرة، فقرة للتصو  ولكنه المطلو

ت عرض حينما  الأكثرة فز لم الإجراءات، بذلك تقضي ما مجموعه، للتصو

ة،  تارخ في والأخيرةالأولى  الحادثة انت ولعلها ..القرار مشروع وسق المطلو
 ..المتحدةالأمم 

 هزمة هي الهزمة هذه"أن  لأعلن المتحدةالأمم  منبرإلى  الخطى وأسرعت      
مأن  وأرجو المتحدة،الأمم  ولميثاق المتحدةللأمم   الذ القرار فقراتأن  أخبر

غتها المتحدةالأمم  ميثاق من مأخوذ هلأن سق  يهمهم الذين وعلى ..وألفاظها ص

م الذ الفرنسي الوفد يخبرواأن  القاعة، هذه من يخرجون  حين الأمر،  في ينتظر

حت  لو حتى طرقها، في ستمضي الجزائرة الحربأن  ..الخارج  المائة حربأص

، للشعب الحرة حقتتأن  إلى عام،  تنتصرأن  بد ولا ..لفرنسا والهزمة الجزائر

ة، في الحرة م قراراتكم انت مهما النها  الأعوامإلى  معي وانتظروا ..ومواقف

        ".المقبلة
ذا ر ودول  ..رقرا غير من الدورة تلك من خرجنا وه  تحسب الحر المعس

ة فرصة فرنسا أعطت أنها  قواعد من قاعدة والاحتفا الجزائرة، الحرب لتصف

ة الدول ظن خاب ولكن ،العالم أرجاء في المنتشرة الأطلنطي  وصدق فرنسا، الغر

 والحرب  _1960_  هل العام انقضى فقد المجاهد، الجزائر  الشعب ظني

ش تنزل الجزائرة ة لا هو ات حتى الخسائر، أفدح الفرنسي الج  الجزائرة القض

ة عرضة  .الكاملة للتصف

ة والدول المتحدة،للأمم  الخامسة الدورة وافتتحت         الرأأمام  تعاني الغر
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ة الدولي العام ، الخي اءها وصلت الجزائرة الحربأن  ذلك والخز  الضارة أن

ح ..المتحدةالأمم  ردهاتإلى  متلاحقة  ماذا يدرون  لا الوفود من عدد وأص

ة بهذه صنعون   الثاني تشرن شهر في ( دخلت الجزائرة والحرب المزمنة، القض

ع، عامها 1960) ة وظلت السا حث ولم لأسبوع أسبوع من تؤجل الجزائرة القض  ت
 1960) سنةأول  انون  شهر فية(الدور  ختام فيإلاّ 

ي  الوفد وتنطع         ة فيالأمر اً  الجلسات بدا ، النفس ض مطال  والترو
ةفإن  ة هذه حل على تساعد لا النارة الخطب وإن حساسة، القض ة القض  الملته

ان (.. س و ي  الوفد رئ إلى  حديثي وجهت الفور علىو  ..إليّ  حديثه يوجهالأمر
ي الوفد ة جعل الذ من تر " : الأمر ة؟ الجزائرة القض  النارة، خطبي أهي ملته
اتن إ ..النارة أسلحتكمأم   خمسين 1956 عام في لفرنسا قدمت المتحدة الولا

بتر طائرة  فرنسا مشترات انت ،1958-1957   عام وفي ،21هـ طراز من هليو

ات منالأسلحة  من  1959 عام وفي دولار، مليون  500 عادل ما المتحدة الولا

ا  من فرنسا اشترت  الطائرات من بيراً  وعدداً  ثقيلة طائرة وعشرن خمساً أمر

ا  من فرنسا استلمت ،1960 العامأول  وفي ،28  طرازات من المقاتلة  ستينأمر

 ..ذلك وغير ..أخر  طائرة وتسعين ستاً  مؤخراً  فرنسا طلبت و ،28تأخر  طائرة

ة الغارةأن  عن فضلاً  هذا ة على الفرنسيون  شنها التي الوحش  يوسف بن سيد ساق
ة طائرات تمت قد 1958) اش ( عد ،26 ب طراز من الصنعأمر  هذه و

انات سأسأل أن  أرد الب ي الوفد رئ اً،أشد  أيها :الأمر  الطائراتأم  خطبي لهي

ة؟؟ اً أرد ( الأمر ي الوفد من جوا ي  الوفد ولكن )الأمر  الصمت التزمالأمر
 تلة :الأعضاء الدول وفود بين المناقشة وانتهت ..والأرقام الوقائع هذهأمام 

غول للجنرال الوقت من مزداً  وتطلب لفرنسا الأعذار تلتمس الأطلنطي  والكتلة ،د
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ة  ة الآسيو  ووقف ..والاستقلال الحرة في الجزائر ح الإعتراف على تلحالإفرق

س ا وفد رئ قول بلج سن :"إل غول الرئ ة حول الشعب استفتاء وعد قد د  القض

 يرفض هل ..الاستفتاء نتيجة نتظرنل ..المتحدةالأمم  في الخطب فلماذا ...الجزائرة

س  والجزائر فرنسا بين المحادثات تبدأأن  يرفض وهل ..الاستفتاء السعود الوفد رئ

 " ؟..الاستفتاء عد

 ولا الاستفتاء، هو ما ولكن ..الاستفتاء نرفض لا نحن " :الفور على وأجبت      

 السيدين الجزائر  الوفد من معين إ ..المفاوضات هي ما ولكن المفاوضات نرفض

ن بومنجل عان حيى، و ا حينما المفاوضات، عن حدثاكمأن  ستط  ميلون إلى  ذه

 أبلغتهما وقد ..حرب أسر  عوملا لقد ..المفاوضات لهذه للتمهيد تموز شهر في

ةالإ السلطات س علىأن  فرنس ومة رئ إلى  وصوله عند المؤقتة الجزائرة الح
مأن  فرنسا ه  تطلب حيث ق  أإلى  يتحدث لا وأن أحداً، قابل لا وأن الإقامة،إل

س قابل لن وأنه ..إنسان غول الرئ ع عدإلاّ  د  هو وهذا ،..النار إطلاق وقف توق

م لشرف إنه ،..عينه الاستسلام س قابلأن  عظ ومة رئ غول الجنرال الجزائر ح  د

س ولكن ..التحرر طل  التحرر طل ثم أولاً، التحرر ير أن  يرد الجزائر  الرئ

اً  ش :يهتفون  وهم القاعة مؤخرة في النظارة من جمهور ووقف "..ثان  ..الحرة تع

ش عت ..تع غول الجنرال منه جعل فقد الاستفتاء عنأما  " :حديثي وتا ة د  عمل

ة ذات مزدوجة ة استراتيج  عنه عجزت ما وهو )الجزائر فرنسة ( هائورا من يرد ذ

غول الجنرال قرر جهة فمن .عاماً  وثلاثين مئة خلال فرنسا ستفتي أنه د  الشعب س

ة جهة ومن الجزائر، مصير في الفرنسي ستفتي ثان  تحت الجزائر  الشعب س

 الشعب شأن هو فما .الاتحاد أو الإندماج أو الاستقلال يرد انإذا  والنار، الحديد

 قرر الذ هو وحده الجزائر شعبن إ الجزائر، مصير تقرر في فرنسيالإ
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غول الجنرال عند المصير تقررن إ..المصير ةأما  ..المصير إفناء هو د  النس

في الجزائر في للإستفتاء ة وزر رسالة تقرأواأن  ف ةالإ الحر  وجهها التي فرنس
اطهإلى  م يتم عندما:"فيها قول الجزائر في وجنوده ض اسي الجزائر تنظ  الس

ظل ش س  ،..والجزائر فرنسا عن الدفاع وهي الخالدة، رسالته لأداء الجزائر في الج
س وهذا ره المسيو فرنسا وزراء رئ عث دو ماته ي مإلى  بتعل  العام الفرنسي المق

د الجزائر في ة النقطةأن  فيها يؤ س عأن  هي الرئ ن سبل ل تت  لضمان ةمم

قة الوحدة وانتصار _الاستقلال _ الانفصال ضد الاقتراع  وأخيراً  "..فرنسا مع الوث

غول الجنرال فهذا  الجزائر، في السلام نرد إننا:"قول الأخيرة جولته في خطب د

 "..فيها فرنسا الاحتفاأولاً  نرد لأننا

ات الفترة تلك في وحدثت          ات في الراسة انتخا  الإدارة وجاءت المتحدة، الولا

اسة في المعتادة بوعودها الجديدة ة س  محاضر أقلبوأنا  وعثرت ..جديدة خارج

ي  الشيوخ مجلس قة على ،1957 عام فيالأمر الأمم  إلى معي حملتها وث
أنما المتحدة،   .بيد النصر عنان أمسك نتو

م أخطبأن  أرد لا :أقولوأنا  المتحدةالأمم  منبر على وقفت  اليوم، عل

م المجال سأفسح ولكني م لزع ة علىالآن  قف عظ ساهم التارخ عت  صنع في ل

رأن  دون  أقواله وسأسرد ..التارخ اً  ..اسمه أذ    ..تعرفوهأن  لكم تار
م ذلك قال لقد   حرب استنزفت لقد .. " :الشيوخ مجلس في عضواً  ان حينما الزع

فاتناإحد  وأفقدت ومواردها، رجالها فرنسا من الجزائر مة حل  روحها والمهمة القد

تهــ مــا  الحر، العــالم عيون  في موقفنــا على أثرت قــد الجزائر حرب إن.. اوحيو
ادتنا على أثرت قاء للنضـــــال ق ــمعتنا وعلى حراً، العالم هذا لإ ـــلامتنا ســـ ن إ .. وســ
ك التي الجزائر حرب ــت  نزعت قد فرنســــي، جند ألف ةأرعما منأكثر  فيها شــ
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اتها ل الأطلنطي حلف قوات من ان ــــادم من عدة حالات هناك .. إم  بين التصــ

ــتعمار الاســــتقلال ــطدامات هذه أبرز من ولعل الغري والاســ  حراجة وأكثرها الاصــ

ة اليوم، ــ ــ لة تعد لم الجزائرن إ ..الجزائر قضـ ــ ــ ـــا تهم مشـ  تكون  ولن وحدها، فرنســ

ة مرة ذلك مة القوة إن.. ثان ســت اليوم العظ ة هي ل ة، أو الشــيوع  ولا لا الرأســمال

ةر الهيد القنبلة ة هي وإنما الموجه، الصــــاروخ أو وجين أن  في الخالدةالإنســــان  رغ
ش ـــتقلاً  حراً  ع ــا واجب منإنني أر  .. مسـ ـــيرأن  فرنســ  مع المفاوضــــات في تسـ

ــــاس  على الوطنيين ـــتقلالأسـ دلاً  ..الاســ ــهمأن  من و ــ ــــول مجهودنا نسـ إلى  للوصـ
ة، وتحقي النار إطلاق وقف ـــو رة المعدات نر  تســ ة  العســـــ ما ولاالأمر  ســـــ

بتر طائرات ـــد  تستخدم الهليو ـــجلن إ..الثائرن ضــ ات ســ  في المتحدة الولا

ة ــ ــجل الجزائر، قضــ ء عن هاتراجع ســ اد ـــتقلال م ـــة الاسـ ــتعمار ومناهضـ  ..الإســ

ــواء ـــا قبلت وســـ حر عبر ممتلكاتهافإن  تقبل لم أو فرنســ ــــتحطم ال وإذا  ..أغلالها سـ
ـــا أرادت ــ ــ ــ ـــــمال في نفوذ لها ون أن  فرنســــ ــــ ــ ا شــ  الجزائر تعطيأن  فعليها أفرق

 "..استقلالها

ارات هذه قراءة من فرغتأن  عد رأسي ورفعت        الأمم  وفود لأر  الرائعة، الع
م هذا هو من أتعلمون  " :اً صائح وقلت ..الذهول عليهم استولى وقد المتحدة  الزع

م، س إنه العظ ، الرئ ه هو وهذا نيد ي  الشيوخ مجلس في ألقاه الذ خطا الأمر
ار شهر من الثاني في م موقف هو هذا ،1957 سنة أ ة من الحر العالم زع  القض

س أظن ولا الجزائرة، ، الشيخ يخون  نيد الرئ س اختار ما نيد غول الرئ  د
غول الجنرال يخون أن     .د

 المفاجأة لهذه وقوفاً  صفقون  الأعضاء الدول وفود وراح المنبر عن ونزلت        

ي إلاّ  الوفد ستطع ولم ..ال على تخطر لم التي  الواقفين مع قفأن  الأمر
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صف   ..المصفقين مع و
ة العام ذلك في المتحدةالأمم  قرارأن  والواقع       ة النس  ان الجزائرة للقض

  :على نص فقد رائعاً 
ةإلى  للوصول أساس المصير تقرر ح - 1  .تسو

 الاستقلال في الجزائر  الشعب ح - 2

يد - 3 ة الوحدة تو م  الجزائر  للوطن الإقل

ين في المساهمة في المتحدةالأمم  واجب - 4  نيل من الجزائر  الشعب تم

ة حقوقه   .القوم
ة حققت وقد الدورة، وانتهت         ما فضل المؤزر، النصر ذلك الجزائرة القض

عة الأعوام فاح من وراءها ان  النصر ولكن ..عام المئة فاح ذلك ووراء الس

ة قطوفه تكن لم الفاصل الحاسم غول الجنرالفإن  المنال، دان  ولا عنيد، خصم د

ست مسلِّ  ولا شبراً، شبراً إلاّ  يتراجع ة فيإلاّ  لمسو قة من الأخيرة الثان   ..الأخيرة الدق

امه 1961 عام ومضى        عه أ غول والجنرال وشهوره، وأساب فر ر د  في و

ر الجزائر، في الحرب ميدان فر و اسي الميدان في و  أخفقت لقد ..فرنسا في الس

 بين المفاوضات لكنر و الجزائأرض  على الجزائرة الحرب إخماد في فرنسا

ان في الفرقين ف ار في إ عدها 1961 سنة أ  نحن وحملنا أخفقت، قد لوجران في و

ة الوفود ة العر ة والآسيو  السادسة الدورةإلى  .المتحدةالأمم  إلى ملفاتنا والأفرق

ة  ةعشر  ة في عامها الثامن.لنخوض المعر اس   الس
ح  وتخلفت فرنسا عن حضور الجلسات، فقد    غولأص اً على د الأمم  غاض

ه، ووصفها مرة ( وأخذ المتحدة سمىسخر منها في خط المتحدة) ومرة الأمم  ما 
، ات مدخلاً لحديثي فيالأمم ( أخر المتحدة الأمم  المتفرقة) واتخذت هذه التسم
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س أن  وأعلنت غولالرئ ول ؤ المتحدة.. ولكن من المسللأمم  على ح في وصفه د
مخالفتها لقراراتن إ عن ذلك.. المتحدة قد جعلت هذه المنظمة الأمم  فرنسا 

صلح حالها لو خرجت فرنسا من  رامة .. ولعله  ة ولا  ة من غير هي العالم
ة ومجلس الأمن.. وأن يخرج معها من الأ س ة العامة ولجانها الرئ عضاء الجمع

ح هذه المنظمة حقاً  ومها ستص   .المتحدةالأمم  من يخالفون ميثاقها.. و
غولالجنرال ن إ صلب الموضوع فقلت: "إلى  وعدت        حاول  د لا يزال 

الجزائر  ةالاحتفا  حاول تمز وحدة التراب وإذا  ،إفرنس فلح فإنه س لم 
.. والجنرال  غولالجزائر هو الذ قاوم الفرنسيين الخونة الذين تعاونوا مع  د

ة، وها نحن نذِّ النازة على تمز الوحدة الإ س فرنس غولر الرئ أمجاد الجنرال  د
غول تب في تارخه صفحة مماثلة للإ د فرنسيين الخونة أمثال بيتان حتى لا 

  ودارلان.."
شيرون         ة على الكلام، وهم  ع عدد من الدول الغر المفاوضات إلى  وتتا

طالبون بوقف القتال .. وإحلال السلام..   الدائرة بين فرنسا والجزائر و
ة  وتولى عدد من الدول ة.. والاالآسيو ه الكفا ما ف ة الرد عليهم  فرق

عض الوزراء الجزائرين ان في تلك الدورة  وا في تلك المفاوضاتالذين ا و . شتر
ن مأذوناً لهم الاشتراك  فلم أرَ  مندوحة من عرض آرائهم بلساني.. فلم 

ة قائلاً: "إلى  المناقشات، ووجهت حديثي على مسمع إنني أتحدث  الدول الغر
عضهم اشترك  احثات مع الوفد الإفي من الوزراء الجزائرين .. و فرنسي .. الم

احث ار سنة اات في وقد بدأت هذه الم ان في شهر أ ، وقد طرح الوفد 1961ف
ة، ولكن الوفد الإ ل موضوع ا المعروضة   فرنسيالجزائر موقفه من القضا
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الصحراء أراد  ةالإ[الاحتفا  ة،    .. *]فرنس مناط بترول رة.. و مناط عس و
مناط دا واضحاً أخر  و ة .. و ات الأورو ان ا فرنساأن  للجال فة و وهي معر ف

اسي، اً للقمار الس حت ناد ة أص ما بدا واضحاً أنها من أشهر مدن القارة الأورو
انت جثة مرضة  هاأن ما لو  ان،  ف ة الجزائرة في حمامات إ ترد إغراق القض

ة..إلى  تحتاج اه المعدن   الم
ح في حاجة س عن الضحك.. وأص ضرب له إلى  ولم يتمالك الرئ من 

ردهالمطرقة  عت حديثي قائلاً: "إلى  و وفي مدينة لوجران حيث النظام، وتا
ة طلب الوفد الإ ة الصحراء أن  فرنسيأستؤنفت المفاوضات مرة ثان توضع قض

ا فرنسا وجنودها ن إ ولكن أ ثلج لا يذوب في لهب الصحراء.. ،على الثلج ض
  ألهبت جلودهم.." صحراء الجزائر، وقدأمام  ثلج الألب لا يثبتأن  عرفون جيداً 

ة، قلت: "         ة الأورو صدد الجال الوفد الجزائر منحهم ح المواطنين ن إو
يبني لهم دولة خاصة بهم..، أن  فرنسي يردمن غير تمييز، ولكن الوفد الإ

تساءل الجنرال  غولو ي تحت رحمة الغير، ولكن لدينا  د يف نضع مليون أورو
يف نضع عش ،تساؤلاً أكبر رة ملايين جزائر تحت رحمة الغير، والوطن و

  .."؟وطنهم
لامنا في" وتوقفت برهة عن الكلام، وقلت:          المتحدة عن الأمم  لقد طال 

ان فرنسا لقرارات ة الجزائر.. وطال عص المتحدة.. ولكن صبر الشعب الأمم  قض
حمل السلاح حتى تتحق له حرته  ظل  واستقلاله .. الجزائر لن ينفد.. وس

ثلاثين دولة قد ن إ وستنتصر الجزائر.. وتلك مسيرة التارخ.. ...وستهزم فرنسا

                                                           
قصد الصحراء الجزائرة [المحرر]. * ذا وردت في الأصل وهو   ه
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ومة الجزائرة المؤقتة.. ولم الح َ إلاّ  اعترفت  المتحدة من الأمم  تدخلأن  يب
م منهم عدد غير قليل.. ين افحون.. و اب الذ دخله الم لأرجو وفد وإني  ال

ا والأرجنتين ان اناً بينهما لجلوس وفد الجزائر.. فأن  أل سحوا في العام القادم م
ة.. هذا هو دعائي، بل  ليتخذ مقعده حسب الترتيب الأبجد في المنظمة العالم

  أملي ورجائي.. 
ولقد ختمت حديثي بهذه الخاتمة المثيرة.. وعدد من الوفود تعلو وجوههم       

أنما ابتسامات صفراء.. م: استقلال الجزائر .. خروج نجواهم تقف على شفاههو
  فرنسا من الجزائر وفي العام القادم.. مستحيل، مستحيل، مستحيل..

ان عام       نا معه على موعد.. وأخيراً جاء 1962و لاً حقاً.. لأننا  ، طو
علن استقلال الجزائر..  ،الموعد شهر تموز   ل

م نحمل معنا المتحدة لشهود الدورة السادسة عشرة، ولالأمم  إلى وذهبنا 
ة الجزائرة فقد أودعناها في رحاب التارخ.   ملفات القض

ه موضوع ( استقلال الأمم  واهتز جدول أعمال        المتحدة، فقد أدرج ف
ة الجزائرة)    الجزائر) بدلاً من موضوع ( القض

بير على رأسه السيدالأمم  إلى وجاء     للا، ببن أحمد  المتحدة وفد جزائر 
ة الشاب السيدومعه ا أحمد  لسيد توفي المدني وزر الأوقاف، ووزر الخارج

ة العامة ومجلس الأمن  ان يوماً رائعاً خالداً.. فقد وافقت الجمع خمستي .. و
ةأن  على   المتحدة .."الأمم  " الجمهورة الجزائرة مؤهلة لعضو

ما لم أقف من قبل، الأمم  ووقفت على منبر         معلناً الترحيب المتحدة، 
ة ة  الجزائر العر ل الإفرق افحت من أجل حرتها واستقلالها  دولة مستقلة .. 

سالة..    شجاعة و
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عد ذلك     ل.. إلى  فرنسي وقد عادالوفد الإإلى  وألتفت  اب طو عد غ مقعده 
ين الآن وقلت: " انتهت الحرب بين فرنسا والجزائر.. والآن ينتهي الحوار بيننا و

أعتذر .. أن  من غيرأعترف أن  من واجبيأر  المتحدة، وإننيالأمم  رنسا فيف
الغ القسوة على فرنسا وعلى الجنرال  اً  نت قاس غوللقد  .. ولكن هذه هي د

نت على الدوام أثني على الجنرال  غولالحرب.. ومع هذا فقد  س  د وأنتقد الرئ
غول نتد لناالأول  علىأخشى  ، و غولالجنرال أن  نعرف من الثاني.. و قد  د

ان أما الآن  انتصر على النازة .. رة الاستعمارة .. وقد  فلقد انتصر على الف
ح اً وأص ذا سينزل في التارخ، وإنالآن  طلاً قوم اً.. وه الأمة  رجلاً عالم

ة تتطلع طل القومي والرجل العالمي.."إلى  العر   صفحة جديدة مع هذا ال
سوجاءني ال      قول: "ببن أحمد  رئ .. ن إللا ووفده ل الجزائر لن تنسى الشقير

امل حتى تتحرر  ظل استقلال الجزائر غير  قي علينا تحرر فلسطين، س وقد 
  فلسطين"..

قس متواضع فيقلت: " المتحدة في الأمم  الحمد  .. لقد ساهمت 
ة، وها ا القوم عيني استقلال الجزائر.. أنا  القضا شهدت استقلال أن  عدأشهد 

ا وتونس والمغرب.. اً لأشهد استقلال فلسطين.."أكون أن  وأرجو ليب   ح
س ى الرئ يت، و بن بللا .. وقالها الوزر الجزائر توفي أحمد  و
ى الأحمدان..    المدني.. لقد 

ينا.. فرحاً للجزائر، وانتظاراً لفلسطين.   حقاً لقد 
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  بروتوس !وأنت أيضا يا 
  !وأنت أيضا يا إيبان 

  
المتحدة في صراع مع الأمم  خمسة عشر عاماً من عمر قضيتها في

قتها خمسة عشر 1963وانتهت في عام  1948إسرائيل، بدأت في عام  ، وقد س
نت خلالها معتقلاً في  ة والاستعمار  عاماً من النضال القومي ضد الصهيون

ات والمظاهرات، ثم لحقتها  القضاء أوأمام  السجون، مترافعاً  متصدراً للاضطرا
ان الفلسطيني، و  ة. إنشاءخمسة أعوام في بناء الك   منظمة التحرر الفلسطين

أسره.. فتحنا عيوننا صغاراً على  فاح جيلي  ، وذلك هو  ذلك هو عمر
برت معنا الكارثة.. بر معنا.. و برنا و   الوطن القومي اليهود وهو صغير.. و

راتي قبل خمسين عاماً،ن إلى الآ وأعود انت 1919عام إلى  ذ ، حين 
حت  الأوهام قدأن  مخاوفنا ( أوهاماً)، فأر  ة: لقد سق الوطن أص قة رهي حق

حرإسرائيل  له تحت أقدام ة من الأرض  النهر، وسقطت معهإلى  من ال العر
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  القنال..إلى  الجولان
صر فلا حمل السلاح.. إلاّ  في الوطن العريأر  وألقي  شعب الكارثة 

ل يوم ماناً  عد خمسين عاماً من الكفاح.. يزداد  تساق منه إ وعزماً ومضاء.. و
أنما الشهداء.. وأحفاد الشهداء..أبناء  الشهداء وهم لا أن  نذر هذا الشعب نفسهو

  موت على فراشه..
ة        ان ( وزر) الخارج ة الإســـ ثم ألقي ســـمعي، فإذا بي أســـمع إي يلقي رائيل

علنالأمم  خطب النصــر في لن تخرج من بيت المقدس، إســرائيل أن  المتحدة، و
أسرها..الأمم  حتى ولو أرادت ذلك   المتحدة 

ــتمع إلي إ ــــ ـــته وعجرفته، وقد هزمته وهزمت معه ياســ ــــ ان هذا في غطرسـ
ي ع مندو ســة وزراء إســرائيل، وهزمت معهما جم إســرائيل  الســيدة جولدا ماير رئ

 المتحــدة.. ومرغـت وجوههم في التراب وأنوفهم في الوحـل، علىالأمم  جـانفي ل
.. أرض  ، وفي ميدان العدل والمنط   الح

.. فإنه الصدق  غير صدق، معتزاً من غير ح ولست أقول هذا متفاخراً 
ل الح ..    ل الصدق والح 

ان ــارت، في 1948ما لقيته في عامأول  ولقد لقيت إي ــ ــــ ــــ ــ ، مع وزره شـ
ارس.. ثم لقيته في جنيف في قصر  انت دورة الأمم المتحدة في  شايوه، حين 

ة ائدة،الأمم  قصر عص ضع مشروع دستور أمام  ال ان  ة حين  مجلس الوصا
اً دائماً لإسرائيل في الأ ة.القدس.. ثم لقيته مندو ة ووزراً للخارج   عوام التال

ان شـــهرة في حت لإي ــ أنه الأمم  وأصـ العالم الأديب.. الصـــادق المتحدة 
ة عرض القضــ ة  الأمين..  ة واعتدال.. وقد أعانه الإســرائيل ل تجرد وموضــوع

ــــات  ــــ سـ قدمون له المقت بير من الخبراء  ان وراءه عدد  ــهرة، أنه  ــ ــــ على هذه الشـ
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قتين.. ووراءه قة أو دق ضا  عبر السنين في دق ل أ ة،  ة الصهيون أجهزة الدعا
ات..ما تملك من وافر ال   خبرات والثروات وجمال الفت

ة على أطراف الأمم  وجئت ـــطين ــ ــ ة الفلســـ ـــــ ــ ــ ان، والقضـ المتحدة لأنازل إي
ة  ــهيون ـــ ــ ــانيد الصــ ــ ــ الأســـ ة مليئة  ــانيدها ومعي حقي ــ ـــ أناملي بتارخها وأحداثها وأســ

ام.. الي وصنفتها في صبر الأ ة الل تها في رو   بو
ــند هذا وذاك، قدر الذ حفّ  ــــ ــــ ــ ســ ـــة ظني التوراة و ــ ــــ ــــ والإنجيل في المدرسـ

اً  شيرة .. ثم جعلني محام الحوار والجدال..أمام  الت   القضاء، متمرساً 
له.. حملت معي ل الأمم  إلى وعلى رأس هذا  ــعبنا  ـــــ المتحدة، أفئدة شـ

  آلامهم وآمالهم.. آلام الهجرة والتشرد.. وآمال العودة الكرمة الظافرة.
هذه الروح وحدها، بد ان، ومع الوزراء بهذه الروح ، و أت الســــجال مع إي

قوه ولحقوه، حتى ـــــ حت  الذين سـ ــ ــ ع أصــ ليزة، ط اللغة الإن تب  ة  خطبي ثمان
  الوفد السور واحدة، والوفد السعود ستة، ومنظمة التحرر واحدة..

لح علي ولكني وجـــدت في ( ـــة، و س في الكتـــب الثمـــان راتي) مـــا ل مـــذ
ة .. الأمة  ا بين يدأضعهأن  واجب النضال، وح التارخ،   العر

ة.. فقد  ـــا ــ ــــ ــ ــ ان في مجلس الوصــ ين إي ولقد وقعت أولى المعارك بيني و
ــرقة ولغة ناصــــعة..  قاً، في تعابير مشــ اً، معداً إعداداً دق ــه اً مســ ان خطا ألقى إي

ر على ــل القــدس، و الأمم  فــأن ـــاءالمتحــدة حقهــا في تــدو ــــ ــ ــ ــة ذات  إنشـــــ إدارة دول
ادة، معلناً  ــ ة أن  الخالدة.. وأنها يجبإســـرائيل  عاصـــمة القدسأن  سـ تكون يهود

  لندن إنجليزة ..أن  ما
ه، حتى  فرغ من الســـطر الأخير من الصـــفحة الأخيرة من خطا د  ولم 

رت المجلسأطلــب  رفعــت يــد المتحــدة دولــة واحــدة، الأمم  فيأن  الكلمــة، فــذ
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ــعــت لهــا حــدالأمم  ولــدت على فراش ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــرائيــل_ ووضـ ــــ ودهــا المتحــدة _ هي إســــ
له لم تفعله قيود، وذلك  ادتها  ــ ــتورها، وقيدت سـ ة  المتحدة فيالأمم  ودسـ دولة أ

.. وهذه نازعها في اختصاصها الأمم  ولد)(إسرائيل  أخر طعن أمه، و المتحدة 
قا ـــــلطانها، وهي علة وجوده و اً ئوســ ــت أجد جوا ــ ــ ــفت: " إني لسـ ــ ه أرُدّ  ه.. وأضـــ

ان ح أن  وإســـرائيل إلاّ  على إي ســـبير: وأنتأصـــ حة شـــ ضـــا  صـــ ا بروتوس.. أ
ضــا  وأنت ان.. !! وانفضــت الجلســة على هذه الطعنة النجلاء.. ومضــتأ  ا إي
ام  لماأ قولون، بروتس، بروتس،  ــــحفيين  ــــ ــ ــ ان في قاعاتمرّ  وعدد من الصـ  إي

  المتحدة.الأمم 
ة العامة        انت تنعقد الجمع ك ساكسس، حيث   المتحدة، قبلللأمم  وفي ل
ــاء ـــــ ـــــاء قد تجاوز  إنشــــ ــــ ن عدد الدول الأعضــ ورك، لم  ـــخم في نيو ــــ ــ مقرها الضــ

ل وفد  ة،  ضـــــاو ة جالســـــين حول الطاولة الب ــ اســـ نا في اللجنة الســـــ ــتين، و الســـ
ــى الترتيب الأبجد ــ ـــم بلاده، وقد قضـ ــغيرة تحمل اســ روفونه ولافتة صـــ  أمامه م

ـــرائيل  ون وفدأن  انت المناقإســــ ين بين العراق ولبنان..، و ة بيني و ــــة حام شـــ
ـــل  تور فاضـ ان الد ة فلســــطين.. و ــواه.. قضــــ اه، ولا ســ ـــوع إ ان حول الموضـ إي
ان  ان من وراء ظهر إي ــارل مالك ( لبنان)، ينحن تور شـــــ الجمالي ( العراق) والد

نت ــين .. و ــ ادلا الرأ متهامســـ ـــاعتها ليت امأتحدث  ســــ ـــرائيل  عن ق في قلب إســــ
ـــفيناً دقه الا ــ ــ ــــرق العالم العري، إسـ ـــــل بين المغرب العري والمشــــ ــ فصـ ــتعمار ل ـــــ سـ

ـــحت في وجوه الوفود م ..وأنا  العري .. وصــ ان ن ا أقول لهم: " انظروا أمام إي
ما تفصل مشرقنا عن مغرنا.. وها إسرائيل  فصل بين الجمالي ومالك، تماماً، 

لمـــا أرادا ـــان  ـــان وراء إي ــالي ينحن ـــك والجمـ ــال ـــةأن  أنتم ترون مـ ـــادلا التح  يت
س الجلســــةوالآراء.. " ـــتطع رئ سـ ـــحك، ولم  الضـ إلى  يردهمأن  وضــــجت القاعة 
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اً: نظام.. نظام..!! أن  عدإلاّ  النظام، ح ضاح ص مطرقته، وهو    أمسك 
أبجديتها عد، وجاءت دول جديدة، وفصلت  ما   وتكاثر عدد الأعضاء ف

ــــرائيل  ــ ان يتحدث عن دورإســ ان إي ـــرائيل  عن العراق ولبنان، و ــــرق فإســـــ ــ  ي الشــ
ـــــ  ــ ــ ـــــ ــــ ـــاالأوســـ ــ ــ ـــي وم ــ ـــنــ ـــفــــ ــون الــــ ــ ــ ــعـ ــ ـــث الـــ ـــيــــ ــ ــــن حــ ــى  مـــ ــــك.. وأرادإلـــــ   أن  ذلـــ

ستظرف) .. فقال: " ون جسراً..  نانحن لس(  ة ولكننا سن إسفيناً بين الدول العر
حأن  لأننا نرد ـــــ .. وأصــ ـــــقير ــيد الشــ ـــ ــــي الســ لبنان والعراق متجاورن الآن  نرضـــ

دان" .. وظن  ما ير ــلهما أحد.. يتحدثان  ــــ ــ ــ فصــــ ان أنه اقتص من تماماً لا  إي
مة.. فقلت على الفور: "الط المتحدة.. الأمم  لقد تزحزح الإسفين قليلاً فيعنة القد

ـــد ــ ــــا نر ـــة على الأرض.. على أن  ولكننـ ـــــاك.. في المنطقــ ــاك.. هن ــ ــــه هنـ نقلعـ
ان وتجهم وتمايل الأعضاء مبتهجين شامتين.. س إي عة.." فع   الطب

لم أحداً  ة لا ن نا نحن الوفود العر تور إلاّ  من الوفد الإسرائيلي ..و الد
ر  نت أن ـــيرة.. وقد  ارات قصــ ان في اللجنة في ع لم إي ان  ـــارل مالك فقد  شــ
ن  م ـــــوف، ولا  ــــ ـــان فيلســ ــــ ــــارل مالك إنســــ ــــ ــ تور شـ ه هذا الموقف... ولكن الد عل

  مناقشته في هذا الموضوع.
ر مرة،وإني  ــعد الأمم  نت في مصــــــعدنني ا لأذ المتحدة، ووقف المصــــ

انأحد  يف طاب آخر.. فدخل المصعد، فخرجت، إلى  ينزلأن  الطواب وأراد إي
ان.. وانتظرت حتى جاء مصعد آخر... ت المصعد لإي   وتر

ــان ــاء  و ــ ــــ ــ ــ عض، منهــا الموائــد أعضــــ ــــهم ل ــــ ــــ عضــ مون الولائم  ق الوفود 
ــتجبت لدعوة ــ ــــ ال الكبيرة .. واســ ــتق ــ ــ ــ ـــغيرة، ومنها حفلات الاســ ــ ــ الوفود.. أحد  الصـــ

مــ ــانــت ول ــــنــاو ــــ ــــ ــاً من ثلاثين مــدعواً، وجلســ إلى  ة غــداء على مــائــدة تجمع قر
ـــإأر أمـــامي  بيوإذا  المـــائـــدة.. ـــانـــت ي ان وجهـــاً لوجـــه.. وأغلـــب الظن أنهـــا 
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ة .. ثم الكلام.. ثم الحديث.. ، ولم ان التح ادلني إي ر  مقصـــودة.. حتى ي لا أف
ت فوطة الطعام وخرجت، .. وخرج ور  ثيراً.. فطو ائي صاحب الدعوة_ قليلاً ولا 

ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ــت مناســ ــ ــ ــ ــــ ســـ ة ول مة اجتماع س وفد هولندا_ يرجوني العودة.. فهذه ول رئ
ا سيد رت واعتذرت وقلت:  ة، فش اس ان هو خلاف ن ا س ين إي الذ بيني و

ــــة  ــاع ـــل التمييز بين الأمور الاجتمــ قبـ ــوع.. لا  ـــ ــ ــ ــ على الوطن.. وهــــذا الموضـــ
ة..  اس   والس

ة  ـــــ ــــة قضــ ـــــة.. وجاء دور مناقشـــ ة الخاصــ ـــــ اســ ـــــ اللاجئين في اللجنة الســ
ة .. وإرهاب ــ ــ ــاة وظروفها القاســــ ــ ـــاً المأســــ ــــ ــتعرضـ ــ ــ لاً، مســ ـــــرائيل  فتحدثت طو إســـ

عودة اللاجئين استناداً  عي ..إلى  ومصادرتها لأملاكهم ..، وطالبت   الح الطب
ـــرة من القرار إلى  الميثاق..إلى  ة عشــ ــــان.. وإلى الفقرة الحاد إعلان حقوق الإنسـ

  .1948ر في عام الصاد
ـــتنداً  ــ ل.. مسـ ان في خطاب طو ادةإلى  وردّ إي ــ ــ ـــرائيل  ســ .. وأمنها.. إســـ

أن عقارب الســاعة لا تعود القول  الوراء .. واللاجئون إلى  واقتصــادها.. واختتم 
عودون..   لا 

ان مو  عيد، فقو حمل بي من  ان متنمراً..  ه إي ــماً قاطعاً بدا ف ــ ــ ــ ــــ اً حاســ
حسب أنه قطع علي ا   لدروب ، وسد مسالك الكلام.وهو 

ــأ نت أوفيت الموضــــوع حقه في أرُدّ أن  ولم أشــ ل.. فقد  في خطاب طو
قة، ورأيت ــا ــــ ــ ــة ســ ــ ــــ ت أوقع وأقطع.. وقلت:" أن  جلســ ــ ــ ـــــ ــير المسـ ــــ الجواب القصــــ

ـــاعة هم في عامهم الثالث..الآن  اللاجئون  عيد عقارب الســ ان لا يرد أن  وأن إي
الوراء .. إلى  أعادت عقارب الســـاعةإســـرائيل  ولكن إلى الوراء.. إلى ثلاثة أعوام

عضهم ح إلى  ثلاثة آلاف عام.. فنظر الوفود  قول: صح عض، ولسان حالهم 
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!!  
ــة ميــدان حوار ــانــت تقــارر لجنــة التوفي الــدول المتحــدة، بيني الأمم  و

ع ممثلي ين جم ــــرائيل  و المتحدة.. وقد بلغت تقارر الأمم  الذين تعاقبوا علىإســـ
ــــرن تقرراً حتى عــام  ـــــ ــــ ــانــت اللجنــة في الأعوام الأرعــة 1962اللجنــة عشـ ، و

وفد1949الأولى. ابتداءً من عام  ة و الوفود العر ، وتجتمع  ـــــ ــ ــ ــــ  ، تعمل وتنشـ
ة إلى  بهاالأمر  .. ثم انتهىإسرائيل  حت تصدر تقارر روتين التسلل التام فأص

تبها في الطاب الأعلى من مقر   دة.المتحالأمم  من م
ل     ــوع تدو ة وموضــ المقدســــات الدين ة الأمر،  وقد عنيت التقارر في بدا

ــامح الديني في إســــرائيل، وحرصــــها على  ان يتحدث عن التســ القدس.. وانبر إي
انت وفود ادة والزارة، و ــــة، وحرة الع انة الأماكن المقدســـــ ــ ــ ا  صـــــ ة أمر اللاتين

ـــغي ــ ــــ ة المتدينة تصــ عض الدول الأورو اهتمام..إيإلى  و حت ان  ــ ــ ــــ أنما أصـــ و
ح !!إسرائيل  حث عن الذين صلبوا السيد المس ة، ت ح   دولة مس

ــل، ــــاطيــ ــذه الأ ـــإن  ولم أجــــد مفراً من الرد على هــ ـــوع دقي فـ ــ ــ ــ ــــ الموضـ
س لنا ـــاس.. ول ــمح لإســـــرائيلأن  وحســ ــ اطل.. أن  نسـ ال ة  ح ــ تغزو الدول المســـ

الذات.. وانحنيت ــــة  ـــــ ــ ــ ــــوع الأماكن المقدســ ــ ــ ــــ بتي.. وتناولت حقيإلى  وفي موضــ
دأت أقرأ: "ال ـــات العديدة.. و ســـ فا مقت ك في ح اليهود يهدمون مقبرة الروم الكاثول

ســــة أخذون جرس الكن ســــة أقرت و ن ان: اليهود ينســــفون  ســــرون الصــــل إلى  و
قرعوه في مواعيد الطعام ة ل ــتعمرة اليهود ات في  ،المســــ ـــطهدون الراه ضـــ اليهود 

قون على نشـــاطهم الإ ضـــ ســـيئون  ،نســـانيافا و حيين إلى  اليهود  الحجاج المســـ
ة إلى  القادمين مناس   د الفصح.. اليهود.. اليهود.. اعأ القدس 

عد ذلك م، قد انتقل من الموتىن إ وقلت  اء... إلى  التعصـــب الذم الأح
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ال إلى  حتى ة عن الأب دان اليهود أنفسهم، وقرأت قصاصة من الصحف اليهود
اً من  ن يهوديين، وهاجرالذ ولد يهود ة إلى  أبو ح ـــــ ــطين، ثم اعتن المسـ ــ فلســ

يف اً، و اثول ســاً  ح قســ ةإســرائيل أن  وأصــ ة  قد منعت عنه الجنســ الإســرائيل
اســـات أقرأ تفاصـــيلها وأعل  ي.. ومضـــيت في هذه الاقت اثول حي  .. لأنه مســـ

أن هذه أعمال ان  ـــــ غير عليها.. ، ورد إي ــ ــ ــــ ـــــاغبون المخرؤ مسـ ــ ــ ــــ ون ولة، والمشــ
ـــعب، وأن ل شــــ ـــرائيل  موجودون في  ــ ـــة..  الأعمال اعتذرت عن هذه إســ ــ الطائشــ

ة ضات المناس ة...إلى  وقدمت التعو ة المعن ح   الهيئات المس
ة" م العقيدة الصهيون ع من صم   قلت: " لا .. بل هذه جرائم تن

ــذب وافتراء.. قــال ــان: هــذا  ـــقير وإني  إي ــ ــــ ــ ــ  قــدم دليلاً أن  أتحــد الشـ
  ذلك..  واحداً على

نت حي، ولكنيأن  أرد قلت: " ما  ظة العالم المس تحد أمام  أثير حف
ان، ة أن  لا بد لي إي ــهيون ـــــ ون هذا الدليل من الصـــ ــ ــ ــــ أقدم الدليل.. وســ

مها .."   ذاتها .. بل من فم زع
عد هرتزل ..         ة  ـــهيون ــ ــ ــــ م الثاني للصـــ ولوف الزع ــو ــــ ــ ــ رات ســــ وتناولت مذ

ة س المنظمة الصهيون ة .. وتلوت ما دوّ  ورئ ان، وما العالم نه عن زارته للفات
ة  ـــمانات لحما ــ ــ ان من الضــــ ة الفات ار وزر خارج ـــــ ــ ــ ـــنيور جاســ ـــ ــــ طلب المونسـ

ادة، قبل ـــروع الصــــهيوني أن  الأماكن المقدســــة وحرة الزارة والع ينظر في المشـ
نت أستمع ولوف:" و  في إقامة وطن قومي في فلسطين.. ثم تلوت ما دونه سو

  قشعررة شديدة تهز عظامي.."أن  أحسوأنا  هذه المطالب والضمانات ..إلى 
ولوف على الطاولة، لمن يرد ـــو ــ ــ ــ رات ســــ ـــعت مذ ــــ ــــ قرأها من أن  ووضــ

مها .. وأحســـبوأنا  الوفود ة على لســـان زع أن  الآن أقول: " هذه هي الصـــهيون
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ــعررة قد انتقلت ــ ــــ اً ..إلى  القشــ ملك جوا ان لتهز عظامه.." ولم  ل ما فعله  إي و
ه ة ظاهرة. وأخذ  أنه نزع نظارته عن عين   يجففهما من العرق في عصب

ـــاغل في معظم دورات ــ ــ ــــ ــغلي الشــ ــ ـــــ ـــوع القدس هو شــــ ــ ــــ ــ ان موضــ الأمم  و
نت أردد العهدة العمرة التي  ة.. و ـــــ ــ ــ ــــ ل مناسـ ــؤونها في  ــ ــــ ـــــ حث شـ المتحدة، أ

م ( عمر) ـــير إليهاإلى  أعطاها الفاتح العظ ــ ــ ــــ ــار القدس، وأشـ ــ ــــ ــ أعظم أنها  نصــ
نت أندد على الدوام الأرض  معاهدة على وجه تمت بين الغالب والمغلوب.. و

ان ن أ إســرائيل بدعو  القدس هي العاصــمة الخالدة لإســرائيل .. وتصــد لي إي
قول: " ما شــــأن الشــــقير في القدس إنه غرب عنها... القدس الجديدة ن إ وهو 

ادة الأردن مة تحت س ادتنا والقد .. والشقير ممثل سورا، وهي دولة لا تحت س
ــــاء ــــ ـــبراً واحداً فيها.. إنه غرب عنها.. " وقد بدا للأعضـ ــ ــ هذا الكلام أن  تملك شــ

م.. وإنني أخوض في موضـــــوع لا علاقة  ه المنط الدولي الســـــل ح .. وف ـــح صــ
ه.. وإنني غرب حقاً !!    لي 

ــ        ــل خزائنهــا.. وعثرت على  نونهــا .. وتفتحــت أكمــام قرحتي عن  ل م
نوزه: " .. إنني  وقلت في زهو الذ وجد  اً عن القدس .. القدس دار لست غر

ـــطيني أملكها  فلســ ادتي.. وإنني  ـــتي وع انت دراســ ، وفيها  ا ــ ــيت فيها صـــ قضـــ
عري أملكها  مسلم أملكها موطناً وطناً.. و حاضرة من أعز حواضر العرب، و

إنســـان أملكها مهو لقلوب للإســـراء والمعراج وأولى القبلتين وثال ث الحرمين.. و
طاني .. وجولدا و المؤمنين في العالم ..  ان، المواطن البر لكن الغرب عنها إي

ة  ماير المواطنة ــرائيل، هرتزل الأمر ــــ ــــ ــ ة وإســ ـــهيون ــ ــ ــــ ــ ع زعماء الصـ .. وإن جم
ـــارت و  ــ ن غورون وشــــ ولوف و ــو ــــ عهم غراء منأووايزمان  وســـ ول ، جم ــــــ  شـــ

ا  ةأورو ـــــرق ا .." ثم الشـ ران ا وأو ــتون ـــ ا وأسـ ـــا ولتوان ولندا والنمســـ ا و ــ ــ .. من روســ
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ارة  ة.." وقرأت الع انت اليهود أردفت وقلت: " واليهود غراء عن فلســـــطين منذ 
اً  ـــهيرة في التوراة، خطا ــ ــ ــ ــ اً.. وهيالأرض  اليهود "إلى  الشـــ ش فيها غر  التي تع

انت قاعة الزائرن مملوءة أرض  ــفقين، نعان".. و ــــ ــــ ــ ــين فانطلقوا مصــ ــــ ــــ ــ الجالســ
هم عدد من وفود ـــار ــ ا  وشــــ أنه ( أمر ان في ذلك اليوم و ة .. وقد بدا إي اللاتين

  المتحدة.الأمم  غرب) حتى عن
انت ةالأمم  و عثة اقتصــاد حثاً الأوســ  الشــرق إلى  المتحدة قد أوفدت 

لا عثة  ة _ وهي (  ــروعات لتشــــغيل اللاجئين في الدول العر ب) على عن مشــ
سها ..   اسم رئ

اً  فرصة إسرائيل  المتحدة، واغتنمتهاالأمم  إلى وقدمت اللجنة تقرراً إضاف
ة اللاجئين علىإلى  للدعوة ــ ــ ــــ ــ ــ ة قضــ ـــو ــ ــ ــ ــــ ــــاس  مقترحاتها المعروفة، في تسـ ــ ــ ــ أســــ

ان  التوطين، ة .. واندفع إي ة في البلاد العر ة الاقتصاد ضمن مشروعات التنم
ر اقتصــــاد الشــــرق للمســــاهإســــرائيل  عرض ( تطوع) م الأوســــ  مة في تطو وتقد

ـــارة من  ـــارة من هنـــا، وع لاب) ع س من تقرر (  قت ـــة .. وراح  خبراتهـــا الفن
ه. عزز رأ   هناك ل

ان تقرر ( الجداول  ةلاب) مؤلفاً من ثلاثو ـــخمة، مملوءة  مجلدات ضــ
ة .. ومن أين للوفود القراءة والدراســــة.. ــات الفن ــرائيل وإ  والإحصــــاءات والدراســ ســ

ــة  ـــــ ــ ــ ــــ لاب) توصـ ــان في تقرر (  تعتمــد في دعــايتهــا على جهــل الآخرن.. و
ارز.. ان غير  س لها عنوان.. وواردة في م   رائعة.. ل

المجلد  ت  ــ ــ ــــ ــ ــ ولكن الأم تعرف ولدها.. وقد رأيت ولد وعرفته.. فأمســ
ــات منن إالثاني من التقرر .. وقلت: " ســ عتمد التقرر.. وقد قرأ لكم مقت ان   إي

ــلها عن مقدماتها ونتائجها .. ولكن هنالك  ــ ــــ اقها. وفصـــــ ــ ــ ــــ ــ التقرر أخرجها من ســـ
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ة لا مجال للطعن فيها .. ــ ــ ـــببت في ن اأقرأ: "ت وأخذ توصـ خطو الهدنة قد تســ
لة خطيرة.. لقد ـــــ ــ ح  مشــ ـــــ ـــــون في  األف 325أصــــ شــــ ع  118من الفلاحين الذين 

فلحونها، انوا  ـــيهم التي  ــولين عن أراضـــ ــ ة لقطاع ا أم مدينة وقرة، مفصــ ــ ــ النســ
قارون  لة لا تحلفإن  ألفاً_ 350غزة_ حيث اللاجئون  ســـمح لهم إلاّ إذا  المشـــ

قلب  ان، وراح  فلحوا أراضــيهم، التي تفصــلهم عنها الهدنة الآن.." فبهت إي أن 
ــــع المجلد ــــ ــــ ضــ لاب، ف فوق الثالث، ثم الثالث تحت الثاني، وهو الأول  تقارر 
ـــاغل عن الجواب لأنه لم ــ ــ ملك الجواب، ولأن يتشــ ــــرائيل  ن  ـــ ــد  تعارضإســ ــ ــ أشـــ

ـــة ــــ ــــيهم عبر خطو الهدنة، وهي على مرمى أن  المعارضــ ــ يزرع الفلاحون أراضـــ
صر..   ال

انت حول موضـــوع الاســـتعمار، وصـــلته على معارك الأشـــد  ولكن ان  إي
نت لا أترك دورة من دورات ة.. و ــــهيون ة الصـــ ــير إلاّ  المتحدةالأمم  الحر ـــ وأشــ

ة استعمارة، وأنأن  إلى فيها ة هي حر هي وليدة الاستعمار، إسرائيل  الصهيون
ه ســـتولي عل ان  ان إي ان يتحدث دوماً أشـــد  و ان إي ــي بهذه التهمة، فقد  الضـ

فاح ـــــرائيل  عن  ـــبيل التحرر، وأنإســ ــ ـــرائيل  في ســ ــ  مثلها في ذلك مثل الدولإســ
ة  استقلالالإفرق ة، خاضت حرب التحرر حتى ظفرت    ها !!والآسيو

اق الحديث عن وعد  ــ ــ ــــ ــ ــــه الكامل، وقلت: "وفي سـ ــ ــ ــ لقد بلفور، قرأت نصـ
ــم اللورد بلفور على هذا الوعد حتى ح  طغى اســــ عرف بوعد بلفور، والواقع أصــــــ

ـــمعرف أن  أنه يجب ــ ـــاء اسـ ه الأعضـــ ــــلد"..، وانت ونوا إلى أمر  وعد روتشــ لم 
روتشلد الرأسمالي الكبير.. المساهم الكبير ن اعرفونه..، وواصلت حديثي قائلاً:"

ـــرح ..  ا.. هو الذ حاز على هذا التصــ ــتعمارة في أفرق ــارع الاســـ ، في المشـــ
قوله: ( ــــرحه  ــلدوأن بلفور بدأ تصــ )، فهل تردون دليلاً أقو على عزز روتشــــ
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ة ومعها( ان محتجاً على التعرضإســرائيل  اســتعمارة) الصــهيون إلى  ؟؟ وثار إي
ة و... و...(  بير مثل روتشلد، صاحب المشروعات الإنسان   محسن) 

ان س لإي في..أن  قلت: " ل ــــلد لا  ان اســـــم روتشـ ــب..فإذا  فإن  غضـــ
ة على  ــهيون ة.. ، لقد طاف زعماء الصــ اف ـــتعمار..  ة مع الاسـ ــهيون ــيرة الصــ ســ

شرحون خطتهم..   الدول الاستعمارة في القرن التاسع عشر 
ـــا ــوا على فرنسـ ــافعرضــ ن لفرنســ م ة الطرأن  إلاّ  : " لا   ترغب في رؤ

ســـير وراءهاإلى  صـــلح إلى  الهند والصـــين مع شـــعب  الموت.. وهل من شـــعب 
ة عصـــور التارخأكثر  لهذا الهدف أن  من اليهود، الذين شـــاء لهم القدر منذ بدا

ـــــك في ــ س ثمة من شـ مثل هذا  الهدف .. ول طوا  ــيين قد أن  يرت ــ ــ اليهود والفرنســ
عملوا معاً.."خلق   وا منذ الأزل ل

ات المتحدة: " ا والولا ــوا على برطان ــ ة التي ن إ وعرضــ ــطين اليهود فلســــ
ــــرة مميتة توجه ــــ ــ ــ ا، تعني ضــ ــاعدها أمر ــ ــ ـــ ــ ــ ا العظمى وتســ إلى  تخلقها برطان

طرة ة  الســ جبالإســلام ة..، و ة_ الطوران ل أن  _ البروســ ون من الواضــح 
ـــوح ــ اً أن  الوضـ ل اطاً  ــــالح ثمة ارت ة  بين المصــ ة في الأمر ة واليهود والبرطان

ة..". ة البروس   وجه المصالح التر
ا: " نحن نرد حر أن  وعرضــوا على ألمان ة لل م على الشــواطئ الشــرق نق

ة.  ادة الألمان ون دعامة للس زاً تجاراً  ض المتوس حضارة عصرة، ومر الأب
ة وتجارة بل صــخرة وســتكون فلســطين عن طر الهجرة اليهود اســ ة قاعدة ســ

صخرة جبل طارق." ة  ة _ تر   ألمان
الســـوفيتي: " وســـتخل الإتحاد  وأخيراً.. عرضـــوا في القرن العشـــرن على

زاً ممتازاً في  ة، مر عها للهجرة اليهود ة لنفسـها.. عن طر تشـج ا السـوفيت روسـ
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"..   الشرق الأوس
عد سات أن  و ة واحدة فرغت من قراءة هذه المقت من مصادرها الصهيون

ة  ان المزد؟ هؤلاء هم زعماء الصهيون طلب إي واحدة.. تساءلت صائحاً: " هل 
ا_  ـــــتعمارة: برطان ــ ـــ ــ ــوا الوطن القومي اليهود على الدول الاســ ــــ ــ ــ الذين عرضــــ

ا..." صرة_ وأمر ا الق   فرنسا_ ألمان
ار  أخ ـــرائيل، طافحة  ــ ة في إســــ ــحف اليهود ــ ــــ هذا وقد طلعت معظم الصـ

ـــة.. وأن  ـــأنـــه ( قـــد هزم في المعر ـــان  ـــاللائمـــة على إي لهـــا تنحي  الحوار، و
ة.. أسلحة صهيون ه     )الشقير قد قضى عل

ـــة ـــانـــت وزرة الخـــارج ـــة عزمـــت جولـــدا مـــاير، و ــال  وفي عـــدة دورات تـ
ة اســة أن  الإســرائيل ســ ة، وأن تأخذ  ة الفلســطين تحضــر بنفســها مناقشــات القضــ

ة فذلك خير وسائل الدفاع..  الهجوم على الدول   العر
لاً عن إنجازات اً طو ة، خطا ـــرائيل ، ألقت الوزرة الإســ  ومن هذا المنطل

ــــرائيل  ــ ــــ ة، والدولإســـ ــاعدة الدول النام ــــ ــــ  دولة متحررة .. وأعلنت رغبتها في مســـ
ة  ــها الإفرق ــ ــ مارســـ ان  .. التي  ـــة.. وحتى في ( تحررها من تجارة الرقي ــــ خاصـــ

م ا   .)لزمان..العرب من قد
توا عليها،  ـــــ ــ ــ ــــ العرب، وسـ م الزمان.. تهمة لحقت  وتجارة الرقي من قد

ـــــ حوا مســ ـــــ ة وحدهم.. وهاؤ حتى أصــ ـــان ــ  الوزرة هي ولين عن هذه الجرمة الإنســ
ة  ة، وتثيرالإسرائيل أ جراحات الشعوب الأفرق أوجاعهم وأفظع آلامهم.. أشد  تن

!!   وهل أشنع من الرقي
انت الوزرة ة الإســرا و عثرة من هنا وهناك، تتعرض ئيل ســات م تقدم مقت

ـــار ــ صــ ــت الأ ــ ــ ـــخصـ عض تجار الرقي من العرب.. وشــــ ة في إلى  ل الوفود العر
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ار.. والوفود ــفاق والاســـــتن ة  خل من الإشـــ ة  الوزرةإلى  تنظرالإفرق الإســـــرائيل
  ثير من التقدير والرضا.. 

ـــــاعأطلب  ورفعت يد ــــ ــــ ان يوم ة الكلمة.. وقارت الســ ة ظهراً، و الثان
ون المتكلم. جمعة. ـــــ ــــيد الشــــــقير سـ ــة .. وأن الســ س تأجيل الجلســــ  فأعلن الرئ
اح الإثنين."الأول    في جلسة ص

انت لد ذلك الوقت عدة مراجع تنفي عن العرب التهمة الشــائعة إلى  و
يوم الاثنين خطر لي إلى  صــــدد تجارة الرقي .. غير أنه، وقد تأجل الموضــــوع

ــــــ ــــ ــ حث آخر  لوبأســ في الحوار.. ما هو دور اليهود في تجارة الرقي ؟ ورحت أ
ـــب ـــالــتــي .. فــلأذهــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــدت ضـ ــ ــــة .. وجـــ ــ ــيــلـ ــ ــ ــ ــــ ـــي عــن الــوســــ ــــ ــ ــ   إلــى  فــي نــفســـــ

ورك.. ) في الشارع الخامس من مدينة نيو ة الكبر ت   ( الم
الذات،  ة_ وفي الجناح اليهود  ت وقضيت يومي السبت والأحد في الم

بر بنفســـه.. ورأ ة  ت نت في وهو م يت العجب العجاب .. فنســـخته وحملته، و
اح يوم الاثنين في ــ ــماء وتفجرت الأمم  صـــ نوز الســـ ه  طت عل من ه المتحدة، 

نوز ــديثي قـــائلاً: " ،الأرض  أمـــامـــه  ـــدأت حـ ــد و ـــةأن  أرـ  أعلم وزرة الخـــارج
ة  ــــرائيل ـــمع من الدولالإســ .. على مســـ م) في الرقي ة  دور اليهود ( العظ الإفرق

ة في الصفحة .. ت   من المجلد التاسع ما يلي:  565قول دائرة المعارف اليهود
عي ان من الطب النظر لمعرفتهم أن  " و  .. سهم اليهود في تجارة الرقي

ع أرجاء العالم، ولقد ظهر تجار  ــــرة في جم ــ ــ اللغات، وعلاقتهم المنتشـ ـــعة  ــ الواســــ
ا، الأول  حيز الوجود، منذ القرن إلى  الرقي اليهود ة في أورو ح ــ ــ ــــ ـــــ ة المسـ للحق

عد القرن السادس" صورة خاصة    .وقد تزايد نشاطهم 
ــــــفحة  ــــ ة، وهو  409وفي الصـــ ـــوعة اليهود ــــ ــ ــ من المجلد الثاني من الموســ
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  تاب آخر، جاء ما يلي:
ح  " ولقد ـــــ ــ ـــــادس أكبر تجار الرقي في العالم، أصـــ اليهود في القرن الســـــ

ان التجار اليهود  الغرب ومن إلى  حملون العبيد من الشـــرق وفي القرن التاســـع 
ا مدينين بثرائهمإلى  الغرب ان ــ ــ ان الكثيرون من يهود اســ ــرق.. و تجارة إلى  الشــــ

ــــدير العبيــد ـــــ ــ ــ ــ قومون بتصـ لــة  ــالاً طو .. وقــد ظــل اليهود أج مختلف إلى  الرقي
  أسواق التجارة"..

ــدول        ـــات على الــ ــــ ــ ــ ـــــ ســ ــــت أتلو هــــذه المقت ن ـــة  و ـ  عي، آذانهم م ،الإفرق
صـــارهم على الوزرة ة  وأ ــرائيل أظافرها مرة، وتميلالإسـ ــعرها  إلى  وهي تنســـ شـ

، ـــــيدة جولدا ماير قائلاً: "إلى  حديثي أوجه    وأنا  معاونها مرة أخر ــــ ــ ــ وإذا  السـ
في تجارة إســرائيل  الحديث عن تجارة الرقي فســأتكلم عن دورإلى  عادت الوزرة

ض.. وأنت تعرفين ما أ  تت الوزرة فعلاً لأنها تعرف ما الرقي الأب عني"... وســـ
ة ( أســتر) في التوراة ... ا ات ابتداءً من ح إلى  أعني .. وتعرف دور الإســرائيل

  يومنا هذا.. 
ة  وجاءت الوزرة ــرائيل ــ ـــ ــ ــ ــ ـــها للثأر الإسـ ــ ــــ في العام التالي وقد أعدت نفســـــ

  والانتقام، ونحن أصحاب الح في الثأر والانتقام.
لاً عن إنجازاتوألقت الوزرة  اً طو في مجالات الاقتصـــاد إســـرائيل  خطا

ان المهاجرن اليهود.. وعن  ــ ــ ـــروعات النقب.. وإســـ ــ والعمران.. وتحدثت عن مشــ
ه ل ما تطل ات المتحدة.. وإن  ة في الولا ة اليهود ا ــــا الج ــ ـــرائيل  نشـ ــ ، هو إســ

متنع الغراء أمثا ة .. وأن  ل الشــقير الســلام لتعمل المزد من مشــروعات التنم
  ون إسرائيل.."ؤ من التدخل في ش

انت الوزرة في طرقها إلى  في طرقي من مقعدوأنا  مقعدها،إلى  و
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المنصـــة لأرد على الوزرة.. ومعي ورقة صـــغيرة تحو إلى  المنبر.. فقد توجهت
قتضي تفنيده ه الوزرة، لا  ل ما تحدثت  ان    القليل.إلاّ  عض الأرقام.. فقد 

ــاءل، ماذا عســــى وفود إليّ وتطلعت ال أنها تتســ أجيب على الســــيدة أن  و
ة والسلام وحملة الإعانات...إلاّ  ولم تتحدث ة الاقتصاد   عن التنم

ة تتكلم..قلت: " ملكون ن إ لن أتكلم، سأجعل المصادر الرسم اليهود لا 
  ة، وهذا هو المصدر. من واحد من الما انصفإلاّ  في صحراء النقب

ـــانع والمزارع إن اليهود قد  ــ ــ ـــي والمصـــــ ــــ ــ ــــادروا المدن والقر والأراضـــ ــــ صــــ
ــترليني، وهذا هو  ــ ــ ــــ ــ ه اســ ــــــون مليون جن ــــ ة، وغلتها في العام الواحد خمســــ العر

  المصدر.
هجرة مليونين إلى  في حاجةإسرائيل أن  أعلنت إن السيدة جولدا ماير قد

ام على مقرأن  من اليهود، على حين مون في الخ ق ــــــطينيين  ــــ ــ ة اللاجئين الفلسـ
  وهذا هو المصدر. وقراهم من أراضيهم ومدنهم

اً .. وإنما  س غر ا ول ـــــطين ومن مدينة ع ـــــ ـــقير هو ابن فلســــ ـــ ــ ــ ــ إن الشــ
ـــطهاد في  ــــ ة، حيث لا اضــ ـــــيدة جولدا ماير، وهي مواطنة أمر ــ الغرب هي الســ

ة.. ــيتها الأمر ــ ــ ــــدراً يثبت جنســ ا، ولا أقدم مصــــ ة  لهجتهافإن  أمر تدل الأمر
ــاعدت قهقهات الوفودأنها جاءتكم  ورك في هذا اليوم . فتصــــ ــقف إلى  من نيو ســــ

ة ة العامة، يتنقل صداها من زاو ة..إلى  الجمع   زاو
عت حديثي قائلاً: " ة  حملة التبرعاتأما  وتا ــرائيل ــ ــ ــــ ا  فيالإســ فهي أمر

ــــد على ـــــ ان  لتفســــ هم،الأمر ــمائرهم وجيو ــ ــ ــــ ــــــرائيل ن إ عقولهم وضـــ ــــ تدفع في إســـ
ا:   -أمر

ي  دولار للمجلس  - 328.000   الأمر
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  للاتحاد الصهيوني - 700.000
  الأوس  ون الشرق ؤ مجلس ش - 48.000
  مجلس الشرق الأدنى  - 20.000

ســـة من تقرر لجنة الكونجرسأخر  وتلوت أرقاماً ومســـاعدات  لها مقت
ي  ـــة فولبرايت، وجاء في هذا التقررالأمر ــرائيل أن  براســ ــ تدفع هذه الأموال إسـ
ة  ة والمجلات للدعا ة عن طر الإذاعة والتلفزون والأشرطة السينمائ الصهيون

ــورات  عض المطبوعات والمنشــ ة لإســــرائيل.. ولتوزع  والخطب والرحلات المجان
ــرائيل،  ــ ة لإســــ انات الموال ــــرحات والب ة اللاجئين.. ولإعداد التصــــ ـــــ ــ لمجابهة قضـ

ات.." ات ورؤساء البلد ام الولا   ليلقيها ح
عجبها تقرر إذا  تام حديثي:وقلت في خ ــيدة جولدا ماير، لا  ــ ــ ــــ انت السـ

ســها بن غورون: "فولبرايت.. فإليه ه رئ اننااا ما صــرح  م اتصــالنا في أن  م نق
ــــع  ــــ ن هذا الوضـ ـــحافة.. وقد م ــ ات المتحدة مع الكونجرس ومع رجال الصـــــ الولا

ومة ــــرائيل  ح ــــ ومةإســـــ ات عدة من التأثير على الح ـــــ ــ ــ ومن ة الأمر في مناســــ
قة."   حملها على تغيير قراراتها السا

عإذا  فرغت من تلاوة تصرح بن غورون وقلت: "   انت الوزرة تستط
سات التي أشرت إليها.. فإنني أخلي أن  ع الوقائع والأرقام والمقت تكذبني في جم

  لها المنبر فلتتفضل .. 
قي مق ـــاغراً .. و قي المنبر شــ  اعدها مملوءً ولكن الوزرة لم ( تتفضـــــل) و

ع منه حراكاً ..   بها، لا تستط
انت في صيف   ة الكبر والأخيرة   إلى ، فقد ذهبت1963ولكن المعر

ـــاً لوفد الأمم  ــــ ــ ــ ســ ، ولكن رئ ـــعود ــــ ـــــ ـــاً للوفد السـ ــ ــــ ــ ســ المتحدة في تلك الدورة، لا رئ
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مثلون  ــيدتان،  ــ ــــ ــ اً بينهم ســـ ــــطين ــــ ــ ـــر فلســـ ــ ــ ــــ ة عشــ ان في الوفد ثمان ــطين، و ــ ــ ــــ فلســـ
ـــطينيين في الأ ــطيني الفلســ ــ ان الفلسـ ـــوع الك ان موضــ  لا يزالردن وقطاع غزة. و

ــة من جــانــب، والأردن من  وأخــذ محور نقــاش وجــدال ..، ورد، بين الــدول العر
  جانب آخر.. ولم تكن منظمة التحرر قد أنشئت..

ان  املة: الوزرة جولدا ماير ومعها إي ــرائيلي في تعبئة  ــ ان الوفد الإســـ و
ـــــف ومي وجدعون، وعدد من ســـ ـــرائيل  راءو ــــ ا  فيإسـ ة ومجموعة من أمر اللاتين

عدفإن إســـرائيل  الخبراء والمســـتشـــارن.. اً 1948تواجه لأول مرة  ، وفداً فلســـطين
  فلسطين.. اسميتكلم 

ة  اســ ة ســ قضــ ة فلســطين في تلك الدورة  وفي الواقع، فقد طرحت قضــ
ان بيد  ة  ــــــ ــناً، ولكن زمام القضــــ ــ ــ ــ ة بلاءً حســ ة تحررة، وأبلت الوفود العر قوم

  الوفد الفلسطيني.. 
ة ولكنها  ل ة الجلســات حول نقطة شــ اً في بدا ودار الحوار شــديداً وقاســ

ة.. فقد تقدمنا ـــاســـــ ــفنا ( الوفد المتحدة الأمم  إلى أســ ــتماع إلينا بوصـــ نطلب الاســـ
ة  الفلسطيني)، وثارت ثائرة الوزرة ع الوفود، الإسرائيل اتصالات مع جم وقامت 

ن م ـــى ما  ـــم) وأن أقصـــ ــ ه هوأن  تعارض في قبولنا تحت هذا ( الاسـ  تواف عل
ون ( وفد اللاجئين).أن    ن

ة  جلســـة أصـــرت الوزرةأول  وفي ( إلى  على رفض الاســـتماعالإســـرائيل
ــطيني)، وتما ة منذ دالوفد الفلســ ــطين ة الفلســ ــهب للقضــــ ، 1947ت في تارخ مســ

انت موجودة في عهد الانتداب وأنه في عهد ــطين  ــ ــ عد الأمم  وأن فلسـ المتحدة و
عد م، لم  ــ ة إســـــرائيل  دولتانإلاّ  قرار التقســـ ــم ة الهاشـــ في الغرب والمملكة الأردن

ـــوان الممثلان في ــــ ـــرق، وهما العضـــ ــ عد هنالكالأمم  في الشـــــ  المتحدة..، وأنه لم 
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ـــدأرض  ــ ـــن. وقــ ــ ـــي ــطــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــلسـ ــ ــب ف ــــ ــعـ ــ ــ ــــ ــــ ـــن) ولا شـــــ ـــيــ ــطــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــح  ( فـــــلســـ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــــ   أصـ
ش..، واستمرت الوزرة قون) أردنيين منهم الوزراء وقادة الج  ( الفلسطينيون السا

ة  ـــرائيل ينالإســـ ــراوة ( اللبؤة) لتحول بيننا و ــ ضــ ان الأمم  ( تكافح)  المتحدة .. و
ي  الوفد صورة الأمر دها  قترح حلاً وسطاً.يؤ اشرة، وهو    غير م

ة  ودخلت مع الوزرة فلســطين قائمة أن  في نقاش حاد، فأعلنتالإســرائيل
ام ة، وأن ق اق ــرائيل  و ــ ه عابرة.. و  إســ ــو المتحدة لا تزال الأمم  نأهو مرحلة تشــــ

فلسطين..: ل التعابير المتصلة  بير أن  تستخدم  ة.. ،  لجنة التوفي الفلسطين
الة غوث اللاجئين مراقبي  ة، و ة الفلســـطين ة القضـــ الهدنة على فلســـطين، تســـو

ات الهدنة الأرعة وقد تعددت الإشــارة ة إلى  الفلســطينيين _ اتفاق فلســطين وقضــ
  فلسطين_ وغير ذلك .. 
عد ذلك، ــاء  صـــفةأن  وأردفت  ة التي أعضـ الوفد، هي الصـــفة الفلســـطين

ة ألا  ة الأردن ـــــ ــ ـــــواء حملوا الجنسـ ـــاء  و غيرها، وأنتزول، ســـ ــ  الوفد هم منأعضـــ
ــاأهــالي  ــطينيون، وآ ــ ــــ ــ ـــ ــا_ القــدس_ الخليــل.. هؤلاء فلسـ ـــفــد_ ع ــ ــــ ــ ــ فــا_ صـ هم ؤ ح

  وأجدادهم من قبل.. 
أنتم، فلســتم فلســطينيين، ولا أما  ثم التفت صــوب الوفد الإســرائيلي وقلت:

وما  ان برطاني _ و ة، وإي ــطين.. الســــــيدة جولدا ماير أمر ــ فلســ علاقة لكم 
ةمن جن ــ ــ النسـ ذلك الحال  ا.. و م إلى  وب أفرق س وزرائ س جمهورتكم ورئ رئ

لهم من ا  ..  ة، ولم يولد واحد منهم في فلسطين..أورو   الشرق
ـــاء وذهل ــــ ـــتمعون الأمم  أعضـ ــ ــ سـ ـــــيل عن إلى  المتحدة، وهم  هذه التفاصـــ

ة الوفد الإســـرائيلي، وفي ظل هذه الموجة  ة وفدنا عضـــواً عضـــواً، وأجنب فلســـطين
ــــة وقبول ( الوفد ال اب المناقشــــ ـــــوفيتي إقفال  انات، اقترح الوفد الســـ عارمة من الب
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ات المتحدة  فت الولا الفلسطيني) بهذه الصفة، فوافقت الأكثرة على ذلك، واستن
ت. ا عن التصو رطان   و

ة  ــ ه تارخ القضــ ـــت ف ـــتعرضـ ــهب، اسـ ـــة في خطاب مســ وافتتحت المناقشـ
ـــطيني  ـــعب الفلســـ ة وأن الشـــ ــــطين المتحدة لآخر مرة، وأنه لا الأمم  إلى يلجأالفلســ

المتحدة فرصـــة الأمم  أمام ير مناصـــاً من حرب تحررة لاســـترداد وطنه.. وأن
ــبوع، في خطاب ثانٍ  عد أســ .. وعدت  ــرق الأوســــ  قصــــيرة لإنقاذ الســــلام في الشــ

ضـــاح .. واختتمت المناقشـــة في خطاب ثالث في مزد إلى  مزد من الشـــرح والإ
يــد ــتقــل ،من التو ــــ ــ ــ تــاب مســــ عــد هــذه الخطــب الثلاث في  مــا  ـــــرت ف ــ ــ ــــ  .. ونشـ
ة.الإنجليزة    والعر

ين الوزرة ـــافة لهذه الخطب فقد وقعت بيني و ــــ ـــــ الإضـــ ة  و ـــرائيل ــــ ــ ــ الإســـ
ه  مســـاجلات أســـلحة  نت أوجه الصـــراع الخاطف،أشـــ فيها الطعنات لإســـرائيل 

ة..    إسرائيل
ــت الوزرة ة  ولخصــ اناتها،الإســــرائيل أرع  فيإســــرائيل  موقف في ختام ب

:   نقا
ع  ة  أولاً: توق   ضمانة مجلس الأمن.معاهدة صلح مع الدول العر

س لإسرائيل اً: ل ة أهداف  ثان ة.أ   توسع
اب  تتجنبأن  تردإسرائيل أن  الثاً:ث           .الحرب في الشرق الأوسأس
ة للوصولر  اشرة مع الدول العر عاً: إجراء مفاوضات م   .لصلحاإلى  ا

ــعت ــ ـــرائيل  وقد وضـ عد هنالك إســ ـــورة براقة، ولم  صــ هذه النقا الموجزة 
ل. ح مجال للرد عليها بخطاب طو ـــــ أنما أصـــــ ة) (   الموقف العري في و الزاو

ـــبيل ــ ادرت على الفورإلاّ  ولا ســ ة بلا أو نعم.. و ـــرعة تذهب  الإجا ــ ات ســ بإجا
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ـــرائيلي.. وقلت ــ تي الأرع على النقا أن  :من النفوس (روعة) الموقف الإسـ أجو
ة ة إسرائيل ة المفاجئة.. ، الأرع ستكون أجو   ودهش الأعضاء لهذه البدا

ـــــراف مجلس أولاً  ـــــ ات الهدنة تحت إشــــ ة على اتفاق : لقد وقعت الدول العر
مـــا انتهـــت إلى  ورون: " انتهـــت الهـــدنـــةغالأمن، وقـــال عنهـــا بن  غير رجعـــة 

ــــحر  س في قدرة أ ســ ـــعوذينخطو الهدنة ول انت إلى  عيدوهاأن  ة أو مشـــ ما 
ه"   .عل
اً:  ة في نشأتها وأهدافها، وهذا بن إسرائيل ن إ ثان علن غدولة توسع ورون 

ان عد العدوان الثلاثي "  ست  ة الثلاثة التي حققتهاأحد  في الكن س  الأهداف الرئ
ة"، الوطن لا يزال في أيد غرأرض  في حملة سيناء تحرر جزء منإسرائيل 

ة  وهذه الوزرة ر سنة إلى  تصرحالإسرائيل مس في أكتو ورك تا  1962جردة نيو
.إلى  تدعو   تهجير مليوني يهود
الحرب، وهذا بن إسرائيل ن إ ثالثاً:  ة  اق الحرب، و اً غقامت   ورون، جوا

ا بتعديل حدود س وزراء برطان على ثقة إنني  "إسرائيل أعلن  على اقتراح من رئ
أن حدودأن  من عرف تمام المعرفة  ا  س وزراء برطان نإسرائيل  رئ م أن  لا 

ومي المندوب الإسرائيلي  اة أو موت.." ، وهذا  ة.. حرب ح تتبدل دون حرب دام
س ثمة من سبيل واقعي 1960المتحدة في نوفمبر سنة أعلن للأمم  الدائم إلاّ  " ل

حطم ان اللاجئينإسرائيل  الحرب،  عيد إس   فوق أنقاضها." ل
عاً: س بذ موضوع: نحن لا نفاوض على إسرائيل  التفاوض معأما  را فل
ةإسرائيل ن إإ الوطن.. ة  تمثل حر دأت رجع ن التفاوض معها، و م ة، لا  عالم

ة.. " قول: "غبن أقرأ من المصادر الإسرائيل اً من لا يهاجرورون  س يهود إلى  ل
  .إسرائيل"
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قول: "غبن  ا  عندما يتحدث يهود فيورون  اأمر إلى  أو جنوب أفرق
ومة إسرائيل" عني ح ومتنا فهو  ارة ح   إخوانه اليهود مستعملاً ع

إسرائيل  سفراءإلى  تنظر جماهير اليهود في مختلف البلادقول: "ورون غبن 
  .على أنهم ممثلوهم" 

ة وأرادت الوزرة      ، فقلت لها: " لا داعي تقاطعني عند هذه النقطةأن  الإسرائيل
ر أنك حينما سافرت  السوفيتيالإتحاد  إلى للمقاطعة والخروج على النظام، وتذ

، وحول أول  س اليهود الك في الكن و، لاستق سفيرة لإسرائيل، احتشد يهود موس
ه..   الفندق الذ نزلت ف

ة، وطلبت الكلمة،       ي في هجوم شخصت وأخذ واضطرت الوزرة الإسرائيل
حت في الوفد السور ثم انتقلت نت نازاً مع الحاج أمين .. وأص أنني   علي 

ل هميإلى  س الوفد الفلسطيني، وإن  ، والآن رئ ألقي اليهود أن  الوفد السعود
حر، س عبد الناصر...أنا  في ال   والرئ

بير، فقد خاطبت الدول الأعضاء   ولم تدر الوزرة أنها وقعت في مطب 
، حيث 1957المتحدة لعام الأمم  في خطابيمن  16صفحة إلى  رجعواقائلاً:" ا

اة أتقر  حر.. نحن نرد لهم ح الحرف الواحد: إننا لا نرد إلقاء اليهود في ال ون 
اليهود الفلسطينيون، المواطنون الشرعيون فإنهم أما  سعيدة في أوطانهم الأولى..

عون  حيين في مجتمع رغيد في ينعموا مع المواطنين المسلمين أن  ستط والمس
مقراطي عادل.. ومن غير ع اليهودإسرائيل  ظل نظام د ستط شوا أن  الدولة  ع

انوا.."   سلام حيثما 
أنها        ة، و هتت الوزرة الإسرائيل حت  و ماء.. أص   صماء 
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فاجئني فبدأ  أنه جاء ل ة، وتخلفت الوزرة، و ان في الجلسة الختام وجاء إي
طرح سؤالاً، يرد أن  نقاشاً، وهو يرد يالموضوع قد استوفن إه قائلاً: "حديث

اً بلا أو نعم:  ه جوا   عل
قصد الوصول      اشرة،  ة مستعدة للمفاوضات الم إلى  _ هل الدول العر

ة..، وأردت ة الفلسطين ة للقض ة سلم ان: أن  تسو أجيب على السؤال فقال إي
ة، لاإلى  حديثي أوجهإنني " ا الوفد الفلسطيني فقلت: "إلى  وفود الدول العر

س ةأنا  سيد الرئ ست الدول العر يولد ذلك  ، ولمصاحب الح في الجواب، ول
قبل ة  العري الذ  ة عن الشعب الفلسطيني..أ ا ة ن ة الفلسطين ة للقض   تسو

اجه جي مندوب ا       لعراق وحصل شيء من الهرج، فتدخل السيد عدنان ال
اقي  "الشعب الفلسطيني هو صاحب الح في تقرر مصيره..ن إوقال: " وأيده 

ان فقال: ين العرب وهنا عاد إي   المندو
ه السؤال         : إلى  لا مانع لد من توج   السيد الشقير

قصد الوصول      اشرة،  ة إلى  _ هل العرب مستعدون للمفاوضة الم تسو
ة فلسطين ة لقض   ؟!سلم

تّ        قليلاً، وذهل الأعضاء _ ثم واصلت حديثي: نعم،  قلت:" نعم.. وس
اشرة لتحرر فلسطين..   العرب مستعدون للمفاوضة الم

عد تحرر فلسطين..       قى للمفاوضات  ان ساخراً: وماذا ي   قال إي
انة حقوق المواطنين الشرعيين من قلت: "      حث الضمانات الدستورة لص ن

  اليهود..
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ي فقد التزما إلاّ  فساد القاعة جو من المرح..       الوفدان الإسرائيلي والأمر
قنا أو  ..نتزاع أ شيء من الوفد الفلسطينيلا سبيل لاأن  الصمت.. فقد أ

.إلى  استدراجه   المزال
 نفسي: أ معنى لهذا الحوار فيوأنا أسأل  الفندق ذلك اليومإلى  وعدت       
ينالمتحدة، وقالأمم  غت خمسة عشر عاماً طوالاً، لقد مرّ إسرائيل  د امتد بيني و
مرغون وجوه العرب في الوطن، ولقد الأمم  فيإسرائيل  وجه المتحدة، ولكنهم 

فاح إذا  المتحدة،الأمم  أحسست أنه لم تعد هنالك جدو من ن وراء خطبنا  لم 
ا ا المغرب والجزائر وتونس وليب ذلك مسلح.. فلقد دافعت عن قضا .. ودافعت 

ة فلسطين، ونجحنا في أخواتها .. الخطب  عن فلسطين.. فلماذا أخفقنا في قض
ا، أن  هي الخطب.. ولكن الفرق  ان وراء المغرب، والجزائر، وليب فاحاً مسلحاً 

س وراءهاأما  وتونس..   الخطب.إلاّ  فلسطين فل
ان الحوار في نفسي عن ذلك          ، وذلك  انت النجو في فؤاد تلك 

ل .. فعزمت  دورة أحضرها فيآخر تكون تلك الدورة أن  الحوار الدولي الطو
ما جر في أن  المتحدة.. وعزمتالأمم  ة تحرر فلسطين..  أساهم في بناء حر

ا..   وطننا العري في شمال أفرق
ة ألالمتحدة و الأمم  إلى ةوذهبت في الجلسة الأخير         مثا انت  لمة  قيت 

نن إوداع وقلت: " م لة استعمارة.. ولا  لة فلسطين هي مش  إلا تحلأن  مش
لة الجزائرة.. وأنتم تعرفون معنى  ما حلت المش ما حلت المشاكل الاستعمارة، 

ة ة.. وقدإلى  الحل الجزائر من البدا ح  النها ي نشرع فأن  من الضرور أص
ة  ش وستقوم حر ش التحرر.. وسنبني هذا الج ة تحررة تعتمد على ج حر

  التحرر.       
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م.."         اني إل ارة أنهي ب هذه الع   و
انت       ساً لوفد فلسطين في تشرن الأمم  لماتي فيآخر  تلك  المتحدة رئ

رات القمة، الوطن وجاءت مؤتمإلى  ، وقال القدر: نعم فقد عدت1963ثاني سنة 
ش التحرر،  إنشاءب وعهد إليّ  ان الفلسطيني، فقامت منظمة التحرر وج الك

ة. ة الفلسطين   وتجسدت الشخص
اً مستقلاً، فإنها مرحلة        تا راتي عنها  الأسرار، ستجعل مذ تلك مسيرة مليئة 

أحداثها ووقائعها .. مع الشعب الفلسطيني .. مع الملوك  قائمة بذاتها، 
  والرؤساء.. ومع العالم الدولي.

ون لكارثة حزران من عام          ابها  1967وس ان الصدارة في أس م
اب  ا عرفناونتائجها .. فإذ اب  الكارثة ..عرفناأس   النصر.. أس

لة من عام          ة القصيرة الطو قامت  1967عام إلى  1963وفي هذه الحق
ار، ح   مت حولها، وما تزال، تساؤلات وأسرار.اأحداث 

ان الفلسطيني وقامت منظمة التحرر..؟                يف نشأ الك
ع                ض الملوك والرؤساء؟لماذا اختلفت مع 
ا مؤتمرات القمة الأرعة ؟                ما هي خفا
  لماذا انسحبت من مؤتمر الخرطوم؟             
ة ؟                لماذا تنحيت عن راسة منظمة التحرر الفلسطين
ة فلسطين؟              و من قض   ما هو موقف موس
ين، ومساعدا              رة؟ما هو موقف    تها العس
يف..؟  و وما هو ..                 يف.. و
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